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أهدي هرا المحث 


د. عمار ساسي 


لعقديم 

نشأت علوم العربية في أحضان القرآن الكريم خدمة له» وتقربا لفهمه وصونا للسانه واكتنافه 
لبعض أسراره. ولا غرو في ذلك فهو النبع الثري» والمصدر العذب الذي لا ينضب. لا تزيغ به الأهواء. 
ولا تلتبس به الألسن ولا تشبع منه العلماء. ولا يخلق على كثرة الردء ولا تنقضي عجائبة معجزة في نظمه. 
معجزة في مضمونه. معجزة في تراكيبه. معجزة في ألفاظه. بل معجزة حتى في أصواته وحروفه المقطعة. في 
وضوح و ببان لا يخالطه التباس أو إبهام. ولكنه حمال أوجه. يتفتح كل حين وآن على كل جديد لمن يفتح 
الله عليه منه لمن يديم قراءته كما كان يتلى على المؤمنين أيام الوحي ويذهب إلى ما يشخصه القرآن إليد 
ويحمل نفسه على ما يحمل عليه. 

وأحسب أن الباحث عمار ساسي من هذا النوع الذي ذكرت- ولا نزكي على الله 
أحدا- خاصة إذا كان تمن تربطنا بهم أواسر الأخوة» وصداقة البحث. ووحدة المنهج. ولكنها 
الحقيقة. 

لقد نظر الباحث في مفهومي الإعجاز والبيان فيما قبل فيهما وعنهما في ترائنا الأصيل 
على ثرائه وتنوعه فلم يشبع ذلك فضوله العلمي؛ ولم يصب منه ذلك مكمن التصديق إتباع. 
كما أصاب منه موضع التقدير والتوقير. وشتان بين الاحترام والإيمان. فعاد بهما إلى القرآن 
مستقرئا وباحثناء ومنقبا وفاحصا. فمستخلصا ومقرراء عاد بهما إلى القرآن وعنده الخبر اليقين. 
ول يعد إلى القرآن لأنه ما فارقه؟ فماذا وجد؟ وجد أن العلوم العربية- كما وجد غيره- نشأت 
جميعها في أحضان القرآن الكريم خادمة له؛ ومقربة لفهمه. صونا للسانه واكتنافا لبعض أسراره. 
محاولة إبراز ما فيه من وجوه الجمال- وهو الأجمل- مبينة سر الإعجازء كما في البلاغة- وهو 
الأبلغ- وذلك بالبحث في أسلوبه. وطريقة أدائه المعاني المختلفة. 

إذ كانت وما تزال غاية ما ترمى إليه البلاغة- الأصيلة- هي معرفة إعجاز القرآن 
الكريم وبيان سر إعجازه. لذلك أقر جهابذة الفكر العربي منذ القديم: أن أحق العلوم بالتعلم 
وأولاها بالتحفظ بعد المعرفة بالله جل ثناؤه علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي به يعرف 
إعجاز كتاب الله تعالى ... وقد علمنا أن الإنسان إذا أغفل علم البلاغة. وأخل بمعرفة الفصاحة. 
م يقع علمه بإعجاز القرآن من جهة ما خصه الله به. من حسن التأليف و براعة التركيب'". 
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عاد باللفظين- الإعجاز والبيان- إلى رحاب القرآن متتعا آبة فآية فلم يجد- للفظ 
بالإعجاز - في القرآن ذكرا بالمدلول والصيغة التى هو عليها اليوم؛ بل إن الذي استعمله القرآن 
الكريم بلفظه صراحة هو الفعل يعجزون أو صفة معجزين أو عجز والجمع أعجاز أو أسم 
فاعل معجز وهي في مجموع مشتقات جذرها اللغوي لم نتجاوز ستة وعشرين لفظ في القرآن 
كله. لذلك عاد إلى التراث باحثا ومنقبا عن تاريخ ظهور المصطلحين الإعجاز. 

وتعريفه. ومقاصده. وهي عناوين الفصول الثلاثة التى تقاسمت الباب الأول المعنون 
الإعجاز القرآني وقد وجل فيما هدته إليه القراءة الشاملة لما أثر في هذا الموضوع أن الإمام 
الواسطي هو أول من استخدم مصطلح الإعجاز عنوانا لمؤلفه إعجاز القرآن ومنه تنافلته أسلة 
الألسنة. وأسنة الأقلام» أما مدلول الإعجاز فتكاد تجمع مصادر التى عرضت له على أنه الأمر 
الخارق للعادة؛ المقرون بالتحديء. السالم من المعارضة وتناقله الناس بعدهم وكأنه التعريف 
الجامع المانع» يستحضر -بداهة- كلما عرف الإعجاز أو درسء لكن الباحث رأى ذلك مجرد 
تعريف وصفي منقوص من خاصية ببان المقصد منه ما يستوجب إكماله ليكون أقرب إلى 
الإحاطة والشمول وقد فعل مما يحمد له لأنه لم ينسق وراء التعريفات الجاهزة والأحكام المتوارثة 
إذا رأى فيها ما يستلزم التعقيب أو التصويب وللقارئ أن يعود للكتاب ليرى أهمية ما أضاف 
الباحث ومدى ما عقب. ودقته ما صوب خاصة بعد تركيزه علة مقاصده الإعجاز في الفصل 
الثالث خاتمة الباب الأول وبعد أن استوفى بحثه في الإعجاز من حديث تاريخه و تعريفه 
ومقاصده أنتقل إلى الباب الثاني لبحث البيان على غرار بحئه في الإعجاز استكمالا ووقاء بما 
التزم به في عنوان مؤلفه الإعجاز البياني في القرآن الكريم تتبعا وروده في القرآن الكريم 
وسياقاته ومسافاته. فوجد تواتر مشتقات جذوره اللغوي (تبين) قد نيفت عن اثنتين و عشرين 
بعد الخمس مئة لفظة. استخلص من استقرائها وما اثر عن البيان في اللسان العربي. وعند 
علماء الأصول والبلاغة والنحاة تعريفا أحسبه طريفا كل الطريفة للبيان مالفا كل المخالفة 
للتعريف المأئور الذي يعتبر البيان أحد أجز اء ثلاثة للبلاغة كما هو شائع معان, بيان, بديع. 
والبديع حقيقة أن يستصفي البحث من منابع البيان القرآن- وهو الأبين- واللسان في معجماته 
وأفوال العلماء من مصادرها أن البيان أوسع من البلاغة دلالة ومحتوى؛ وأن مقولة أن البيان 
والبلاغة والفصاحة مفهوم واحد خطأ فضيع في حق اللسان ومعرفة الإنسان. 


كما أن البيان يتجلى في النموذج الأمثل للسان العربي المبين- القرآن الكريم- من 
خلال الصوت اللغوي والمفردات والتراكيب بشقيها الثابت والمتحرك باعتبارها جميعا وسائل 
بيان ذات وظائف بيانية جزئية بالفصل ووظائف بيانية كبرى بالوصلء. وهذه بعض النتائج 
والمفاهيم الجديدة التى اصفر عنها البحث. والتى رغم جدها ثابتة الأصول راسخة الجذور. 
تغري الباحث بالتأمل فيها وتدبر أهدافها ومراميهاء وتدعو كل محب للعلم والإنصاف أن 
بقرأها ويتحراها ويستقرئ التراث على هدى القرآن ومصباح العقل و نور الفؤاد. قراءة غير 
المقلد. وني الآن نفسه قراءة غير المفند. إنما قراءة المنصف العادل. وأحسب أن هذا البحث مثال 
لبعض أوجه هذه القراءة؛ لذلك فإنه لا غرابة أن يصل إلى ما وصل لأنه من القرآن كرع ومنه 
عل ونهل وعنه صدر. وقديما قيل وصدق القائل من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. 


الأستاذ الدكتور محمد العيد رتيمة 
أستاذ فقه اللغة بكلية الآداب واللغات 
فسم اللغة العربية وآدابها بجامعة الجزائر 


مقدمة 


البحث في التراث عمل كبير والبحث في القرآن أكبر والانبهار بالبحث الغربي يكبر 
كلما كان الاهتمام بالبحث في التراث يصغر. ويكاد هذا الانبهار ينعدم وتوشك هذه التبعية 
تنتهي طالما تعمق البحث في التراث العربي الأصيل بالاستمرار؛ إذ ساعتها تظهر الحقيقة العلمية 
ويتجلى حجم النتائج العلمية الغربية بحقيقته. وقدبما قالوا: إذا عرف السبب بطل العجب وقال 
في هذا الصدد المتني : 

وتعظم في عين الصغير صغارها # » *# وتصغر في عين العظيم العظائم 

إننا نقول هذا من منطلق الثقة بالنفس واليقين العلمي والإنصاف للحق. والقرآن 
الكريم كلام الله المنزل على رسوله والشامل لكل العلوم والمعارف كبيرها وصغيرها ودقيقها. 
والبحث فيه لا يننهي لأن أسراره لا تنقضي. 

كيف لا وهو الكتاب الخالد والمعجزة الباقية أبد الدهر بحفظ الله لها قال تعالى: (إنا 
َي تلكا الؤْمْرَ ونا لَه خحَفِظونَ»”' وقال أيضا: (مُل ل أجمَمَع تلان الجن عل أن يا 
يمل ند آلقُءانٍ لا َأنُونَ بمئله- لكات بَعْضُهمْ لِبَمْض طَهِيرا)'". وفال أيضا: نا يعن 
ءانا حا ها يندى إلى الخد فَنائًا به ون نفو يرك ه161" 

والبحث اللغوي في القرآن إلى اليوم قليل وإن بدا كثيرا. وكل ظاهرة لغوية تناوها 
باحث هي قابلة للبحث ثانية من وجه ثان. وهكذا لأن القرآن الكريم حمال أوجه. والمناهج 
متعددة ومتبايئة الوجهة؛ ومن هنا فلا يوجد في البحث القراني دراسة لغوية أكل عليها الدهر 
وشرب كما لا يجوز في هذا السياق والموضع مقولة: ما ترك الأول للآخر شيئا إذ الاجتهاد 
مطلوب في كل وقت والنتائج العلمبة منتظرة باستمرار؛ والمعهود في اليوم قد تقلبه الحقيقة 


“01 الحجر". 


الإسراء 84. 


.5-1١ الجن‎ 


العلمية المكتشفة غدا إلى غير معهود إني أفر هذا وأؤكده انطلاقا من موضوع رسالتنا العلمية 
هذه الموسومة بالإعجاز البياني في الآيات الحكمات العبادات والمعاملات ولعله ليس من المزايدة 
ولا من المبالغة إذا قلت لم يتطرق بالدراسة كما وكيفا إلى موضوع من صميم هذا التراث المتميز 
الفريد مثل ما تطرق لموضوع الإعجاز القرآني. ومنذ القرنين الثاني والثالث بالخصوص وأقلام 
الباحئين والعلماء لم ترفع عن البحث والدراسة والتأليف إلى اليوم» ومع ذلك لم ننته الأسرار ولم 
تنقض العجائب ولم تشبع العلماء. ولعل الجدة في موضوعنا هذا هي من جهة الإعجاز البياني 
في الآيات الحكمات. ذلك أن دائرة تعامل العلماء والفقهاء مع الآيات المحكمات في القرآن 
الكريم كانت محدودة ومخصوصة في الاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية قصد بيانها 
للناس جميعاء وأحسب أنه لم يتجاوز هذه الدائرة إلى دوائر أخرء توسعة للبحث وتعميقا للدراسة 
العلمية الدقيقة. ضف إلى ذلك أن ما تناوله الباحثون قديما وحديثا في الإعجاز لا يعدو واحدا 
من ثلاثة. 

إما أن يكون سردا تارييا للموضوع مركزا على أوجه الإعجاز فيه. أو يكون بمثا 
معمقا ني وجه علمي عام أو خاص منه؛ أو أن يكون دراسة لوجه بياني بلاغي باعتباره أظهر 
وجوه الإعجاز فيه معتمدة شواهد من القرآن محدودة ومعدودة يوحي التركيز عليها دون غيرها 
أن الإعجاز ليس في جميم آيات القرآن وهذا عندي رأي غير مستو. والذي يخص المقام هنا أكثر 
وهو الوجه البياني(النحوي البلاغي). وتنبثق عنه في الحال إشكاليتان الأولى في مفهوم البيان 
ودلالة البلاغة أي هل هما على معنى واحد؟ وهل البيان هو جزء من البلاغة؟ وأيهما أشمل 
وأوسع ورأفصح؟. والثانية هي خصوصية التطبيق والاستشهاد. فهل كان للآيات المحكمات الحظ 
الوافر في الاستشهاد لدى دراسة الإعجاز البلاغي عند العلماء والمفكرين عبر الزمان إلى اليوم 
مثل حظ الآيات المتشابهات؟ وإذا كان الجواب بالنفي؛ فلماذا ضرب عنها الصفح مما بات الأمر 
يوحي علانية أن القرآن الكريم معجز في بعضه لا في كله. و هذا- برأينا- رأي غير مستو أيضا 
وهو في حاجة إلى معاجة وتناول علمي دقيق. وأضيف إلى ذلك أن طبيعة الموضع والمنهج 
089 0 
مصطلح أخذ حقه في ذلك هو مصطلح الإعجاز. حيث كان مفهومه المعهود على طول الخط 
التاريخي إلى اليوم حدودا في الصيغة التالية: 


هو أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. وسؤالنا الذي نريده في هذا 
المقام هو هل هذا التعريف تعريف شامل للمعنى وحامل لخصائص التعريف العلمي الدقيق أم 
أنه في حاجة إلى بيان؟. والجواب برأينا أن هذه الصيغة هي وصفية دقيقة لكنها منقوصة من 
إبراز الخاصية المميزة في المعجزة القرآنية وهي بيان المقصد منها. 

إذ أن معجزة خلق السموات لا تتطابق تماما مع معجزة القرآن الكريم من حيث اللفظ 
والمعنى والمقصد. ومن هنا كان بيان المقصد ضروريا لاستواء نعريف المعجزة والإعجاز علميا 
في الدائرنين العامة والخاصة أعنى بالدائرة العامة معجزة خلق السموات والكائنات والمخلوقات 
وأعنى بالدائرة الخاصة معجزة القرآن الكريم. 

والأمر الثاني الذي نال قسطا كبيرا في هذا البحث في جزئه النظري هو مصطاح البيان 
إذ قد عقدت له بابا واسعا ذا فصول ثالثة» ناقشت فيه مفهوم البيان وتعريفه في اللسان العربي 
والقرآن الكريم ولدى علماء الأصول والبلاغة وعند النحاة وقدمنا رأيا في تقسيم البلاغيين 
البلاغة إلى معاني وبيان وبديع.ء وانتهيت إلى أن البيان هو أوسع من البلاغة دلالة ومحتوى. 
رلعل سعة دلالته هذه يجليها الفصل الثاني المحدد بأنواع البياني في القرآن إذ عمدت فيه إلى 
ضبط جرد شامل لمصطلح البيان بكل اشتققاته التى جاءت في القرآن الكريم من أول سورة فيه 
إلى سورة الناس مع بيان تأويلهاء إذ على ضوئها تحددت سعة المفهوم في القرآن. وتأكيدا لهذه 
السعة وإبرازا لصلة كل من الأصول والبلاغة للقرآن الكريم تناولت بإيجاز مركز أنواع البيان 
عند أهل الأصّول والبلاغة لتنضح في رؤيتنا عبارة البيان- أوسع وأشمل دلالة من البلاغة. 
وهو في الوقت ذاته لا يعني بالتدفيق البلاغة عينها وعليه اعتبرنا من الخطأ جعل كل من البلاغة 
والبيان في دلالة ومفهوم واحد. وني السياق هذاء ناقفشت رأي الدكتور أحمد أبي ملجم الذي 
جعل كل من البيان والبلاغة والفصاحة في مفهوم واحد في مقالة عنوانها: البلاغة لغة 
واصطلاحا. وفي الفسصل الثالث تناولت بالدراسة وسائل البيان وخلصت إلى أن كلا من 
الصوت اللغوي والمفردة والتركيب الثابت منه والمتغير هي في الحقيقة وسائل بيان ذات وظائف 
بيانية جزئية بالانفصال. ووظيفة بيانية كبرى بالاتصال. وانتهى الباب بالوقوف على حقيقة 
البيان المتجلية من الفصول الثلاثة السابقة تأكيدا وتحقيقا وبذلك ينتهي القسم الأول النظري في 
هذا البحث. أما القسم الثاني منه فتطبيقي وعنوانه الإعجاز البياني في الآيات المحكمات- 


العبادات والمعاملات-. وينطلق أساسا من المفهوم الشامل والواسع للبيان؛ حيث عرضنا فيه 
لدراسة نطبيقية لأربع آيات محكمات في العبادات وأربع آيات أخرى في المعاملات على ضوء 
المنهج الرصفي الوظيفي؛ كل ذلك قصد الكشف عن الخصائص البيانية في الآيات الحكمات. 
أما آبات العبادات فقد عمدت إلى اختيارها على أساس تمثيلها لأركان الإسلام الخمسة حيث 
الترابط والتناسق والتكامل واضح فيها. وقد غيبت آية الصيام عن الدراسة عمدا لسبق تناولي 
إياها في رسالتي الماجستير الموسومة (في إعجاز القرآن الكريم- دراسة الإعجاز البياني لبعض 
آبات الأحكام). تحاشيا للتكرار في البحث العلمي الدقيق. ما آبات المعاملات فقد ركزت في 
اخشيارها على أساسين الأول أساس بناء الأسرة والثاني أساس هدمهاء وذلك لكانة الأسرة في 
امجتمع إذ ما مقامها فبه إلا كمقام القلب من الجسد؛ إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسد فسد 
الجسد كله. وقد اشستمل القسم التطبيقي هذا على بابين الثالث والرابع؛ أما الباب الثالث 
وعنوانه الإعجاز البياني في آيات العبادات فقد جمع أربعة فصول متوازية الأحجام؛ خص كل 
فصل بدراسة تطبيقية لآية محكمة على ضوء المنهج الوصفي الوظيفي في مبداي رفض الترادف 
وربط النحو بالبلاغة. وتوج كل فصل بتنائج. والآبات المدروسة في باب العبادات هي: 
-١‏ آية الطهارة. 
-١‏ آبة صلاة الخوف. 
0-3 أية الزكاة. 
؛- أآية الحج. 

أما الباب الرابع وعنوانه: الإعجاز البياني في آيات المعاملات», فقد احتوى على أربعة 
فصول كسابقه. وخص كل فصل فيه بدراسة تطبيقية لآية محكمة في المعاملات. وأنهيت كل 
فصل بنتائج وآراء. والآيات المختارة للدراسة التطبيقية في المعاملة هي: 
-١‏ آبة النكاح. 
؟- آية الآداب الأسرية. 
"0 آية الزنا. 
4- أآية الطلاق. 


وفي الخاتمة جمعت النتائج المتوصل إليها في رحاب هذه الرحلة العلمية المتعبة الممتعة 
ولا أحسب نفسي قدمت شيئا نهائياء وإن كان ولا بد فهو جهد مقل في ظروف صعبة مع 
موضوع جديد كان السلطان فيه القرآن و اجتهاد الرأي. وذلك لندرة المراجع المنخصصة التى 
تعالج موضوع الإعجاز البياني من الوجهة التشريعبة؛ ومع ذلك فقد اعتمدت جملة معتبرة من 
المصادر والمراجع بالعربية؛ واستفدت منها بقدر؛ كما اعتمدت بعض المراجع بالأجنبية 
المتخصصة في علم اللغة الحديث. ويضاف إليها مجموعة من المقالات المتخصصة في موضوع 
الأطروحة. 

ولا أقول بعد هذا الذكر أني وجدت الطريق مفروشا بالورود. لا بل وكل ما في الأمر 
أن عراقيل ومعضلات هذا البحث كانت من نوع خاص وانعدام الشواهد التشريعية التطبيقية 
في كتب الإعجاز. نضلا عن موضوعات أو بحوث خاصة بها. ما اضطرني إلى الاجتهاد انطلاقا 
من أسس المنهج العلمي المتبع ولا فخرء بل هو الواجب عينه و هو من باب (أجتهد رأبي ولا 
آلو). ومن قاعدة قوله تعالى: سان عَروت تُبيث ». وقد زاد في تحفيزي جدة البحث وجدة 
النتائج المتوصل إليها. ويمكن حصرها في أربعة محاور كبرى مركرة: 
-١‏ في مصطلح الإعجاز ودلالته وموضوعه. 
5- في البيان وشموليته. 
*“- في أسلوب آيات العبادات وخصوصتها. 
4- في أسلوب آيات المعاملات وخصوصيتها. 

و في الختام أؤكد شكري الخالص لأستاذي الفاضلين الأستاذ الكبير المرحوم الدكتور: 


الدقيقة والتوجيهات القيمة النى أوصلت هذا البحث إلى جلسة المناقشة العلمية العلنية وشكرا. 


الجزءالآول 
دراسة نظرية 8 الآيات اللحلمات 
العادات والمعاملات 


الباب الأول 
الإمجازالقرةني 
تأمريخه - تعرلعه | مقأ صده 


الفصل الأول 
الإمجاز القرآني "تاريفه' 


التمهيد: 

في هذا الفصل لا أتناول تاريخ الإعجاز القرآني مفصلا ولكن أوجزه وأركز فيه على 
أهم الأحداث والتطورات التى كان لها الأثر الأقوى في الخط التاريخي لقضية الإعجاز. ذلك 
انني تناولت هذا الجانب مفصلا في رسالتى العلمية السابقة (ماجستير). وما يميز الدراسة الأولى 
عن الثانية أن الأولى كانت دراسة عامة تمس كل من تحدث أو ألف في الإعجاز القرآني قليلا أر 
كثيرأً منذ عهد النسبوة إلى العصر الحديث؛ وكان الهدف منها هو استبيان واستخلاص وجوه 
الإعجاز القراني. أما الثانية فهي دراسة خاصة تمس المصطلح بالتحديد وتبحث في تاريخه من 
أول ظهور إلى اليوم. وكان الهدف منها هو الوصول إلى تحديد شامل وواسع ودقيق لمدلول 
المصطلح بدء بالإعجاز والمعجزة في دائرتهما العامة ومرورا بالإعجاز القرآني والمعجزة الفرآنية 
في دائرتهما الخاصة ووقوفا عند الإعجاز البياني والإعجاز البياني العلمي في دائرتهما الأخص. 
إن الذي اضطرني إلى هذا العمل اضطرارا هو المنهجية العلمية والمرحلية الموضوعية في البحث. 
وعليه أرى أنه لا يمكن الوصول إلى تحديد المفهوم الشامل والواسع والدقيق والجديد للإعجاز 
القرآني إلا بأمرين أساسيين الأول هو المرور على جسر تأريخ المصطلح. والثاني هو التحري 
والتنمحيص والتدفيق والتثبيت من النتيجة قبل إصدار الحكم والخروج بالرأي الجديد. إن 
الباحث الجاد والمتخصص في جمع التعاريف و إجراء المقارنة بينهما ني أي علم من العلوم 
الحديثة يلحظ وهو في عمله هذا بعض التباين في مدلولات وصيغ التعاريف المبحث فيها زيادة 
ونقصاناء وقد يلحظ أيضا بعض الاتفاق فيما بينهاء وقد يصطدم ببعض الاختلاف الصريح 
بينهما كذلكء وسر ذلك عندي أن كل تعريف هو في الحقيقة تعبير وترجمة عن مبلغ من العلم 
وعن وجهة نظر خاصة في مرحلة تاريخية ما بغض النظر عما إذا كانت هذه الرؤية أو النظرة 
ناضجة أم قاصرة ضيقة أم واسعة علمية أم ذاتية؛ وهنا تظهر لنا بوضوح أهمية العلاقة الوئيقة 
بين الجانب التاريخي للمصطلح وبين الوصول إلى تحديد المفهوم الدقبق له. وني هذا الصدد كان 
للمنهج التاريخي العلمي المستنبط من التنام بين نظرية ابن جنى التى بلورها في الخصائص ونظرية 
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الجرجاني التي بلورها في دلائل الإعجاز في علم المعاني فضل كبير تمثل في الوصول إلى نتائج 
هي التي انتهى إلبها الفنصل. ونضيف في هذا الصدد جملة من المساتل نرى أهميتها كبيرة في 
تحفيق الغرض العلمي المطلوب. الأول منها هي وجوب التحري والتمحيص والتدقيق في 
تعريف المعجزة والمعجزة القرآنية والإعجاز الإعجاز القرآني. لأننا رأينا أن جل التعاريف التى 
أوردها العلماء والمؤلفون عبر الخط التاريمي للمصطلح قد طليت بصفة التعميم لا التخصيص 
حتى صار الواحد منا لا يفرق بين المعجزة في الدائرة العامة والمعجزة الحسية في الدائرة الخاص 
والمعجزة القرآنية في الدائرة الأخص. 

ونقول مثل هذا في الإعجاز والإعجاز القرآني. فالتعميم في هذا المقام ليس من الأمانة 
العلمية برأينا. كل هذا الذي نذكره ونورده إنما نريد به أن نقول بكلمة واضحة وصريحة أن 
الوقت قد حان لميلاد علم جليل قائم بذاته هو علم الإعجاز القرآني. فالإعجاز ليس موضوعا. 
إنما هو علم قائم له أسسه حامل لموضوعات كثيرة ومتجددة مع الزمن والظرف ونريد أن نؤكد 
أيضا العلافة الثنائية والضرورية بين النحو والبلاغة وقد وضحنا وفصلنا أمرها في الرسالة 
العلمية السابقة» وكذا العلاقة بين البيان والإعجاز. ونحرص على تأكيدها في هذا البحث الجاد. 
ونراهما أمرين أساسيين لازمين ومتلازمين. غير منفصلين. والمسألة الثانية تحص دور كل من 
المقام والمقصد في تحديد التعريف وبلورة الصيغة البيانية في الآيات الحكمات. فكلام العرب بمقام 
وغائب عنه المقصد. بينما الآيات المحكمات في القرآن هي بمقام ومقصد متلازمين. وهذا برأينا 
سر من أسرار عظمة البيان القرآني في كونه يعلو ولا يعلى عليه. والمسالة الثالثة تخص دور 
الزمن في بلورة التعريف والصيغة البيانية في القرآن الكريم. فهذه قضايا جديرة بالعناية 
والاهتمام والدراسة إذ عنها وبها يستبين الجديد العلمي وإلا فحاطبون بليل أو كاتبون على 
الماء. 


في تاربخ المصطلح: 

الناظر في تاريخ المصطلح يلحظ أن كلمة إعجاز بهذه الصيغة والحروف ل تظهر في 
عهد النبوة؛ ولم بتداولها الصحابة على السنتهم. ذلك أن بداية الدعوة كانت توجب ذلك 
وجوبا حيث كان الناس مشغولين بمعرفة الرسالة الجديدة في عقيدتها وأخلاقها وشريعتها. 
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وبرأبي هذا الشغل أولى وأكبر وأسبق من أي شغل آخر. لكن مضمون المصطلح كان متعارفا 
ومتداولا وموظفا منذ اللحظة الأولى حين نزول جبريل عليه السلام في غار حراء وقوله للنى 
ف: اقرأء قال: ما أنا بقارئ. قال اقرأ وضمه إليه ضمة أرعدت فرائصه ثم قال له: قرا سم 
ريك اذى حَلَقَ 2 حَلّقَ الإنسسن مِنْ عَلَق 2 أفرا ريك ألْكْرمْ © الى عَلْمَبالقلَوٍ © عَلَمَ 

آلإنسن ما لَرْيَعَْ ..14'". فرجع بها وهو يرجف فؤاده. فدخل على خديجة رضي الله عنها 
فقال لها: زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع. وهذا نص حديث الوحي مفصلاء عن 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله َي من الوحي الرؤيا الصالحة في 
النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح.؛ ثم حبب إليه الخلاء» وكان يخلو بغار حراء 
فيخنث فيه وهو التعبد اللبالي؛ ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى 
خديحجة رضي الله عنها فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق. وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال: افرأ. 
قال: ماأنابقارى؟ قال: فاخذني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
بقارئ؟ فأخذني فغطبي الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق؛ خلق الإنسان من 
علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله م يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد 
أم المؤمنين- فقال: زملوني زملوني؛ فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر 
لقد خشيت على نفسيء فقالت له خديجة كلا والله لا يخزيك الله أبداء إنك لتصل الرحم 
وتحمل الكل وتكسب المعدوم وثقري الضيف ونعين على نوائب الدهرء فانطلقت به خديجة 
حتى أنت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى ابن عم خديجة» وكان امرؤا قد تنصر في 
الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء أن يكتب وكان 
شيخا كبير قد عمى فمالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخبك فقال له ورقة: يا ابن أخي 
ماترى ..؟ فأخيره رسول الله غ5 خبر ما رأى. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على 
موسى يا ليتنى فيها جزعا يا ليتنى أكون حبا إذ يخرجك قومكء فقال رسول الله #8 أو حرجي 
هم؟ قال نعم. لم يأت رجل مثل ما جئت به إلا أوذيء وإن يدركنيى يومك أنصرك نصرا مؤزرا 
ثملم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي'''. وذلك أنه قد آناه أمر لا قبل له به وسمع مقالا لا 
عهد له بمئله وكان رجلا من العرب يعرف من كلامها ما تعرف العرب وينكر منه ما تنكر كان 
هذا الروع الذي أخذه أول إحساس في تاريخ البشر هذا الذي سمع للذي كان يسمع من كلام 
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نومه و للذي كان يعرف من كلام نفسه"". وقد ظل طول حياته من تلقاء نفسه. يفرق بين 
الوحي الذي ينزل عليه وبين أحاديثه الخاصة التى كان يعبر بها بإلهام من الله ما يجول في نفسه 
من خواطر وأفكار وكان ذا صفة إنسانية محضة لا يمكن أن تختلط بالكلام الرباني» ولذلك نهى 
النى 8 أول العهد بنزول الوحي عن تدوين شيء سوى القرآن» فقال من كنب عني شيئا 
فليمحه وذلك لكي يحفظ له هذه الصفة القدسية؛ في حين كان عند نزول الوحي ولو بآية. يدعو 
أحد الكتبة فورا ليدون ما نزل من القرآن. وكذلك القوم الذين شوفوا بالقرآن عرفوا إعجازه 
من أول الأمرء ولذا تملكهم الخوف على ما كانوا يعرفون مزية الكلام من قوهم أن يأخذهم 
الإيمان بأنه ليس من كلام البشر فيؤمنوا بمحمد ودينه قال تعالى: 7وقال الذين كفروا لا تسمعوا 
لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون””' أي اجعلوه لغوا وباطلا تجدوه هزوا لعلكم تغلبون 
فإنكم إن ناظرتموه يوما أو خاصمتموه غلبكم”"". ولو لا أنهم أحسوا أن هذا الكلام ليس من 
كلام البشر. ما أمروا أتباعهم بهذا الأمر وما حذروهم منه بهذا التحذير الذي هو أدّل من قول 
فلت عتانوم بإفكناز الكدراة الكتريع دول كتغزبهنذا التطلير رنياا زود نإل لسرت 
التهوين من شأن القرآن الكريم ووصفوه جزافا بالأساطير بقول الله تعالى وَقَالَوَا أَسَطِيرُ 
الأؤليت أَكْتَتبَهَا فهئ ثُمْل عَلَيْهِ بُكرَة وأصيلاً". بل طلبوا من النبى 34 أن ياني لهم 
بقرآن غير هذا القرآن أو يبدله قال الله تعالى: ْ(وَإذَا 0 عَلَيْهِرْ ءَايَانَنا مك ذال ادر ل 
رَجُونَ إِقآنا آنت بقرئان غَبرِ مدآ وده كل مَا يَكُورء إل أن أبدلَهُء ين تلقآي تفيئ إن أنْمُ 
لاما يُوسَى إك 06". 

ولما قالوا تكبرا وعنادا (لَودَنَا: لَقْلنَ نكل هذا ارق هَندَا إلا أسَطِيرالأوَلينَ6. 
كان لابد من التحدي الذي لامناص منه. فطالبهم أوّلا بان يأتوا بمثله» ولو ترك لهم الحرية في أن 
يستعينوا في ذلك بالإنس والجن جميعا لفل لَِنِ أَجْمَمَعْتٍالإنس وَألْجٌ عَلَنْ أن يَأَنُوأ مدل هَندًا 
لُْرَءانٍ لا يَأنُونَ بعل - وَلَوْ كارت بَعْصُهمْ لِبَعْض طَهيرا'"). فعجزوا عن الإتيان بما هو أهون 
من سابقه؛ فطالبهم أن يأتوا بمثل سورة منه. يقول الله تعالى في سورة يونس التي كان نزوها بعد 
سورة الإسراء (أم يَعُولُونَ ركفمو سُورو يل ُو من أستطفكُم ين دو مه إن حر 
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صَندِقِينَ)”''". وفي هذه المرة لم يمنعهم من الاستعانة بغيرهم ولكنهم مع ذلك لم ينالوا إلا عجزا 
لم تنزل معهم تنزلا آخر في سورة هود التى نزلت بعد يونس. حيث قال تعالى: واو 
فتن كل فَأنُوأ بغر سُورٍ َل واوا من أتَطمئم ين دُونٍ له إن نكر 
صَدٍقِينَ”''". وآبة التنزل معهم هنا أنه قد افترض هم أن القرآن مفترى كما زعمواء وإذن 
يكون من صنع البشر. ومحمد يل ليس إلا بشر مثلهم. فما المانع أن يفتروا كما يفتري هو. على 
ما كانوا يدعون. ولم يطالبهم في هذه المرة أن يأنوا بمثل القرآن الكريم في علو أسلوبه وسمو 
معانيه وبالغ حكمته. بل طالبهم بأن يأتوا بعشر سور ممائلة له في النظم. ولو ملئت زورا من 
القواعد وبهتانا مسن الأساطير. وأفسح لحم مجال القول في طلب العشر إذ عسى أن يفلحوا في 
بعضهاء إذا خانهم التوفيق في كلها ولا بلغ بهم العجز نهايته» وهم الحريصون الحرص كله على 
إفحام محمد 35 وإفشاله في دعوته. عاد فنزل معهم فوق ما نزل في سابقه فتحداهم أن يأتوا 
بحديث مثله. أي حديث كان لا على أن يكون القرآن ولا سورة من القرآن. ولا عشر سور من 
مثله مفتريات على نحو نظم القرآن. فقال في سورة الطور المكية الى نزلت بعد سورة هود 
(َليَنُوا يحَدِيث مَعْله إن كانُوأ صَدِقِيتَ6'""'". وفي المدينة حاول كفارهم أن يرددوا مقالة 
أهل مكة مع ما رأوا من عجزهم فعاد القرآن إلى تحديهم؛ وطلب منهم جميعا أن يجمعوا أنفسهم 
وآلهتهم عسى أن يفلحوا في الإتيان بسورة من مثله (وَآدْعُوأ مَنَِسْتَطَمَْتُم ين دُونٍ اله إن كُنشز 
صَدِقِينَ6"'". فهو في هذه لم ينزل معهم من طلب الممائلة التامة» بل يطلب منهم أن يأتوا بشيء 
فيه جنس الممائلة على وجه التقريب لا التجديد. وهذا منتهى ما يمكن التنزل. ولذا كان هو آخر 
صيغ التحدي نزولا فلم يجيء التحدي بلفظ (من مثله) إلا في سورة البقرة المانية» وسائر 
مراتب التحدي بلفظ (مثله) فهي التى نزلت بمكة قبل ذلك؛ ولذلك حكم عليهم بقوله (فَإِن لم 
تَفعَلوأ وَلْن تفعلوأ فاتقوأ لكارَ التى وَقُودُهَا آلنَاسُ عكار اعت ِْكفِرينَ)". 

لقد حكم عليهم حكما مؤبدا بأنهم لن يستطيعوا معارضته ثم هددهم بالعذاب بالنار 
وسواهم بالحجارة. فلو كانوا يستطيعون معارضة القرآن الكريم. لما سكتوا وهم الأعداء” ". 
الألداء. أصحاب العزة والنعرة الجاهلية؛ وقد نكل بهم وأخرجهم وبين عدم قدرة بيانهم وأظهر 
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عجزهم عن مباراة القرآن» فلما لم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى معارضته؛ ووجدوا أنفسهم أمام 
بلاغة محكمة ونظم بديع.؛ وبيان من لدن حكيم خبير؛ .. ولما فكروا ما شاء هم أن يفكروا 
واستيقنوا من عجزهم. لم يكن هم بد من المجاهرة بعداوة النبى #. فأعلنوا عليه وعلى أتباعه 
الا ا ا 0 
مي ا ا ري 0 
متلائمة والبيئة التى استجابت لما لأنها تشريع مستمد من روحها تمليه شخصيتها ويتطلبه 
ارتقاؤها العقلي والروحيء وتقدمها النسي في اجتماعها ولغتها وبيانها ... ولما كانت طبيعة هذه 
الرسالة ليست من الأمور المألوفة في حياة الناس العادية؛ وكان اتصال الله بالنى 3 عن طريق 
الوحي مما لا يجري لكل الناسء ولم يألفه العرب. وما لم يكن لديهم عن النبوة إلا تصور مبهم 
مما كانوا يتداولونه عن إبراهيم وإسماعيل وما كان يبلغهم عنها من يخالطوهم من أهل الكتاب 
فقد استغربوا هذا الأمر من النى 32 وأنكروه بشدة ولما عرفوا من استقامته في سابق حياته 
ولاسيما أن هذا القرآن الذي جاء به أسمى تأليفا وأجمل أسلوبا من كلامهمء فقد كذبوه 
واستعذبوه في آن واحدء وكان من الطبيعي أن يرفى النى 3 على صحة رسالته وصدق مدعاه 
في الوحي- وهو أمر غير مألوف لديهم- بمعجزات تؤيده وتكون غير معتادة ولا مألوفة في 
حياتهم وعلى ذلك جرت النبوات في تأييدها وكانت معجزات هؤلاء الرسل حسية كما نعلم. 
لكن العرب لما طلبوا النى 3 بمثل هذه المعجزات سخر منهم القرآنء وفند أراءهم قائلا بأنه لو 
آناهم بها لم يؤمنوا بما آمن به غيرهم ممن شرح الله صدرهم هذا الدين. ويسجل القرآن طلبهم 
هذه المعجزات؛ كما يسجل رفضه إجابتهم إليهاء قال الله تعالى: لوَقَاُوا َلآ أنزلت عَلَيْهِ ايت 
ن لنفد ف !نما الا تلت عند أل 0 '". وقال في موضع آخر: لاوز 
يكفِهز أنا أنزْلْتا علي كَ الكِتّب يُئْلى عَلَيهِز4"". وفال أيضا: (وَقَالُوا مَالٍ هَبِذًا أَلرَسُولٍ 
َكَل الطْعَام وَيَمْثِى ؛ ف الأسوَاقا ولا أنزل إَِيْهِ للك يكور مَعْهْء نَذِيرًا © 2 يلقن ليه 
كَرْأر نَكُونُ له جَنَهُيَأَكُلُ ينها وَقَالَ ألظْلمُوَ إن تَعْبِعُوَ إلا رَجْلا مُسْحُورا). 

وفال في موضع آخر: (وَقَالُوا لك لْكَ حت تَفْجِرَ لا ِنَ الأزض يُنْبُوع 1" '', وقال: لب 


و" 


انوا أضْفث ألم بَلٍ آفترئهُ بل هو سَاعِرُ اَيَو كما أزيسل الأولون وه مَآءامْنث فَبلمُم 
ْن ريو أهلكتهً أفْهُمْ يُؤْيئُوتَ06"'“. وقال في بيان أن المعجزات لن تفيد في هدايتهم شيا 
(وَلوْ ْنا علَكَ كبا فى قِرَطاس فَلَمْسُوهُ يديم لفَالَ لين كفروأ إن هددَآ إلا حر مين)؟". 
وقد احتج العلماء لصاحب الدعوة والرسالة في عدم إثيانه بالمعجزات الحسية بما احتج به من 
القرآن لو آتاهم بها لما آمنوا. ولقالوا مثل ما قال الأولون: إنها سحر مبين؛ واحتجوا أيضا بأن 
هذه المعجزات الحسية إنما تحمل إلى ذوي العقول الجامدة؛ والنفوس الخاملة من الأمم السالفة. 
أما أمة العرب والإسلام فهم في رأي هؤلاء العلماء يمتازون بالذكاء والعقول الراجحة ولذلك 
كانت معجزنهم ببانية وهي القرآن الكريم واحتجوا بقوله تعالى: لإإنا 38 لكر وَإِنَا لَه 
لمَفِظُونَ4””". وعللوا أيضا فقالوا: إن معجزة النى :#ة من جنس الفن الذي اشتهرت به 
العرب وبلغوا فيه الذروة. وكانوا يتفاخرون به ويتباهون وهو فر البيان. والحقيقة أنّ العرب 
كانوا قد بلغوا في ذلك الفنَ من الفصاحة والبيان غاية كبيرة: حيث استقامت تعابيرهم إفرادا 
وتراكيباء وتمت لهم أدوات الفصاحة على ما يقتضي به فانون الارتقاء والنشوء في بيئتهم: ويدل 
على نضج بيانهم أدب المعلقات» ولاشك أن فريشا كانت من بين جميع القبائل العربية أكثرها 
فصاحة'''". 

والرأي هو أن القرآن جاء في الفصاحة بالدرجة التى لا تبارى وهو المعجزة لكل الأمم 
ولكل العصور فإذا كان العرب الذين ملكوا ناصية البيان عاجزين عن الإثيان بمثله؛ فغيرهم 
أعجز. يقول الإمام أبو بكر الباقلاني: إن القرآن وحده معجز دون غيره من الكتب السماوية. 
لأنها لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد ووصف مضاف إليها لأن نظمها ليس معجزاء وإن كان 
ما يتضمنه من الإخبار عن الغيوب معجزاء وليس كذلك القرآن الكريم لأنه يشاركها ني هذه 
الدلالة. ويزيد عليها في أن نظمه معجزء ولا ريب في أن القرآن أدهش العرب لا سمعوه. وذلك 
لماوجدوافيه من سحر البلاغة والتأئير في النفوسء سواء المنكرة له أو المؤمنة به ولهذا حار 
المشركون في وصفه وخافوا من أن يستميل إليه قلوب مستمعيه منهم فصاروا يصدون عنه 
ويناون ويصفونه مرة بأنه شعر ومرة بأنه سحرء ولم يستطع فصحاؤهم إنكار روعته في النفوس 
وتغلغله في القلوب”''". وذكر الإمام السبوطي في الإتقان قال: أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه 
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قال: جاء الوليد بن المغيرة إلى الى فقرأ عليه القرآن؛ فكأنه رق له فبلغ ذلك أبا جهل وأتاه 
نقال: ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا مالا لبعطوكه لثلا تأتي محمدا لتعرض لا قاله. قال: 
قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك كاره له. قال: وماذا 
أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم الشعر مني ولا برجزه ولا بقصيده ولا بأشعار الجن. والله ما 
يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووالته إن لقوله الذي يقوله حلاوة؛ وإن عليه لطلاوة» وإنه للثمر 
أعلاه. مغدق أسفله. وإنه ليعلو ولا يعلى عليه» وإنه ليعظم ما تحته قال: لا يرضى عنك قومك 
حتى تقول فيه قال: فدعنى حتى أفكر. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر. هذا قول البشر'"". 

وقد ذكر القرآن هذه القدة في سورة الماثر في وله تعالى: لذن ومن َُت وَحيدًا 9 
عل لد مُمَدُودًا 49 وَبَنِينَ سْبودًا 25 وَمَهْدتْ لَه تَمْهِيدًا م ذ يَطْمَعُ أن أزيذ 2 كله 
نه كان ليجنا عَنِدَ 9ت سَأْرْهِفُهُ صَعُودًا © إن فكْر وَقَدّرَ ع فَقْيَلَ كيف قَدَرَ © ته يل 
كيف فدرَ© ثم نظر© ثم عَبسنَ وَتسَرَوةٍ ا 
إن مدآ إلا قوْلُ اشر © سَأْضْلِيهِ سَفَرَ وَمَآأَدْرَنِكَ ما سَفَرع!"". ونرى في القرآن ما يدل 
على قوة أثره البالغ في نفوس سامعية من المشركين والمؤمنين وَإِنْ أَحَدٌ مْنَلْمُشْرِكيتَ 
َسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَن يسْمَعٌ كلم أنه" وحكاية عن المشركين قال: (وَقَالَ الْذينَ كفرُوأ ل 
َتمَعُوأ هنذًا آلَْْءان وَلفوأ فيه لَعلكرْ نَغلِيُونَ6*". وفال أيضا: (لَوََنرَلَْا مَندًا الْقرَئانَ عَلَْ 
جَبل لَه خَسِْبًا مُتَضصَرْعايَنْ خَنيَة (62"'. وقذ.راينا أن المشركين ا راوا غندة تاقير الفرآن 
في نفشوس سامعيه أخذوا يتجافون عن سماعه ويمنعون الضعفاء والصغار من سماعه والإصغاء 
إليه. وأخذوا ينعتونه بصفات مخلة وغرضهم في ذلك أن يبينوا أنه ليس من عند الله إنما من صنع 
البشر وكل هذا إنكار لفكرة الرسالة. قال تعالى: وَقَالُوَا أسَطِي اللي أَحَتَتَبَهَا فهئ تمل 
عَلَيِهِ بُكَرَةٌ وَأصيلا4” ". وقال أيضا: (إنْمَا يُعلِمُهُء بسك" ". وفال: إن هَذًا لآ فك أفترنه 
وَأعَائهُ عل َم اخرُورت فَفَدْ جَآدو ظُلمَا وَرُورَا)'”". وقال: سل قالوا: (بَل قالوا أَضْفَتُْ 
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ألم بل آفترَنهُ بَلَ هو سَاءِكٌ ...2.274 وقال: ما هَِذَآإِلَا رَجُلُيُرِيدُ أن يَصُدَمد عا كان 
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هله الح و ث#لا”) ده ١‏ :2 كس ”وم ا زوع 7 2-0 1 
يَعْبدُ بوك4" ".وقال: (إذ قَالُوأ مآ أنرلَ آلهُ عَلى بَكَرِ يْن س6" ". وقال: وَيَقُولُون إنه, 
جلو" 

وني المقابل لهذا كله نجد القرآن الكريم يسجل كل أقواههم هذه في كثير من السور ويدفع 
هذه التهم عن الرسول بيو قال تعالى (وَمَا عَلْمَْهُ آلشِعْرٌ وَما يَتبَغ لَهُد إن هو إلا ذِى وََرْءَانُ 
مبنٌ6”". وقال في تهمة الافتراء: (أل يَقُولُونَ أفترنهُ قل إن آفتريمه فلا تَملكُورت لى مِن أله 
0 و لام ام 0 0 1 م م» رو مور و #رث» كك(د”) . 1 
شَينًا هوَأَعْلَمٌ بِمَا تُفِيِضُون فيه كفى به طَبِيدًا بين وَبَيْنَكز الْفَفُورُ وَهَوَأَلرَحِيِمٌ6”". فلما نعى 
عليهم ضعف عقوم واست رسام في أهوائهم قالوا: إن ما تأتى به مشبه لما يأتى به شعراؤنا 

: ناه اودع لامر وردان امه “موز .كه 6ك ام ا ا ات 0000 
واحسدة؟ (وَقَالَ الذي كفْرُوا لَوْلَا يرل عليه الْقَرِءَانٌ حمَلةٌ وَحِدَةٌ حَدَلِكَ لِنُنْبتَ به فُؤَادَكَ 
بعتي اث ص رك 3ط مره مت إلى اهلام ممهكيى كوم را 2ع اس 
وَرَتلنه تربِيلا © ولا ياترنك بمثل إلا جثندك بالحق وَاحسنّ َفسِير'". وطلبوا منه أن يغير 
ا وم ةف عل لبن "قد م عدا رزوء 4 اال تع ان رار هوه ره 
القرآن أو يبدله (قَالَ الذذيت لا يَرْجُونَ لِقآءَنا أَنتِ بقْرْةان غَيْر هَددَا أوْبَدِلْهُ قل مَا يَكُونُْ إن 
0-0 ص 
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أن أبدَلَهُ ين تلقآي تفْبى إن أْبعٌ إلا ما يُوسَ إلى إن أَحَافُإِنْ عَصَبِتٌ رت عَذَاب يمر 
عَظِيمٍ”” '“. ولم يكونوا يقصدون من هذه الحملات على الرسول 3# والقرآن الكريم إلا إنكار 
الرسالة ومناهضة الني يل فلما لفتهم إلى مواطن الخير الذي يدعو إلبه القرآن الكريم وإلى 
النذوق لروعته التى لم يستطيعوا إخفاء أثرها فيهم قالوا نحن قادرون على مثله لوَإِذَا تُيْلَى عَلَمْهِرْ 
:ينا قَالُوأ قد سَمِعْنا لَوْنْمَآءُ لقنا مكل هَندَا إن هَددَآ إل أسَطِيرٌالأولينَ6”. أمام هذا 
التحدي منهم كان لابد للقرآن من أن يتحداهم علانية بقوة ليبين أنه معجزة النى # إليهم. 
فآيات التحدي كانت مناسبتها وأسباب نزوها هذه الحملة منهم على القرآن الكريم وتكذيبهم 
روائع القرآن الكريم: وقد كان من مقتضى بلاغتهم المعروفة وفوهم لو نشاء لقلنا مئل هذاء وما 
كان يعتلج في صدورهم من الحقد والكراهية هذا الذي جاءهم به عليه الصلاة والسلام. وما 
كانوا يظلون في بحث دائب عنه من الوقوف في طريق النجاح. كان من مقتضى ذلك أن ينهضوا 
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لعارضته ومجاراته بفصول من كلامهم البليغ على نحو ما كانوا يفعلونه في أسواقهم الأدبية من 
المساجلة والمعارضة في فنون الكلام ليقطعوا بذلك خطره عنهم؛ وليعلنوا بذلك لمن قد بنخدع 
بهذا الرأي يأنيهم به أنهم قد جاءوا بمثله أو خير منه. ولكنهم -رغم كل هذه الدواعي 
والمحفزات- لم يفعلوا شيئاء ولم يستجيبوا لتحدي القرآن في محاولة ماء غير أنهم تحولوا عن فوهم 
السابق: لو نشاء لقلنا مثل هذاء إلى زعم أن محمدا يف إنما يأتيهم بسحر ... أو كهانة .. أو هو 
شعر فريد ... كما قال اللّه تعالى (وَلَمًا جَآَهمٌ لح قَالُوأْ هذا سِحْرٌ ونا به كفِرُونَ''". ثم إن 
آبات التحدي ظللت مسجلة في كتاب الله تعالى تقرع آذان الأدباء والشعراء والبلغاء على 
اختلاف نحلهم ومذاهبهم في كل عصر وفرن, فما استطاع واحد فيهم مهما كان عصره وتاريخه 
أن يسجل إلى جانب هذا التحدي عملا ما يصح أن يقال أنه قد عارض به القرآن فأتى بشيء 
حسن وهذا من الأدلة المادية الملموسة على ثبوت وصف الإعجاز للقرآن الكريم إذ هو دلالة 
الواقفع خلال التاريخ والقرون؛ غير أن من أهم ما يزيد في جلاء هذا الدليل وتصويره وتجسيده. 
ان قلة من الناس حاولوا فعلا أن يأنوا بشيء مثل القرآن في بلاغته وسمو أسلوبه؛ وقد كانوا 
ياتسون أنفسهم من القدرة البلاغية (اللسانية) ما يجعلهم أهلا لهذه المغامرة» ولكنهم لما أقدموا 
على ذلك نزلوا حتى عن المستوى الذي كانوا يقدرون عليه. وجاءوا بكلام بارد مضحك يسخر 
بعضه من بعض. فمنهم مسيلمة الكذاب. الذي تنبأ بالبمامة أواخر حباة الني يل فقد زعم أن 
له قرآنا آخر يوحى إليه من السماءء. وقد جاء قرآنه هذا فيما رووا قوله: (يا ضفدع بنت 
ضفدعين نقي ما تنقينء نصفك في الماء ونصفك في الطينء لا الماء تكدرين ولا الشارب تمنعين) 
ومن ذلك قوله أيضا. (والخابزات خبزا والثاردات ثرداء. واللاقمات لقماء إهالة وسمناء لقد 
فضلتم على أهل الوبر وما سبقكم أهل المار ريفكم فامنعوه. والمعثر فأووه. والباغي فناوئوه). 

ولقد كان مسيلمة من فصحاء العربء وكان إذا تكلم على سجية وفي حدود طاقته. 
جاء بكلام خير من هذا الكلام بكثيرء ولكنه لما أراد أن يعرض للناس معجزته القرانية المكذوبة 
انحط لسانه إلى هذا الدون المضحك السخيف. ولقد أطال الباحظ في كتابه الحيوان في السخرية 
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وهو برأينا دليل آخر ملموس على إعجاز القرآن الكريم؛ فإن كان أصحاب الخبرة 
والبيان والطاقة قد عجزواء فغيرهم أعجز والمقصود بعجز الناس عن الإتيان بمثل القرآن؛ هو أن 
يآتوا بكلام أي كان أسلوبه. ومنهجه؛ وطريقته؛ بشرط أن يكون مستوى القرآن بلاغة وبيانا. 
وفي تأكيد حقيقة الإعجاز وبيان شموليته وعالميته يقول الأستاذ مناع الفطان والإعجاز لسائر 
الأمم على مر العصورء ظل ولا يزال في موقف التحدي شامخ الأنف فأسرار الكون التي 
يكشف عنها العلم الحديث. ما هي إلا مظاهر للحقائق العليا التى ينطوي عليها سر هذا 
الوجود. في خالقه ومدبره. وهو ما أجمله القرآن. وأشار إليه فصار القرآن بهذا معجزا للإنسانية 
كافة''''. والحقيقة الواضحة التى لا غبار عليها هي أن الحديث عن الإعجاز القرآني هو ضرب 
من الإعجاز لا يصل الباحث فيه إلى سر جانب منه حتى يجد وراءه جوانب أخرى يكشف عن 
سر إعجازها الزمن. فهم كما يقول الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ما أشبه القرآن الكريم في 
تركيب إعجازه وإعجاز تركيبه بصورة كلامية من نظام هذا الكون الذي اكتنفه العلماء من كل 
جهة ... والفوا جوانبه بحثا وتفتيشا ثم هو بعد لا يزال عندهم على كل ذلك خلقا جديدا 
ومراما بعيذا وصعبا شديدا وإنما بلغوا منه إذ بلغوا منه نزرا تهيات لضعفه أسبابه وقليلا عرف 
لقتله حسابه. وبقي ما وراء ذلك من الأمر المتعذر الذي وقفت عنده الأعذار. والابتغاء المعجز 
الذي انحط عنده قدر الإنسان لأنه ما سمحت به الأقدار”*". 

ودخولا في الصميم نقول: 

هناك جملة من التساؤلات تطرح نفسها في هذا الفصل ها من الأهمية ما لها والتى منها 
نصل إلى الجديد المنشود. وهي كالآتي: - لماذا لم يستعمل القرآن الكريم مصطلح إعجاز؟؟ وما 
الذي استخدمه؟؟ -متى ظهر المصطلح على وجه التحديد؟ -ما هي الظروف الخصبة التى هيأته 
للظهور؟- لماذا لم يظهر ني ظروف قبل؟- هل طرأ على المصطلح تطورا دلالي عير الزمن؟- 
لماذا كان الاهتمام كبيرا بالإعجاز لدى العلماء؟ - هل البحث في الإعجاز هو من قبل نافلة 
العلم أم فريضته؟- ما هي الأبعاد المقصودة من ذلك؟ وانطلافا من هذه التساؤلات أقول: 

إن القرآن الكريم لم يستخدم مصطلح إعجاز بهذه الصيغة. 

وكذلك الني ثل والصحابة الكرام لم يستخدموا المصطلح في عهدهم أيضاء وذلك 
راجع برأينا إلا أن المعاني هي أسبى دائما من الألفاظ . وما الألفاظ إلا أوعية للمعاني كما قال 


>30 


الإمام عبد القاهر الجرجاني. والقرآن الكريم جديد في معانيه وألفاظه في أعين العرب جميعا 
وعقوفم. وهو منضمن لعقيدة جديدة وشريعة جديدة وأخلاق جديدة ل تكن العرب تعهدها 
من قبل. لذلك انصبت عقوهم لفهم هذه المعاني الجديدة الغريبة عنهم. وفهم المعاني يتطلب 
الوفقت والجهد. وطبيعة المنطق البشري تقول: لا أنكر حتى افهم ولا استهزء حتى أفهم ولا 
أنهم حتى أفهم ولا أرفع راية التحدي حتى أفهم أيضا وفي كل حالة يكون الفهم للمعاني 
والصبر عليها أسبق. 

وبعد الفهم والإحاطة والاستيعاب تأتي المجاراة والمباراة والمنازلة. لذا لم يظهر الإعجاز 
في مصطلحه هذا في بداية الدعوة وأول حياة الرسالة. 

كان أول قرآن مزعوم أراد أن يباري القرآن الكريم في آخر حياة الرسول على يد 
مسيلمة الكذاب. وفشل بل انهزم حتى صار أضحوكة الدهر عند العرب في البيان والبلاغة. 

ومع هذا كله لم برد لفظ الإعجاز في القرآن الكريم بالمدلول والصيغة الى هو عليها 
اليوم. إن الذي استعمله القرآن الكريم بلفظه صراحة هو فعل يعجزون أو صفة معجزين وذلك 
في العديد من الآيات القرآنية: نذكر منها قوله تعالى في سورة الفمر ( كم أَعَجَارُ نحل قير 
"'. والعجز أصله التاخر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخره. ثم صار في 
التعارف للقصور عن فعل الشيء. وهو ضد القدرة: ومنه قوله تعالى (كأكجم أَعْجَارُ ل حَاويَةٍ) 
'"'). أي أصول مخل خاوية. ساقطة فارغة بالبة'"!". 

ومنه قوله تعالى لرأَعَجَرْتُ أن أكون مِكْل هَدًا ألغراب6"!' وأعجزت فلانا وعجزته 
وعاجزته جعلته عاجزا. ومنه قوله تعالى وَعلَمُوَا أنكز غَمرُ مُْجزى آللّه6”””. ولوَمَا أنثم 
بمُعْجزيت فى الأزض4''*'. وقوله: لوَآلذِينَ سَعُوأ ب َايَنتِنا مُسجزِين4””''. وقرىء معجزين 
ومعاجزين وقيل معناه ظانين ومقدرين أنهم يعجزونناء لأنهم حسبوا ألا بعث ولا نشور فلا 
يكون ثواب ولا عقاب وهذا في معنى قوله أمْ حَيِبَ الْذِين يَعْمَلُونَ آَلسَبْقَاتٍ أن يَسْبِقُونا6””". 
ومعجزين ينسبون إلى العجز من يتبع النى بن وذلك نحو جهلته أي نسبته إلى ذلك. وقيل معناه 
مشبطين أي يثبطون الناس عن النى 2 والعجوز سميت لعجزها في كثير من الأمور قال تعالى 
إلا جُورًا فى الفيرين4”*"'. وقوله مد وَأنَاْ عَجُورٌ'”*'. وعلى ضوء هذه الآيات نلحظ أن 
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مصطاح (إعجاز) بهذه الصيغة والمالول المتعارف عليه عندنا اليوم (إعجاز القرآن) لم يرد في 
القرآن الكريم البئة إنما الصيغة البيانية القرآنية الدالة على معنى هذا المصطلح (إعجاز) وردت 
قي العديد من المواطن ومنه قوله تعالى (فَأنُوا بِسُورَةٍ من مِثْلهِ وَأذعوأ شهَدَاءكم من دون لله إن 
كت صَعدٍفِين1”. 

ووردت في قوله يَمَعْفْرَآلنْ وَالإنس إن اسْتَطَعْتُمْ أن تدوأ مِن أفْطَارٍ لسوت 
لض فَأنفدُوأ لا تعدو إلا بسلطّن» وقوله قل لَِنِ َجتَمَع تٍالإنس وَألْجنٌ عَلَىْ أن 
توبثل هَددًا لان لا يَأنُونَ مله وَل كارت بَعْصُّهُم لِبَعْض طَهرا)”'*». فالإعجاز في هذه 
الآبات يعنى التحدي مقرونا بالعجز وهنا لا بد من توافر هذين الشرطين الأساسيين في تحقيق 
مدلول الإعجاز. وقد قبل أن عدم ظهور المصطلح في بداية الدعوة راجع إلى انشغال الني (*) 
والصحابة الكرام بالوحي والرسالة فهما وتطبيقا ودعوة وتبليغا عن الخوض في محر الإعجاز. 
وبرأيبي هذا معقول. ذلك أن الوصول إلى الإعجاز واستخراج وجوهه يتطلب عملا كبيرا قبله 
يتمثل في الاستيعاب والتطبيق والدعوة والبلاع. وهذا العمل الكبير يفرض جهدا كبيرا وزمنا 
طويلا وصبرا جميلا وهو ليس بالسهل الهين الذي تقدر عليه العامة من الناس , إنما لصعوبته 
ولعظمته يختار اللّه تعالى لها العقول العظيمة والكبيرة. وهذه لا نجدها إلا في خاصة الخاصة من 
الناس الذي بفهمهم للرسالة واستيعابهم لما وتطبيقهم لها وتبليغهم إياها للناس مع الصير 
الجميل والزمن الطويل يهديهم الله تعالى إلى فهم أسرار كتابه الكريم. قال الله تعالى (وَالْذِينَ 
جَهَدُوا فينا لَبدِيئِّم سُبلَنَا وإنَّ آنه َمَعْ آلْمُحْسِينَ*". وهذا العمل الجلسيل هو جهد كبير 
وهذا الجهد الكبير هو جهاد حن في الله. والوصول إلى أسرار كتابه العزيز هو سبيل من سبل 
هداية الله عبده. ومع هذا وذاك لم يصل العلماء إلى اليوم إلى الكشف عن معشار ما فيه من سر 
وبرأي لو حصل الانصراف أولا إلى موضوع الإعجاز دون موضوع الرسالة وبلاغها لخالف 
العمل هذا السنة في منطقها ومرحلتها وطبيعة سيرهاء ولحصل على إثره التعطيل والتقصير في 
حق البيان والبلاغ المبين. 
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وأحب أن أضيف في هذا الصدد ملاحظة ورأيا فافول: إن عدم استخدام القرآن الكريم 
للفظة (إعجاز) وتفضيله استعمال وتوظيف الصيغة المركبة في قوله فَأنُوا سور من مَئله- 
َأذْعُوا شْهَدَاءكُم من دون أله إن كُنشّمْ صَدقِينَ4"*“. ديل على أن كلمة (إعجاز) بهذه 
الصيغة والحروف لا تعنى بالمالول الذي تنضمنه الصيغة المركبة السابقة في الآية الكريمة. فقولنا 
إعجاز تحمل معنى التحدي مع العجز. والعجز هنا إما أن يكون قويا فعجز. وإما أن يكون 
ضعيفا فعجز إلا أننا نشتقه من مصطلح (عجوز) قال تعالى (َِالدُ ونا عجُورٌوَمَذَا بَدى شْيْتَ) 
"'". والعجز هنا في الآية هو الضعف والوهن وعدم القدرة» بل حنى في لغتنا العامية تلحظ أن 
كلمة (عجزت) هي مقرونة دائما بالكبر والوهن. فتقول: عجزت عن القيام: أي أصابك وهن 
فلم تقدر على القيام. والقرآن الكريم لم يتحد العجزة والضعفاء الذين لا بيان لهم ولا قوة. وإلا 
فلا معنى للإعجاز البتة: والإنسان مع الكبر يصاب بالضعف البدني والعقلي. قال الله تعالى 
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لَه أأنزى حَلَفَكُم من صَعْف ثم جَعَلَ مِنْبَعْدٍ ضَعْفِفوْة ْم جَعَلَ مِنْ بعد فُوْوْ ضَعْفًا وَسْيبَُ تلق 
تايقا يكو التي لقو )""” ب زالنارق لبن كيف تسيو بين اعيبر قوفف يا 
عام للمعنوي والمادي في الإنسان ولو عدنا إلى كلام العرب في لفظة عجز فإننا نجدهم يقولون: 
عجزت المرآة صارت عجروزا: أي هرمت وشاخت وأصبحت عاجزة عن استرجاع شبابها. 
ويقال عجز الأمر إذا قصر عنه '''. ومن هنا نقول إن القرآن الكريم تحدى الأقوياء قوة القول 
وفوة الفعل. القادرين قدرة البدن وقدزة لمق ولاه الذيق قالواة لز و لكا لقلا فل يم 
إبث هَدًَا إلا أسَطِيرٌ الأولينَ8'”'. ولا معنى لتحدي الضعفاء الذين لا بيان لهم ولا قوة لهم. 
أسرد هذا إنطلاقا من مبدأ رفض ظاهرة الترادف في القرآن الكريم واللسان العربي المبين 
وإنطلاقا من منطق أن كل كلمة وضعت لعنى خاص دقيقء لا تقدر كلمة أخرى على أدائه 
بالحى والكمال. 

وهو ميدأ من مبادئ المنهج العلمي المتبع في البحث. وقد أكده الدكتور جعفر دك 
الباب: إنكار الترادف الذي قد يظنه بعضهم سببا لتميز لغة ما بثراء مفرداتها وسعة التعبير فيها. 
والنظر إلى ما يعد من الترادف في لغة ما على أنه يعكس مرحلة تاريخية قديمة كانت فيها ألفاظ 
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تلك اللغة تعبر عن التفكير القائل على إدراك المشخص ولم تكن فيها التسميات الحسية قد 
استكملت بعد تركيزها في تجريدات''"'. وقد سار الأمر على هذا النمط في غياب إستعمال 
مصطلح (إعجاز) لدى العلماء للأسباب التي ذكرناهاء حتى أواخر القرن الثالث هجري وأول 
كتاب وُسم ينظم القرآن في هذا القرن ينسب إلى الجاحظ (156ه»). وقد ألفه الحاحظ للفتح بن 
خاقان. فلم يلق قبولاء وقد نص الجاحظ في كتاب الحيوان بقوله: وعبت كتابي في الاحتجاج 
لنظم القرآن. وغريب تأليفه وبديع تركيبه .."”"". 

بقول الإمام الباقلاني: أول كتاب أفرد في الإعجاز. وتردد فيه الجاحظ بين الصدفة 
على غرار أستاذه النظام وبين إعجاز القرآن بنظمه وغريب تأليفه ...''''. كتابه هذا في (نظم 
القرآن) لم يصل إليناء وقد انتقده الإمام البافلاني بقوله وقد صنّف الحاحظ نظم القرآن كتاباء ل 
بزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله. ولم يبكشف عما يلنبس في أكثر هذا المعنى'" ' ونرى أن 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي والأستاذ أحمد صقر يؤكدان أن الإمام الباقلاني لم ينصف 
الجاحظ في نظمه مادام كتاب الجاحظ مفقوداء فمن العسير الحكم عليه؛ ومن اليسير أن نعطي 
حكما عاما على رأي الجاحظ في نظم القرآن كمعجزة ببانية من خلال الصور البيانية التى أبرزها 
في كتابيه (البيان والتبيين) و(الحسيوان)؛ وبعض الكتب القديمة التى تشير إلى رأي الحاحظ في 
الإعجاز ومن خلال رسالته (حجج النبوة) وحديثه عن إعجاز القرآن فيها. والأهم هو أن 
الجاحظ من القائلين بالنظم أحيانا وبالصرفة أخرى. يقول صاحب فكرة إعجاز القرآن ولعل 
قول الجاحظ في البعض بالصرفة هو من باب الاستسلام والخضوع والانذلال لسحر القرآن: 
وعظمة بيانه. وعجزه عن الإفصاح بذلك؛ وهي برأيي حالة يصل إليها كثير من العلماء وكبار 
الشيوخ عند إدراك حلاوة القرآن. وسحره وإعجازه عن طريق الذوق الشخصيء ومن هؤلاء 
العلماء الكبار الرمّاني القائل بالصرفة والنظم والغيبيات'” '. 

ونجد الإمام الخفاجي هو أيضا يقول بالصرفة والنظم مع البلاغة والفصاحة ومعه 
الإمام الراغب الأصفهاني؛ ونرى هذا بناء على أن موجب الصرفة هو تأثير القرآن في نفوس 
منكري إعجازه. وإن جنون التحدي في نكران الإعجاز البياني للقرآن الكريم دفع النظام ومن 
تبعه إلى إيجاد صبغة يخلقونها على مذهبهم فكان القول بالصرفة. وهذا برأينا إقرا ضمني لمتكري 
الإعجاز بقوة أثر القرآن وسحر بيانه وإعجازه من حيث يشعرون أو لا يشعرون. 
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وقد كان الجاحظ يختلف عن أستاذه النظام المنكر لنظم القران كمعجزة. والقائل 
بالصرفة: الآبة والأعجوبة في القرآن ما فيه من الأخبار عن الغيوب. فأما التاليف والنظم فقد 
كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز إحدائهما فيهم ... '". 
كثيرا من العلماء تمن رد على أهل الصرفة أمثال الإمام الجرجاني والإمام الباقلاني والزملكاني 
... وغيرههم. أما الإمام ابن قتيبة فإنه يشارك الحاحظ بقوله بالإعجاز البياني المعتمد على النظم 
والتاليف لإثارة الوجدان وبعث الحركة والنشاط الفكري والنفسي. يؤكد هذا الذي نقوله ما 
ورد في كتابة -تأويل مشكل القرآن- فالقارئ له يدرك وجهة نظر المؤلف في إعجاز القرآن 
المنمثلة في تأليفه ونظمه وقد نوه بذلك عند تمجيده للقرآن بقوله وقطع فيه بمعجز التأليف أطماع 
الكائدين» وأبان بعجيب النظم عن حيل المتكلفين''". 

وما يلاحظ ني مؤلفه هذا هو تحليله لآي القرآن الكريم الذي يعتمد فيه على عمق 
الدلالة الحسية لمفردات القرآن. وإبراز الحوانب البيانية والفنية من خلال التحليلء وكذلك 
اعتماده على أسلوب أدبي شائق في العرض. وربما كل هذا يؤكد إدراكه الواعي وذوقه السليم 
لفن البيان العربي والإعجاز القرآني. أما الإمام الرماني فنجده في كتابه التكت في إعجاز 
القرآن. هو أيضا يؤكد على حسن التأليف وانتظام الكلام؛ وإن أسمى مراتب البلاغة معجز 
وهذه المرتبة يحتلها القرآن. ويوضح الرماني ذلك بقوله: وحسن البيان في الكلام على مراتب 
نأعلاها مرتبة ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في السمع ويسهل 
على اللسان وتتقبله النفس ... وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من المرتبة ..'"". 
ويقول أيضا واعلم أن القرآن إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ ومتانة النظم وقوة سبكه 
وانساقه ووفرة المعاني توفرت كلها في القران مجتمعة؛ وهي في غيره لا تجمع. ومثل هذه الأمور 
والجمع بين شتاتها. حتى تنتظم وتنسق, أمر تعجز عنه فوى البشر ولا تبلغه قدرتهمء فانقطع 
الخلق دونه؛ وعجزوا عن معارضته مثله أو منائضته في شكله''". أما الإمام الباقلاني فإنه يرى 
أن نظم القرآن هو الصفة المميزة له عن سائر كلام البشرء وأنها حلية في كل آي القرآن؛ ولا 
يعادفها شئ من بلاغة الجن والإنس. فنظم القرآن جنس متميز واسلوب متخصص وقبيل عن 
النظير متخلص. يقول الإمام الباقلاني فأما نهج القرآن ونظمه وتأليفه ووصفه فإن العقول تتيه 
في جهته وتحار في بحره وتضل دون وصفه''"', وهذا النظم في نظر الإمام الباقلاني لا يتفاوت 
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بل هو وحدة متكاملة في كل القرآن حتى في آياته التشريعبة التى عادة ما تخلو من الصور البيانية 
والفنية. وفي هذا الصدد يقول: ونظم القرآن في مؤتلفه ومختلفه» وفي فصله وافتناحه واختتامه. 
وفي كل نهج سلكه وطريق يأخذ فيه وباب ينهجم عليه. ووجه يؤم على ما وصفه الله تعالى به 
... لا يتفاوت ... ولا يخرج من تشابهه وتمائله""". 

وني بيان عدم التفاوت في نظم القرآن يفول: إن عجيب نظمه وبديع تأليفه لايتفاوت ولا يتباين 
على ماينصرف إليه من الوجوه التى يتصرف فيها'*". وخلاصة القول عن الإمام الباقلاني؛ فإنه يعد 
بالنسبة للسابقين كالجاحظ وابن فتسبة و الرماني أوسع إدراكا لنظم القرآن وأشمل إحاطة لبلاغته 
وإعجازه. ولاغرو فقد نشأ في عصر ترعرت فيه العلوم البلاغية؛ واتخذت الدراسات الإعجازية صفة 
العلم القائم بذاته وانفصلت عن التفسير. وقامت دراسات خاصة مستقلة تبحث في إعجاز القرآن. 
واسهمت هذه الدراسات في وضع الفواعد والأصول وتحديد ماهية الإعجاز القرآني وبلاغته. أما إمام 
البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني؛ فإن للنظم عنده معنيين المعنى اللغوي والمعنى الفني. أما اللغوي فهو 
ضم الشئ إلى الشئ كيف ماجاء واتفق ويسميه أبضا بالنظم في الحروف وهو التوالي في النطق دون مراعاة 
مايرسم بمقتضى العقل الذي يتطلب التحدي في النظم''"” والمعنى الفني يسميه بنظم الكلم وحقيقته أنك 
تقتفى في نظمها (أي الكلم) أثار المعاني على الوجه الذي يقتضيه العقل؛ وهو نعريف يعكس الصلة المتينة 
بين المعنى وثرئيبه في النفس وبهذا يقر بمبدأ -الكلمة صوت النفس- ويؤكد هذا معنى قوله إذا تغير النظم 
فلابد حيتئذ أن يتغير المعنى- وفي تحديد مدلول النظم عنده يقول في الدلائل- واعلم أن ليس النظم إلا أن 
تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه التي نهجت 
فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا لانعلم شيئا يبتغيه الناظم 
تنظيمه غير أن بنظر في وجوه كل باب وفروقه”""". وإلى جانب هذا فإن للنظم عند عبد القاهر الحرجاني 
صلة وثبقة بالنحو ومعانيه وقد اعتبر عبد القاهر الجرجاني الذين أساؤا فهم النحو بمفهومه البلاغيء واعتير 
إساءاتهم أشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه. وذلك لأنهم لايجدون بدا من يعترفوا 
بالحاجة إليه فيه'*"'. أي أن النحو في نظرته هو دعامة الكلام العربي» وهو في الكلام كالملح في الطعام. 
وبؤكد الإمام أكثر من هذا في قوله وأمر النظم في أن ليس شيئا غير توخي معاني النحو فيها بين الكلم. 
وأنك ترتب المعاني أولا في نفسك ثم تحدد على ترتييها الألفاظ في نطقك"" '". وبقوله ونظرته هذه كأن 
المعاني البلاغية نبتت في حقول النحو لذا اعطت نظرته هذه علم النحو شيئا من الجلال؛ لأنه العمود 
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الفقري للكلام العربي واكتسبت هذا الإجلال أيضا لنشأته في كنف القرآن الكريم. وللنظم عند الجرجاني 
صلة بالمنطق أيضا بحيث إذا درسنا النحو دراسة فلسفية. نجده من أشد ضروب الميتافيزيقا عمقا لأن النحو 
عندما يظهر تركيب الكلام إما يظهر تركيب الفكر؛ وطريقة تسلسل المقولات التي عند طريقها نفهم 
العالم''”. 

وبالنظم ليس بغيره يتمثل إعجاز القرآن عند الإمام عبد القاهر الجرجاني؛ ويشهد بأن جل 
العلماء عظموا شأن النظم وأعطوه قدره وأهميته. وني هذا يقول وقد علمت أطباق العلماء على تعظيم 
شأن النظم؛ وتفخيم قدره والتنويه بذكره. وإجماعهم أن لا فضل مع عدمه. ولا قدر لكلام إذا هو لم يستقم 
له ولو بلغ في غرابة معناه مابلغ''”. 

ومن هذا -الذي ذكر- كله يتضح أن الإمام عبد القاهر الجرجاني أقام ظاهرة النظم 
على أساس فكرة ذات نظرية فلسفية في ميدان التعبير الفني. وأنها المقياس للجودة والتقويم. 
وقد اختلف بذلك عن سابقيه؛ فهم تحدثوا عن النظم كشيء ملموس في عبارة القرآن الكريم 
دون إبراز حمقّيقة النظم كفكرة ونظرية ذات معالم واضحة. 

وبعد هذا العرض الوجيز عن الإعجاز القرآني عند الإمام الحرجاني؛ ماذا حصل 
للإعجاز بعده؟ هل حصل جديد وتطور أم بقى الآخرون مرددين ما قاله الأولون؟؟. وبعد 
الإمام الجحرجاني جاء الإمام الزتخشري. والحقيقة أن الإمام الزمحشري لم يكتب كتابة مستقلة 
خاصة ببيان إعجاز القرآن الكريم. إنما أخذ يكشف عن الأسرار والنكت والدقائق البلاغية التى 
بسضمنها نظمه المعجز. وذلك أثناء تفسيره للقرآن الكريم. ومعنى هذا أنه ابتدأ من حيث 7 
السابقون. ولعله رأى السابقين قد أطالوا الكلام في إثبات إعجاز القرآن وبيان وجوهه. وانتهى 
الأمر إلى أن الإمام عبد القاهر الجرجاني الذي وفى المقام حقه؛ وقلبه على وجوهه وخلص من 
ذلك إلى أنه معجزء وان إعجازه في نظمه ووضع نظريته لتكون المقياس الذي تقاس به بلاغة 
القرآن الكريم. ولكنهم من الناحية التطبيقية لم يأتوا بما فيه الكفاية فالجاحظ لم يعرض إلا 
سبعض أي القرآن على حسب النص الذي ورد عنه في كتابه الحيوان بقوله: ولي كتاب جمعت 
فيه آبا من القرآن لتعرف بها فصل ما بين الإيجاز والحذف وبين الزوائد والفصول 
والاستعارات؛ فإذا قرأتها رأيت فضلها في الإيجاز والجمع للمعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة””". 
ثم جاء بن المعتز وساق أمثلة من القرآن الكريم لألوان البديع التى ذكرها لا على أن يوضح سر 
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جمالها. ولكن ليثبت أن البديع موجود فيها. ثم جاء الرماني وطبق أقسام البلاغة العشرة على 
بعض أي القرآن الكريم وكذلك فعل الخطابي فهو لم يتعرض إلا لبعض الآي التى خاض فيها 
الللحدون. وجاء الباقلاني ولم يتعرض إلا لسورتين وبعض الآي. أما القاضي عبد الجبار فقد 
تعرض لسور القرآن في كتابيه (تنزيه القرآن في المطاعن). و(متشابه القرآن)؛ لكننا وجدناه 
يتعرض في الغالب إلى التى يخالف ظاهرها مذهب الاعتزال. 

أما أبو هلال العسكري فقد اشتهر ببعض الآي أحيانا على طريقة الرماني وفي الغالب 
على طريقة ابن المعتز. وكذلك فعل ابن رشيق القيرواني أما شريف الرضي فقد رأيناه يبحث 
عن المجاز فقط في السورة التى يوجد فبهاء ورأينا الإمام عند القاهر الجرجاني. وقد شغلته نظريته 
(نظرية النظم) فلم يتعرض إلا لآيات قليلة. وبعد هذا كله رأى الإمام الزتحشري بثاقب فكره 
أن أسرار النظم القرآني, والنكت البلاغية الى يشتملهاء لا يبرزها إلا علم النظم. وإلا بقيت 
محتجبة في أكمامها. ومن أجل ذلك ألف كتابه المعروف بالكشاف في حقائق التنزيل وعيون 
الأقاوبل في وجوه التأويل؛ وطبق نظرية الإمام عبد القاهر الجرجاني تطبيقا علميا على جميع 
سور القرآن الكريم. يدلك على ذلك ما سنعرضه لك من أمثلة للتوضيع والبيان من المصدر. 
إلا أنه في مقدمته في الكشاف قد عبر عن (علم النظم) بعلمي المعاني والبيان وفي ذلك يقول: إن 
أملا العلوم بما يغمر القرائح؛ وأنهضها بما يبهر الألباب والقوارح؛ من غرائب نكت يلطف 
مسلكهاء ومستودعات أسرار يدق سلكها علم التفسير الذي لايتم لتعاطيه؛ وجالة النظر في كل 
ذي علم. كما ذكر الحاحظ في كتابه (نظم القرآن)» فالفقيه وإن برز على الأفران في علم الفتاوي 
والأحكام. والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام؛ وحافظ القصص والأخبار وإن كان 
من ابن القرية أحفظ. والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ. والنحوي وإن كان أنحى 
من سيبويه؛ واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق. 
ولا يفوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل فد برع في علمين مختصين بالقرآن. وهما علم 
المعاني. وعلم البيان» وتمهل في ارتبادهما أونة وتعب في التنقير عنهما أزمنة وبعثته على نتبع 
بطاقهما همة في معرفة لطائف حجة الله. وحرص على استيضاح معجزة رسول الله كه ... '. 

ولا يفهم من هذا كله أن الإمام الزغخشري فصل بين علوم البلاغة أو أنه أول من ابتدع 
تقسيم علوم البلاغة إلى معاني وبيان وبديع. لأننا وجدناه لم يتلزم بهذا الفصل في تفسيره وبيانه 


رضنا 


للأوجه البلاغية في كثير من أيات القرآن؛ بل كان أحيانا يذكر ألوانا هي من صميم البيان ثم 
بعقب عليها بقوله: وهذا من الصنعة البديعية؛ ما يدل على أن حدود كل علم من علوم البلاغة 
لم تتضح في ذهنه الوضوح الكاني حتى يلتزمها في التطبيق؛ ولا يعد الآمر إلا أن يكون مجرد 
نسمية جرت على لسانه. وهذا لا يكفي للحكم بإسناد ابتداع التقسيم إلى مؤلف أو عالم معين 
مالم ينعكس ذلك على أسلوب تناوله لمسائل كل علم. وإنما الذي ابتدع التقسيم فكرا وتطبيقا 
هو الإمام السكاكي في كتابه مفتاح العلوم؛ ثم مضى الإمام الزغغشري يطبق نظرية النظم على 
آي الذكر الحكيم من أول القرآن إلى آخره في كتابه الكشاف. ومن الأمثلة الواضحة في ذلك 
قوله: هدى للمتقين الرفع لأنه خبر مبتدأ محذوف, أو خبر مع لا ريب فيه لذلك, أو مبتد إذا 
جعل الظرف خررا عنه ويجوز أن ينصب على الحال؛ والعامل فيه معنى الإشارة أو الظرف. 
والذي هو ارسخ عرفا في البلاغة أن يضرب عن هذا المجال صفحاء وأن يقال أن قوله: ألم جملة 
برأسهاء أو طائفة من حروف المعجم مستقلة بنفسها. 

وذلك الكتاب جملة ثانية ولا ريب فيه جملة ثالئة وهدى للمتقين جملة رابعة» وقد أصيب 
بترتيبها مفصل البلاغة وموجب حسن النظم؛ حيث جيئ بها متناسقة هكذا من غير حرف 
نسق. وذلك لنجيئها متآخية آخذا بعضها بعنق بعض فالثانية متحدة بالأولى معتنقة لها وهلم جرا 
إلى الثالئة والرابعة. بيان ذلك أنه نبه أولا على أنه الكلام المتحدى به. ثم أشير إليه بأنه الكتاب 
المنعوت بغاية الكمال. 

الكمال فكان تقريرا لجهة التحدي. وشدا من أعضاده. ثم نفى عنه أن يتشبث به طرف 
الريب. فكان شهادة وتسجيلا بكامله. لأنه لا كمال أكمل مما للحق واليقين ولا نقص أنقص مما 
للباطل والشبه؛ وقيل لبعض العلماء فيما لذتك؟ فقال: في حجة تتبختر اتضاحا وفي شبهة 
تتضاءل افتضاحا. ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين فقرر بذلك كونه يقينا لا يحوم الشك حوله. 
وحما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لم تخل كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت 
هذا الترتيب الآأنيق ونظمت هذا النظم السري من نكتة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز 
إلى الغرض بألطف وجه وأرشقه. وفي الثانية ما في التعريف من الفخامة. وفي الثالثة ما في تقديم 
الريب على الظرف. وي الرابعة الحذف ووضع المصدر الذي هو (هدى) موضع الوصف الذي 
هو (هاء). وإيراده منكراء والإيجاز في ذكر المتقين. 
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ثم يقول بعدها وقبل أن يبدأ في بيان الآية التى تواليها زادنا الله إطلاعا على أسرار 
الآبة وتبيينا لنكت تنزيله وتوفيقا للعمل بما فيه'**' هذا وبانتهاء الحديث عن الإمام الزتحشري 
تطوى صفحة مشرقة لقضية الإعجاز القرآني؛ إذ دفعت المسلمين دفعا إلى وضع المقياس الذي 
يكشف عن علل الجمال في القرآن الكريم واللسان العربي المبين بوجه عام. ولا ندعي أنهم 
استطاعوا أن يحيطوا بوجوه الإعجاز البلاغي والبياني. ويقفوا على دقائقه وأسراره. فذلك مما 
لا يسبر غوره. فلقد وقف الإمام الزتحشري مبهورا أمام الآيات القرآنية الكثيرة ومنها قوله تعالى 
(وَتْرَى آَخْبَالَ سيا جَامِدَةٌ وَهِىَ تَمُرْ مَرْآلسحَاب6*" قال: فانظر إلى بلاغة هذا الكلام 
وحسن نظمه وترتيبه ومكانة إضماده ورصانة تفسيره وأخذ بعضه بحجز بعض كانما أفرغ إفراغا 
واحدا ولأمر ما أعجز القوي وأخحرس الشقائق”' ورغم هذا يكفبهم فخرا أنهم وضعوا 
المقباس ورسمو المنهج وشرعوا في تطبيقها على النموذج الأعلى للبلاغة العربية؛ وهذا برأينا 
انجاه عظيم وخط مكينء فقد رأينا أولى نفحاته على يد الإمام الرماني والإمام الباقلاني وأخيرا 
على يد الإمامين الجرجاني والزتخشريء ولا ننسى ما للإمام الواسطي من فضل كبير في غرس 
البذرة الأولى لهذا الاتجاه سالف الذكرء ويتجلى فضله أكثر في استفادة الإمام الجرجاني من كتابه 
إعجاز القرآن. 

يقول السيد أحمد صقر الحقق لكتاب إعجاز القرآن للإمام الباقلاني أبي بكر في المقدمة 
وأول كتاب علمناه اشتمل عنوانه على كلمة الإعجاز هو كتاب: إعجاز القرآن في نظمه وتاليفه 
لأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي المعتزلي المتوفي سنة ٠1‏ اه وهو من الكتب التي لا نعرف 
عنها غير أسمائها اللجردة”"0. 

وبعد الإمامين عبد القاهر الجرجاني وجار الله الزتحشري جاء الإمام السكاكي وهو 
يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي أبو يعقوب السكاكي سراج الدين الخوارزمي المتوفي سنة 
(17ه). إمام في النحو والتصريف والمعاني والبيان والاستدلال والعروض والشعرء وله 
النصيب الواني في علم الكلام وسائر الفنون وغرة مؤلفاته (مفتاح العلوم) يقول عن سبب 
تأليفه: واعلم أن علم الأدب متى كان الحامل على الخوض فيه تجرد الوقوف على بعض 
الأوضاع وشيء من الاصطلاحات فهو لذلك على طرق التمام» أما إذا خضت فيه لهمة تبعئك 
على الاحتزاز من الخطأ في العربية وسلوك جادة الصواب فيها اعترض دونك منه أنواع تلقى 


>” 


لأدناها عرف القرية ولا سيما إذا انظم إلى همتك الشغف بالتلقي راد الله تعالى من كلامه 
الذي لا يأتيه الباطل مسن بين بدبه ولا من خلفه فهناك يستقبلك منها ما لا يعد أن يرجعك 
القمهقري وكأني بك وليس معك من هذا العلم إلا ذكر النحو واللغة؛ قد ذهب بك الوهم إلى 
أن ما قرع سمعك هو شيء افتر عنه عصبية الصناعة لا تحقيق له. وإلا فمن لصاحب علم 
الأدب بأنواع تعظم نلك العظمة لكنك إذا اطلعت على ما نحن مستودعوه كتابنا هذا مشيرين 
فيه إلى ما تجب الإشارة إليه ولن يتم ذلك إلا بعد أن تركب له من التأمل كل صعب ذلول. 
علمت إذ ذاك أن صوغ الحديث ليس إلا من عين التحقيق وجوهر السداد. ولا كان حال نوعنا 
هذا ما سمعت. ورأيت أذكياء زماني الفاضلين؛ الكاملي الفضل قد طال إلحاحهم علي في أن 
اصنف لهم مختصرا يحظبهم بأوفر حظ منه؛ وأن يكون أسلوبه أقرب أسلوب من فهم كل ذكي. 
صنفت هذا المصنف. وضمنت لن أتقنه أن ينفتح عليه جميع المطالب العلمية؛ وسميته (مفتاح 
العلوم) وجعلت هذا الكتاب ثلاثة أقسام القسم الأول ني علم الصرف والقسم الثاني في علم 
النحو والقسم الثالث في علم المعاني والبيان”””. 

والملاحظ من كلامه هذا أن من أسباب تأليف الكتاب التمكن من فهم مراد الله في 
كلامه ثم إذا تقدمنا في الكتاب نجده يتحدث عن إدراك إعجاز القرآن. فيقول بعد أن يجعل 
للبلاغة طرفين أعلى وأسفلء وبينهما مراتب. ويرى أن من الأسفل تبتدئ البلاغة ثم تأخذ في 
التزايد متصاعدة إلى أن تبلغ حد الإعجاز وهو الطرف الأعلى؛ وني هذا وقريبا منه يقول واعلم 
أن شأن الإعجاز عجيب يدرك ولا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها.ء 
وكالملاحة ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا. وطريق اكتساب الذوق طول خدمة 
هذين العلمين نعم. وللبلاغة وجوه متلشمة ربما تبسرت إماطة اللثام عنها تتجلى عليك؛ أما 
نفس وجه الإعجاز فلا ...'*. ويقول: إن العلماء متفقون على إعجازه أما وجه الإعجاز 
نمختلفون فيه ويذكر لهم أربعة مذاهب في وجه الإعجاز ويرفضهم كما فعل الإمام الرازي 
تماما. هي مذهب الصرفة؛ ومذهب من يقول: وجه الإعجاز وروده على اسلوب مبتدأ مباين 
لأساليب كلامهم. ومذهب من يفول: إعجازه سلامته من التناقض. ومذهب من يقول: 
الاشتمال على العيوب. ثم يذكر الخامس ويرتضيه وهو أمر جنس البلاغة والفصاحة فيقول 'لا 
طريق لك إلى هذا الخامس إلا طول خدمة هذين العلمين (المعاني والبيان) يعد فضل إِهي من 
هيبة يهبها بحكمته من يشاء وهي النفس المستعدة لذلك. وكل ميسر لما خلق لم”"". ْ 


نض 


والإمام السكاكي هو صاحب فكرة تقسيم البلاغة إلى علوم المعاني والبيان والبديع كما 
أشرنا إلى ذلك. ويرى الدكتور أحمد موسى من خلال محاضراته النى ألقاها على طلبة الدراسات 
العليا سنة ١497317-1١9577‏ أن الإمام السكاكي استلهم هذا التقسيم من الإمام الجرجاني حيث 
رآه يخالف مرجعي الحسن في المسائل البلاغية» فيجعل الحسن في المجاز والاستعارة والتمثيل 
والكناية راجعا إلى اللفظ باعتبار معناه ويجعل الحسن في باقي المسائل البلاغية الأخرى راجعا إلى 
النظمء فأطلق السكاكي على جملة المسائل الأولى اسم البيان وعلى بافي المسائل الأخرى 
البلاغية اسم المعاني. 

هذا وإن الإمام عبد القاهر الجرجاني إذا كان قد فرق بين جهتي الحسن والمزية فيما 
عرف باسم علمي البيان والمعاني؛ فإنه مع هذا فقد أبقى على لحمة القربي التى تجمع بين مسائل 
العلمين؛ ول يمزق الأوصال كما مزقها المتأخرون من علماء البلاغة» ولهذا يقرر أن الاستعارة 
تزداد إشراقا وجمالا بالنظم مع أنها من مفتضياته؛ وعنها يحدث وبها يكون. ويمثل بقوله تعالى: 
(وَاَسْتَعَلَ لأس شَيبا)'""". وعلى العموم فكل ما وصفه الإمام عبد القاهر الجرجاني بأنه 
فوي الحس فيه من الجهتين. ومن هنا لم تكن البلاغة السكاكية وحدها هي التى تقوم ببيان أسرار 
الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم بل كان يشاركها في ميدان البحث البلاغي دراسات أخرى من 
عصر السكاكي انمهت انجاها مغايرا لطريفته فاككرت من عرض الشواهد الأدبية وعقد 
الموازنات بينها وعرفت من المباحث المنطقية والفلسفية والكلامية إلى حد ماء ويمثل هذا الاتجاه 
ابن الأثير في كتابه المثل السائر. وقد ذكر السبب الذي دعاه لتأليف مؤلفهء قال في مقدمته: أما 
بعد فإن علم البيان لتأليف النظم والنثر هو بمنزلة أصول الفقه للأحكام. وأدلة الأحكام. وقد 
الف الناس فيه كتباء وجلبوا ذهبا وخطبوا خطباء وما من تأليف إلا وقد تصفحت سنته 
وعلمت غثه وسمينه؛ فلم أجد ما ينتفع به في ذلك إلا كتاب (الموازنة) لأبي القاسم الحسن بن 
بشر الآمدي. وكتاب (سر الفصاحة) لأبي محمد عبد الله بن سنان الخفاجي, غيرأن كتاب 
(الموازنة) أجمع أصولا وأجدى محصولا. وكتاب (سر الفصاحة) وإن نبه فيه على نكت مثيرة 
فإنه قد أكثر مما به مقدار كتابه من ذكر الأصوات والحروف والكلام عليهاء ومن الكلام من 
اللفظة المفردة وصفاتها مما لاحاجة إلى أكثره. ومن الكلام في مواضع شذ من الصواب 
اسن 
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هذه الدراسات التى اتجهت انجاها مغايرا للطريقة السكاكية لم تستطع أن تستقل بدراسة 
البلاغة العربية وهذا هو الذي كتب للطريقة السكاكية هذه السيطرة والتأثير حتى على من جاء 
بعده. والحاحظ لم تعجبه طريقة النحويين واللغويين السابقين والمعاصرين؛ لذا فضل على طريقة 
الكتاب ورسم المنهج السليم للتربية الفنية والأدبية القادرة على الخلق والابتكار والنقد لتوليد 
المعاني. وابن قتيبة نعى بعده على معاصريه تقليدهم في تربية ملكتهم الأدبية بالطريقة التي 
رسمها. والتى تقوم على دراسة اللغة العربية وآدابها. وفهم النصوص الجيدة القديمة دينية كانت 
أو غير دينية. ولما جنح بعض الشعراء إلى الإكثار من البديع في شعرهم: تصدى هم ابن المعتر 
وفضل على طريقتهم طريقة القدماء النى تمتاز بالاعتدال في إيراد امحسنات البديعية واستمر 
النزاع بين الشعراء والنقاد طوال القرن الرابع ال هجري. 

وني هذا القرن رأينا الإمام الخطابي لا تعجبه طريقة السابقين له في البحث البلاغي. 
ورأينا أبا هلال العسكري ينقد طريقة المتكلمين في تفسير الفصاحة والبلاغة. وجاء البافلاني 
وثار ثورته وقد ذكرنا رأيه سابقا. وفي القرن الخامس قدر لدولة الألفاظ أن تسيطر على الحياة 
الأدبية والنقدية: ورأينا الإمام عبد القاهر الجرجاني يدافع عن البيان» فهاجم اللفظيين هجوما 
مراء وكذلك فعل بالذين زهدوا في دراسة النحو والشعرء والذين يعتمدون في نقدهم على 
الكلمات الرنانة والأوصاف العامة التى ليس وراءها طائل؛ وهنا تزدهر البلاغة العربية على 
يده. 

وبينما كان الإمام عبد القاهر الجرحاني يكافح هذا الكفاح المر من أجل نصرة علم 
البيان» ويبعده عمن ليس منه. ويرسم المنهج السليم لفهمه. كان معاصره ابن سنان الخفاجي 
يقحم في الدراسات البلاغية والنقدية ذكر الأصو ات وصفاتها وهيآتها. أما الإمام فخر الدين 
الرازي فقد أقحم الدلالات وذكر الحروف وصفاتها ثما أزهق روح البلاغة المزدهر على يد 
الإمام الجرجاني بكثرة التقسيمات والتفريعات والفصول والأبواب والأركان. وحذف 
التحليلات الرائعة للنصوص الأدبية؛ أما أبو يعقوب السكاكي فقد ذكرنا خبره من قبل فهو 
الذي تم على يده تفسيم البلاغة إلى بيان ومعان ومحسنات بديعية وأقحم بقوة في البلاغة مسائل 
منطقية وفلسفية وكلامية ومنذ عصر الإمام السكاكي وجدنا النقاد يتمردون على طريقته. وابن 
الأثير يتجه اتجاها مغايرا ها كما ينكر أن يكون للبلاغة اليونانية أثر ما في التربية الفنية والأدبية 
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العربية. وكان مما قاله في هذا الصدد لقد فاوضنى بعض المتفلسفين في هذا وانساق الكلام إلى 
شيء ذكره لأبي علي بن سينا في الخطابة والشعر؛ وذكر ضربا من ضروب الشعر اليوناني وقام 
فاحضر كتاب الشفا لأبي علي القالي ووقفني على ما ذكره؛ فلما وقفت عليه استجهلته. فإنه 
طول فيه وعرض كأنه يخاطب بعض اليونان وكل الذي ذكره لغو لا يستفيد منه صاحب 
الكلام العربي شيئا"'"". بن الزملكاني هو بدوره ينكر إفحام الكلام عن مارج الحروف وما 
يتعلق بها في علوم البلاغة. ويقول في هذا الصدد: ويتعلق بمخارج الحروف وبيان حقيقتها من 
تقلبها والكيفيات التى تعرض ها وما به يفع اعتبار الثقبل من الخفيف كلام ليس هذا موضع 
ذكره''". إن كان أدخل في البلاغة بعض أبحاث النحو- والإمام العلوي ينكر على الرازي 
ولوعه بكثرة التقسيمات والتفريعات. فيقول: اعلم أنا قد أثرنا إلى نقسيم الجاز في مفرده ومركبه 
وذكرنا في المفرد أنواعا ترئقي إلى خمسة عشرء وهي وإن تفرقت في التعديد فهي في الحقيقة 
راجعة إلى أودية النمجاز المعتمد فيه. وهي: التوسع والاستعارة والتمثيل» ولا يخرج عنهاء وإنما 
أوردناها مفصلة لما أوردها ابن الخطيب وكان مولعا يكثر التقسيم وله شغف بو”*"". 

ومع ذلك فقد أضاع العلوي قيمة كتابه بكثرة التقسيم والإشارات والأحكام والدقائق 
كما أشرنا إلى ذلك. العلامة أبو عبد الله بن محمد أبو عمر التنوخي. صاحب كتاب (الأتصى 
القريب في علم البيان)؛ وهو أحذ أعيان القرن السابع ا هجريء يقول في مقدمة كتابه فإني ألفت 
هذا المختصر في علم البيان الل ور ل را 
رفضله. متوخيا أن يكون كما رجاه؛ وآمله مبنيا على تحفيق تحفيق المعاني وتببينها والاختصار مبتدئا 
فيه بما يجب تقديمه من القواعد المنطقية ومعاني الإدراك العربية”'''. وقد اتبع ذلك المنهج ابن 
الأثير في كتابه. أما الإمام بهاء الدين السبكي وهو أحد أقطاب المدرسة السكاكية فنجده يثور 
على شروح التلخيص التى أوصلته ويقول عنها: ... شروح رحم الله مصنفيها فإنهم ماتوا وهو 
أخيار ... لا تنشرح لبعضها الصدور الضيقة ... يتناولون المعنى الواحد بالطرق المختلفة .. 
ويتناولون المشكل والواضح على أسلوب واحد ... كلهم قد ألفه لا يخالف المتاخر منهم المتقدم 
إلا بتغيير العبارة» فكم من معضلة في الكتاب يمرون عليها وهم عن حلاوة حلها معرضون .. 
إلى أن يقول ... فحداني ذلك على أن أشد جياد الحزم وأمدد ركام العزم إلى شرح للتلخيص 
يحي من هذا العلم الرفات ويدرك منه مافات» ويمتضي من معاليه أقصاهاء ولا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة من أعمال مصنفية إلا أحصاها””"". 
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ونجد الإمام سعد الدين التفتازاني ينقد الإمام السكاكي في المقدمة التى وضعها في علم 
البيان. وبناها على مبحث الدلالات؛ يقول في هذا الصدد: هذا هو الكلام في شرح مقدمة (علم 
البيان)؛ على ما اخترعه الإمام السكاكي وأنت خبير بما فيه من الاضطراب والأقرب أن يقال: 
علم البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية ثم يشتغل بتفصيل هذه المباحث من غير 
التفات إلى الأبحاث التى أوردها في صدر هذا الفن'”". 

والشيء الملاحظ عن هذا كله هو بقاء سيطرة البلاغة السكاكية على الرغم من هذه 
النداءات الإصلاحية المتكررة في البلاغة العربية وندخل عصر الحرية والفكر. ولا تزال قضية 
الإعجاز القرآني تملا على المسلمين حباتهم؛ ويزداد الاهتمام بها وبالتالي يزداد الاهتمام بالبيان 
العربي المطلع على أسرار الإعجاز البياني في القرآن الكريم. وتقوم النهضة الإصلاحية. ويقوم 
رائدها الإمام الشيخ محمد عبده أخذا بالبيان مهتما بالبلاغة» مقررا العودة إلى البلاغة في عصرها 
الزاهر عصر الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابيه الشهيرين (دلائل الإعجاز) و(أسرار البلاغة) 
مرسما تدريسها في الجامع الأزهر. هذا ما جعل الطلبة يقبلون على حضور درسه؛ حتى قال 
أحدهم من الأذكياء بعد حضور الدرس الأول إننا قد اكتشفنا في هذه الليلة معنى علم البيان”"" 
. لكن الملاحظ عموما في تدريس البلاغة اليوم في جامعاتنا ومعاهدنا أنها لا تدرس لهم في 
معناها الصافي الزاهر في الدلائل والأسرار. إنما تعطى هم بلاغة المتأخرين بلاغة التقسيمات 
والتفريعات. البلاغة التي فصلت النحو عنهاء لذلك إذا رجعوا بعدها إلى كتابي الجرجاني 
(الدلائل والأسرار) وجدوا عنتاء واصطدموا بغرابة تجعلهم يكرهون ولا يتذوقون. بل سرعان 
مايعزفون عنها عزوفاء وهذه إشكالية خطيرة وبادرة لا تبشر بالخيرء وطريق غير موصل إلى 
الحقيقة البلاغية والبيانية: ما يفرض وجوبا التعجيل بعملبة التقويم والإصلاح للمنظومة 
التربوية الجامعية في الوطن العربي عامة ومن غير استثناء. يقول الدكتور أحمد موسى في كتابه 
الصبغ البديعي في اللغة العربية: وبهؤلاء الثلائة السكاكي وابن الأثير وابن أبي الأصبع تتقطع 
الصلة بين المتقدمين الذين غلبت عليهم الصبغة الأدبية: وبين المتأخرين الذين غلبت عليهم 
الصفة النظرية» وتمضي البلاغة مثقلة بأعباء المنطق والفلسفة وفي ذيلها البديع في طريق 
الاختصار المخل الذي لا يشبع نهمه ولا يبل أو اما ولا يربي ذوقا أو في طريق الشرح والتقرير 
الذي يبعدها عن موارد الصفوء ويوردها مواطن الكدر. وبقي الأمر كذلك منذ أوائل القرن 


الثامن الهجري إلى يومنا هذا حتى مرنت الأذهان على الأعجمية وأصبح من آية الحذق والتمهر 
احتراز فقد السبق في تحصيل تلك الطرائق. فإن صاح صائح من رواد هذه الموارد العقيمة أن 
أرجعوا البلاغة إلى عهود الصفو والإشراق وجانبوا عهود الكدر والإظلام حتى تتزين أذوافكم 
وتنضح سلائقكم رموه بالأفن والجنون» نقول ذلك والشواهد على ما ندعي ماثلة حاضرة إلا 
من رحم الله بقوة الفكر ونضج العفل والتحلل من قيود التقليد. ولا يزال تلخيص الفزويني 
وإيضاحه وما عليها من شروح وحواشي وتقريرات مواطن القداسة؛ ومباءة الطهارة ومنبع 
الطهرء وآبة القدرة وأمارة الإعجاز ..”''''. كما نجده مرة أخرى يشكو من سيطرة البلاغة 
السكاكية في كتابه البلاغة التطبيقية بعد أن عرف علم البيان بأنه علم يبحث فيه عن التشبيه 
والمجاز والكناية. ويقول أيضا: ولكن على الرغم مني أدعوك إلى أن تقرأ ما أعرضه عليك من 
حديث الدلالات التي استدعاها التعريف التقليدي لعلم البيان» وسترى بعد ذلك أن لا حاجة 
بنا هنا إلى هذه الدلالات لإسرافها في البعد عن موارد علم البيان. كما سترى كيف نسرف على 
أنفسنا في النقليد غير المقيد. وكيف نرضى أن يضيع وقتنا فيما لا يجدي ولا يفيد وأدعوك بعد 
أن تطوي هذه الصفحات التى احتوت التعريف والدلالات بأن تعاون الصفو بعد هذا الكدر 
دون أن نسمح لأنفسنا بأن تتطلع إلى الوراء. فذلك هو الأجدر بنا منذ الآن إلى أن تبدل الأرض 
والسموات"''''. ومن الجهود القيمة البى بذلت في قضية (الإعجاز القرآني) تلك التي قام بها 
الأستاذ مصطفى صادق الرافعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية؛ وقد استهله بالحديث 
عن بلاغة القرآن وسموها عن بلاغة البشرء ثم أخذ يتحدث عن تاريخ القرآن وجمعه وتدوينه. 
لم استطرد في الحديث عن قراءة القرآن وطرق آداله. وفي القراء ووجوه القراءات؛ والأحرف 
السبعة؛ ثم تحدث عن الألفاظ القرآنية التي اصطلح العلماء على تسميتها بالغرائب. يقول: ليس 
المراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة» فإن القرآن منزه عن هذا جميعه. وإنما اللفظة الغريبة 
هاهنا هي التى تكون حسنة متغربة في التأويل؛ بحيث لا يتساوى في العلم بها أهلها وسائر 
الناس وهو في ذلك كله يستمد من الإمام عبد القاهر الجرجاني'''"". 

ثم ينتقل إلى الحديث عن تاثير القرآن في اللغة وأثره في النهضة العلمية ثم عرض لأراء 
العلماء في وجه إعجاز القرآن. وأنكر مذهب الصرفة؛ وقال بأن الرأي المشهور هو رأي الإمام 
عبد القاهر الجرجاني. ويعرض لمؤلفات كتاب الإعجاز ويشيد بكتاب إعجاز القرآن للإمام 
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الباقلاني» ثم يوضح حقيقة الإعجاز. بأن القرآن تحدى العرب؛ وأمعن في تحديهم. وطلب منهم 
المعارضة؛ وألح في طلبها فعجزواء فثبت إعجاز القرآن. ونفى ما يقال من حدوث معارضات 
وفند تلك المقالات ثم تحدث عن أسلوب القرآن؛ وجماله. وخلص من ذلك إلى أن سر الإعجاز 
هو في (النظم). وأن هذا النظم جهات ثلاثا حروفه وكلمانه وجمله. ومضى يشرح بلاغة النظم. 
في أحرفه وكلماته وجمله وأوضاعه التركيبية. أما بسط الكلام وتقسيمه فيما تضمنه القرآن من 
أنواع البلاغة كالاستعارة والمجاز وغيرهما فضلا عن أنواع البديع كلهاء فكان ينوي أن يخص 
الحديث من هذه الأنواع كلها في كتاب يسميه (أسرار الإعجاز) ويظهر أن المنية عاجلته قبل 
إنجاز هذا الكتاب. كان رجاء الأستاذ محمد سعيد العريان هو تحقيق أمنية الرافعي في (أسرار 
الإعجاز) إلا أن الأستاذ انتقل إلى جوار ربه قبل إتمام ما وعد. ومن الجهود المبذولة في العصر 
الحديث في الإعجاز القرآني ما تفضل به الدكتور محمد عبد الله الدراز في كتابه (النبأ العظيم) 
وقد استهله بتحقيق لفظ (القرآن) في اللغة وفي الاصطلاح. ثم شرع في إثبات أن القرآن الكريم 
من عند الله بلفظه ومعناه. وسلك لبيان هذا العرض طريقين. الطريق الأول: خارج من القرآن 
الكريم يعتمد فيه على عرض سيرة الني بد إزاء القرآن الكريم وسيرة الننى العامة وخلص من 
ذلك كله بأنه لا يوجد للقرآن الكريم مصدر إنساني لا في نفس صاحبه ولا عند أحد من البشر 
وأن كل من حاول أن يجمل هذا القرآن عملا إنسانيا أعياه أمره. وأقام الحجة على فشله 
باضطرابه ولجاجته وإحالته ومكابرته ..'''". وبقول معلقا على هذا الطريق: إننا في هذا المنهج 
الذي سلكناه لم نرد أن نعرض للقرآن في جوهره. بل كان قصارى ما صنفناه أننا درسنا الطريق 
التي جاء منهاء فما وجدنا في اعترافات صاحبه. في حياته الخلقية»؛ ولا في وسائله وصلاته العلية. 
وا تالز الظروف العامة أو الخاصة التى ظهر فيها القرآن إلا شواهد ناطقة بأن القرآن ليس 
له على ظهر الأرض أن ننسبه إليه من دون الله. وتلك كلها دراسات خارجية إنما يسلكها رجل 
وقف على طرف صالح من هذه الحياة النبوية؛ وملابستها وكان مع ذلك سليم الفطرة يتعرف 
الأشياء بمثالها أو يهتدي إليها بأقرب إمارتها”'' '. أما الطريق الثاني: فهو للذين لا يعلمون عن 
تلك الحياة النبوية إلا قليلا وهم كثير. وهم الذين يريدون أن يأخذوا حجة القرآن لنفسه من 
نفسه. فهؤلاء لا غنى لهم بأن نتقدم بهم خطوة أخرى نبين لهم فيها أن هذا الكتاب الكريم يأبى 
بطبيعته أن يكون من صنع البشرء وذلك ببيان وجه إعجازه البياني أو العلمي أو الإعجاز 


الاصطلاحي التهذيي الاجتماعي ويقول: ولتكن عنايتنا أوفر بناحبته اللغوية لأنها هي التي 
وفع من جهتها التحدي بالفرآن جملة وتفصيلا'”'"'. ثم يأخذ الحديث عن الإعجاز اللغوي 
موضحا عجز العرب عن معارضته ومفندا ما يقال من أنه قد كانت هناك معارضات. ثم مضى 
يوضح السر الكامن في القرآن الذي أعجز العرب. وخلص إلى أنه أسلوب القرآن البياني ثم 
أخذ ني الكشف عن جمال هذا الأسلوب قائلا: إن أول ما يلاقيك ويسترعي انتباهك عن 
أسلوب القرآن خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره. ويقول: دع القارئ المجود يقرأ القرآن 
نازلا بنفسه على هدى القرآن وليس نازلا بالقرآن على هوى نفسه. ثم انتبد منه مكانا قصياء لا 
تسمع فيه جرس حروفه؛ ولكن تسمع حركاتها وسكنائهاء ومداتها وغناتها واتصالاتها. ثم 
ألف سمعك إلى هذه المجموعة الصوئية وقد جردت تجديرا وأرسلت ساذجة في الهواء فستجد 
نفسك بإزاء لحن غريب عجيب. لا نجده في كلام أخر. ولو جرد هذا التجريد. وجود هذا 
التجويد ستجد إنسافاء وائتلافا يسترعي من سمعك ما تسترعيه الموسيقي فإذا هي تتشابه 
أهواؤها وتذهب مذهبا متقارباء فلا يلبث سمعك أن يمحها وطبعك أن يكلها إذا أعيدت 
وكرت عليك بتوفيع واحدء بينما أنت مسن القرآن أبدا في لحن متنوع متجدد تنتقل فيه بين 
أسباب وأوتار وفواصل على أوضاع مختلفة يأخذ منه كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء. فلا 
يعروك منه على كثرة ترداده ملائمة ولا سام بل تفتأ تطلب منه المزيد. هذا الجمال التوفيعي في 
لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع القرآن حتى الذين لا يعرفون لغة العرب؛ وكيف يخفى 
على العرب أنفسهم ...'''". ثم يقول: فإذا ما اقتربت بإذنك قليلا قليلاء فطرفت سمعك 
جواهر حروفه خارجة من تحارجها الشحيحة؛ فاجأتك مه لذة أخرى في نظم تلك الحروف 
وررصفها وترتيب أوضاعها فيما بينهاء هذا يظفر وذاك ينقر. وثالث يهمس ورابع يجهر. وآخر 
بنزلق عليه النفس وآخر يحتبس عنده النفس وهلم جر ... فترى الجمال اللغوي ماثلا أمامك في 
ججموعة محتلفة مؤثلفة لا كركرة ولا ثرئرة ولا رخاوة ولا ٠عاطلة‏ ولا تناكر ولا تنافر. وهكذا 
ترى كلاما ليس بالحضري الفاتر ولا بالبدوي الخشن. بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية 
وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستهاء وقدر فيها الأمران تقديرا لا يبغيى بعضها على بعض فإذا 
مزيج منهما كأنما هو عصارة اللغتين: وسلاستهاء أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل عندها 
تلتقي أذرافهم. وعليها تألف قلوبهم؛ ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تنالف القشرة السطحية 
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للجمال الفرآني2 .."'"'"“. ويقول: إن هذا الجمال لا يكفي وحده في بيان إعجازه البياني؛ 
بل إذا انت لم يلهمك جمال الغطاء عما تحته من الكنز الدفيق» وقلبت القشرة عن لبها وكشفت 
الصدفة عن درهاء فنفذت من هذا النظام اللفظي إلى ذلك النظام المعنوي تجلى لك ما هو أبهى 
وأبهر. ولقيك منه ما هو أروع وأبدع. وذلك أن الألفاظ ينظر فيها نارة من حيث هي أبنية 
صوئية مادتها الحررف وصورتها الحركات والسكنات من غير نظر إلى دلالتهاء. وتارة من حيث 
هي أداة لتصوير المعاني ونقلها من نفس المتكلم إلى نفس المخاطب. والناحية الأخيرة أعظم من 
الناحيتين أثرا في الإعجاز اللغوي, إذ اللغات تتفاضل من حيث هي ببان أكثر من تفاضلها من 
حيث هي أجراس وأنغاء'*''' 

وبقول: الفضيلة البيانية إنما تعتمد دقة التصوير وإجادة التعبير عن المعنى كما هو. ثم 
يأخذ في وصف خصائص القرآن البيانية ويرتبها على أربع مراتب: 
ا القرآن في قطعة قطعة منه. 
-١‏ القرآن في سورة سورة منه. 
*- القرآن فيما بين بعض السور وبعض. 
4- القرآن في حملته. 


وني هذا العنصر يقول: إن كل قطعة من القرآن الكريم قد استوفت عناصر الجمال من 
القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى. وكونها تخاطب الناس جميعا على اختلاف مستويات 
عقوهم. وفضلا عن ذلك فهي تقنع العقل وتمتع العاطفة. وثمتاز بالإجمال مع البيان والوضوح. 
هذه العناصر تراها في كل قطعة من القرآن على أتم وجه وأكمله. وإنما بلغت حد الإعجاز. وني 
أثناء عرضه للأمثلة الموضحة لا يقول نراه يبرز القيمة البلاغية للألوان البيانية المعروفة: وينافس 
البلاغيين في حد الإيجاز والمساواة والإطناب. ويرى أن القرآن ليس فيه كلمة إلا وهي مفتاح 
لفائدة جليلة؛. وليس فيه حرف إلا جاء لمعنى. وينفي بشدة فول من يقول في بعض الكلمات 
القرأنية أنها مقحمة في بعض حروفه أنها زائدة زيادة معنوية. أو من يستحق كلمة (التاكيد) 
فبرمي بها في كل موطن بظن فيه (الزيادة) ويطيل في التدليل على ما ذهب إليه. 

ويصل إلى الحديث عن المرتبة وهي القرآن في سورة منه؛ ويختار سورة البقرة أطول 
سورة في القرآن؛ ويتكلم عن تناس أوضاعها وائتلاف عناصرها وأخذ بعضها بحجز بعض. 


حتى أنها لتنتظم منها وحدة محكمة لا انفصام ها. ويمضي في السورة موضحا بيانها العجيب. 
نظامها المعجز بأسلوب بلاغي ممتاز وحسن بباني أخاذ بمنهج يظهر فيه أثر القاضي الباقلاني 
وافنها ل 7 

وبإنهائه هذا العرض من السورة ينتهي الجزء الأول من كتابه هذاء ويعد بأنه يكمل 
الحديث في المرتبتين الأخيرتين في الجزء الثاني من كتابه هذاء إلا أن المنية أخذته في الأجل المحدود 
قبل أن ينجز ما وعد رحمه الله. 

ومن الجهود القيمة التى تناولت دراسة الإعجاز القرآني في العصر الحديث ما قدمه 
الأستاذ الشهيد سيد قطب رحمه الله في كتابه (التصوير الفني في القرآن) وقد استهله بالحديث عن 
سحر القرآن للعرب منذ اللحظة الأولى لنزوله وخلص إلى أن منبع السحر في القرآن هو جماله 
الفنى. ئم عرض لفهم السابقين له . ولم يعجبه من المفسرين إلا الإمام الزمحشري. ومن 
البلاغيين وكتاب الإعجاز إلا الإمام عبد القاهر الجرجاني, يقول: وأياما كانت نلك الجهود التي 
بذلت في التفسير وفي مبادئ البلاغة والإعجاز فإنها وقعت عند حدود عقلية النقد العربية. تلك 
العقلية الجزثية التي تتناول كل نص على حدة. فتحلله. وتبرز الجمال الفنى فيه إلى الحد الذي 
تستطيع دون أن تتجاوز هذا إلى إدراك الخصائص العامة في العمل كله. 

هذه الظاهرة قد برزت في البحث عن بلاغة القرآن الكريم. فلم يحاول أحد أن يجاوز 
النص الواحد إلى الخصائص الفنية العامة اللهم إلا ما قبل في تناسق تراكيب القرآن والفاظه أو 
استيفاء نظمه لشروط الفصاحة والبلاغة المعروفة. وهذه ميزات كما قال الإمام عبد 
القاهر الجرجاني بحى لا تذكر في مجال الإعجاز لأنها ميسرة لكل شاعر وكاتب شب عن 
الطوق. وبوقوف الباحثين في بلاغة القرآن عند خصائص النصوص اللمفردة وعدم تجاوزها إلى 
الخصائص العامة. وصلوا إلى المرحلة الثانية من مراحل النظر في الآثار الفنية وهي مرحلة 
الإدراك لمواضع الجمال المتفرقة. وتعليل كل موضع منها تعليلا منفرداء أما المرحلة الثالثة. وهي 
مرحلة إدراك الخصائص العامة؛ فلم يصلوا إليها أبدا لا في الأدب ولا في القرآن. ولذلك بفي 
أهم مزايا المرآن الفنية مغفلا خافيا. وأصبح من الضروري لدراسة هذا الكتاب المعجز من 
منهج للدراسة جديد. ومن بحث عن الأصول العامة للجمال الفني فيه؛ ومن بيان للسمات 
المطلردة التي تميز هذا الجمال عن سائر ما عرفته اللغة العربية من أدب وتفسير للعجاز الفني 
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تفسيرا يستمد من تلك السمات المنفردة في القرآن الكريم. وفي ذلك يقول: وإن لهذا الكتاب 
العظيم لخنصائص مشتركة وطريقة موحدة في التعبير من جمبع الأغراض سواء كان الغرض 
تبشيرا أو تحذيرا أو قصة وفعت أو حادثا سيقع منطقا للإفناع أو دعوة للؤيمان؛ وصفا للحياة 
الدنياء أو للحياة الأخرى. تمثيلا لمحسوس أو ملموس إبرازا لظاهر أو مضمرء بيانا لخاطر في 
الضمير أو لمشهد منظور”''''. فهذه الطريقة الموحدة هي القاعدة الكبيرة» وهي التى من أجلها 
كتب هذا الكتاب الموسوم بعنوان (التصوبر الفنى في القرآن) لصاحبه الشهيد سيد فطب رحمه 
الله . وقد كان سيد قطب رحمه الله قبل هذا وبعد أن ترحم على الإمام عبد القاهر الجرجاني 
عرض لتحليل الآتن لزنا الأزضن عبوُ10". وقوله: (وأشتقل الأ )"9 

ثم يأخذ بعدها في (التصوير الفني) قائلا: إن التصوير هو الآداة المفضلة في أسلوب 
القرآن فهو يعبر بالصورة الحسنة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية وعن الحادث 
المحسوس والمشهد المنظورء وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية» ثم يرتفي بالصورة التي 
يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة:؛ فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة. وإذا 
الحالة النفسية لوحة أو مشهد. وإذا النموذج الإنساني شاخص حي. وإذا الطبيعة البشرية بجسمة 
مرتبة ...'''''. ويقول أيضا: فإذا ما أدركنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني. والحالة النفسية 
وتشخيص النموذج الإنساني أو الحادث المروي ... إنما هي ألفاظ جامدة لا ألوان تصور ولا 
شخوص تعبرء أدركنا سر الإعجاز في تعبير القرآن. والأمثلة على هذا الذي تقول هي القرآن 
كله حيث ما تعرض لغرض من الأغراض التي ذكرناها"'''". 

ويقفول: إننا حين نقول إن التصوير الفنى هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن. لا نعني 
أنه حلية أسلوب أو فلتة تقع حيثما اتفق ١‏ وإنما نعنى أنه مذهب مقرر. وخطة موجهة وخصيصة 
شاملة. وطريقة معينة يفتن في استخدامها بطرائق شتى وفي أوضاع مختلفة» ولكنها في النهاية إلى 
هذه القاعدة الكبيرة قاعدة التصور”'''. ويقول: إننا يجب أن نتوسع في معنى التصوير حتى 
ندرك آفاق التصوير الفني في القرآن» فهو تصوير باللون وتصوير بالحركة وتصوير بالتخيل؛ كما 
أنه تصوير بالنغمة تقوم مقام اللون في التمثيل وكثيرا ما يشترك الوصف والحوار وجرس 
الكلمات؛ ونغم العبارات وموسيقى السياق. في إبراز صورة من التصور تملأها العين والأذن 
والحمس والخيال والفكر والوجدان. وهو تصوير حي منتزع من عالم الأحياء. لا ألوان يحردة 
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وخطوط جامدة. وتصوير تقاس الأبعاد فيه والمسافات بالمشاعر والوجدانات. فالمعاني ترسم 
وهي نتفاعل في نفسوس آدمية حية أر في مشاهد من الطبيعة تخلع عنها الحباة' '"'. فواضح من 
خلال هذه النقلة أن الأستاذ سيد قطب يرى أن وجه الإعجاز في القرآن هو التصوير الفني 
ويتوسع في مفهومه لبشمل القرآن كله. ثم يأخذ ني عرض الأمثلة من القرآن الكريم ويبدأ 
بالمعاني الذهنية من آبة في سورة الفرقان» وهي قوله تعالى: لوَقَدِمئَآ إن مَا عَمُِوا مِنْ عَمَلٍ 
مُنُورَا'""'". ومن دعاء إبراهيم في سورة البقرة: وَإِذْ يَرْقُمُ يرهم الْقَوَاعِدَ 


أيء 


مذ 
2 7 22 ل موره 7 2( 857 7 
وَمِن َرْييِنَا امة له لْكَ وَأرِنَا متَاسكنا وَتَب علينا إِنْكَ 7 0 التوَاب الرَ كيم سنا 


فحعلشه هي 


ويقول بعدها لفد انتهى الدعاء؛ وانتهى المشهد ويسدل الستار ثم يمضي في الكتاب موضحا 
بلاغة التصوير الفني في القرآنء ويقف أمام الحركة التى يسميها ظاهرة (التخيل الحسي) وهي 
الى يسير عليها التصوير في القرآن لبث الحياة في شتى الصور مع اختلاف السمات والألوان 
وكذلك ظاهرة أخرى في تصوير القرآن وهي التجسيم. تجسيم المعنويات المجردة وإبرازها 
أجساما أو محسوسات على العموم؛ وهاتان ظاهرتان بارزتان في التصوير الفني في القرآن"'''". 

ثم ينتقل إلى الحديث عن التناسق الفنيء فيقول: إنه يبلغ الذروة فيها تصوير القرآن. 
وأنه ألوان ودرجات؛ ومن هذه الألوان ما تنبه إليه بعض الباحثين في بلاغة القرآنء ومنها مالم 
يحسه أحد منهم حتى الآن. منها ذلك التنسيق في تاليف العبارات بتخير الألفاظ ثم نظمها في 
نس خاص تبلغ فيه الفصاحة أرفى درجاتها. ويلاحظ أن الباحثين أكثروا من القول في هذا 
اللون؛ ومنها ذلك الإيقاع الموسيقي الناشئ عن تخير الألفاظ ونظمها في نسق خاص.ء ومنها تلك 
النكت البلاغية المعروفة؛ ومنها ذلك التسلسل المعنوي بين الأغراض في سياق الآيات. 
والتناسب في الإنتقال من غرض إلى غرض. والتناسق النفسي بين الخطوات المدرجة في بعض 
النصوص. والخطوات النفسية التى تصاحبها ثم يترك تفصيل القول في هذه الإتجاهات. لأن 
الباحثين اهتدوا إليهاء ويذهب ليتكلم عن بلاغة التناسق الموسيقي وروعته في القرآن الكريم 
وتنوع أسلوبه وإيقاعه بتنوع الأجواء ويخرج منه إلى الحديث عن براعة القرآن في رسم الصور 
وعرض المشاهد في أدق مظاهر التناسق الفنى في ماء الصورة المعروضة ويسوق الشواهد على 
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ذلك من القرآن الكريم. ويقول: إن بعض المشاهد يمر سريعا خاطفاء يكاد يخطف البصر من 
سرعته, ويكاد خيال نفسه لا يلاحفه. وبعض المشاهد يطول حتى ليخيل للمرء في بعض 
الأحيان أنه لن يزول. وبعض هذه المشاهد الطويلة حافل بالحركة وبعضها شاخص لا يرسم. 
وكل ذلك يتم تحقيقا لغرض خاص في المشهد. يتفق مع الغرض العام للقرآن؛ ويتم به التناسق 
في الإخراج أبدع التمام ... ويمضي يعرض النماذج حتى ينتهي من عرضها. يقول: هكذا 
تنتكشف للناظر في القرآن آفاق وراء آفاق من التناسق والاتساق. فمن نظم إلى تعبير مصور إلى 
تصوير مشخص إلى تخيل مجسم. إلى موسيقى منغمة؛ إلى اتفاق في الأجزاء إلى تناسق في الإطار 
إلى توافق في الموسيقى. وبهذا كله ينم الإبداع ويتحقق الإعجاز, ثم يتحدث في بلاغة القصة في 
القرآن وقيامها بالغرض الديني على أتم وجه وأدفه. وبروز الخصائص الفنية في غرضها بروزا لا 
يدع زيادة لمستزيدء كما يتحدث عن براعة 0 
للقرآن طريقة موحدة في التعبيرء يتخذها في أداء جميع الأغراض على السواء حتى أغراض 
البرهنة والجدل تلك هي طريقة التصوير التشخيصي بواسطة التخييل والتجسيم''''". 

وهذه الطريقة هي التى جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات القرآنية صورتها التي 
نراها ومن هذه الصورة كانت قيمتها الكبرى. فهى في هذه الصورة غيرها في أية سورة أخرى. 
ونجده ينعى على بعض الناس حين ينظر إلى الأهداف الدينية التى جاء القرآن الكريم لتحقيقها. 
والموضوعات الإلهية والتشريعية التى تتلوهاء ويرى ما فيها من دقة وعظمة وصلاحية ومرونة 
وإحاطة وشمول ويحسبها ميزة القرآن الكبرى. ويحسب أن طريقة التعبير القرآنية تابعة لهاء وأن 
ا الا ل يسان ويتحدث في 
إعجاز القرآن في كل منها على انفراد"''"". 

يقول سيد قطب: إن الطريقة التي اتبعها القرآن في التعيير هي التى أبرزت هذه 
الأغراض والموضوعات. فهي كفاء هذه الأغراض والموضوعات"''''؛ ومن الذين نعى عليهم 
الجاحظ وذلك في مقولته: المعاني ملقاة على قارعة الطريق ونجده بعد ذلك يعترف بأن الإمام 

عبد القاهر الجرجاني قد وصل فيها إلى رأي حاسم حتى انتهى في دلائل الإعجاز إلى أن اللفظ 

وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بحث من حيث هو لفظء إنما من حيث دلالته يدور البحث 
ضيه وأن المعنى وحده لا يتصور عاقل أن يدور حوله بجث من حيث هو خاطر في الضمير. إنما 
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من حيث أنه مثل في لفظ يدور البحث فيه وأن المعنى مقيد في تحديده بالنظم الذي يؤدي به 
نلا يمكن أن يختلف النظمان ثم يتحد المعنى تمام الاتحاد ... ويقول: إن الإمام عبد القاهر 
الجرجاني له فضله العظيم في تقرير هذه القضية ولو خطا خطوة واحدة في التعبير الحاسم عنهاء 
لبلغ الذروة في النقد الفنى؛ فنقول نحن عنه إن طريقة الأداء حاسمة في تصوير المعنى؛ وأنه حينما 
اخمتلفت طريقتان للتعبير من المعنى الواحد. اختلفت صورنا هذا المعنى في بعده عن المعاني 
والألفاظ . كل على انفراد. فلن يبرز المعنى الواحد إلا في صورة واحدة فإذا تغيرت الصورة 
تغير المعنى بمقدارهاء وقد لا يتأئر المعنى العام في ذاته ولكن صورته في النفس والذهن نتغير. 
وهى المعول عليها في الفن. إذ التعبير في الفن للتأثير» فإذا اختلف الأثر الناشى عنه فالمعنى 
امنقول مختلف بلا مراء””"". 

ومن المجهودات القيمة التى بذلت خدمة لرسالة الإعجاز القرآني في العصر الحديث ما 
قدمه الدكتور أحمد بدوي في مؤلفه بلاغة القرآن. ترى المؤلف يبدأ بمقدمة رسم فيها المنهج الذي 
يجب أن يكون لدراسة النص الأدبي دراسة كاملة مركزة. وفي ذلك يقول: إن المجال فسيح هنا 
أمام علوم البلاغة الاصطلاحية التى تدرس أسباب الجمال في تكوين الجملة العربية؛ فنبحث لم 
قدم هذا الجزء من الجملة؟ وم آخر ذاك؟ ولا حذف هنا وأثبت هناك؟؟؟. ولم جاء هنا التعريف 
وهناك التنكير ولم استخدم الخبر في موضع الإنشاء ... إلى غير ذلك من أبحاث تتصل بالجملة 
والجملتين. ثم يدرس النص برمته فينظر إليه على أنه وحدة متصلة الأجزاء فيرى مدى ارتباط 
بعضه ببعض. ومدى تضافر أجزائه على رسم الصورة التى يريد النص توضيحها ومدى 
الإصابة في ترتيب الأجزاء كي يؤدي سابقها إلى لاحقهاء حتى إذا تم النص صارت فكرته 
واضحة في النفس جلية مؤثرة. ولابد من دراسة المعاني التتى حواها النص لمعرفة القوي منها 
والضعيف. وماله دخل في تكوين الصورة؛ وما هو دخيل؛ وكيف نضدت هذه المعاني ونسقت. 
حتى التأمت وحدة تنبض بالحياة”'''. 

ويقول أيضا: إنه على هذا المنهج سائر في كتابه سالف الذكر يبحث عن أسرار سمو 
القرآن الكريم. وقدمه على كتابين: الكتاب الأول: خصصه لدراسة بلاغة القرآن في النظم 
والأسلوب. واستهله بمقدمات تمهيدية تحدث فيها عن العمل الأدبي وعرفه بأنه التعبير عن تجربة 
الأديب بالألفاظ الموجبة. وأن كل ما في الحياة يصلح أن يكون موضوعا للأدب على أن يتناول 
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من ناحية إحساس الأديب. ولابد أن يثير الوجدان. ثم رسم الطريق للتربية الفنية الأدبية 
وذلك بدراسة اللغة العرببة وآدابها وعلومهاء وقراءة الشعر والنثر قراءة مؤثرة نافعة”"", 

وتحدث عن المنهج الأدبي للقرآن الكريم. ولاحظ أنه يتجه إلى إثارة وجدان القارئ 
إثارة روحية نافعة تحفزه إلى عمل الخير أو الإقلاع عن العمل الضارء ثم تحدث عن تحدي القرآن 
للعرب. وعجزهم عن معارضته. ثم ذكر أراء العلماء في وجه الإعجاز. ثم أخذ يتحدث عن 
بلاغة القرآن في ألفاظه قائلا: إن كل لفظ في القرآن يؤدي معناه بدقة فائقة» ولذلك لا نجد في 
القرآن الكريم ترادفاء بل فيه كل كلمة تحمل إليك معنى جديدا"'". 

ثم يتحدث عن الفاصلة في القرآن. ولاحظ أنها تأتي مستقرة في قرارها مطمئنة في 
موضعها غير نافرة ولا قلقة. يتعلق معناها بمعنى الآية تعلقا تاما بحيث لو طرحت لاختل المعنى 
واضطرب الفهم. فهي تؤدي في مكانها جزءا من معنى الآية ينقص ويختل بنقصانهاء وأنها 
مرتبطة بآياتها ارتباطا لا ينفصه''"' '". 

ثم يتحدث عن الغريب في القرآن الكريم» ويقصد بالغريب ما قل دورانه على الألسنة. 
ويقرر كما قرر الجحاحظ قبله: إن استعمال الكلمة ودورانها على الألسنة. ليس بمقياس على 
فصاحتها. ويقول: إن استخدام الغريب ليس عيب ولا مستكره؛ وقد استعمل عباقرة الشعراء 
ألفاظا يعرفها جمهور المتأدبين» ويتذوقون جماهاء وإن كانت غير دائرة على السنة العامة. والقرآن 
لا يستخدم هذا النوع من الألفاظ إلا قليلاء وقد يرى من الثقل على اللسان. والكراهة على 
السمع ثم وضع في موضعه. بحيث لا يغنى غيره من الألفاظ غناءه لتناسب موسيقاء أو لأنه 
بؤدي المعنى الدقيق دون سواه وفي ذلك من براعة الاستعمال ما نجده في الألفاظ المستعملة 
الشائعة”*''. 

ويرى أن الألفاظ المعربة في القرآن لا تحرجه عن أن يكون بلسان عربي مبين؛ لأن 
العرب ارتضت هذه الألفاظ واستخدمتها في لغتهاء وقد نزل القرآن فيما ألف العرب استعماله 
ليدركوا معناه وأخص ما وصفه النحاة بالأحرف الزوائد في القرآن وخلص إلى أنهم يعنون 
بزيادتها أنها ليس لما توحبه في الإعرابء وانتقل إلى الآية القرآنية وقال فيها: إنها كونت من 
كلمات اختريت ثم نسقت في سلك من النظام؛ فلا ضعف في تأليف ولا تعقيد في نظم. ولكن 
حسن تنسيق ودقة ترتيب» وإحكام في تلاؤم» وكثير منها يوحي إليك بألفاظها بمعان لا يستطيع 
لفظ أن يحدهاء بل يترك للنفس أمر إدراكهاء وأن الأمور البلاغية من التقديم والتأخير والجذف 
والذكر والاستعارة والتشبيه والكناية ... إلخ جاءت فيها على تم وجه وادقه"'". 


ل (ه) 


ويختم الكتاب الأول بالحديث عن مزايا القرآن وجمال أسلوبه. 

أما الكتاب الثاني: فيخصصه للبحث عن المعاني التى تناوها القرآن الكريم وصورها 
فابدع تصويرها مثل الجنة والنار ... إلخ. 

ومن هذه الجهود القيمة أيضا ما قدمه الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه 
القيم: من روائع القرآن. تاملات علمية وأدبية في كتاب الله عز وجلء فالكتاب عبارة عن 
تأملات علمية وأدبية سريعة في كتاب الله أراد من خلالها أن يوضح بعض ما ينطوي عليه هذا 
الكتاب من روعة البيان وإعجازه. ومدى تأثيره في متختلف العلوم العربية التى تزخر بها المكتبة 
العربية اليوم, مما لابد للأديب ودارس اللغة والمتخصص فيها من الوقوف عليه وهي إلى هذا 
ليست استقفصاء بحت ولا تحفيقا جامعا لفن» وكان من الدواعي إلى هذا التأليف انطواء الكتاب 
العزيز على علوم مختلفة هامة؛ وعلى صور رائعة من الجمال في تعبيره وأسلوبهء كما يلاحظ 
الكاتب في مقدمة مؤلفه أن لا معنى للأدب والعربية دون دراسة القرآن فيقول: ... إذ لا معنى 
لدراسة الأدب العربي بدون أي دراسة لينبوع هذا الأدب كلهء وهو القرآن ولا قيمة لدراسة 
فنون العربية وعلومها بدون الرجوع إلى ميزان هذه العلوم؛ ومعتمدها الأول و لا اعتبار لأدب 
أديب يترطن في تلاوة القرآن ولا يكاد يسيرء وهذا يعنى أن الغرض إنما يتناول من ذلك كله 
القدر الذي يخص العربية وعلومها وآدابها. أما ما يمتد من وراء ذلك إلى علوم الفقه وأصوله أو 
التفسير وعلم الكلام. فلا شأن لنا به في هذا المقام ... وهذه الحاجة المحدودة بهذا الشكل والقدر 
هي التى الجاتني إلى الكتابة في هذا الفن رغم كثرة الشواغل والصوارف المختلفة”' ''"'. 

ويقول في بيان الدافع الثاني من التأليف: ولقد انتهى الضعف بطلاب العربية وعلومها 
في عصرنا إلى حد لا يكادون يستطيعون التعرف إلى شيء من هذه الكتب والمصادر القديمة. ولا 
يكادون يملكون صبرا على قراءتها أو تصفحهاء ويبدو أننا- وياللأسف- لم ندرك بعد سر هذه 
الغاشية: ولا علاجها فمن أجل كل ذلك اضطررت إلى أن أكتب بضع صفحات في هذا الفن 
أتيمم فيها حاجة الأدب العربي وكفايته. واستهدف من ورائها أن يتذوق طلاب العربية هذا 
السمو في البيان القرآني تذوقا جيداء فإنهم إن تذوقوا طربوا له؛ وإذا طربوا له أقبلوا إليه قراءة 
وفهماء وإذا أقبلوا إليه بهذا الشكل استقامت السنتهم وتخلقت من عوج العامية ورطانتها 


. <901) 
لمة . 


وتذوقوا الأدب العربي من كل فروعه وجوان 


لمك 


وتحقيقا لهذا ا هدف فقد فسم الكتاب بعد المقدمة والتمهيد إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ويتناول خلاصة من تاريخ القرآن وعلومه. وهي تشمل النقاط التالية: 

-١‏ القرآن تعريفه وحقيقته. 

؟- نزول القرآن والحكمة من ذلك. 

"- أسباب النزول. 

4- كيفية جمع القرآن وكتابته. 

ه- رسم الفرآن. 

5- الأحرف السبعة. 

1< القراءات والقراء. 

4- المكي والماني. 

4- التفسير: نشأته تطوره مذاهيه. 

-٠‏ المبهم والمتشابه. 


أما القسم الثاني: فيتناول دراسة موجزة لمنهجه وأسلوبه. وتشمل هذه الدراسة الأبحاث 
التالية : 
- أسلوب القرآن نظرة عامة ثم دراسة لخصائصه. 
- إعجاز القرآن بيانه دليله وجوهه. 
- موضوعات القرآن الكريم وطريقة عرضه ها. 
- التصوير في القرآن مظهره ووسائله. 
- القصة في القرآن أغراضها ومنهجها. 
- المنهج التربوي في القرآن الكريم. 
- النزعة الإنسانية في القرآن. 
- هل من الممكن ترجمة القرآن؟؟ 


أما القسم الثالث: فيتناول فيه نماذج من النصوص الفرآنية في بعض مواضعه ويكون 
هذا القسم تطبيقا للدراسات النظرية التى جاءت في القسم الثاني: 
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والقسم الذي يهمنا في هذا الكتاب على الرغم من أهمية كل أبوابه وفصوله هو مبحث 
إعجاز القرآن- بيانه ودليله ووجوهه يعرض في أوله تعريفا للإعجاز القرآني وبنظر إليه من 
وجهين. 
الوجهالأول: وهو أن القرآن قد سما في علوه إلى شأو بعيد بحيث يعجز القدرة البشرية 
في الإثيان بمثله. سواء كان العلو هذا في بلاغته أو تشريعه أو مغيباته. 
0# الوجه الثاني: وهو أن القرآن كتاب صرف الله فدرات عباده وسلب همتهم وحبس 
السنتهم عن الإتيان بمثله. وتجد الدكتور البوطي يؤيد الوجه الأول في التعريف. وينكر 
رافضا الوجه الثاني؛ ويؤكد ذلك برأي وقول الإمام البافلاني في مؤلفه (إعجاز القرآن). 


ثم ينتقل إلى عنصر ثان وهو دليل الإعجاز ويبدؤه بسؤال وجيه وهو من أين ثبت أن 
القرآن معجز؟؟ وما الدليل على أنه ينطوي على ما يقصر طوق البشر عنه؟؟ ثم يتعرض إلى 
الجواب عن هذين السؤالين» ويعرض أمثلة من التاريخ الأول انطلاقا من مسيلمة الكذاب 
وانتهاء بالمعري مبينا كيف ادعرا وحاولوا فعجزواء ثم يقول إنما المقصود بعجز الناس عن 
الإنيان بمثل القرآنء أو أن يأتوا بكلام ما أي كان أسلوبه ومنهجه وطريقته بشرط أن يكون في 
مستوى القرآن بلاغة وبياناء وبهذا المعنى كان الأدباء ولا يزالون يتبارون ويتساجلون في النثر 
والنظمء وبهذا المعنى تمكن المفاضلة والمقارنة بين الشعراء والكتاب'"""'. 
ثم ينتقل إلى عنصر ثالث وهو بيان وجوه الإعجاز في القرآن الكريم فيقول: القرآن 
معجز من وجوه مختلفة؛ بعضها خاص بالعرب الذين درسوا اللغة العربية» وتذوقوا بلاغتها. 
وبعضها الآخر عام يدركه العقلاء من الناس كلهم. ثم يتناول بالشرح والتفصيل الخاص 
والعام؛ في هذا العنصر ثم ينتقل إلى العنصر الموالي من المبحث وهو مظاهر إعجازه اللغري 
وبيانه كاللآتي: 
-١‏ المظهر الأول: الخصائص المتعلقة بأسلوبه: 
- أنه يجري على نسق بديع خارج من المعروف والمألرف من نظام جميع كلام العرب. 
- إن التعبير القرآني يظل جاريا على مستوى رفيع واحد من النمو المتناهي في جمال 
اللفظ ورفة الصياغة وروعة التعبير رغم تنقله بين الأبحاث والموضوعات. 
- إن ألفاظه مصوغة بشكل غريب. وعلى هيئة عجيبة بحيث تصلح أن تكون خطابا 
للناس جميعا على اختلاف عقوهم وتفكيرهم وثقافتهم. 
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-١‏ المظهر الثاني: خاصة بالكلمة القرآنية. 

"- المظهر الثالث: الجملة وصياغتهاء وللإعجاز فيها وجوه وفيه يفول فالجملة في القرآن لابد 
أن نجدها دائما مؤلفة من كلمات وحروف وأصوات. يستريح لتآلفها السمع والصوت 
والنطىق. ويتكون من نظامها نسق جميل تنطوي على إيقاع رائع ما كان ليتم لو نقصت من 
الجملة كلمة أو حرف أو اختلف ترتيب ما بينها بشكل من الأشكال'"'''. ثم يعرض أدلة 
قرآنية من هذا المظهر. 

4- المظهر الرابع: ما نجده في كثير من آياته من جلال الربوبية وكبرياء الألوهية وذلك بغض 
النظر عن المعنى الذي بؤديه اللفظء وهذا مما لا يقوى أي إنسان على اختلافه في أي 
صنف من أصناف المعاني والكلام؛ وهو من أهم مظاهر إعجاز القرآان. 


والعنصر الأخير من هذا المبحث. خصه بذكر الذين كتبوا في إعجاز القرآن وأوهم 
الجاحظ (نظم القرآن) ثم الواسطي (إعجاز القرآن) ثم عبد القاهر الجرجاني (المعتضد) 
و(الدلائل) ثم الرماني (إعجاز القرآن) ثم الباقلاني (إعجاز القرآن)» فيقول معلقا عليه: وهو 
كتاب جليل سلك فيه مؤلفه أقرب الوسائل إلى كشف جوانب الإعجاز القرآني وتذوقه ''"". 
ثم من بعده الإمام الخطابي وفخر الدين الرازي وإبن أبي الأصبع. أما في عصرنا فخير من كتب 
في هذا المرحوم مصطفى صادق الرافعي في مؤلفه (إعجاز القرآن)؛ أما سيد قطب رحمه الله فقد 
عالج نواحي خاصة من إعجاز القرآن الكريم فأبدع فيها وأجاد ومن خير آثاره (التصوير الفني 
في القرآن) و(مشاهد القيامة في القرآن)» هذا إلى جانب تفسيره (في ظلال القرآن) فقد نهج فيه 
نهجا جديداء قد يكون بعيدا عن تحقيق المسائل والقضايا العلمية؛ ولكنه لامس حاجة في نفوس 
كثير من الناس وهي التطلع إلى الكشف عن وجدانيات القرآن وتبسيطها وتقريبها للأفهام بعيدا 
عن التأملات العلمية والفكرية العويصة””". 

ورغم هذا يبقى الكتاب عبارة عن تأملات علمية وأدبية» فقد عرض الكاتب فيها رأيا 
ذا قيمة قد نتفق معه في بعضه وقد لا نتفق في بعضه الآخر. وذلك راجع إلى طبيعة الرؤية 
ونوعيتها إلى القران الكريم؛ وأعنى بذلك الرؤية اللغوية المتخصصة. فنظرة العام ونظرة الأديب 
ونظرة اللغوي المتخصص إلى هذا الكتاب ليست بالضرورة سواء. وذلك لاختلاف النظرات 
والجوانب المنظور منها وإن كانت نظراتهم بالضرورة تحقق التكامل. وما يلاحظ على كل من 
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تحدث في الإعجاز القرآني أو ألف فيه هو تأكيدهم أن القرآن الكريم معجز بالإجماع. وعلى 
الإطلاق؛ ثم وقوفهم على جانب واحد من آياته دراسة وتحليلا وإبرازا لمظاهر الإعجاز فيها. 
بينما قسم جليل وعظيم من الآيات التى تعد أم الكتاب وهي الآيات المحكمات يضرب عنها 
مفخا فلا عرض ذا لا نميا ولا قفر انزلا طالاً زلة م لام راسك افر ما لني ل 
ذلك؟. وهي ملاحظة لا أخص بها رجالات العصر الحديث إنما نبدأ من أول رجل تحدث عن 
الإعجاز القراني إلى يومنا هذا بلا استثناء. 

ومن الجهود القيمة المبذولة في الإعجاز القرآني في العصر الحديث ما تفضل به الأستاذ 
الشيخ محمد متولي الشعراوي في مؤلفه (القضاء والقدر) وفد اشتمل الكتاب على ثلاث محاور 
كرى: 
2-١‏ معجزات الرسول. 
؟- إعجاز القرآن. 
-- مكانة المرأة في الإسلام. 


والذي يعنينا في هذا المقام من المحاور هذه هو محور الإعجاز البياني والعلمي للقرآن. 
هذا الفصل ليس مقالا ولا موضوعا عادياء إنما هو حوار أجراه الأستاذ (أحمد فراج) مع فضيلة 
الشيخ محمد متولي الشعراوي بالقاهرة فكانت من خلاله نظرة إلى الإعجاز البياني والعلمي 
للقرآن الكريم. 

فالمسألة الأولى تنناول بعض الأساليب القرآنية وبعض النماذج منها يقول في هذا 
لصدد: ... نحن نعرف أن الناس قد بعدت صلتهم باللغة العربية وصمرت ملكتهم اللغوية ول 
نعد عندهم القدرة كالصدر الأول من المسلمين أو العرب على تذوق اللغة العربية والإعجاز 
البياني للقرآن. فهل نحن اليوم ني ضوء هذه الاعتبارات ني حاجة إلى التركيز على الإعجاز 
العلمي للقرآن حين تعرض القرآن أو تدعوا الناس إليه؟ أم أن الإعجاز البياني لا يزال له 
الدور الذي ينبغي أن يأخذ حقه ويأخذ منا الرعاية؟؟ هذه قضية. والثانية هي أنه إذا كان 
الإعجاز البياني للقرآن قائما إلى يوم أن تقوم الساعة؛ فما هو موقف الذين لا يعرفون العربية 
ولا يجيدونهاء وليست هم لغة؟؟ ماذا يكون مجال الإعجاز بالنسبة لهم بإزاء هذه الرسالة وهذا 
الكتاب؟؟ 
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والنقطة التى تبتدأ بها بين هذه النقاط تتصل بالإعجاز بصفة عامة؛ والإعجاز البياني 
نصفة خاصة. وجرا عن السؤال يقول الأستاذ محمد متولي الشعراوي: والقرآن جاء كتاب 
منهج ومعجزة؛ ومعنى معجزة أنه أمر تحدى به العرب فيما تبغوا فيه. والعرب أمة كان لهم 
غرام بالبيان وبالكلمة وبالأداء. وما عرفنا أمة من الأمم كالعرب صنعت لأساليبها معارض 
وأسواقاء ويجممع الشعراء والخطباء ليتفاضاوا فيما بينهم في الأداء البلاغي . ويأتي حكام 
ليحكموا لهذا على هذا ... كل ذلك يعطينا أبلغ الدلالة على أن في مقدمة ما تميزت به الأمة 
العربية من مواهب موهبة البيان. 

ولا يزال الإعجاز مشروطا فيه أن ينحدى الله القوم الذين يرسل إليهم الرسول في أهم 
ما نبغوا فيه فكان لابد أن تكون معجزة محمد يد هي الأداء البياني في القرآن ومع الأداء البياني 
السمو المنهجي في ذلك البيان. والعرب لما استقبلوا القرآن تحداهم أن يأتوا بمثله فلما عجزوا 
تحداهم أن يأتوا بعشر سور فلما عجزوا تحداهم أن يأتوا بسورة. وهذا ترق في الإعجازء وإن 
كان في ظاهره تقليل للقدر المطلوب أن يأتوا به ردا على ذلك الإعجاز, لأنك إذا ضيقت على 
الخصم المطلوب منه. فقد ترقت معه في حدود إعجازه. والعرب الأول استقبلوا هذه المسألة لا 
بأذواقهم البيانية ولا بملكاتهم الفصيحة؛ ولكنهم استقبلوا ذلك بالإنكار أن يكون محمد 3 هذا 
هو الرسول بدليل قوله تعالى: (وَقَانُوا لَوْلَا يرل هَندًا الْقرْءَانُ عَلَن رَجُلٍ مِنَ الْعَرْيٍَ 
عَظِم4”""'". إذا فلا اعتراض لهم للقرآن إذ أنه أخذ بالبابهم وعقوهم وأفكارهم إنما الخلاف 
2 لماذا هذا الرسول بالذات؟؟. إذا فقد ثقلوا الملوضوع عن أصله لأن ا ملوضوع أنه 
تحداهم بالقرآن؛ فمادام هذا هو قول الآبة فالخلاف واضح صريح في من جاء على يده القرآن. 
ثم تعرض لموفف المعارضين من القرآن الكريم ... ويؤكد إعجازه وعجزهم. فيقول: 
والأسلوب البياني للقرآنء مادام جاء لأمة بيانية فلابد أن يكون مستوعبا للأداء البياني بكل 
صوره ولكل معطياتة”؟. 

والأسلوب البياني أسلوب خبير بحقائق النفسء وقادر على إيراد الخصائص الكلامية 
التى تعبر عمن حقائق النفس. ثم يعرض قضية القرآن تأكيدا لهذه المقارنة بين قوله تعالى وَل 
فوا كم ين إمْلني نحن تَرْقُكُْ واه ”"". وفوله (إوكَا تقتلا أولند 
غنبة نكي" َي تزف وإئائز"”". وعرض لنسيب في التقديم وللسر في التاخين. 
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وعن غير العرب يقول: إن الإعجاز للعرب هو البياني ولغير العرب هو المنهجي. أي 
أننا نرى المناهج التى جاء بها القرآن. وهذا بمعنى أن نبقى على الأسلوب البياني في القرآن 
وانسجامه مع الحقائق الكونية التى يظهرها النشاط الذهن فيما بعد. إذا فالإعجاز البياني سبصل 
معنا. ثم تابع الحوار في أمثلة من الإعجاز البياني في القرآن منها (السَمُمٌ وَالْبَضَرَ"!'' لماذا 
هذا إفرادا وهذا جمعا؟؟ ورغم هذا فإننا لا نوافق قول من قال إن التحدي هو للعرب لعدم 
توافق الفهم المنطقي والشرعي معه. وكذا عدم ورود الشاهد القطعي في ذلك. قال تعالى في بيان 
هذا الرأي: لهل لَبِنِ آجْتَمَعَتِ الإنسٌ وَآلْجِن ...6'''". وبيان ذلك هو: إن الإعجاز البياني 
والأدائي هما أمران متلازمان. لا يمكن فصلهما عن بعضهما فإن فصل الأداء عن البيان ذهب 
الإعجاز: وعليه فالإعجاز ليس خاصا بأمة من الأمم أو قوم من الأقوام وإلا نسفت صفتا 
العالمية والشمولية والأبدية منه. والسرجل الأعجمي بإمكانه أن يدرس ويتعلم اللغة العربية 
وعلومها وآدابها إلى درجة الإتقان والتنظيم والكتابة بها وفيهاء وقد يرقى منزلة تفوق منزلة 
العربي في لغته: ولا أدل على ذلك أن العلماء الأول من السلف الصالح. منهم الإمام 
الزحشري والجحرجاني والبخاري والخليل بن أحمد الفرهيدي وأبو علي الفارسي ... وغيرهم 
كانوا أئمة في اللغة والبيان والشريعة والأدب؛ مع العلم أنهم أعاجم. ومن هنا نقول: إن 
الإعجاز الأدائي هو للناس جميعا عربا وعجما. بل للإنس والجن: وقد صرح القرآن بهذا في 
سورة الإسراء كما ذكرنا. 

ثم يعرض إلى مسألة الحروف في القرآن فيقول: لا زيادة في حرف في القرآن الكريم 
وكل حرف ظن أنه زائد قد جاء لمعنى يجب البحث عنه. ثم تعرض لمساألة الإعجاز العلمي 
وبالضبط لمسألة إخضاع الآبات القرآنية لكل ما يكتشف من قضايا العلم» ويعتبر هذا غلطا 
كبيرا. ويقول: إن القرآن لا يعارض أبدا الحقائق العلمية وهناك فرق بين اكتشاف علمي وحتيقة 
علمية. مع اعتبار أن القرآن لم يجى كتاب علم. بمعنى أنه لم يأت ليعلمنا الكيمياء ولا الفلك. إنما 
يمس حقائق الكون الموجودة بما يؤدي إلى مصداق قوله تعالى سرهم يتنا فى الْآفَاقٍِ وف 
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والظاهر من هذا العرض أنه لم يكن كاملا بشقيه البيانيى والعلمي. والكاتب لم يعرض 
بتفصيل وتطبيق لحقيقة الإعجاز البياني سوى في تلك المقارنات القليلة التي أجراها على بعض 
الآيات القرآنية نذكر منها (السمع والأبصار) مع محاولة إيجاد تفسير لها لفك اللغز وإزالة 
الإشكال المطروح والتعارض الظاهرء بينما البيان بمفهوم (النظم) كعلم قائم بذاته لم نجد له أثرا 
في التطبيق. كذلك لم نجد أمثلة تطبيقية عن الإعجاز العلمي من القرآن. إنما الذي عرضه الكاتب 
هو تعليق على أولثك الذين حاولوا أن يخضعوا الكشوفات والنظرات العلمية قبل أن تصبح 
حقائق علمية إلى القرآن الكريم. ويؤكد أن القرآن الكريم لا يعارض أبدا الحقائق العلمية. إنما 
يؤيدهاء ويعتير هذا الإخضاع خط كبيرا؛ والجديد في رؤيته هو عرضه لمصطلح الإعجاز الأدائي 
والمنهجي. وهو يقصد به الانسجام والتألف والتوافق والتناسب الدقيق مع الحقائق الكونية. أما 
الإعجاز البياني في الآيات التشريعية فلا نجد له أثرا لا من قريب ولا من بعيد.وكان المسألة لا 
تتماشى والإعجاز القرأني ... ولست أدري لماذا؟. وفي كل مرة نتصفح كتابا في الإعجاز 

القرآني من العصر الحديث لا نجد لمسألة الإعجاز البياني ني الآيات الحكمات نصيبها الأوفى. 

لماذا؟. 

نقول هذا على الرغم من التاكيد في كل مرة على أن القرآن الكريم معجز كله 
والتشريع جزء منه. وأخيرا أقول إن الذي قادني إلى تناول هذا القسم من هذا الكتاب (القضاء 

والقدر) أسباب كثيرة منها: 

-١‏ إن هذا القسم -برايي- هو المقال الأوحد الذي استطاع أن يبين بإجمال وتركيز نظرة 
المؤلف العلمية والبيانية للإعجاز القراني. 

5- إننالم نستمد على ما ألف تحت عنوان (معجزة القرآن) والكتاب في جزءين والذي طبع 
ودخل إلى السوق هو الجزء الأول منه. لأن المؤلف لم يعرض للإعجاز البياني البتة. 
والمحتوى لا يحرج من إطار بيان أشياء من الإعجاز تخص العقيدة مرة والمجال الفلكي 
الكوني مرة أخرىء وهذا برأبي لا يهمنا ني الموضوع كثيراء وأضيف أن كتاب (معجزة 
القرآن) لا يحتوي على مقدمة ولا على خاتمة. كما توجبه المنهجية العلمية الحديثة ويبدو 
أنه ليس بأسلوب الكاتب. إنما هو منقول عنه نقلا. ومن الجهود المعتبرة التى بذلت ولا 
زالت تبذل إلى اليوم خدمة للوعجاز القراني ما قدمه الأستاذ عبد اجيد الزنداني في كتابيه 
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الذين طبعا تحت عنوان (توحيد الخالق) في جزأين؛ وكتاب التوحيد في جزء واحدء وقد 
خص الكتاب الأول بفصل تحدث فيه عن الإعجاز بإيجاز وعنوانه (من بينات ومعجزات 
محمد ي) تحدث عن تحدي القرآن وعن العلامات الإلهية في القرآن.ء وعن موقف العرب 
من القرآن وتحديه. ثم عرض إلى بينات أخرىء وفي هذا الصدد يقول: اشتهر العرب 
بالفصاحة ... وكانوا يقيمون الباراة بين الشعراء والخطباء وكانوا يكتبون أحسن أقرالهم 
بماء الذهب. فجاء القرآن معجزا لهم في الأمر الذي اشتهروا به» ليكون الإعجاز بيناء 
وأجراه الله على لسان أمتى ليكون أبلغ ني الإعجاز. وتحدى القرآن العرب والإنس 
والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعضه أو حتى بمثل سورة منه فعجزوا عن الإتيان بمثل 
سورة منه. ولجأوا إلى القتال وإهلاك أموالهم وأنفسهم بعد أن أخرستهم بلاغة 
مان 


ثم عرض النقطة الثانية وهي أن القرآن يحمل العلامة الدالة على أنه من عند الله منها: 
كلام القرآن جديد لا يبلى من كثرة الرد. 
كل كلام يمكن إدماجه في غيره إلا القرآن فإنه يتميز عن أي كلام لأنه كلام الله. 
للفران تأثير على ا مستمع الواعي. 
احتواء القرآن على علوم لا يعلمها إلا الله منها: أخبار السابقين وأخبار الغيب. 


ثم يعرض لعينات أخرى محمد ة ومنها خوارق العادات كالإسراء والمعراج وانشقاق 


القرآنية. 


أما في الجزء الأول من كتاب (التوحيد) فلم يزد شيئا عن الأشياء التى ذكرناها من 


مؤلفه السابق. سوى مساألتين في الفصل الحادي عشر من الكتاب تحت عنوان (فصاحة القرآن 
وبلاغته) وفي جواب عن سؤال: لاذا لا ندرك نحن في هذا الزمان بلاغة القرآن وفصاحته كما 
كان السابقون من العرب؟؟ والجواب: السبب هو قربهم من الفصاحة وبعدنا عنهاء والمسألة 
الثانية هي شهادة بعض المنصفين الأوروبيين في القرآن وأسلوبه بقوهم: إن أسلوب القرآن جميل 
وفياض 59 العجيب أنه يأسر بأسلوبه أذهان المنصتين فيجذبهم إلى تلاوته سواء في ذلك الذين 
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آمنوا به أم الذين لم يؤمنوا به وعارضوه"'''. والمقولة هذه للمستشرق (سيل !|511)؛ جاء في 
إحدى ندواته التى ألقاها على الطلبة بجامعة باب الزوار ما يلي: إن المعارف الشرعية تنقسم إلى 
قسمين وكذلك المعارف العلمية: 

-١‏ هناك حقائق شرعية قطعية وتمثلها الآبات المحكمات في القرآن. 

0-١‏ هناك معاني شرعية ظنية وتمثلها الآيات المتشابهات في القرآن. 


إن القرآن كما جاء في الأثر: حمال ذو وجوه. فاحملوه على أحسن الوجوه. 

والنص المحكم يستحيل أن يتناقض مع الحقيقة العلمية؛ والحقيقة الشرعية هي بدورها 
يستحيل أن تنصادم مع الحقيقة العلمية وإذا اصطدم الظني من العلم بالظني من الشرع قدمنا 
الظنى الشرعي. 

وبعد هذا كله. فإن ما يلاحظ على هذهالمحاولة القليلة أنها لم تتغلغل إلى صميم 
الإعجاز البياني فتكشف بالدليل الدقيق عن أسراره عبر الآيات والسور والكلمات؛ وهذا الذي 
نحتاج اليوم. ولكن تبقى كعموميات لا تحرج عن تصريحات السابقين» كون القرآن معجز 
بتحدى العرب والناس وإعجازه في فصاحته وبيانه» ولعل ذلك -برأينا- راجع إلى انشغال 
الأستاذ عبد الجيد الزنداني بقضايا الإعجاز العلمي عن الإعجاز البياني. ومن جهة ثانية نجد له 
محاولات جادة تستحق التشجيع والتقدير هي محاولته إضفاء الحقائق العلمية على ميزان الآيات 
القرآنية. مع محاولته إيجاد التوافق بينهما على مستوى المصطلحات أو التراكيب العلمية الدقيقة. 
وعلى العموم فمصطلح الإعجاز عنده مربوط بالحقائق العلمية التى توصل إليها الغربء أكثر 
منه من الحقائق البيانية البلاغية. ولذلك يمكن اعتبار محاولاته العلمية تفسيرا علميا لآي القرآن 
الكريم. 

فهذه جملة مركزة عن مصطلح الإعجاز القرآني في العصر الحديث وهي لا تخلو عندنا 
من كونها محاولات تقليد؛ كما لا تخلو أيضا من كونها محاولات تجديد تستحق الدراسة وتتطلب 
البحث؛ والعلم ليس سكونا جامداء إنما هو حركة متجددة متطورة تكشف لنا من اللحظة إلى 
الأخرى جديدا علمياء وهذه هي سنة الله في نعمة العلم والمعرفة. 
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والخلاصة التي ننتهي إليها من هذا الفصل: 

إن موضوع الإعجاز القرآني قديم؛ وأن إشاراته ودلائله كانت بادية منذ نزول القرآن 
وبداية عهد النبوة, غير أن الاهتمام بالموضوع لم يعرف بدايته الأولى إلا على يد الجاحظ في 
مؤلفه (نظم القرآن). وأول من وظف مصطلح الإعجاز عنوانا لمؤلفه هو الإمام الواسطي. 
والدراسات بعدهما كانت مترددة بين التقليد والعناية بالإعجاز البلاغي كوجه ظاهر في جانبه 
الشكلي. حتى ظهر الإمام الجرجاني وأعطى دفعا كبيرا لمسار هذه الدراسة وكشف عن الأسرار 
البيانية بنظرية النظم التي نادى بهاء وما كان على الذين جاءوا من بعده إلا التأثر ثم إتباع الأثر. 
ورمنهم الإمام الزمحشري في مؤلفه (الكشاف). غير أنه لم نظهر بوادر الإعجاز العلمي في هذا 
الصدد إلا على يد الإمام الغزالي أبي حامد. وفي العصر الحديث حصل التطور الملحوظ . 
وأخذت قضية الإعجاز مسارا آخر من خلال وجهات نظر مختلفة منها العلمية والفنية تبعا ل 
قليه حاجات وكشوفات العصر لكنها لم تكن كافية» ولعل قلة الاهتمام بالإعجاز البياني في هذا 
العصر يرجع -برأينا- إلى أسباب كثيرة أظهرها البعد عن الفصاحة والبيان والسليقة العربية 
القحة. هذا أمر من جهة البحث والدراسة في الإعجاز القرآني من لحظة مولده إلى يومنا هذا. 
والأمر الثاني عندي وهو لا يقل شأنا عن سابقه؛ هو في دلالة مصطلح (الإعجاز) ذاته؛ وهي 
إشكالية توجب الدراسة والدراسة العلسية الدقيقة» لأن كل سلوك قولي أو فعلي أو خطي 
أساسه الفهم؛ وهو ما سنتناوله على صفحات الفصل الموالي. 
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الفصل اللي 
الإعجازالقراني تعريفه: 


التمهيد: 

القرآن الكريم معجزة خالدة. ووجوه إعجازه لانهاية لها كما ذكر ذلك الإمام السكاكي في المفتاح 
في قوله: أعلم أن الإعجاز القرآني لا يمكن وصفه كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفهاء والملاحة. 
وكما يدرك طيب النغم العارض لهذا الصوت ولايدرك تحصيله لغير ذوي الفطر السليمة إلا باتفاق علمي 
المعاني والبيان والتمرين فيهما ...'". 

بقول في هذا المعنى الأستاذ نعيم الحمصي مايلي: ومصطلحا الإعجاز والمعجزة كما هو ظاهر 
صعب علينا جدا تحديد المكان والزمان الذين استعملا فيه أول مرة على لسان العلماء وكتابات المؤلفين. 
وعلى الرغم من أن الجدل في أمر النبوة بدأ في عهد النى يِل فقد أثاره أصحاب الديانات الأخرى الذين 
ناقشوا المسلمين في أمور الديانات منذ القرن الأول من الحجرة. لذا فكلمة معجزة لم تظهر بظهوره. وليست 
قديمة بقدمه, يدلنا على ذلك أن علي بن أبي الطبري الذي ألف كتاب (الأسلوب والبلاغة) في الربع 
الثاني من القرن الثالث الهجري لم يستعمل في كتابه كلمة معجزة أو كلمة أخرى مشتقة منهاء بل استخدم 
في المناسبات التى تدعوا استخدامها كلمة آية التي كانت لاتزال مستعمله في عصره لمعناها. 

ولانستطيع أن تستتتج من هنا أن كلمة معجزة لم تستعمل حتى في ذلك العصر والوقت وإئما 
تستطيع أن تؤكد أنها لم تكن شائعة الاستعمال؛ وأنها لم تكن من القوة بحيث تكتسح مرادفاتها القريبة منها 
الساحة بالآية والبرهان والسلطان. وأول كتاب عنون باسم (إعجاز القرآن) فيما نعلم هو كتاب محمد بن 
يزيد الواسطي المتوفي سنة (7٠1ه)؛‏ ومن الواضح أنه ألف في أواخر القرن الثالث من ال هجرة أو في مطلع 
القرن الرابع» ثم أخذت كلمات آية وبرهان وسلطان تقبل بعد ذلك في الاستعمال وتحل محلها كلمة 


0 
جره . 


ومما يجب أن نعرفه هو أن وجوه الإعجاز هي الإطار الذي يحدد لنا المفهوم الحفيقي للمصطلح 
والاتفاق حول بعضها الآخخر من عام إلى عال؛ فإن الاختلاف على مستوى مضمون وصيغة التعريف 
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من محتلف العصور. الذين تحدثوا عن الإعجاز والمعجزة. وذلك قصد التشت والتأكد من وحدتها 
أواختلافها أولاء وثانية لغاية هي الوصول إلى تحديد تعريف مضبوط للوعجاز البياني العلمي أنسب 

للعصر وأصلح للظرف المتجدد. وعرضنا هذه التعاريف بكون أولا من - جهة اللغة ثم من جهة الاصطلاح 
ثانيا. 


الإعجاز لغة واصطلاحا: 

قال الإمام الجوهري: العجز: الضعف. تقول: عجزت عن كذا أعجز بالكسر عجزا ومعجزة 
ومعجزا بالفتح أيضا على القياس؛ وعن الحديث (لا تلبثوا بدار المعجزة»» أي لا تقيموا ببلدة يعجزون فيها 
على الاكساب والتعيش ... والتعجيز والتغبيطء وكذلك إذا نسبته إلى العجز ... والمعجزة: واحدة 

© خرضيل 

معجزات الأنبياء ١‏ 

وقال الراغب الأصفهاني: عجز الإنسان مؤخره . وبه شبه مؤخر غيره قال الله تعالى: (كأنجم 
أَعجَارٌ تل مُنقير)1". والعجز أصله التأخر عن الشبئع وحصوله عند عجز الأمر أي مؤخرة؛ كما ذكر في 
الدبره وصار في التعارف إنما للقصور عن نقل الشيئ وهو ضد القدرة. قال تعالى: أَعَجَرْتُ أن أكون مِثْل 
هَنذًا لزاب !*. وأعجزت فلانا فلانا وعجزته وعاجزته؛ جعلته عاجزا ... والعجوز سميت لعجزها في 
كثير من الأمور. قال تعالى: #(إلا عجُورًا فى الْغَيرِينَ6'"'. وقال (َالد وأنأ عجون!”00, 

وهله -برأينا- تعاريف تتقارب. ويأخذ بعضها من بعض حيث لاتخرج عن دلالة إسم للقصور 
عن فعل الشيئ وهو ضد القدرة. 

وقال الإمام الزغحشري في كلمة (عجز): طلبته فأعجز. وعاجز إذا سبق فلم يدرك ... وإنه 
لمعجوز: مثمود وهو من عاجزته أي سابقته فعجزته ... وعجز فلان عن العمل إذا كبر ...!"". 

وفال إن منظور: العجز نقيض الحزم. عجز عن الأمر يعجزء وعجز عجزا فيها ورجل عجز 
وعجر. عاجرا وإمرأة عاجر: عاجزة عن الشيء. وعن ابن الأعرابي؛ وعجر فلان رأي فلان. إذا نسبه إلى 
نسبته إلى العجز ...'''“. وربما هذه الجملة الأخيرة قد أخذها عن الجوهري قبله وهذه - برأينا- تعاريف 
تتقارب. ويأخذ يعضها من بعض حيث لا تخرج عن دلالة اسم للقصور عن فعل الشيى وهو ضد القدرة. 
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وني الاصطلاح عرفوا الإعجاز بقوهم هو إظهار صدق النى يد في دعوى الرسالة بإظهار عجز 
العرب عن معارضته في معجزته الخالدة؛ وهي القرآن وعجز الأجبال بعدهم''"'. أما الدكتور محمد سعيد 
رمضان البورطي فيقول في بيان معنى معجز: أجمع عامة الباحئين من علماء العربية والتشريع والفلسفة 
والفرق المختلفة أن القرآن معجز. 

فما معنى معجز؟؟. لدينا في الجواب على هذا السؤال تعريفان للإعجازء أحدهما هو المعتمد 
لدى حمهور العلماء الباحثين؛ والثاني تفرد به أبو إسحاق النظام (ت 71١‏ ه) اللغوي والمعتزلي المعروف. 
ثم تبعه بعض الناس في ذلك من فرقته وجماعته. فأما التعريف الأول فهو أن القرآن قد سما في علوه إلى 
شأو بعيد بحيث تعجز القدرة البشرية عن الإتبان بمثله سواء كان هذا العلو في بلاغته أو شريعته أو مغيباته. 

أما التعريف الثاني: فهو أن القرآن كتاب صرف الله قدرات عباده وسلب همتهم وحبس الستتهم 
عن الإتيان بمثله. ويعقب على الثاني قائلا: إنه لامعتمد له من المنطق أو العقلء وقد سخر منه كثير من 
الباحثين ومنهم الجاحظ والإمام الباقلاني وغيرهما ... بأفوال لاداعي لحصرها في هذا المقام. ذلك أن 
المسألة لانعنين”" '". 

ويعرف الأستاذ محمد علي الصابوني الإعجاز القرآني بقوله: إثبات عجز البشر متفرقين 
وجتمعين عن الإثيان بمثله. وليس المقصود من إعجاز القرآن هو تعجيز البشر لذات التعجيز أي تعريفهم 
بعجزهم عن الإتيان بمثل القرآن فإن ذلك معلوم لدى كل عاقل؛ وإنما الغرض هو إظهار أن هذا الكتاب 
حق؛ وأن الرسول الذي جاء به رسول صادق؛ وهكذا سائر معجزات الأنبياء الكرام ..."'". 

أما الأستاذ الرافعي فيرى أن الإعجاز شيئان: أحدهما: ضعف القدرة الإنسانية في محاولة المعجزة 
مزاولته على شدة الإنسان واتصال عنايته. وثانيهما: استمرار هذا الضعف على تراخي الزمن وتقدمه'' ". 

ومن تعريفهم للإعجاز القرأني هذا فقد عرفوا المعجزة بأنها أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي 
سالم عن المعارضة. 

ومن خلال هذه النماذج التعريفية القليلة نلاحظ ما يلي: 
-١‏ قرابة في المعنى بين التعريفين اللغوي والاصطلاحي إن لم نقل تطابقا كامل. 
- الملصطلح أخخذ من القاموس العربي امبين» ووظف لأداء معناه في الإصطلاح في القرن الثالث 

الهجريء ذلك أن القرآن الكريم لم يعبر بصيغة -الإعجاز- ولا بصيغة -المعجزة- إنما تعبيره كان 
بصيغ أخرى مشتقة من فعل (عجز) مثل فوله (أعجزت) و(عجوز) و(معاجزين) و(معجزين). 
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التعاريف ينقصها بيان الغرض والمقصد الذي هو برأينا شرط أساس في تحديد التعريف بدقة. مثلا 
التعسريف القائل أن الإعجاز هر إثبات عجز البشر متفرقين ومجتمعين عن الإتبان بمثله والتعريف 
القائل: أن المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سام عن المعارضة. 


نلحظ من تعريف الإعجاز: 
# إثبات عجز البشر.# مجتمعين أو متفرقين. # عن الإثيان بمثل القرآن . 
ونلحظ من تعريف المعجزة: 


* أمر خارق للعادة. عه مقرون بالتحدي. * سالم من المعارضة. 


وبعد هذا نصل إلى القول إن لفظة (إعجاز) لفظة عامة يدل عليها قوله تعالى: هذا حَلقٌ اله 


00 ا ل 2 4 0 م نه 5 م 9 سا دعو 

روف مَادًا حَلَقَالذِينَ من دُونِ6'': ويدل عليها أيضا قوله تعالى: (إن اليرت تَدعُوتَ ين 
دُون اللّهِ أن حَلْقوأ دبَابًا وَلّو آَجْمَمَعُوا لَهُ.6"'. أما صيغة (الإعجاز القرآنى) أو (إعجاز القرآن) فهى صبغة 
8 - وده . 5 كت الام -. وارس» 7 »4 1إلء. »ب صور م 

خاصة بالقرآن يدل عليها قوله تعالى: الأقل لبن اجِمَمعَتٍ الإنس والجن على أن يأتوأ بمِئل هنذا الْقَرْءَان لا 
هد ”7 نكيض شرا مه فر وريه م ”» 6 , 

ياتون بمِثْلف وَلوْ ارت بعصم عض ظهيرا)!"" وعليه يكون تعريفنا للإعجاز القرآني كالتالي: هو 


إشبات عجز الإنس والحن بالتحدي على الإتيان بمثل القرآنء قصد إظهار صدق الرسول في دعواه. ومن 
هذا التعريف المتجدد نلاحظ أننا ثبتنا ما يلى: 


ات 
5 
م 
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عجز البشر أي عن معارضته. 

وثبتنا التحدي الذي هو ركن أساس في فعل الإعجاز. 

وثبتنا الأمر الخارق للعادة باسمه . وفضلنا التعبير عنه باسمه كما سماه القرآن الكريم؛ وهو قولنا 
(بمثل القرآن) تيا له عن سائر الخوارق الأخرى التى لا ندل كلها على صدق الرسول :لا في 
دعواه. وتأكيدا أنه معجزة الدهر الوحيدة والفريدة والخالدة. 

وثبننا القصد منه. وهو إظهار صدق الرسول #َقدْ في دعواه. وهذا -برأينا- أمر أساس في قضية 


الإعجاز. 
وآثرنا توظيف لفظ (الرسول) على (الني)؛ إذ أن المعجزات أصلا جعلت لتأبيد الرسل في صدق 
دعواهم لاغير. 


كما أثرنا استخدام لفظة (الجن والإنس) عن (العرب) التى استعملها كثير من الكتاب والمؤلفين من 
غير تدفيق. ذلك أن القرآن هو معجزة العالمين. 


٠ 


ومن هذا التعريف ننطلق إلى التخصيص أكثرء وذلك بإضافة نوع الإعجاز المدروس وعليه 


فالإعجاز البياني يكون تعريفه كالآتي: هو إثبات عجز الإنس والجن بالتحدي. 


على الإثيان بمثل القرآن في بيانه. فصد إظهار صدق الرسول في دعواه. وبعبارة أدق ورأخص. 


فالإعجاز البياني هو إثبات عجز الإنس والجن على قدرتئهم بالتحدي على الإتبان بمثل القرآن في بيان 
تلشريعه -عبادة ومعاملة- قصد إظهار صدق الرسول في دعواه. 


يقول الأستاذ عدنان محمد زرزور: فالقرآن المعجز هو البرهان القاطع على صحة النبوة أما صحة 


النبوة فليست برهانا على إعجاز القرآن. والخلط بين هاتين الحقيقتين وإهمال الفصل بينهما في التطبيق 
والنظرء وفي دراسة (إعجاز القرآن) فد أفضى إلى تخليط شديد في الدراسة قديما وحديثاء بل أدى هذا 
الخلط إلى تأخر (علم إعجاز القرآن) و(علم البلاغة) عن الغاية لزي كان ينبغي أن ينتهي إليها*". 


-١ 
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ومن هذا التعريف المتجدد تتبين الأمور التالية: 
القرآن الكريم معجز, وقليله وكثيره في شأن الإعجاز سواء. 
إن الإعجاز كائن في وصف القرآن وببانه ونظمه. ومنميزة خصائصه عن المعهود من خصائص كل 
نظم وبيان في لغة العرب وني سائر لغات البشر ثم في بيان الثقلين جميعا إنسهم وجنهم متظاهرين. 
إن الذين تحداهم بهذا القرآن قد أوتوا القدرة على الفصل بين كلام البشرء والذي هو ليس من 
كلام البشر. 
إن الذين تحداهم به كانوا يدركون أن ما طولبوا به من الإثيان بمثله أو بععشر سور مثله مفتريات. هو 
هذا الفمرب من البيان الذي يدون أنفسهم أنه خارج من جنس بيان البشر. 
إن هذا التحدي لم يقصد به الإتيان بمثله مطابقا لمعانيه» بل أن يأتوا بما يستطيعون افتراءه واختلاقه 
من كل معنى أو غرض مما يعتلج في نفوس البشر. 
إن هذا التحدي هو للثقلين جمبعا إنسهم وجنهم متظاهرين؛ وهو تحد مستمر قائم إلى يوم الدين. 
إن ما في القرآن من مكنونات الغيب ومن دقائق التشربع ومن عجائب آيات الله في خلقه كل ذلك 
بمعزل عن التحدي المفضي إلى الإعجاز, وإن كان ما فيه من ذلك كله يعد دليلا على أنه من عند 
الله ولكنه لايدل على نظمه وبيانه. مباين لنظم كلام البشر وبيانهم وأنه بهذه المباينة كلام رب 
العالمين لا كلام البشر مثلهو'" '". 


الا 


ووقوفا عند التعريف العام للمعجزة نجد جل العلماء والمؤلفين يعرفون المعجزة على أنها أمر 
خارق للعادة مفرون بالتحدي؛ سالم عن المعارضة. 

بقول الإمام الكرماني: فخرق العادة يعنى جريانه على غير ما ألف الناس. والاقتران بالتحدي 
بقصرها على الرسل المبلغين عن الله؛ إذ هو وحده الذي يملك فطع حجة الجاحدين؛ والسلامة عن 
المعارضة تعزل الشعوذة التى تبدو في ظاهرها خرقا للعادة' '". وبالتدقيق في هذا التعريف والتمحيص في 

معانيه والتدبر في مفرداته والتأمل في صيغته مايلي: 

-١‏ أن كل أمر خارق للعادة هو سالم عن المعارضة؛ يعني أنه في غير مقدور البشر والجن أن يأتوا بمثله. 

-١‏ إن كل أمر خارق للعادة هو بطبيعته سالم عن المعارضة البشرية؛ لأنه فوق قدرتها والشعوذة ليست 
خرقا للعادة إنما هي تخيل أنها خرق للعادة. ولاحقيقة لذلك. وبإمكان أي إنسان أن يشعوذ إذا 
توفرت مقاييس وشروط الشعوذة, أما المعجزة فبعيدة كل البعد عن هذا وذاك. 

7 التعريف لم يبين لماذا المعجزة؟ وهذا أمر برأينا ضروري في تحديد التعريف العلمي للمعجزة. وذلك 
حتى يتم لنا التمييز بين معجزة ومعجزة فمثلا خلق الإنسان/ الأرض/ السموات/ الشمس/ 
القمر/ الكواكب/ المخلوقات ... إلخ هو أمر خارق للعادة؛ ذلك أن الإنسان عاجز كل العجز عن 
خلقه قال تعالى: ل( هَندًا خَلقٌ اله اروف مادا حَلَقَ الذينَ من دُونف76". 


فكل هذه الآيات الكونية وغيرها لاتدل على صدق الرسول في دعواه لأنها وجدت مع الخلق 
وفبل بعئة الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما المعجزة الحقيقية كعصا موسى والقرآن الكريم فقد وجدت 
مع زمن الرسول وهي أمر خارق للعادة. ودليل صدق الرسول في دعواه وهذا قاسم مشترك بين 
المعجزات كلها الأولى والأخيرة. أما الخاصية المميزة لمعجزة القرآن الكريم فهي أنه معجزة وأنه دليل على 
صدق الرسول في دعوته وأنه دليل البلاغ المبين وهذا أمر مهم في تحديد تعريف المعجزة عامة والمعجزة 
القرآنية خاصة. 

لذا يتوقف راينا في تحديد التعريف العام للمعجزة على النحو التالي: 

المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة دال على صدق الرسول في 
دعواه. 

وعليه نؤكد ضرورة إلحاق جملة (دال على صدق الرسول في دعواء) للتعريف حتى يتم ويكتمل 
هذا في الدائرة العامة للمعجزة. أما الدائرة الخاصة ونعني بها المعجزة القرآنية فنرى ضرورة إضافة جملة ثانية 


نف 


لها ليتم التعريف ويكتمل ٠‏ وهي الميزة التي خص بها القرآن الكريم وهي كونه بلاغ معجز لقوله تعالى: 
( هنذا بَلَمُ اس وَلمسدَرُوأ يب وَلََْمُوَأَنَمَا هوَإِلهوَحِدَ دلوا الأبب)”'" والآبات في هذا 
صلا 

لمعنى كثيرة في القرآن الكريم منها: ينا الرسُول يلغ مآ أنزل يلك مِن ريك ...6!""؛ ومنه يصبح أمر 
التعريف كالتالي: المعجزة القرآنية هي أمر خارق للعادة؛ مقرون بالتحدي. سالم عن المعارضة دال على 
البلاغ وحامل لصدق الرسول في دعواه. ومع هذا فهناك مسألة ثانية لها أهميتها في تحديد تعريف المعجزة 
القرآنية هي مسألة الزمن إذ كل المعجزات التتي سبقت هي معجزات موفوئة محياة أصحابها (الرسل) تحيا 
بحياتهم وتسهي بنهايتهم إلا المعجزة القرآنية فهي خالدة بافية بذهاب الرسول يلد وغير متنهية بنهايته. وهي 
عفوظة أبد الدر من لدن حكيم خبي قال تعال (إنَ َنُلْطو ل حفطونَ)91؟. 

لذا نرى الصياغة التعريفية للمعجزة في الدائرة العامة هي أمر حسي خارق للعادة» مقرون 
بالتحدي. سام عن المعارضة موفوت محياة الرسول؛ دال على صدق دعواه. 

أما المعجزة القرآنية فهي: أمر معنوي خارق للعادة: مقرون بالتحدي, سام عن المعارضة؛ باق في 
الزمن؛ دال على البلاغ وحامل لصدق الرسول في دعواه. 

وللنوضيح والبيان أكثر يحسن وضع الجدول التالى فصد استبيان نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف 
بين المعجزة في الدائرة العامة والمعجزة القرآنية في الدائرة الخاصة. 


8ل لصدوارسول سمه | 

هذا كله عن المعجزة في دائرتها العامة والمعجزة القرأنية في دائرتها الخاصة. أما الإعجاز البياني فقد 
أوضحنا معالمه وحددنا تعريفه سابقا بقولنا هو إثبات عجز الإنس والجن (على قدرتهم) بالتحدي على أن 
يأنوا بمثل القرآن في بيان تشريعه -عبادة ومعاملة- قصد إظهار صدق الرسول في دعواه. ونريد من قولنا 
(بيان تشريعه) أي بيان محكمه من الآيات لأنها الدالة على التشريع. 


قف 


والإعجاز البياني كان يعني به الفنى والأدبي عند جماعة من الأدباء. أما أهل البلاغة فكانوا يعنون 
به البلاغي الاصطلاحي؛ رهي كلها مفاهيم محدودة الجوانب؛ ولما رأيت ذلك ذائعا أدليت بالإعجاز البياني 
بالمفهوم الواسع والشامل؛ وعليه قلت بنوعين من الإعجاز البياني: 
-١‏ إعجاز بياني فني بلاغي اصطلاحي وهو المعهود. 
؟"- إعجاز بياني بالمفهوم الواسع وهو الخاص بالآيات الحكمات (التشريع) وقد فصلنا المقال في ذلك 
أكثر في رسالتنا العلمية السابقة. 


والإعجاز البياني -براينا- كان أسبق ظهورا من الإعجاز العلمي. وقد كانوا يعنون بالإعجاز 
العلمي الإعجاز الخاص بالقضايا العلمية. فكلما كشف لهم العلم شيئا جديدا ورأوا موافقته التامة للقرآن 
الكريم؛ قالوا هذا من الإعجاز العلمي. 
والإعجاز البياني -في رؤيتنا- هو الذي قاد إلى ظهور الإعجاز العلمي. ومنه فالبيان هو مفتاح 
العلوم. 
وبناء على خطوط ما تقدم نقترح مصطلحا متجددا للإعجاز القرآني نحسبه شاملا وواسعا ودقيقا 
هو الإعجاز البياني العلمي. 
وهو مصطلح مطواع للدراسة وقابل للمناقشة؛ وهذا بيان المقترح. أما إدلاؤنا بمصطلح الإعجاز 
البياني العلمي فقد دفعتنا إليه أشياء ونريد به أشياء نحسبها تخدم البحث العلمي عامة والدراسة الإعجازية 
خاصة. 
كنا في الرسالة السابقة أشرنا إلى أن البيان نوعان: 
أ- بيان بالمفهوم الاصطلاحي البلاغي؛ وهو المعهود لدى أثئمة البلاغة والمعروف اليوم كونه فسما من 
أقسام البلاغة معاني وبيان وبديع. 
وأشرنا إلى أن هذا المصطلح بهذا المدلول هو أعلق بالآيات المتشابهات في القرآن الكريم؛ ذلك أن 
هذه الأخيرة تحمل في طياتها أكثر من دلالة؛ ومعنى. ولايناسبها في هذا المقام إلا البيان بالمفهوم 
الاصطلاحي البلاغي. وأشرنا أيضا إلى أن هذه الآيات تمثل جانب التطور والتجديد في معاني 
وفهوم آي القرآن» ذلك أن العلم والكشوفات الجديدة هي حركة مستمرة ومتجددة لا تعرف 
التوقف. 


>, 


ب-- بيان بالمفهوم الواسع؛ وهو الذي أوصلنا إليه موضوع الرسالة السابقة وهو الإعجاز البياني في 
الآبات الحكمات. واعنى بها آبات الأحكام والتشريع؛ فأسلوبها وببانها يختلف تماما عن أسلوب 
وبيان الآيات المتشابهاتء إذ تنعدم أو تكاد تنعدم فيها الصور البلاغية وألوانها كما أنها ترد على 
التفصيل ني غالب الأحيان. وهي ثابتة دائما على المعنى الواحد الذي لا يقبل التأويل أبداء كأنها 
خلقت له. 


وطبيعي هذا بيان لا يجوز نكرانه وكونه غير معهود لاتعدم منافشته ولا تنفي علميته بل نجب 
دراسته. 

والذي أفضى بنا إلى هذا التفسيم في البيان فوله تعالى في سورة آل عمران: (منْهُ ماي تْحْكَمَتُ 
هي أمُ الكت وَأَحَرُ مُتَشَسِهَتُ''". فلما كان الأمر كذلك؛ كان أمر البيان إلى فسمين- كما أشرنا قبل- 
بيان خاص بالمحكمات وبيان خاص بالمتشابهات. 

والذي دفعنا إلى إضافة مصطلح (العلمي) إلى الإعجاز البياني هو كون البيان في حده علم قائم 
بذانه له موضوعه وله نظرياته وله أسسه وله أعلامه. كما دفعنا إلى إضافة المصطلح أبضا وجوب التمييز 
بسين البيان الذي مقصوهه الوجه الفنى والأدبي. والبيان الذي مقصوهه الوجه البلاغي بالمدلول 
الاصطلاحي. ومعنى هذا أن الإعجاز البياني العلمي هو إعجاز متميز عن الإعجازين البياني الفنى 

والبياني البلاغي السابقين. ش 

ومن الأمور المقصودة من إضافة هذا المصطلح الجديد ما بيانها كالآتي: 

أ- إن البحث العلمي حركة متطورة ومتجددة لاتقبل الركود ولاالجمود. 

ب- طبعنا يأبى أن يكون بوقا يردد مقالة السابقين بالإيمان والتسليم والتقديسء إذ الظرف يتجدد ويتطور 
فكيف بالمعارف والعلوم لا تنجدد ولاتنطور. وبرأبي أن هاءه النظرة التقديسية هي التي قتلت العلم 
وأجهزت على البحث العلمي المتجدد. 

ج - عصر التخصص وعهد التدقيق وزمن المنهجية العلمية الموئقة توجب علينا التصنيف والتوثيق 
والتدفيق والتحري في ضبط وشكل ووضع المصطلح المناسب. 

د- لا أكون بعيدا عن الصواب إن قلت أن الوصول إلى كشف هذا الصطلح الجديد وتوظيفه في مكانه 
المناسب في ساحة الدراسة الإعجازية هو ثمرة من ثمرات تطبيق المنهج الوصفي الوظيفي الذي 


,ىق 


دعا إلبه أستاذي الدكتور جعفر دك الباب؛ ويتبناه أستاذي المثشرف الدكتور محمد العيد رتيمة ويطبقه 
الباحث في هذه الأطروحة التى تعتبر تكملة للأولل. 

5-5 ل هله النقازة المقتسة اوروز لعل اللرلترهةهالإزاقة القوية» رهذا اندز العلمس انين هر 
التى تخدم البحث اللغوي, وهي التى ترفع مستواه. وهي التي ندفع عنه الكثير من الشوائب العالقة 
والشبهات اللاصقة به. 


يقول الدكتور جعفر دك الباب: القرآن عربي وأنزل بلسان عربي مبين ومن أجل فهم أسرار 
إعجازه البلاغي لا بد من التعمق في فهم المنهج الوصفي الوظيفي مع تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن 
طريق ربط البلاغة بالنحو على غرار ما فعله الجرجاني والزتخشري والسكاكي. ومن أجل فهم أسرار 
إعجازه العلمي لا بد من التعمق في فهم المنهج التاريخي العلمي في الدراسة اللغوية» مع تأكيد إنكار ظاهرة 
الترادف والبحث في الفروق الدقيقة بين ما يظن أنه من المترادفات"' ". 
وبهذا التوضيح نقول: إن الإعجاز البياني العلمي هو إثبات عجز الإنس والجن بالتحدي. على 
الإتيان بمثل القرآن في بيان تشريعه -عبادة ومعاملة- قصد إظهار البلاغ ويبان صدق الرسول في دعوأه. 
ومن هنا فالإعجاز عموما هو إلى شخص الرسول 35 ا حجة التى يقدمها لخصومه ليعجزهم بها؛ 
وهو بالنسبة إلى الدين وسيلة من الوسائل التبليغية» وهذان المعنيان للوعجاز يضفيان على المفهوم صفات 
معيلة . 
-١‏ إن الإعجاز كحجة لابد أن يكون في مستوى إدراك الخصم وإلا فاتت فائدته إذ لاقيمة منطقية 
لحجة تكون فوق إدراك الخصم فهو ينكرها عن حسن نية أحيانا. 
-"١‏ ومن حيث كونه وسيلة لتبليغ الدين؛ أن يكون فوق طاقة الجميع. 
2-7 ومن حيث الزمن أن يكون تأثيره بقدر ما في تبليغ الدين من حاجة إليه فهو المفياس العام الذي نراه 
بنطبق على معنى الإعجاز في كل الظروف الحتملة بالنسبة إلى الأديان الممزلة”"") 


ويبقى بعد هذا كله عنصر الزمان. لم نشر إليه في تعريفنا للإعجاز البياني العلمي؛ علما أن له 
أهمية كبيرة في تمحديد التعريف بالتدقيق وفي تمييز معجزة سابقة كعصا موسى ومعجزة خاتمة وهي القرآن 
الكريم. وعليه تقول: إن الإعجاز البياني هو إثبات عجز الإنس والجن على قدرتهم بالتحدي؛ على أن 
يأنوا بمثل القرآن في بيانه العلمي امحكم -عبادة ومعاملة- قصد البلاغ وإظهار صدق الرسول في دعواء 
الباقية. 


كلا 


وقد تعمدنا ذكر (البيان العلمي الحكم) لأن موضوع البحث هو في الإعجاز البياني في الآيات 
المحكمات -عادة ومعاملة- فالتدقيق فبه واجب من جهة؛ ومن جهة ثانية فقد ذكرنا ذلك حتى نميز بجلاء 
روضوح بين الإعجاز البياني في الآيات المحكمات والإعجاز البيانى في الآيات المتشابهات؛ فلكل منهما 
بيانه الخاص شكلا ومضمونا. 
قال الله تعالى (مِنْهُ ايت محْكَمَتٌ هي أم الكتب وَأحَرٌ مُتَسَهت*'' إذن فالتميز بين الآيات 
الحكمات والآيات المتشابهات في الآية الكريمة واضح وصريح. ويبقى لي أن أورد رأيا توضيحيا للإعجاز 
البياني العلمي المقترح مع تثبيت وبيان العلافة المحكمة بين مصطلحي البيان والعلم في النقاط التالية: 
- لامحختلف إثنان في كون الأمور الحسية هي أسبق دائما من الأمور المعنوية المجردة لذلك كانت 
المعجزات السابقة كلها حسية. وهي السابقة للمعجزة القرآنية الى هي معجزة معنوية. 
- ولا يحتلف إثنان في كون المعجزة ا حسية كانت موفوتة بزمن محدود تبدأ ببعثة الرسول وتنتهي 
بنهايته. أما المعجزة المعنوية فهي غير موقوتة بزمن محدود إنما هي خالدة وباقية إلى يوم الدين. 
- ولايختلف إثئنان في كون الإنسان في نشأته الأولى أن أول مايطلع عليه ويفتح عينيه عليه الأشياء 
امحسوسة. وبعدها يطلع على المعنوي تبين له أسراره. وهذه تكون في المرحلة الثانية. 
- ولايجتلف إثنان أيضا كون البيان شكل والعلم معنى؛ وعليه نقول أن الإعجاز البياني أسبق كشفا 
مسن الإعجاز العلمي -على ما أوضحنا في فصل سابق- ذلك لأن حضارة البيان هي أسبق في 
التاريخ من حضارة العلم. 


وبعد هذا كله نقول: إن القرآن الكريم شكل ومعنى وبيان وعلم. والإعجاز القرآني إعجاز 
شكلي ومعنوي في آن واحد. والشكل والمعنى في الإعجاز القرآني هو بقدر موزون. وما كان البيان يمثل 
الجانب الشكلي في الإعجاز. والعلم يمثل الجانب المعنوي فيه قلنا بالإعجاز البياني العلمي. وهو برأينا 
الإعجاز الكامل والمتكامل والشامل والجامع بين اللفظ والمعنى والبيان والعلم في نسق بديع وربط عجيب 
والخلاصة: 

إن وجه الإعجاز -براينا- هو إطار هام يحدد لنا بدقة مفهوم الإعجاز والمعجزة. إن كلا من 
مفهرميهما اللشوي والاصطلاحي يترابطان ويتكاملان. فالأول أصل والثاني فرع عنه» غير أن جل 
التعاريف التى صيغت لتحديد مفهوم الإعجاز والمعجزة عبر الخط التاريخي؛ اتسمت بالعموم والتقليد 
منقوصة من بيان المقصد من الإعجاز والمعجزة؛ الذي نراء شرطا أساسيا في بلورة التعريف الدقيق. وبناء 


يف 


على هذا نرى أن الإعجاز البياني هو إثبات عجز الإنس والجن على قدرتهم بالتحدي على أن يأتوا بمثل 
القرآن في ببانه قصد إظهار صدق الرسول في دعواه. وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة التمييز وعدم الخلط 
بين المعجزة في الدائرة العامة (كخلن السموات والأرض). والتى لا يعنيها الخطاب. وبين المعجزة في 
الداثرة الخاصة كعصا موسى والأخص كمعجزة القرآن لني في دائرتهما يدور الخطاب. والإعجاز البياني 
كان أسبق ظهورا من الإعجاز العلمي كشفا ودراسة» ولما كان البيان يمثل المعنى ولما كان القرآن معجزة في 
الشكل والمعنىء اقترحنا مصطلحا جديدا للوعجازالبياني أسميناه بالإعجاز البياني العلمي وهو إثبات 
عجز الإنس والجسن على قدرتهم بالتحدي على أن يأتوا بمثل هذا القرآن في بيانه العلمي الحكم عبادة 
ومعاملة فصد البلاغ وإظهار صدق الرسول في دعواه الباقية. 
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الفصل الثلك 
الإعجازالقراني مقاصده' 


ما هي مقاصد الإعبجاز القرآني؟ 

لقد اقنضت سن الله في خلقه أن يؤيد رسله بالآيات التى هي المعجزات بالمعنى الاصطلاحي في 
مواجهة تحديات الحاحدين الذين ينكرون رسالات الله تعالى عنادا واستكبارا نحت سلطان الترف وتسفل 
الإدراك من جهة؛ ومن جهة أخرى لإمداد المؤمنين على مدى الزمن بطاقات من قوة اليقينء ونور البصيرة 
وثبات القلرب في مواجهة التحديات المادية الكبيرة التى يهاجم بها المعاندون المؤمنين في ميدان الفكر وفي 
ميدان الخرب على السواء. 

وذلك أننا استقصينا التاريخ الإسلامي كله. فما وجدنا الجاحدين إلا المترفين والمستكبرين الذين 
لصقوا بالتراب وأعماهم الحموى عن الخضوع للحجة والبيان. ولا يستبعد أن يكون قد وفر في قلوب 
هؤلاء الجاحدين المعاندين وميض من الاقتناع بصحة ماجاء به الرسل؛ ولكنهم في سبيل الشهوات التي 
أحاطت بإنسانيتهم جهروا بالنكران واصطنعوا له الحجة السافطة تماما كما هو حادث البوم في أوساط 
النظم العالمية الرأسمالية والشيوعية واليهودية الى تهدد العالم بالدمار في سبيل إقامة المادية الالحادية. 

قال تعالى : (وَمَآأَرسَلا فى فَرْيََ بّن نير إلا َال مُتفُوهَآ إن يمآ لتر بف فون" وقال 
تعالى أيضا: قال الملا اين أْتكيرُوا من قَوْيف لَتُحْرِجَكَ يَسْعيْبُ وَالذِينَ امعو ملك من فَربتنآأز 
َععُودُنَ فى مِلّْجِنا فال ولو ككَا كرهينَ)'' فالمترفون والذين استكبروا هم أئمة العناد ودعاة الجحود والكفر 
في كل ملة إلاهية كما بين ذلك القرآن الكريم. 

ول يكن البيان والوضوح في تبليغ الدعوة إذن كافبا لقطع الحجة الكافرة وإقناع أنواع المدعوين إلى 
الشرائع على اختلاف أفهامهم ومداركهم وميوفم وشواكلهم؛ بل إن البيان الواضح كاف لإقناع من رق 
حجاب الشهوة عن قلبه وبصيرته واستعلى عقله على هدى نفسه دون سواه من غلاظ القلوب والرقاب» 
أما هؤلاء الغلاظ فلم يستجيبوا للبيان ولم يتخاذلوا أمام الوعيد بالهلاك في الدنيا ولا في الآخرة. ولم تكن 
فلوبهم أمام دلائل الصدق الواضحة في شخصيات رسل الله يآ فراحوا يطالبون رسلهم بآيات ودلائل 
ندل على أنهم صادقون في البلاغ عن الله (إلاه غير منظور ولا مدرك بالحواس). ولن تكون المطالبة بتلك 


م١‎ 


الدلائل إلا نوعا من التحدي الموجه للرسل أن يثبتوا للفكرة أن هناك شيئا وراء الحواسء أو قانونا علميا 
يعمل في الكون على غير القوانين التي ألفوها من خلال السبب والتنبجة في عالم المحسوس الملدي الذي 
بمارسونه في حياتهم؛ وكانت ناقة صالح وعصا موسى ويقية آياته النسع وإحياء الموتى على يد عيسى 
عليهم السلام آيات مؤيدات لبيان اللسان وحجة العفل وتحديا لأهل العناد بأن قوة عظمى تحكم الكون 
غير قوة المادة وبأن قانون السبب والتنيجة المحسوس والمألوف ليس إلا أدنى مراتب النتيجة ظهورا للإنسان 
في عالمه المادي الذي أمر أن يمارسه على هدى من الإيمان المطلق حتى يستقيم العمران» وتتحقق خلافة 
الإنسان لربه الأعلى. ولما لم تجد تلك الآيات والدلائل الواضحة على سلطان الله وملكه المطلق للكون ني 
هداية هؤلاء المعاندين» كانت مرحلة أخرى من مراحل الدعوة هي الوعيد بالخراب والدمار وتدمير 
الحضارة القائمة حينما أضربوا صفحا عن الوعيد بالحلاك في الآخرة. وقد حدث ذلك بالفعل في تاريخ 
الديانات فكانت وسائل العمران هي بعينها وسائل الدمار والخراب. فالماء الذي جعله اللّه سببا للحياة 
والنماء كان طوفانا أغرق قوم نوح. قال تعالى: افكَدَبُوهُ فانجيئنه وَالذِينَ مَعَهء فى الفلك وَأغْرَقنا الذي 
كَدْنُوا اجن هم كائُوا فَْمًا عبت 1" قال أيضا: (كَذَيتْ فَُمْ فوم ُوح كبوأ دنا وقالوا 
ُو وآزدْجِرٌ ه فدَعًا رب أن مَعلُوبٌ فَأنسَصِر وه فَفتَخنا نوب السماء جاه مور © وفجرنا الأزض 
يونا عق لماه عل أمرٍفَذ فرج وَحَمَلَهُ عل ذات ألْوح وَدسْرٍ 2 خجرى بأغينتا جَرآ لمن كان 

والرياح اللواقح المنظمة لوسيلة الرخاء من السحاب والمطر كانت عقيما ماتذر من شيع أنت عليه 
إلا جعلته كالرميم وتركت قوم هود صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية» قال تعالى: ( إنا أَرْسَلَا عَلَهِمْ رتنا 
صَرْصَرا فى يم خحس مُسْعَمِرٌ © تَنِعٌ الئاس كم أَجَارُ ل مُنقور4'”. وكان ميزان الجاذبية والوزن 
الحق لانسياب الكهربائية اللذان قدرهما الله تقديرا يحفظ على الناس منافعهم. هما سبب الدمار تمثلا في 
الصيحة والرجفة والخسف إلى غير ذلك مما لاتنكره وقائع التاريخ وما هو مسطور في الكتاب المبين. 

قال الله تعالى: لوَإَ مدير أحَاهم شعي فََالَ يق مأَعبُدُوا لله وَآرَجُوا لوم الجر وا تَعَْوا 
فى الأزض مُفْسِدِينَ © فَكَدَبُوه َأَحَدَْتَهُم ألرّجِفَةُ فَأصْبَحُوأ ف ذَارِهِمْ 0 وقد جمع 


أنواع العذاب الذي سلطه على الأقوام الجاحدة في قوله من سورة العتكبوت: فكلا أَحَذْنًا دمي 


آم 


فَمنهُم من أَرْسَلنَا عَلَيْهِ حَاصبًا وَِنْهُم من أَحْذَنْهُ ضيح وَبنَهُم مس حَْسَفْنَا به الأرَض وَيِنْهُم من 
غْرقنا وا كارت لهذ وليكن كَائواأنفسَهُز يطلمو )1". 

لم يسفر ضياء رسالة محمد يل الخاتمة إلا والتراث الديني مسطور في الكتاب الكريم بأفصح بيان 
وأوضحه. بحيث لا يعجز عن إدراكه أقل الناس فهما ووعياء داعيا إلى أن الكون غيب وشهادة: والله 
حاكم على الغيب والشهادة» قادر على تدمير كل مشهود ومحسوس كما هو قادر على بركته ونمائه 
وازدهاره إذا كان هناك قبس من النور في فلوب الناس يرقى بهم على هدي التدبر والتأمل إلى الإيمان بكل 
ميب عن المدارك من حقائق الوجود, وبالله حاكما رحيما بالمؤمنين قاهرا للجاحدين» وكانت كلمة قد 
سبقت من الله تعالى بألا يكون خسف ولارجف ولا مسخ. حتى تتحقق عالية الرسالة على مدى الزمان 
على نور هذا البيان القرآني الذي لم يفتر عن لفت الأنظار إلى التواريخ السابقة» وإلى الأمم ذات القوى 
الكبرى. وكيف انتهى بها العناد إلى الدمار والهلاك هنا في الدنيا قبل الآخرة. 

(لاإله إلا الله). هذه الكلمة هي خلاصة رسالات الله محمد وجميع الرسل عباد الله هذا هو 
الحجم الأصيل للمبلغين عن الله في كل ملة: وكهنوت ولااحتكار للدين باسم الوساطة ولاسحر 
ولاشعوذة في الدين» وهي الأصول الت تدور حوها حقائق القرآن لتثبتها في القلوب ولإمدادها بطاقة من 
الفوة واليقين عن طريق التشريع بالأمر والنهي. والسؤال اللازم وضعه في هذا السياق هو ما موقف أئمة 
البيان والفصاحة والبلاغة من هذه الحقائق الواضحة باللسان العربى المبين؟. 

والجواب: كان هذا البيان فى اورثك نحن النقلة عن ارهن فآمنواء وقد كفر الكثيرون 
وعاندوا وهم أرباب القلوب الغليظة؛ وبدات سلسلة من التحديات» وطلبوا آية ربانية أي معجزة بالمعنى 
الاصطلاحي ندل على صدق الرسول في دعواه؛ وأعلن الله تعالى أن آية محمد يل ومعجزته لأهل العناد 
ما هي إلا الكتاب المبين حيث يقول: (أوََاُوا وآ أنزلت عليه مينست ين ويه ل نما ليت عند كه 
وَإِنْمَآ أتأ تذير بيش © أوَلَرْ يكفهز أنا أَنَلْنا عَلَيِكَ كنب يُتى عليه أي أنه قائم مقام 
المعجزات المادية التى أيد الله بها رسله السابقين» وكان هذا البيان القرآني حينما طالبوا تلك الآيات صراحة 
كما في هذه الآية. وحين قال: (فَلَبَنَا بتَايَوِ كما أل الأولُون)”". 

والقرآن الكريم إذن هو آية الله لرسوله يل بالمعنى اللغوي والاصطلاحي لكلمة (آية)؛ فهو البيان 
الواضح الجلي الذي يدركه كل المخاطبين؛ وهو في الوقت نفسه معجزة بيانية عظمى تمنح المهتدين مزيدا 
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من النور وتنحدى المعاندين أن يعارضوه بمثله. كما نحدى موسى سحر قومه بعصاه. وعيسى طب عصره 
بإحباء الموتى؛ وآمن الكثيرون حينما تأملوا وتدبروا وعاينوا المعجزة بالقلوب. 

فالإعجاز على آية حال هو وسيلة إيمان ووسيلة ضلال. قال تعالى: ليُضِلُ يم كَبيرا وَيَهُدِى 
بي كثمرا وما يُضِلُ به إلا لْفسِقِينَ6””''.ومن هنا كان وجه من وجوه عظمة القرآن وهو أن يجمع بين 
البيان والإعجاز , فلا تكون الآية الدالة على صدق الرسول يق منفصلة عن البيان كما كان ذلك في رسالة 
موسى وعيسىء إذ كانت آيات موسى التسع وإحياء المسبيح عيسى بن مريم الموتى شيئا منفصلا تمام عن 
صلب التوراة والإنجيل. أما القرآن الكريم فلما كان مصدقا للتوراة والإنجيل ومهيمنا عليهما وجامعا 
لحقائقهما فقد اجتمع في صلبه البلاغ المبين والإعجاز القائم مدى الدهر. وما ذلك إلا لأنه كتاب لم ينزل 
لهداية العرب خاصة وإنما نزل لهداية البشرية كلها على عصر الرسول ثلا وبعد عصره وإلى أن تقوم الساعة 
فلو انفصلت آية صدق الرسول 8# عن نفس القرآن كما حدث في الرسالات السابقة؛ فمن ذا الذي يأني 
الناس بهذه الآية التى هي المعجزة بمعناها الاصطلاحي اليوم؟؟. ولهذا كان القرآن الكريم نفه بيانا 
ومعجزة في أن واحد, ولم تكن مادة إعجازه شيئا واحدا بحيث لا تلائم إلا عصرا واحدا أو مجموعة من 
الأجيال بعينهاء بل كانت مواد إعجازه كامنة في أطوائه. وكلما تقدم المنكرون الجاحدون في العلم المادي 
اتكشف من وجوه إعجازه وجه يقمع ضلالات الكفر ويهدي إليه الآلاف المؤلفة من كل عصر وهو ما 
نشهده اليوم. وما ستشهده الأجيال غدا بإذن الله. 

وقد أشار النى تند إلى هذا المعنى في حديث أخرجه البخاري رضي الله عنه قال م: ما من 
الأنبياء ني إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أونيته وحيا أوحاه الله إلي؛ فأرجوا أن أكون 
أكثرهم تبعا' '". 

وقد قالوا في معناه: إن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم فلم يشاهدها إلا من 
حضرهاء ومعجزة القرآن بافية إلى يوم القيامة. وخرقه للعادة في أسلوبه وبلاغته وأخباره والمغييات ثابت 
فلايمر عصر من (الأعصار) العصور إلا ويظهر فيه شيء ئما أخبر أنه سيكون لبدل على صحة دعواه. 
والمعجزات كانت حسية تشاهد بالأبصار؛ ومعجزة القرآن معنوية تشاهد بالبصيرة والعقول. فيكون من 
بتبعه فبها أكثر. فما بشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهديه. ومايشاهد بعين العفل باق يشاهده كل 
من جاء بعد الأول مستمراء ومن هنا كان إستبطان القرآن للبيان والإعجاز معا في وقت واحد دليلا على 
صدقه وعالمية رسالته. وذلك لأن الجاحد العريق في الجحود لا يمكن أن يؤمن إلا إذا صدمته خارقة تهدم 
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مذهبه المادي المتأصل في أعمافه. وتهدده في الوقت نفسه مخارقة مثلها تأتي على ما بناه من بروج مشيدة 
وأمجاد ماديية في لمح من بصر وتلك هي سنة الله الماضية البتى سجلها القرآن في تواريخ الرسل ولفت إلبها 
أنظار الناس في كل زمان ومكان. فال تعالى: (أولَم يمرو فى الأرض فَيَطروا كيف كان عنقبَة أي 5 
قتلية انرا سد مم ُو وَأثارُوأ الأرْض وَعَتَرُوهَا كبر ِمًا عَمَرُوهَا وَجَا :نم رُسَلّهُم الل قَمَا 
كارت أله لِيَظلمَهُمْ ولكن كانوا أنفْسَبمْ يَظلِمُونَ)1"". 

لقد كان القرآن وما يزال وافيا بحاجات البشر في الإقناع والتحدي كلما فرح جيل بما عنده من 
العلم. ومازال العلم يكشف من أسراره كل يوم عن جديد ويكشف عن أخطاء العلم في أحدث نظرياته 
فإنكار إعجازه -على هذا- يعتبر تأمرا على دعوة الإسلام؛ وعملا لثيما على انحسار امتدادها؛ وتجريدا له 
من سلاحه الحادف الذي زوده الله تعالى به لا سيما بعد وفاة الرسول تلك بل وإنكار لما هو واقع ملموس 
يشهد له العدو والصديق معاء بل إن إسلام العلماء في العصر الحديث ما كان إلا على ضوء لون من هذا 
التحدي في مختلف فروع المعرفة. 

لقد صحح القرآن كثيرا من النظريات العلمية التي كانت سائدة في عصر التنزيل وسجل في 
مكانها حقائى ثابتة لاتقبل التبديل ولا التغيير فكان ذلك إلى جانب استعمال القرآن للحقائق الكونية في 
الدعوة إلى الخالق الحكيم المبدع تحديا للعقل البشري بإحقاق الحق مكان الباطل على يد رسول أمي. ماكان 
يتلو كتابا ولا يخطه بيميله. 

وصدق الله تعالى الذي تحدى العالم كله في كل العصور في معرض الدلالة على وحدانيته وتفرده 
بالسلطان» وذلك حينما قرر قيام دولة د ل ع 


+>“ن» 


أشتخَلف اأزيرت من قَبلومْ لمكن هم ديهم بف أشن كد وو اند خَرْفِهِم م 
يَعْبْدُوي لا بُفْرِكُورت لى سآ '''. وقال أيضا: ان اليرت كفروأ يُنفِقونَ أُموَلهُزْ لِيَصدُوا عن سبيلٍ 
منسفِهُوتَهَا م كور عله خنرةٌ كه يلبوت وين كرو إلى جَهَئْد تروت 176" 

إن اتساع سلطانه على القلوب أعظم دليل على اتساع مدى الإعجاز القرآني إلى جانب إقناع 
البيان وليس في تحدي الله لعباده انتقاص من هيبة الله تعالى» بل إن الإنسان الذي أحل نفسه مكان الله في 
الأرض كان ومايزال بعيدا عن الإذعان إلا على وجه التحدي البياني, ثم التحدي بالقوارع المدمرة على أن 
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آبات القرآن مليئة بتحدي المخاطبين قال تعالى لليهود: (فْتَمَوَا لوؤت إن كُمّ صَدِقِينَ © ولا ََمكوْنَه: 
باا*"» وقال أيضا: لق هاوأ برْمَمْكُمْ إن كمسر صَدقِت 4”'"» وقال أيضا: لهَدًا حَلقٌ لله 
ريف مَاذًا حَلَقَالذِينَ ين دُونهِ06"'". وهذا هو النحدي الحقيقي الذي يرز عظمة الله ويقرر سلطانه. 
ومن هنا نقول إن مقاصد الإعجاز القرآني برأينا لا تخرج هي بدورها على أمرين أساسيين وضروريين 
تتفرع عنهما أشياء كثيرة هما دفع المدسدة وجلب المصلحة؛ وف هذا المعنى يقول الدكتور وهبة الزحيلى: 
وقد ثبت أن الشريعة موضوعة لتحقين مصالح الناس عاجلا أم أجلا إما بجلب النفع هم أو بدفع الضرر 
والفساد عنهم. كما دل عليه الاستةراء وتتبع مراد الأحكام؛ وأرشدت إليه النلصوص الشرعية من حيث 
المبدا مثل قوله تعالى: لوَمَآ أَزسَلتَاك إلا رَحْمَه ليت 6*". وقوله: لرُسُلاً مُبَْرينَ وَمُدرِينَ لكل 
يكُونَ لئاس على الله حجة بَعدَ ألرسٌلٍ وكا أله عَزينا كيم )191 ". 
ودفع المفسدة في الإعجاز القرآني أولى من جلب المصلحة ومنه يمكن حصر المفاسد التى دفعها 
الإعجاز القرآئى في النقاط التالية: 
- حتى لايعرض له مثل ما عرض للكتب السماوية الأولى كالتوراة والإنجيل من التحريف والفساد. 
قال تعالى: (غرَفون | كلم عن مُرَاضِيِف)!". 
- | حتى لا ينجر عن التحريف فساد عريض في العقيدة والشريعة يؤدي بفساد البشرية مما يترتب عنه 
وجوب بعثة رسول آخر ينقذها من ضلاها برسالة أخرى صالحة. 
- حتى لا نقع الآيات القرآنية عرض التنافض والاختلاف. خصوصا تلك التى تخبر خبر ختم النبوة 
محمد يخ ونه فوله تعالى: ما كان محمد أبآأَحَلر من رَجَالْكُحْ وَلّيكن رُسُول لَه وَخَائْمَ 
لون 
- انقضاء الإعجاز يعنى انطلاق أيادي التطاول والتحدي للقرآن من طرف الخصوم والأعداء. 
- انقضاء الإعجاز هو إعلان عن فشل الدعوة ونهاية النبوة. 
-2 انقضاء الإعجاز القرآني يعنى ضلال البشرية وهلاكها. 
ولعل الآية الكريمة التي بينت الإعجاز القرآني وثبتت حفظ الله له وأكدت دفع المفاسد عنه 
كبيرها وصغيرها إلى يوم القيامة هي قوله تعالى في سورة الحجر: 9 إنا نحن ترلْنَا كرون لَه 
حَفْطلون00”". 
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معجزة باقبة إذ كل عصر بين له منها بعضا إلى يوم الدين. 
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أما مصالح الإعجاز القرآني فيمكن إيجازها فيما يلي: 
حفظ القرآن من التحريف (رأس الفساد) لقوله تعالى ( إنا ححنُ نَرَلَْا اذك وَإِنا لهم لحَفِظونَ)!!", 
والحفظ هنا عام وشامل بدءا بالتحريف وانتهاء بالتشويه والتبديل والافتراء عليه. كما حصل 
للكتب السماوية الأولى أعني التوراة والإنجيل فالقرآن الكريم محفوظ حفظا عظيما من الله تعالى ني 
كل الجوانب والجهات إلى يوم الدين وهذه برأبي هي أكبر مصلحة تتولد عنها مصالح كثيرة 
وأعظم نعمة على القرآن الكريم. 
حفظ الشريعة والعفيدة من التبديل والتغبير والفساد أبد الدهر إلى يوم الدين. 
جعل القرآن الكريم خاتم الرسالة والشريعة خائمة الشرائع والرسول محمد يِل خاتم الرسل لقوله 
تعالى: (إولّكن رُسُولَ أل وَحائمَ أن كان أله بل م حليتٌ 916" 
تثبيت المؤمنين على الاستمساك بالقرآن الكريم مدى الذهر. 
بعث الثبات في المؤمنين و|مدادهم بالقوة لمواجهة التحديات الموقوتة والمفروضة عليهم من غير 
ضعف ولا توقف لأن جولة الباطل ساعة وجولة الحق إلى قبام الساعة. 
الإعجاز دليل صريح على صدق دعوة الرسول 35. 
ودليل فاطع على عظمة الخالق المعجز. وبرهان صارم على ضعف الإنسان وعجزه في كل زمان 
مهما أوتي من قوة مادية ومعنوية ومهما أوتي من علم وبيان, واللّه من فوقه قاهر قال تعالى: 
(رَهَوَآْقَاهِرٌ فَقَ عام وهو كيكم كبي)!”". 
جلب مصلحة النجاة في الدنيا والآخرة بالإيمان والاتباع؛ هذه مصالح ثامة يمكن أن يقف عليها 
دارس القرآن وعلومه ويمكن أن يقف على غيرها وهي كثيرة» غير أن الذي ذكرناه نعتبره أصولا 
للمصالح الخاصة بالإعجاز القرآني. ولههذه الأصول -برأينا- فروع كثيرة والمقام ليس مقامها 
وموضوع الرسالة ليس موضوعها. 


أما مصالح الإعجاز البيانية وهي المخاصة فيمكن إيجازها فيما يلي: 
البيان إسم جامع ومدلول واسع وعلم قائم بذاته. 
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البيان مفتاح للعلوم. 

السان أوسع وأشمل من البلاغة. 

البيان وسيلة مثلى للإعجاز القراني. 

البيان هو ربط النحو بالبلاغة. 

البيان لباس للوعجاز والبلاغة وسيلة له. 

البيان القرآني يحمل خصائص بشية العربية المميزة ويبين النظام اللغوي للعربية؛ ويبين الوظيفة 
الأساسية للغة وهي الإبلاغ. 

البيان يرفض ظاهرة الترادف اللغوي في القرآن الكريم واللسان العربي المبين. 

البيان يكشف لنا أن الشاذ في اللغة هو دليل يعكس مرحلة تاريخية كانت فيها المفردة حية 
بالاستعمال. 

البيان يكشف لنا دور المفصد في تحديد التعريف العلمي ومن هذا الأخير لا يكن الاستغناء عن فته 
كسبير وعظيم. هو فقه المقاصد. حيث لم يضع الشارع الحكيم في كتابه حكما من الأحكام الشرعية 
إلاالمقصد شريف لايخرج عن إطار دفع مفسدة وجلب مصلحة؛ ولا يفوتنا هنا أن نذكر بأهمية فقه 
اللفاصد في ضبط وتحديد التعريف من الوجهة العلمية» لذلك قالوا (الأمور بمقاصدها). يقول 
الدكتور أحمد الزرقا شارحا هذه القاعدة الفقهية الكبيرة؛ وقد جاءت على رأس القواعد الفقهية في 
مؤلفه الشهير 


القواعد الفقهية (الأمور بمقاصدها). فالأمور جمع أمر . وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها. 


ومنه قوله تعالى وليه يُْجَع الأمرٌ .6" وهل إِنّ الأمر كلهم نّه16*" و وما أن فإعَزْرت 


برشِيبو'"" أي ما هو عليه من قول وفعل. 


ثم إن الكلام على مقتضى أي: أحكام الأمور بمقاصدها لأن علم الفقه إنما يبحث عن أحكام 


الأشياء لاعن ذواتهاء ولذا نشرت مجلة القاعدة بقولها: يعنى أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على 
مقتدتضى ماهو المقصود من ذلك الأمر واصل هذه القاعدة فيما يظهر قوله يك إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرئ مانوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا 
يصيبهاء أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه'' ". 
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ومن هنا لا بد من ضبط هذا الاستنتاج وهو بيان دور المقصد في متحديد التعريف الدقيق للوعجاز 
القرآني. هذه النظرة الجديدة برأينا يجب أن تعم سائر العلوم ولا يجوز أن تغفل ولا ان تهمل وإلا فلا تطور 
ولا تجديد في الحركة العلمية أي كان يجاها وتخصصها. 

وهنا نلفت الانتباه إلى مسألة مهمة وهي أن الإعجاز في دائرته العامة يمثل الكمال الرباني والإلي 
في كل شيء. وبمثل تبعا له الكمال المقصدي. هذا من الجهة العليا. 

وني القابل أي من الجههة السفلى يمثل الإعجاز الضعف والعجز البشري في كل شيء وعبر 
الزمان والمكان ويمثل تبعا له النقص والقصور المقصدي. 

وعليه فالإعجاز البياني في دائرته الخاصة يمثل الكمال الإلهي في البيان الذي ينبعث منه الكمال 
المقصدي هذا من الجهة العلياء ومن الجهة الدنيا يمثل الضعف والعجز البشري في البيان هذا الذي يخرج 
منه القصور والنقص المقصدي. 

وهنا نأني لنؤكد دور المقصد في تحديد الصيغة البيانية للخطاب القرآني بحيث لو نقص مقصد أو 
تحول أو تغير من موقعه لوجب تغيير الخطاب في صيغته البيانية التى هو عليها. 

اما الإعجاز البياني العلمي فنظرننا التحليلية له على ما ذكرنا هو صيغة بيانية محكمة لمعنى دقيق 
ومقصد شريف, وإذا اللقصد الشريف بانت معالمه» فهل يستوي هو والمقام عند البلاغيين؟ وما الفرق 
بينهما؟وما دور كل واحد منهما في تحديد المالول بدقة؟ وهل بينهما تكامل ووصال أم تناقض وانفصال؟؟ 
.. وهي أسئلة هامة في قضايا تحتاج إلى التدقيق والتفصيل والتبسين في ظرف انسم -برأينا- بكثير من اخلط 
وكثير من التداخل في الكثير من المصطلحات والقضايا العلمية واللغوية. 

وبناء على هذه الرؤية العلمية فإن المقام عند أهل البيان هو غير المقصد عند أهل الشريعة 
والأحكام. ولتوضيح ذلك نقف وقفة تعريف وبيان لكلا المصطلحين. المقصد والمقام: ونرى أن نبدأ 
بالبحث عن ماهية المقصد عند أهل الشريعة والأحكام. 

إن مقاصد الشارع ومقاصد الشريعة كلها عبارات تستعمل لمعنى واحد وهو المعنى الذي نسعى 
لتحديده في هذه الأسطر التالية. 

إذا عدنا إلى شيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطي في مؤلفه الشهير والكبير المسمى ب(الموافقات) 
نجدء م يحرص على إعطاء حد وتعريف للمقاصد الشرعية؛ وربما اعتبر هذا الأمر واضحا كل الوضوح 
عنده. ولعل الذي زهده في تعريف المقاصد كونه كتب كتابه للعلماء بل للراسخين في علوم الشريعة وقد 
نبه على ذلك صراحة بقوله: لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن بنظر فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون 
ريان من علم الشريعة أصوها وفروعها ومعقوها غير مخلد إلى التقليد والتعصب للمذهب' ". 
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إلا أن الناظر إلى مؤلفات الأصوليين والعلماء القدامى لا يججد عندهم التعريف الدقيق للمقاصد 
وإن وجد فمعانيه متثورة على طول الكتاب. ولا أراك مدركه حتى تطلع على المؤلف وتستوعيه استيعابا. 
أما اسلوب تحديد التعاريف في بداية المؤلفات والكتب فآراه لم يظهر إلا عند الحدثين من علماء الأصول 
والشريعة والمقاصد نذكر منهم العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في مؤلفه مقاصد الشريعة الإسلامية. 
والعلامة المغربي الأستاذ علال الفاسي رحمه الله في مؤلفه (مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها). 

فالشيخ محمد الطاهر بن عاشور يعرف المقاصد العامة للشريعة بقوله: مقاصد التشريع العامة همي 
المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تخنص ملاحظتها بالكون في 
نوع خاص من أحكام الشريعة؛ فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعاني التى لايخلو 
النشريع عن ملاحظتها ويدخل في هذا معان من الحكم لبست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها 
ملحوظة في أنواع كثيرة منها ....'' ". وقد ذكر من هذه المقاصد العامة حفظ النظام لجلب المصالح ودرء 
المفاسدء وإقامة المساواة بين الناس. وجعل الشريعة مهابة ومطاعة نافذة وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب 
مطمئنة البال. وفي قسم آخر من كتابه تعرض للمقاصد الخاصة ويعنى به ما جاء في قوله: الكيفيات 
المفصودة للشارع لتحقسيق مقاصد الناس النافعة أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة ... 
ويدخل ني ذلك كل جملة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس مثل قصد التوثى في عقدة الرهن 
وإقامة نظام الممزل والعائلة في عفيدة النكاح ودفع الضرر المستدام في مشروعية الطلاق '". 

أما الأستاذ علال الفاسي فيعرف المقصد العام من التشريع بقوله: إن المقصد العام للشريعة 
الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار صلاحها بصلاح المستخلفين فيها 
وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامة. وهو صلاح في العقل وني العمل وإصلاح في الأرض واستنباط 
لخبراتها وتدبير لمناقع الجميع'' ". 

واستخلاصا مسن هذا يمكن القول أن مقاصد الشريعة هي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل 
تحقيقها لمصلحة العباد. كما نلاحظ أن الأستاذ وهبة الزحيلى في كتابه أصول الفقه قد عرف المقاصد بقوله: 
هي المعاني والأهداف الملحوظة للشرع في جميع أحكامه أو معظمهاء أو هي الغاية من الشريعة وهي 
الأسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها” ". وبالتدقيق والملاحظة يظهر لنا أن هذا 
التعريف هو مركب من تعريفين أحدهما للشيخ محمد الطاهر بن عاشور والثاني هو للأستاذ علال 
الفاسي. وقد سبقا. 
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بول الأستاذ عبد الوهاب خلاف مبسطا وموضحا المقصد العام من التشريع والمقصد العام 
للشارع من تشريعة الأحكام هو تحقيق مصالح الناس بكافة ضرورياتهم وتوفير حاجباتهم وتحسينياتهم 
فكل حكم شرعي ما قصد به إلا واحد من هذه الئلاثة التي تتكون منها مصالح الناسء ولا يراعى تحسينى 
إذا كان في مراعاته إخلال بحاجي: ولايراعى حاجي و لا نمحسبني إذا كان في مراعاة أحدهما إخلال 
بضروري" " 

ويزيد في الترضيح فائلا: هذه القاعدة الأولى بينت المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام 
الشرعية؛ سواء أكانت نكليفية أم وضعية؛ وبينت مراتب الأحكام باعتبارها مقاصدها. ومعرفة المقصد العام 
للشارع من التشريع؛ من أهم ما يستعان به على فهم نصوصه حق فهمها وتطبيقها على الواقع واستنباط 
الحكم فيما لا نص فيه. 

لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل عدة وجوه؛ والذي يرجع واحدا من هذه 
الوجوه هو الوقوف على مقصد الشارع؛ ولأن بعض النصوص قفد تتعارض في ظواهرها والذي يرفع هذا 
التعارض ويوفق بينها أو يرجح أحدها هو الوفوف على مقصد الشارع ولآن كثيرا من الوقائع الني تحدث 
ربما تتناوها عبارات النصوص وتمس الحاجة إلى معرفة أحكامها بأي دليل من الأدلة الشرعية, والهادي إلى 
هلا الاستدلال هو معرفة مقصد الشارع. 

وعليه فنصوص الأحكام الشرعية لاتفهم من وجهها الصحبح إلا إذا عرف المقصد العام للشارع 
من تشريع الأحكام؛ وعرفت الوقائع الجزئية النتى من أجلها نزلت الأحكام القرآنية أو وردت السنة القولية 
أو العيلة. 

فالمقصد العام للشارع من التشريع هو المبين في هذا القاعدة الأصولية الأولى» وأما الوقائع الحزئية 
التي شرعت لها الأحكام فهي مبيئة في كتب التفسير وأسباب النزول وصحاح السنة. 

ومنطوق هذه القاعدة أن المقصد العام للشارع من تشريع الأحكام هو تحقيق مصالح الناس في 
هذه الحياة بيجلب النافع لهم ودفم الضرر عنهم. لأن مصالح الناس في هذه الحياة تتكون من أمور ضرورية 
فهم. وأمور حاجية وأمور تحسينية. فإذا توافرت لهم ضرورياتهم وحاجيانهم وتحسينانهم فقد تحققت 
مصالحهم؛ والشارع الإسلامي شرع أحكاما في مختلف أبواب أعمال الإنسان لتحقيق أمهات الضروريات 
والحاجيات والتحسينات للأفراد والجماعات» وما أهمل ضروريا ولا حاجيا وتحسينيا من غير أن يشرع 
حكما لتحقيقه وحفظه. وما شرع حكما إلا لإيجاد وحفظ واحد من هذه الثلاثة. فهو ما شرع حكما إلا 
لتحقبق مصالح الناسء؛ وما أهمل مصلحة اقتضاها حال الناس لم بشرع لها حكما. 
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أما البرهان على أن مصالح الناس لاتعدو هذه الأنواع الثلائة فهو الحس والمشاهدة؛ لأن كل فرد 
أو مجتمع تتكون مصلحته من أمور ضرورية وأمور حاجبة وأمور كمالية؛ مثلا. الضروري لسكنى الإنسان 
مأوى يقيه حر الشمس وزمهرير البرد ولو مغارة في جبل. والحاجي أن يكون المسكن مما تسهل فيه السكنى 
بأن تكون له نوافذ تفتح وتغلق حسب الحاجة والتحسين أن يجمل سكناه. وهكذا طعام الإنسان ولباسه 
وكل شأن من شؤون حياته. تتحقق مصلحته فيه بتوافر هذه الأنواع الثلاثة له. 

أما البرهان على أن كل حكم في الإسلام إنما شرع لإيجاد واحد من هذه الأمور الثلاثة وحفظه 
فهو استقراء الأحكام الشرعية الكلية والجزئية في مختلف الوقائع والأبواب. واستقراء العلل والحكم 
التشريعية التى قر بها الشارع بكثير من الأحكام "". 

وما دمنا ذكرنا الضروري والحاجي والتحسيني يحسن بيانهما بإيجازء فأما الضروري فهو ماتقوم 
عليه حياة الناس ولا بد منه لاستقامة مصالحهم وإذا فقد اختل نظام حياتهم. ونم تستقم مصالحهم.؛ ورا 
عمت فبهم الفوضى وال مفاسد. والأمور الضرورية للناس بهذا المعنى ترجع إلى حفظ خمسة أشياء: الدين 
والنفس والعقل والعرض والال» فحفظ كل واحد منها ضروري للناس. 

وأما الأمر الحاجي: فهو ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة؛ واحتمال مشاق التكليف. واعباء 
الحياة. وإذا فقد لا يختل نظام حياتهم ولا عم فيهم الفوضى كما إذا فقد الضروريء ولكن ينالهم احرج 
والضيق. والأمور الخاصة للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم؛ والتخفيف عليهم ليحتملوا 
مشاق التكليف. وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش. 

وأما التحسيني فهو ماتقتضيه المروءة والآداب وسير الأمور على أقوم منهاج؛ وإذا فقد لا يختل 
نظام حياة الناس. كما إذا فقد الضروريء ولا ينالهم حرج كما إذا فقد الأمر الحاجي ولكن تكون حياتهم 
مستنكرة في تقدير العقول الراجحة والفطر السليمة. والأمور التحسينية للناس بهذا المعنى ترجع إلى مكارم 
الأخلاق ومحاسن العادات وكل ما يقصد به سير الناس في حياتهم على أحسن منهاج. 

فالأمور الضرورية للناس كما قدمنا ترجع إلى خمسة أشياء الدين والنفس والعقل والعرض وامال 
وقد شرع الإسلام لكل واحد من هذه الخمسة أحكاما تكفل إيجاده وتكوينه وأحكاما تكفل حفظه 
وصيانته. وبهذين النوعين من الأحكام حقق للناس ضرورياتهم. 

فالدين هو مجموعة العفائد والعبادات والأحكام والقوانين التى شرعها الله تعالى لتنظيم علاقة 
الناس بربهم. وعلاقتهم بعضهم ببعض. وقد شرع الإسلام لإيجاده وإقامته إيجاب الإيمان واحكام القواعد 
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الخمس التي بني عليها الإسلام. وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقامة الصلاة؛ وإيتاء 

الزكاة؛ وصوم رمضان. وحج البيت؛ وسائر العقائد. وأصول العبادات التى قصد الشارع بتشريعهاء إقامة 

الدين وتثبيته في القلوب باتباع الأحكام التى لا يصلح الناس إلا بهاء وأوجب الدعوة إليه وتأمين الدعوة 

إليه من الاعتداء عليها وعلى القائمين بها من وضع عقبات في سبيله'”". وشرع لحفظه وكفالة بقائه 

وحماييته من العدوان عليه أحكام الجهاد لحاربة من يقف عقبة في سبيل الدعوة إليه؛ ومن يفتن مؤمنا متدينا 

ليرجعه عن دينه؛ وعقوبة من يرتد عن دينه؛ وعقوبة من يبندع ويحدث في الدين ما ليس منه أو يحرف 

أحكامه عن مواضعها. والحجر على المفتي الماجن الذي يحل الحرم. 

والنفس شرع الإسلام لإبجادها الزواج للتوالد والتناسل؛ وبقاء النوع على أكمل وجوه البقاء. 

- 2 وشرع لحفظها وكفالة حياتها إييجاب تناول مايقيمها من ضروري الطعام والشراب واللباس 
والسكن: وإيجاب القصاص والدية والكفارة على من يعتدي عليهاء وتحريم الإلقاء بها إلى التهلكة 
وإيجاب دفع الضرر عنها. 

-2 وشرع لحفظ العقل تحريم الخمر وكل مسكر وعقاب من يشربها أو يتناول أي مخدر. 

-2 وشرط لحفظ العرض حد الزاني والزانية وحد الفذف. 

- ولمال شرع الإسلام تحصيله وكسبه إيجاب السعي للزرق وإياحة المعاملات والمبادلات والتجارة 
والمضاربة» وشرع لحفظه وحمابته تحريم السرقة وحد السارق والسارقة» وتحريم الغش واخيانة: 
وأكل أموال الناس بالباطل وإتلاف مال الغير؛ وتضمين من يتلف مال غيره. والحجر على السفيه 
وذي الغفلة؛ ودفع الضرر وتحريم الربا. 

- وكفل حفظ الضروريات كلها بآن أباح انحضورات للضرورات. فمن هذا بتبين أن الإسلام شرع 
احكاما في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات تفصد إلى كفالة ما هو ضروري للناس 
بإيجاده ويحفظه وحايته” ". 


وقد دل على هذا القصد بما قرنه ببعض هذه الأحكام من العلل والحكم التشريعية كقوله تعالى: 
لوهم َك لا تَكُونَ فته وبكُونَ أن هو)!:'' وقوله في إيججاب القسصاص: كم فى الِْضصَاصٍ 
في 8 1 ل#قام كايء كج. مه 5 . بيه * 
حَيَة)'"'' وقوله: ِتَْكُلُوا فربقا من أمولٍ لئاس بآلإني'''' وقول الرسول 3*5 في تعليل النهي عن 


ببع التمر قبل أن يبدو صلاحه: أرأيت إذا منم الله الشمر بم يأخذ أحدكم ين 
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ومن الأمور الحاجية للناس. شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات 
جملة من أحكام مقصودة بها رفع الحرج واليسر بالناس؛ ففي العبادات شرع الرخص ترفيها وتخفيفا عن 
امكلفين إذا كان في العزيمة مشقة عليهم, فأباح الفطر في رمضان لمن كان مريضا أو على سفر. وفصر 
الصلاة الرباعية للمسافر؛ والصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام؛ وأباح التيمم لمن لم يجد الماء. والصلاة في 
السفينة ولو كان الاتجاه لغير القبلة وغيرها من الرخص النى شرعت لرفع الحرج عن الناس في عباداتهم. 

وفي المعاملات شرع كثيرا من أنواع العقود والتصرفات التى تقتضيها حاجات الناس كاأنواع 
البيوع والإجارات والشركات والمضاربات ورخص في عقود لا تنطبق على القياسء وعلى القواعد العامة 
في العقود. كالسلم وبيع الوفاء وهو من العقود المستحدئة في القرن الخامس الحجري وجمهور الفقهاء 
يعتبرونه باطلا لأنه يشتمل على بيع وشرط؛ والاستصناع والمزارعة والمساقاة؛ وغير ذلك مما جرى عليه 
عرف الناس ودعت إليه حاجاتهم وشرع الطلاق للخلاص من الزوجية عند الحاجة. وأحل الصيد وميئة 
البحر والطيبات من الرزق وجعل الحاجات مثل الضروريات في إباحة ا محضورات وفي العقوبات جعل 
الدية على العاقلة تخفيفا عن القاتل خطأ ودرأ الحدود بالشبهات. وجعل لولي المقتول حق العفو عن 
القصاص من القاتل وفد دل على ما قصده بهذه الأحكام من التخفيف ورفع الحرج بما قرنه ببعضها من 
العلل والحكم التشريعية؛ كقوله تعالى: ما يُرِيدُ اله جل عَليِكُم بن خرج110/ وقوله: وبا جل 
على لين يِنْ حَرّج4'* ''. وقوله: يريد له أن قف عَنَكُمْ وَحْلِقَالإنسنُ صَِيعًا)” '' وقول 
رموه بنع بحب المع 

وفي الأمور التنحسينية للناس شرع الإسلام ني مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات 
أحكاما تقصد إلى هذ! التحسين والتجميل وتعود الناس أحسن العادات وترشدهم إلى أحسن المناهج. 
وأقومها ففي العبادات شرع الطهارة للبدن والثوب والمكان وستر العورة. والاحتزاز عن النجاسات 
والاسستنزاه من البول. وندب إلى أخذ الزينة عند كل مسجد وإلى التطوع بالصدقة والصلاة والصيام. وني 
كل عبادة شرع مع أركانها وشروطها آدابا لهاء ترجع إلى تعويد الناس أحسن العادات وفي المعاملات حرم 
الغش والتدليس والتغرير والإسراف والتقتيره وحرم التعامل في كل نجس وضار. ونهى عن بيع الإنسان 
على بيع أخيهء وعن التسعير, وغير ذلك مما يجعل معاملات الناس على أحسن منهاج وفي العقوبات: 
بحرم في الجهاد فقتل الرهبان والصبيان والنساء. ونهى عن امثلة والغدر. وقتل الأعزل؛ وإحراق ميت أو 
حي. وني أبواب الأخلاق وأمهات الفضائل قرر الإسلام مايهذب الفرد والمجتمع ويسير بالناس في أقوم 
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السبل؛ وقد دل سبحانه على قصده هذا التدحسن والتجميل بالعلل والحكم التى قرنها ببعض أحكامه لقوله 
تعال: لأوَليكن ربد لِمُطوركُْ لمم َم عليكم)'"' وفوله ي: إن الله طبب لايقبل إلا طيا ..”*1". 

فاستقراء الأحكام الشرعية والعلل والحكم التشريعية في مختلف الأبواب والوقائع ينتج أن الشارع 
الإسلامي ماقصد من تشريعه الأحكام إلا حفظ ضروريات الناس وحاجياتهم وتحسيناتهم هذه هي 

مصالحهم. 

وقد أفاض الإمام أبو أسحاق الشاطبي في أول الجزء الثاني من كتاب (الموافقات) في إثبات هذا 
بما لا مزيد عليه. وبعد أن أتى بأمثلة عديدة من أحكام الشريعة وحكم تشريعها تدل على أن كل حكم 
شرعي. إنما قصد بتشريعه حفظ واحد من هذه الثلاثة التى تتكون منها مصالح الناسء قال مانصه: إن 
الظواهر والعمومات والمطلقات والمقيدات؛. والجزئيات الخاصة في أعبان مختلفة ووقائع مختلفة في كل باب 
من أبواب الفقه وكل نوع من أنواعه يؤخذ منها أن التشريع دائر حول حفظ هذه الثلاث التى هي أسس 

مصالح الناس"" "". 

وقد اقنضت حكم الشارع الإسلامي وما أراده من حفظ هذه الأنواع الثلاثة على أتم وجه؛ أن 

شرع مع الأحكام البى تحفظ كل نوع منها أحكاما تعتبر مكملة لها في تحفيق هذه المقاصد. 

- 0 في الضروريات لما شرع إيجاب الصلاة لحفظ الدين» شرع أداءها جماعة وإعلانها بالآذان لتكون 
إقامة الدين وحفظه أتم بإظهار شعائره والاجتماع عليها. 

-0 وما أوجب القصاص لحفظ النفوسء شرع التمائل فيه ليؤدي إلى الغرض منه من غير أن يثير 
العداوة والبغضاء؛ لأن قتل القائل بصورة افضع مما فعل قد تؤدي إلى سفك الدماء وإلى نقيض 
المقصود من القصاص. 

-2 ولا حرم الزنا لحفظ العرض حرم الخلوة بالأجنبية سدا للذريعة؛ ولما حرم الخمر لحفظ العمل حرم 
القليل منه ولو لم يسكرء وجعل كل مالا ينم الواجب إلا به واجباء وكل مايؤدي إلى الحظورمحظوراء 
وحذر من كثير من المباحات. وقيد كثيرا من المطلقات؛ وخصص كثيرا من العموميات سدا 
للذدرائع. 

- «ولما شرع الزواج للتوالد والتناسل؛ اشترط الكفاءة بين الزوجين تكمبلا للوفاق وحسن المعاشرة: 
فالأحكام التى شرعها لحفظ الضروريات كملها بتشريع أحكام تحقق هذا المقصد على أكمل 


وجوهه. 
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- وفي الحاجيات كما شرع أنواع المعاملات من بيوع وإيجارات وشركات ومضاربات كملها بالنهي 
عن الضرر والجهالة وبيع المعدوم؛ وبيان ما يصح افتران العقد به من شروط وما لا يصح. وغير 
ذلك مما يقصد به أن تكون المعاملات فيها سد حاجة الناس من غير أن تثير الخصومات 
(١٠هة)‏ 
والأحقاد 


وفي التحسينات لما شرط الطهارة ندب فيها عدة أشياء تكملهاء ولا ندب إلى التطوع جعل 
الشروع فيه موجبا له. حتى لايعتاد المكلف إبطال عمله الذي شرع فيه قبل أن يتمه. ولما ندب إلى الإنفاق 
ندب أن يكون الإنفاق من طيب الكسبء فمن حقق النظر في أحكام الشريعة الإسلامية يتبين أن المقصود 
من كل حكم شرع فيها حفظ ضرروي الناس أو حاجي لهم أو تحسيني أو مكمل لما يحفظ واحدا منها''*. 
ومن كل هذا نقول أن بداية الحكم الشرعي هي العلة» وهما في علافة تناسب وتلازم؛ ونهايته المقصد. هذا 
في إطار الشرع: أما في إطار بيان الشرعء فالمقصد يكون أساسا ومنطلقا في بلورة الصيغة البيانية امحكمة. 

والعلاقة بينهما هي علاقة تناسب وثلازم و ضرورة. لتحقق الإعجاز البياني العلمي. وعلبه 
يمكن توضيح ذلك في هذا الخط البياني: 


١ 


٠‏ و ؟7-غ 7م 
العلة_» الحكم>»ه المقصد « البيان___» الإعجاز به خقاصد الإعجار) 


في الشريعة: - الأحكام بعللها 
- الأحكام بمقاصدها [الأمور بمقاصدهاجه > القاعدة الفقهية ل 
ف البيان: - البيان بمقصده (دور المقصد في بلورة البيان). 
- الإعجاز ببيانه (في الإعجاز البياني العلمي). 
إذ لا إعجاز يدون بيان ولا بيان بدون مقصد. 
كما أنه لا حكم بدون علة ولا مقصلد بدون حكم. 
هذا تفصيل في المقاصد أوردناه بغرض ببان دور المقصد في تحديد دلالة الألفاظ والعبارات على 
المعاني في الصيغة البيانية المحكمة؛ وكذا تحديد التعريف الدقيق للإعجاز القرآني عامة والإعجاز البياني 
العلمي خاصة. ْ ْ 
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أما مصطلح (المقام) عند أهل البيان والبلاغة فهو ما يعبر عنه بمقتضى الخال ومقتضى الحال هو 
في الحقسيقة لب البلاغة وجوهرهاء إنه وضع الكلمة المناسبة في المكان اللائق بها من غير زيادة أو نقصان. 
ويعبرون عنه بأنه تخاطبة الناس على قدر عقولهم وفهومهم. ومخاطبة الأذكياء بما يليق بذكائهم والأغبياء بما 
بليق بغباوتهم. والملوك بلغة الملوك وكل هذا مع مراعاة شرط الفصاحة. 

يقول الإمام السكاكي: أعلم أن علم المعاني هو تع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل 
بها من الاستحسان وغيره يحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره؟"” 
. ويقول مفصلا في مقامات الكلام: إن مقامات الكلام متفاوتة فمقام التشكر يباين مقام الشكاية ومقام 
النهتئة بياين مقام التعزية ومقام المدح يباين مقام الذم ومقام الترغيب يباين مقام الترهيب؛ ومقام الجد يباين 
مقام اللهزل. وكذا مقام الكلام ابتداء يغاير مقام الكلام بناء على الاستخبار أو الإنكار» ومقام البناء على 
السؤال يغاير مقام البناء على الإنكار جميع ذلك معلوم لكل لبيب, وكذا مقام الكلام مع الذكي يغاير مقام 
الكلام مع الغبي ولكل من ذلك مفتضى غير مقتضى الآخر ثم إذا شرعت في الكلام فلكل كلمة مع 
صاحبتها مقام ولكل حد يتتهي إليه الكلام مقام وارتفاع شأن الكلام في باب الحسن والقبول وانحطاطه في 
ذلك بمسب مصادفة الكلام بما يليق به وهو الذي نسميه مقنضى ال حال؛ فإن كان مقنضى ال حال إطلاق 
الحكم. فحسن الكلام تجريده من مؤكدات الحكم. وإن كان مقتضى الحال بخلاف ذلك فحسن الكلام 
تحليه بشيء من ذلك بحسب المقنضى ضعفا وقوة وإن كان مقتضى الحال طي ذكر المسند إليه فحسن 
الكلام تركه؛ وإن كان المقنضى إثبانه على وجه من الوجوه المذكورة فحسن الكلام وروده على الاعتبار 
الناسب. وإن كان المقنضى إثباته مخصصا بشيء من التخصيصات فحسن الكلام نظمه وعلى الوجوه 
المنامسبة من الاعتبارات المقدم ذكرها وكذا إن كان المقنضى عند انتظام الجملة مع آخر فصلها أو وصلها 
والإيجاز معها والإطناب أعنى طي جمل عن البين ولا طيها فحسن الكلام تأليفه مطابقا لذلك ...'”". 

ونلحظ من هذا العرض وكأن الإمام السكاكي يفصل بين المقام من وجهة ومقتضى الحال من 
جهة أخرى فصلا علميء غير أن التلازم والتكامل والوصل بينهما ظاهر وواضح. فالمقام هو عند الحالة أو 
الهيئة أو المناسبة بلغة العصر أما مقتضى الحال فهو حسن نوظيف الكلام ليناسب المقام بحكمة من غير زائد 
ولانافصء ومن غير حشو ولا لغو. 

وفي هذا الصدد يقول الدكتور عبد العزيز عتيق: أما بلاغة الكلام فهي مطابقة لمقتضى الحال مع 
فصاحته. ومقتضى الحال مختلف تباعا لتفاوت مقامات الكلام» فمقام كل من التنكير والإطلاق والتقديم 
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والذكر يباين عكسه من التعريف والقصر والتأخير والحذف. ومقام الفصل يباين مقام الوصل ومقام 
الإيجاز بباين مقام الإطناب ومقام المساواة ... وارتفاع شأن الكلام في الحسن والقبول يكون بمطابقته 
للاعتبار المناسب, وانحطاط شأن الكلام يكون بعدم ذلك فمقتضى الحال إذن هو الاعتبار المناسب"'”. 

ومن هنا فالمقام (مقتضى ا حال) وثيق الصلة بعلم المعاني وفي هذا الصدد يقول: إن مباحث علم 
المعاني من شأنها أن تبين لنا وجوب مطابقة الكلام لحال السامعين والمواطن التى يقال فيهاء كما ترينا أن 
القول لا يكون بليغا كيفما كان صوته حتى يلائم المقام الذي فيه ويناسب حال السامع الذي ألقي عليه 
ونخلص من هذا أن الكلام لا يرقى إلى درجة من البلاغة حتى يوافق مقتضى حال السامع أي يناسب 
المقام ونعنى به حالة السامع الحاضرة من نفسية وخلفية وعقلية وشكلية واجتماعية؛ فيختار له المعنى الأليق 
للفظ الأنسبء ولكل مقام مقال وبالإمكان أن يحصل هذا في كلام العرب أو في كلام المتكلم الفصبح. 
لكن خطر له (أي الكلام) على مقتضى الحال بأفصح لفظ مع تحقيق المصلحة ودفع المضرة غير ممكن إلا 
في سيان القرآن الكريم الذي له القدرة على مراعاة المقام والمصلحة في أن واحد؛ وهذا هو الإعجاز البياني 
في آيات الله تعالى الحكمات. ولذا فوراء كل آية من الآيات المحكمات حكم شرعي ووراء كل حكم 
مصلحة. ومع كل آية في القرآن الكريم مقام ومناسبة ومقتضى حال وهو المعبر عنه بالتقريب عند أهل 
التفسين(يسيت النؤول): 

ويقول أهل الفقه رأصوله: أينما كانت المصلحة فثم حكم الل وأينما كان حكم الله فثم 
المصلحة. ومن هنا يبين لنا الفرق بين القصد عند أهل الشريعة والأصول والمقام عند أهل البلاغة والبيان 
من حيث المدلول. لكن لايمكن أن نغفل العلاقة التكاملية والتلازمية الوثيقة بينهما في الآيات المحكمات. إذ 
لا صيغة بيانية بدون مقام ولا مقصد بدون صيغة بيانية ومقام. كما لا يمكن إغفال أو إهمال الدور الذي 
يقوم به كل من المقصد والمقام من جهة ثانية في تحديد المدلول بدقة؛ علما بأن المقام ليس هو المقصد في معناه 
كما لايمكن إنكار دور كل من المقام والمقصد في بلورة الصيغة البيانية في الخطاب القرآني في الآيات 
الحكمات الموضوعة للدراسة. والإعجاز البياني العلمي -برأينا- أن يجمعهما في صيغة بيانية واحدة وعليه 
سرى أن محستوى الآية المحكمة قائم على مقام ومقصد وهما أمران لازمان ومتصلان. بهما يظهر الإعجاز 
البياني العلمي للناظر ويتجلى. 

ولهذا نمجد علماء الشريعة يقولون -العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب- ويقولون في 
قواعدهم الأصولية (الأمور بمقاصدها). وهذا المقصد هو الغائب في كلام العرب وهو العائب في مقاريس 
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البلاغة العربية أبضاء لذلك لا نجد له ذكرا في كلامهم ولانجد له أثرا في مؤلفاتهم. وهذا يرأينا سر من 
الأسرار الخفية الكثيرة التي جعلت بلاغة القرآن أعلى وأرفع موضع وجعلت من بيانه إعجازاء خرس 
أمامه العرب الفصحاء والأعراب البلغاء. 

وتوضيحا لكل ما سبق نقول: إن المقام (مقنضى الحال) قائم عليه علم البلاغة والمنصد 
(المصلحة) كما يسميها الأصوليون قائم عليه علم المقاصد الشرعية وكلاهما يملك الدور الأساسي في 
تحديد المدلول وتصويب المعنى. وعلى هذا السياق والمعنى هي آيات القرآن الكريم المحكمات والمتشابهات 
ولنا في ذلك الأمثلة الكثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى من سورة البقرة: (وَلَكُمْ فى ألقصّاص حَيَوةٌ 
يتأؤلى الألبب لَعَلَْكُمْ تَتْقُونَ)**' فمقام هذه الآبة الكريمة هو فشو الظلم والتعدي على الحرمات بإرافة 
الدماء. فلما حصل هذا في الجتمع نزلت الآية لتقضي على الظلم والتعدي والفساد لتقيم الحياة في الناس» 
وهو مقصد شريف في قوله تعالى: ا د وهذا المقصد يقود الإنسان لنبل تقوى 
لله يَأ الألبّب لَمَلْكُمْ تعْفُونَ)1”". 

000 
صلة وصيلة وعلى تلازم واضح لا انفصام بينهما أبدا ويضاف إلى هذا أنهما باقيان بقاء الآية الكريمة 
وخالدان خلود القرآن وغير معرضين للتبديل ولا للتغير أو لا للنلاسي ولا للزوال» وهذا من عين 
الإعجاز القرآني البياني. وهو أمر قد تعجز عنه قدرة البشرعبر الزمان إلى أن يرث الله الأرض 
عليها. وعليه نقول بإيجاز: إن الاهتمام بالمقام أو سياق ا حال كما يسميه بعضهم. بالإضافة إلى سياق اللفظ 
ضروري للوصول إلى المعنى الدقيق» لأن الكلمة إذا أخذت منعزلة عن السياقين اللفظي والحالي لا معنى 
لها ولا قيمة أو هي محتملة لصنوف من المعاني. 


الخلاصة: 

إن مقاصد الإعجاز الغرآني لا تحرج بدورها عن إطار دفع المفسدة وجلب المصلحة. ومن 
المفاسد التي دفعها الإعجاز حفظ الفرآن من التبديل والتحريف والتنافض. وتطاول الكبر والعناد عليه 
وفشل الدعوة ونهاية النبوة» وضلال البشرية وهلاكها إلخ؛ ومن المصالح التى جلبها ثبانه شكلا ومعنى في 
أحكامه وعقائده؛ وتثبيت قلوب المؤمنين على الاستمساك والالتزام (بالقرآن) ونجاح الدعوة. وبيان عظمة 
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الخالق مع عجز المخلوق. وهداية البشرية كل هذا في الدائرة العامة للمصلحة: أما من جهة المصالح البيانية 
الخاصة. فيمكن تثبيت أهمها فيما يلى: 
البيان هو وعاء الإعجاز والبلاغة وسيلة إليه. وهو حامل لخصائص بنية العربية؛ ومبين للوظيفة 

الأساسية للغة التى هي الإبلاغ» ورافض لظاهرة الترادف. كما أن للمقام فيه والمقصد دورا أساسيا في 
بلورة الصيغة البيانية الحكمة . والمقصد عنصر محوري في البيان القرآني المحكم؛ إذ دوره على وجهين 
متكاملين بمثل نهاية بالنسبة للحكم؛ وبداية بالنسبة للييان. ويمكن توضيح ذلك في الرسم البياني التالي: 

غئ : 0 / 7 

العلق»ه الحكه- -» المقصد - ليان -+>#الإعجاز 
4# في الشريعة: - الأحكام بعللها. 


> مقاضدها 
# قِ البيان: - السيان مقصده. 


- الإعجاز ببيانه (هذا في الإعجاز البياني العلمي). 


)01 


هوامش الفصل الثالث 


ميا 81 

الأعراف 48. 

الأعراف 514. 

القمر ة -. ١4‏ 

٠١ - ١9 القمر‎ 

العتكبرت 79-75 

]٠ المنكبورت‎ 

.68١- 5٠ العنكيرت‎ 

.8١ الأنياء‎ 

القرة 7؟. 

رواه البخاري في صحيحه؛ وذكره السبوطي في الإثقان: ج 7. ص 181. 
الروم ؟ 

النور 8ه. 

.5١ الأنفال‎ 

الجمعة 5 -7. 

النمل 14. 

لفمان 6. 

الأنباء /ا١1.‏ 

.١1١6 الناء‎ 

أصول الفقه الإسلامي: د: وهبة الزحلي. ج .١‏ ص .٠١17‏ دار الفكر. 
المائدة ١‏ 

.4١ الأحزاب‎ 

الحجر 9. 

الحجر 5. 

,.1١ الأحزاب‎ 

الأنعام /ا1. 

١١7 هود‎ 

آل عمران .١814‏ 

هرد 81. 

رواه البخاري وملم عن أبي حفصة عمر بن الخطاب. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين. الإمام النروي. دار 
الكناب. بيرورت ٠-‏ لبنان؛ 1987. 

المواقفات. الإمام الشاطي. ج.7. ص ١47‏ تحقيق عبد الله دراز؛ دار المعرفة؛ بيروت. 


٠١١ 


مفاصد الشريعة الإسلامية, أ: محمد الطاهر بن عاشورء. ص١9.‏ 

مقاصد الشريعة الإسلامية. أ: محمد الطاهر بن عاشور. ص١‏ 68. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها. !: علال الفاسي؛ ص 1١‏ - 11. 

أصول الففه الإسلامي. د: وهبة الزحبلي؛ ص 7١١1؛‏ دار الفكر؛ ط .١1985‏ 
علم أصول الفمّه. عبد الوهاب خلاف. الزقراف ط 199901 ص .١197‏ 
علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص 1١591‏ 114-198 (بتصرف). 
علم أصول الفقه. عبد الوهاب. ص .5١١- ٠١١‏ 

علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص .1١١‏ 

١814 المفرة‎ 

١/4 البقَرة‎ 

البقرة رثا . 

رواء البخاري عن أنس بن مالكء. ققة السنة؛ ج ؟. ص :41١‏ دار الكتاب لعربي 
البثرة ١‏ 

الحج 78. 

الناء م5 

المائدة ؟ 

رواه المسلم عن أبي هريرة. مسن ككتاب شسرح الأربعين للإمام النووي. ص 47 - 15؛ (مختصر البيراواي عن الأربعين 
النروية). 

علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص .5١41- 5١7‏ 

علم اصرل الففه.عيد الوهاب خلاف. ص .5١9- ٠١4‏ 

علم أصول الفقه. عبد الوهاب خلاف. ص .5١9‏ 


المفناح. الإمام السكاكي؛ ص .١١‏ 

مفتاح العلوم؛ الإمام السكاكي. ص .١”‏ 

علم المعاني. عبد العزيز عتيق. ص ١١‏ ., دار النهضة العربية» بيروت - لبنان. 
البفرة ١1/8‏ . 


دراسة المعنى عند الأصولبين. طاهر سليمان حمودة. الدار الجامعية الإسكندرية: مصرء. ص .1١6©‏ 


١١ 


الباب الذالي 
البيسان 


تعربفه أنواعه وسائله- حفيفته 


التمهيد 


وبعد فهذا هو الباب الثاني من هذه الرسالة وعنوانه: 

البيان: تعريفه. أنواعف وسائله. حقيقته. وقد تعمدنا ترتيبه في هذا الحيز من الرسالة؛ أعنيى بعد 
الباب الأول الذي عنوانه- الإعجاز القرآني تاريخه» تعريفه ومقاصده. وذلك تماشيا مع مفردات عنوان 
البحث الموسوم بالإعجاز البياني في الآيات المحكمات -العبادات والمعاملات- إذ ليس من المعقول أن 
نطرق إعجاز الآيات المحكمات دون العبور والوفوف على حد البيان من حيث مفهومه وأنواعه ووسائله 
وحفيفته. 

وقد اشستمل الباب على ثلاثة فصول. أما الفصل الأول وعنوانه: البيان تعريفه؛ فقد عرضنا فيه 
مفهوم البيان في كل من اللسان العربي والفرآن الكريم. ووقفنا على كل آية ذكر فيها مصطلح البيان. 
وحددنا تأويله» كما ذكرنا مفهوم البيان لدى الأصوليين من أهل الشريعة ولدى البلاغيين قدماء ومحدئين. 
واستتتجنا استوافق التام في مدلول البيان؛ اللغوي والشرعي والاصطلاحي. وهو الإبانة والوضوح 
والكشف عن الأشياء والمعاني الخفية بأفصح عبارة ولفظ. ومن هذا الاستتتاج ظهر لنا أن البيان أشمل من 
البلاغة وأنسب. كما حددنافي نهاية الفصل خلاصة مركزة مع جملة من التتائج المستخلصة. 

أما الفصل الثاني وعنوانه البيان وأنواعه فقد بينا فيه أنواع البيان في القرآن الكريم انطلاقا من 
المفهوم الواسع والشامل المستخلص من الفصل الأول. ويتصفحنا للقرآن الكريم وجدنا أن للبيان أنواعا 
كثيرة. فذكرنا الأهم منهاء ثم وقفنا بعدها على أنواع البيان عند الأصوليين. وذلك لارتباط الأصول 
بالآيات الحكمات التى هي موضوع ممثنا. والملاحظ أن أنواع البيان عند الأصوليين. وإن كانت محدودة في 
خحمسة أنواع: هي التقرير والتفسير والتبديل والتغيير والضرورة إلا أنها مستوحات من أنواع البيان في 
المرآن؛ وهذا مايؤكد الارتباط والعلاقة الوطيدة بين الأصول وآيات الأحكام (المحكمات). وأمر آخر 
نستشفه من هذا الفصل وهو أن هذه الأنواع كلها ني القرآن والأصول تؤكد سعة وشمول مصطلح البيان. 
وعليه لم نعثر على ما يحد البيان بهذه الحدود والقيود الذي هو موسوم بها اليوم في ساحتنا البلاغية والبيانية. 

أما الفصل الثالث: وعنوانه وسائل البيان وحقيقته. فقد عرضنا فيه لجملة أدوات البيان ووسائله 
أنطلاقا من مفهومنا للنظام اللغري للعربية ذي المستويات الثلاثة التالية: 
-١‏ المستوى الصوتي: الذي يمثله علم الصوت. 


الا 


-١‏ المستوى الصرفي: الذي بمثله علم الصرف. 
1- المستوى التركيى: بشقيه الثابت والمتغير؛ فالثابت يمثله علم النحو والمتغير يمثله (علم المعاني). 


وقد تبين لنا أن الصوت هو في حقيقة أمره وسيلة بيانية صغرى. له دلالة» وله وظيفة بيانية» وان 
الكلمة هي بدورها أيضا وسيلة بيانية» لها دلالتها وها وظيفتها البيانية» كما تبين لنا أيضا أن المعاني النحوية 
من فاعلية ومفعولية وإضافة وغيرها هي أيضا وسائل ببانية في المستوى التركيي الثابت» لها دلالتها ولها 
وظيفتها البيانية داخل التركيبة اللغوية. وظهر لنا أيضا أن المستوى التركيي المتغير من كناية وتشبيه واستعارة 
وخبر وإنشاء ووصل وفصل وذكر وحذف وتقديم وتأخيرء هي أيضا وسائل بيانية متغيرة حسب حال 
السامع لها دلالتها وها وظيفتها البانية داخل التركيبة اللغوية:» وحرصنا على الاستدلال والاستشهاد من 
القرآن الكريم في أيانه الحكمات, غير أن المستويات الثلاثة لا تؤدي وظيفتها البيانية الكاملة في الجملة إلا 
مجتمعة ومتصلة في أن واحد. 

م عرضنا لحفيقة البيان وثبتنا أن حقيقته هي اسم جامع وشامل لكل ما أبان عن الأشياء والمعاني 
دقيقها وخفيها وفق سئن العرب في كلامهاء وكل ماخرج عن سنة العرب في كلامها لا يعد بياناء ولو كان 
بأفصح لفظ. وكل هذا استنادا إلى اللسان العربي المبين والقرآن الكريم. وبينا أن جل تعاريف البلاغة اليوم 
بجحفة لأنها ضيقت واسعاء أما تقسيمها إلى الأقسام المعهودة فهو برأينا قتل لروح البلاغة وإزهاق للبيان 
العربي. ومن ثم أكدنا دعوتنا إلى توحيد هذه الأقسام في علم واحد واسع هو علم البيان الشامل. أما خائمة 
الفصل فقد ضمناها خلاصة مركزة عن مباحث الفصل وتوجناها بجملة من التتائج الإيجابية النى أفرزها 
البحث. 


الفصل الأول 
البيان "تعريفه' 


تمهيد الفصل: 
وبعد لقد حددت معالم الباب الأول من هذا البحث في الإعجاز القرآنى من حيث تاريخه 
ومدلوله ومقاصده. وقد أبديت رأبي في كل فصل من هذه الفصول الثلائة» وأرجو أن أكون قد رضحت 
أشباء ونبهت إلى أخرى وقربت النظرة إلى الحقيقة الى ينشدها كل باحث جاد. 
وقد رأيت أن اسم الباب الثاني من هذه الرسالة بعنوانه الكبير هو -البيان- وحددت له ثلالة 
نصول. أما الأول فالبيان من حيث تعريفه؛ أما الثاني فالبيان من حيث أنواعه؛ أما الثالث فالبيان من حيث 
وسائله وحقيقته. وقد أنجزت هذا العمل انطلاقا من القرآن الكريم واللسان العربي المبين وتراث أهل 
الشريعة وأئمة البيان العربي. 
في الفصل الأول رأيت أن أعرض لأقوال العلماء في تحديد مدلول البيان وذلك لأمرين الأول: 
حتى نتبين وجهات النظر والرؤى المختلفة والزوايا المتباينة التي نظرن منهاء وأما الثاني فلغاية أن يستبين لنا 
سبيل الرأي الجديد انطلاقا من تطبسيق المنهج الوصفي الوظيفي المقتفى في هذا البحث. لذا فجهدنا 
لايتوقف على جمع واستقراء أراء ونظرات العلماء السابقين وامحدئين حول مصطلح البيان مع الاكتفاء 
فحسب. إما وتجاوزه إلى إبداء الرأي والتعقيب والبيان. 
وسأحرص على أن أججتهد الرأي ولا ألو على حد قول الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان: 
ورأيت أن يكون العمل في هذا الفصل مرتبا على النحو التالي: 
- البيان في اللسان العربي المبين» ونعني به المدلول اللغوي وهو الأسبق زمانا وتاريخاء فقد كان العرب 
في الجاهلية يتكلمون اللسان العربي الفصيح؛ ولما نزل القرآن الكريم بعد. 
-2 البيان في القرآن الكريم؛ وذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين كما أشارت الآية الكريمة: 
(وَهَدًا بِسَان عَرَوك كُبيرث 76" وقوله تعالى أيضا: (بسَان عَرنَ بيني)1". 
-2 البيان عند فقهاء الشريعة وأهل الأصول. وذلك أن الفقه هو التعمى في فهم مراد نصوص القرآن 
الكريم الحكمة واستنباط الأحكام الشرعية منهاء ومن فقه القرآن ظهر ما يسمى بالفقه والفقهاء 
والأصول والأصوليون في مرحلة متأخرة من الزمن حيث صار فيها الفقه علما قائما بذاته 


١١و‎ 


والأصول علما آخر. وقد عرفوا علم الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها 
التفسصيلية أو المستفادة من أدلتها التفصيلية: وعرفوا علم أصول الفقه: بالعلم بالقواعد والبحوث 
التى يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية أو هي مجموعة القواعد 
والبحوث التى يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية لذلك 
فنظرتهم للبيان هي حاصلة من فقه القرآن الكريم' ". 

- البيان عند أهل البلاغة؛ وذلك أن نظرتهم نبتت على محصول اللسان العربي المبين وتحصول القرآن 
الكريم؛ ومحصول أهل الفقه والشريعة والأصول. 


ونختم الفصل مخلاصة مركزة ورأي واستتناج؛ وما توفيقي إلا بالله. 
أ- البيان اللسان العربي المبين: 


جاء في لسان العرب لابن منظور: البيان ما بين به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء بيانا 
انضح فهو بين والجمع أبيناء: مثل هين وأهيناء- وكذلك أبان الشيى فهو مبين قال الشاعر: 

لودب ذر فوق ضاحي جلدها اياي لأبان من آثارهن حدود 
أنا: تتعدى هذه الثلاثة ولا تتعدى. وقالوا: بأن الشيىع واستبان وئبين وأبان وبين بمعنى واحد. ومنه قوله 
تعالى: ( ءيس مُبَيَتسب1؟" بكسر الياء وتشديدهاء بمعنى متبينات ومن قرأ مبيئات بفتح الياء. فالمعنى أن الله 
تعالى بينها. وني المثل قد بين الصبح لذي عينين أي تبين. 

وللحب آبات ثبين للفنى شحو # *#* باوتعرى من يديهالأشاحم 

فال ابن سيده: هكذا أنشده تعلب. ويروى: تبين بالفتى شحوب. والتبين الإيضاح. والتبين أيضا 


الوضوح. قال النابغة الذبياني: 


إلا الأراري لأيا مابينها **#* والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد 


١ ذر؟‎ 


يعنى: أتبينها. والنبيان مصدر. وهو شاذ. لأن المصادر أنما تجيئ على التفعال بفتح التاء. مثال التذكار- 
التكرار, التوكاف. وم يجبئ بالكسر إلا حرفان وهما: التسيان والتلقاء. ومنه حديث آدم وموسى: أعطاك الله 
التوراة فيها تبيان لكل شيء أي كشفه وإضاحه؛ وهو مصدر قليل لأن مصادر أمثاله بالفتح: الروَهُورف 
لا تكاد تحنج بحجة إلا عليها. وقد فيل إنه يعني به الأصنام» والأول أجود. وفوله تعالى: ل(لّا رجُوصٌٌ 
من ببُونهنٌ ولا عوجر إلا أن ين ِفحِسْو م4" أي ظاهرة متبيئة. قال تعلب: يقول إذا طلقها م 
يحلها أن تخرج من بيته؛ ولا أن يخرجها هو إلا بحد يقام عليها؛ ولا تبين عن الموضع الذي طلقت فيه حتى 
تنقضي العدة؛ ثم تحرج حبث شاءت. وبتته أناء وأبنته؛ واستبتته وببنته؛ وروي بيت ذي الرمة. 


تسبين نتسبةالمرئني لؤما **#  #*‏ كما بيسنت في الأدم العسوارا 


أي تبينها. ورواه حمزة: تبين نسبة. بالرفع على فوله: قد بين الصبح لذي عينين. ويقال: بان الح ببين بيانا 
فهو بائن وأبان يبي إبانة؛ فهو مبين لمعناهاء ومنه قوله تعالى: (حم © وَالْحجعَسٍألْمْينِ)''' أي والكتاب 
البين؛ وقسيل معناه: المبين الذي أبان طرق الهدى من طرق الضلالة؛ وأبان كل ما تحتاج إليه الأمة: وقال 
الزجاج: بان الشيء وأبان بمعنى واحد. ويقال: بان الشيء وأبنته. فمعنى مبين أنه مبين خيره وبركته أو مبين 
اتن من لاضن رودي ا كر ترون ان الوه ل عمل حل ومين سس لأا بن قال لز 
منصور الثعالي: والاستبانة تكون بمعنى المبين. ويقول: استبنت الشيء إذا تأملته حتى يتين لك. قال تعالى: 
(وكذلِك نُفَضِل ليت ولتَسئينَ سَبِيلُ الْمُجَرِمِينَ)*» والمعنى: ولنستبين أنت ياتحمد سبيل الجرمين؛ أي 
لنزداد استبانة. وإذا بان سبيل المجرمين فقد كان سبيل المؤمنين؛ وأكثر القراء قرأوا: (ولتستبين سبيل 
المجرمين). والاستبانة حيتئذ تكون غير واقعة. 

ويقال بينت الأمر: أي تأملته وتوسمته. وقد بين الأمرء يكون لازما وواقعا. وكذلك بينته فبين 
أي تبين لازم ومتعد. وفوله تعالى: ل( وََرْلنَا عَبلكَ الكتسَ يِبيما لَك 116" أي بين لك فيه كل ما 
تحستاج إليه أنت وأمتك من أمر الدين ... وهذا من اللفظ العام الذي أريد به الخاصء والعرب تقول بينت 
الشيء نينا وتبيانا بكسر التاء. وتفعال بكسر التاء يكون اسما فأما المصدر فإنه يجى على تفعال بفتح التاء 
مثل التكذاب والتصداق وما أشبهه. وني المصدر حرفان نادران» وهما تلقاء الشيء والتبيان» قال ولا يقاس 


0 


عليهماء قال الني 8 ألا إن التبيين من الله والعجلة من الشيطان فتبينوأً. قال أبو عبيدة» قال الكساني 
وغيره التبيين التثبيت في الأمر والتأني فيه: وقرئ قوله تعالى: (إِذَا رتم فى سبل الله فتبيُو1)!”'' 
والمعنيان متقاربان. وقرئ قوله تعالى: ريتيا الذي امنأ إن جَاءكر فَاسِقٌ نبا ئها" أي فبتوا. 
وليس على الفعل إنما هو بناء على حدة ولو كان مصدرا لفتحت كالتقفال» فإنما هو من بينت كالغارة من 
أغرت- وقال كراع: التبيان مصدر ولانظير له إلا التلقاء. وهو مذكور في موضعه. وبينهما بين أي بعد, لغة 
بون والواو أعلى. وقد بانه بيناء والبيان: الفصاحة واللسن وكلام بين فصيح. والسيان. الإفصاح مع الذكاء 
الياء لسكون مافبلها وأنشل شمر. 


قفدينتطقالشعرالفبيى *##* »* على البين السفاك وهو خطيب 


فوله: يلتئ أي يبطء من اللائي؛ وهو الإبطاء. وحكى اللحياني في جمع أبيان وبيناء. فأما أبيان 
فكمسيت وأموات. قال سيبويه شبهوا فيعلا بفاعل حين قالوا شاهد وأشهاد قال ومئله يعنى ميتا وأمواتا. 
فيل وأقيال وكيس وأكياسء أما بيناء فنادرء والأقيس في ذلك جمعه بالواو وهو قول سيبويه. روى ابن 
عباس عن الني ييه أنه قال: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة: قال: البيان إظهار المقصود بأبلغ 
لفظء وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن؛ وأصله الكشف والظهور قيل معناه إن الرجل يكون عليه 
الحقء وهو أقوم بحجته من خصمه فبقلب الحق ببيانه إلى نفسه لأن معنى السحر قلب الشيئ في عين 
الإنسان وليس بقلب الأعيان» وقيل معناه أنه يبلغ من بيان؛ ذي الفصاحة أنه يمدح الإنسان فيصدق فيه 
حتى يصرف إلى قوله وحبه ثم يذمه فيصدق فيه حتى يصرف القلوب إلى قوله وبغضه؛ فكأنه سحر 
السامعين بذلك. وهو وجه قوله إن من البيان لسحرا”''". 

وهكذا يستعمل البيان في الإظهار والظهور ''". ويقول الإمام الشنقيطي صاحب التفسير البياني 
الكبير المسمى بأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: أما البيان لغة فهو اسم مصدر بمعنى التبيين؛ وهو 
الإيضاح والإظهار كالسلام بمعنى التسليم والكلام بمعنى التكليم والطلاق بمعنى التطلبق. وقد يطلق على 
المبين والمبين بالكسر والفتح”''''. وهي تعاريف لم تخرج عن دلالات القدامى. ويقول الدكتور بدوي طبانة, 
ومادة البيان في أصل استعمالها عند أهل اللغة تدل على الاتكشاف والوضوح. قالوا بأن الشيء يبين بيانا 
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والتبيين: الإيضاح قال الله تعالى: وَمآأْسَلنَا ين رُسُول إلا بلسَانٍ قو لمت فل)1*". 


قال عبد الله بن رواحة: 
لولمتكنفيهآياتمينة ** * كانت فصاحته تنبيك بالخسير 


ولانت أبينبمن تنطق من *#»*#»*# لقمانلماعيبلأمر 


وجاء في الحديث إن من البيان لسحرا ٠...‏ في معرض الإفحام وفوة الحجة والقدرة على الإقناع؛ 
وإثارة الإعجاب وشدة وقع الكلام في النفس. على أن إطلاق البيان على الفصاحة ليس هو الأهل في 
الاستعمال, وإنما اطلق عليهما لما فبهما من الاقتدار على الكشف والإبانة في المعانى والخواطر الكامئة في 
الفس. ويكون معناه حيتئذ مقابلا لمعنى العي والحصر والعجز عن الإفصاح عند الحاجة إلى هذا الإفصاح' 
'''. وهو في هذا يخالف الإمام الجوهري ويؤكد الرأي القائل بتمايز البيان والفصاحة. 

وقال الإمام الزحشري في أساس البلاغة بان لي الشيء. وتبين وبين وأبان واستبان وبينته وأبته 
ونبييته واستبنته. وجاء ببيان ذلك وبيتته أي بحجته؛ ومن بينات الكرم التواضع ورجل بين. فصيح ذو بيان. 
وما أبينه. وما رأيت أبين منه؛ وقوم أبيناء. وهذه مباين الحق ومواضحة: وظهرت أمارات الخير وتباينه. 
ونسبين في أمرك: تثبت وتان”"". أي هو معنى الظهور والوضوح إذلم نجد شيئا في الدلالة يزاد على هذين 
المعنيين وهو محق في ذلك. 

وقال أحمد بن فارس: ألباء والياء والنون أصل واحد وهو بعد الشيء وانكشافه, فالبين الفراق» 
يقال: بان يبين بينا وبينونة والبيون: البثر البعيدة القعر؛ والبين فطعة من الأرض قدر مد البصر ... وبان 
الشيء وأبان إذا انضح وانكشف. فلان أبين من فلان أي أوضح كلاما*'". وهذا يعني أنه اعتمد في 
التحليل على الأصل الواحد للمصطلح. وهو بعد الشيء وانكشافه ليصل به إلى الوضوح. ولدى المحدثين 
سواء كان الأمر في معجم أو مؤلف- لم يخرج مصطلح البيان عن دلالته التى عرفت عند القدامى من 
الكشف والإيضاح. ونورد على سبيل الثال نموذجا حديثا متنوعا عند الباحثين. 
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جاء في دائرة معارف القرن العشرين: بان الشيء يبين بيانا وتبيانا (شذوذا) انضح. ويتعدى فيقال 
(بانه) أي أبانه وتبين زيد الشيء: أوضحه وفهمه واستبان الشيئ وضح واستبان الشيء: استوضحه'" ". 
يقول الدكتور محمد أديب صالح: البيان في اللغة إظهار المقصود بأبلغ لفظ؛ وهو الفهم وذكاء القلب 
وأصله الكشف والظهور فهو اسم لكل ما كشف عن معنى الكلام وأظهره قال أبو عثمان الجاحظ: البيان 
إسم جامع لكل شبئ كشف لك قناع المعنى وهتك الحجاب دون الضمير''''. ومن قوله ة: إن من البيان 
لسحراء وإن من الشعر لحكمة''"". وفي الحديث عن أبي أمامة أن الني يد فال: الحياء والعي شعبتان من 
الإيمان. والبذاء والبيان شعبتان من النفاق'' ''. أراد أنهما خصلتان منشؤهما النفاق» أما البذاء وهو الفحش 
فظاهر. وأما البيان فإنما أراد منه بالذم التعمق في النطق والتفاصح. وإظهار التقدم فيه على الناسء وكأنه 
نوع مسن العجب والكبر ولذلك قال في رواية أخرى البذاء وبعض البيان» لأنه ليس كل البيان مذموما. 
وقال الزجاج في قوله تعالى: َحَلَقَ الْإنسن © عَلْمَهُ آلبيانَ)'"". قيل أنه عنى بالإنسان هنا النى يك 
علمه البيان: أي علمه القران الذي فيه بيان كل شيء. والإنسان هنا آدم عليه السلام: ويجوز في اللغة أن 
يكون الإنسان اسما لجنس الناس جميعاء وتكون على هذا علمه البيان؛ جعله تميزا حتى انفصل الإنسان 
بيانه وتميزه من جميع الحيوان. وهو في كل ذلك يعني الوضوح والكشف والظهور لا غير. 

قال الإمام الجوهري: ... والبيان والفصاحة واللسن. وفي الحديث إن من الييان لسحرا ... وفلان 
أبين من فلان أي أنصح منه وأوضح كلاما. والبيان أيضا ما يتبين به الشيوع من الدلالة وغيرهاء وبان 
الشيء يبين بيانا اتضح فهو بين؛ وكذا أبان الشيء فهو مبين؛ وأبنته أنا أي أوضحته واستبان الشيء ظهر. 
واستبنته أنا عرفته. بين الشيء ظهر. وتبينته أنا تتعدى هذه الثلاثة وتلزم. والتبين الإيضاح وهو أيضا 
الوضوح: وفي المثل: قد بين الصبح لذي عينين أي تبين؛ والتبيان مصدر وهو شاذ لأن المصادر إنما تجى 
على التفعال ويكون معنا حينئذ مقابلا لمعنى العي والحفر والعجز عن الإفصاح عند الحاجة إلى هذا 
الإفصاح'' '' ورأينا في هذا تأكيد تمايز البيان والفصاحة ومخالفة الإمام الجوهري في ذلك. 

وجاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية بمصر: بان الشيء يبين بيانا: انضح فهو 
بين وهي بينة. وجمعها ببنات وتستعمل البينة فيما بين الشيء ويوضحه حسيا كان أم عمّليا ... بين الشيء 
تببينا وضح وظهرء وببنت الشيء: أوضحته وأظهرته فهو لازم ومتعد. واسم الفاعل منهما مبين؛ وهي 
مبينة وهي مبينات. 
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أبان الرجل: أفصح. وأصله أبان كلامه؛ أبان الشيء: وضح وظهر. وأبنت الشيء أوضحته 
وأظهرته. نهو متعد ولازم؛ واسم فاعل منهما مبين؛ تبين الشيء: انضح وظهر وتبينته أنا: تأملته فوضح 
وظهر لي؛ فهو لازم ومتعد. واستبان الشيء: وضح وظهر واستبتته أنا: تأملنه حتى وضح وظهر لي فهو 
لازم ومتعد واسم الفاعل منهما مستبين .... والبيان: التبيين وهو مصدر غير فياسي من بينت الشيئع تبيينا 
ونبيانا أو هو اسم مصدر” ". 

ومن هذا الذي عرضناه من المعنى اللغري لمصطلح البيان من بطون المعاجم والمصادر والمراجع 
المختلفة نخلص إلى أن البيان في مدلوله الأصلي هو الوضوح والكشف عن الأشياء. وهو إظهار المقصود 
بأبلغ لفظ. وهو اسم لكل ما كشف عن معنى الكلام وأظهره ولا يعنى الفصاحة والبلاغة بالتدقيق. وعليه 
فكل ما غمض وأبهم أو عقد -برأينا- ليس من البيان. ولسائل أن يسأل» ومتى يحصل هذا؟ وأعنى 
الغموض والإبهام والتعقيد- والجواب: بحصل هذا حين نلبس المعاني التى نريد التعبير عنها ألفاظا لا 
تناسبها قد تكون أصغر منها أو أكبر. يقول الإمام الجرجاني في هذا الصدد: الألفاظ أوعية للمعاني'' '" ... 
إذن فلا بد من التناسب والتوافق الدقيقين وإلا فلا بيان. والوضوح والإظهار فد يكون بالإيجاز مرة وقد 
يكون بالبسط والتفصيل أخرى. فلكل مقامه؛ فالقرآن الكريم بسط وإيجاز وهو ببان للناس. 

لهذا بِيَانَ للناس... ذا وكلام العرب فيه البسط والإيجاز وهم أثمة البلاغة والبيان ومن 
هنا فخطأ كبير ورؤية ضيقة تلك التى تحصر البيان في الإيجاز بأبلغ لفظ وتبعد البسط والتفصيل عن البيان 
حتى ولو كان بأبلغ لفظ وأفصحه. 

ولا يغيب عنا في هذا المقام بيان أن المعنى اللغوي للمصطلح هو الأصل الذي يعتمده المعنى 
الاصطلاحي. والتباين بينهما يكاد يستحيل في ظل الدراسة العلمية الدقيقة نقول هذا انطلاقا من أن المعنى 
الاصطلاحي هوني الحقيقة وليد المعنى اللغوي. أي هذا أصل وذاك فرع عنه لا غير. والمدلول اللغري 
كما يتميز بالدقة. يتميز بالشمول والاتساع أيضاء فهو يشمل المعاني الحسية ويتسع للمعنوية. لذلك نجد 
توظيفه في اللسان العربي شاملا. وقد أوضحنا ما تبسر من ذلك سابقا حين عرضنا للمدلول اللغوي 
للبيان. ونجد الأمر مثله في القرآن الكريم وسياتي ببانه بالتفصيل. إن المالول اللغوي برأينا يمثل عهد 
الفصاحة والبلاغة الأول الزاهمر حيث كانت فيه المفردة أكثر استعمالا وتوظيفا تبعا للمقام الخاص 
والظرف الخاص آنذاك. 
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وهي جوانب مترابطة ببعضها غير منفصلة تعمل جملة واحدة في تحديد المالول اللغوي للمفردة 
بدقة.أما الآن وقد تعر الحال قُْ كثير سن الشكليات والحزئيات وأدوات الحماة من دول الأصول. فأضيف 
للمدلول اللغوي الأصلي للمفردة الواحدة معاني اصطلاحية أخرى تبعا لهذه الشكليات والجزئيات 
والأدوات الجديدة التتى طرات مع الزمن وظهرت في حياة إنسان القرن الجديد وأضيفت تواضعا واجتهادا 
جماعيا لا أصالة. 

وهذا أمر طبيعي ومقبول جدا يتوافق وسنة الحياة. واللغة كائن حي قائم بذاته تدمو وتنطور ونحي 
والدليل على ذلك أن العرب كانت تستعمل كثيرا من المفردات والمصطلحات بدلوها اللغوي الأول. فلما 
بالمدلول اللغوي الأصلي؛ ومثال ذلك أن العرب كانت تقصد في استعماها مصطلح (صلاة) الدعاء فلما 
جاء القرآن الكريم وظف المصطلح في معنى جديد وهو الركوع والسجود والقراءة والسلام والإحرام» 
وكل هذه المعاني هي وسائل يستعملها المصلي للمناجاة والدعاء والتضرع لله. ومن هنا فالقرآن الكريم لم 
يخرج هذه المفردة عن معناها الأصلي. والأمثلة في هذا الصدد أكثر من أن تحصى. والمدلول اللغوي برأينا 
هو مفتاح لمغاليق الأشياء كلها. ألا ترى أن العالم والباحث إذا استغلق عليهما لفظ في القرآن الكريم أو 
غيره عاد إلى الأصل اللغوي للمفردة ليبين هما المعنى بجلاء. 

إذن وبعد هذا كله فللبيان مدلولان» مدلول أصلي لغوي ومدلول فرعي اصطلاحي ونظرية 
قلنا إن لكل مفردة في اللغة جانبين أحدهما ثابت والثاني متغير. فالثابت يبقي المفردة على خطها الأصبل 
حنى لا تندئر. ويحافظ على وجودها حتى لا تنقرضء فهي كائن حي قائم بذاته» ونعني به المدلول اللغري 
والأصلي. أما المتغير فيجعل المفردة تعيش طويلا وتواكب كل ظرف جديد دون أن تذوب أو تموت. 
ونعني به المدلول الاصطلاحي الفرعي. 

وني هذا الصدد يذهب الإمام أبو بكر الباقلاني إلى أن هذه المصطلحات ونحوها باقية على أصل 
معناها اللغوي”*''. ول تتغير عنه. فالصلاة أصل معناها اللغوي الدعاء. والحج أصله في اللغة القصد إلى 
الزيارة: والزكاة أصلها الطهارة والنماء. ثم إنها بقيت على هذه المعاني في الشرع"” ". 
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ويرى المعتزلة وبيعض أصحاب الإمام الغزالي أن جميع تلك المصطلحات منقولة من معناها 
اللغوي ومستعملة في معان إسلامية جديدة سواء كانت عقيدية أم شرعية؛ ثم دخلها تخصيص في الدبن 
بحيث إذا أطلقت لا يفهم منها إلا معناها الشرعيء لأن العرب كانوا في الجاهلية على إرث من إرث أبائهم 
في لغاتهم وآدابهم ونسائهم وقرابينهم. فلما جاء الله بالإسلام حالت أحوال» ونسخت ديانات وأبطلت 
أمور ونقلت اللغة من مواضع إلى مواضع أخرى لزيادات زيدت. وشرائع شرعت وشرائط شرطت فعفى 
الآخر الأرلء مثال ذلك لفظ (الإيمان) ومعناه اللغوي التصديق مطلقاء ولكنه خصص في عرف الشرع 
لنمط من التصديق. وهو التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه 
ومره من الله تعالى. ولفظ (النفاق) أصل وضعه اللغوي مأخوذ من نافقاء اليربوع التى يسترها ويظهر 
غيرها وقد خصص في الشرع بمن يظهر الإيمان ويستر الكفر ولفظ (الفسق) أصله اللغوي الدلالة على 
الخروج عن الطاعة» وخصص في الشرع للدلالة على الفحش في الخروج عن طاعة الله. 

ومهما يكن من أمر فإن الذي يترجح عندنا في موضوع العلاقة بين المصطلحات الشرعية 
واللغوية أنه لما كانت الشريعة قائمة في بيانها على لغة العرب ولا نزل القرآن بلسان عربي مبين فإنه ما من 
مصطلح يرد فيها إلا وله ارتباط وثيق بأصل لغوي. وأنه لم يفقد ذلك الارتباط» وغاية ما في الأمر أن 
الشارع قد زاد في معناه الشرعي على معناه اللغوي. فالإيمان مثلا أصله اللغوي التصديق كما أسلفنا سابقا 
وهو باق على هذا المعنى شرعا كما ذكرنا. والكفر أصله في اللغة الستر وهذا المعنى متحقق في الاصطلاح 
الشرعي لأن الكافر يستر الإيمان بكفره. والنفاق الذي هو إظهار الإسلام وإخفاء الكفر له ارتباط بمعناه 
اللغوي أيضا لأنه من نافقاء البربوع وهي حجرته التى يكتمها ويظهر غيرهاء وكذلك الفسق الذي هو 
الخشروج عن طاعة الله هو منسجم مع المعنى اللغوي؛ لأنهم يقولون فسقت الرطبة إذا خرجت عن 
فشرتهاء وهكذا الحال مع لفظ الصلاة والزكاة والحج فإن دلالتها الشرعية غير متخلية عن دلالتها اللغوية: 
فأفعال الصلاة فيها دعاء وهو أصل معناها في اللغة. والزكاة فبها طهارة للمال من الحرام والطهارة أصل 
معنى الزكاة لغة» والحج فيه قصد لبيت الله الحرام؛ والقصد هو معنى الحج اللغوي. وفي هذا الصدد يقول 
الدكتور مازن مبارك: ونحن لو تجاوزنا الألفاظ الإسلامية وما يتصل بها لوجدنا الألفاظ التي أصابها تطور 
دلالي أو أصابت حضا من تطور الدلالة ألفاظ قليلة» ولوجدنا أن التطور الذي أصابته لم يخرج بها غالبا 
عن دلالتها الأولى من معنى عام إلى معنى خاص”' "؛ ويقول الأستاذ تمام حسان"' ": فمعظم المصطلحات 
الفقهية الإسلامية في العبادات وغيرها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والهدى والسعي ونحوها محول عن 
معان لغوية عامة إلى معان اصطلاحية خاصة عن طريق القصد والتعمد'". 
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وخلاصة العرض إللغوي لمصطلح البيان نوجزها فيما يلي: 

-2 انعدام التعارض بين تعاريف أهل اللغة. وكذا انعدام الشذوذ في آرائهم ومذاهبهم حول المفهوم 
اللغوي للبيان. 

- العلاقة الترابطية بين المدلول اللغوي الأصل. والمعنى الاصطلاحي الفرع. 

- الدقة والسعة والشمول هي من خصائص المدلول اللغوي الأصل. 

- البيان هو إظهار للمقصود بأبلغ لفظ وأفصحه. والألفاظ والأدوات المستخدمة لعملية الإظهار هي 
وسائل للبيان وليست هي البيان. والبيان جامع لحا ولغيرها من العناصر المكونة للجملة. 

- البيان ليس هو البلاغة ولا الفصاحة بالتدقيق. والتمايز حاصل بينها بالتحقيق. 


ب- البيان في القرآن الكريم: 
تمهيد: 

رأيت أن أعرض في هذا المبحث الذي عنوانه البيان في القرآن جردا كاملا لآيات القرآن التي ورد 
فيها مصطلح (البسيان) بصيغه الاشتقائية المختلفة من أول سورة في القرآن الكريم وهي الفاتحة إلى آخر 
سورة فيه وهي الناسء مع ترقيمها وتأويلها التأويل الحسن بأوجز لفظ وأفصح عبارة؛ وذلك حتى يتبين لنا 
بوضوح ودقة البيان بمفهومه الواسع والقطعي في القرآن الكريم؛ ويذلك يكون المنطلق سليما وقديما قالوا: 

من كانت بدايته سليمة كانت نهايته سليمة. أما الاعتماد على بعض الآبات من القرآن دون 
بعضها الآخر فأراء غير كاف في المنهجية العلمية والبحث الحاد. خصوصا ونحن نسعى لوضع حكم 
تعريفي شامل وواسم وجامع للمصطلح على ضوء القرآن الكريم واللسان العربي المبين» فإذا حصل هذا 
الأمر أمكننا أن ننطلق منه كأساس ثان من أسس نظرية البيان في القرآن بعد المدلول اللغوي الواسم الذي 
عرضنا أمره في الملبحث الأول بعنوان البيان في اللسان العربي امبين. هذا أولا أما ثانيا فإن مضمون عنوان 
الرسالة الماثل في الإعجاز البياني ووجود البيان كعمود فقري في هذا البحث يوجبان ذلك الأمر علينا 
وجوبا. 

وفي الأخير نشير إلى أننا اعتمدنا في تأويل البيان ومشتقاته في الآيات الواردة- كتاب- 
القرآن الكريم تفسير وبيان -للأستاذ- محمد حسن الحمصيء وذلك لإيجازه ودقته في كونه جمع 
التاوبل من تفاسير عديدة وكبرىء كما اعتمدنا في بعض الآيات تفسير الإمام النسفي لدقته 
ولكونه التفسير اللغوي الوحيد الذي سار على نهج الإمام الزمحشري ونقاه من كل أثر معتزلي. 
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- لا تحتوي السورة على صيغة من 
صيغ مشتقات البيان. 


- ادع لنا ربك ببين لنا ما هي. 4 أمؤال في حاهمها وصفاتها -البسيان 
والوضوح. 
02 


نكرار للسؤال عن حالتها وصفاتها 
واستكشاف زائد ليزدادوا بيانا 


- المعجزات الواضحات كإحياء الموتى 
رإبراء الأكمه والأبسرص والإخسبار 


- أظهر الآبات لقوم ينصفون فيوتنون 
أنها آيات يجب الاعتراف بها والإذعان 
ها. 

- أي علماء اليهود الذين يكتمون ما 
أنزلنا في التوراة الآيات الدالة على 
صدق خاتم الرسلء والشهاد: مسن 
بعدما أوضحناه للناس. 


- إن الذين يكتمون ما أنزلا مسن 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس. 


- وبينات من الهدى والفرفان. 6 |- أي أيات واضحات مكشوفات مما 
يهدي إلى الحق. 


- فإن زللتم من بعد ما جاءنكم 
البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم 


- أي الحجج الواضحة والشواهد 
اللائحة على أن ما دعيتم إلى الدخول 
فيه هو الحق. 
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رقم التاويل 


- أي المعجزات أو أبة في الكتب 
شاهدة على محة دين الإسلام. 


0 لحرت والمعجزات الدالة على 


00 00 
- يظهر وبوضح ويكشف آبائه للناس. 


دي 


- صن بعدما جاءتهم البينات. 


- كذلك يبين الله لكم الآيات. 
- ويبين آباته للناس لعلهم ينذكرون. 
- كذلك يبين الله لكم أياته لعلكم 
تعقلون. 


لح ل ا 


- قد تمر الإيمان من الكفر بالدلالة 


الواضحة. 
- فلما رضح له بجلاء وظهر قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير. 


- فلما تبين له قال: أعلم أن الله على 


كل شيء قدير. 


- كدذلك يب 


يبين الله لكم آياته. - ذلك البيان البليغ أي القرآن الذي 

فيه أمر ونهي ووعد ووعيد. 
- من بعدما جاءهم البينات - البراهين الواضحة الموجبة للإتفاق 
١‏ لاوطا 
ل ادن ا 1ك 
0 ل ا 1 


7 لتظهرنه ولترض حهته للناس ولا 
تكتمونه. 
00 ا ورة له 0 


الدين وموالاة أولياء ائله. 
4م1١‏ 


النساء - واضحة وهي النشور وإيذاء الزرج 
ماح م ١‏ 
-ارلئك جعلنا لكم عليهم سلطانا جة وأن ة نبي تتاهم. 
مبينا. 
نويه العام ذا مسي 
ل م 1 
سو كه 
- ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءنهم 1١07‏ 2 
البيئنات فعفونا عن ذلك وآنينا موسى والتوراة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى 
سلطانا مينا سلطانا أي حجة ظاهرة على من 
خالفه. 
- وأنزلنا إليكم نورا مبينا. | 174 | - قرآنا يستضاء به في ظلمات الحيرة. 
- يبين الله لكم أن تضلوا. - يوضح ويبين الله لكم الح كراهة 
أن تطلقوا. 


1151ة1ظ2 0 


الشرك والشك ولإبانته ما كان خافيا 
الإعجاز. 


- يوضصح لكم الشرائع ويبذل 


مبينا لكم. 


16 


الآبة التاأويل 
0 


ا الما 3 الاو ال اا 
٠‏ | الثة |-ولقدجاتهورسلاليات 
:- انظر كيف نبين لحم الآيات. 


7 2 
بطلان قوهم. 
- إنما على رسلنا البلاغ المبين. | 41 |-البلاغ المبين بالآيات الواضحات. 


- إذ جئتهم بالبيناث فقال الذين كفروا | ١١١‏ |- بالمعجزات والدلائل واليرا 
إن هذا إلا سحر مبين. الواضحة فقال الذين كفروا إن هذا إلا 


سحر وأضح معلرم رمشهود. 


| لانم |-إاعطالاسسريي | 8 |-تسارمااليق يشر‎ | ١ 
|اتجااظارة‎ 1١| 2 1-,5كاترزي‎ 


اللترضع سبلي قتعائل كلا نتهم 


م 


نانحب أن يفاجل ب فهيلنا ذلك 
التفصيل. 
- إني مع معرفة ربي وأنه لا معبود 


سواه على حجة واضحة. 


49 |- إلا في كتاب واحد وهو علم الله أر 
| 4" | - في شرك فبيح؛ وبين في قبحه. 

/اه ١‏ - فقد جاءكم ما فيه البيان الساطع 
والبرهان القاطع. 
- أي القرآن وإن لم ير له ذكر لكونه 
معلسوما او الآيات لأنها في معنى 
الفرآن. 


روك لت الل ا ار 
لاوا فيضلاو ميق اه 
5 ل ددر د 
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رقم سم السورة رقم التاويل 
السورة الآية 


ل الح ل 1 
0 سدم ونام 
1 
عن محالجة شبهة حتى لا يبقى له على 
الله حجة ويصدر إسلام من أسلم 
أيضا عن يقين وعلم بأنه دين الحن 
الذي يجب الدخول فبه. 


- حتنى بنميز وينضح لك الصادى في 
العذر من الكاذب فيه. 
- بالدلائل والحج رالمعجزات 
الواضحات الشاهدات على صدق 
0 


اسه 


رظهر من جهة الوحي أن أباه يموت 
كافرا تا رجاؤه. 


ام كت لس 
"المزات اللا الوائحة. 


م و 


- فلما تبين له أنه عدو لله تيرأ منه. 


امع لواضمة ال لدم 


0 


هود - كل واحد مسن السدواب 30 
ومتفرها ومستودعها في اللرح يعني 
ذكرها مكتوب فيه مبين. 
كك اه كر 

- ما جتنا يبينة. "5 |- بمعجزة ربرهان 22707 
وراك سن فيك 
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- وبوضح لهم ماهم مبعرث به وله 
فلا يكون هم حجة على الله. 
-بالعضزات الرافبحة رالدلائل 
الشاهدة على صدق دعواهم. 

- وضح لكم بالأخبار والمشاهدة كيف 
قدلا م تجراء للدي : 

- الواضح في معجزله الشامل الى 
تضمنها من أحكام رقصص وأخبار 


وآداب. 


- لبطريق واضح.؛ والإمام اسم ل يؤثم 
به فسمي به الطريق. 


- أنذركم ببيان وبرهان أن عذاب الله 


0 
: ش 3 ا" : 
التحل ‏ | - فإذا هو خصيم مبين. 
- ميين لحجته يعدما كان نطفة لاحس 
به ولا حركة. 
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رقم انم الصورة الآبة 5 التاويل 
السورة الآية 
ال 0-7 


- ليبين لهم الذي بختلفون فيه. 


بطلان الشرك وقبحه. 
- لتورضح وتفصل هم الذي اختلفوا 


خا 


فيه بالدليل القاطع. 
- بالملعجزات والكتب الواضحة 
والدلائل الشاهد: لتورضح وتبلغ ههم. 
- لتوضح وتفصل مم الأمر الذي 
اختلفوا فيه. 


ونهوا عنه. 


- ادامر ارت 0 
عر ا 


- وليبين لكم بوم القيامة. ل 
القيامة. 


- ذو ببان رفصاحة ردا لقولهم إبطالا 
- إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. -ظاهرة العداوة وبيتها: 


معجزات واضحات شاهدات على 


- بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر 
لبين ل 
- إلا لتبين لحم الذي اختلفوا فبه. 


1 الإسراء 


- ولقد آنينا موسى نسع أيات بينات. 


صدق هه 


ع 
اسوسخدية 


- الحجج والمعجزات القاطمة الدالة 
على صدق موسى. 
- برهان ما في سائر الكتب المسزلة 
ردليل على صحتها. 
- في ضلال ظاهر لا يخفى على عافل. 
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التاويل 


- لنوضح ونفصل لكم بالتدريج كمال 
قدرتنا وحكمتنا في الخلق . 
لكو سه رت 
عاشلد وآيائه واضحات بينات. 
1 
ل نح 1ك 
ات 


2 5 - ريو فح الله لكم الدلالات 
الواضحات وأحكام الشرائع والآدات. 


- الحم ذو البيان الشامل للاحكام 
والسشرائع والأخسبار والقصص 
والآداب. 
- الآيات التي بينث في هذه السورة 
وأوضحت معاني الأحكام والحدود. 


- لقد انزلنا آبات مبينات والله يهدي ا - التي أوضحت روضحت الأحكام 
من يشاء. والآداب والحدود. 


- وما على الرسول إلا البلاغ المبين - البلاغ الظاهر لكونه مفرونا بالآيات 
والمعجزات. 


- كذلك يبين الله لكم الآيات. 7 - يوضح ح ويظهر بالبلاغ عن الرسول 
(55). 


4 إيوضح ويظهر بالبلاغ عن الرسول 
(49). 
- كذلك يبين الله لكم الآبات. - يوضح ويظهر بالبلاغ عن الرسول 
(25). 


----------7 


- أو لو جئنك بشيء مبين 1 
العبن. 
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الآبة القأويل 
| الشبراء يد د 
ا 5 افع ا الظلالة وبينها. 
الذي يتميز 5 من الباطل: 
يف : 


0-2 هه نكم مهس 
- ثلك آيات القرآن وكتاب مبين. - أي يبين للناظرين فيه آيائه وما اودع 


فيها من العلوم والحكم. 


النمل 
- إن هذا هو الفضل البين. - الفضل الواضح الظاهر. 
- أو لباتينى بسلطان مبين. | 1١‏ |- بحجة له فيها عذر ظاهر على غييته. 


- إنك على الحن المين. 4 |- على الح الأبلج وهو السدين 
الواضح الذي لا بتعلق به شك وفبه 


بيان بالوثوق بالله وبنصرته. 


- تلك آيات الكتاب المبين. 


- أي مبين خيره وبركته؛ والجلال 
والحرام والوعد والوعيد والإخلاص 
والتوحيد. 
ال لك 

ا 0 
0 ع 


- آثارا 0 وشاهدة. 


- يعنى ظهر وبان وانضح ما وصفه من 
إهلاكهم. 


- الواضح الذي يزول مع الشك 
بالدلائل والحجمج الوراضمحات 


١>» 


- بالدلائل الواضحات والمعجزات 
البينات الشاهدات على صدق 


_ اللوح الحفرظء أر كتاب واضح 
وسنى لأحكامه. 


- أو في ضلال مبين. - ضلال صريح وواضح الدلالات. 


ذكر وقرآن بوعظ به الإنس والجنء 
0 مبين. 


- الإخميار البين الذي يتمبز في 
الملخلصون من غيرهم. 


0-0 


«س مد | 5 | 


جاءكم يالب بكم. 14> ا 
ربكم والشاهدة على الحق. 

ا لايع رستكوبايات._|. ١‏ | السيزات وال لقاسة | 

5 لذ السجسزات والسدلا اوافصحات 


الزخرف تاب المبين. بن شرائ ١‏ 
- ومن كان في ضلال مبين. - ومن كان في ضلال صريح وواضح 
ودائم. 
- ولا يكاد يبين. 41 |-يوضح ويفصح ويبين الكلام من 
الرئه. 
جتتكم بالحكمة ولأبين لكم. الواضحات. 
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عا 
ظ 5 
ظ ش الميئن لأحكامه وآدابه 
ااسسس ا ك ع م 0 


1 قاف | - وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات. 
9 


| - اولئك في ضلالسين. 2 | 5١5‏ أظاهر في البطلان والزيغ. 0000| 


9 2 35 هاأ' 
- على حجة من عنده وير ل وهو 
- أفمن كان على بينة من ربه. 


الفرآن المعجز وسائر المعجزات. 


- فتوففوا فيه واطلسيوا بيان الأمر 
اتكشاف الحقيقة ولا تعتمدواقول 
ر 2 

الفاسن. 
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التاويل 


رفم اسم السورة الآبة رقم 
السورة الآية 
2 


- نذير حق من عند الله ومبين لكم 
بالحجة الظاهرة صدق الدعرة والبلاغ 


حاو لكت سي راك ابره ةيد 


- لا نحتوي السورة على صيغة من 
صيغ مشتقات البيان. 


ديات |5 |-الالواضيلائت 


- بالمعجزات الواضحات قالوا هذا 
تا لد ة 


5 0 نك 


- بالمعجزات الواضحات الني تسرى 
رأي العين. 


خيلا 


رقم | اسم السورة 
م ة 
ال 
انا الك ممه ١‏ 


وا : 
ضح وصريح وحقيقي لا مراء 
0 مراء ولا 


- لا نحتوي السورة على صبغة من 
صيغ مشتقات البيان. 


- لا نمحتوي السورة على صيغة من 
صيغ مشتقات البيان. 


- لا نمحتوي الورة على صيغة من 
صيغ مشتقات البيان. 
- لا تمتوي السورة على صيغة من 
صيغ مشتقات البيان. 
- لا تمتوي السورة على صبغة من 
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0 الرسالة الشاهدة والحجة الواضحة 


يرن 


وما سبى جرده فإن الصيغ الاشتقاقية لمصطاح البيان في القرآن على ترتيب المجرد ثم المزيد همي 

كالتالي: 

- 2 بين - بينة - البينة - بينات - بينا - بيناه - بينوا - لأبين - لتبين - لتبينه -نيين - لتبين - لنبينه - 
واه وا ا ل ول ات اند اننا 
فتبيئوا - تستبين - المستبين - بيان - البيان - 

0 با 770 
بين الشيء يوضحه حسيا كان أم عقليا. 

- بين: الوا يأنُوت عَليَهِم لطن بين فم نْأظلمْ مم أفترئ عل آَلِّكذٌِ) 40 الكهف. 

- عن سل ب إسرتويل كم َاتبتَهُم بِنْ ايه َو ١‏ البقرة/ ولاه -197 الأنعام/ 
٠١0-86-1“‏ الأعراف/ 457 الأنفال مكرر/ 88-571-07-78-11 هود/ 177 طه/ 
0 العنكبوت/ :٠‏ فاطر/ ١4‏ محمد. 


اقذرنا 


البينة: (إلذ يكن لين روأ ِنْ أهل لكب والْشخرن تفن حت تيم اليه ١‏ و 
البيلة. 

ببنات: (وَلْقَدَ نلعا يك نايت بيتس وما يكفر بها إلا الْفسِقونَ4 44 البقرة/ ١86‏ 
البقرة/ 9 آل عمران/ ١5‏ يونس/ ٠١١١‏ الإسراء/ "لا مريم/ 77١-١5‏ الحج/ ٠١‏ 
النور/ 1" القصص/ 4؛ العنكبوت/ ”1 سبا/ 70-1١17‏ الجائية/ ١7‏ الأحقاف/ ٠94‏ 
الحديد/ ٠0‏ المجادلة. 

البداتك! ل وؤانبنا عيش ابن مرق اللنتض رايد قة برُوح لْقْدُس) الى 5947ل ادل 
7 707 (مكرر) البقرة/ 45 .٠١6‏ ”8 .4م أل عمران/ ١9”‏ النساء/ ؟7, 
٠‏ المائدة/ ٠١١‏ الأعراف/ "١‏ التوبة/ 74-١7‏ يونس/ ٠4‏ إبراهيم/ 41 النحل/ 
الاطه/ 9“ العنكبوت/ 9-/: الروم/ 59 فاطر/ 51.58.57 +3705 5م 
غافر/ ١4‏ الزخرف/ ١5‏ الحديد/ ١5‏ الصف/ ٠5‏ التغابن. 

ومدلول بين الشيء تبيبناء وضح وظهرء وبينت الشيء أوضحته وأظهرته فهو لازم 
ومتعد واسم الفاعل منهما مبين» وهي مبينة وهن مبينات. 

بينا: (هَد بَينا آلأيِتِ لِقَرْمِيُوقِنُوتَ» ١18‏ البقرة/ ١١8‏ آل عمران/ 17 الحديد. 
بيناه: (إإنّ ألّذِين يَكتْمُونَ مآ نلا من الْيْئتت وََفْدَئ مِنْ بَهْدِ ما بيه لئاس فى الكتب 
لتك يلسم أله وَيَلَهمُ آللنُوتَ6 ١59‏ البقرة. 

بينوا: ( إلا الْذِينَ نَابُوأ وَأَصْلحُوا وَبَئوا فأولبتك أثوبب علب 11 البقرة آي أظهروا .ما 
بينه الله تعالى للناس معاينة أو اظهروا ما أحدثوا من التوبة ليقتدي بهم غيرهم. 

لأبين: لذ جِندُكُم بالجكمة وَلِأَبَيْنَ لكم بَعْض اذى غَحْتَلفُونَ فيو 77 الزخرف. 

لتبين: لوَأَنرلْنآ ليك آلذْْكرَلِنُبنَ للئاس ما نل إِلنيِمِ) 1١‏ النحل/ 14 النحل. 
لتبيننه: لوَِذْ أَحَدَ اله مِكَق الْذِينَ أوثُوأ الْكتبُ لَببيدئَه, ِلئّاسِ4 1417/ آل عمران. 


نبين: (أنظز كيف تبي لهم الأب ثْمْ أنظز أز ١‏ يُؤْفَكُو رح 6 76/ المائدة. 


رن 
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لنبين: ثم ين مُطْفَوَ عحلفَوَوَغترِ نفو بَينَ لكُم)) /٠0‏ الحج. 
لنيينه: (وَلِيَقُولُوا درَسْتٌ وَلنبَنهُء لِقَوِْيعلَمُوتَ) /٠١١‏ الأنعام. 
يبين: (قَالُوا اذع لا رَبك بين لنامَا هئ 1- 147-171-17194-1817-1:0-79- 
17 البقرة. /٠١“‏ آل عمران؛ /١176‏ النساء. /84-١94-1١6‏ المائدة. /١١6‏ التوبة؛ 
/5١-604-08-14‏ النور. 

ليسبين: (يُريدُ اله ليبن كم ويَنْدِيَكُمْ سن اين بن فَبِِكُم) /1١‏ النساء. /١4‏ 

إبراهيم؛ 78/ النحل. 

ليبيينن: وَليبَينَ لكريم ألِْيسَةٍ مَا كُنثز فيه نحتِفُونَ) 41/ النحل. 

يبينها: لوَيَلكَ حُدُودُ آله يبا لِهَْمِ يَعلَمُونَ) /١4‏ النساء. /8١‏ الأحزاب. 

مبينة: إل أن يَأَبَِنَ بِفَحِسَة مُبَيْنَقح 14/ النساءء /7١‏ الأحزاب. 

الطلاق: وهي في الآيات الثلاثة بمعنى واضحات أو موضحات. 

آبان الرجل: أوضح وأصله ابان كلامه. 
يبين: آم أتأ حَيْر ين هَندًا الزى هو مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ ين 07/ الزخرف مزه بما كان في 
لسانه من عقدة بمنعه بعض الإيضاح. و يدر أن الله حلها وأجابه لسؤاله (وَاخلل عُقَدَةٌ 
ين لَسَانى ©© يَفْقَهُوا فؤى). 
وأبان الشيء وضح وظهرء وأبنت الشيء أوضحته وأظهرته فهو متعد ولازم واسم 
الفاعل منهما مبين. 
مسبين- مبينا- المبين: وجاءت كلمة (مبين) منكرة ومعرفة بالألف واللام في مائة وتسعة 
عشر موضعاء وصفا لأشياء كثيرة ماعدا واحدا في الآية الثامنة عشر من سورة الزخرف. 
وهذه الموضوعات هي: 
وَإِنْمَا ميا - 9بِاآلأي اثبين- لإمَام مُببنِ) - 3 الْبَلَعْ آلميين) - (البَلَوا ألْمين)- 
(تُمبَان ثين:6- ( انحن المييُ)- (انَران آلْي)- لخصية ف)- بدح 


يوان 


مُبين)- (رَسُول بين - ل سخْرٌ بين - لَسَجِرٌ مُبِينْ)- (سُلطَنٌ يرت 6- 
(ينباث شيرث) - ( صلل ثبين)- (وَطَالة إتطيب تير )- عد يم)- ري 
مسبين»-. فَنْحَا مُيًا) - 9 الفضْل آلْمْيينُ) - 9 الفزرٌ لْمبينُ)- وَفْرَْانَ مُيين6- 
ل(وَكِنَبْ نُببث )- لَكَفُودُ ثيين)- لإبلسان عَرن ثيينٍ)- (النَذِيرٌ آلْمُبين )- 
ُورًا مبينا). 
وهي تارة من آبان اللازم بمعنى الظاهر. وذلك في كل ما هو صالح لأن يوصف بالظهور 
والوضوح في نفسه كما في قوله: وا تتعُوا حُطُوَتٍ ألسْيْطن إِنْهُم لَكُمْ عَدٌُ تين 
8 البقرة وقوله: الإإن هذا هَوَالْفَضْلُ الْمُبينُ) 11/ النمل » وتارة من أبان المنعدي 
بمعنى مظهر وموضح. وذلك في كل ما يصلح أن يوصف بأنه مظهر لغيره وموضح له 
كما في قوله تعالى: لقد جَآ:كُم بر أللَهِ نور وَكِنَدتٌ نُبيربٌ4 /١‏ المائدة. أي يبين 
لكم سبيل الحق. 
والآيات التى جاءت فيها بدون الألف واللام رفقا أو جراء هي: 
/1١ 8-4‏ البقرة /١84‏ آل عمران. /١١١-١86‏ المائدق لا١-05-094ا-17١/‏ 
الأنعام. 184-1١1/-70-77‏ الأعراف. 07١-51-١ا/‏ يونس. 3:-/1:-11-14/ 
هود, 7١-01-06‏ يوسفه /٠١‏ إبراهيم؛ /791-18-9١‏ الحجر. /٠١-٠04‏ التحل. 
"/ مريمء 04/ الأنبياء» 44/ الحج. 15/ المؤمنون؛ /١7‏ النورء 817-79-/118-81- 
06 الشعراء. /0-7١-١17-:0١‏ القصص. 5١‏ / العنكبوت. /١١‏ لقمان:» ”1-١:‏ 
-"11/ سبأء 754-17-/54-50-417-/الا/ يس. /١0١-1١١“-١6‏ الصافات. /٠١‏ 
ص. ؟١/‏ الزمرء 7؟/ غافر. /55-4:-79-18-1١0‏ الزخرفف /898-194-1-٠١‏ 
الدخان. /ا01٠-94:-57/‏ الأحقاف. /0١-60-78‏ الذاريات. 8؟/ الطور. /١5‏ 
الصف. /٠7‏ الجمعة. /١5-157‏ الملك. ؟١/‏ نوح. 
اما قوله تعالى: ومن يَُشْوٌأ ف الْجَابَةِ وَهُوَف ألخِصَامِ غَبْرمُينٍ) 18/ الزخرف. فهو 
أبان الرجل: أفصح عما في نفسه وأتى بما يحتج به. 


١5 


وهذه هي الآيات التى جاءت فيها متكررة منصوبة: 
/١114-167-1١54-114-117-1:1-41-86:-1‏ النساءء 07/ الإسراء. 08-7551 

/ الأحزاب؛ /١١‏ الفتح. 

وهذه هي الآيات النى جاءت فيها معرفة بالألف واللام: 

7 المائدة؛ /١١‏ الأنعام. /٠١‏ يوسف. 84/ الحجرء 81-78/ النحل؛ /١١‏ الحج. 
05-6/ النور. /٠7‏ الشعراء. //4-١5‏ الثمل؛ ١‏ '/ القصص. /١8‏ العنكبوت. ١7‏ 

/ يسء.١١٠/‏ الصافات. /١5‏ الزمرء ؟٠/‏ الزخرف. ؟٠/‏ الدخان. /٠‏ الجائية. 
1 التغابن. 17/ التكوير. 

تبين الشيء: اتضح وظهرء وتبينته أنا: تأملته فوضح وظهر لي فهو لازم ومتعد. 

تسين: ل( مْنْ بَعْدِ ما تَبَْنَ لَهُمُ الْحَقْ) 4 البقرق 05؟509-7/ البقرة» /١١6‏ النساء. 
71 الأنفال؛ /١0-١‏ التوبة» 40/ إبراهيم؛ 78/ العنكبوت. 170-؟5/ محمد. وكلها 
: و 

تبينت: (فَلَمًا حو تَبدْتَتِ الي أن لو كانُوأ يَعلَمُونَ ليب ما لَبئُوأ فى الْعدَّابٍ ألْمُهينِ) /١4‏ 

سبأ. وهو من المتعدي: أي تأملت فوضح لها وظهر. 

يتبين: ل( وكلواً وَآسْرَبُوأ حَتى يََبَنَ كم ا خبط الْأبِيَضُ مِنَ ألحَبَِ الأسوّد مِنَ الْفَجْرِ) /1417ا/ 

البقرة. 07/ فصلت. وهي الآيات الثلاث من اللازم بمعنى ينضح ويظهر. 

فتبينوا: (يتأيجا اليرت ,َامَنُوَا إذَا صَرَئْشرْ في سبل اله فتَِينُوأ ولا تَقُولُوا لمن الْفَْ إلَيِكُمْ 

لكَلّمَ سس مُؤْيئا نتتَفُوتَ عَرَضِ الْحَيّوة دنا فد أله َغَانِمُ كَبِيرَة كذللك 

كسم بن فَبِلُ فَمَرك الله عَلَيِكُمْ فَتَيْبُْوَا إرىُ أله كاري يما نَعْمَنُوَ خَيما) :1 

النساء (مكرر) و7٠‏ الحجرات؛ وهي في المواضع الثلاثة من المتعدي بمعنى تأملوا الأمر 

وتدبروه غير متعجلين ليظهر لكم شيئا واضحا. 

استبان الشيء: وضح وظهرء واستبنته أنا تأملته حتى وضح وظهر لي؛ فهو لازم ومتعد 

واسم الفاعل منهما مستبين. 

تستبين: (وَكدَالِكَ تُفَضِلٌ اليب وَلِتَستَينَ سَبِيلُ آلْمُجْرِيِينَ 00 الأنعام. 


١/ 


- المستبين: لوَءَاتَيْتَهُمًا ألْكمَسَ الْمُسْتَبِينَ) ١١1‏ الصآفات. 

- البيان: الإيضاح والكشف ويسمى الكلام بيانا لكشفه عن المعنى المقصود وإظهاره 
ويسمى ما يشرح به المجمل والمبهم من الكلام بيانا. 

- بيان (هَذًا بَبَانُ لئاس 8 آل عمران؛ أي إيضاح وكشف. 

- البيان: (خَلَىَ الإنسَنَ © عَلْمَهُ لبان ١4‏ الرحمن: أي ما يكشف به عن المعنى 
المقصود. 

- بيانه: لكُمٌ إن عَلَمْا بَيَائَهع ١9‏ القيامة؛ أي شرح مجمله وإيضاح مبهمه. 

- التبيان: التبيين وهو مصدر غير فياسي من بينت الشيء تبيبنا وتبيانا أو هو اسم مصدر. 

- نبيانا : (وَتَرْلَنَا عَليَلك الكمَسَ يبْيما لْكُلِ سَنْء 44 النحل» أي بيانا كاملا وشرحا لكل 
شيء ما جاء لأجله. 


وما يمكن استنتاجه من هذا الجرد الكامل والمرقم والمفصل والمؤول على حسب سور 
القرآن بدءا بالفاتححة وختاما بالناس؛ ومن هذا الترتيب الثاني المصنف لمصطلح البيان وصيغه 
الاشتقاقية الى وظفها القرآن الكريم في جل سوره كما يلي: 

إن مصطلح (بيان) بصيغه الاشتقاقية سابقة الذكر قد ورد في القرآن الكريم بمعنى 

واحد. وهو الكشف والظهور 95 بحيث لم نعثر في جردنا هذا على مفردة خرجت عن 

إطار معنى الرضوح والظهور والكشف. والمصطلح بصيغه الاشتقاقية هذه حاصل بين لازم 

ومتعد (بان وبين). وهذا ما يؤكد التوافق التام بين المعنى اللغوي الأصل والمعنى الشرعي. 

والقرآن أنزل بلسان عربي مبين كما جاء ذلك صريحا في آي الذكر الحكيم من سورة الشعراء 
(ترَلَ به الرُوح ألأمِينٌ 2 عَلَىْ قَلِكَ لِعَكُونَ مِنَ الْمُنذِرينَ وج بلسان عر ميونٍ بين70". 

والبيان في القرآن قد ورد من خلال هذا الجرد على أكثر من صورة وشكل وصيغة؛ وم 

تكن دائرته محصورة في شكل معين أو صورة بيانية خاصة. وهذا ما يؤكد لنا ثانية شمولية 

المصطلح واتساعه ليستوعب أكثر من دليل ومدلول. وهو الذي يجعلنا نقرل أن كل صيغه 

التركيبية صحيحة المبنى وسليمة المعنى وتؤدي الغرض و تحمل الفائدة هي من البيان سواء 


انا 


صيغت مجازا أم حقيقة» ويكفي دلالة على ذلك أن القرآن الكريم هو في حد ذاته بيان للناس. 
فال تعالى (هَندًا بَيَانَِلئَاسِ)”'".؛ قد ورد بيانه حقيقة ويجازا فلا ينكر أحد ببان الحقبقة من 
حيث يتبنى بيان المجاز فيقول: هذا من البيان وهذا ليس من البيان» ولا ينكر آخر بيان الآيات 
الحكمات من حيث يقر بيان المتشابهات لكثافة الصور البيانية فيهاء وعليه فرأينا هو أن البيان 
لفظ أشمل وأفصح وانسب وأبلغ لذلك وظفه القرآن الكريم كثيرا وبصيغ اشتقافية كثيرة ل 
يبلغ حدها مصطلح (البلاغ)؛ كما نلحظ أيضا هذا الاستعمال الكثير لمصطلح البيان في كلام 
العرب شعرا ونثرا أما البلاغ برأينا فلا يحصل إلا بالبيان. والبيان أسبق. قال تعالى: (وَمَ أَرْسَلنَا 
بن رُسُولٍ إلا يلسَانٍ فَوِِ لِمُبيَتَ م وفي البيان بلاغ وليس في كل بلاغ بيان؛ لأن البيان 
تفصيل والبلاغ توصيلء ونستطرد في هذا المقام لبيان العلاقة بين البيان والبلاغ. فقد أورد 
الفرآن ذكرهما في قوله (هَدًا بان لئاس ولهَدًا بَلمُ لئاس وبينهما علافة مبيئة وارتباط 
وثيق. إذ كل بيان هو بلاغ ولا يعكس. والبيان في الآية توضيح وتفصيل للأحكام والعقائد 
والأخلاق والآداب التي جمعت في القرآن الكريم إلى الناس نبعرفوا ويفقهوا فيتبعوا ويقتفوا أثر 
الرسول بينما البلاغ هو توصيل للناس؛ ومن هنا فمهمة الرسول -بيان وبلاغ- قال الله تعالى: 
وما أرسَلنَا من رُسُولٍ إلا بلِسَانٍ قَوْيهِ- لِْبَي ُْ4*" وقال أيضا: لوَمَا عَلى أَلرَسُوب ِل 
لْبَلَعْ ألمي 6”” هذا وإن مصطلح البيان في القرآن خاص بال مؤمنين الذين آمنوا واتبعوا 
لذلك قال: لهذا بََانَ لئاس وَهُدى وَمَوْعِطَة لفت" بينما مصطلح (البلاغ) نهو 
خاص بالطائفة الجاحدة التى انكرت الرسالة وعمت وصمت عن سماعهاء ول تهتد بهدى 
الرسول تل قال تعالى: (عَسدًا بَلمُ ساس وَلمسذْرُوا به وَلتَلَمُوَا أَنْمَا هو إِنهُ وَحِدٌوَيَذَكر ولو 
الألبب6”*". وقد ذكرت هذه الآبة في سياق الظالمين (وَلَا تَخْسَبّر, أله عَفِلاً عَمَا يَمْمَلُ 
َلظْلِمُوتَ 6" ومثل هذه المواطن كثيرة في القرآن الكريم نذكر منها قصة نوح في سورة 
الأعراف (أقَالَ آلْمَلَةُ ين قَوِْوت إِنا لَك فى صَلَلٍ ونٍ © قَالَ يَهَوْمٍ ليس بى صَلَلَة وى 


َه 1 0 الى --2 2 1 2 شر رك هه 7< 2 م )غم 
رَسُول يْن رت الْعليرت © ايْلِفْكُمْ رِسَلَتِ رَن وَأَنصَمٌ لَكْرْوَاغْلَمُ ب أله مَالَا تَْلَمُونَ) ١‏ 


خرن 


وقصة صالح في السورة نفسها لفون عَنَيِمْ وَقَالَ يَقَوْمِ لقد أبلَفئُكم رِسَالة رَبتي وَنَصَحْصٌ لَكُمْ 
نكن لا تْلِونَ الكتصِجت 16 وهذهء مسألة مهمة تعينئا على ضبط مدلول المصطلحين 
بإحكام ودقة وأنهما ليس مترادفين. 

فإذا كان البيان مصطلحا خاصا بالطائفة المؤمنة فلأنها -لا محالة- ترحب بدعوة 
الرسول 2 وتهيئ له الأسباب الآمنة لبيان دعوته شارحة له صدرهاء مصغية إليه كان على 
رأسها الطير. وهذا هو مقام البيان الذي يسمح للرسول يل بيان دعوته ورسالته للناس في 
عقيدتها وشريعتها وأخلاتهاء أما البلاغ فهو كما اسلفنا مصطلح خاص بالطائفة الجاحدة 
والكافرة التي أعرضت عن دعوة الرسول وسدت آذانها عن سماع بيانه قال تعالى: لوقَالَ انين 
عنزرا لا حتفا لهذا القزئان والقوافنه كلك تنرئون "1 وقبال أبها: لجرا ضيه زه 
:اذَاهِح وَآسْتَفْسْوَا بِيَايَُمْ وَأَصَرُوأ وَآسْتَكبرُوا أسيكبَارا4”؟, رضعت له أسباب الأذى 
والتضييق والكيد والمكر حتى لا يبين ويوضح لهم دعوته قال تعالى: وَإِذْ يَمْكرُ بك الْذِينَ كرو 
نوك أزمَفْئلُوك أزكرِجُوك" ونذكرون زكر آل زألة خثرالنصكربن) 9" 

وهذا مقام -برأينا- لا يسمح ببيان الرسالة وتفصيلها في أحكامها وعقائدها وآدابها. 
وحينئذ لابد من مصطلح آخر مناسب هذا المقام ولا يكون بالضرورة مصطلح (البيان) وقد 
عرفنا مقامه. وليس إذا إلا مصطلح (البلاغ) ودليلنا الأقوى على ذلك ما جاء في العديد من 
آباث القرآن منها قوله في سورة هود حكاية عن قصة شعيب وقومه؛ افَإن ولو ققد أبلفئكرا"' 
ايلك به إليكز وَيَسْتَخَلفٌ رب قَوْمًا عو ولا تصرونةر غيم إن دَق عَلَىْ كل سو حَفِبِظ)! 
''' والملاحظ من الآبة العلاقة بين (تولوا) ... و(أبلغتكم) من البلاغ. وهي علاقة وطيدة 
ومتينة» والقرآن الكريم في نظمه أرقى وأعظم. إذن فمقام (أبلغتكم) هو (تولوا)؛ وعليه لا يمكن 
لصطلح البيان أن يحل محله. ولو حصل ذلك لفسد نظم القرآن. من هذا العرض الوجيز تجلى 
دور الملة في بلورة الصيغة البيانية في القرآن. ومن الأدلة على ذلك قوله تعالى: (بلَمْ فَهَل يُهْنَكُ 
إلا آلْقوْمُ الْفسِقُونَ6”'» فانظر كيف ربط بين (البلاغ) و(الهلاك)؛ والهلاك هو لا محالة من 
جزاء التولي والإعراض وهما من أفعال الكافرين الجاحدين؛ والجزاء كما يقولون من جنس 
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العملء ولعلنا بهذا الاستنتاج والرأي قد نخالف ما ذهب إليه الجاحظ؛ واستعمله في كتابه 
(البيان والتبيين)؛ وأعني به مدلول مصطلحه (البلاغة) و(البيان). فهو يرى أن البلاغة أشمل 
وأوسع دلالة من البيان إذ هي: كشف + إبلاغ؛ بينما البيان هو كشف عن معنى فقط'"'"'. غير 
أن هذه المسألة الدلالية بين المصطلحين ما زالت مثار جدل ونقاش وخلاف حاد بين علماء 
اللغة حتى اليوم؛ ولا غرابة في ذلك. فمنهم من يرى بترادف مصطلحين. ومنهم من يرى 
بشمولية البلاغة لأنها تحمل معنى الكشف والإبلاغ وهو رأي الحاحظ في كتابه البيان والتبيين. 
ويرى بهذا الرأي الأستاذ تمام حسان في كتابه الأصول. ومنهم من يرى بشمولية مصطاح البيان 
وسعته وهذا رأي الدكتور بدوي طبانة في كتابه علم البيان. 

لكن الراجح في نظرنا وبناء على المدلول اللغوي والقرآني أن البيان أشمل وأوسع 
دلالة ومعنى من البلاغ والبلاغة وأنهما ليسا مترادفين: وقد بينا ذلك بالدليل الكافي وهذه 
مسألة مهمة تعيننا على ضبط مدلول المصطلحين بإحكام ودقة قصد إثبات فروق دلالتهما. 


* البيان في اللسان العربي: 

جاء في معجم ألفاظ القرآن الكريم بلغ الشيء يبلغه بلوغا (من باب قعد) وصل إليه 
زمانا كان هذا الشيء أو مكانا أو غيرهما حسيا أو معنوبا فهو بالغ وهي بالغة وهم بالغون. 
وقد جاء من لفظ بلغ في القرآن كلمتان يراد بهما شارف وقارب الوصول وما عدا ذلك معناه 
وصل إليه وجاء اسم الفاعل مفردا وجمعا من بلغ الشيء بمعنى وصل إليه. ويقال: حجة بالغة 
وحكمة بالغة ويمين بالغة. أي واصلة إلى نهايتها من القوة ... وفول بليغ أي واصل منتهاه من 
القوة ... ويقال: بلغته الخبر تبلبغا وأبلغته بمعنى أوصلته إليه؛ وكل ما جاء في القرآن معدّى 
بالممز أو التضعيف فهو بهذا المعنى ... ومبلغ الشيء: حده ونهايته التي يصل إليها. والبلاغ في 
القرآن بمعنيين أحدهما الإيصال. فيكون اسما بمعنى الإبلاغ والتبليغ - والثاني الكفاية لهَندًا 
لم لئاس وبصح على المعنيين قوله: ( بكم فَهَل يُهلَك إلا آلْقَوُْ آلَْسِفُونَ6””'' وهو من هذا 
لا يتجاوز دلالة الإيصال والتوصيل ورا وقف على المدلول نفسه. والراغب الأصفهاني في 
معجمه يقول: البلوغ والبلاغ: الانتهاء إلى أقصى المقصد والمنتهى مكانا كان أو زمانا أو أمرا من 
الأمور المقدرة وربا يعبر به عن المشاركة عليه وإذ ل ينته إليه"''". ثم بقول: 
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فمن الانتهاء (حَتَْ إذا بَلْْ أسْدَهُء وَبَلمْ أرْبعِينَ سَنَةُ6”*' وقوله تعالى: (وَإِذَا طلقم 
ليْسَاء فلن أجَلَهِنٌ فلا تَعُضْلُوسئ''"'. وفوله: (وَما هو يبَلِفي76", ( فنا بَلَمَ معَهُ آلش6! 
"2 لعل تلع آلأسبّستَ6''*. (أَيْمَين عَلَيِنَا بَلِفَهُ ِل يَْمِآلقيَمَةٍ6”"”: أي منتهية في التوكيد. 

البلاغ هو التبليغ نحو قوله: لهَسدًا بَلَمُ ناس" ولإبَلَمُ فهَل يُهَلَكُ إلا آَم 
1 8 ل 6 ايد لوم عَلَيَِاً إل آلْبْلَمْ ان 2007 1 7 لبَلَمُ وَعَلَيْنَ ألِسَاث)” 
'"”',. وعليه تناكد دلالة البلاغ ني التوصيلء لا التفصيل الذي هو من نصيب البيان كما أشرنا 
واصطلاحا) نشرتها مجلة الفكر العربي الخاص بالبلاغة والبلاغيين» الذي جعل كلا من الببان 
والبلاغة والفصاحة. 5 معندى واحد. و كيز بينهاء حيث يقول: وردت ألفاظ البلاغة والبيان 
والفصاحة متشابهة في القرآن» وكتب الحديث والشعر الجاهلي وكتب الأمثال. ولم نعثر في هذه 
الأصول على بميزات تميز الواحدة عن الأخرى. بل هي متشابهة تقريبا''''. ونرى بتمايز 
المصطلحات الثلاثة انطلاقا من الخطاب القرآني المحكم الذي يرفض الترادف؛ وقد فصلت هذا 
الرأي على صفحات البحث السابقة ونؤكده على الصفحات اللاحقة منه. 


* البيان عند أهل البلاغة 

لقد حضيت البلاغة العربية على ألسنة الأدباء والبلاغيين والنقاد والعلماء واللغويين 
بأرصاف كثيرة لم تحسض بها بلاغة في أمة من الأممء وقد أوردت كثير من الكتب البلاغية 
والأدبية طائفة كبيرة من هذه الأوصاف على أنها تمثل حدود البلاغة وتعريفها الجامع. إلا أنها 
لم حرج على بيان تصوير لمعنى البلاغة عند هؤلاء وإن كان هذا التصور للبلاغة غير واضح 
المعالم ومن هذه التعريفات للبلاغة ما نعرضه في الجمل التالية: 
- البلاغة نحة دالة. 
- البلاغة هي معرفة الفصل من الوصل 
- هي الإيجاز من غير هجر والإطناب من غير خطل. 
- هي اختيار الكلام وتصحيح الأقسام. 
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- 2 هي قليل يفهم وكثير لا يسأم. 

هن الإغارة از التار يليت ناراك 

- هي الإيجاز مع الإفهام والتصرف من غير إضجار. 
- هي إدراك المطالب وإقناع السامع. 

- هي وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة. 
- | وهي قول تضطر العقول إلى فهمه بأيسر العبارة'"" . 


والسؤال الذي يفرض نفسه في هذا المقام بالذات هو هل حقا هذه العبارات تمثل تعريفا دفيقا 
للبلاغة؟ والجواب عندي أنها لا تمثل البلاغة في حقيقتها إنما هي - برأينا- أوصاف لحاء وكل تعريف منها 
إنما يمس جانبا من الجوانب الكثيرة التى تعنى بها البلاغة وعليه فهي لا تمثل البلاغة كلها ولا تحقى أكثر 
أهدافها. 

وما يمكن اعتباره من هذه التعريفات وغيرها أقرب إلى المفهوم هو تعريف أبي هلال 
العسكري بقوله: البلاغة كل ما تبلغ به المعنى قلب السامع. فتمكنه في نفسه كتمكنه في نفسك 
مع صورة مقبولة ومعرض حسن""'. وما يلاحظ على هذا التعريف» أن صاحبه جعل حسن 
المعرض وقسبول الصورة شرطا في البلاغة» لأن الكلام إذا كانت عبارته رئة ومعرضه خلقاء 0 
بسم بليغاء وإن كان مفهوم المعنى مكشوف المغزى. 

ومن قال إن البلاغة إنما هي إفهام المعنى فقط فقد جعل الفصاحة واللكنة والخطأ 
والصواب والإغلاق والإبانة سواء. فال أبو هلال العسكري: فلما رأينا أحدهما مستحسنا 
والآخر مستهجنا علمنا أن الذي يستحسن البليغ والذي يستهجن ليس ببليغ وهذا المعنى هو 
الذي عرفه الأدباء والبلاغيون» والذي بوجزه بعضهم في قولهم: ليست البلاغة إفهام المعنى لأنه 
قد يفهم المعنى متكلمان. أحدهما بليغ والآخر عي. ولا بلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى 
لأنه فد يتحقق اللفظ على المعنى وهو غث مستكره ونافر متكلف. وإئما البلاغة إيصال المعنى 
إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ*9". 

وقريب من هذا المعنى قول الأمدي (١1ه):‏ البلاغة هي إصابة المعنى وإدراك 
الغرض بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف. لا تبلغ ال هدر الزائد على قدر الحاجة 
ولا تنقص نقصانا يقف دون الغاية. وذلك كما قال البحتري: 
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والشعر لمح تكفي إشارته لانااب وليس بالهدر طولت خطبه 
وقوله: 


ومعان لو فصلتها القواني » #» #» | هجلت شعر جرول ولبيد 
حزن مستعمل الكلام اختيارا # # *# وتجنبنا ظلمةالتعقيد 
وركبنا اللفظ الغريب فأدرك 4# 8 ن بهغابة المرام البعسيد 


فإن اتفى مع هذا معنى لطيف أو حكمة غريبة أو أدب حسنء فذلك زائد في بهاء 
الكلام وإن لم يتفق فقد قام الكلام بنفسه واستغنى عما سواه. وذلك في انتصاره للبحتري 
وتقديمه على أبي تمام الذي صفه بأنه رجل براعي من أمر الشعر دقبق المعاني؛ ودفيق المعاني 
موجود في كلامه وني كل لغة'*'". 

أما الإمام عبد القاهر الجرجاني فيرى أن الفاظ البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة وكل 
ما شاكل ذلك إنما يعبر به عن فضل بعض القائمين على بعض من حيث نطقوا أو تكلموا 
وأخيروا السامعين عن الأغراض والمقاصد. وراموا أن يعلموهم ما في نفوسهم. ويكشفوا هم 
عن ضمائر قلوبهم"'. 

وقبل الجرجاني وأبي هلال العسكري كان أبو عثمان الجاحظ (وهو من علماء القرن 
الرابع) يرى أن البلاغة هي الانتهاء إلى الغاية؛ وجودة الكلام؛ فكل من أفهمك حاجته من غير 
إعادة و لا حبسة ولا استعانة فهو بليغ”'"'. فهي كما يقول الأستاذ تمام حسان بهذا أوسع دلالة 
من مصطلح (البيان) الذي يحصر معناه في كل شيء يكشف لك عن قناع المعنى أو هو الدلالة 
اللفظية الظاهرة على المعنى الخفي”*''. وهو مع ذلك راي قابل للاخذ والرد وقد استقر تعريف 
البلاغة ومعناها الاصطلاحي عند البلاغيين العرب على أنها مطابقة للكلام بمقتضى الحال مع 
فصاحته. والحال هو الأمر الداعي للمتكلم إلى أن يورد الكلام على صفة متخصوصة تناسبه 
كالإنكار مثلا إذا اتتضى أن يورد الكلام مع صاحب ذلك الإنكار مؤكدا فالكلام الموصوف 
بالتاكيد هو مقتضاء'”' '. وهذا المعنى للبلاغة لا يختلف عن معناها لدى الغرب فهي عندهم فن 
تطبيق الكلام المناسب للموضوع والحالة على حاجة القارئ على السامع”'". 
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وقد حصر بعضهم البلاغة في عشر أفسام هي الإعجاز والتشبيه والاستعارة والبلازم 
والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين والمبالغة وحسن البيان”'"'. والجواب هو أنها 
ليست هي أقساما للبلاغة» وإثما هي بعض فنونهاء أو بعض مظاهر الجمال المعجبة في الفن 
الأدبي من وجهة نظر بعض العلماء. 

وقد سميت هذه البلاغة في أوائل حياتها (بديعا). وأطلق على الفنون البلاغية التي 
عرفت آنذاك لقب (البديع)؛ ومعنى هذا أن كلمة البديع كانت ترادف في الاستعمال كلمة 
(بلاغة) حيث كان يقصد بإحداهما ما كان يقصد بالأخرى. وقد كان في الأول ينسب استعمال 
كلمة (البديع) وإطلاقها على تلك الفنون البديعية التي تجلوا الأدب وتجمله. وقد ذهب الجاحظ 
إلى أن البديع مقصور على العرب. ومن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأربت على كل لسان. أما 
ابن المعتز فيذكر أن البديع هو اسم موضوع لفنون الشعر. يذكرها الشعراء والنقاد. فأما العلماء 
باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم ولا يدرون ما هو'"". 

ونجد ابن المعتز يرد على دعوى المحدثين أنهم أصحاب البديع ومخترعوه بقوله فد قدمنا 
في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدناه في القرآن واللغة وأحاديث الرسول يل وكلام الصحابة 
والأعراب وغيرهم وأشعار المتقدمين من الكلام الذي سماه المحدثون (البديع) ليعلم أن بشارا 
ومسلما وأبا نواس ومن تقيلهم وسلك سبيلهم لم يسبقوا إلى هذا الفن ولكنه كثر في أشعارهم 
فعرف في زمانهم حتى سمي بهذا الاسم؛ فأعرب عنه ودل عليه؛ ثم أن حبيب بن أوس الطائي 
من بعدهم شغف حتى غلب عليه وتفرع فيه وألكثر منه فأحسن في بعض ذلك وأساء في بعض. 
رتلك عقبى الإفراط وثمرة الإسراف”". 

وعلى هذا كانت كلمة (البديع) عامة عند أهل الأدب. فشمل كل ما عرف من فنون 
البلاغة. ولا نختص ببعض الفئون دون بعضها الآخرء ومن هذا يتبين الخطأ فيما ساد في بيئنات 
الدراسات البلاغية من نسبة وضع علم البديع وتحديد مباحثه؛ وتمييز موضوعاته إلى ابن المعتز 
وكتابه. لأنه وضع اسم البديع على هذا الكتاب. الذي لم يرد به ما أراده متأخروا البلاغة وإنما 
أراد به البلاغة كلها أو ما كان قد عرف منهاء والدليل على ذلك أنه جعل (الاستعارة) أول فن 
من الفنون التى درسها في كتاب البديع؛. وكذلك جعل التشبيه والكناية والتعريض من (محاسن 
الكلام) التي ألحقها بالبديع. في حين أن البلاغيين الذين حددوا وقسموا يجعلون هذه الفنون أهم 
ما يبحث فيه علم البيان عندهم. على أن أولثئك البلاغيين يذكرون تلك الحقيقة حين يقرون أن 
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بعضهم يسمي العلوم الثلاثة من المعاني والبيان والبديع (علم البديع)؛ ويعللون هذا الإطلاق. 
ار هذا التعميم بأن البديع هو الشيء الذي يستحسن لطرافته وغرابيته وعدم وجود مثاله من 
جنسه. وهذه العلوم كذلك. استدلوا على هذا الإطلاق بقول الإمام الز حشري عند قوله تعالى: 
(أوْلنبك الِْينَ آَعَْروا آلضْلَلَة بِلْهُدَى) إنه من الصنعة البديعية. وكانت كلمة (البيان) ئدل على 
ماتدل عليه كلمة (البلاغة) أي أن فنونها جميعا كانت تسمى فئون (البيان) وقد فعل ذلك كثير 
من العلماء والأدباء (كابن وهب) صاحب كتاب (البرهان في وجوه البيان)؛ وضياء الدين بن 
الأثير صاحب كتاب (المثل السائر). ونرى البلاغيين بدورهم يقرون هذا الاستعمال ويقررون 
هذه الحقيقة بقوهم إن وجه تسمية الجميع علم البيان يرجع إلى معنى البيان» هو المنطق الفصيح 
المحرب عما في الضمير. ولا شك أن العلوم الثلاثة -المعاني والبيان والبديع- لها تعلق بالكلام 
الفصيح المذكور تصحيحا وتحسينا كما أن بعضهم يسمي علمي البيان والبديع علم البيان تغليبا 
للبيان المتبوع على البيان التابع''"". 

وهكذا تلحظ العموم والشمول في استعمالات القدامى لمصطلاحات البلاغة والبديع 
والبيان. بل إن المتقدمين كانوا يسمون علم البلاغة وتوابعها بعلم نقد الشعر. وصنعة الشعر 
ونقد الكلام. وفيه ألف أبو هلال العسكري كتابا سماه (الصناعتين) يعنى صناعتي النظم والنثر» 
وألف قدامة بن جعفر الكاتب كتابا سماه (نقد الشعر)» وإنما التسمية بالمعاني والبيان والبديع 
حادية عند المتأخر بن 0" 

وقد ساد في بيئات الدراسات البلاغية نسبة وضع علم المعاني وتحديد مباحثه إلى عبد 
القاهر الجرجاني (ت ١ا4ه)‏ في كتاب (دلائل الإعجاز)؛ ونسبة وضع علم البيان وتحديد 
مباحثه إسيه أيضا في كتابه (أسرار البلاغة)» كما نسب وضع علم البديع إلى عبد الله بن المعتز 
(ت 1947ه) لأنه ألف كتابا سماه (البديع)؛ والناظر في (الدلائل) لعبد القاهر الجرجاني يلحظ 
أن الرجل لم يحاول في كتابه الحصر ولا التقسيم. وتبقى الحقيقة بعد ذلك؛ وهي أن البلاغة 
العربية لم تعرف تلك الأقسام ولا ذلك الحصر إلا في القرن السابع ا هجري على يد أبي يعقوب 
السكاكي (ت1151ه) صاحب كتاب (مفتاح العلوم)؛ ومدرسته التى عاشت في البلاغة إلى 
أيامناء وقد جعل البلاغة علمين هما: علم المعاني وعلم البيان» وجعل علم البديع تابعا لهذين 
العلمين. 


وقد عرف علم المعاني بأنه تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما يتصل بها من 
الاستحسان وغيره ليتحرز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال 
ذكره. أما علم البيان فهو معرفة إيراد المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوحا لدلالة 
عليه وبالنقصان ليتحرز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد'''' ثم ختم 
كلامه في علم البيان بقوله: وإذا قد تقرر أن البلاغة يمرجعيها وأن الفصاحة بنوعيها ما يكسو 
الكلام حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات التحسين فها هنا وجوه تخصوصة كثيرا ما يصار إليها 
لقصد تحسين الكلام فلا علينا أن نشير إلى الأعرف منهاء وهي قسمان- قسم يرجع إلى المعنى 
وقسم يرجع إلى اللفظ”"" ... ثم يأخذ في التعريف بطائفة من المحسنات اللفظية» والطائفتان وما 
الحق بهما بعد هي مباحث (علم البديع) الذي استقل بمفهومه الخاص عن البلاغيين- فهذه 
إشارات موجزة عن البلاغة وعلومها ومحة وجيزة عن تاريخ البيان العربي. 


* البيان عند أبي عثمان الحاحظ: 
هو الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي””"' فكل دلالة على المعنى عنده بيان. لأن الغاية 
هي الفهم والإنهام. وجميع أصناف الدلالات عنده خمسة من لفظ وغير لفظ. 
١‏ - الدلالة باللفظ/ -١‏ الدلالة بالإشارة/ - الدلالة بالخط/ 4- الدلالة بالعقد/ 0- 
الدلالة بالنصبة. 
- أما الدلالة باللفظ فهي ما يتميز به الإنسان عن سائر الحيوان. 
- أما الدلالة بالإشارة فهي باليد والرأس وبالعين والحاجب والمتكب إذا تباعد الشخصان. 
- أما الدلالة بالخط فلقوله تعالى: (أْرَا وَرَيْكَالأكْرَمُ © الذى عَلْمَ بالْقلَمِ © عَلْمَالإنسنَ 
يً رين" 
- أماالدلالة بالعقد فهو الحساب دون اللفظ والخط لقوله تعالى: (فَالِقُ لإصْبَاح وَجَعَلَ 
ْمل سكا وعمس وَآلْفَمَرَحُسْبَانًا ذَِكَ تَفدِيرٌ لعي آلْعليي)”*. 
- أماالدلالة بالنسبة فهى الحال الناطقة لغير اللفظء المشيرة بغير اليد وذلك ظاهر في خلق 
السماوات والأرض» ابايث ناطق من جهة الدلالة والعجماء معربة من جهة البرهان. 
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ولذلك قال الأول سل الأرض فقل من شق أنهارك؛ وغرس أشجارك. وجنى ثمارك؟ 
فإن ل تجبك حوارا أجابتك اعتبارا. 


تلك هي أنواع الدلالات أو صنوف البيان عند الجاحظ. وهو في إحصائها بوافق رأيه 
في معنى البيان وغايته التى هي الكشف عما في النفس لتحصيل الفهم والإفهام. لأن البيان عنده 
اسم جامع لكل شيء كشف لك فناع المعنى» وهتك الحجاب دون الضمير. حتى يفضي السامع 
إلى حقيقته. ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان. ومن أي جنس كان ذلك الدليل. 
لأن مدار الأمر والغاية التى يجري إليها القائل والسامع إنما هي الفهم والإفهام. فبأي شيء 
بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى وذلك هو البيان في ذلك الموضع”''"' ولا شك أن المعنى 
اللغوي للبيان هو الذي كان يخايل الجاحظ وهو يتوسع هذا التوسع في معنى البيان الذي هو 
عند أصحاب اللغة في أول الأمر انكشاف ووضوح وظهور فقالوا: قد بين الصبح لذي عينين. 
أي انكشف وتبين وقد جاء في الحديث الشريف: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة في 
معرض الإفحام وقوة الحجة والقدرة على الإقناع وإثارة الإعجاب وشدة الكلام في النفس. 
ونصل بعد الجاحظ إلى أبي الحسين إسحاق بن إبراهيم بن وهب الذي ألف كتابا سماه 
(البرهان في وجوه البيان) وقد انتقد فيه الجاحظ في أقسام البيان التى ذكرناها سابقا. وجعل 
البيان عنده على أربعة أوجه. 
-١‏ بيان الاعشبار: وهو بيان الأشياء بذواتها وإن لم تبن بلغاتها. كما قال الله تعالى: إن فى 
لِك ليس ولْفتوَيِِينَ)'"" لوَلفَد ركنا ينها :هينه َقَْرٍ ‏ يَعْقلُوت 80070 
-١‏ بيان الاعتقاد: الذي يحصل في القلب عند إعمال الفكرة واللب وهو ثمرة البيان الأول 
لأن بيان الاعتبار إذا حصل المتفكر صار عالما بمعاني الأشياء وكان يعتقد من ذلك بيانا 
ثانيا غير ذلك البيان» وخص باسم (الاعتقاد) وهذا البيان على ثلاثة أضرب: فمنه حق 
لا شبهة فيه. ومنه علم مشتبه يحتاج إلى تقويته للاحتجاج فبه ومنه باطل لاشك فيه. 
*"- بيان العسبارة: الذي هو نطق باللسان لما كان يعتقده الإنسان يحصل في نفسه غير معتد له 
إلى غيره واللسان هو ترجمان اللب ويريد فلب والمبين عن الاعتقاد بالصحة أو الفساد. 
وفيه الجمال”””. 
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4- البيان بالكتاب: الذي يبلغ من بعد أو غاب لما علم الله تعالى أن بيان اللسان على الشاهد 
دون الغائب وعلى الحاضر دون الغاير؛ وأراد تعالى أن يعم النفع في البيان جميعا أصئاف 
العباد وسائر أفاق البلاد. وأن يساوي فيه بين الماضين من خلقه والآتين والأولين 
والآخرينء الهم عباده تصوير كلامهم بحروف اصطلحوا عليها فخلدوا بذلك علومهم 
لمن بعدهم وعبروا به عن أفكارهم ونالوا ما بعد عنهم””. والملاحظ لأقسام البيان عند 
الجاحظ ووجوه البيان عند بن وهب يستنتج شبه تقارب بينهما في المضمون وإن اختلفت 
بعسض المصطلحات بينهما ويطغى على هذا التقسيم الأخير تعلقه بالدين والعقائد, أما 
حظ الأدب و البلاغة فيه فقليل. 


* البيان عند الرماني: 

وهو عثله الإحضار لما يظهر به تميز الشيء من غير'"”, وأقسامه عنذه أربعة: كلام - 
حال- إشارة- علامة. والكلام على وجهين. كلام يظهر به عُيز الشيء؛ فليس ببيان كالكلام 
المخلطء والنحال الذي لا يفهم به المعنى وليس كل بيان يفهم به المراد فهو حسن., من قبل أنه قد 
يكون على عين وفساد وليس يحسن أن يطلق اسم بيان على ما قبح من الكلام لأن الله مدح 
البيان واعتد بهء فقال تعالى: أَلرَحْمنٌ © عَلْم لفان © حَلْق الْإنسنَ ١‏ عَلمَهُ )801 
وحسن البيان في مراتب أعلاها ما جمع أسباب الحسن في العبارة من تعديل النظم حتى يحسن في 
السمع وبسهل على اللسان. وتتقبله النفس. وحتى يأتي على مقدار الحاجة فيما هو حقه من 
ال 


* البيان عند ضياء الدين بن الأثير: 

يجعل العلامة ضياء الدين بن الأثير علم البسيان صناعة تأليف الكلام من المنظوم 
والمنثورء وهذا يعنى أن عالم البيان عنده هو الأديب الذي ينظم الشعر ويصوغ النثر. ثم نجده في 
كتابه يعرض آلات علم البيان وهو يعني بها أدواته ويحصرها في جملة من الثقافات اللازمة في 
عالم البيان. وهي معرفة علم العربية والفصيح من الكلام والأمثال العربية والتأليفات السابقة 
وحفظ الصناعات المنظومة والمنثورة ومعرفة الأحكام السلطانية وحفظ القرآن الكريم 
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والأحاديث اللبوية الشريفة؛ ثم نجده يعرض في موضع آخر لعالم البيان وهو عنده العارف 
يهات التفاضل بين الأدباء والتفاوت: بين أساليبهم في العبارة عن المعاني. ويرى أن موضوع 
علم البيان هو الفصاحة والبلانمة ويقول في هذا الصدد: إن موضوع علم البيان هو الفصاحة 
والبلاغة وصاحبه يسأل عن أحواهما اللفظية والمعنوية وهو والنحو يشتركان في أن النحوي 
ينظر في دلالة الألفاظ على المعانر, من جهة الوضع اللغوي؛ وتلك دلالة. وصاحب علم البيان 
ينظر في فضيلة تلك الدلالة وهي دلالة خاصة. والمراد بها أن تكون على هيئة مخصوصة من 
الحسن وذلك أمر وراء النحو والإعراب, ألا ترى أن النحوي يفهم معنى الكلام المنظوم 
والمنثور ويعلم مواقع إعرابه. ومع ذلك فإنه لا يفهم ما فيه من الفصاحة والبلاغة”""". 


*# البيان عند العلوي صاحب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 

الإعجاز: 

يذكر العلوي في الطراز أن علم البيان يقال فيه علم المعاني ويقال علم البيان ويقال له 
علم المعاني والبيان جميعاء فكل هذه الإضافات جارية على السنة علمائه في الاستعمال''". ثم 
يذكر أن المفهوم من قولنا علم المعاني أنها المقاصد المفهومة من جهة الألفاظ المركبة لا من جهة 
إعرابها لأن المعاني إنما تكون واردة في الكلمة المركبة دون المفردة: فإذا قلنا علم المعاني فالمقصود 
به علم البلاغة في أساليبها وتقاسيمهاء والمفهوم من قولنا علم البيان هو الفصاحة؛ وهي 
مقصورة على الكلمة المفردة دون المركبة فعلم المعاني وعلم البيان يرجعان في الحقيقة إلى علم 
البلاغة وعلم الفصاحة'''". والملاحظ على تعريفه للبيان هو وجود تداخل واضح وصريح بينه 
وبين علم المعاني بل بين العلوم الثلائة ولعل هذا هو السبب الذي جعل بعض العلماء يطلق 
على تلك العلوم الثلائة علم الببان» وقالوا في تعليل هذا التعميم إنها جميعا تتعلق بالبيان وهو 
المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير؛ وهذا برأينا هو أصوب الكلام الذي كان ينبغي أن تسير 
دراسة البيان على ضوئه منذ الزمن الأول لأنه يصب في المفهوم اللغوي الواسع الذي سبق 
عرضه. ويصب كذلك في المفهوم القرآني الواضح الذي عرضناه من قبل. 

ويرى العلامة التنوخي صاحب الأقصى القريب أن البيان أعم من الفصاحة والبلاغة 
وني هذا المعنى يقول: والبيان في عرف الكلام أتم من كل واحد من الفصاحة والبلاغة. لأن كل 
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واحد منهما من مادته وداخل في حقيقته ولذلك قلنا علم البيان وتكلمنا فيه في الفصاحة 
والبلاغة وغيرهما ولم يوضع علم للفصاحة ولا علم للبلاغة”'"'. وهذا رأي أحوج إلى 
الدراسة والتحليل؛ لأنه يدق على باب الحقيقة النى هي ضالتنا في هذا المبحث. 

علم البيان عند علماء البلاغة عامة: هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح 
الدلالة عليه وهو التعريف المستقر والسائد في عرف البلاغة إلى اليوم؛ ومن الأمثلة الى ترد كثيرا في 
التمثيل للطرق المختلفة في باب الكناية أن يقال في وصف زيد بالجود مثلا: زيد مهزول الفصيل؛ وزيد 
جبان الكلب» وزيد كثير الرماد. فهذه التراكيب تفيد وصفه بالجود على طريق الكناية لأن هزال الفصيل 
كما يقولون إنما يكون بإعطاء لبن أمه للأضياف. وجبن الكلب لإلفه الإنسان الأجني بكثرة الواردين من 
الأضياف. فلا يعادي أحدا ولاتجاسر عليهم وهو معنى جبنه وكثرة الرماد من كثرة الإحراق للطبائخ من 
كثرة الأضياف. وعلى الرغم من أن هذه الأساليب من باب واحد فهي مختلفة وضوحاء وكثرة الرماد 
أوضحها فيخاطب به عند المناسبة كأن يكون المخاطب لا يفهم بغير ذلك. ومثال الاستعارة بطرق مختلفة 
أن يقال في وصف الرجل بالجود رأيت محرا في الدار في الاستعارة التحقيقية. ويقال طم زيد بالإنعام جميع 
الأنام في الاستعارة بالكناية لأن الطموم وهو العمر بالماء من وصف البحر فدل على أنه أضمر تشبيهه 
بالبحر في النفس. وهو الاستعارة والكناية. ويقال أيضا: لحة زيد تتلاطم أمواجهاء لأن اللجة تلاطم 
الأمواج من لوازم البحر وذلك مما يدل على إضمار التشبيه في النفس أيضاء وأوضح هذه الطرق المثال 
الأول. ومثال التشبيه أن يقال زيد كالبحر في السخاء وزيد بحر وأظهرها ما صرح فيه بالوجه وأخفاها وهو 
أؤكدها ما حذف فيه الوجه والأداة معاء فيخاطب بكل من هذه الأوجه في هذه الأبواب بما يئاسب المقام 
من الخفاء والوضوح. يعرف ذلك بهذا الفن'''". 

والذي يمكن ملاحظته على ذلك هو أن أولئك البلاغيين قد توسعوا في ذهابهم إلى أن 
المعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بأساليب مختلفة عن النحو الذي رأيناء ولا يرون الاختلاف 
والتفاوت إلا في ناحية الرضوح في بعض الأسالبب والتوسط أو الخفاء في بعضها الآخرء وعليه 
يرى الدكتور بدوي طبانة ونوافق رأيه قائلا: وأرى أن المعنى الواحد لا يمكن أن يعبر عنه إلا 
بعبارة واحدة لا يتعداها فإذا اختلفت العبارة اختلف المعنى بمقدار ما بين العبارتين من 
الاختلاف وكل زيادة أو نقص أو تغيير في العبارة لابد أن يتبعه تغيير أو نقص أو زيادة في المعنى 
لأن الألفاظ هي صور المعاني وأجسادهاء فإذا تعددت الأجساد كان ذلك حتما مستتبعا تغير 
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الأرواح التى احتلتها وتمثلت فيها وكذلك القول بأن هذا المعنى أو ذاك يمكن أن يؤدى بالحقيقة 
أو النشبيه أو بالاستعارة أو الكناية لا بخلو من توسع أيضا فإن كل واحد منهما إنما هو في 
الحقيقة معنى من المعاني فالحقيقة معنى والتشبيه معنى وكذلك الاستعارة كل منهما معنى من 
المعاني. وقد عبر عن كل منها بأسلوب يخنص بذلك المعنى ولا يمكن أن يكون المعنى الذي 
اف لكيه هو المعنى الذي أدي بالحقيقة أو بالاستعارة أو بالكناية”*'. ثم يستعرض جملة من 
الأمثئلة تؤكد هذا الرأي وتدعم هذه الفكرة. وتما سبق عرضه من مفهوم البيان عند أهل البلاغة 
قديما وحديئا- ونمحن نعترف مسبقا أننا لى نعرض كل أراء ومفاهيم أهل البلاغة قديما وحديثا 
وذلك لسببين رئيسيين؛ الأول هو إن الذين لم نعرض هم لا تخرج نظرتهم للبيان عن واحدة من 
النين إما بالمفهوم الواسع أو المحدود. والثاني هو أن المقام لا يسمح لنا بالتوسع- وعليه 
نستخلص أن البيان نوعان هما: 
-١‏ بيان بالمفهوم الواسع ويشمل الإفصاح والإظهار والإبانة عن الشيء وعن كل ما يختلج 
في النفس من المعاني والأفكار بالأسلوب العربي المبين. 
؟"- بيان بالمفهوم الاصطلاحي البلاغي المحدود: وهو التعبير عن المعنى الواحد بطريقة الحقيقة أو الجاز 
أو الكناية أو التشبيه. 


#* البيان عند النحاة: 

إن ما يستخلص من أراء ونظرات النحاة في مدلول مصطلح البيان سواء منهم 
البصريون أو الكوفيون هو الوضوح والإيضاح والكشف عن المعنى. يقول الأستاذ عوض أحمد 
فوزي: الترجمة والتبيين والتكرير والمردود مصطلحات كوفية؛ لما يسمى عند البصريين بدلاء 
تعلب يقول عند قوله تعالى لهَذَلِكَ يَوْمِيَوْمْ عر" “. فيومئل مرافع ويوم عسير ترجمة 
يومئذ. وني الأشموني والتصريح كذلك. أما الكوفيون فقال الأخفش يسمونه بالترجمة والتبيين. 
وفال ابن كيسان يسمونه بالتكرير واصطلاح البدل أحد المصطلحات لم تتخذ شكلا تستقر عليه 
عند سيبويه فقسد سمى عطف البيان بدلا لأن عطف البيان يشبه البدل من وجه يشبه الورصف 
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يقول ابن سراج النحوي: إن عطف البيان كالنعت والتأكيد في إعرابها وتقديرهما وهو 
مبين لما تجريه عليه كما يببنان؛ وسموه عطف البيان لأنه للبيان””"؛ أي الوضوح. وهو بهذا 
المفهوم لا يبعد عما ورد في كتاب المفصل في علم العربية؛ يقول الإمام الزمحشري في تعريفه 
عطف البيان: هو اسم غير صفة يكشف عن المراد كشفهاء وينزل من المتبوع منزلة الكلمة 
التقبيلة :كن القرئة إذا ترشتك بها :ذلك نز قركله: 


أقسم بالله أبو حفص عمر #4 ما مسهامن مقب ولا دبسر 


الكنية لقيامه بالشهرة دونها'"'". 

وفي شرح فول الزَمحشري يقول ابن يعيش: عطف البيان مجراه مجرى النعت. يؤتى به 
لإيضاح ما يجري عليه وإزالة الاشتراك الكائن فيه. فهو من تمامه. كما أن النعت من تمام 
المنعرت. نحو قولك: (مررت بأخيك زيد)؛ بينت الأخ بقولك (زيد). وفصلته من أخ ليس 
بطويل» ولذلك قالوا: كان له اخوة. فهو عطف بيان. وإن لم يكن له أخ غير فهو بدل””''". 
حسن البيان أن يأنتي القائل بأفكاره واضحة بغير غموض ولا التباس. موجزا حيث يفضي 
الإيجاز. ومطنبا حيث يجب الإطناب» معتمدا المساواة حبنا. قوله: ل(إنيَوْمَ آلْمَصْلٍ بِيِقَتُهُمْ 
أخمييرت 4" "'. الله تعالى يقصد وعيدهم, فاتى بالكلمة المناسبة تمام لتوضيح المعنى والغرض' 
,) 
قديما وحديثاء وبعد هذا العرض الموجز يتبين لنا تطابق المدلول عند النحاة على اختلاف رؤاهم ومدارسهم 
مع المفهوم اللغوي الواسع. والمفهوم القرآني الشامل والأصيلء والمفهوم الأول عند أهل البلاغة والبيان. 
وهو عند النحاة لم يأخذ معنى آخر غير الذي ذكرناه آنفا وهو المدلول الواسع والشامل ونعنى به الوضوح 
والإظهار والإبانة عن معاني الأشياء. 
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* البيان عند الأصوليين: (علماء أصول الشريعة): 
م يستعد الأصوليون عن المعنى اللغوي الشامل والواسع؛ وتعريفهم للبيان هو عندهم 
إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب منفصلا عما تستر به. واعتبار البيان الإظهار دون الظهور هو 
ما جرى عليه الإمام الشافعي وأكثر علماء الأصول من الحنفية وعلى رأسهم الإمام فخر الدين 
البزدوي الذي قرر ذلك بقوله: والمراد به -أي البيان- في هذا الباب عندنا الإظهار دون 
الظهور””'''. وقد عزى عبد العزيز البخاري شارح أصول البزدوي القول بالظهور إلى بعض 
الحنفية. وأكثر الشافعية مبينا أنهم جنحوا إلى ذلك بناء على أن الأصل في الببان لغة هو الظهور 
حيث يقال: بان لي هذا المعنى بيانا أي ظهر واتضح. وبان الهلال أي ظهر وانكشف. ولقد يؤيد 
ما ذهب إليه الأولون من جعل المراد بالبيان عندهم الإظهار دون الظهور أي أن أكثر استعماله 
جاء بمعنى الإظهار فإن الرجل إذا قال بين فلان كذا بيان؛ يفهم منه العربي أنه أظهره إظهاراء م 
يبق معه شك. فإذا قال فلان ذو بيان براد منه الإظهار”'''". وقوله يل إن من البيان لسحرا 
يشهد لما قلنا أنه عبارة عن الإظهار. وقال تعالى: (هَسدًا بان ِْنَاسٍِ) وقال: للِمُبَينَ لئاس ما 
نرلَ إِلَيِدِ)؛ وقال: عَلْمَهِ آلْبيَانَ4. وقد علمنا أنه بين للكل» ومن وقع له العلم ببيانه أفر وما 
لم يقع له العلم أصر ولو كان البيان عبارة عن العلم الواقع المبين لما كان هو متمما للبيان في حق 
الناس كلهم: وقول من يقول من أصحابنا حد البيان هو: الإخراج عن حد الإشكال إلى 
التجلي. ليس بقوي فإن هذا الحد أشكل من البيان» والمقصود بذكر الحد زيادة كشف الشيء لا 
زيادة الإشكال فيه”' ''. 
بقول الإمام الغزالي في كتابه المنخول من تعليقات الأصولء في كتاب البيان في فصل 
حد البيان: وفيه ثلاث عبارات: 
- إحداهما قول ابي بكر السيراني'"''': إنه إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز 
التجلي. وهو فاسد فإن الحيز والتجلي من العبارات المنقوضة؛ وقد كثر الارتباك فيف 
والبيان في نفسه أبين منه ولا يحد الشيء إلا بعبارة بينة تزيد في الوضوح عليه. 

- الثانية: قول بعض أصحابها البيان هو العلم. وهذا فاسد إذ لو جاز ذلك لقيل أيضا 
العلم هو البيان» ويحد به. ويخرج عنه علم الباري سبحانه. إذ البيان مشعر بتبيين مفتتح. 
لم يفال أنظر إلى بيانه يعني إلى عبارته وتقريبه المعاني إلى الأفهام. 
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- الثالثة: قال القاضي: إن البيان هو الدليل؛ يال بين الله الآيات لعباده أي نصب لحم أدلة 
دالة على أوامره ونواهيه؛ ثم الدليل قد يخص بالقول والفعل والإشارة وهذا المختار والله 
أعله'"' ''. 

يقول الإمام السرخسي ثم المذهب عند الفقهاء وأكثر المتكلمين أن البيان يحصل بالفعل 
من رسول الله 35 كما يخص بالقول. وقال بعض المتكلمين لا يكون البيان إلا بالقول بناء على 
أصلهم أن بناء المجمل لا يكون إلا متصلا به؛ والفعل لا يكون متصلا بالقول فأما عندنا: فبيان 
المجممل قد يكون متصلا به وقد يكون منفصلا عنه؛ على ما نبينه إن شاء اللّه. ثم الدليل على أن 
البيان قد يحصل بالفعل أن جبريل عليه السلام بين مواقيت الصلاة للني ب بالفعل حيث أمه في 
البيت في اليومين. ولا سئل رسول الله يخ عن مواقيت الصلاة قال للسائل صل معناء ثم صلى 
في اليومين في وقتين فبين له الموافيت بالفعل. وقال لأصحابه: خذوا عنى مناسككم. وقال: 
صلوا كما رأيتموني أصلي. ففي هذا ننصيص على أن فعله مبين لهم. ولآن البيان عبارة عن 
إظهار المراد فربما يكون ذلك بالفعل أبلغ منه بالقول ألا ترى أنه أمر أصحابه بالحلق عام الحد 
ببية فلم يفعلوا ثم لما رأوه حلق لنفسه حلقوا في الحال» فعرفنا أن إظهار المراد يحصل بالفعل كما 
يحصل بالقول” '. 

وقد عقد محمد بن إدريس الشافعي في رسالته بابا تحت عنوان كيف البيان؟ ذكر تحته خمسة أوجه 
للبيان. أجملها ثم فصل القول في كل واحد منها على حدة؛ وقد أشفع كل وجه منها بالأمئلة والشواهد 
التى توضح ما أرادء ولعل من الخير أن نعرض هذا الإجمال ونترك التفصيل لمن شاء الاستقصاءء, قال 
الشافعي رحمه الله: البيان اسم جامع لمعان مجتمعة الأصول متشبعة الفروع. فأقل ما في تلك المعاني مجتمعة 
أنها بيان لمن خوطب بها ثمن نزل القرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده. وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان من 
بعض ومختلفة عند من يجهل لسان العرب. ثم كشف رحمه الله عن تلك الأوجه معددا لما بأجمال وذلك 
قوله: فجماع ما أبان اللّه لخلقه في كتابه مما تعبدهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. 

فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه أن عليهم الصلاة والزكاة والحج والصوم,؛ وأنه حرم 
الفواحش ما ظهر منها وما بطنء ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الختزيرء وبين لهم كيف فرض 
الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا. ومنه ما أحكم فرضه بكتابه. وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد 
الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التى أنزل في كتابه. 
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ومنه ما سن رسول الله ل ما ليس فيه نص حكم, وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله 
والانتهاء إلى حكمه. فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل؛ ومنه ما فرض الله على خلقه 
الاجتهاد في طلبه. وابتلى طاعته في غييره ما فرض علبهو"''',. فإنه يقول تبارك وتعالى 
(وَلَتبلُوَُكُمْ حَئ نَعلَمَ ألْمُجَهِدِينَ يدكز وَالصّبرِينَ وَتبَلوَا أخْبَار06"'''. وبعد أن أورد الإمام 
الشافعي شواهد أخرى للاجتهاد عاد على كل وجه من أوجه البيان المذكورة بمزيد من الشرح 
والإيضاح'''". 

ومن هذه الرؤيا الأصولية للبيان نقول: إن مصطلح البيان عند الأصوليين م يخرج في 
مفهومه عن البيان عند اللغويين. وهو كما أشرنا مفهوم شامل وواسع يفيد الإيضاح والإبانة 
عن معاني الأشياء. كما أنه لم يخرج عن المفهوم الواسع والشامل في كل من القرآن الكريم 
والنحو العربي وفريق من أهل البلاغة العربية وعلمائها. والذي نسجله كملاحظة هامة هو أن 
الأصولبين لم ينساقوا نحو مفهوم البيان المحدود والمؤطر في فيود. وأعني به المفهوم الذي ساد عند 
فريق متأخر من أهل البلاغة. حيث قيد مصطلح البيان عندهم بحدود معلومة وأشكال 
موسومة. فكل ما وافق شاكلتها من منظوم الكلام ومنثوره عد بيانا عندهم. وكل ما خرج عن 
أشكاها وحدودها فهو عندهم ليس من البيان حتى ولو كان في التركيب سليما فصيحا مبيناء 
وهنا مربط الفرس. ولنا بعد هذا أن نتساءل هل الآبات القرآنية الحكمة التى خلت من هذه 
الأشكال البيانية عند أهل البلاغة ليست من البيان؟ كيف والقرآن الكريم يقول: آهَدًا بَبَانُ 
ِنَاسٍ وَهْدَى وَمَوْعِطَة مقي 6''''. وهل الأحاديث النبوية الشريفة التي خلت هي 
بدورها من هذه الأشكال والقيود البيانية النى وضعها فريق متأخر من أهل البلاغة ليست من 
البيان أيضا؟ والقرآن الكريم يقول في حق الوظيفة الأساسية للرسل: (آوَمَآ أَرْسَلنَا ين رُسُول إل 
با فزه. قت 64" 

والحقيقة التي يجب أن يصرح بها هنا هي: أن هذه الأشكال والأقام والقيود الني 
وسمت بها البلاغة في عهودها المتأخرة لم تخدم البلاغة العربية ولا البيان العربي الخدمة الجليلة. 
إنما أفسدت ذوقها ونتلت روحها حتى صارت البلاغة أشكالا بلا أرواح فحصل الجمود. يقرل 
الدكتور بدوي طبانة: إن تقسيم البلاغة إلى هذه الأقسام الثلائة» وتحديد كل منها بحد صحيح 
بفصله عن غيره. وكذلك محاولة تحديد مجال كل منهاء أمور غير مسلمة على إطلاقه!''". 
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خلاصة الفصل 


أنه لما كانت قواعد النحو العربي مستنبطة من القرآن. ولما أنشئ النحو أساس ليحافظ 
على سلامة النص القرآني من الانحراف واللحن والتحريف. كان لزاما أن يوافق مصطلحه 
(البيان) مدلول البيان في القرآن الكريم. ونا كان نزول القرآن الكريم كما اشارت الآية ل بلسَانٍ 
رن مُيينٍِ)1*'"'. وفوله لوَهَدًا لِسَانُ عَرَثُ مُث 16" كان لزاما أن يوافق مدلول البيان 
فيه المدلول اللغوي الأصيل والواسع؛ ولما كان علم الأصول هو مجموعة القواعد والبحوث النى 
يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية» وهذه تستخلص من 
آيات القرآن الكريم؛ بمعنى أن الأصولي يتعامل مع القرآن في استنباط الأحكام الشرعية من 
أدلتها التفصيلية؛ كان لزاما أن يتفق مدلول البيان لدى الأصوليين مع مدلوله في القرآن الكريم. 
وإلا فلا يمكن استنباط الأحكام الشرعية بطريقة محكمة صحيحة قطعية. ومن ثم يفتح الباب 
لللّن والتأويل الفاسدين ومنه يدق ناقوس الخطر على الشريعة في أحكامهاء ومعاذ الله أن 
يمحصل هذا وهو القائل في تنزيله (إنا محنُ تَرْلَْا لذّكْرَ ونا لَهُم لححَفِطُونَ6''' ولما كانت نشأة 
البلاغة العربية من أجل الكشف عن أسرار الإعجاز البيان في القرآن كما يذكر الكثير من علماء 
البلاغة؛ كان لزاما حصول توافق بين مدلولي البيان في البلاغة والقرآن وهذا برأينا هو 
اللفروض. لكن الواقع والحال شيء آخر غير هذا وأعنى به حدود وقيود ... بل حتى علماء 
البلاغة عبر التاريخ -فيما بينهم- ليسوا على رأي واحد في مفهوم البيان إذ هناك من يرى البيان 
بمفهومه الواسع والشامل والأصلي وقد عرضنا هذا الموضوع في مبحث البيان عند أهل البيان. 
وفريق ثان تظهر عليه غلبة المنطقبة والولوع بتقسيماتها وتفريعاتهاء وهذا الأخير هو الذي ضيق 
المفهوم الواسع وحصره في أشكال معلومة ومحدودة وجعل البيان قسما من أقسام البلاغة. 

وهذه المسألة مازال النقاش والخلاف فيها قائما وجاريا إلى اليوم. 

أما نتائج المبحث فنوجزها في النقاط التالية: 
- البيان في القرآن الكريم هو الوضوح والكشف والظهور وهذا يعنى شمولية المصطلح 

وسعة مفهومه في القرآن الكريم. 


١ /زه‎ 


التوافق التام بين المفهوم اللغوي الأصلي للبيان ومفهومه في القرآن الكريم؛ وهذا ما 
بؤكد فول تعالى يسان عَرنَ ُينٍِ)”*''' ومن هنا نتتهي إلى القول بأن الييان مصطلح 
راسع الدلالة والمفهوم في اللسان العربي والقرآن الكريم» وقد خصه الله تعالى بالطائفة 
المؤمنة. وهو أشمل من البلاغ المخصوص بالطائفة الجاحدة والمعرضة. ولما كان البيان 
تفصيل والبلاغ توصيل بانت دلالتهما فلا ترادف بينهماء والرأي المتأخر هو الذي ضيق 
المفهوم الواسع وحصره في أشكال معلومة وتحدودة وجعل البيان قسما من أقسام 
البلاغة. 


وهذله المسألة مازال النفاشس والخللاف فيها قائما وجاريا إلى اليوم. 
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1١717 


الفمل الال 
الببان وأنواعه 


تمهيلد: 

سأقنصر في هذا الفصل على ذكر أنواع البيان في القرآن الكريم وهي كما يذكر علماء الشريعة 
كثيرة وكثيرة جداء لا ينسع الفصل لحصرهاء غير أني ني هذه الحال سأركز على بعض مهم منهاء إننا 
سنذكر أنواع البيان في هذا الفصل من قبيل تأكيد الرؤية الواسعة والنظرة الشاملة لمصطلح البيان» والصلة 
الوثيقة والمتكاملة بين الفصلين الأول والثاني؛ فالأول كما سبق تضمن عرضا لمفهوم البيان الواسع 
والشاملء والثاني هذا نعرض فيه أنواع البيان في القرآن الكريم» ولدى أهل أصول الشريعة انطلاقا من هذا 
المفهوم الشامل والواسع. 

وقد أكدنا القرآن الكريم في بيان الأنواع لأنه المصدر الأول الحجة للسان العربي المبين. 
وهو منهل العلم ومأدبة الله التى لا تشبع منه العلماء وهو الكتاب الذي لا تنتهي أسراره 
وتنقضي عجائبه. إذ الجميع في حاجة إليه. 

كما سأركز أيضا على ذكر أنواع البيان عند علماء الأصول. وذلك لعلاقة الأصول بآيات 
الأحكام والتشريع؛ التى نسعى لدراسة الإعجاز البياني فيهاء وكذلك لارتباط علم الأصول بالقرآن الكريم 
وقد أشرنا إلى هذا في فصل سبقء إننا لم نذكر أنواع البيان عند أهل البلاغة وذلك لسبق الإشارة إلبها ني 
الفصل الأول حين عرضنا لمفهوم البيان عند البلاغيين؛ وعليه سيكون الفصل هذا على مبحثين معتبرين 
ومركزين أحدهما خاص بأنواع البيان في القرآن والثاني خاص بأنواع البيان لدى أهل الأصول والشريعة» 
وينتهي الفصل بخلاصة مركزة ونتائج مستخلصة نضبطها في نقاط محددة. 
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أنواع البيان في القرآن 
إن أسواع البيان المذكورة في القرآن كثيرة جداء وقد أفرد لها الإمام الشنقيطي فصلا 
واسعا في مقدمة كتابه (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن). ولأهميتها ساقف على ذكر 
بعض منها مهم فيما يأتي: 


النوع الأول: 

بيان الإجمال الوافع بسبب الاشتراك: سواء كان الاشتراك في اسم أو فعل أو حرف. 
ومثال هذا النوع في القرآن قوله تعالى (ثلَنةَ قروْ)'' .لأن القرء مشترك بين الطهر والحيض. 
وفد أشار تعالى إلى أن المراد بأقراء العدة الأطهار بقوله: (مَطَلِقُوسن ليدع 6'". فاللام 
للتورقيت ووقت الطلاق اللمأمور به فيه في الآية الطهر لا الحيض. وتدل له قرينة زيادة التاء في 
قوله تلح 2 لدلالتها على تذكير المعدود وهو الأطهار, فلو أراد الخيضات لقال ثلاث 
قروء بلا تاء. لأن العرب تقول: ثلاثة أطهار وثلاث حيضات,. ومن أمثلة الاشتراك في الاسم 
قوله تعالى: (وَلْيَطْوَقُوا بألبَيت الْعييق)!". فإن العتبى يطلى بالاشتراك على القديم وعلى المعتقى 
من الجحبابرة. وعلى الكريم تتضمنها الآية المذكورة. وتصريح الله بأنه أقدم البيرت التىي وضعت 
للناس في قوله (إِنَّ أوْلَ بَيِسَوِوْضِعٌ لئاس لَلْذى بِبَكةَ مُبَار06, فالآية تدل للأول. ثم يورد 
أمثلة في الإمال بسبب الاشتراك في فعل فيقول: ومثال الإجمال بسبب الاشتراك في فعل قوله 
تعالى: وليل إِذَا عَسْمَسنَ6*". فإنه مشترك من إقبال الله وإدباره. وقد جاءت آبة تؤيد أن 
معناء في الآبة أدبر. وهي قوله تعالى (وَآلْيلٍ إذْ أذبرَ © وَالصّبح إِذَآ أسْفْرٌ6””". فنكون 
(عسعس) في الآبة بمعنى أدبر مطابقا مع ما جاء في أية الماثر هذه كما ترى. لكن الغالب في 
القرآن أنه تعالى يقسم بالليل وظلامه إذا أقبل؛ وبالفجر وضيائه إذا اشرق كقوله: (وَلْيْلٍ إذَا 
نئي وهر ذا ).وقول وهار لهاج ايل يف4" رقسول. 
(وَآلضْحَئ ني وَالْيِلٍ ذا سَجَّ6””'' إلى غير ذلك من الآيات. والعمل على الغالب أولى؛ وهذا 
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هو اختيار الإمام ابن كثير وهو الظاهر خلافا لابن جرير الطبري. ومن الأمثلة على الاشتراك 
في الفعل قوله تعالى: ل( نين كفرُوأ يريم َدِلُو )!''' فإنه مشترك بين قوهم عدل به غيره 
إذا سواه به ومنه قول جرير: 


أتعلبة الفوارس أم رياحا 8 »* *# عدلت بهم طهية والخشابا 


أي يوشيهم لهم وبين قولهم (عدل) بمعنى مال وصدء. ويدل للأول قوله وديا 
صلل مين © إِذ نسويكُم برت الْعَسَمِنَ)! '''. وقوله: وه مس الئاس من يَكَخِدْ ين دُون | 
أندَادًا حجِبوبجِخ كب )10 . 

ومن أمثلة الاشتراك في الحرف. الاشتراك في الواو. من قوله تعالى لوَاَلسخُونَ فى 
لْلي”'''. فإنها محتملة للعطف فيكون الراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه. ومحتملة 
للاستئناف فيكون الله تعالى مستأئرا بعلمه دون خلقه. وفي الآبة قرائن ترجح أنها للاستئناف 
أوضحها ابن قدامة في روضة الناظرء قال: وفي الآية ا 0 
تاوبل المنشابه. وأن الوقف الصحيح عند قوله تعالى: (وَما يَعْلَم وله إلا آلْه6!*'" لفظا 
ومعنى؛ أما اللفظ فلآنه ثم مبتغى التأويل؛ ولو كان ذلك للراسخين معلوما لكان مبتغيه تمدوحا 
لا مذموماء ولأن فوهم: آمنا يدل على نوع تفويض وتسليم لشيء لم يقفوا على معناه إلى آخره. 
وقد يتبادر إلى الذهن من جراء العبارة أن الإيمان حاصل نتيجة جهل والحقيقة على خلاف 
ذلك» وبيانه أن التسليم هنا لا يعني الجهل والتأويل الكلي والنهائي لآي القرآن المتشابهة هو لله 
وحده بدليل: (وَمَا يَعلَم تله إلا آلّه6''. وطبيعة الصيغة البيانية ودلالة الحصر تؤكد هذا. 
أما الراسخون في العلم فيقولون أمناء ومن الصيغة نتبين أن الإيمان هو حاصل دائما نتيجة العلم 
(الراسخون في لطر فقد جاء العلم قبل الإبمان. فالأول سبب والثاني نتيجة فاَعلَم أنه لآ 
لَه إلا آله وَآسْتَْفِرْ دبك 6"". . ثم يورد أمئلة في الاشتراك في الححرف فيقول: ومن أمثلة 
الاشتراك في حرف قوله تعالى: (فَاَمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ وَأَبدِيكم يْنْه6*'“. فإن لفظة (من) 
مشتركة بين التبغيض وإبداء الغاية» وفد قال الشافعي وأحمد (هي في هذه الآية للتبعيض .. 


"6 


فاشترطا صعيدا له غبار يعلق باليد. وقال مالك وأبو حنيفة: هي لابتداء الغاية. فلم يشترط ماله 
غبار بل أجاز التيمم على الرمل والحجارة؛ وفوهما أنسب لأن قوله تعالى بعده ما يريد الله 
لِيَجْعْل عَلَيَكُم بْنْ حَرَج)'"''.نكرة في سياق النفي. زيدت فبلها لفظة (من) لتوكيد العموم؛ 
والذكرة إذا كانت كذلك فهى نص صريح في شمول النفي لجميع أفراد ا لجنس والتكليف 
بخصوص ماله غبار لا يخلو من حرج. لأن كثيرا من بلاد الله لا يوجد فيها إلا الجبال 
هو بيان الإجمال الواقع بسبب إبهام يفصل فيه ثم يورد الأمثلة. وفي ذلك يقول: بان 
الإجمال الواقم بسبب إبهام في اسم جنس جمعا كان أو مفردا أو اسم جمع أو صلة موصول أو 
- 0 فمثال الإبهام في اسم جنس مجموع قوله: أفََلَْىْ لدم ين يهم كلمدت6"''".نقد أبهمها 
هنا وذكرها في قوله تعالى (أقَالَا ربا مآ أنفسنا وَإن لز تَغْفِرْ ّنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُوتنٌ ِنَ 
3 6 ند 
- ومن أمئلته في اسم جنس مفرد قوله تعالى: اوَتَمْتْ كلِمّتٌ رَبَلك اَلْحُسْئ عَل ب 
ِسْروِيلٌ بِمَا صَبَرُوْ4'”''. فقد ابهمها هنا وبينها بقوله (وَنرِيدُ أن نْمُنٌ عَلى يرت 
5 0 1 3 و6 »را عدم لكر .صم - فصر ظ“و, "3 زه + 
استضعفوا و الأرض وَتجعلهم ابمة وتجغلهم الورئيت :يه وَنْمَكنَ هُمْ فى الأزض وَنْرىَ 
فِرْعَوْبَ وَهَْمَنَ وَجُنُودَهُمًا بِنْهُمِ نا كَانُواخَدَرُوَ 116". 
- ومن الأمثلة في هذا النوع: لوَلكنْ حَفَسْ كلِمَهُ الْعَدَابٍ عَلَى الْكَفرِينَ6”''. فقد بينها 
بقوله: لوَلَكنْ حَقَالْفَوْلٌ ينى لأملانٌ جَهَئْمَ م الْجنةٍ وَألئّاس تيبرت 6" 
1 1 1 رك .2 سر ال 5# و 
ومن الأمثلة 5 هرا النوع أيضا: (وَاوْقُوا بعبدٍيى أوفٍ بعَهدٍ :0 نقكابين عهالة رقوله: 
5 « 8*5 ” ضكر 7*2 ”ر» م و سشاء # هه إرد»نى”هم "ركع همروم هوم 
بن أهَمُْمُ آلَلَؤة ويم آلرْكَْة وءَامُم بُِسْلى وَعَرتْمُوهُْ وأفْرَضْحُم أل فضا 
ته لا ا عهدهم بقوله ولْأْكَيْرَنُ عَدَكُمْ سَيْقَاتَكُو916". 


إل 


ومن الأمثلة في هذا النوع أيضا نوله: لحت يبع أسْدٌهُ)7”" لأن الأشد يتناول البلوغ 
وينناول ثلاثين وأربعين وستين؛ وغير ذلك كما فيل بكل ذلك. ومن إطلاقه على 
الخمسين: فول سحيم بن وشيك: 


أخو سين مجتمع أشدى 0200 ونجذائي مداورةالشؤون 


ولكن الله تعالى بين أن المراد به شان اليتيم بلوغ التكاح بقوله تعالى: حَكَنْ ذا بَلُوا 
ألتْكاح فَإِنْ َانَشمم مهم رُعْدَا فَاَذفعُوَا إِلَهِم أموه:)"". 

ومثال الإجمال بسبب الإبهام في اسم جمع, وقوله تعالى في سورة الدخان: ( كز تَرَكُوأ بن 
جَْستروعبُونٍ وت دوع ومَقَامٍكربٍ © ْم كاثوأ فيا فيكوين و كذَالِك وَأرْرْتهَ 
َوْمًا َاحَرِينَ4'””".فالقوم اسم جمع. وقد أبهمه هنا. وكذلك قوله في سورة الأعراف 
اوَأوْرنْنا آلَْومَ ازيرت كانُوأ يُسْتَضْعَفُوتَ مَشَرِقَ الأزض)”"”" فإنه أبهم الفوم أيضا 
وبينه في سورة الشعراءء. وهو أن المراد بأولئك القوم هم بنو إسرائيل؛ كقوله في القصة 
بعبنها فَأَخْرّجَْهُم بّن جَنْسرِوَعُْونٍ © وَكُتُوز وَمَقَا مِ كيم (2 كَذَالِكَ وَورَنْتَها ب 
شرتويل010". 

ومن أمئلة الإجال سبب الإبهام: في ضلة الموضول قوله: (أَحِلْت لكم جَيِمَهُ الاتر إلا 
مَا يُتْلَى عَلَبكُْ06*".فقد أبهم هنا المتلو عليهم الذي هو صلة الموصول ولكنه بينه بقوله: 
ل(حْرْمَتَ عَلْكُمُ الْمبتَهُ والدمُ6”". 

ومن أمثلته قوله تعالى: (صِرَط الْذِينَ نعمت عَلَيهِمْ غَبْرِآلْمَغْضُْوسي6”'".فإنه أبهم هنا 
هؤلاء الذين انعم عليهم. ولكنه بين المراد بهم بقوله ل( فَأولتيك مَمْ الْذِينَ أنعم أله ليم 
بن لين وَلص دون مدآ وَألصَلِحِينَ وَحَسْنَ أولنبلك زَفيقا)””"". 


١117 


- ومثاله أيضا قوله: (وأنفِقُوأ من ما رَرْفْتَكُم6'".فإن لفظة (من) فيه للتبعيض ولكن هذا 
البعض المداول عليه بحرف التبعيض امأمور بإنفاقه مبهم هنا وقد بينه تعالى بقوله: 
اوَيسْلُونَك مَاذًا يُمفِقُونَ قل ألْمَفْوَ)”'''. والعفو الزائد عن الحاجة الضرورية'!'. 


والنوع الثالث: 

هو بيان الإجمال والواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير وفي ذلك يقول: بيان الإجمال 
الواقع بسبب احتمال في مفسر الضمير وهو كثير ومنه قوله: وَإِنهُ. عَلَ ذَّلِكَ لَشَبِيدٌ)!'"". فإن 
الضمير يحتمل أن يكون عائدا إلى الإنسان وأن يكون عائدا إلى الرب تعالى رب الإنسان المذكور 
في قوله إن آلإنَن لِرَبِْ لَكَتُود)'"'' ولكن النظم القرآني يدل على عودته إلى الإنسان وإن 
كان هو الأول في اللفظ بدليل قوله بعده وَِنهُء لِحْبٍ اير لَسَدِيد)''''. فإنه للإنسان بلا نزاع: 
وتفريق الضمائر يجعل الأول للرب والثاني للإنسان؛ وهذا لا يليق بالنظم الكريج”*"". 


رفي النوع الرابع : 

يقول: ذكر الشيء ني موضع ثم وفوع سؤال عنه وجواب في موضع آخر لقوله تعالى: 
(آلْحَمْدُ به سب الْعلّميتَ6”'“: فإنه لم يبين هنا المراد بالعالمين ولكنه وقع سؤال عنهم 
وجواب في موضع آخرء وهو قوله تعالى: قَالَ فِرَعَوْنُوَمَا رَبُ َلْعَلَمِيَ © فَالَ رَثُْ 
السمَنوَت وَالأزْض وَمَا نا رقم فرزيية» 17" بومتوال ترون ةنون انال لابن 
الرب جل وعلا فقد دخل فيه الجواب عن اماد بالعالمين كما ترى. 

وكذلك قوله تعالى لمَلِكِ يوم آلنزير_ 1*6 قد وقع سؤال عنه وجواب في موضع 


5 5 4 0 ع عراءوفمم” مىءت 2ه 0 ٠.‏ 5 3 )4 8 
آخر وهو قوله (ثُمَ مآ أَذْرَنكَ ما يَوْمُ الدزي , © يَوْمَ لا تَمْلِك نفس لَتفْس شَيًا) بشت 


للملا 


أما النوع الخامس: 

على حد قوله فهو: بيان أن يكون الظاهر المتبادر من الآية بمسب الوضع اللغوي غير 
مراد بدليل قرآني آخر على المراد غيره اَلطْلَقُ مرّنَانِ)””“ فإن ظاهره المتبادر أن الطلاق كله 
محصور في المرتين ولكنه تعالى بين أن المراد با لحصور في المرتين خصوص الطلاق الذي لا تملك 
بعده الرجعة. لقوله تعالى: ( إن طَلَقَهَا فلا تَلُ لهم مِنْ بَعْدُ حت تَبكمّ رُوْجا غَيره,)'". 

وضع الشلقة: اهنا قوله تفال ولا ربوا مال لتقيو 1بلق عن خا اقل رإن 
المنبادر من مفهوم الغاية أنه إذا بلغ أشده فلا مانع من قربان ماله بغير التى هي أحسن. ولكنه 
تعالى بين أن المراد بالغاية أنه إن بلغها يدخل إليه ماله؛ إن أونس منه الرشد وذلك في قوله: 
لحَتَى إِذا بَلَغُوأ آليْكاحَ فَإِنْ اسم ينبم ولد" 


أما النوع السادس: 
فهو بيان أن يقول العلماء في الآبة قولا ويكون في نفس الآية قرينة يدل على بطلان 
ذلك القول. ومثاله قول أبي حنيفة: إن المسلم يقتل بالكافر الذمي مثلا قائلا إن ذلك يفيده 
عموم النفس بالنفس. وفي قوله (وَكَمََِا علَهِمْ يآ" , فإن وله في آخر الآية (فَمَن تَصَدَّتَ 
به فَهُوَ كَفارَةٌ أ6.4''؛ وبيشته على عدم دخول الكافر؛ لأن صدتته لا تكفر عنه شيئاء إذ لا 
تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر. 
- ومن أمثلته قوله تعالى (وَإذًا سَاْلْتُمُوهَنٌ متها فسكلُوهري ين وَرَآِ جتابي6”*", قالوا: إن 
الآبة خاصة بأزواج النى ينه ...فإن تعليله تعالى لهذا الحكم الذي هو إيجاد الحجاب لكونه 
اطهر لقلوب الرجال والنساء من الريبة لقوله9ذَلِكم أَطْهْرُ لِفَلُوِكمْ وَقلُوِينَ)"*, 
قرينة واضحة على قصد تعميم الحكم. إذ لم يقل احد من جمبع المسلمين أن غير أزواج 
النى ين لا حاجة إلى طهارة قلوبهن؛ ولا إلى طهارة قلوب الرجال من الريبة منهن وقد 
تقرر في الأصول أن العلة قد تعمم معلوها. 
وقد أشار في مراقي السعود بقوله: وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تحرم. 


ل 


- ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن ازواجه به لا يدخلن في أهل بيته في قوله (إِنمَا 
بريد أله هِب عَسكُمْ لَجس أل الْبْيْتيِ)!'. فإن قرينة السياق صريحة في دخولحن 
لأن اله تعالى قال: (أقل لأَزْوَجكَ إن كُندُنٌ تُرذْتَ ...74" ثم قال في الخطاب نفسه 
هن (إِثْما يُريدُ أنه ِيْذْهِبَ عَدكُمُ الرِجْس أهل الْبَيْتِ ...© ثم فال: وا ذْكُرْتَ نا 
بثْلَى فى بيُوبَكُنْ4”'". والحق أنهن داخلات في الآية””". 


ويقول في النوع السابع: 

بيان ذكر وتموع شه في القرآن ثم يذكر ني حل آخر كيفية وقوعه. كتوله تعالى لوَِْ 
كنا توق التفيق لكل نه اخرك المذل و جز 116" تزه ال بين عنا كلقة الروك نيا دز 
كانت مجتمعة آم مفرقة؟ ولكنه بينها في الأعراف بقوله (وَوَعَدْنًا مُوسَئ تَلَدِسَ ليله وَانْمَمْتَهَا 

ومن أمثلته قوله: وَأغْرَفْنَا َال فِلعَوْنَ وَأشْرْ تَطرُونَ4"". فإنه بين كيفية إغرافه لهم 
في مواضع آخر لقوله (أن أضْرب بَعَصَاكَ الْبَخرٌ فَأْلقَ)9". وقوله فَآصْرِتٍ هُمْ طريقا فى 
البخر يبَتا)!*! 

ومن هذا القبيل أن يذكر وفوع أمر من غير تعرض إلى كونه وقع أولا بتنجيز أو تعليق 
وفد بين في سورتي (الحجر) و(ص) أنه وقع أولا معلقا. قال في الحجر ووَإِذْ قَالَ رَنْكَ للملبَكَةٍ 
إنى خَنلقٌ شرا بن صَلصّ لمن حَمَل مَسْنُونِ © فإِذًا سَويتّهُ وَنَفْحْت فيه ِن رُوحى فَفَعُوأ لَه 
سَسجادِين91 . وقال في سورة (ص) (إِذْ قَالَ رَبك للمَلَِكَة | إن خَِق برا من طون 29 فَإذا 


مها زر 0 إلى .7 لم" - . ا“) 
سَويئُه وَنَفْحَت فِيهِ مِن رُوحى فَفَعُوأ لهم سَجِدِينَ) ء: 


١/٠ 


وبوجز في النوع الثامن: 

بقوله: أن يقع طلب لأمرء ويبين في موضع آخر المقصود من ذلك المطلوب. ومثاله في 
الأنعام: لإوَفَالُوا لول أنزل عَليِْ ملك وََْ ْنا َلك لقَضَ آأنل)'"". فإنه بين في سورة الفرقان 
ان مرادهم بالملك المقترح انزاله أن يكون نذيرا آخر معه # وذلك في قوله (وَقَالُوا مَالِ هَندًا 
لْسُولٍ يَأَكُلُ العا ويَمْيِى بف الأشواق أؤلا أل ليه ملك فيَكُورت مَعَهُه 


٠”) 97 
0 0 تَذيرًا”‎ 


ولأهمية النوع التاسع: 
يبسط أمثلة ثرية ومتنوعة فيقول: أن يذكر أمر في موضع. ثم يذكر في موضع آخر شيء 

يتعلق بذلك الأمر كأن يذكر له سبب أو مفعول أو ظرف مكان زمان أو متعلق. فمثال ذكر 

سببه قوله: دُمٌ قَسَت قُلُوبكم مِنْ بَعْدٍ ذلك فَهن كَالحجَارَة أوَأَسَدُ ‏ قسْوّة6*". فإنه ل يبين 

فَسبَة6”". وقوله: افَطَال عَليِم آلَأمَدُ فَقَسَتْ قُلُو)9". 

- ومن أمئلة ذكر السبب أيضا قوله: يوم تَنِيِض وَجُوه وَتَسْوَدُ وجُوة6*". فإنه أشار هنا 
لسبب اسودادها بقوله: نَم الْذِينَ أَسْوَدْتْ وُجُوهَهُمْ أكفرتم”"". وقد بينه في مواضع 
أخرى في قوله: وَيَوْمَ آلْقيْمَةِ نَرَى النرين. كَذَبُوا على الله وُجُوهَهُم نُسْودَة7”". 

- ومن أمثلة ذكر المفعول الواحد قوله: ل( إن فى ذَِكَ لَِبرة ِمَنحَنْسَْ04'*. فإنه لم يذكر هنا 
مفعول يخشى. ولكنه أشار إليه. في سورة هود والذاريات وإيضاحه أن الإشارة في قوله 
هنا إن فى ذَلِكَ لَعِبرَةَ لْمَن حمْتَىَ6'*؛ راجعة إلى ما أصاب فرعون من التكال 
والعذاب المذكور في قوله: (فَأَحَدَه أنه كال الآجرَة وآلأون6””". ثم إنه تعاللى صرح في 
سورة هود بأن ما أصاب فرعون من العذاب آية لمن خاف عذاب الآخرة» فصرح بأن 
الخنوف واقع على عذاب الآخرة؛ فهو المفعول؛ والخوف المذكور في هود هو الخشية 


١/١ 


اللذكورة في النازعات ففوله في هود: وما أل فِرْعَوْتَ برشاو © يَقَدُمُ قوم يَوْم 
لْيسة فَأؤْرد هم الكارَ ونس ألوزة الْمَوْرُوهُ)!؟". وفوله تعالى: إن فى ذلك ليه لِمَْ 
اف عَذَّاب الأجرة)!**, يدل على أن المفعول الحذوف في النازعات هو عذاب الآخرة 
لتصريحه تعالى به في نفس القصة في هود. ويؤيد قوله تعالى في الذاريات: (وَفى مُوسَئ إِذْ 
أرْسَلتَهُ إأى فِرَعَوْنَ بسُلطَن مُبينٍ6** لأن قوله في موسى معطوف على قوله: لوَترَكنَ فآ 
َيه لِلذينَ ححَافُونَ الْعذَاب الأليم)'”' فيكون المعنى وتركنا في قصة فرعون مع موسى وما 
أصابه من العذاب بسبب تكذيبه له آية للذين يخافون العذاب الأليم. ففيه بيان المفعول. 
وأنه عذاب الآخرة كما ذكر في سورة هود. 

ومثاله أيضا قوله: (ثرَ اعدو الْعجْل)0 ونحوها في جميع الآيات اتخاذهم العجل إله: 
فإن المفعول الثاني محذوف في جميعهاء وتقديره اتحذتم العجل إله؛ ونكتته حذفه دائما 
للتنبيه على أنه لا ينبغي أن يتلفظ بأن عجلا مصطنعا إله؛ وقد أشار إلى هذا المفعول في 
سورة (طه) بقوله: فَكَدَالِكَ ألقى الكامرئُ © فَأخْرَحَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدَا لَه حُوَارفَقَالُوا 
هذ إلَهُكُمْ وِلَهُ وئ فتبىَ)01. 

ومثال ذكر ظرف المكان قوله تعالى: لَلْحَمْدُ ينه رسب الْعَلَمِيتَ6'''". ثم بين في سورة 
الروم أن السموات والأرض من الظروف المكانية لحمده جل وعلاء وذلك في قوله لوَلَهُ 
الحْمد ق الكموتف والأزض)1"". 

ومئال ذكر ظرف الزمان قوله تعالى في القصص: لَه آلحَمْدُ فى الأو وَالأجرة6”", 
وقوله: (وَلهُ الْحَمِد فى الْآجِرّة وهو الك )7 فبين أن الدنيا والآخرة من 
الظروف الزمانية. 

ومثال ذكر المتعلق قوله تعالى في النساء: لور ضٍالْؤيِيينَ عَسَى آله أن بَكُف بام الذينَ 
كفرُوا)"'". فإنه هنا لم يبين متعلق التحريضء ولكنه بينه في الأنفال بقوله: ل( حَرَضٍ 


لْمُؤْيِبيينَ على الْقئَالِ4*". 


١" 


5 ل ك4 8 98 ء واس تث- 
- ومن أمثلته أيضا: لوَجَآءَ رَبك وَالْمَلَكُ صَفا صَفا"''. وقوله: مَل يَطُرُونَ إلا أن 
بيهم المليكة أوْيَانَ وثلك'"". فإنه أككر في البقسزة لإتيانه'تغال يوع القيامة متعلقاء 


وذلك في قوله: (هَل يُنظرُونَ لدأ ان أيبهُم أله فى ظَلَل من لْقَمَامِ)9, فالجار والمجرور 
الذي هو في ظلل يتعلى بقوله يأتيهم. 


والنوع العاشر: 

على حد قوله: هو الاستدلال على أحد المعاني الداخلة في معنى الآية يكون هو 
الغالب في القرآن فغلبته ما ا ومثاله قوله تعالى: 
الاغليت أنا وَرُسْىَ6"'”''". قال بعض العلماء إن المراد بهذه الغلبة هي الغلبة بالسيف 
والسنان وذلك دليل واضح على خروج تلك الغلبة في الآية: (قُل لْلّْذِيت كَفْرُوا سَُفْلَبُو رت ) 
'''". وقوله: وَمَن يُفَتِلَ فى سَبيلٍ آله فقتل أَوْيَْلِتٍ)”'''» وقوله: لإ يكن يِمَكُمْ عِشَرُونَ 
عدون يغلتو أنع)70" ا(وَإن يكن مَك ألْفيَغْلِيُوا فين نا وفوله: ( الم 
عبت أَلرُومٌ 2ه ب أذ الأزض وَهُم ب بَعْد عليهز سَبَغْلِيُوَ © فى يضع سد د 

وقد يكون المعنى المذكور متكررا قصده في القرآن الكريم إلا أنه ليس أغلب من قصد 
سواه والاستدلال به مذكور في هذا الكتاب. وهو دون الأول في الرتبة» فالاستدلال به شبه 
الاستئناس. ومثاله قوله: آله يط بالْكَفرينَ”''". قال بعض أهل العلم:معناء مهلكهم 
وإطلاق الإحاطة وإرادة الإهلاك متكرر في القرآن. ومن هذا النوع. إطلاق الظلم على الشرك: 
(ولذ نشوا إيتتهر بظذي»""" ( إن ابَزدَ تقذ عييق)*". ‏ (زالكيزرن م 
تكب لاا 


ثم يشرع 5 بيان النوع الحادي عشر 
وهو بيان قرآن بقرآن فيقول: فإن أدعى غيرنا مخالفة لناء نزلنا إل البيان بالسنة 
الصحيحة. فإن فعل غيرنا الذي خالفنا ذلك. ؛ بينا رجحان ما يظهر لنا أنه الراجح 


يفنل 


ومن الأمثلة (وَرْجُلَكُمْ إلى الْكَمَيَينِ)”'''" بالخفض المفهمة مسح الرجلين في الوضوء 
تبينهما قراءة (وأرجلكم) بالنصب الصريحة في الغسل فهي مبيئة وجوب غسل الرجلين 
في الوضوءء فيفهم منها قراءة الخفض لأجل الجاورة للمخفوض أو لغير ذلك من المعاني. 
فيقول الشيعي وهو القائل بمسح الرجلين في الوضوء بل قراءة الخفض صريحة في المسح 
على الرجلين فهي مبينة أن قراءة النصب من العطف على المحل لأن الجرور الذي هو 
برؤرسكم في محل نصبء فنقول: السنة الصحيحة تدل على صحة بياننا وبطلان بيانك. 
كقوله يذ ويل للأعقاب من النارء وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة المصرحة بوجوب 
غسل الرجلين في الوضوء. ولنا أيضا أن نقول: لو سلمنا أن قراءة وأرجلكم بالخفض 
يسراد بها المسح فلا يكون ذلك المسح إلا على حق. لأن من أنزل عليه القرآن 35 قيل له: 
انتآ ليك لكر لِمُبَْنَ لئاس ما تل إِلَهمْ)!"''. ولم يمسح بل رجليه في الوضوء إلا 
على خفين» فتكون قراءة النصب مبينة لوجوب غسلهاء وقراءة الخفض مبينة لجواز المسح 
على الخفين. 


ومثاله المسألة الثانية في قوله: تلح ]01 أنها الأطهار بدليل قوله تعالى: 
(فَطَلِقُومُنٌ لدعت 64''", والزمن المأمور بالطلاق فيه زمن الطهر لا زمن الحيض؛ 
فدل على أن العدة بالطهر. وتدل له السنة الصحيحة كقوله يل فتلك العدة التى أمر الله 
أن يطلق لا النساء. والإشارة في قوله إلى تلك العدة لزمن الطهر الواقع فيه الطلاق» وهو 
تصريح من الني ##ة بأن الطهر هو العدة. وتدل له التاء في ثلاثة فروء كما تقدم. واسئدل 
من يقول بأن القروء الحيضات بكتاب وسنة أيضاء أما الكتاب فقوله تعالى: (والنتى يَبسْنَ 
ِنَ آلْمَجِيضٍ من نسَآبك إن تبر فَعِدْجنَّ َه أَهْهرٍ والنتى لَْححِضَْ)'", فإنه رتب 
العدة بالأشهر على عدم الحيض فدل على أن أصل العدة بالحيض وأن الأشهر بدل من 
الحيضات عند عدمها. وأما السنة فحديث اعتداد الأمة بحيضتين وحديث دعي الصلاة 
أيام إفرائك. 
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-2 ومثال المسألة الثالثة» بياننا فيها أن نائب الفاعل (ربيون) في قوله تعالى: (وكاين بن ب 
قَيِلَ مَعَهه رِيبُونَ)".على قراءة البناء للمفعولء بقوله تعالى: كنب أله لأغلئرنٌ 
أنأوَرْسْلىَ6"'", ونحوها من الآيات. وببانه أننا لو قلنا: إن نائب الفاعل ضمير الني يل 
ا ل ل ا ا 
وتصريح الله تعالى: وَلَقَدَ كُدْبَتْ رُسُلٌ من قَبَلكَ قَصَبَرُوا عَلَىْ ما كُذَبُوأوَُودُوا حََن تدهم 
ضرا وََا مُبَدِلَ لِكَلِمَسٍآسَهِ6*''": فإن قوله (لا مبدل لكلمات الله) صريح في أنه لا 
مبدل لكون الرسل غالبين لأن غلبتهم لأعدائهم هي مضمون كلمة (كتب الله لآغلين أنا 
ورسلي) فلا شك أنها من كلماته التى صرح بأنه لا مبدل لها كما ذكره القرطي وغير 
واحد. ونفى عن المنصور أن يكون مغلوبا نفيا بانا بقوله ا( إن يَنصْرَكُمْ أله فلا غَالِبَ 
لكُمْ)'"'''. وقد أوضح تعالى أن المقتول من المقائلين ليس غالبا في قوله لوَمَن يُفَتِلَ في 
سَبِيلٍ لَه فيُفَئَلَ أَوْ يَغلِتْ4!”''' حيث جعل الغالب قسما مقابلا للمقتول. ومعلوم من 
ضرورة اللسان الذي نزل به القرآن. المقتول من المتقاتلين ليس بغالب. فهذا يبين بإيضاح 
أن نائب الفاعل ربيون؛ ويستشهد له بقراءة قتل (بالتشديد) لأن التكبير المدلول عليه 
بالتشديد يدل على وقوع القتل على الربيين» ولأجل هذه القراءة رجح الإمام الزعغشري 
وابن جني والبيضاوي والإمام الألرسي وغيرهم أن نائب الفاعل (ربيون)' ''". 


ثم يعرض النوع الثاني عشر: 

وهو عنده تفسير لفظ بلفظ أشهر وأوضح فيقول: نفسير اللفظ بلفظ أشهر منه وأوضح 
عند السامع» كقوله تعالى في حجارة قوم لوط (وَأَمْطَرَْا عَلََهَا حِجَارَةٌ بّن جيل مُنضّووي6'"', 
فإنه تعالى بين في سورة الذاريات في القصة بعينها أي المراد بالسجيل الطين؛ وذلك في قوله: 
الوا إنا أزيسلنآ إن قَوْم مين © لِمرسِلَ ليم حِجَارةٌ ين طبب)) 11" 
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ثم يوجز النوع الثالث عشر بقوله: 

أن برد لفظ عنمل لأن يراد به الذكر وأن تراد به الأنثى. فبين المراد منهماء ومثاله قوله 
تعالى: لوَإذْ فَتَشّرْ تَفَْا2"'"'*4. فإن النفس تطلق على الذكر والأنثى؛ وقد أشار تعالى إلى أنها 
بتذكير الضمير العائد إليها في قوله: افقلا أَضْرِبُوهُ ببَعْضجا))!119”177, 


والنوع الرابع عشر: 

عنده هو: ومن أنواع البيان أن يكون الله خلق شيئا لحكم متعددة فيذكر بعضها في 
موضع: فإنا نبين البقية المذكورة في المواضع الأخرى: وَهوَالْذى جَعَلَ لَكُمُ النْجُومَ لِيََمَدُوا يا 
”'"". وقوله: (وَلَقَدْ ريا آلكمَآء آَلدّئْيَا بمَصَبِيحَ وَجَعلنَهَا رُجُومًا لْسْيَطِينِ)"'''. وقوله: 
إن ريا الشجاء الدتيا بيكةٍ آلكَوَاكبٍ © نظا من كل شيط مارٍِ6”” ".و بين الوانمها:آن 
يذكر الأمر والنهي أولا؟ ثم يبين في موضع آخر هل حصل الامتثال للأمر أو النهي أم لا؟. 
فمثال الأمر: 3قُولَُ :اما باه م1 أل ْنا وَمَآ أل إل إنْرهحم وَإسْهِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَخْقُوبَ 
وَلأْسْبَاطٍ وما أوتى مُوسئ وَعِبسَئ وَمَآ أو البيورت من رُبَهِم لا ترق بين أحَد منْهُن)'"". نقد 
بين أنهم امتثلوا هذا الأمر بقوله: لأامنَآلوْسُول مآ أنل َه ين ريه وَالْمُؤْيئُون كل ام بأ 
ملكت ويه وَرُسْلِِ- للا فرق بي أخَدر من رُسْلِهِ6”"""". ومثال النهي قوله: (وَقُْنَا لم يا 
تعدوأ فى الا فقد بين أنهم لم يمتثلوا بقوله: (وَلَقَدَ عَلدْمُ النرين أَعْمَدوَا بنك ف 
الشنت)'"''» وفوله: لوَسْمَلَهُمْ عن َلْمَرْيةِ آلبى كَانْتْ حَاضِرَة آلْبْخر ِذْ يَمْدُوَ فى ألصَبّت)! 


)5 


. والمراد بعضهم 


)٠؟و‎ 


أما النوع الخامس عشر فيوجزه بقوله: 
ومن أنواع البيان ذكر شيئا سيقع ثم يبين وقوعه بالفعل كقوله في سورة الأنعام: 
(سيقول الذين أشركوأ لو شاء الله ما أشرهكنا6”'' .وقد صرح في سورة النحل بأنهم قالوا ذلك 


ل “عرش 11ص كج 2م م سمه : له؟١)؟17)‏ 
بالفعل: (وَقَالَ الذيرت أشْرّكوأ لَوْ سَاءَ للّهُ مَا عَبَدَنا مِن دونه مر. سم 5 


١ا/ك‎ 


والنوع السادس عشر: 

هو الإحالة على شبئ ذكر في آبة أخرى؛ وفي ذلك قول أذ لعن عر كز 
آبة أخرى مثل قوله تعالى: (وَقَد تر بكم فى آْكتس أن إذَا يعم :ينس الله يُكفرٌ يها وُستيزا 
6" والآية الحال علبها هي فوله: وَذًا رَأْتَ لذن ححُوصُونَ فى مَايَتِنَا فَأغرِضن عَنْهِمْ حت 
عحُوضُوا فى حَدِيثْ غَيْرهِ6''', الآبة في قوله تعالى: وَعَلى الْذِينَ هَادُوأ حَرّمنَا ما قَصَضْنا 
عليلك4”*'"' والحال عليها هي قوله تعالى: وَل اليرت قَادُوا حَرَننَا كل ذى ظفب)!”1", 
والآبة في قوله: (فَإذًا نَطَهرْنَ فَأتُوهرع بِنْ حَيْتُ أمركُمْ آله06". والمحال عليها هي قوله: 
(نشَاؤْكم حَرتٌ لكُم فَأنُوأ حَرَدكُم أ شِنة6”"". فاتضح أن حل الإتيان اللأمور به الحال 
عليه هو محل بذر الأولاد. ومعلوم أنه القبل""'". 


أما النوع السابع عشر 
فيختصره بقوله: أن يذكر شيء له أوصاف مذكورة في 0 أخرءومنه قوله 
ا( وَنْد حِلَهُمْ ظِلا طَليلة )!117 وبيانه: (أكُنها دابع وَل )00 . ل(رَظِل مُمْدُ ا 


أما النوع الثامن عشر: 
فهو الإشارة من غير نصريح وفي ذلك يقول: أن يشير تعالى في الآية من غير تصريح إلى 

برهان بكثر الاستدلال به في القرآن الكريم على شيء؛ مثل قوله: (يَتايًا لئاس أَعْبدُوأ رَبَكُمُ 

ألذى حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ مِن فلكم لمكم تَْقُونَ © الى جَعْلٌ لَكُمُ الأزض فِرًا وَآلسَمَاء بآ 

وَأَنزْلَ مِنَ ألسَمَاءٍ مَآء فَأَخْرَّجَ به مِنّ الكمرَتٍ رزقا لُكُةْ'"'". فقد أشار الله تعالى في هذه الآبة 

إلى ثلاثة براهين من براهين البعث يكثر الاستدلال على البعث بكل واحد منها في القرآن: 

-١‏ خلق الخلائق: في قوله: (الذى حَلَفَكُِ). 

-١‏ نخلق السموات: في قوله: الى جَعَلَ لَكُمُ الأرْض فِرًا وَآَلِسَمَاء بآ 


)١6؟(‎ 


يفنا 


*- إحياء الأرض: في قوله: (وَأَنرْلَ من أَلكْمَاءٍ مآ فأَخْرَجَ به- مِنّ َلكْمَرتٍ!؟*'. وفي 


آيات اخرى: (نَأَخَ الوشن يمد ا 


بقوله: ذكر لفظ عام ثم التصريح به في بعض المواضع بدخول بعض أفراد ذلك العام 
نيه كقوله: ذَالِكَ وَمَن يُعَظِمْ سترآه" فقد صرح بدخول البدن في هذا العموم بقوله: 


(وَاآلْبُدَتَ جَعَلمَهًا لو من ع لوي 


وفي النوع العشرين: 

يعرض دور السنة في بيان القرآن ثم يفصل في الختام أقسام البيان بالنسبة للمنطوق 
والمفهوم فيقول: إنه إذا كان للآية مبين من القرآن غير واف بالمقصود من تمام البيان» فإنا نتمم 
البيان من السنة من حيث أنها تفسر للمبين باسم الفاعلء ومثاله قوله تعالى: (إنّ ألصّلَوةَ كَانَتْ 
عَل لْمُؤْبيت كِتَبًا مْفُوئا4"*". فققد أشار تعالى إلى أوفاتها بقوله: (أقرِ أَلصَلَة دلُو 
الشمض 9 عَسَق الْيلِ00", وقوله: (وََقِم أَلصّلَوِة طَرَقٍ أَلْارِ ورلا مْنَ آليْلِ770". وقوله: 
(فسْبِحَسَأنَهِ جين نُمْسُوت وَحِدنَ تُضْبِحُونَ4!””'؛ وعلى ما ذكره العلماء من أنها في أوقات 
الصلاة» وقوله تعالى: (وَءَانُوأ حَقهء يَوْرَ حَصَادِه76"".على القول أنها في الزكاة وأنها غير 
منسوخة: فإنها تشير كما تشير آيات الزكاة في قوله وََانُوأ الرّكوة6”"'", وقوله: (أَخْرَجْنَا لك 
ين آلأرضي)1*'"". 

وأقسام البيان في القرآن الكريم بالنسبة إلى المنطوق والمفهوم أربعة لأن كلا من المبين باسم المفعول 
والمبين باسم الفاعل قد يكون منطوقا وقد يكون مفهوما فا مجموع أربعة من ضربين حالتي المنطوق. في 
حالتي المفهوم. 
- الأول: بيان منطوق بمنطوق: كبيان قوله: (إلا ما يتل عَليَكُمْ6”"" بقوله: لحَرْمَتْ 
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. 8 . 3 َ و 6 
الثانية: بيان مفهوم بمنطوق كبيان مفهوم فوله تعالى: لهُدى لُلمُتقِينَ)”*". بمنطوق 
. عن اه ا ل ل لي أ ال 5 2 
قوله: (وَالذِيتَ لا يؤينورتَ فى ءَاذَانِهم َك وَهوَ عليْهِرْ عَمَى) ٠‏ وفوله: ١‏ يزيد 
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الثالثة: بيان منطوق بمفهوم: كبيان قوله: حْرَمَتْ عَلَيِكُمْ آلْمَمِعَةُ وَآلدمٌ ...76'"". بمفهوم 
أبة من الأنعام؛ فإن تحريم الدم منطوق هناء وقوله في الأنعام (أَوْدَمًا مُسَفُوحً)"". 
بدل بمفهوم مخالفته على أن غير المسفوح ليس كذلك فيبين هذا المفهوم أن المراد بالدم في 
الآية الأولى غير المسفوح. 

واعلم أن مثل هذا من مفهوم الموافقة. مثل بيان قوله (الزاني) بمفهوم الموافقة في قوله: 
لين نِضْفُمًا عَلَ الْمُخَصَئت ور الْعَذَاب0", فإنه يفهم من مفهوم موافقته أن 
العبد الذكر كالأمة في ذلك يجلد ححسين, فيبين هذا المفهوم أن المراد بالزاني خصوص 
الجر. 

وني سيان المنطوق بالمفهوم قوله في الخمر: لرِجسٌ يْنْ عَمَلٍ ألشيّطنِ)!؟"". فإنه يدل 
على أنها نجسة العين» لأن الرجس هو المستقذر الخبيث ويدل له مفهوم قوله في شراب 
الآخرة (وَسَفَنهُمْ نَجُمْ سَرَابًا طَهُورَا4!*'''» فإن مفهومه أن حر اهل الدنيا ليست كذلك. 
كما قاله الفراء وغير واحد. 


الرابعة: بيان مفهوم بمفهوم ومثاله: لوا مْخصَئَتُ بِنَ انين أُونُوا الكتبَ01"". على 
القول بأن المحصنات هن الحرائر» كما روي عن مجاهد. فإنه يدل يفهومه على أن الأمة 
الكتابية لا يجوز نكاحهاء ويدل لهذا أيضا مفهوم قوله تعالى: لوَمَن لَمَ يَسْنَطِمْ نكم طَوَلاً 
أن يَنحكِحَ الْمُخْصَنتِ آَلْمُؤْيِتَتٍ فَمِن ما مَلَكْتْأَيْمَمْكُم6'''' فمفهوم قوله (المؤمنات) 
يدل على منع تزويج الإماء الكافرات ولو عند الضرورة؛ وهو بان مفهوم بمفهوم*"". 
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بعد فهذه وقفة على بعض أنواع البيان في القرآن الكريم وهي -برأينا- بعض من كل . 
كلها تحمل دلالة الوضوع والكشف عما خفي من الأشباء بوسائل وطرق بيانية مختلفة لاختلاف 
الأحوال والمقامات؛ كبيان المفهوم بالمفهوم: والمنطوق بالمنطوق. فكل من المفهوم والمنطوق 
الجرورين هما وسيلتان متميزتان لغاية واحدة هي البيانء وهكذا مع كل الأمثلة والأنواع 
الواردة سابقا. أي وسائل متعددة وبيان واحد. وقد أوردناها أيضا لنؤكد المفهوم الجديد الواسع 
للبيان. الذي نتبناء في هذا الموضوع. وهو مما لا شك نوع ومفهوم قد يختلف عن المفهوم المعهود 
للبيان عند الطائفة المتأخرة من أهل البلاغة. 

إن المعهود عندهم أن البيان -كعلم- هو قسم من علم البلاغة مثله كمثل علم المعاني 
وعلم البديع؛ والبلاغة عندهم كما هو معلوم أقسام ثلائة علم المعاني وعلم بيان وعلم بديع. 
ولعل الكلمة الواضحة التى يجب الإدلاء بها من غير خجل في هذا المقام أمام هذا التقسيم هي 
وجوب إعادة النظر فيه (التقسيم). هذه النظرة يشترط فيها أن تكون علمية ودفيقة فاحصة 
وقادرة على أن ترجع الأمور إلى نصابهاء وتكون منطلقة من أصالة اللسان العربي المبين ومن 
أصالة القران الكريم. إذ هي التى تقودنا حتما إلى القول بان البيان هو أشمل من البلاغة وأنه 
شامل لأقسامها الثلاثة أيضا وشامل لغيرهاء وعليه نؤكد ضرورة توحيد هذه الأقسام الثلاثة 
للبلاغة في علم واحد شامل وواسع هو علم البيان. 

والذي يلاحظ عن هذه الأنواع الخاصة بالبيان في القرآن الكريم يرى ويستخلص أول 
ما يستخلص السعة والشمول في مفهوم البيان؛ كما يستنتج ثانية الوضوح في المفهوم. وكذا 
البعد عن التعقيد في مدلولات الأشياء؛ وإلا كيف يمكن أن يسع المدلول هذه الأنواع كلها وهي 
فليل من كثير؟. 

وبعد عرضنا لأنواع البسيان في القرآن يحسن الآن عرض أنواع البيان عند الأصوليين 
وذلك لتوافق المفهومين في القرآن الكريم وفي أصول الشريعة وكذلك لآرتباط البيان عند 
الأصوليين بالآبات المحكمات في القرآن الكريم وهي موضوع البحث والدراسة في رسالتناء 
ضف إلى ذلك أن الحكم الصائب والنتيجة العلمية الموجبة في أي بحث هي ما كانت ثمرة 
استقراء واسع ودقيق ومحكم. وعرضنا لأنواع البيان عند الأصوليين هو من هذا الباب أيضا. 
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* أنواع البيان عند الأصوليين: 

البيان عند الأصوليين أنواع أشهرها وهو المتفق عليه: 
-١‏ بيان التقرير. 
7 - بيان التغيير. 
'- بيان التبديل. 
14- بان التفسير. 
0- بيان الضرورة (يضيفه بعضهم). 

غير أنه قبل هذاء يحسن أن نعلم ما الذي كان قبل هذا التقسيمء وهو الذي يوجب 
علينا الحديث عن البيان وأنواعه عند الإمام الشافعي ابن إدريس رحمه الله ورضي عنه الذي 
كان أول من صنف في هذا الموضوع. وعليه فالعائد إلى رسالة الإمام الشافعي التى تعد أول 
مدونة في أصول الفقه وتفسير النصوص لا يجد الإمام الشافعي قد وضع أسماء اصطلاحية 
معينة للبيان حسب الغرض الذي يؤديه. بأن يكون ذلك البيان للتقرير أو للتفسير أو لغير ذلك 
من الأغراض التي يكون به أداؤهاء وإئما يد عرضا مفصلا لوجوه البيان في الشريعة حيث 
يكون بكتاب أو بسنة أو باجتهاد ... الخ فهي وجوه متعددة» وإن كان بعضها أشد تأكيد بيان 
من بعض. ومختلفا عند من يجهل لسان العرب'""". 

فقد عقد محمد بن إدريس الشافعي في رسالته بابا تحت عنوان كيف البيان ذكر تحته 
خمسة أوجه للبيان. أجملها ثم فصل القول في كل واحد منها على حدة؛ وقد شفعها بالأمثلة 
والشواهد التى توضح ما أراد. وقد عرضنا تفصيل بيان الإمام الشافعي في الفصل السابق عند 
مبحث البيان عند الأصوليين. 

وبعد رسالة الإمام الشافعي امتدت يد الاستقراء والتوسع في ميدان الاصطلاحات إلى 
مباحث البيان في تفسير النصوص: فرينا الأصولبين بعده يقسمون البيان من حيث الوظيفة التي 
يمكن أن يؤديها من تقرير أو تفسير أو تغيير أو تبديل ... إلخ إلى أربعة أقسام وأوصلها بعضهم 
ين 

فالقاضي أبو زيد الدبوسي يقسم البيان إلى أربعة أقسام هي: 
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بيان التقرير وبيان التفسير وبيان التغيير (وهو الاستثناء)» وبيان التبديل وهو التعليق 
الوا 
وأرصلها الإمام السرخمسي إلى خمسة حيث اتفق مع أبي زيد الدبوسي في الأربعة 
المذكورة. وضم إليها خامسا وهو بيان الضرورة'” '. 
أما الإمام البزدوي الذي تابعه الأكثرون فيما بعد. فقد عدها حمسة هي: بيان التقرير 
وبيان التفسير وبيان التغيير. وهو على نوعين الاستثناء والتعليق وبيان الضرورة؛ وبيان التبديل 
وهو النسخ ” '. 
وهكذا نرى أن ما اعتم.ه الإمام الدبوسي والسرخسي بيان تغيير وبيان تبديل هو عند 
الإمام البزدوي والأكثرين بيان تبديل؛ وأن الإمام الدبوسي لم يذكر بيان الضرورة. 
فاشترك الإمام السرخسي مع الإمام الدبوسي في جعل بيان التغيير هو استثناء وبيان 
النبديل هو التعليق. وعدم اعتبار النسخ نوعا من أنواع البيان. واختلف عنه بأنه اعتير بيان 
الضرورة مع أن أبا زبيد الدبوسي لم بأت على ذكره. فكانت أقسام البيان أربعة عند الإمام 
الدبوسي وخمسة عند الإمام السرخسيء وقد اتفق الإمام السرخسي مع الإمام البزدوي ومن 
تابعه بأنها حمسة منها بيان الضرورة: إلا أنه اختلف معهم في عدم اعتبار النسخ بيان تبديل. 
وسنعرض فيما يلي لأقسام البيان الخمسة وأوها: 
-١‏ بيان التقرير: 
وهذا اول وجه من أوجه البيان الخمسة التى اعتمدها الإمام البزدوي وأكثر الأصوليين 
من بعده. وبيان التقرير هو: تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز» إن كان المراد بالكلام 
المؤكد حقيقته أو بما يقطم احتمال الخصوص. إن كان المؤكد عاما. قال الإمام البزدوي: 
أما بيان التقرير فتفسيره أن كل حقيقة تحتمل امجاز أو عام يحتمل الخصوص. إذا الحق به 
ما يقطع الاحتمال فهو بيان تقرير”””". 
فمن الأول ما يقطع احتمال المجاز لفظ: يطير بجناحيه من قوله جل وعلا: وما مِن دَابَةٍ 
فى الأرض وَلَا طُتبر يَطِدرٌيحََاحَْهٍ إل أمَغْ أمتَالُكُم6**"". فإن الطائر في الآية يحتمل أن 
يستعمل في حقيقته استعمالا مجازياء ذلك أن العرب تستعمل الطيران لغير الطائر. فيقال 
للبريد الطائرء مجازا لأنه يسرع في مشيه. كما يقال: فلان يطير بهمته. وتقول للرجل طر 


ديل 


في حاجتى أي أسرع؛ فيكون قوله تعالى: (يَطِورٌحَتَاحَبٍ تقريرا لموجب الحقيقة وقطعا 

لاحتمال المجاز. فالمراد بالطائر حقيقة الطائر المعروف. وقد قطع احتمال المجازء فكان بيان 
)١845(‏ 

ومن الثاني وهو ما يقطع احتمال الخصوص لفظ كلهم اجمعون من قوله تعالى: (فَسَجَدَ 

له صر 2 ؛ «رم ليام 0 . 

لْمَلَبَكَهُ كلهم أحمَمُونَ6”*' نإن لفظ الملائكة لفظ عام يشمل جميع الملائكة ويحتمل 


الكتصوضي نان كرن اراد يتوم تنك هذا الاتحال اترله تفال لبخي للخل ) 
فكان ذلك بيانا قاطعا للاحتمال وذلك أيضا بيان التقرير. 

وهكذا يكون بيان التقريرء كما يلاحظ من المثالين السابقين قاطعا للاحتمال؛ مقررا 
للحكم على ما اقتضاه الظاهرء وذلك أوضح مراتب البيان/88'". 


بيان التغيير: 

وهو البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره. قال مثلا خسرو: 
وحقيقته بيان أن الحكم لا يتنارل بعض ما يتناوله لفظه. فوجب أن يتوقف أول الكلام 
عن آخره حتى يصير المجموع كلاما واحدا لثلا يلزم التناقضر"!*''. 

وذلك كالتعليق بالشرط المؤخر في الذكرء كما في قول الرجل لإمراته أنت طالق إن 
دخلت الدار. 

وكالاستئناء وذلك كما في قوله: لفلان على ألف إلا مائة فلولا الشرط في قوله: إن 
دخلت الدار لوقع الطلاق. ولولا الاستثناء في قوله إلا مائة بعد ذكر الألف لكان 
الواجب عليه ألفاء فبالإتيان بالشرط صار الطلاق معلقاء وبذكر الاستثناء تغير وجوب 
المائة في ذمته بعد أن كان الكلام يقنضي وجوب الألف. 

وقد قرر العلماء أن تسمية التعليق والاستثناء ونحوهما بيانا مجازا لأن الشرط في قوله: 
(إن دخلت الدار) يبطل كون الكلام إيقاعاء ويصير يمينا والاستثناء في قوله: (ألف إلا 
مائة) يبطل الكلام في ح الماثة: إلا أن في التعليل يبطل الكلام كله. وفي الاستثناء يبطل 
بعضه فالإبطال لا يكون بيانا حقيقة» ولكنه محاز من حيث أنه يبين أن الرجل يحلف ولا 
يطل في التعليق؛ وأن عليه تسعمائة لا ألفا في الاستفناء”""". 


”ىا 


هذا: ومثل الاستئناء والشرط يدل البعض نحو أكرم الرجال العلماء منهم: فإنه بيان 
تغبير؛ إذ يقوله: أكرم الرجال يدخل العلماء وغيرهم وبقوله (العلماء منهم) يخرج غير 
العلماء فهو بيان تغيير. وقد مثل بعضهم لذلك بقوله تعالى: (وَبَهِ على لئاس حِجٌ آلَْيْتٍ 
من أسْعَطاعَ لَه سَبيلً)'""'". فخرج غير المستطيع. 

وكذلك الصفة نحو أكرم بنى تميم الطوال والغاية نحو أكرم الفقراء أن يدخلوا فيخرج 
الداخلونء. هذا ويبدو أن الذين يذكرون هذه القيود استثناء وشرط وغيرهماء على أنها 
من المغيرات يذكرونها لا على سبيل الحصرء وإنما لإطراد التغيير بهاء إذ قد يكون التغيير 
بغيرهاء كما في العطف بعض الأحيان مثل فولك: (انت طالق إن دخلت الدار). 
و(عبدي حر إن كلمت فلانا إن شاء الله)؛ فإن عطف الشرطية الثانية على الأولى بعدما 
لحقها الاستثناء مغير لحكم الشرطية الأولى في حق الإبطال. إلا أن أبا زيد الدبوسي 
والإمام شمس الدين السرخسي قد جعلا بيان التغيير'"''' منحصرا بالاستثناء. واعتبرا 
التعليق بالشرط ببان تبديل9"". 


"0 بيان التبديل: 
وهو النسخ وذلك أن يرد دليل شرعي متراقيا عن دليل شرعي متراخيا خلاف حكمه؛ 
ولذلك عرفه كثيرون بأنه بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه''"''. وقد 
يطلمق النسخ على فعل الشارع. وإليه ذهب من قال: هو رفع حكم شرعي بدليل شرعي 
متاخرء وإنما جعل النسخ من أوجه البيان» لأنه بيان انتهاء مدة الحكم””"''. وقد رأينا أن 
من العلماء كأبي زيد الدبوسي والإمام السرخسي من يعتبر التعليق بالشرط هو بيان 
التبديل؛ ولا يعد النسخ من البيان. ولقد انبنى هذا القول على أن النسخ رفع للحكم؛ لا 
إظهار للحكم. فحد النسخ غير حد البيان. نظرا إلى أن النسخ وإن كان بيان انتهاء مدة 
الحكم. لكن ذلك كائن في حى صاحب الشرع. فأما في حق العباد فهو رفع الحكم 
الثابت» وتبديله بحكم آخر على ما كان معلوما عندهم لو لم ينزل الناسخ, قالوا: وذلك 
بمنزلة القتل فهو انتهاء الأجل في حق صاحب الشرع وقطع الحياة في حق العباد. حتى 
أوجب القصاص والديه. قال الإمام السرخسي ثم هو -يعنى النسخ- في حق الشارع 
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بيان محض. فإن الله تعالى عالم بحقائق الأمور لايعزب عنه مثقال ذرة ثم إطلاق الأمر 
بشيء يوهمنا بقاء ذلك على التأبيد من غير أن نقطع به في زمن من ينزل عليه الوحي؛ 
وكان النسخ بيانا لمدة الحكم المنسوخ في حق الشارع, وتبديلا لذلك الحكم بحكم آخر في 
حقنا على ما كان معلوما عندنا لو لم ينزل الناسخ منزلة القتل» فإنه انتهاء الأجل في حن 
من هو عالم بعواقب الأمور. لأن المقتول ميت بأجله بلا شبهة؛ ولكن في حق القاتل جعل 
جناية؛ على معنى أن يعتبر في حقه حتى يستوجب به القصاص.ء وإن كان ذلك موتا 
بالأجل المنصوص عليه في قوله: ذا جَآء أجلم فلا يَستكْخِرُونَ سَاعَهٌ ولا يَستَفدِمُونَ6! 
نيك 

وقد أجاب القائلون بأن النسخ بيان تبديل بأنه بيان على كل حال فقد سمي ببان تبديل» 
لأن وجه كل من البيان والتبديل قد ثبتا فيه. أما البيان فلكون النسخ -كما مر- بيانا 
لانتهاء مدة الحكم عند الله. وأما التبديل فلكونه رفعا وإبطالا بالنسبة إليئغ!ة؟'". 


بيان الضرورة: 

ويعنون به البيان بسبب الضرورة. والإضافة فيه -كما سلف- هي نوع من إضافة الشيء 

إلى سببه؛ وهو كما قال الإمام السرخسي: نوع من البيان يحصل بغير ما وضع له الأصل' 

'"''. فهو نوع توضيح با لم يوضح للتوضيح. لأن الموضوع للبيان في الأصل هو النطق» 

وهذا مالم يقع البيان به بل بالسكوت عنه لأجل الضرورة- ومن هنا اعتبر العلماء أن 

البيان وقع بسبب هذه الضرورة بما لم يوضع له البيان'”' '". 

وعلى هذا فإن أبازيد الدبوسي لم يعتبر بيان الضرورة من البيان. فكانت هذه الأوجه 

عنده أربعة وعند غيره خمسة. 

وبيان الضرورة عند القائلين به على أربعة أنواع. 

أ- مايكون في حكم المنطوق؛ وذلك بأن يدل النطق على حكم المسكوت عنه لكونه 
لازما لملزوم مذكور وقد مثلوا له بقوله تعالى: (فَإِن لز يكن لَه وَلَدُوَوَرتَه: أبوَا 
فَلِدْمهِ آلتّْتُ6”'' '"“: فإن قوله تعالى لإؤزرثه: أبَوَائ) في صدر الكلام أوجب الشركة 
في الميراث من غير بيان نصيب كل من الأبوين» وتخصيص الأم بالثلث في قوله: 
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(فَِأَيّه آلتّّكُ) صار سيانا لاستحقاق الأب للباقي من التركة وهو الثلثان, إذ ان 
صدر الكلام مسوق لبيان نصيب كل من الأب والأم''''". 

وبذلك صار نصيب الأب كالمنصوص عليه عند ذكر الأم» كأنه قيل: فلأمه الثلث 
ولأبيه ما بقيء لأن إثبات التركة- كما فالوا- على وجه الاختصاص بالتركتين؛ 
وتعيين نصيب أحدهما لنصيب الآخر بالضرورة. وهكذا لم يحصل البيان بمجرد 
ترك التنصيص على نصيب الأب. بل بدلالة صدر الكلام؛ وهو قوله تعالى: لفَإن 
لز يكن لَهُه وََدُ ووَرنْهُ أبَوَاةُ) إذ صار نصيب الأب لذلك كالمنصوص عليه'””". 
البيان بدلالة حال الساكت الذي وظيفته البيان أو من شأنه التكلم في الحادئة 
بسبب سكوته عند الحاجة إلى البيان. 

لأن البيان واجب عند الحاجة إليه. وذلك كسكوت صاحب الشرع ثم عن أمر 
يعاينه من قول أو فعل عن التغيير: كالذي شاهد بياعات ومعاملات كان الناس 
يتعاملون فيما بينهم؛ ومآكل ومشارب وملابس كانوا يستديمون مباشرها فأفرهم 
عليهم. فسكوته :3 وهو الموحى إلبه بيان الشريعة دل أن جميعها مباح في الشرع. إذ 
لا يجوز من الني 35 أن يقر الناس في منكر محضورء ضرورة أن الشارع لا يسكت 
عن تغيير الباطل وأن الله تعالى وصف نبيه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
توله تعالى: ايَأمُرهُم لمرو وَيَْهُمْ عَنِ آلْمُكَرِ)'' '. فكان سكوته بيانا 
يدل على أن ما أفرهم عليه داخل في المعروف خارج عن المنكر'”' '". 

ومن هذا البيان سكوت الصحابة عن أمر يفتى به عالم منهم. فقد جعل سكوتهم 
بيانا لسلامة الفتوى التي صدرت من ذلك الصحابي؛ فسكوتهم بعد وجوب البيان 
سيان» ومنه أيضا مسكوت البكر في النكاح: إذا بلغها نكاح الولي؛ فقد جعل 
سكوتها بيانا للرضاء وذلك لأجل الحياء الذي يمنعها من إظهار الرغبة في الرجال. 
وما دامت تستحي من إظهار هذه الرغبة اعتبر سكوتها إجازة بدلالة حاها. 


بسكوت المولى إذا رأى عبده يبيع ويشتري ١‏ فإن سكوته عن النهي يجعل -كما 
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يقول الإمام السرخسي- إذنا له في التجارة؛ لضرورة دفع الغرور عن أولئك الذين 
يعاملون العبد. فإن الناس لا يتمكنون من استطلاع رأي المولى في كل معاملة مع 
عبده وإنما يتمكنون من التصرف بمرأى العين من المولى؛ ويستدلون بسكوته على 
رضاه. وهكذا جعل سكوته كالتصريح بالإذن» لضرورة دفع الغرور. 
د- مايثبت ضرورة اختصار الكلام: 

ومثاله عند الحنفية ما إذا قال: لفلان على مائة ودرهم أو ماثة ودينار؛ فإن ذلك 
بيان أن المعطوف وهو الدرهم أو الدينار من جنس المعطوف عليه وهو المائة فيكون 
لفظ درهم أو دينار تفسيرا لمائة في قوله: مائة درهم أو ماثة دينار: إذ كل من 
الدرهم والدينار بين بنفسه. ومثل البين بنفسه المقدرات الشرعية كالكيل والموزون. 
هذا ما ذهب إليه الحنفية وخالف في ذلك الشافعية» فلم يعتبروا المعطوف ببانا 
للمعطوف عليه في كل من الحالتين السابقتين» لأن العطف يقتضي المغايرة؛ فالماثة 
مبهمة والعطف لم يوضع للتفسير فيعود تفسير هذا المبهم للمبهم نفسه. وهكذا 
يلزم المقر بالمعطوف ويكون القول قوله في المعطوف عليه" ' '". 


6- بيان التفسير: 
وهو بيان مافيه خفاء”'”'ن وقد مثلوا لما فيه خفاء ب المشترك والجمل والمشكل والخفي 
فالمشترك: هو اللفظ الذي وضع لمعنيين تختلفين أو معاني مختلفة بأوضاع متعددة والمجمل: 
هو الذي خفي في ذاته خفاء لا يدرك إلا ببيان من الجمل نفسه. وهذا عند الحنفية ويرى 
الشافعية وغيرهم, أن من المجسل ما يمككن أن يكون بيانه من طريق الجتهد بالبحث 
والاجتهاد أما المشكل فهو اللفظ الذي خفي من ذاته خفاء يمكن زواله بالاجتهاد. أما 
الخفي: فهو اللفظ الظاهر فيما وضع له ولكنه عرض له الخفاء عند التطبيق؛: فخفاؤه 
ليس من ذاته ولكن بعارضء وهكذا يكون سبب الغموض والخفاء في النص وجود لفظ 
فيه مشترك بين معنيين أو أكثر ولم يعلم عن الشارع تعيين الواحد في المعنيين» أو المعاني 
التي وضع لها اللفظء يبدو ذلك في قوله تعالى: إن طَلْقسُمُوهَنْ من قَبْلٍ أن تَمَسُوهنْ وَقَدَ 
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١ /ام‎ 


التكاح4*''". فالذي بيده عقدة النكاح مشترك بين الزوج والولي؛ وقد اختلفت أنظار 
العلماء في المراد منه في الآية الكريمة وكانوا في ذلك على مذاهب عند تفسير النص. 
كما يبدو في قوله تعالى: (وَالْمُطَلفَتُ يترئْضر بأنفسِهنٌ ثلسَة قرُو,)""' '". فلفظ القرء 
مشترك بين الحيض والطهر في أصل الوضع. وقد استعمله العرب في كليهما. ومن هنا 
اختلفت أنظار العلماء أيضا في تحديد المراد منه في النص عند تفسيره. 

وقد يكون سبب الخفاء: الإجمال في اللفظء كما إذا استعمل الشارع لفظا في معنى شرعي 
أراده. ولكنه أجمله ولم يفصله مع أن للفظ معنى خاصا به في الأصل. 

وقد يكون سبب الخفاء في النص أن يحصل فيه لفظ مشكل بأن يكون اللفظ مشتركا كما 
أسلفنا أو تكون فيه غرابة تدعو إلى ضرورة التفسير كما في قوله: لإِنَّ لني خُلِقَ مَلُوعٌ 
إذَا مَكَهُ الشْرٌ جَرُوعًا 2 وَإِذَا مَكْهُ لخَيْرٌ مَئُوئا””''؛ ولفظ (هلوعا) لفظ غريب 
فكان لابد من إزالة هذه الغرابة ليزول الغموض والخفاء. والذي فسره وقرب معناه 
قوله: (إذَا مَسَهُ الشرٌ جَرُوعًا تع وَإِذَا مه الور مَتُوعا))!'". 

وقد يرد الخفاء عند التطبيق: كأن يكون في النص لفظ ظاهر فيما وضع له. ولكن التبس 
الأمر عند التطبيق على بعض الأفراد لوجود وصف زائد في الفرد الجديد» أو نقص فبه 
أو لأي سبب من أسباب الالتباس حيث يحتاج عند التطبيق إلى نظر وتامل واستعانة بأمر 
خارج عن الصيغة. كما في قوله تعالى: وَآلسَارِقٌ وَآلسَارِقة فَأقْطَعُوَا أْدِيهُمَا"'". حيث 
اشتبه الأمر عند تطبيق (السارق) على مرتكب جريمة فيها وصف زيادة أو نقص على 
السرقة كالنباش. ومن هنا يرى أن الخفاء يمكن أن يكون في ذات اللفظ كما في (المجمل 
والمشكل). ويمكن أن يكون لعارض كما في (الخفي)''"'". 

وهكذا يكون بيان الخفاء في وظيفة بيان التفسير شاملا لما قد يكون من عمل الشارع كما 
في (الجمل). ولما قد يكون من عمل المجتهد كما في (المشكل والخفي). ومما اختلف فيه 
عند العلماء (التخصيص) الذي هو قصر العام على بعض أفراده؛ فذهب الشافعية إلى أنه 
سيان تفسير. وذهب الحنفية إلى أنه بيان تغيير. فالشافعية يرون أنه يفسر موجب العام 
ويوضح أنه يوجب الحكم في بعض الأفراد التى يشملها العام فقط 
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أما الحنفية فيرون أن التخصيص ينزل بدلالة العام من القطعية إلى الظنية؛ إذ أن من المتفق 
عليه أن العام بعل الء 5 : يصبح ظى الدلال2' 0 , 


ومن تصنيف الأصوليين هذا نلحظ أن البيان ثابت في دلالته على الوضوح والكشف 
عما خفي من الأشياء والأمور. وما التقرير والتغبير والتبديل والتفسير والضرورة إلا وسائل 
متباينة تؤدي غرضا واحدا هو البيان في مفهومه الواسع والشامل. 
وبعد هذا يمكن إيجاز ما ذكرنا في النقاط المركزة التالية: 
- أنواع البيان في القرآن ولدى الأصوليين تؤكده سعة المصطلح وشموله. 
- المفهوم الواسع للبيان هو الوضوح والإظهار والإبانة لخفايا الأشباء والمعاني. 
- قد تتعدد وتتنوع الوسائلء والهدف واحد هو البيان بالمفهوم الواسع. 
- لايمكن بأي حال إسقاط المفهوم المعهود الجزئي على هذا النوع من الدراسة البيانية. 
- لم نعثر على أثر من آثار المفهوم المعهود الجزئي من خلال عرضنا لأنواع البيان السالفة. 
- وبعد هذا أيضا يحق لنا أن نتساءل اذا أغفل المفهوم الواسع والشامل من المصدر الحجة 
(القرآن) ووضع المفهوم الجزئي المحدود. ثم اتبع؟ 
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. ٠6 المائدة‎ 

الناء 56. 

أضواء البيان؛ الشنقيطي. ج ١‏ ص 18 -50-194 (بتصرف). 

تفير التصوص. د: محمد أديب صالح؛ ص 7؟. المكتب الإسلامي؛ ط 27 1981. 

انظر تقويم أصول الففه وتحديد أدلة الشرع للدبوسي. ص 9١؛4؛‏ تخطوطة دار الكتب المصرية؛ (نقلا عن تفسير النصوص). 
ص 19. 

ابو زيد الدبوسي هو عيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي؛ أحد قضاة السبعة ومن أجل كبار الحنفية من الففهاه. وإليه 
انتهت مشيخة بخارى وصمرقند وما والاهما.وكان يضرب به المثل في النظر واستخراج الحجج. وهو أول من وضع الخلاف. 
والدبوسي نسبة إلى دبوسة قرية بين مخارى سمرفند. ومن أشهر تصائيفه كتاب (الأسرار في الأصرل) و(تقويم الأدلة) في 
الأصول. و(ناسيس النظر) في الخلاف. وله (خزانة الهدى) و(نظم الفتارى)؛ نوني سنة ٠147ه.‏ 

أنظر أصول السرخي. ج 7 ص 255.. 05 

أصرل البزدوي. ج ؟؛. ص 8114 - 416 - 8137, نقلا عن تفسير النصوص. د: محمد أديب صالحء ص ١؟.‏ 

أصل اليزدري؛ ج 7 ص 417-875 نقلا عن تفسير التصوص. د: محمد أديب صالح؛ ج .١‏ ص 7١‏ (هامش). 


الأنعام 8". 

انظر أصول السرخسي. ج 5 ص 58. 

الحجر 0. 

راجع (تسهيل الوصول إلى علم الأصرل) الشيخ محمد المحلاري. ص ١١18‏ -؛ (نقلا عن تفسير التصوص؛ د: محمد اديب 
صالم؛ ص 74). 


المرآة من المرفاة» منلا خسرر؛ ج ؟. ص ١1١‏ (نقلا عن تفسير النصوص ص 44). 

// // / // /لءص؟939١.//‏ // ص 78. 

آل عمران 18. 

أنظر المرآة من المرقاة؛ لمنلا خسروء ج 7. ص 1517. 

أنظر تفسير النصوص. د: محمد أدبب صالع. ج ١١‏ ص 51 

أنظر معاني القرآن للغراء. ج .١‏ ص 18, وأنظر الكشاف, الإمام الزتمشري؛ ج 7 ص 144. 
اصرل الرخسي. ج ؟. ص 679 فما بعدها. 

برنس 9]. 

أنظر: اطول السرخسي. ج ؟. ص 81. 

أنظر: المرأة المرقاة. لمنلا خسروء مع حاشية الإزميري. ج 7. ص ١57-1١1‏ - 118 (نقلا عن تفسير النصوص. ص 7١‏ 
- 910). 

اصول السرخسي. ج 7 ص .6١‏ 

تسهيل الرصول للمحلاوي؛ ص ١5١‏ -!ا؟١١.‏ 

.١١ النساء‎ 
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أنظر. أصول السرخسي. ج 7. ص ريم 


الأعراف ١57‏ 
انظر: كثف الأسرار. على أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري.ج 7. ص 878 نقلا عن تفسير النصوص. د. محمد أديب 
صالح. ص .4١‏ 


راجع كلف أسرار على أصول المردري. لعبد العريز البخاري. ١ج‏ و ص 817). 


النقرة 5197 

"١4 الية‎ 

1١-48 المعارج‎ 

5١-4 المعارج‎ 

المائدة 4 ؟. 

تفسير النصرص» د محمد أديب صالح.. ص /ا1. 
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الفصل الاك 
وسائل البيان وحقيفته 


التمهيد: 
انطلاقا من مفهومنا للنظام اللغري للعربية ذي المستويات الثلاثة التالية: 
أ- المستوى الصوتي, ويمثله علم الصوت. 
ب- المستوى الصرفيء ومثله علم الصرف. 
ج- المستوى التركيي بشقيه. التركبي الثابت (علم النحو)» والتركبي المتغير (علم المعاني). 


نتناول في هذا الفصل وسائل البيان. وقد رأينا أن اللغة هي الوسيلة الأولى والكبرى 
للبيانء إذ لا بيان بدون لغة. ولما كانت اللغة على حد تعريف أبي الفتح بن جنى: أصوات يعبر 
بها كل قوم عن أغراضهم. حللناها إلى عناصرهاء فظهر أن الصوت هو الوسيلة الصغرى التي 
بها يتحقق البيان» وهو ذو وظبفة بيانية. ثم تليه الكلمة المفردة على الوظيفة نفسها ثم التركيب 
بشقيه المتلازمين والمترابطين (النحو والبلاغة)» إذ للمعاني النحوية الثابتة المجردة في التركيب 
العربي وظيفتها البيانية» وللبلاغة (علم المعاني) كذلك وظيفتها البيانية المتميزة في الجملة 
العربية. ولئن بدت المستويات منفصلة بعضها عن بعض أثناء دراستنا هاء إلا أنها تعمل كلها 
جملة واحدة مجتمعة. وفي لحظة واحدة. حيث لا يتحقى البيان بها إلا وهي مجتمعة متكاملة 
والوظائف الت تؤديها هذه المستويات هي وظائف جزئية لأنها منطلقة من جزء لا من كل. 


تعريف الوسيلة لغة واصطلاحا: 

جاء في لسان العرب: وسل الوسيلة المنزلة عند الملك١‏ والوسيلة: الدرجة والوسيلة: 
القربة. ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه. والواسل: الراغب إلى الله ... 
وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بعمل. وتوسل إليه بكذا: تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه. 
والوسيلة: الوصلة والقرسى. وجمعها الوسائل. قال الله تعالى: (أُولتباك انين يَدْ عور 
يتوت إل رَبَهِمْ آلْوَيسيلة أَيُمْ أفرَبُ)!'”". والوصلة أدل على المعنى عندنا ولعله أخذها من 
الصحاح قبله. 


١417 


وقال الجوهري: الوسيلة ما يتقرب به إلى الغيره والجمع الوسل والوسائل والتوسيل 
والتوسل واحد. وفي حديث الآذان: اللهم آت محمد الوسيلة: هي في الأصل ما يتوصل به إلى 
الشيء ويتقرب به. والمراد به في الحديث: القرب من الله تعالى ". 

وجاء في أساس البلاغة: وسل -لي أليه وسيلة ووسائلء وأنا متوسل إليه وواسل 
ووسلت إلى الله بالعمل: تقريب» قال ليبد: 


أرى الناس لايدرون ما فدر أمرهم »*» »* بلى كل ذي بين إلى الله واسا ”) 


وقال الراغب الأصفهاني: وسل الوسيلة التوصل إلى الشيء برغبة وهي أخص من 
الوسيلة لتضمنها لمعنى الرغبة قال تعالى: هوا إِلْهِ آلْوَيلّة4””). وحقيقة الوسيلة إلى الله 
مراعاة سبيله بالعلم والعسبادة؛ وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة» والواسل: الراغب إلى 


)2 
الله . 


ومن هنا فالوسيلة هي الأداة التى يتوصل بها إلى معاني الأشياء. وانطلاقا من المفهوم 
الشامل والواسع للبيان الذي عرضناه في الفصل السابق نقول: إن وسائل البيان كثيرة وعديدة 
ومتنوعة. هذه الكثرة وهذا التنوع لا يتسع له الفصل. وعليه سأفتصر في التركيز على الأهم 


مله . 


اللغة الوسيلة الكبرى للبيان: 

ولعل أكبر وسيلة للبيان يعيش بها الإنسان ويمارسها في حياته هي اللغة. وقد عرفها أبو 
الفتح بن جني بقوله: هي أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم'". وتبارك الله القائل 
(خَلّ الإننّ © عَلْمَهُ آلْبيَانَ)”' والقائل ايضا: (وَمَآ أَرْسَلنا ين رُسُول إلا بان قوب 
نا فاللسان هو اللغة. ووظيفة الرسل هي البيان للشريعة. ولا يحصل ببان ولا 
ينحقق إلا بوسيلة كبرى كبر الشريعة وعظبمة عظم الرسالة؛ هذه الوسيلة هي (اللسان). واعنى 
به اللغة في اصطلاحنا المعاصر إذ لا بيان بدون لسان في دائرة المنطوق. 

وينطوي نحت مصطلح (اللغة) علوم عدة نذكر منها علم الصوت وعلم الصرف وعلم 
النحو وعلم البلاغة الجامع للمعاني والبيان والبديع. وتعتبر -برأينا- مضامين هذه العلوم 


يلحلا 


المذكورة وسائل للبيان ذي المفهوم الواسع والشامل. والتعرض ها جميعا مادة مادة يتطلب الجهد 
الأكر والوقت الأوفر والصفحات الكثيرة. والمقام هذا لا يفي الجمبع. للا سنركز في التفصيل 
على الأهم منها وليقس مالم يقل .. إذن فما هي اللغة؟ 


أولا: اللغة: 

لعل أول من عرف اللغة فيما نظن من العرب هو أبو الفتح بن جني في كتابه الخصائصء وتعريفه 
هذا أثار دهشة الباحثين اللغويين المحدثين لأنه يقترب إفترابا شديدا من كثير من تعريفات الحدثين؛ ولأنه 
يشمل معظم جوانب التعريف التى عرضها علم اللغة في العصر الحديث. 

يقول ابن جني معرفا اللغة: باب القول على اللغة وما هي: أما حدها فإنها أصوات 


يعبر بها كل قوم عن أغراضهم'''". والناظر إلى تعريف ابن جني هذا يلحظ أنه يشتمل على 
-١‏ إن اللغة أصوات. 
؟- إن اللغْة تعبير. 


7- اللغة يعبر بها كل قوم. 
4- أنها تعبير عن الأغراض. 


والذي أثار حقا دهشة العلماء هو أن ابن جنى قصر اللغة على (الأصوات)» وأخرج 
(الكتابة) من هذا التعريف. وهو دليل واضح على أن علماء العربية كانوا يدرسون اللغة 
باعتبارها لغة منطوقة قائمة على الأصوات لا لغة مكتوبة. 

جاء في دائرة المعارف البريطانية أن اللغة يمكن تحديدها بأنها نظام من الرموز الصوتية؛ 
وني دائرة المعارف الأمريكية يمكن تحديدها بأنها نظام من العلامات الصوتية. ومن هذه 
التعاريف يمكن إخراج الكتابة من حيز اللغة. وهذا ما يؤكد فقول (مسبيرسن 38165061565) أن 
اللغة بنظر إليها عن طريق الفم والعين"''". واللغويون الحدثون يعالجون هذا الجانب في تعريف 
اللغة معالجة حديئة لكنها لا تبتعد كثيرا عما قرره العلامة اللغوي ابن جني من أنها أصوات. 
لأن اللغة سواء كانت نظاما من الرموز الصوتية أو نظاما من العلامات الصوتية أو جزءا من 
العلامات السيميولوجية على ما يذهب (دي سوسير). فإن المهم أنها تدرس باعتبارها 


الحلا 


(أصواتا)؛ وليس باعتبارها حروفا مكتوبة. ولعل ربط” دي سوسير” اللغة بالأنظمة المختلفة 
للعلامات يشير بوضوح إلى فصله بين اللغة باعتبارها نظاما من العلامات الصوتية الاصطلاحية 
وبين أي نظام آخر من العلامات؛ ومنه نظام العلامات الكتابية. يقول دي سوسير: للغة تقليد 
شفري مستقل عن الكتابة على نحو آخرء ولكن تميز الشكل الكتابي ينأى عن رؤيته لقد أخطأ 
أوائل الألسنيين في ذلك (بوب) نفسه لم يميز بوضوح بين الحرف والصوت أما العالم اللغوي 
(فندريس)» فيقرر أن هناك لغة من بين مختلف اللغات الممكنة تطغى على جميع ماعداها بتتوع 
وسائل التعبير التى طرقها وهي اللغة السمعية التي نسمى أيضا لغة الكلام أو اللغة الملفوظة''"'. 

وهذه النقطة في التعريف بين اللغة بهذا المعنى الذي أشار إليه ابن جنى. والذي جعل 
اللغويين المحدثين يفرقون به بين اللغة باعتبارها أصواتا وبين العلامات الأخرى؛ ومنها لغاث 
الإشارة. هذه النقطة قد أشار إليها أحمد ابن فارس في سياق حديثه عن موضوع آخر لكنه فرق 
تفريقا فاطعا بين الكلام وبين لغة الإشارة فيقول: الأبكم قد يدل بإشارات وحركات له على 
أكثر مراده ثم لا يسمى كلاما"'"'. 

وإذا كان ابن جني قد أخرج (الكتابة) من تعريف اللغة؛ فقد قرر غير واحد من 
اللغويين المحدثين هذه النقطة وإن كان بعضهم يشير إلى اعتماد لغة الكتابة على اللغة المنطوقة في 
انها تعتمد عليها. ومن هنا نرى الاختلاف بين اللغة المكتوبة واللغة المتكلمة. والحقيقة أنهما لا 
يختلفان ابدا. ومن الخطا أن نظن أن النص المكتوب يعتبر تمثيلا دقيقا للكلام. على ما قرره 
العلامة اللغوي أبو الفتح ابن جنى في كون اللغة أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم تكون 
دراستنا لوسائل البيان في هذا الفصل. وانطلاقا من معالم المنهج العلمي المتطور لمدرسة أبي على 
الفارسي اللغوية التي يمثلها ابن جنى وعبد القاهر الحرجاني والزمخشري والإمام السكاكي هذا 
المنهج الذي يؤكد أن مستويات بنية اللغة ثلائة وهي: 
-١‏ البنية الصوتية (علم الأصوات) 
1- البنية الصوتية الإفرادية (علم الصرف). 
0-1 البنية التركيبية. وهي قسمان مترابطان. 

أ- بنية تركيبية محردة ثابتة (علم النحو). 

ب- بنية تركيبية متغيرة (علم المعاني). 


١ لل‎ 


وني هذه المستويات هي التي أفرها أبو يعقرب السكاكي في المفتاح» يقول الدكتور جعفر 
دك الباب: بؤلف الكتاب (مفتاح العلوم) بأفسامه الثلاثة بنية واحدة لا تنجزأء ويمكن أن تيز 
ضمن هذه البنية الواحدة مستويات متدرجة؛ تبتدئ من البحث في الأصوات. لتنتقل إلى البحث 
في الكلمة المفردة؛ ثم تتابع البحث في التراكيب من حيث علاقاتها النحوية والمنطقية أولاء ثم 
من حيث علاقاتها بالسياق الكلامي والمقام”'''. ثم يفصل بنية كتاب المفتاح بقوله: إني أرى 
منهج السكاكي في (مفتاح العلوم) هو المنهج العلمي المتطور من إدخال تطوير هام في التأليف 
اللساني العربي. يتجلى في دراسة علم الصرف قبل دراسة علم النحو. وقد ذكر الإمام 
السكاكي في مقدمة الكتاب ما يلي: لأن مثارات الخطأ إذا تصفحتها ثلاثة: المفرد والتأليف 
وكون المركب مطابقا بما يجب أن يتكلم به وهذه الأنواع بعد علم اللغة هي المرجوع إليها ني 
كفاية ذلك مالم يتخط إلى النظم. فعلما الصرف والنحو يرجع إلبهما في المفرد والتألبيف. ويرجع 
إلى علمي المعاني والبيان في الأخير. ولما كان علم الصرف هو المرجوع إليه في المفرد. أو فيما هو 
في حكم المفرد والنحو بالعكس من ذلك كما ستقف عليه؛ وأنت تعلم أن المفرد متقدم على أن 
يؤلف. وطبق المؤلف للمعنى متأخر عن نفس التآليف لا جرم أنا قدمنا البعض على هذا الوجه 
وضعا لنؤثر ترتبا استحقه طبقا””''. إن المنهج العلمي المتطور للسكاكي في (مفتاح العلوم) 
كشف خصائص بنية اللسان العربي في مستوياتها المتدرجة. وظهرت ثقة السكاكي المطلقة بهذا 
المنهج في تأكيده في مقدمة الكتاب أنه يضمن لمن يتقن ما صنفه أن تنفتح عليه جميع المطالب 
العلمية التي تمكنه أولا من الاحتزاز عن الخطأ في كلام العرب والتي تمكنه ثانيا من فهم إعجاز 
القرآن الكريم ودفع جميع المطاعن في القرآن من حيث اللفظ ومن حبث الإعراب ومن جهة 
ال 0 ويقول في سياق الكلام والمضمون أيضا: عنوان الكتاب (مفتاح العلوم) يشتمل 
على لفظة (مفتاح) في صيغة المفرد ولفظة (العلوم) في صيغة الجمع» وأرى أن صيغة المفرد 
(مفتاح) تؤكد على البنية الواحدة للكتاب التي لا تتجزأء وأن صيغة الجمع (العلوم) تؤكد على 
المستويات المتميزة ضمن البنية الواحدة ٠..‏ ثم يقول: والسؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: لماذا 
اشتهر القسم الثالث من (مفتاح العلوم) الخاص بعلمي المعاني والبيان» وأهمل القسم الأول 
(الخناص يعلم الصرف) والقسم الثاني الخاص بعلم النحو؟؛ السبب واضح برأيناء تم ذلك لأن 
المنهج السائد في التأليف اللساني العربي ما قبل الإمام السكاكي كان يقضي بدراسة علم النحو 
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أولا ثم تليها دراسة علم الصرف. ولعل الفضل الأول في جعل علم الصرف سابقا لعلم النحو 
بعود إلى أبي الفتح بن جنى في المنصف بقوله: ففد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو 
أن يبدا بالتصريف. لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة”'''. 

ثم جاء السكاكي بعده فبلور هذه النظرة حين جعل دراسة علم الصرف سابقة لعلم 
النحوء؛ وعندما آخذ شراح البلاغة تقسيم السكاكي لعلوم البلاغة إلى (معاني وبيان وبديع). 
تخلوا عن تعريف السكاكي لعلوم المعاني: وهو تتبع خواص تراكيب الكلام في الإفادة وما 
يتصل بها من الاستحسان وغيره لينحرز بالوفوف عليها عن الخطإ في تطبيق الكلام على ما 
تقتضي الحال ذكره” ". 

وعلم المعاني وفى هذا التعريف دراسة تطبيقية تنجلى في تتبع كيفية ارتباط الإسناد 
بالإفادة عن طريق دراسة الجملة في السياقات المختلفة. وقدم القزوينى في الإيضاح تعريفا بديلا 
لعلم المعاني وهو :علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال'"''. فاسقط 
الفزويني بذلك الجانب الذي أكده الإمام السكاكي والمتمثل في تتبع كيفية ارتباط الإسناد 
بالإفادة. وقد ساد تعريف القزويني لعلم المعاني إلى يومناء وتكرس بسبب ذلك فصل النحو 
والبلاغة بعضها عن بعض"" ". 


مفهومنا للنظام اللغوي للعربية: 
يشتمل النظام اللغوي للعربية على ثلاثة مستويات هي: 

-١‏ المستوى الصوتي: الذي لا يوجد إلا مجسدا في البنية الصوتية للمفردات. ويختص علم 
الأصوات اللغوية بدراسة مكونات تلك البئية الصوتية. ويرتبط بالمستوى الصوتي نظام 
الكتابة الذي هو وسيلة لتسجيل المستوى الصوتي. 

-١‏ المستوى الإفرادي: للكلمات (مستوى الكلمات المفردة)؛ وله جانبان متلازمان: 

أ- البنية الصوتية للكلمة: يختص بدراسة أوزان علم الصرف. 
ب- البنية الدلالية للكلمة: ويختص بدراستها علم المعجم. 

*- المستوى التركيبي للكلمات (مستوى الكلمات المركبة بعضها مع بعض أي التراكيب). 

وله جانبان. 


لكا 


|- التراكيب غير الإسنادية: ويختص بدراستها عللم النحو في بعض أبوابه كباني 
الجرورات والتوابع. 
ب- التراكيب الإسنادية (الجمل): ويختص بدراستها كل من علم النحو وعلم المعاني. 


* سبب اشتراك علمي النحو والمعاني في دراسة الجملة: 


والسبب في اشتراك علمي النحو والمعاني في دراسة الجملة يرجع إلى أن للجملة جانبين 


متلازمين هما: 
-١‏ جانب المبنى الذي يتمثل في «ستوى البنية الصوئية للجملة. 


- ١ 


جانب المعنى الذي يتمثل في مستوى البنية المعنوية للجملة. 


ويتجلى مستوى البنية الصوتية للجملة في ظاهرتين متلازمتين: 
الأولى: ترتيب تسلسل الكلمات المكونة للجملة. 
الثانية: التنغيم. وهو وسيلة لتميبز الأنواع المختلفة للجملة الخبرية والاستغراقية 
والتعجبية. 


ويمبز في البنية المعنوية للجملة مجالان متلازمان للدراسة هما: 

الأول مجال الدراسة المنطقية للجملة؛ وهو مجال ساكن لا يتغير حسب حال السامع؛ لأن 
الجملة تدرس فيه معزولة عن السياق الكلامي والمقام. ويشترط في هذا المجال في الدراسة 
توافق الإسناد المنطقي بين العنصرين المكونين للجملة هما المسند والمسئد إليه. ويختص 
علم النحو بمجال الدراسة المنطقية للجملة. 

والثاني: مجال الدراسة الإبلاغية للجملة وهو محال متغبر حسب حال السامع؛ لأن الجملة 
تدرس فيه حسب حال السامع ضمن السياق الكلامي والمقام» ويشترط في هذا المجال في 
الدراسة توافر الإفادة بالنسبة للسامع. ويختص علم المعاني الذي هو أحد علوم البلاغة 
الثلائة حسب المفهوم السائد. وهي: (المعاني والبيان والبديع) بمجال الدراسة الإبلاغية 
للجملة عن طريق تتبع أحوال المسند والمسند إليه من أجل بيان كيفية ارتباط الإسناد 
بالإفادة التى تحملها الجملة للمخاطب (السامع) في السياقات الكلامية والمقامات 
المختلفة. 
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وفي ضوء عرضنا للنظام اللغوي نظهر العلاقة بين النحو والمنطق والنحو والبلاغة. وفي 
ضوء ييز مجالين متلازمين لدراسة البنية المعنوية للجملة. 
- الأول: نمحوي ساكن لا يتغير حسب حال السامع. لأنه يرتبط بالدراسة المنطقية للجملة 
التي تستوجب توافر الإسناد. 
+والناير بعال لق عار خنع جل النبايع لأنه يرفيقا بالدركة الؤحية البجدلة 
التى تستوجب توافر الإفادة بالنسبة للسامع. ويظهر خطأ القول بالتمييز في معنى الجملة 
بن معتى تحوي أصلي ومغنى بلاغي ثانوؤي""". 


أ- المستوى الصوتي: 
ويبين الدكتور جعفر دك الباب الدراسة الصوئية في التراث اللغري العربي بقوله: 
تقسم الأصوات في علم اللغة الحديثة إلى صائتة (15اعنإ1/0) وصامتة (005011165). 
يكون الصوت صائثنا إذا كان النفس الذي يؤدي إلى إصداره يجري طليقا لا يعترضه 
عائق حشى خروجه بمريه من الفم. كالصوت (8) أو (0) مثلا: ويكون الصوت صامتا إذا 
صادف النفس الذي يؤدى إلى إصداره عائقا في نقطة ما يعترض طريقه حتى خروجه من الفم. 


كالصوت (]) أو (2) مثلا. 
ويستخدم في علم اللغة الحديث مصطلحا (الحرف) و(الصوت). يشير الحرف إلى شكل 
الكتابة ويشبر الصوت إلى كيفية النطق. 


أما في علم اللغة العربية فيستخدم مصطلح (الحسرف) للدلالة على شكل الكتابة 
والإشارة إلى الصوتء كما لا تدرس الأصوات من حيث تقسيمها إلى صامتة وصائتة؛ بل 
تدرس من حيث مخارجها. فهل يعنى ذلك أن علماء العربية لم يميزوا بين الصائب والصامت؟ 
وهل يعقل أن يرتكب جميع علماء العربية مثل هذا الخطأ في دراسة الأصوات؟. 

إن المبدأ المنبع في دراسة الحروف (الأصوات) في علم اللغة العربية يقوم على التمييز 
بين الساكن والمتحرك؛ لذا بحث علماء العربية بالتفصيل محل الحركات من الحروف وكمية 
الحركات كما صنفوا بضعة حروف في مجموعة أطلقوا عليها تسمية حروف العلة أو حروف المد 
واللين. 
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بتفق علماء العرببة على أن عدد الحروف في العربية تسعة وعشرون حرفا هي جميع 
حروف الأبجدية العربية مضافا إليها (لا) التي تمثل الألف المدة واللام حاملة لها. كما يتفقون 
على أن عده لمحارج حروف العربية ستة عشر مخرجاء ولكن علماء العربية اختلفوا في تحديد 

تخارج بعض الحروف. كما اختلفوا في وصف بعض الحروف. 

وقد عرف ابن يعيش الحرف بأنه صوت مقروع في تحرج معلوم”"'". وعرف المخرج بأنه 
المقطع الذي ينتهي الصوت عندء””'"؛ لقد بحث علماء العربية في أنواع الحروف ووصفوها 
بالتفصيل؛ وبالرغم من أنهم لم يقسموا الحروف (الأصوات) إلى صامتة وصائتة؛ فإنهم لم يخلطوا 

بين الصامت والصائت وفرقوا بينهم بدقة'''". 

وعلى هذا يعتبر علماء اللغة المحدثون دراسة الأصوات أول خطوة في أي دراسة لغوية. 

لأنها تتناول أصغر وحدات اللغة وهي الصوت الذي هو المادة الخام للكلام الإنساني. 

وللصوت وظيفته البيانية وتنحصر برأينا في موضعين. 

أ- إذا كان الصوت مفردا: فإن الوظيفة البيانية له تتمثل في بيان مخرج الصوت وصفته الذين 
يميزانه عن مخرج وصفة الصوت الثاني. 
(فالباء) مثلا: محرجه ما بين الشفتين. وصفته شديد (انفجاري) مجهور مرفق. 
والزاي: محرجه طرف اللسان وفريق الشاياء أما صفته فرخو ومجهور ومرقق. 

ب- أما إذا كان الصوت في التركيب فالوظيفة البيانية تنحصر في بيان دلالة الصوت,. كما في 
فولك -زيد- اسم علم شخص (بالزاي). فإذا أبدلتها بالصاد فقلت (صيد) تغيرت 
الدلالة من اسم العلم إلى اسم مشتق من (صاد يصيد صيدا)؛ فهو اسم مشتق يطلق على 
كل ما صيد؛ وكل ما يصيد هو (صيد). 
فإذا أبدلنا الصاد في (صيد) عينا فقلت (عيد) تبدل المعنى تماما وصار (عيد).؛ وهو اليوم 
الذي يفرح الناس فيه ويحتفلون. وعليه يكون الصوت في هذه الحال قد كشف لنا دلالة 
الكلمة المفردة إذ بحذفه يتغير المعنىء وبتبديله يتبدل المدلول» وهذا ما يؤكد لنا الوظيفة 
البيانية للصوت في الكلمة المفردة. 


القيمة البيانية للصوت الواحد في العربية: 

إن مباحث العلامة ابن جني ورأيه في المقابلة بين الخاصية الصوئية للحروف التى تتالف 
منها الألفاظ ودلالتها تشير إلى وظيفة الحرف (الصوت) المعنوية» وإن كان ابن جني لم يخرج من 
مباحثه وشواهده بهذه النتيجة الصريحة الواضحة. يقول ابن جني في هذا الصدد: نعم ومن وراء 
هذا من اللطف فيه أظهر والحكمة أعلى وأرضح وذلك أنهم يضيفون إلى اختيار الحروف 
وتشبيه أصواتها بالأحداث المعبر عنها بها ترتيبها وتقديم ما يضاهي آخره وتوسيط ما يضاهي 
أوسطه سوفا للحرف على سمت المعنى المقصود والغرض المطلوب””'". ويستشهد لذلك بلفظ 
(بحث) فالباء لغلظتها تشبه خفقة الكف على الأرض و(الحاء) لصحلها (الصحل هو البحة في 
الصوت). تشبه مخالب وبراثن الذئب, ونحوهما إذا غارت في الأرضء و(الثاء) للنفث والنبث 
للتراب. ومن ذلك قوهم (شد) الحبل ونحوه (فالشين) بما فيها من النفيس تشبه بالصموت أول 
انمجذاب الحبل قبل استحكام العقد ثم يليه إحكام الشد والجذب وتأريب العقد فيعبر عنه 
(بالدال) التى هي أقوى لصنعتهاء وأدل على المعنى الذي أريد بها ... ومن ذلك أيضا (جر) 
الشيء يجره قدموا (الجيم) لأنها حرف شديد وأول الجر بمشقة على الجار والمجرور جميعاء ثم 
عقبوا ذلك بالراء وهو حرف مكرر وكرروها مع ذلك في نفسهاء وذلك لأن الشيء إذا جر على 
الأرض في غالب الأمر اهتئز عليها واضطرب صاعدا نازلا إليهاء وتكرر ذلك منه على ما فيه 
من التعتعة والقلق. فكانت (الراء) بما فيها من التكرير ولأنها كررت في نفسها في (جر) 
و(جررت) أوفق بهذا المعنى من جميع الحروف غيرها" '". 

وقال في هذا الموضوع أيضا: فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب 
عظيم واسع ... وذلك أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث المعبر بها 
عنها فيعدلونها بهاء ويحتذونها عليها وذلك أكثر مما نقدره وأضعاف ما نستشعره من ذلك قولهم 
(خصم وقصم). فالخصم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء. وما كان نحوهما من الماكول الرطب. 
والقصم الثلب اليابس نحو قضمت الدابة شعيرها ونحو ذلك. وفي الأثر (قد يدرك الخصم 
بالقصم) أي قد يدرك الرخاء بالشدة فاختار (الخاء) لرخاوتها للرطبء و(القاف) لصلابتها 


رفققة 


للبابس حذوا لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث 


لكا 


ثم يورد أمثلة مشابهة في هذا الموضوع فيقول: ومن ذلك قولهم النضح للماء ونحوه 
والنضخ أقوى من (النضح). قال تعالى: (فِيِمًا عَمِنَانِ تَضاحْعَانِ6”"". فجعلوا (الحاء) لرقتها 
للماء الضعيف. و(الحاء) لغلضتها لما هو أقوى منه. 

ومن ذلك (القد) طولا و(القط) عرضاء وذلك أن الطاء أحصر للصوت وأسرع قطعا 
له من الدال. فجعلوا (الطاء) المناجزة لقطع العرض لقربه وسرعته. و(الدال) للمماطلة لما طال 
من الأثر وهو قطعه طولا"". 

ثم يقول في هذا أيضا: ومن ذلك قوهم: (الوسيلة) و(الوصيلة)؛ والصاد -كما ترى- 
اقوى صوتنا من السين بما فيها من الاستعلاء؛ والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة, وذلك أن 
التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة؛ بل الصلة أصلها اتصال الشيء بالشيء وممارسته له. 
وكونه أكثر الأحوال بعضا له كاتصال الأعضاء بالإنسان وهي أبعاضه ونحو ذلك. والتوسل 
معنى يضعف ويصغر أن يكون الموسل جزءا أو كالجزء؛ من الموسل إليه وهذا واضح. فجعلوا 
(الصاد) لقوتها للمعنى الأقوى. والسين لضعفهاء للمعنى الأضعف”' ". 

ثم يقول مسترسلا في الأمثلة والشواهد: ومن ذلك فوهم: صعد وسعد فجعلوا 
(الصاد) لأنها أقوى لا فيه أمر مشاهد يرى؛ وهو الصعود في الجبل والحائط ونحو ذلك وجعلوا 
(السين) لضعفهاء لما لا يظهر ولا يشاهد حساء إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجد لا صعود 
الجسم. ألا تراهم يقولون: هذا سعيد الجد؟. وهو عالي الجد؟؛ وقد ارتفع أمره. وعلا قدره. 
فجعلوا الصاد لقوتها مع ما يشاهد من الأفعال المعالجة والمتجشمة؛ وجعلوا (السين) لضعفها 
فيما تعرفه النفس وإن لم تره (العين)» والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة المعنوية”' ". 

ثم يقول أيضا: ومن ذلك قوهم (سد) و(صد)؛ فالسدٌ دون الصذء لأن السدّ للباب يسد والمنظرة 
ونموها.والصدٌ جانب الجحبل والوادي والشعب. وهذا أقوى من السد الذي يكون لنقب الكوزوراس 
القارورة ونحو ذلك .. فجعلوا الصاد لقوتها للأقوى. و(السين) لضعفها للأضعف. ومن ذلك (القسم) 
و(القصم): فالقصم أقوى فعلا من القسمء لأن القصم يكون معه لدق؛ وقد يقسم بين الشيثين فلا ينكأ 
احدهما فلذلك خصت بالأقوىالصادوبالأضعف السين'' ". 

هذا وقد أورد أمثلة كثيرة في هذا الصدد والسياق نفسه. والذي نستخلصه من عرض 
وأمثلة العلامة ابن جنى؛ أن للصوت (الحرف) في العربية وظيفة بيانية؛ ولعل هذه الدقة البيانية 


يحفق 


للصوت | تتميز بها لغة غير العربية. وزيادة على ما عرضناه من أن هذه الوظيفة البيانية ننحصر 
ي سيان المخرج بدقة وبيان الصفة المميزة له» فإن الصوت في العربية يحمل وظيفة ببائبة أخرى 
تتمثل في الدلالة الكلية على المعنى. وكل صوت في العربية خص بمعنى مناسب له بالمنطق 
ومتميز عن غيره من الأصوات الأخرى فيها. 
-١‏ فحرف (الغين) (غ) في المواد التالية وما يتبعها ويشتى منها يدل على الإستتار والغيبة 
واتخفاة: 
- غاب. غار. غاص. غالء غام. 
- غمر. غمرء غمزء غمضء؛ غمض.ء غمط. 
- غربء غرزهء غرس. غرف. غرف. غرم, غلق. غلف. غل. 
- غشىء غشء غطء غطى'". 
١‏ حرف النون (ن) في المجموعات والمواد التالية: وتدل على الظهور البروزء نفث؛ نفخ 
وأخواتها (النون والفاء وما يثلئهما) نبت نبث. نبذ وأخواتها. 
(نزُ) (نزف»» (نزع) وأخواتهاء نجم وأنشا نماء نطق نهض”'". 
*- حرف القاف (ق) في الأصول والجموعات وكلها تتضمن معنى الاصطدام أو الانفصال 
وتقترن بمحدرث صوت شديد تصوره القاف في شدتها- (قد) و(قطع) ... وأخواتها 
(فرع) (فرف) وأخواتها دق؛ شئء عى. طرق فرف. عقر رقم”” ". 
4- السين (س) ويتضمن كثيرا من الأصول التى تدخل فيها معنى الليونة والسهولة؛ مثل: 
سهل. سلم؛ سلس سال سارء ساب ساح. ساق. 
- مسء ماسء ملسء سحبء سماء سعد؛ سكن؛ يسم. نسم سلف. سعى' ". 
-2 وبعد هذا فهل يمكن استنتاج أن للصوت الواحد في العربية في تركيب الكلمة قيمة 
بيانية؟ . 
- إن الكلمة الثلائية تعبر عن معنى هو ملتقى معاني حروفها الثلاثة ونتيجة تمازجها 
ونداخلهاء كأن تقول مثلا أن (غرق) يحصل معناها من تلاقي معاني حروفها. 


(فالغين) تدل على غيبة الجسم في الماء» والراء تدل على التكرار والاستمرار في سقوطه. 
و(القاف) تدل على اصطدام الحسم 54 قعر الماء. والمعنى الإجمالي الحاصل م اجتماع 
المعاني الجزئية للحروف هو مفهوم مادة (غرق). 
وبعد هذاء فإن من خاصية اللغة العربية تقابل الأصوات والمعاني عن تركيب الألفاظ 
وأثر الحروف في تقوية المعنى أو إضعافه والانسجام بين أصوات الحروف التى تتركب من 
الألفاظ ودلالتها'"". إلا في المرتجلات المرتبطة بالمجردات. 


ب- المستوى الصرفي: 

الصرف أو التصريف: هو العلم بأحكام بنية الكلمة بما لحروفها من أصالة وزيادة 
وصحة وإعلال وشبه ذلك. وإذا كان علم النحو هو العلم الذي ببحث في التغييرات التي تطرأ 
على أواخر الكلمات وأحواها المتثقلة: فإن علم الصرف كفهومه الاصطلاحي هو العلم الذي 
يبحث في التغييرات التي تطرأ على أبنية الكلمات وصورها المختلفة من الداخل. 

ويعرف الإمام السكاكي علم الصرف بقوله: هو تتبع اعتبارات الواضع في وضعه من 
جهة المناسبات والأقيسة”". ويعرف علماء العربية علم الصرف بأنه العلم الذي تعرف به 
كيفية صياغة الأبنية العربية» وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولا بناء. والمقصود بالأبنية 
عندهم هنا (الهيئة) أي هيئة الكلمة؛ ومعنى ذلك أن العرب القدامى فهموا الصرف على أنه 
دراسة لبنية الكلمة. وهو فهم صحيح في الإطار العام؛ غير أن المحدثين يرون أن كل دراسة 
تتصل بالكلمة أو أحد أجزائها وتؤدي إلى خدمة العبارة والجملة أو -بعبارة بعضهم- تؤدي إلى 
اختلاف المعاني النحوية» كل دراسة من هذا القبيل همي صرف" ". 

ومن هنا فعلم الصرف يدرس الكلمة:؛ وتبله علم الأصوات اللغوية الذي يدرس 
العنصر الأول الذي تتكون منه اللغة» أي يدرس الصوت المفرد. في ذاته أو في علاقته مع غيره. 
ومن هذا الترتيب للأصوات ثم الكلمات ندرك أن كثيرا من مسائل الصرف لا يمكن فهمها 
دون دراسة للأصوات. كما أن كثيرا من مسائل النحو لا يمكن فهمها إلا بعد دراسة الصمرف 
وعلى ذلك يسمون: 
علمالأصرات غنا200©)1. 
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- علم الصرف ©1010816م1001. 
- علم النحو 012111011 . 
- علم النظم 110 


والواقع أن هذه العلوم الأربعة هي متصلة بعضها ببعض من غير انفصال. والناظر في 
دراسات علماء العربية يلحظ أنهم لم يفصلوا بين النحو والصرف. ولا تزال الكتب النحوية 
القديمة منذ سيبويه تشمل العلمين معا. وابن جني نفسه أكد هذا الوصل بين العلمين على أن 
درس الصرف هو دائما قبل درس النحو قال في كتابه المنصف: فالتصريف إثما هو لمعرفة أنفس 
الكلمة الثابتة» والنحو إنما هو لمعرفة أحواله المتنقلة» ألا ترى أنك إذا قلت: (قام بكر)ء و(رأيت 
بكرا). ومررت ببكرء فإنك خالفت حركات حروف الإعراب لاختلاف العامل ولم تعرض 
لباقي الكلمة؛ وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من الواجب على من أراد معرفة النحو أن يبدأ 
بالتعريف لأن معرفة ذات الشيء الثابت ينبغي أن يكون أصلا لمعرفة حاله المتنقلة”' ''. وزيادة 
على كلام ابن جني في الصرف والنحوء فإن المنهج العلمي الدقيق يوجب تقديم الصرف على 
النحو. 

قال عبد الله بن مسعود الصرف أم العلوم والنحو أبوها.قال ابن كمال باشا معلا على 
هذا الأثر: (الصرف أم العلوم ).أي أصلها ومبدؤها .لأنه تبدأ منها العلوم. يقال للفاتحة (أم 
القرآن) و(أم الكتاب).؛ لأنها أصل القرآن منها يبدأ القرآن. وإئما شبه الصرف بالأم في التوليد 
يعنى كما أن الأم تلد الولد.ء كذلك الصرف يلد الكلمة ... والنحو (أبوها) أي أبو العلوم. 

وشبه النحو بالأب في الإصلاح. يعنى: كما أن الأب يصلح أولاده. كذلك علم النحو 
يصلح الكلمات والألفاظا'''. وهذهء نظرة ناضجة وعلمية ودقيقة تحدد أسبقية الصرف على 
النحوء وتبلور وظيفتها الأساسية في اللغة وقد أشرنا إلى ذلك قبل. 
اختصاصه: 

والصرف لا يختص إلا بالأفعال المتصرفة والأسماء المتمكنة أي المعربة وأما الحروف 


وشبهها من الأسماء اللمبئية والأفعال الجامدة نحو (عسى وليس).» فلا اختصاص أو تعلق لعلم 
الصرف بهاء بمعنى أنها لا تشتق ولا تمثل من الفعل أي توازن. ويوضح العلامة ابن جني في 


بللا 


كتابه (المننصف) السبب في عدم اختصاص علم الصرف بالحروف فيقول: والحروف لا يصح 
فيها التصريف ولا الاشتقاق لأنها مجهولة الأصول: وإنما هي كالأصوات نحو (صه ومه 
ونحوهما. فالحروف لا تمثل بالفعل أي لا توزن بأحرف الميزان الصرفي التى هي الفاء والعين 
واللام. لأنها لا يعرف لحا اشتقاق. فلو قال لك قائل: ما مثال وزن (هل) أو (قد) أو (حتى) أو 
(هلا) ونمحو ذلك؟ لكانت مسألته محالاء وكنت تقول له: إن هذا ونحوه لا يمثل ولويوزن لأنه 
ليس بمشتق إلا أن تنقلها إلى التسلية بها فحيتئذ يجوز وزنها بالفعل- أي بكلمة الميزان- فعل- 
فأما وما هي عليه من الحرفية فلا تصرف ..., ثم يستطرد ابن جني فبقول: لهذا المعنى كانت 
الألفاظ في أواخر الحروف أصولا غير زوائد. ولا منقلبة من (واو) و(الياء) ... ولو قال قائل: 
إن الألمات في أواخر الحروف زوائد لكان مبطلاء لأنه إنما تعرف الزيادة من غيرها بالاشتقاق. 
والحروف لا تشتق فلا يعرف ذلك فيها!'*". 

ولا يخفى ما للتصريف من صلة بالاشتقاق والنحو واللغة. ويوضح هذا ابن جني في 
كتابه اللنصف: وينبغي أن يعلم أن بين النصريف والاشتقاق نسبا واتصالا شديداء لأن 
التتصريف إنما هو أن تجيء إلى الكلمة الواحدة وتصرفها على وجوه شتى. مثال أن تأتي إلى 
(ضرب) فتبنيى مثل (جعفر) فتقول: (ضربت)؛ ومثل (فمطر) (ضيربت) ومثل (درهم) ضربت 
ومثل (علم) (ضرب) ومثل (ضرف) (ضَرب)». فلا ترى أن تصريفك الكلمة على وجوه 
كثيرة؟ وكذلك الاشتقاق أيضاء ألا ترى أنك نجيء إلى (الضرب) الذي هو المصدر فتشتق منه 
المماضيء فتقول: ضرب ثم تشتق منه المضارع فتقول (يضرب)). ثم تقول في اسم الفاعل 
(ضارب) وعلى هذا ما أشبه هذه الكلمة ... فمن ها هنا تقاربا واشتباكا”""'. 

ثم يقول: إلا أن التصريف وسيطة بين النحو واللغة يتجاذبانه. والاشتقاق أقرب في 
اللغة من التصريف. كما أن التصريف أقرب إلى النحو من الاشتقاق يدلك على ذلك أنك لا 
تكاد تجد كتابا في النحو إلا والتصريف في آخره. والاشتقاق إنما يمر بك في كتب النحو منه ألفاظ 
مشردة لا يكاد يعقد لها باب”'*". 

وقد ذكر ابن جني قولا قد يخالف تماما ما بيناه سابقا لكون الصرف أسبق من النحوه 
وهذا نصه: ... إلا أن هذا الضرب من العلم (علم الصرف) لما كان عويصا صعباء بدئ قبله 
بمعرفة النحو ثم جيء به بعده ليكون الارتياض في النحو موطئا للدخول فيه ومعينا على معرفة 
أعراضه ومعانيه وعلى تصرف الحال ...00. 
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وعليه نقول إن الذي ذكره ابن جني في كون صعوبة علم الصرف هي التى جعلت 
بعض علماء اللغة يقدمون دراسة النحو عليه؛ لا تعتبره دليلا كافيا يعتمد عليه ويستند إليه في 
تبرير تقديم النحو على الصرف دراسة:. إذ العبرة -برأينا- بالمضمون ومخاصية النظام اللغري 
للعربية وبنيته. فالصوت هو أصغر جزء أر وحدة ينتهي إليه الكلام ويتجرأ. والكلمة المفردة هي 
مجموعة من الوحدات الصوئية الملتظمة والمتجانسة. والنحو هو تركيب يتألف من مفردة 
ومفردة؛ أي من مسند إلى مسند إليه؛ وعليه فلا يمكن- على أية حال- أن نقفز من الصوت إلى 
التركيب مؤخرين المفردة الى هي -برأينا- همزة وصل بينهما لا ينبغي تجاهلها أو تغافلها أو 
تأخيرها عن موقعها. فالصرف هو أم العلوم والنحو أبوها. 


الوظيفة البيانية للكلمة المفردة في العربية: 
إذا كنا قد عرفنا أن للصوت الواحد في العربية دور في بلورة المعنى في الكلمة. ووظيفة 

بيانية إذا كان مفرداء فإن الكلمة المفردة التى تتالف من مجموعة اصوات (حروف) منتظمة 

ومتجانسة هي بدورها لها وظيفة بيانية وها مدلول في دائرة أوسع من الدائرة الصونية. 
يقول الدكتور محمد مبارك في بيان عناصر الكلمة العربية: تشمل الكلمة العربية على 

ثلائة عناصر كل واحد منها هو موضوع بحث خاص في علم اللغة: 

-١‏ المادة الأصلية: التى ترجع إلى الكلمة أو الحروف الأصلية التى تتكون منها وهي اشتقاتها. 
ومادة بنائهاء وذلك مثل (ش ريء قطع؛ كات ب) بالنسبة إلى الألفاظ (المشتري) 
(الافتطاع) (المكاتب). والبحث في رد الكلمة إلى أصلها ومعرفة الصلة بين الكلمة 
ومادتها وهو موضوع علم الاشتقاق. 

؟- الهبئة: التى ركبت فيها حروف الكلمة الأصلية والزائدة والبناء الذي جمعت فيه أو القالب 
الذي صبت فيه هذه الحروف وهو الذي يعطي الكلمة صورتها وشكلها ويجعل لما جرسا 
ووزنا معيناء وبسمى البناء أو الوزن أو الصيغة. 

*“- معني الكلمة: المتحصل من مادتها الأصلية وهيئة تركيبها واستعمالها العملى خلال 
البيئات التى عاشت فيها"''". فالمادة الأصلية هي التى ترجع إلى الحروف الأصلبة التي 
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تتكون منها الكلمة لقد صنف الاشتقاق في العرببة ألفاظها في مجموعات تشترك ألفاظ كل 
واحدة منها في حروف أصلية ثلالة وصنفها بحسب مادئها الأصلية. 
أما الصيغة أو اليئة أو الوزن: فيمكن أن نصنف هذه الألفاظ تصنيفا آخر تبعا لوزنها 
وصيغتهاء بحيث نجعل هذه الألفاظ مثلا (سامع- شارب- ضارب- قاتل ...) في صنف واحد 
وهو الفاعلية. وكذلك (مسموع. مشروب؛ مضروب ...) في صئف واحد وهو المفعولية 
وكذلك (خبيرء عليم؛ حزين؛ حليم) في صنف الاتصاف بالخبرة والعلم والحزن والحلم. 
وعلى هذا فإن الألفاظ العربية يمكن أن تصنف على وجهين أحدهما أن تصنف بحسب 
موادها وأصوها فتجمع الألفاظ التى ترجع إلى أصل واحد وتشترك في حروفها الأصلية في زمرة 
واحدة مهما اختلف أشكاها وأبنيتهاء وهذا ما فعله أصحاب المعاجم العربية إذ جمعوا الألفاظ 
ورصنفوها على حسب حروفها الأصلية؛ والوجه الآخر يكون بجمع الألفاظ التي تتساوى أوزانها 
وتتمائل صيغها وأبنيتها مهما اختلفت أصوها وموادها كجمع الألفاظ الدالة على الآلة مثلا 
والمنشابهة في هيئتها وبنائها أو الدالة على الفاعل والتى هي على وزن (فاعل) من الثلاثيات 
والرابط بين الألفاظ في التصنيف الأول والعنصر المشترك بينهما هو المادة الأصلية أو الحروف 
الثلاثة. والمعنى العام الذي تؤديه هذه الحروف. أما في التصنيف الثاني فالرابط بين الألفاظ 
المجتمعة في زمرة واحدة والعنصر المشترك بينهما هو شكل البناء والتركيب والوزن الموسيقي من 
جهة. والمعنى الذي يتحصل من هذا البناء أو الوزن من جهة أخرىء إن بناء الكلمة أو صيغتها 
هو أحد العناصر الأساسية في تكوينها فماذا تكسب الكلمة من بنائها أو صيغتهاء وماذا يقدم 
البناء أو الوزن للكلمة؟. 


الصيغة وأثرها في دلالة الكلمة: 

إن صيغة الكلمة أو وزنها عنصر من العناصر الأساسية التى تحدد معناهاء ولولا ذلك 
لا لتبست معاني الألفاظ المشتقة من مادة واحدة» فالصيغة هي التى تقيم الفروق بين (كاتب 
ومكتوب وكتابة)؛ وبين (شريك واشتراك وشركة)؛ فهي النى تخصص المعنى وتحدده كتحديد 
معنى الفاعلية فيما كان على وزن فاعل من الثلاثي أو (مفعل) من (أفعل) أو (مفتعل) من 
(افتعل) إلخ ومعنى المفعولية في أوزان اسم المفعول أو معنى الطلب في استفعل كاستفعل 


ودف 


واسترجم: إن للأبنية أو الصيغ في العربية دلالات بيأنية. وللأوزان معاني. وقد حاول نقهاء 
اللفة تتبع هذا البحث بالتحري والاستقراء؛ وخلصوا إلى نتائج جد طببة هي: 


(فاعل): وتدل على تعلق 'لفعل بمتعدد وعلى المنافسة مثل (فائل» ضارب. راحم: نافس 
طاول؛ صارعء شارك؛ جالس.؛ خالط ...). 

(تفاعل): وتدل على المشاركة؛ وتعدد الفاعلين (تقاتل» تضارب. تزاحم. تصالح تعارف. 
تعاون ...). وقد تدل على التظاهر بالشيء مثل: (تجاهل وتغابى: وتحامق. وتغافل ...) 
ندل على مطاوع (فاعل) كتباعد؛ نضاعف, وعلى التدريج كتناقص وتزايد. 

(تفعل) تدل على مطاوع (نعل) نحو كسرته فتكسرء وقطعته فتقطعء وتدل على على أخذ 
الشيء بعد الشيء بتمهل مثل: تبصر وتفهم. وتجرع وتأمل» وعلى تكلف الشيء أو 
مارسته (تبصر. ثفقه. تفلسف. تدين. تطبب). 

فعال: بضم الفاء وفتح العين تدل على الأصوات مثل: (رعاء؛ دعاء. ثفاء؛ عواء. مكاء: 
صراخ ...) ويستثنى: نداء وغناء. 

فعالة: بضم الفاء وفتح العين وتدل على البقايا أو على ما تحصل بسبب القيام بالفعل» 
كالحثالة واليراية والنحاتة والقمامة والخلاصة. والصبابة والعصارة. والفتائة؛ والحذاذة 


والسلالة ... إلخ). 
فعالة: بكسر الفاء تدل على الحرفة كالصناعة والزراعة والتجارة والنجارة والحدادة 
والحياكة. 


فعال: بكسر الفاء وتدل على مبالغة اسم الفاعل. كثراب وقتال. وعلى الحرفة حداد 
ونجار وعلى النسبة إلى الشيء وملازمته: كعطار ولبان وفنان ... إلخ. 

مفعلة: تدل على المكان الذي يكثر فيه الشيء (مكلأة. مقثأة ...). وعلى ما يكون سببا له 
(جبنة. مجهلة. مهلكة. محرقة ...)'"1. 

فعال: وتدل على الأدو ات والمرافق (لباسء؛ بساطء زمام. نطاق. لحام؛ فراش. إناء. 
وعاء. سقاء ...). وهنا نكتفي بهذا القدر القليل من هذه الصيغ والدلالات والأمثلة 
وهي قلبل من كثيرء وقد فصل فيها صاحب كتاب أدب الكاتب. 
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ومن هنا فالصيغ والأوزان بالنسبة للمفاهيم العامة المعبر عنها في العربية بالمواد هي 
بمنزلة قوالب نصاغ فيها الألفاظ وتحدد بها المعاني الكلية أو المفاهيم العامة؛ فإذا وضعت مادة 
(ق» ط.ع) في قالب من القوالب والأبنية وصفتها على مقداره كأن جعلتها على بناء (مفعل) 
(مقطع) فقد أخرجت منها لفظا يدل على آلة القطع. وإن فلت (مقاطعة) على وزن (مفاعلة) 
فقد دللت على قطع الصلة بين إثنين أو جماعتين. 
وبعد هذا كله فهذه أمثلة من الصيغ والأبنية والميئات في العربية عرضناها لتأكيد 
الوظيفة البيانية للصيغة أو الوزن في العربية؛ وعليه نقول. إن للصيغة في العربية دلالة بيانية. 
تبين عن معنى كلي مشترك تتقاسمه مجموعة من المفردات ذات الوزن الواحد. 
والخلاصة هي أن الكلمة في العربية تتألف من ثلاثة عناصر أساسية: 
أ- المادة الأصلية: وهي مجموعة الحروف الأصلية التي تتكون منها الكلمة. 
ب- الصيغة أو الحيئة: وهو القالب والوزن الذي تتكون عليه الكلمة كالفاعلية أو المفعولية ... 
إلخ. 
ج- المعنى والدلالة: الذي يحصل بالمادة الأصلية والصيغة معاء وهذه الدلالة في الكلمة 
العربية هي دلالة بيانية. 


فكلمة حياكة تدل وتبين عن: 

أ- الحرفة من جانب الصيغة 
ب- مدلول فعل (حاك. يحيك. حياكة). 
وبهذا تكون الدلالة في الكلمة دلالة بيانية. 

وعليه فإذا كان الصوت المفرد هو أصغر وسيلة بيانية في العربية فهو أيضا وسيلة 
أساسية بيانية في الكلمة المفردة» ومنه فالكلمة المفردة في العربية؛ هي وسيلة بيانية هامة أكبر من 
الوسيلة. 

الصوتية السابقة. فهي تبين لنا المدلول في حالة الإفراد و الانفصال نتيجة اجتماع 
الصيغة بالمادة الأصيلة وتبين أيضا المدلول في حالة التركيب؛ ومن هنا تتنجلى القيمة البيانية 
للكلمة المفردة. 


1 


ج المستوى التركيبي: 

-١‏ علم النحو: 
لقد عرف العلامة أبو الفتح بن جني النحو في كتابه الخصائص فقال: النحو هو انتحاء سمت كلام 
العرب في تصرفه من إعراب وغيره كالتثنية والجمع والتحقير والتكسير والإضافة والنسب 
والتركيب وغير ذلك ليلحق من لبس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة فينطق بهاء وإن لم 
يكن منهم. وإن شذ بعضهم عنها رد به إليها. وهو في الأصل مصدر شائع أي نحوت نحواء كقولك 
قصدت قصداء ثم خص به انتحاء هذا القبيل من العلم ...18 
فالسنحو عند ابن جني على هذا المفهوم هو محاكاة العرب في طريقة كلامهم تجنبا للحن 
وتمكينا للمستعرب في أن يكون كالعربي في فصاحته وسلامة لغته عند الكلام. فالعلم 
الذي يضع القواعد التى تحقى هذين الغرضين عند ابن جني هو علم النحو. 
ويعرف الإمام السكاكي علم النحو بقوله: اعلم أن علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية 
التركيب فيما بين الكلم لتأدية أصل المعنى مطلقا بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام 
العسرب وقوانين مبنية عليها ليحترز بها عن الخطأ في التركيب من حيث تلك الكيفية. 
وأعنى بكيفية التركيب تقديم بعض الكلم عن بعض ورعاية ما تكون من الهيئات إذ ذاك. 
وبالكلم توعيها المفردة وما هي في حكمها" '". 
فالنحو عند الإمام السكاكي على هذا المفهوم هو انتحاء كيفية التركيب فيما بين الكلم 
وف سنن العرب في كلامها- إثر المقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب- ليتجنب 
الخطأ واللحن في الكلام التركيب. 
ومن التعريفين يظهر أن علم النحو هو مقاييس وقوانين وقواعد مستنبطة من كلام 
العرب وضعت ليحتذى بها ويحترز عن الخطأ بها في التركيب. وهو عندهما -أي علم 
النحو - شامل للدراسة الإفرادية والتركيبية معا. 
يقول الدكتور فائز الداية في مقدمة دلائل الإعجاز مبينا نظرة الإمام عبد القاهر الجرجاني 
الجديدة إلى معاني النحو: فقد حرج عبد القاهر الجرجاني بالنحو العربي من دائرته 
المغلقة ذلك أن معيار العربية الفصحى من القضايا الصوئية الصرفية والتركيبية (النحوية) 
أمر مقرر يحفظ لما ديمومتهاء وشرط للتواصل بين القديم وما يستحدث في الإماء 
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المتلاحقة. ولكن الباب الذي وجهت إليه الأنظار في دلائل الإعجاز هو الدرس التطبيفي 
التحليلي للكلام العربي فالتركيب تدرس حالاته النحوية الترتيبية في التقديم والتاخير 
والتوليدية بين البسائط من الجمل والمركبات, والنظر في العناصر المضافة ودورها وما 
يذكر وما يحذف. والتلوينية في التعريف والتنكير وني التقربر والإلبات من طرف. 
والإنشاء وبضروبه من طرف آخر. فالنحو هاهنا يتحول إلى دراسة أسلوبية تعبيرية تكون 
أداة في الميدان الفني الأدبي وكذلك في مجال الأداء العلمي الدفيق» وهذا فرع في الدرس 
ليس كسائر ما يتلقى لأنه يسعى لتحليل الكلام نفسه؛ لا كما اعتاد القوم من مراجعة 
للقراعد وامثلتها ومشكلاتها النظرية. إن هذه الطرائق النظرية أساس لكل نحوي إلا أنها 
تغدو جافة تفتقد الحيوية إذا ما انفردت ولم تكيف المنطق إلى تحليلات أشار إليها عبد 
القاهر الجرجاني بمصطلح (معاني النحو) التى تتطلب من الدارس فهما متكاملا للسياق 
ومراميه وربطا للوظائف النحوية بالأغراض والأفكار ...''" » وبهذه النظرة الجديدة 
والفهم المتكامل يكون الإمام الجرجاني أول من وجه إلى التحليل الداخلي للجملة 
والعبارة بديلا عن التقسيم الشكلي الخارجي الإعرابي. ثم أضاف إلى هذا ربط العمل 
النحوي بالبحث عن المعاني والسياقات تطبيقاء وهي نظرة جديدة أعطت لمعاني النحو 
حيويتها في تحقيق الوظيفة الأساسية للغة وهي الإبلاغ. 

أما الإمام السيوطي فيرى أن النحو هو صناعة علمية يعرف بها أحوال كلام العرب من 
جهة ما يصح وما يفسد في التاليف ليعرف الصحيح من الفاسد”'”“. وعليه فمادام النحو 
عند السيوطي صناعة؛ فهو بالضرورة بنية مجردة ذات علافات داخلية عضوية؛ أي بمعنى 
هيكل مجرد ابت. وإذا كان هذا حاصلا وثابتا فهل يمكن فصله عن الحانب الثاني المتغير 
في التركيب أي (علم المعاني)؟. 

وقبل الجواب عن هذا السؤال الهام نرى باستحسان ببان ماهية علم المعاني بإيجاز وتركيز 
يعرف الإمام السكاكي علم المعاني فيقول: اعلم أن علم المعاني هو تتبع خواص تراكيب 
الكلام في الإفادة» وما يتصل بها من الإستحسان وغيره؛ ليتحرز بالوفوف عليها عن 
الخطا في تطبيق الكلام على ما يقنضي الحال ذكره”""". قال: وأعنى بتراكيب الكلام 
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التراكيب الصادرة عمن له فضل تمييز ومعرفة وبذلك يكون السكاكي قد جعل من 
دراسة (علم المعاني) دراسة تطبيقية تتجلى في تتبع كيفية ارتباط الإسناد بالإفادة عن 
طريق دراسة الجملة في السياقات المختلفة. وعرفه آخرون بأنه قواعد يعرف بها كيفية 
مطابقة الكلام مقتضى الحال حتى يكون وفق الغرض الذي سيق له" """. 

أما إمام البلاغة العربية الإمام عبد القاهر الحرجاني فنراه يقول في هذا الصدد: فلست 
بواجد ثسيئا يرجع صوابه إن كان صواباء وخطؤه إن كان خطأ إلى النظم. ويدخل تحت 
هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب في موضعه. ووضع في حقه. أو 
عرمل بخلاف هذه المعاملة فأزيل في موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له؛ فلا ترى كلاما 
قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف عزية وفضل فبه إلا وأنت تجد مرجع تلك 
الصحة وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى النحو وأحكامه. ووجدته يدخل في 
أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه''' » وفي ذلك تأكيد على ارتباط النحو بعلم 
المعانى ارتباطا وثيقا. 

ثآنت ترى أن التعريف السابق ينسب إلى علم المعاني أنه فواعدء بينما نجد الإمام عبد 
القاهر الجرجاني يكاد يسمي هذا العلم (علم المعاني) معاني النحو ويرجع مفاهيمه إلى 
أصول النحو وإلى أبوابه أي إلى ثوابت النحو وتجريداته. وهو برأينا مفهوم جديد متميز 
يربط العمل النحوي بعلم المعاني تطبيقا. 

العلافة بين النحو والبلاغة عند الإمام عبد القاهر الجرجاني: 

إن الوظيفة الأساسية للغة هي الإبلاغ؛ ولا يحصل إبلاغ إلا عن طريق ربط النحو 
بالبلاغة؛ ومبدأ العلاقة بين النحو والبلاغة مبدأ أصيل في اللسان العربي المبين» وقد أكد 
الإمام الحرجاني الوظيفة الإبلاغية للغة ودعا إلى عدم الفصل بين النحو والبلاغة. فكان 
كتابه (دلائل الإعجاز ) بداية مرحلة جديدة في تاريخ علوم اللغة العربية» هي مرحلة 
تأكيد الوظيفة الإبلاغية للغة عن طريق ربط النحو بالبلاغة. يقول الإمام عبد القاهر 
الجرجاني في مفهوم النظم وبيان ارتباطه بمعاني النحو: اعلم أن ليس النظم إلا أن نضع 
كلامك الموضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله. وتعرف مناهجه 
التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها ... هذا 
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هو السبيل فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صواباء وخطؤه إن كان خطأ ويدخل 
تحت هذا الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه. ووضع في حقه أو 
عومل بخلاف هذه المعاملة فازيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي لو'*"". 

يقول الأستاذ تمام حسان في هذه العلاقة بين العلمين: إذا كانت الشركة في دراسة الجملة 
فائمة على علم النحو وعلم المعاني, فإن النحو يبدأ بالمفردات وينتهي إلى الجملة الواحدة 
على حين يبدأ علم المعاني بالجملة» وقد يتخطاها إلى علافاتها بالجملة الأخرى في السياق 
التى هي فيه"'". وفي سيان التكامل بين العلمين في كون الأول تحليلي والثاني تركيي 
يقول: فإذا وضعنا ما تقدم من العلاقة بين العلمين في الاعتبار فلربما تلقينا بالقبول دعوى 
ان النحو ينظم الأبواب في الجملة. وأن علم المعاني ينظم الجمل في أسلوب كلام متصل 
أو دعرى أن النحو تحليلي وعلم المعاني تركبي”””". ونجد الإمام الجرجاني مرة ثانية يؤكد 
بصراحة هذه العلاقة ويبين استحالة الفصل بين العلمين بقوله: ذلك لأننا قد علمنا علم 
ضرورة أن لو بقينا الدهر الأطول نصعد ونصوب ونبحث ولئقب نبتغي كلمة قد اتصلت 
بصاحبة لهاء ولفظة قد انتظمت مع أختها من غير أن نتوخى فيما بينهما معنى من معاني 
النحو طلبا ممتئعا'ة". 

وبعد فهذه قبسات من أقوال الإمام عبد القاهر الجرجاني تعكس بوضوح نظرته السليمة 
إلى معاني النحوء وهي كما ترى تهدف إلى جعل التركيب اللغوي وتنوع أساليبه وتعدد 
طرائقه موضوع الدراسة النحوية؛ وهو ما تعنى به الدراسات اللغوية الحديئة؛ وقد خالف 
بذلك نظرة النحاة حين جعلوا الأجزاء التحليلية من التركيب الكلامي موضوع 
دراستهم. فكرسوا جهودهم على دراسة الجزء من التركيب منعزلا عن غيره. أعني أنهم 
كرسوا فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض. 

الوظيفة البيانية في المستوى التركيي الثابت (علم النحو): 

الناظر والمتأمل في موضوعات علم النحو يلحظ أن حقيقتها لا تخرج عن إطار الوسائل 
ودائرة الأدوات؛ وأعنى ان هذه الموضوعات من إعراب وفاعلية ومفعولية وإضافة 
وتوابع واستئناء هي وسائل للبيان بالمفهوم الواسع في المستوى التركيى الثابت. أي هي 
أدوات لازمة يستعملها المتكلم للإبانة عن الأغراض والمعاني؛ فالوظيفة إذن بيانية .وم 
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وجدت اللمقام لا يناسب لعرض كل موضوعات علم النحو باعتبارها وسائل للبيان» فإني 
ساضطر إلى التركيز على بعض مهم منها على سبيل التمثيل لا الحصر, وابدا بالإعراب. 
برى جميع النحاة العرب إلا (قطرب 7١5‏ ه) أن حركات الإعراب تدل على المعاني 
المختلفة التى تعتور الأسماء من فاعلية أو مفعولية أو إضافة أو غير ذلك. 

يقول أبو القاسم الزجاجي (المنوفي سنة 7”77هم): فإن قال قائل: قد ذكرت أن الإعراب 
داخل في الكلام. فما الذي دعا إليه واحتيج إليه من أجله؟. 

فالجواب أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها المعاني. وتكون فاعلة ومفعولة ومضافة 
ومضافا إليهاء ولم يكن في صورها وأبنيتها أدلة على هذه المعاني؛ بل كانت مشتركة 
جعلت حركات الإعراب فيها تنبئ عن هذه المعاني. فقالوا: (ضرب زيد عمرا)؛ فدلوا 
برفع زيد على أن لا فعل له. وبنصب عمر على أن لا فعل واقع به. وقالوا: (ضرب 
زيد): فدلوا بتغيير أول الفعل. ورفع زيد على أن الفعل مالم يسم فاعله. وأن المفعول قد 
ناب منابه. وقالوا: (هذا غلام زيد) فدلوا: بخفض زيد على إضافة الغلام إليه» وكذلك 
سائر المعاني. وجعلوا هذه الحركات دلائل عليها ليتسعوا في كلامهم ويقدموا الفاعل إذا 
أرادوا ذلك أو المفعول عند الحاجة إلى تقديمه؛ وتكون الحركات دالة على المعاني”"”". 
وبقول أيضا في هذا الصدد: وأصل الإعراب للأسماء وأصل البناء للأفعال والحروف. 
لأن الإعراب إنما يدخل في الكلام ليفرق بين الفاعل والمفعول والمالك والمملوك والمضاف 
والمضاف إليه وسائر ذلك ما يعتور الأسماء من المعاني. وليس شيء من ذلك في الأفعال 
ولا الحروف”''". وفي كل ذلك هي الوظيفة البيانية في الإعراب. ويؤكد هذا المنحى قبله 
أحمد ابن فارس اللغوي: فأما العراب فبه تميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين. 
وذلك أن قائلا لو قال: (ما أحسن زيد) غير معرب أو (ضرب عمر زيد) غير معرب ولم 
يوقف على مراده. فإذا قال: (ما أحسن زيدا) أو (ما أحسن زيد؟) أبان بالإعراب عن 
المعنى الذي أراده. وللعرب في ذلك ما ليس لغيرهاء فهم يفرقون بالحركات وغيرها بين 
المعاني"'''. 

أما فطرب فإنه يرى وحده أن هذه الحركات جيء بها للسرعة في الكلام وللتخلص من 
التقاء الساكنين عند اتصال الكلام فيقول: وإنما أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حالة 
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الونف يلزمه السكون للوتف: فلو جعلوا وصله بالسكون أيضاء لكان يلزمه الإسكان 
في الونف والوصل وكانوا ييطئون عند الإدراج؛ فلما وصلوا وأمكنهم التحريك جعلوا 
التحريك معاقبا للإسكان ليعتدل الكلام. آلا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن 
ومتحركين وساكن. ولم يجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت. ولا بين 
أربعة أحرف متحركة:؛ لأنهم في اجتماع الساكئين يبطئون في كثرة الحروف المتحركة 
يستعجلون وتذهب المهلة في كلامهم. فجعلوا الحركة عفب الإسكان ...''''. وهو رأي 
تفرد به قطرب ولم يتبن من الباحثين والدارسين أحد هذه النظرة إلا الدكتور إبراهيم 
انيس في كتابه (أسرار اللغة) في الفصل الذي عقده بعنوان (قصة الإعراب) ط ” على 
الصفحة (ما بين ص .)7308-1١87‏ وممن تأثر به (الأستاذ فؤاد ترزي) في كتابه (في أصول 
اللغة والنحو)- هذا ما ذكر الدكتور رمضان عبد التواب في كتابه (فصول في فقه العربية) 
على الصفحة ثلاثمائة وثلاث وسبعين ص ”الا وقد رد على هذا الرأي جملة من 
العلماء مثبتين الدلالة البيانية للإعراب وهي دلالته على المعاني من الفاعلية والمفعولية 
وغيرهاء وأنه لم يكن وصلا بين الكلمات فحسب. وعليه نقول إن للؤعراب وظيفة ببانية 
في التركيب ودلالة على المعاني؛ فهو الذي يبين لنا عن معاني الفاعل والمفعول والمضاف 
بالأصالة ... إلخ وقد أوردنا أمثلة من خلال أراء العالمين اللغويين الزجاجي وأحمد بن 
فارس0ء ويبين لنا بالفرعية والتبعية وظيفة السرعة في الكلام والتخلص من التقاء الساكنين 
عند اتصال الكلام على حد رأي فطرب كما وضحنا. 


دلالة الضمير: 

5 دم كي رثا ير كم يه لاه ىر #«ره ل كومس ممه 
قال الله تعالى: لإوَإن كنم مرضّئ أو عَلَى فر أَوْ جَاءَ أَحَد مُنكم مِنَ الْعَابط أو لَمَسْم اليْساء 
قل تَدُوأ يآ 1 0 5 | نا 


هذه الآية تتضمن بيان حكم المريض الذي يجد الماء ولا يستطيع استعماله. هل يجوز له 
التيمم أم لا؟. ذهب الجمهور إلى الجواز. وذهب عطاء إلى عدم الحواز. 
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الدليل النحري: 

احنج الجمهور على مذهبهم بأن الضمير في قوله (فلم تجدوا) عائد على المسافر ومن ذكر 
بعد في الآية فقط١‏ فلا يشمل شرط عدم إيجاد الماء للمريض. لأن في الكلام صفة محذوفة. 
والتقدير: إن كنتم مرضى لا تستطيعون استعمال الماء- فجملة لا تستطيعون في محل 
نصب صفة المرضى). وهذه الصفة المقدرة قد أخرجت المريض من اشتراط عدم وجود 
الماء في إباحة التيمم فببقى الماء شرطا في جواز تيممهم؛ وحينئذ يصير معنى الآية إن كنتم 
مرضى لا تستطيعون استعمال الماء فتيممواء أو على سفر أو محدثين فلم تجدوا ماء 
فتيمموا. وهذا هو الرأي الراجح, لأن الضمير وإن كان عائدا إلى جميع المذكورين إلا أن 
حال المريض يرجح تقدير جملة الصفة التى تخرج المريض من عودة الضمير إليه. فالمعروف 
من حال المريض أنه لا يستطيع استعمال الماء وحذف الصفة وإن كان قليلاء إلا أن النحاة 
أجازوه عند قوة دلالة الخال عليها- فقد نقل العلامة ابن يعيش عن سيبويه أن الصفة قد 
نحذف في مثل فوله- يسير عليه ليل- ويقصدون ليل طويل "". 

وقد ورد مثل هذا الحذف في مواطن أخرى من القرآن الكريم: كقوله تعالى عن الريح: 
(نُدَيْرُ كل سَيْء بأمرِ ريجاح' "'. أي كل شيء سلطت عليه. واستشهد ابن جني وغيره 
لذلك أيضا بقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجدء أي لا صلاة كاملة أو فاضلة. 
وقد ذكرنا أن العجز عن استعمال الماء الذي هو حال المريض يقوى جواز حذف الصفة 
في هذه الآية ويبقى عدم وجود الماء شرطا في صحة تيمم المسافر والحدئين فقط"'". 

وعليه يكون الضمير في تركيب الآية قد أبان بجلاء عن معنى الآية الراجح. وكان أداة موصلة إلى 
استنباط حكم جواز التيمم للمريض غير المستطيع؛ والمسافر والحدثين الذين لم يجدوا ماء وفي ذلك 
كله وظيفة بيانية ودلالة على المعنى وأثر نحوي في استنباط الحكم الشرعي من الآية. 


دلالة الملوصول: 
نال الله تعالى: لون طَلْقَمُوميٌ ين قَبلٍ أن تَمَسُوسَن وَفَد فَرَضْْرْ ف َريضَهٌ فَيضْفُ با 
فَرَضْممْ | : الآ أن نوو ةا الى بيَرى عُقَدَةَ ألبِكا 00 
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لقد بينت هذه الآية أن من حى من امتلك عقدة النكاح أن يعفو عن الصداق المسمى 
للمطلقة قبل الدخول بها. 

فذهب فرين منهم إلى أن مالكها هو الزوج بنفسه؛ فإذا دفع للزوجة مهرها كاملا ثم 
طلقها قبل أن يدخل بها فإن الواجب عليه هو نصف المهرء ويجب على الزوج أن تعيد له 
نصف ذلك المهرء إلا أن من حى الزوج أن يعفو عنها في هذا النصف بأن يبقي لحا كامل 
ما دفعه لما. ومن القائلين بهذا الإمام علي بن أبي طالب. وابن عباس والتابعي سعيد بن 
مسيب واحتج هؤلاء بأن (الذي) في قوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح اسم موصول؛ 
وهو إنما يتبين بصلته لأنه لا يتم حتى يصله الكلام بعده تام'*'. وصلته في هذه الآية 
جملة (بيده عقدة النكاح). 

والذي يكون بيده عقدة النكاح هو الزوج لا الولي؛ لأن الولي كان ممتلكا للعقد قبل 
إيقاعه. أما بعد وقوعه فإنه يكون بيد الزوجء والعقدة هنا على وزن (فعلة) بسكون العين 
وضم العاء ويقرر الصرفيون أن هذا الوزن يأتي لمعنى المفعول. فإن قلنا فلان (ضحكة) 
و(لعنة)» فإن معناه مضحوك عليه. وملعون. وعلى هذا يكون معنى عقدة النكاح معقود 
التكاح أي الذي وقع عليه عقدة» ومعلوم أن العقدة الواقع عليها تكون بيد الزوج. 

إن قسما من العلماء جعل أصل قوله (الذي بيده عقدة النكاح) الذي بيده عقدة نكاحه 
والضمير في نكاحه يعود على الزوج لأنه صاحب النكاحء ولكنه لما أدخل الألف واللام 
حذف الضمير لعدم جواز اجتماع (أل والإضافة). قال سيبويه: ليس في العربية مضاف 
يدخل عليه الألف واللام إلا في مواطن ليس هذا منها وحذف الضمير لدخول الألف 
واللام وارد في كلام العرب. قال النابغة الذبياني: لهم شيمة لم يعطها الله غيرهم لا من 
الجود والأحلام غير عوازبء فيكون الموصول أبان المعنى وهو عود الضمير على الزوج 
وحذف الضمير لتعذر اجتماع أل والإضافة» وعليه تكون وظيفة الموصول وظيفة بيانية 
واضحة ويكون الموصول أداة نمحوية أبانت عن المعنى وأوصلت إلى استنباط الحكم 
الشرعي من الآية. 


رفف 


غ- 
أ- 


دلالة الظرف: 

فال تعالى (وَآرْكفُوأ مَعْ آلرْكِِينَ)"'. وقال: (وأركيى مم ألركييتَ6”". وقال: 

(فَلتَقَمْ طَابفَةٌ َم مَعَله'". استدل بعض الفقهاء بهذ الآيات على وجوب اداء 

الصلاة المفروضة للرجال جماعة. منهم بعض الالكية والشافعية الذين يرون وجوبها على 

الكفاية'""". والإمام أحمد والأوزاعي وداود الظاهري الذين يرون أن وجوبها عين' '". 

الحجة النحوية: 

إن (مع) في الآيات هذه ظرف دال على الصحبة فهي مشعرة بمعنى الجماعية في أداء 

العمل زمانا ومكانا. وبهذا صرح الإمام الشيرازي في شرحه لكتاب سيبويه لأن معنى 

قولنا: جلس زيد مع عمرو أثناء ذكرنا اجتماعه مع عمرو. وكذلك يقول النحاة عنها 

بأنها لموضع الاجتماع أو زمانها. 

ووجه دلالتها في هذه الآية على وجوب الجماعة يتأتى من جهتين: 

أ- أنهادالة على الصحبة والاجتماع. وقد افترنت بفعل الأمر المطلق الدال على 
الوجوب وهو (اركعوا) و(اركعي) و(فلتقم) لذلك يقول: أبو حيان التوحيدي: 
ويكون في قوله (مع) دلالة على إيقاعها جماعة''". 

ب- فسر الركوع في الآية الأولى (بالصلاة) من باب المجاز المرسل حيث ذكر الجزء 
وأراد الكل: كقوله (قم الليل) أي صل”*"؛ فيكون معنى (اركعوا مع الراكعين) 
:أقيموا الصلاة مع المصلين لا منفردين''"'. ومن هنا تكون (مع) ظرفا دالا على 
الصحية:. فهي مشعرة بمعنى الجماعة في أداء العمل زمانا أو مكانا. ومعنى هذا أنها 
ذات دلالة وهي الإبانة على معنى الظرف الدال على الصحبة والاجتماع. 
فالوظيفة إذن داخل تركيب الآية بيانية. 

ال تعال: لفن طبد سكم اديز ِسن) ”1 

الدليل النحوي: 

فقد استدلوا عليه بأن (الشهر) ظرف زمان منصوب ب (شهد) المضمن معنى حظر وهذا 

الفعل متعلق محذوف قدره بعضهم مفعولا به. أي فمن شهد منكم الشهر في البلد. وإلى 

هذا ذهب أبن الأنباري وأبو علي الفارسي كما نقله ابن جني» وقد دل هذا المفعول المقدر 
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على أن الصيام إنما يجب على من دخل عليه رمضان وهو مقيم في البلد. وأما من كان 
مسافرا فلا يشمله الوجوب حتى يقيم؛ وهذا هو الحكم الذي ذهب إليه الجمهور, لأن 
الأصح أن (الشهر) ظرف زمان. لأنه اسم دال على الزمنية وقد يوفر فيه ما اشترطه 
النحاة لنصبه على الظرفية من تضمنه معنى (في) لكونه مذكورا لحدث واقع فيه. أما 
تقدير(في)؛ فإنه يصح أن يقال حضر في الشهرء وأما الحدث الذي وقع فيه فهو الحضور. 
وفد أفاد النحاة بأن أسماء الزمان كلها صالحة للظرفية إذا تضمنت معنى (في).؛ فلما كان 
الشهر (ظرفا) قدر ل (حضر) متعلقء. وهذا المتعلق يجوز أن يقدر مفعولا وحالا لأنها مما 
يطلبهما الفعل لإتمام معناه. فدل ذلك على أن وجوب الصيام مرتبط بالإقامة. ومنى 
سافر حق له الفطر. ومن هنا نقول أن لكلمة (شهر) في الآية الكريمة دلالة على الزمنية 
بمعنى أنها أبانت عليهاء وعليه فالوظيفة التي تقوم بها داخل التركيبة اللغوية (الآية) هي 
وظيفة بيانية أي الإبانة عن الزمنية. 

دلالة الاستئناء: 

فال تعالى : ايها النزيرت اموأ لا تأكلرا أمولكم بتكم بِالْبَطِل إل أن كوت 
دلت هذه الأبية على حرمة أكل الأموال بالباطل بأي وجه من الوجوه. إلا أن العلماء 
استتبطوا منها جواز التجارة بالأموال. والمراد بالتجارة هنا العقود المباحة المتعلقة بتقليب 
الأموال لأجل الربح فيهاء لأن هذا اللفظ ورد في اللغة بمعنى البيع والشراء؛ وورد بمعنى 
أعم من هذا وهو تقليب المال لغرض الربح. 

الدليل النحوي: 

إن التحريم ورد في الأموال الموصوفة بالباطل وقد استثنى التجارة بقوله: (إِلّ أن 
تَكُونَ تترَّةِ4؛ لأنها مستئناة من الأموال المقيدة بأكلها بالباطل؛ والاستثناء واقع على 
محل (أن تكون) العاملة في التجارة لأنها إما ناقصة و(تجارة) بالنصب خبرهاء واسمها 
عائد على الأموال كما يرى بعض النحاة منهم الكوفيون والأخفش واختاره أبو 
عبيد'*''. فيكون الاستثناء متصلا لأن المعنى حينئذ يصير إلا أن تكون الأموال تجارة عن 
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تراضء فإن أكل الأموال بالباطل قد يحصل بعدة طرق ولكنه استثنى منها التجارة 

لمتراضي عليها التى لبس فبها أكل للأموال بالباطل؛ ولذلك نفى عنها أن تكون موصوفة 

بالأكل بالباطل”'*'. وإما أن تكون تامة بمعنى (تقع أو تحصل). وتجارة بالرفع فاعلا ها 

فيكون الاستثناء منقطعا على جعل التجارة ليست من جنس الأموال المأكولة بالباطل. 

ولكنه إذا وفعت تجارة عن تراض فهو مباح لأن سيبوية وغيره من البصربين يقدرون 

الاستناء المنقطع (لكن) المشددة من حيث المعنى لكونه جملة مستقلة عما قبله وقدرها 
غيرهم ب (لكن) المخففة لورود ذلك عن العرب فقد قالوا: ما نفع إلا ضر وما زاد إلا 

نقص أي لكن ضر ونقص. والراجح هو كون الاستثناء منقطعا للآتي. 

-١‏ إن فريقا من أكابر النحاة رجحو الانقطاع فيه منهم ابن الأنباري والنحاس 
والإمام الزغشري. 

-١‏ المنقطع أنسب للمقام في هذه الآية لأن المنقطع معناه أن يكون المستثنى ليس من 
جنس المستثنى منه. والتجارة الموصوفة بالتراضي التى هي المستثنى ليست هن 
جنس الأموال الأكولة بالباطل التى هي المستثنى منه أما لو نصبت التجارة على 
أن الاستثناء منصل لم يحصل التناسب بين جعلها تجارة عن تراض وبين جعلها 
أموالا ماكولة بالباطل؛ وقد أشار النحاس إلى هذا حينما قال: النصب بعيد من 
جية ال 2 

*“- تقل النحاس عن العرب تفضيلهم استعمال (كان) في مثل هذا الموطن بمعنى 
(وقع) على أنها تامة فإنهم يقولون: جاء في القوم إلا أن يكون زيدا. 


فيكون الاستئناء (إلا) أي التجارة: حالا على معنى وهو استئناء التجارة من الأموال 
المفيدة بأكلها بالباطل؛ فلو لم يكن الاستثناء حاصلا لدخلت التجارة ضمن الأموال المقيدة 
بأكلها بالباطل. وهذا مالم يقبل؛ ولأخذت الآية الكريمة معنى آخرء وعليه يكون الاستثناء 
(بإلا) قد أبان عن معنى استثناء التجارة من الأموال المقيدة بأكلها بالباطل» فالوظيفة حينئذ 
بيانية و (إلا) هي وسيلة نحوية من وسائل البيان» والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدا. 
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دلالة الحال: 

فال الله تعالى: (وَاتْبْعُوأمَا تلوأ ليون عَلَ مُلْكِ سُلِمَنَ وما كَفْرَ سلمَمْنْ لكو 

الشْبَطيرت كفْرُوأ يُعَلِمُونَ لئاس الشِخر”'*. استدل الفقهاء بهذه الآية على حكم تعلم 

السحر وتعليمه وهو حرام ويرى مالك وأحمد وبعض الأحناف وابن حزم الظاهري أن 

تعلمه كفر مطلق. 

الحجة النحوية: 

إن حملة (يعلمون الناس السحر) حال الواو في (كفروا) وقد بينت هيئة ذلك الفاعلء لأن 

الحال قيد لعاملهاء وكما يتحقق القيد بمضمون الجملة؛ أي أنهم كفروا في حال تعليمهم 

السحر فكان تعليمه مؤديا إلى كفرهم. وما كان مؤديا إلى الكفر فتعليمه وتعلمه حرام. 

وقد أعرب بعضهم هذه الجملة بدلا من الواو في (كفروا) إما بدل اشتمال لآن المناسبة 

قائمة بين الكفر والسحر بجامع أنهما أعمال شعوذة؛ وإما بدل بعض من كل كما يراه 

قسم من العلماء فيكون السحر بعض الكفر”””. وما كان بعضا من الكفر أو مشتملا 

على الكفر فهو كفر. 

والرأيان قويان في دلالتهما على تحريم السحر. 

- أماالأول: فلان هذه الجملة قد استجمعت كل شروط الحال التى أقرها النحاة 
فصاحبها معرفة لأنه ضمير والجمل بعد المعارف أحوال. وهي ري وغير مصدرة 
بعلامة استقبال ولم تتضمن معنى التعجب وارتبطت بصاحبها بالرابط وهو 
الفمسن. 

- أماالثاني: فلآن بعض النحاة أجازوا إبدال الجملة من المفردة» وهم ابن جني 
والإمام الزغشري وابن مالك”!*» واستدلوا بقوله تعالى: (مَا يُقَالُ لَك إلا ما قد 
ِل لِلؤْسُلٍ من قَبَلِكَ إن ربك لَدُو مَْفِرََوَذُو عِفَاب أليم”*: فقالوا جملة (إن 
ربك) بدل من (ما) الموصولة. 

وعليه تكون الجملة الحالية قد بينت هيئة صاحبها (الفاعل)» فالوظيفة في التركيبة اللغوية 

(الآية) بيانية» ولما كان (الحال) وسيلة نحوية تبين هيئة صاحبه. كان بذلك وسيلة بيان في 

المستوى التركيي الثانت: 

يفف 
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قتوله تعاىى: ييا الذرين ءامنوأ لا َقربُوأ آلصَلَوة وَانشْرْ سكرَئ حَتَ تَعلَمُوأ ما 
نَقُولُونَ6”*. أجمع العلماء على عدم جواز قربان الصلاة حالة السكر حتى يزول. 


الحجة النحوية: 

إن فوله (وأنتم سكارى) جملة اسمية في موضع النصب على أنها حال من الواو في 
(تقربوا) وهي حال مؤسسة. أي لا تقربوا الصلاة حال كونكم سكارى. قال أبو حبان: 
وظاهر الآية يدل على النهي عن فربان الصلاة في حالة السكر. وربما أن الحال صفة غير 
لازمة غالباء فقد جعل لها غاية ينتهي عندها'””؛ وهي العلم بما يقول السكران لأنه تعالى 
فال: حَت تَعْلَمُوا مَآَولُونَ4. وحتى هنا (للغاية) وإئما جعل العلم بما يقال غاية لجواز 
اتيان الصلاة. لأنه أمارة انتهاء حالة السكر التى قيد بها النهي عن قربان الصلاةء ولذلك 
قال النحاس: وقوله: حَت تَعْلَمُو ما نَولُون). يدل على أن من كان يعلم ما يقول 
فليس بسكران ”” . 
وعليه تكون الجملة الحالية (الاسمية) ذات دلالة نحوية في الآية وهي بيان قربان الصلاة 
حال السكرء ولو حذف الحال لأختل المعنى. فالوظيفة الحالية إذن هي وظيفة بيانية بمعنى 
ان الحال هي وسيلة نحوية من وسائل البيان. كما أنها أداة موصلة إلى استنباط الحكم 
الشرعي من الآية الكريمة وهو حرمه قربان الصلاة حالة السكر حتى يعلم ما يقول. 
ومن الحال أيضا: 
قوله تعالى: لوََا جُنًْا إلا عَايرى سَبيلٍ حَت تَْتَِنُوا6”"”. احتج الجمهور بأن في الآية 
حالا محذوفة. وهي إما مفردة تقديرها: إذا قمتم إلى الصلاة حدثينء وإما حملة تقديرها إذا 
قمتم إلى الصلاة وأنتم محدئون أو وأنتم على غير وضوء أو وقد أحدثته'”'". 
وقوله تعالى أيضا: (لَتَدْخُلَنٌ ألْمَسْجِدَ الْحَرَامٌ إن سَآً اله #ابييرت عحلفِينَ روسك 
َمفَضصرِينَ)''''. إن فوله محلقين رؤوسكم ومقصرين حالان فاعل (لتدخلن»» إلا أن هذا 
الفعل جاء بصيغة الإخبار, والمراد به الأمرء أي ادخلوا المسجد محلقين أو مقصرين. 
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والأمر للوجوب. فعلى هذا يكون المقصود أدخلوا المسجد على أحد هذين الحالين. وإنما 
خير الحاج بينهماء لآن (الواو) هنا بمعنى (أو) الدالة على التخيير؛ وهذا استدلال قوي. 
لأن الدخول قيد بحالتين لابد من عمل واحد منهما. وهذه الحال تسمى الحال المقدرة 
لأنها واقعة بعد الدخول غير مقارئة له وبهذا قال النحاس”''' وأبو حيان'"'. 


دلالة المعرف (بال): 
قال تعالى: (إِنْمَ حرم عَلَيِكم الْمَينَة لدم لحم آلْخنزِير وَمَآ أَهِلَ 7 لغْئر ل نا 


إن (ال) في قوله تعالى: (آَلْمَيتَةَ ولد للعهد الذهني. والمراد به ما يعرفه المتكلم 
والمخاطب. وهو معهود بينهما لكنه لم يتقدم ذكره أصلا. ومن ذلك قوله تعالى: (إِذْ 
يُبَابعُوئلك عَحْتَ آلشجَرّة4”""'. والمراد بها شجرة الرضوان وهي وإن لم تذكر سابقا في 
القرآن إلا أنها معروفة في أذهانهم. 

فإذا كانت (أل) في الميتة والدم للعهد الذهني. دل ذلك على أن المراد بهما ما كان معهودا 
منها في أذهان الناس. والسمك والجراد الكبد والطحال ليست من الميتة والدم المعهودة في 
أذهانهم فلا يتصرف اللفظ إليها عند إطلاقه. والذي أراه أن هذا استدلال سليم يقوبه 
أن الدم ورد تحريمه في قوله: لهل لآ أَجِدُ فى مآ أوحئ إِلنّ مما عَلَنْ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ: إلا أن 
200 م ا ا وقد فيل بصفة ة السفسح. حيث وفع الاستثئاء عليه 
موصوفا به وهذه الآية سابقة في النزول لآية (إِنْمَا حَوْمٌ عَلَيِكُمُ آلْمْيْئَهألدم4؛ فتكون 
ل ل متي اليك ركاضقة له ونين فنقه اولي 
بيانية. و فهي آداة نمحوية أبانت عن معنى العهد الذهني. وبالتالي فهي وسيلة نحوية من 
وسائل البيان تقوم بوظيفتها البيانية داخل التركيبة اللغوية (الآية). 


احيف 
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دلالة الإضافة: 
8 م 2-6 رم" ل وصءرءعره م #»#ر م و 21 1ه ًُ 
قال الله تعالى: نما حَرَمَ عَلَبَكُمْ الْميعة لدم وَلّخمَ الْخِرِيرٍ وَمَا أَهِل به لِفَم 


2 لد 
ألله : 


الدليل النحوي: 

إن في الآية حذفا لمضاف. والأصل: إنما حرم عليكم أكل الميتة ... وحذف المضاف وارد 
عن العرب؛ وقد وصف ابن جني هذا الورود بالكثرة والسعة وعده من شجاعة اللغة 
العزبية!”. 

وقد علل البحاة اليسر في جواز حذفه بآن المقصود من اللفظ الدلالة على المعنى. فإذا 
كان هناك ما يشير إلى المعنى ويوضحه من القرائن استغنى عن ذكر اللفظ انسجاما مع 
مبدأ الاختصار في الكلام الذي هو من أبرز خصائص لغة العرب”''''. فالمضاف الحذوف 
في الآية هو الأكل. وعليه فهو وسيلة لبيان» المعنى واستنباط الحكم الشرعي من الآية ألا 
وهو حرمة أكل الميتة في حالة الاختيار. 

دلالة النعت: 

قال الله تعالى : لون كر عَلىَ سَفْرِ ولَمْ تَجِدُوأ كانبًا فرمَنٌ مُفْبُوضَة7:", 


إنه تعالى قال: فْرِهَنٌ مُفَبُوضَة4 ومقبوظة نعت ل (رهان) ولما كان المنعوت نكرة صار 
النعت للتخصيص؛. وذلك يعني أن الرهن المقبول قد خصص بهذه الصفة. فإذا زالت 
ظريف). فإنه لم يرد به واحدا من الرجال مطلقا بل أراد به واحدا منهم مقيدا بهذه 
الصفة. وهذا استدلال وجيه نقويه؛ إن الآبة بشرطها وجزائها معطوفة على قوله 
(واستشهدوا شهيدين من رجالكم)'''''» فقد جعل الشهادة محددة ومقيدة بعدد معين من 
الشهداء وهو إثنان. فهو تخصيص لا بهذا العدد ... فلما عطفت عليه قوله تعالى: (وَلَمْ 


خرف 


نَجِدُوأ كبا فَِمَفَبُوصَة)؛ جعلت صفة القبض للرهان شرفا فيه لبحصل التناسب بين 
الجملتين المعطوفتين؛ لأن الأول مقيدة بالعدد والثانية مقيدة بصفة القبض, والتئناسب بين 
الجملتين المتعاطفتين أولى من التخالف في الإطلاق والتغيير. ولذلك يقول أبو حيان: 
والظاهر من قوله مقبوظة اشتراط القبضس"””". 

منه تكون الصفة (مقبوظة) قد أبانت عن معنى التخصيص بالصفة لأجل القبول» فهي 
إذن وسيلة نحوية من وسائل البيان؛ وهي أيضا أداة نحوية لاستنباط الحكم الشرعي من 
الآبة. وعليه فالوظيفة في الصفة وظيفة بيانية داخل التركيبة اللغوية (الآية). 


دلالة البدل: 

قال الله تعالى: ويه عَلى أَلئّاسٍ حِحٌ الْبَيتِ من أسَْطاع لَه سَبيلة9". 

الحجة النحوية: 

إن (من) في هذه الآية (من استطاع) في محل جر بدل بعض من الناس وقد توفر فيها 
الضمير الذي اشترطه النحاة في بدل البعض وتقديرهم منهه*'''. أي لله على الناس أن 
يحج المستطيع منهم. وهذا رأي اكثر النحاة في إعرابها وفي مقدمتهم سبيويه ونحاة 
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أخرون 
وقد ذهب الكسائي إلى أنها في موضع رفع فاعل ل (حج) على أنه مصدر يعمل عمل 
الفعل ونقل النحاس أيضا جراز أن تكون في موضع رفع على الابتداء فهي شرطية؛ 
رشرطها (استطاع) والجواب محذوف يدل عليه ما قبله. أي: وله على الناس حج البيت 
من استطاع إليه سبيلا فعليه حج البيت""''". والإعراب على البدلية هنا أولى. إذن 
(فمن) بدل من الناسء؛ وهي دالة على اشتراط توفر الاستطاعة لوجوب الحج؛ فالوظيفة 
إذن بيانية» والبدل هنا وسبلة نحوية بيانية» وهو أيضا أداة نحوية لاستنباط الحكم الشرعي 
من الآية. 

وبعد فهذه جملة من الوسائل والأدوات النحوية ذات دلالة على المعنى. ولهذه الدلالة آثر 
واضح في استنباط الحكم الشرعي من الآبة. وهي في الوقت نفسه وسائل للبيان ثابتة في 
المستوى التركيي (الثابت) الذي بمثله علم النحوء ولها وظيفة بيانية في الآية (الجملة) وقد 


قرف 


أوضحنا هذا خلال عرضنا لنماذج من الآيات القرآنية سابقا »غير أن الذي ينبغي تثببته 
في هذا المقام هو السؤال التالي : 

هل يمكن أن تؤدي البنية التركيبية الثابتة (علم النحو) وظيفتها البيانية الكاملة مستقلة عن 
البنية التركيبية المتغيرة (علم المعاني)؟. 

والجواب واضح لا لبس فيه لا يمكن أن تؤدي البنية التركيبية الثابتة والمجردة وظيفتها 
البيانية كاملة. وهي منفصلة عن البنية التركيبية المتغيرة الني تمثلها البلاغة» وهذا يعني 
لزوم العلاقة الوطيدة والمتكاملة بين النحو والبلاغة (علم المعاني). وقد سبق أن أوردنا 
عرضا موجزا ومركزا على العلاقة بين النحو والبلاغة عند الإمام الجرجاني حين تناولنا 
البنية التركيبية الثابتة والمجردة التي يمثئلها علم النحو. 


ب- المستوى التركيي: 

إن علم المعاني من المصطلحات التى أطلقها البلاغيون على مباحث بلاغية تتعلق 
بالجملة. وما يكون فيها من حذف أو ذكر أو تعريف أو تنكير أو تقديم أو تأخير أو فصر أو 
فصل أو وصل أو إيجاز أو إطناب. ولعل أول من استعمل المصطلح وسمى به قسما من 
موضوعات البلاغة هو الإمام السكاكي (117ه). وكان الأوائل من البلاغيين يستعملون 
مصطلح (المعاني) في دراستهم القرآنية والشعرية؛ فيقولون (معاني القرآن) أو (معاني الشعر) 
ويتخذون من ذلك أسماء لكتبهم. وليس في هذه المصطلحات ما يتصل بالبلاغة أو بأحد 
علومها'*'''. وقد عقد العلامة اللغوي أحمد بن فارس (ت 540ه) في كتابه الصاجي في فقه 
اللغة وسئن العرب في كلامها بابا سماه-- معاني الكلام- وقال: هي عند بعض أهل العلم 
عشرة خبر - واستخبار - وأمر - ونهي- ودعاء- وطلب- وعرض - وتخصيص وتمن 
ولع 

وإشارة ابن فارس تلك جعلت كثيرا من علماء البلاغة يضيفون إليه أنه صاحب 
الفضل في إطلاق (معاني الكلام) على مباحث (الخبر والإنشاء) التى أصبحت فيما بعد بابا من 
أبواب علم المعاني '''". فصار بذلك الصاح من أهم الكتب التي اعتمدها علماء البلاغة في 
بحث علم المعاني؛ ولا سيما الفصل الخاص ب معاني الكلام وربما اطلع الإمام السكاكي على 
كتابه عامة وهذا الفصل خاصة واستفاد منه. 


قرف 


وربما كان الإطلاع هذا كذلك عند إمام البلاغة العربية» الإمام عبد القاهر الجرجاني في 
كتابه (دلائل الإعجاز). وتلحظ بالتتبع والتدقيق أن الإمام عبد القاهر الجرجاني قد أطلع وما 
في ذلك من شك على (معاني الكلام) وتأئر بها أتم تأثير لصوابها وعلميتهاء وعلى هذا كان 
ظهور نظرية النظم على يد عبد القاهر الجرجاني في الدلائل توضيحا لأصول (علم المعاني). 
وقد سماها (النظم) أو (معاني النحو). فقال في هذا الصدد: وأعلم أن ليس النظم إلا أن تضع 
كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو؛ وتعمل على قوانينه وأصوله؛ وتعرف مناهجه التي 
نهجت فلا تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم النى رسمت لك فلا تخل بشيء منهاء وذلك أنا لا نعلم 
شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه ... إلى أن يقول: فيضع كلا من 
ذلك مكانه ويستعمله على الصحة وعلى ما ينبغي له ..""""". 

فعبد القاهر الجرجاني يجمع في تلك الكلمات (علم المعاني) كله ويبين فيها صور 
التعبير في الإسناد والمسند إليه. فلكل واحد من هذه الأحوال غرض خاص وفائدة لا تكون في 
البافي» فالمسند إما أن يكون اسما أو فعلاء وفد يكون نكرة: وقد يكون معرفة» وقد يأني مقدما 
أو متأخراء وأحيانا يفصل بين المسند إليه والمسند بضمير الفصلء ولكن ذلك معنى يختلف عن 
الآخرء والجزاء له صور. ولكن ذلك معنى يختلف عن الآخر. 

والإمام السكاكي هو أول من أطلق (علم المعاني) على الموضوعات التى سماها عبد 
القاهر الجرجاني (النظم) أو (معاني النحو). وعرفه بقوله: علم المعاني هو تتبع خواص تركيب 
الكلام في الإفادة. وما يتصل بها من الاستحسان وغيره ليتحرز بالوقوف عليها عن الخطأ 
وتطبيق الكلام على ما يفتضي الحال ذكرء''''". 

أما الإمام الزغحشري فقد ردد مصطلح كل من علم المعاني وعلم البيان وفي هذا يقول 
عن العلماء الذين يستطيعون تفسير القرآن: لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا 
بغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في عمليتين مختصتين بالقرآن هما علم 
المعاني وعلم البيان""'"". 

والملاحظ على كلام الزغحشري هذا أنه كان يطلق على مباحث البلاغة جميعها (علم 
البيان) فمثلا (الاستثناف) المعسروف في باب الفصل والوصل؛ وهما من أبواب علم المعاني 
نجدهما عند الإمام الزغحشري من أبواب (علم البيان)؛ وذلك عند تفسيره قوله تعالى: لقِيلَ 


رذرفا 


َدْخُل ألنّة4؟''. يقول الزتمحشري: ما تحرج هذا العلم من علم البيان؟ ويجيب قائلا: مخرجه 
تحرج الاستئناف”*''. والأمثلة من هذا النوع كثيرة جدا في هذا التفسير الكبير. 

وما جاء الخطيب القزوينى عرف علم المعاني بقوله: علم نعرف به أحوال اللفظ العربي 
التى بها يطابق مقنضى الحال ...”'''. وعلى هذا سار علماء البلاغة المتأخرون إلى يومنا هذاء 
بقول الدكتور جعفر دك الباب معلقا على تعريف الخطيب القزويني وقد ساد تعريف القزويني 
لعلم المعاني إلى يومناء وتكرس بسبب ذلك فصل النحو والبلاغة بعضهما عن بعض ..."". 
ونعود إلى الإمام عبد القاهر الجرجاني مؤسس علم البلاغة في تعريفه (علم المعاني) الذي 
يسميه تارة (بالنظم) وتارة أخرى (بمعاني النحو)؛ ويقول في هذا الصدد: هذا هو السبيل فلست 
بواجد شيئا يرجع صوابه إن كان صواباء وخطؤه إن كان خطأء إلى النظم ويدخل تحت هذا 
الاسم إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضعه. ووضع في حقه أو عومل بخلاف 
هذه المعاملة» فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له فلا ترى كلاما قد وصف بصحة 
نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وأنت تجد مرجم تلك الصحة وذلك الفساد 
وتلك المزية» وذلك الفضل إلى النحو وأحكامه؛ ووجدته يدخل في أصل من أصوله ويتصل 
بباب من أبوايه” ". 

ومن هذا التعريف الشامل يتضح أن الجرجاني يكاد يسمي هذا العلم (معاني النحو) 
ويرجع مفاهيمه إلى (أصول) النحو وإلى أبوابه. أي إلى ثوابت النحو 2 وتجريداته"''". 


أبواب علم المعاني: 
ينحصر علم المعاني في أبواب ثمانية هي: 
-١‏ أحوال الإسناد الخبري. 1 - أحوال المسئد إليه. 
*'- أحوال المسند. ؛ - أحوال متعلقات الفعل. 
- الفصل. -١‏ الإنشاء. 
7ا- الفصل والوصل. 8- الإيجاز والإطناب والمساواة. 


وقد انحصر علم المعاني في هذه الأبواب لأن الكلام إما خبر أو إنشاء؛ والخبر لا بد له 


كرفا 


والإسسناد تورات بسر :اذ نخرى رالإنتعاء هو لناب النادس» واطتظلة إذا انك باحر 
اثانية إما أن تكون معطوفة على الجملة أو غير معطوفة؛ فهذا هو الفصل والوصل؛ وهو الباب 
السابع وقد يكون الكلام زائدا أو نافصا لفائدة أو غير ناقص ولا زائد وهذا هو الإطئاب 
والإيجاز والمساواة وهو الباب الثامن"''''. 


الوظيفة البيانية لعلم المعاني: 

في هذا المبحث سأقتصر على بعض النماذج البيانية من القرآن الكريم؛ وفي بعض 
الأبواب والموضوعات الخاصة بعلم المعاني . وذلك لأن المقام لا يسمح لعرض كل الأبواب. إذ 
الغاية من ذلك كله هي إبراز الوظيفة البيانية في هذا المستوى التركبي المتغيرء مع بيان أن الذي 
يسمى موضوعا من موضوعات علم المعاني كالإيجاز والإطناب مثلا هو في الحقيقة وسيلة بيانية 
في المستوى التركيي المتغير (علم المعاني). 
-١‏ في باب الخير وأضربه: 

(1) قال الله تعالى: ل وَقَضَى رَبك ألا تَعْبَدُوَا إل إياه وَبَالْوَلِدِينِ الل لاا 

نلاحظ على الآية أنها خالية من التأكبد. وذلك لأن الله تعالى خاطب قوما لا 
يعلمون شيئا عن الحكم الذي تضمنه الخبر. فالمخاطب خالي الذهن عن مضمون 
الخبر؛ لذلك افتضى المقام أن يلقي إليه الخبر خليا من التأكيد. إذن فخلو الخطاب 
من التأكيد هو وسبلة بيانية تناسب خلو ذهن المخاطب من مضمون الخبر''". 
وقال أيضا: 9 إنَا نحن َْلَْا آلذَّكْرَوَإِنا لَه لحَفِظونَ76"'.أمام شدة إنكار المشركين 
إنزال القرآن من الله نعالى اشتد التأكيد فصدرت الجملة الأولى بأداة التأكيد (إن) 
وأخبر عن ضمير الفخامة بالجملة الفعلية (نزلنا) التي أعيد فيها ضمير الفخامة 
فاعلاء وذلك يفيد التقوى بتكرير الإسنادء وهو من أهم طرق دفع الشك. ثم 
الإنيان بضمير الفخامة (نحن) فاصلا بين الضمير الذي ابتدئ به . والجملة المخبر 
بها عنه. 
والجملة الثانية تراها كذلك مبدوءة بضمير الفخامة (نا) مسبوقا بأداة التأكيد (إن) 
حبرا عنه بالجمع المقصود به الواحد تفخيماء يضاف إلى ذلك لام التأكيد وإسمية 


تبر 


ب 


دارفا 


الجملة الدالة على الثبوت. والغرض من هذا التأكيد دفع الشكوك الحتملة من أن 
بصيب القرأن ما أصاب التوراة والإنجيل والزبورء وهو بذلك يبث الاطمئنان في 


)١١4( 


نفوس المؤمنين 
ومن هنا يتضح أن التوكيد هو وسيلة بيانية تناسب مقام الجحود والإنكارء وذلك لدفع 
الشكوك الحتملة من أن يصيب القرآن التحريف الذي أصاب الكتب السماوية السابقة 
المنزلة. وبذلك يكون التوكيد قد أبان عن معنى التقوية في مقام الجحود. فالوظيفة بيانية 
في المستوى التركيبي الإبلاغي (المتغير). 


-١‏ الإنشاء: 


() قال تعالى دق نلك أنتَ الْعَزِيرُ الْكَرم)*"". إذ الكافر لا يمكنه الذوق: وفي الأمر 
تهكم واستهزاء ان حاد عن الحق. والمقام مقام عدم اعتداد بالمخاطب وعدم الممالاة به. 
وعلى هذا فوله تعالى (بَيْرِآلْمُتَفِقِينَ بأنّ هُمْ عَذَّابا ليما )!"""". وعليه يكون الأمر هنا 
وسيلة بيانية أبانت عن التهكم والاستهزاء به إد مقامها مقام عدم الاعتداد وعدم الممالاة 
وجب الأمر بصيغة (افعل). 

رب النهي: 
فال الله تعالى (يتأيبا الْذِينَ مَامَنُوأ لا يَشْخَرْ فوم من قَوْمر عَسَىْ أن يَكُونُوأ حبرا مب)!"”1, 
يكون النهي في الآبة وسيلة أبانت عن مجانية السخرية و عن توبيخ القوم الساخرين. 
سخرية لم يحصل نهي. وعليه فالوظيفة في النهي وظيفة بيانية. 

أحوال أجزاء الحملة: 

أ- الذكر: 

وا 2 ات م و م ٠‏ #* اه 0 واد م» * ىا م ار 1 

(وَتسْعَلُونلك عن آلرُّوح قُلٍ آلرُوحُ من أمر رَنِ وَمآ أوتيسّم مِنَ الهم إلا قليلً6”"". الأثر في 


فرق 


حج- 


أن في ذكر المسند إليه (الروح) وارتباطها بخبرها ما يثبت معنى الجملة في النفس. ولا 
بشنت أركانها في الفؤاد. وفضلا عن ذلك نرى أن في الأسلوب هذا التناسق الموسيقي 
الذي يفقد إذا حذفنا كلمة (الروح)؛ فصار بذلك ذكر الروح وسيلة أبانت عن معنى 
الجملة في النفس. فالوظيفة ببانية في الآية. 

الحذف: 

يبين الإمام عبد القاهر الجرجاني الحذف عموما فيقول: هو باب دقيق المسلك لطيف 
الأخف عجبب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت 
عن الإفادة أزيد من الإفادة. وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق؛ وأتم ما تكون بيانا إذا ل 
تبن ورب حذف هو قلادة الجيد وناعدة التجويد”؟". 

من قوله تعالى: ( وَمَآ أَذْرَنكَ ما هِيَهْ © نَارٌ حَامِيَة6””'"". إننا ندرك هنا إذا تأملنا الفرق 
بين الأسلوب الموجز وبين أن يقال (وَمَآ أُدْرَنكَ مَا هِيَهُ © نَارٌ حَايِيَة) من الإسراع إلى 
ذكر الثار بعد أن أثار الشوق بالسؤال عنها. ومنه فوله تعالى (لا لبن ى الحُطْمَةٍ © 
وَمَآ أَذْرَكَ ما آنحُْطَمَةُ © نارٌأله آلْمُوقَدَة4''''", فما دام هو في معرض الحديث عنهم: 
لبس في حاجة إلى إعادة ذكرهم. -فظهر الحذف في الآبة أداة بيانية زادت في البيان عن 
المعنى. حيث دفعت السأم والعيب والملل الذي قد يحصل بالذكر في هذا المقام» فالوظيفة 
إذن بيانية. 

وَمْنه قؤله تعالق: لفن غَا: فَليُؤْمِنَ ون شَاة فليكفة6'""". فخذف مفعول ققل المشينة 
لقصد البيان بعد الإبهام. لأن فعل المشيئة حين ينطق به (شاء) علم أن شيئا تعلقت به 
المشيئة لكنه منهم. ولما جاء جواب الشرط علم ذلك الشيء وعرف أنه الإيمان في الأول 
والكفر في الثاني» فكل من الشرط والجواب دل على المفعول؛ لكن الشرط دل عليه 
إجمالا والجواب دل عليه تفصيلا. والبيان بعد الإجمال أوقع في النفس ... فكان حذف 
المفعول وسيلة بيان أزالت الإبهام. فالوظيفة بيانية في المستوى التركيي (الإبلاغي). 


تقديم السبب عن المسبب: 


يفف 


قال تعالى: ( يالف تَعْبُدُ وَإِيّالكَ تَسْتَعِيريٌ 6""". فقدم العبادة على الاستعانة لأن تقدم 
القَربة والوسيلة قبل طلب الحاجة أنجح لحصول الطلب وأسرع لوقوع الإجابة: ولو قال: 


إياك نستعين وإياك نعبد؛ لكان جائزا إلا أنه لا يسد ذلك في المسد ولا يقع ذلك الموقع. 


فظهر التقديم وسيلة من وسائل البيان في المستوى التركيي الإبلاغي؛ ويكون قد أبان عن 
معنى حصول الطلب وسرعة وقوع الإجابة. ويظهر ذلك جلبا إذا غيبنا التقديم. إذ لا 
محالة يغيب المعنى الذي حصل به (التقديم). 
الفصل والوصل: 
قال الله تعالى: وَللَهُ يَفْبِض وَيَبِصط وإليه مُجَعُورت 0511 
عندما نتأمل الآية (يقبض ويبسط) نجد أن الجملة الأولى واقعة خبرا على اللمبتدأ والمراد 
إشراك الجملة الثانية لها في هذا الحكم, إذ المقصود تصور عظمة الله سبحانه حين يجمع 
بين القبض والبسط. وبين الجملتين تناسبء إذ القبض ضد البسطء والضر أقرب حظورا 
على البال عند ذكر ضده. لذا عطفت الجملة الثانية على الأولى لهذا الغرضء فكان 
الوصل (العطف) مبينا عن معنى زائد لا يتحقق بغيره لذا فهو وسيلة بيانية إبلاغية. 
ومنه قوله تعاى: (وَالذِينَ تَدَعُونَ مِن دُوهِ لا يَسْتَطِيِعُونَ تَصْرَكُمْ وآ أَنفْسَبمْ 
يَنصرُورَ6: فجملة (لايستطيعون نصركم) واقعة خبرا للاسم الموصولء وجملة 
(ولاأنفسهم ينصرون)””"'' تشارك الجملة التي سبقتها في حكمها الإعرابي. إذ المقصود 
من الآية الإخبار عن الإسم الموصول بأمرين: أحدهما أنهم لا يستطيعون نصرا لمن 
يعبدونهمء والثاني لا يملكون نصرا لأنفسهم. لهذا عطفت الجملة الثانية على الأولى. 
والتناسب واضح بين الجملتين. فظهر الوصل وسيلة ببانية وإبلاغية حيث إزداد معنى 
الجمع في الواو قوة وظهورا. 
بقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: إذا كان المخبر عنه في الجملتين واحدا كقولنا هو يقول 
ويفعل؛ ويضر وينفع؛ ويسيء ويحسن, ويأمر وينهي» ويحل ويعقد ويأخذ ويعطي. ويبيع 
ويشتري. ويأكل ويشرب. ازداد معنى الجمع في الواو قوة وظهوراء وكان الأمر حينئذ 
صريحاء وذلك أنك إذا فلت: هو يضر وينفع كنت قد أفدت بالواو أنك قد أوجبت له 


برف 


هل - 


الفعلين جميعاء وجعلته يفعلهما معاء ولو قلت يضر وينفع من غير (واو) ولم يجب ذلك 
بل قد يجوز أن يكون قولك (ينفع) رجوعا عن قولك (يضر) وإبطالا له" '". 

الإيجاز والإطناب: 

ومنه قوله تعالى: اوَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيوة)'"""» فانظر إلى هذه اللفظة الجميلة لما يندرج 
تحتها من المعاني التى لا يمكن حصرهاء ولا ينتهي أحد إلى ضبطها. فأين هذا عما أثر عن 
العرب من قوطم (القتل أنفى للقتل)؟ وقد تمبزت الآية عنه بوجوه ثلاثة؛ أما الأول فلأن 
قوله (القصاص حياة) لفظتان. ولما نقل عنهم فيه أربع كلمات. أما الثاني: فالتكرير فيما 
قالوه وليس في الآية تكرير. وأما الثالث فلأنه ليس كل قتل نافيا للقتل» وإنما يكون نافيا 
إذا كان على جهة القصاصء فكان الإيجاز في المقام هذا وسيلة وأداة أبانت باللفظ القليل 
عن المعنى الكثير فهو وسيلة بيانية إبلاغية. 

الإطناب: 

ومنه قوله تعالى: وَقُلَ جَاء آلْحَقَورهَقَالبَِلُ إن الْبَِلَ كان رَهوقا6””"'. فقوله إن 
الباطل كان زهوقاء تذيبل أتى به لتأكيد الجملة قبله. وهو جار مجرى المثل» فكان بذلك 
الإطناب آداة أكدت الجملة قبله. فهي إذن وسيلة بيانية إبلاغية؛ إذ لا يحصل التأكيد 
بغيرها في هذا المقام. 


في علم البيان: 


يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: وذلك لأن هذه المعاني التى هي الاستعارة والكناية 


والتمثيل؛ وسائر ضروب المجاز من بعدهاء ومن مقتضيات النظمء وعنها يحدث وبها يكون. لأنه 
لا يتصور أن يدخل شيء منها في الكلم وهي أفراد لم يتوخ فيما بينها حكم من أحكام النحو. 
فلا يتصور أن يكون ههنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد ألف مع غيره. 
فلا ترى أنه قدر في (اشتعل) من قوله تعالى: (وَآَسْتَعَل لوا سيب" ''"» أن لا يكون الرأس 
فاعلا له ويكون (شيبا) منصوبا عنه على التمييز لم ينصور أن يكون مستعارا وهكذا السبيل في 
نظائر الاستعارة فاعرف ذلك”'*''» ومعنى هذا أن كلا من الاستعارة والكناية والتمثيل ضروب 
اجاز هي وسائل لغاية واحدة هي البيان وهذا رأي متقبل. 


حرفا 


وبقول في هذا الصدد مثلا بقوله تعالى: (وَاشْتَعَل أَلوْسُ شَهبَاح ومن دقيق ذلك وخفية 
انك ترى الناس إذا ذكروا قوله (وَاَمْتَعَلَ الَأ سباح لم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ول 
ينسبوا الشرف إلا إليهاء ولم يروا للمزية موجبا سواهاء هكذا نرى الأمر في ظاهر كلامهم وليس 
الأمر على ذلكء ولا هذا الشرف العظيمء ولا هذه المزية الجليلة وهذه الروعة التى تدخل على 
النفوس عند هذا الكلام جرد الاستعارة .. ولكن لأن سلك بالكلام طريق ما يسند الفعل فيه 
إلى الشيء وهو لا هو من سببه فيرفع به ما يسند إليه ويؤتى بالذي الفعل له في المعنى منصوبا 
بعده مبينا أن ذلك الإسناد وتلك النسبة إلى ذلك الأول. إنما كان من أجل ذلك هذا الثاني. ولا 
بينه وبينه من الاتصال والملابسة كقوهم: (طاب زيد نفسا) و(فر عمرو عينا). و(تصبب عرفا)» 
و(كرم أصلا). و(حسن وجها). وأشباه ذلك هما تجد الفعل فيه منقولا عن الشيء إلى ما ذلك 
الشيء منسببه. وذلك أنا نعلم أن اشتعل بالشيب في المعنى وإن كان هو للرأس في اللفظ كما أن 
طاب للنفس وقر للعين وتصبب للعرق. وإن أسند إلى ما أسند إليه؛ يبين أن الشرف كان لأن 
سلك فيه هذا المسلك. وتوخى به هذا المذهب. أن تدع هذا الطريق فيه وتأخذ اللفظ فتسنده إلى 
الشيب صريحا فتقول: (اشتعل شيب الرأس)»؛ و(الشيب في الرأس). ثم تنظر هل نجد ذلك 
الحسن وتلك الفخامة؟ وهل ترى الروعة التى كنت تراها؟ فإن قلت: فما الشيب في أن كان 
(اشتعل) إذا استعير للشيب على هذا الوجه كان له الفضل.ء ولا بان بالمزية من الوجه الآخر 
هذه البينونة فإن السبب أنه يفيد مع لمعاني الشيب في الرأس الذي هو أصل المعنى الشمول. 
وأنه قد شاع فيه. وأخذه من نواحيه وأنه قد استغرقه وعم جملته حتى لم يبق من السواد شيء أو 
لى يبى منه إلا مالا يعتد به. وهذا ما لا يكون إذا قيل: اشتعل الشيب في الرأس أو الشيب في 
الرأس. بل لا يوجب اللفظ حيئئذ أكثر من ظهوره فيه على الجملة. ووزان هذا أنك تقول: 
(ا ستعل البيت نارا) فيكون المعنى أن النار قد وفعت فبه وقوع الشمول وأنها قد استولت عليه 
واخذت في طرفيه ووسطه وتقول: اشتعلت النار في البيت. فلا يفيد ذلك بل لا يقتضي أكثر من 
وقوعها فيه وإصابتها جانبا منه. فأما الشمول فأن يكون قد استولت على البيت وابتزته فلا 
يعقل من اللفظ البئة. 

ونظير هذا في التنزيل قوله عز وجل: (وَفَجِرْنا آلأرَض عُيُونا)!'؟". التفجير للعيون في 
المعنى وأوقع على الأرض في اللفظ. كما أسند هناك الاشتعال إلى الرأس. وقد حصل بذلك من 
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معنى الشمول هاهنا مثل الذي حصل هناك؛ وذلك أنه قد أفاد أن الأرض قد كانت وصارت 
عيونا كلهاء وأن الماء قد كان يفور من كل مكان منها. ولو أجري اللفظ على ظاهره فقيل: 
وفجرنا عيون الأرض أو العيون في الأرض. لم يفد ذلك ولم يدل عليه. ولكان المفهوم منه أن 
الماء قد كان فار من عيون متفرقة في الأرض وتبجس من أماكن منها. 

واعلم أن في الآية الأولى شيئا آخر من جنس النظم وهو تعريف الراس بالألف واللام 
وإفادة معنى الإضافة من غير الإضافة وهو أحد ما أوجب المزية» ولو فيل: واشتعل رأسي 
فطرح بالإضافة لذهب بعض الحسن فأعرفه'""". 

وبهذا التمثيل من إمام البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني يظهر أن هذه المعاني من 
استعارة وكناية ومجاز وتمثيلء هي في حقيقة أمرها وسائل للبيان وليست هي البيان كله فبها 
تبين المعاني وتتجلى الأخرى التى لا تحصل إلا بها. وعليه فالوظيفة بيانية في المستوى التركيى 
الإبلاغي المتغيرء ويدلك على ذلك حذفها أو إبدالها بما يقابلها. 


حقيقة البيان: 

ومن هذا الذي عرفنا عبر هذه الفصول الثلاثة من هذا الباب. وانطلاقا من مفهوم 
البيان في اللسان العربي المبينء وفي القرآن الكريم» وكذا في أنواع البيان في القرآن و انتهاء 
بوسائل البيان المستنتجة من مفهومنا للنظام اللغوي للعربية. ومن هذا كله نصل إلى القول: أن 
البيان في حقيقته هو اسم جامع وشامل لكل ما أبان لك عن الأشياء والمعاني دقيقها وخفيها 
وفق سنن العرب في كلامهاء وعليه فكل ما خرج عن سنن العرب في كلا مها لا يعد بيانا وإن 
صيغ بأفصح الألفاظ . كل هذا يجرنا إلى القول بعدم سعة ومنطقية وعلمية النظرة السائدة 
والمسلطة على البيان العربي اليوم. وهي -برأينا- نظرة ضيقت واسعا وألبست علينا الكثير من 
القضايا الخاصة بالبيان العربي. وحرمتنا من تذوق البيان العربي من معينه الصافي. وحصل 
ذلك حين صار البيان عندهم حدودا وقبودا لا ينبغي تجاوزها ولا تعديتهاء لذا كان لزاما علينا 
العودة إلى اللسان العربي وإلى القرآن الكريم وإلى أراء ونظرات أهل الأصول وائمة البلاغة 
والنحو واللغة ليجمع الرأي ويلم بالمسألة إلماما تاما غير منقوص. ثم لنلاحظ عن صواب 
ونستنتج عن حى ونقول بعدها عن بينة ما يلي: 


الا 


- إن البيان أشمل من البلاغة دلالة ومعنى. 
- إن الببان والبلاغة ليسا مترادفين» ولكل معناه الخاص به. 
- إن الكثير من تعاريف البلاغة اليوم مجحفة. وخاصة تلك الني تعرفها بالإيجاز فقط. وهذا 
غلط. 
- إن تقسيم البلاغة إلى معاني وبيان وبديع قتل لروح البيان العربي وإذهابا لرونقه وتعطيل 
لوظيفته. علما أنه وإلى اليوم مازال الخلاف حادا بين أهل البلاغة في شأن هذا التقسيم 
حتى صار لكل وجهة هي موليها لا تتفق بالضرورة مع الوجهة الثانية» وقد عرضنا 
نموذجا من هذا في طيات الفصل هذا. 
لذا ندعو إلى توحيد هذه الأقسام الثلاثة في علم واحد نسميه (علم البيان الشامل) من 
غير فصل ولا تقسيم هفالمقامات والمناسبات- برأينا- هي التى تميز بين المعاني ومبانيها المركبة 
وهي التى تحدد بدقة لكل معنى مبنى. وفوق هذا فالبيان لا يستقيم أمره على الذي عرضنا إلا 
إذا سار وفىّ الوضع الذي بقتضيه علم النحو ويعمل على قوانينه وأسسه وأصوله. ومن غير 
توخ لمعاني النحو فيما بين الكلم لا يسمى البيان بيانا. وهذا يجرنا ثانية إلى القول بتلازم العلاقة 
بين النحو والبيان العربي وضرورتهما. 
إن البيان بهذا المفهوم الشامل هو القادر على التعامل مع القرآن الكريم في أياته 
المحكمات. وهو برأينا الأوفق والأصلح إلى التعمق في فقه آياته وسبر أغوار إعجازه البياني. 
ونكاد نجزم القول- من غير تردد- بأن الذي جعل صورة البلاغة ترتسم على غير تمام 
في عقولنا وصدورناء وجعل آثارها تظهر في كلامنا العادي والفصيح وفي كتاباتنا ودراساتنا 
العامة والمنخصصة. حتى كأننا لما وصلنا بعد إلى التفريق بين جملتي (انطلق زيد) و (زيد انطلق) 
ومتى نستعمل هذه ومتى نستعمل الأخرى؟. وحتى كأننا لما نصل بعد إلى التمييز بين المفردتين 
مثل (جاء) و(أتى) أو (جلس وقعد). وهناك أثار أخرى لم نذكرها كالتقديم والتأخير والفصل 
والوصل والذكر والحذف ... الخ؛ هو هذا المفهوم السائد والمكرس للبلاغة في مفهومها الضين 
وأقسامها وفي فصلها عن معاني النحو إلى اليوم. 
ولا غرو إن قلنا بعد هذا كله إن أهل البيان اليوم هم بعداء عن حقيقة البيان» ونرى أن 
هذه الحقيقة للبيان الواسع لا تستقى إلا من معين اللسان العربي المبين. ومن عين القرآن الكريم 


يحض 


ومن آثار أئمة البلاغة والبيان العربي وأعمدتها وعلى رأسها الإمام عبد القاهر الجرجاني في 
مؤلسيه (الدلائل والأسرار) وكذلك في المؤلف التطبيقي العملي لجار الله الزتغحشري والمسمى ب 
(الكشاف) وغيره من سار نهجه. وسلك سبيله. وتحسب أن هذه المصادر الصافية هي غائبة 
اليوم في جلهاء إن لم نقل في كلها عن الساحة البلاغية والبيانية في مختلف دراساتهاء فلذلك ساد 
وانتشر المفهوم المعهود اليوم. 

وعليه لا يسعنا والحال هذه إلا العودة الجادة والعملية والشجاعة إلى مصادر البيان 
العربي جمعا وفهما واستيعابا وتطبيقاء إذ بذلك نصحح الكثير من الأخطاء؛ ونفتح الكثير من 
المغاليق ونفك الكثير من الألغاز التى ما زالت إلى اليوم قائمة لم يحسم أمرها. والأكبر من هذا 
هو حسن التعامل مع التنزيل»ء وحسن فقهه الموصل إلى كشف إعجازه وأسراره التى لا تنتهي. 
وأخيرا فهذه هي حقيقة البيان في صورتها ومفهومهاء وحتى يستقيم بنيانها لابد من تضافر 
جهود مخلصة تنتصر لها وتعطي ما عندها من أجلهاء كل ذلك بحثا عن الحقيقة العلمية وحفاظا 
على اللغة العربية الشريفة وخدمة للبيان الذي نزل به القرآن. 


الخائمة 

لقد أوضحنا ما عرضناء وانطلاقا من مفهومنا للنظام اللغوي للعربية» أن الصوت 
والمفردة والتركيب بشقيه الثابت والمتغير هي وسائل بيان جزئية متكاملة, قلنا ذلك مجازا لأن 
النظام اللغوي للعربية كل لا يتجزأ. ومنه وصلنا إلى أن حقيقة البيان هي سمة جامعة وشاملة 
لكل ما أبان لك عن الأشياء والمعاني دقيقها وخفيها وفق سنن العرب في كلامها. ويهذه الدلالة 
يكون البيان أوسع من البلاغة وشاملا لعلومها وأنسب في التعامل مع آيات الله المحكمات قصد 
استخراج إعجازها البياني. كما ظهر لنا أن المنهج المتبع يوجب تقديم علم الصرف على علم 
النحو ويؤكد العلاقة الوطيدة والمتكاملة بين النحو والبلاغة. ويقر ألا بيان من غير توخي معاني 
النحو. والعمل وفق قوانينه وأسسه. 
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الجزء الثاني 
دراسة تطييقية 8 الآيات المكلمان 
العمادات والمعاملات 


البان الذالى 
الإعجازالبياني في الآيات المحكمات 
العسادات 


التمهيد 
العبادة في اللغة: 

جاء في القاموس: العبادة والعبودية والعبدية: الطاعة. 

وفي السصحاح: أصل العبودية الخنضوع والذل والتذليل» يقال طريق معبد- والبعير 
المعسبد المهنوء بالقطران المذلل؛ والعبادة الطاعة؛ والتعبد: التنسك”'". تفرق في المعاني بجسب 
الاشتقاق: فال تعالى: فَآَدْحَلى فى عِبَّدٍِى "١6‏ أي في حزبي؛ فاضاف معنى جديدا وهو الولاء. 

وفي المخصص. أصل العبادة: التذليل من قولهم طريق معبد أي بكثرة الوطء علي 
ومنه أخل العبد لذله لمولاه. والعبادة الخضوع والتذلل والاستكانة قرائب في المعاني» يقال تعبد 
فلان لفلان إذا تذلل له وكل خضوع ليس فوقه خضوع فهو عبادة؛ طاعة كان للمعبود أو غير 
طاعة. وكل طاعة لله على جهة الخضوع والتذلل فهي عبادة: والعبادة نوع من الخضوع لا 
يستحقه إلا المنعم بأعلى أجناس النعم؛ كالحباة والفهم والسمع والبصر. 

وني اللسان: أصل العبودية الخضوع والتذلل» وني حديث أبي هريرة لا يقل أحدكم 
لملوكه عبدي وأمتي. وليقل فتاي وفتاتي ... هذا على نفس الاستكبار عليهم. وأن ينسب 
عبوديتهم إليه. فإن المستحق لذلك الله تعالى رب العباد كلهم والعبيد ... وجعل بعضهم العبادة 
لله بخلاف العبدية وغيرها فهي تجعل لله والمخلوفين. 

وقال الزهري: ولا يقال عنه عبد يعبد؛ عبادة إلا لمن يعبد الله ومن عبد إلاله دونه فهو 
من الخاسرين. قال وأما عبد خدم مولاه؛ فلا يقال عبده. 

قال الليث: ويقال للمشركين هم عبدة الطاغوت؛ ويقال للمسلمين عباد الله يعبدون 
الله. والعابد الموحد'". وهي معان كلها تدل على الخضوع والتذلل لله طاعة. 

قال الراغب الأصفهاني: العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها خاصة بالتذلل 
ولا يستحقها إلا من لهغاية الاتصال وهو الله تعالى ولهذا قال: (ألا تَعْجْدُوَا إلياه)17”. 
ويرى الأستاذ أبو الأعلى المودودي استنادا إلى الاستعمال اللغوي للادة (عبد) أن مفهوم العبادة 
الأساسي أن يدعى المرء لعلو أحد وغلبته ثم ينزل له عن حربته واستقلاله ويترك إزاءء كل 
مقاومة وعصيان وينقاد له انقياداء وهذه هي حقيقة العبدية والعبودية» ومن ذلك أن أول ما 
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يتمثل في ذهن العربي لمجرد سماعه كلمة العبد. والعبادة هو تصور العبدية والعبودية وبما أن 
وظيفة العبد هي إطاعة سيده وامتثاله أوامره فحتما يتبعه تصور الإطاعة ثم إذا كان العبد م 
يقف به الأمر على أن يكون قد أسلم نفسه لسيده طاعة وتذللاء بل كان مع ذلك يعتقد بعلائه 
ويغترف بعلو شأنه. وكان قلبه مفعما بعراطف الشك والامتنان على نعمه وأياديه. فإنه لم يبالغ 
في تمجيده وتعظيمه ويتفنن في إبداء الشكر عن ألائه. وني أداء شعائر العبدية له كل ذلك اسمه 
التاله والننسك. وهذا التصور لا ينظم إلى معاني العبدية إلا إذا كان العبد لا يخضع لسيده 
راسه. بل يخضع معه قلبه"'. فكان الأستاذ يرى أن أصل معنى العبادة هو الإذعان الكلي 
والخضوع الكامل والطاعة المطلقة. ثم قد يضاف إلى هذا المعنى عنصر عاطفي جديد تتمثل فبه 
عبودية القلب. بل عبودية الرأس أو الرقبة؛ ومظهر هذا العنصر هو التأله والتنسك واداء 
الشعان'”. 

ويقول الشبخ محمد عبده في تفسير قوله تعالى: يالف تَعْبدُ وناك نُسْتَعوٌ) من 
سورة الفائحة في المنارء ما هي العبادة؟ يقولون: هي الطاعة مع غاية الخضوع.؛ وما كل عبارة تمثل 
تمام التمشيل فتجعله للإفهام واضحا لا يقبل التأويل فكثيرا ما يفسرون الشيء ببعض لوازمه. 
ويعرفون الحقيقة برسومها بل يكتفون أحبانا بالتعريف اللفظي. ويبينون الكلمة بما يقرب من 
معناهاء. ومن ذلك هذه العبارة الى شرحوا بها معنى العبادة فإن فيها إحمالا وتساهلا. 

وإننا إذا تتبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب ل (عبد) وما يمائلها ويقاريها في المعنى 
كخضع وخنع وأطاع وذلء نجد أنه لا شيء من هذه الألفاظ يضاهي (عبد) ويحل محلها ويقع موقعها. 
ولذلك قالوا: إن لفظ (العباد) مأخوذ من العبادة, فتكثر إضافته إلى الله تعالى» ولفظ العبيد تكثر إضاتته إلى 
غير الله لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق» وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى. ومن هنا قال بعض 
العلماء: إن العبادة لا تكون في اللغة إلا لله تعالى؛ ولكن استعمال القرآن يخالفه. ثم يسترسل الشيخ في 
النهاية فيقول: يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلوا كبيرا حتى يغشى هواه في هواه. وتذوب 
إرادته ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك 
والأمراء» فترى في خضوعهم لهم؛ وتحريهم مرضاتهم ما لا تراه من المنحتئين القانتين» مع سائر العابدين؛ 
وم يكن العرب يسمون شيئا من هذا الخضوع عبادة. فما هي العبادة إذن؟ 
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تدل الأساليب الصحفية والاستعمال العربي الصريح على أن العبادة ضرب من المخضوع بالغ 
حد النهاية ناشىع عن استشعار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشؤها واعتقاده بسلطة له لا يدرك تفهمها 
وماهيتهاء وقصارى ما يعرفه منها أنها محيطة به. ولكنها فوق إدراكه فمن يتتهي إلى أقصى الذل لملك من 
الملوك لا يقال إنه (عبده) وإن قبل موطئ أقدامه مادام سبب الذل والخضوع معروفا وهو الخوف من ظلمه 
المعهود أو الرجاء في كرمه الحدود. اللهم إلا بالنسبة إلى الذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت 
على الملوك من الملك الأعلى واختارتهم للاستغلاء على سائر أهل الدنياء لأنهم أطيب الناس عنصراء 
وأكرمهم نسباء هؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد إلى الكفر والإلحاد فاتخذوا الملوك آلحة وأربابا 
وعبدوهم عبادة حقيقية. والشيخ محمد عبده يرى هنا أن الذي بميز العبادة من غيرها من ألوان الخضوع 
والتذلل والانقياد ليس هو درجة الخضوع والطاعة كما يقول اللغويون الذين يرون العبادة هي أقصى 
الطاعة والخضوع. وإنما ينظر إلى منشأ هذا الخضوع والانقياد. فإن كان منشؤه وسببه أمرا ظاهرا كالملك 
والقوة ونحوهما فلا يسمى عبادة» وإن كان منشؤها الاعتقاد بأن للمعبود عظمة وقدر فوق الإدراك والحس 
فهذا هو العبادة. 

لكن هذا التقييد مع مخالفته لم اتفقت عليه كتب اللغة يبدو تخالا أيضا لظاهر قوله 
تعالى على لسان فرعون وملئه في شان موسى وهارون (أَنُؤِْنُ لبَكَرَيْنٍ معنا وَقَوْمهُمَا لََا 
عَنبِدُونَ)”*. قال الإمام الطبري: يعنون أنهم مطيعون متذللون يأتمرون لأمرهم ويدينون لهم. 


والعرب تسمى كل من دان لملك عابدا له"". 


العبادة في الشرع والاصطلاح: 

أما الإمام تقي الدين بن تيمية فهو ينظر إلى العبادة نظرة أعمق وأوسع فهو يحلل معناها 
إلى عناصره البسيطة» فيبرز إلى جوار المعنى الأصلي في اللغة وهو غاية الطاعة والخضوع عنصرا 
جديدا له أهمية كبرى في الإسلام وني كل الأديان عنصرا لا تتحقق العبادة كما أمر الله إلا به 
وذلك هو عنصر (الحب) فبغير هذا العنصر العاطفي لا توحد العبادة الى خلق الله لما الخلق 
وبعث بها الرسل وأنزل الكتبء وفي توضيح ذلك يقول ابن تيمية في رسالته عن العبودية: 
ألدين يتضمن معنى الخضوع والذل ويقال دنته فدان أي أذللته فذل ويقال يدين الله ويدين لله 
أي يعبد الله ويطيعه ويمخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له والعبادة أصل معناها 


ا 


الذل. يقال طريق معبد, إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تنضمن معنى 
الذل ومعنى الحب فهي تنضمن غابة الذل لله بغاية الحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التنيم 
وأوله العلاقة. لتعلق القلب بالمحبوب ثم العنابة لانصباب القلب إلبه ثم الغرام وهو الحب 
الملازم للقلب. ثم العشق وآخرها التتيم. يقال: نيم الله أبي عبد الل فالمتيم المعبد لحبوبه. قال 
ومن خمضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له؛ ولو أحب شيئا ولم يخضم له. لم يكن عابدا 
له. كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. 

وههذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى» بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من 
كل شيء. وأن يكون الله اعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق الحبة والخضوع التام إلا الله 
وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم لغير أمر اللّه فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: 
١ل‏ إن كان ءَابَأوؤْكمْ وَأبْنَاوْكم وَإِخواتكمْ وزو جك وَعَشِرَتَكُرْ وَأمْوَلَ أفْعرفتُمُوهَا وَتترةُ لحْسَوْنَ 


وي سند قو 1 ع ننس ماع لو لف رن ل عي ب لل عضيف تك 
كساذها وَمسكن تَرْصْنها احبٌ إليكم يري الله وَرَسولت وَحِهادٍ فى سبيله- فتريصوا حتى 


وبهذا الشرح العميق لمعنى العيادة وحقيقتها ندرك أن العبادة المشروعة لابد لها من 


- الأرل: هو الالتزام بما شرعه الله ودعا إليه رسله أمرا ونهيا وتحليلا وتحريماء وهذا هو 
تعالى بأن يحب فهو صاحب الفضل والإحسان' '". 


505 


الفصل الأول 
الإمجاز البياني في آية الطهارة 


أية الطهارة: 

(ينانما اليرت َامنوأ إذَا و فَمْثْرْ إلى الصلوة فَأَغْسِلُوأ وَجوهَكُمْ َأَمدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 
رمعل م نهر عشى رركي وه ومع 
وَآمسَحُوأ بِرءُويِكُم وَأَرْجُلَكُمْ إلى لعن إن كُنسُم جُنبا فَأَطْهْرُوا وإن كُنثم مرضئ أَوْ عَلْ سَفْرٍ 
أَوْجَاء أَحَدٌ جَدكُم من الْفَابطٍ أَز لَمَسْتُمْ اليْسَاء فَلَمْ يجدُوأ مَآءُ قتَيَمُمُوأْ صَعِيدَا طَبَبًا فَآمَسَحُوأ 


7 1010 د 2 «سم” مد" © اصضةه 4 3 0 
000 ما يُيدُ أله لَِجعلَ عَليِحكم من حَرَح ولبكن يرد لمُطهرَكُمْ وي 


نِعَمَتَهُه عَلَيْكُمْ لَك 6 فكو ا 
في سبب النزول: 
0 قالت: سقطت ا 0 المدينة 0 كاي 


الا ا ا ا 0 
حضرت الصبح فالتمس الماء فلم يوجد فنزلت هذه الآية من أوها إلى آخرها. فقال أسيد بن 
خضير لقد بارك الله للناس فيكم يا أهل أبي بكر ما أنتم إلا بركة لهم أخرجه البخاري'''". 


الترادف في أية الطهارة: 

قمتم: قال أحمد بن فارس (قام): القاف والواو والميم أصلان صحيحان يدل أحدهما 
على جماعة ناس. وربما استعير في غيرهم. والآخر على انتصاب أو عزم فالأول: القوم؛ يقولون: 
جمع امرءء ولا يكون ذلك إلا للرجال؛ فال تعالى: آلا بَسْخَرْقَوْمٌ مّن قَوْمي ثم قال: (وَلَا نَاءٌ 
من نْسَآو). ويقولون قوما وأقواما وأقاويم جمع جمع. أما الاستعارة فقول القائل: 


(إذا أقبل الديك يدعو بعض أسرتهء # © # عند الصباح وهم قوم معازيل) 
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فجمع وسماها قوماء وأما الآخر فقولم: قام قياماء والقومة المرة الواحدة. إذا اتتصب. ويكون 
نام بمعنى العزيمة؛ كما يقال: قام بهذا الأمر إذا اعتنقه؛ وهم يقولون في الأول: قيام حتم وفي 
الآخر قيام عزمء ومن الباب قومت الشيء تقويماء وأصل القيمة (الواو)؛ وأصله أنك تقيم هذا 
مكان ذاك. ومن الباب هذا قوام الدين والحق أي به يقوم, أما القوام فالطول الحسن. والقومية: 
القوام والقامة. قال: أيما كنت حسن القومية والرجز هذا للحيجا'''". 

وقال الراغب الأصفهاني: يقال: قام يقوم قياما فهو قائم وجمعه فيام» وأقامه غيره. 
وأقام بالمكان إقامة؛ والقيام على أضرب. قيام بالشخص إما بتسخير أو باختيار أو قيام بالشيء 
هو المراعاة للشيء والحفظ له. وفيام هو على العزم على الشيء. فمن القيام بالتسخير (قائم 
وحصيد) ومن القيام الذي هو بالاختيار قوله تعالى: أمَنْ هوَ قََيِتٌ ءانآ الْمَلٍِ سَاجِدًا 
وَقآبم006, وفوله 9يَدْكرُونَ أله فِيسمَا وَقُعُو1)””' ومن المراعاة للشيء قوله: لكُونُوأ 
ومو لله سُبَدَآء آلْقْطٍ4""'. وقوله: (قَآبمًا بالط" والقيام في الآينين جمع قائم. 
ومن القيام الذي هو العزم قوله: (يَتَيا ازيرت :انوا إِذَا فُمْبْرْ إلى الصّلَوة فََغْسِلُو191 
وقوله: لوَيُقِمُونَ آلصّلَوة أي يديمون فعلها ويحافظون عليها. والفيام والقوام اسم لا يقوم به 
الشيء أي يشبت بالعماد والسناد لما يعمد ويسنل به كقوله: )5 تُؤْتُوأ آلسَفَهَاء أموالكُم الى 
جَعْل الَّهُ لَما قَيَمًا "ل أي جعلها نما يمسككم. واستقامة الإنسان لزومة المنهج المستقيم نحو 
قوله: إن الذي قالوأ رَئنا أله نه آسْتَقَسُوا6'“؛ والإقامة في المكان: الشبات فيه؛ وإقامة 
الشيء توضية حفه؛ قال تعال: (مُل يَتأهل الكتب لمم َل م حك تُقِمُوأ الئؤزنة 
وَآلإيِجيل6'""' أن توفون حقوتهما بالعلم والعمل . وكذلك قوله: (وََوْ مم أقَامُوأ آلئؤولة 
والإيجيل)'”"“. ولم يمر تعالى بالصلاة حيثما أمر ولا مدح به حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها 
أن المقصود منها توفية شرائطها لا الإتبان بهيئاتها نحو: لفَقِيمُوا آلصّلَؤة4''' في غير موضع؛ 
اوَالْقيمِنَ ألصّلّة©”*'' وقوله: (وَإذَا قَامُوَأ إلى الصّلَوة قَامُوا كسان" ". فإن هذا من القيام لا 
من الإقامة» أما قوله: رب أَجَعَلنى مُقيمَ ألصّلَة)''"' أي وفقني لتوفية شرائطهاء وقوله: (فَإن 


مه" 


َابُوأ وَأقَامُوا آَلصّلوَة*" فقد قيل عني به إقامتها بالإقرار بوجوبها لا بأدائهاء والمقام يقال 
للمسندن والكنان :والنرساق:والمتقتول لكق الرارة فق القران جهن المسندو وقول ال رجاتت 


مُسْتَقرًا وَمُقَامًا''' ويعبر بالإقامة في الدوام نحو: لعَذَابٌ م070" 

وجاء في لسان العرب لابن منظور: القيام نقيض الجلوسء قام يقوم قوما وقياما وقومة 
قامة والقومة المرة الواحدة. قال ابن الأعرابي: قال عبد لرجل أراد أن يشتريه لا تشترينى فإني 
بيت لمق ترزاءر ذا تنيعت اعبت قوناة أى لتقت انان رشن بت ررد 
قائم من رجال قوم وقيم وقيام وقوم ... وقيل هو اسم للجمع وقيل جمع ... 

ومن هذا العرض المعجمي لكلمة (قام) يظهر أن المصطلح شامل ودقيق وكامل المعنى 
غير منقرص. فهو حامل لدلالة القيام الحركي والقيام المعنوي الذهني معاء أما الأول فنعنى به 
كان جالسا فقام وكان قاعدا فقام وكان نائما فاستبقظ وقام. وقد قيل إن الآبة نزلت في قوم 
كانوا نائمين. وقد كان مشغولا بعمل فقام. ومن خلال المصطلح تتطور سكونا فحركة فقيام. 
والعبادة لابد أن تبذل لها الجهد. 

ولو غير القرآن (بنهض) بدل (قام) ما استقام المعنى. ولو عبر أيضا (بنوى) على حد 
قول كثير من المفسرين ما استقام المعنى المراد كذلك ... وربما ظهر العجز وغاب الإعجاز أما 
القيام المعنوي أو الذهني فهو المراعاة له والحفظ له والعزم والدوام عليه؛ ونوفبته بشروطه وحقه 
... وهذا متضمن مدلول الاستقامة» بينما (نهض) لا يقوى على أداء هذا المدلول الدفيق 
والشامل. فال أحمد بن فارس: النون واطاء والضاد أصل يدل على حرجة في علوء ونهض من 
مكانه: قام وماله ناهضة. أي قوم ينهضون في أمره ويقومون به. ويقولون: ناهضة الرجل: بنو 
أبيه الذين ينضبون له. ونهض النبت استوفى والناهض: الطائر الذي وفر جناحاه وتهيأ 
للنهوض والطيران. ونهاض الطرق صعدها وعتبها الواحدة نهضة و أنهض البعير: ما بين كتفه 
إلى صلبه '". 

ومن هذا فالنهوض حركة في علو لا تطلق إلا على النائم والقاعد. بل حتى مضمون 
القيام الحركي الذي أسلفنا ذكره فيها قاصر وناقصء أما القيام الذهنيى فلا وجود له في معنى هذا 
المصطلح, لذلك عدل القرآن الكريم عنه. 


رففة 
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أما (نوى) فالنون والواو والحرف المعتل أصل صحيح تدل على معنيين أحدهما مقصد 
لشيء والآخر عجسم الشيء, فالأول النوي: قال أهل اللغة التحول من دار إلى دار هذا هو 
الأصلء ثم حمل عليه الباب كله؛ فقالوا: نوى الأمر ينويه: إذا قصد له''". فالقصد لا يعني 
بالضرورة القيام الحركي والضمن إلى فعل الشيء وهذا بعكس (القيام) الذي يتضمن بالضرورة 
النية. لأن النية تسبق دائما العملء إذ أن محلها القلب» إذن (فقام) لا تعنى (نهض) ولا تعني 
أيضا (نوى) وعليه فلا ترادف بينهماء والأصلح لقام الصلاة -قام- لذلك قال: (إِذَا فُمْبُرْ إلى 


الصّلَزة فََغْسِنُوا ...6. 


الصلاة: 

قال الراغب الأصفهاني: والصلاة: قال كثير من أهل اللغة هي الدعاء والتبريك 
والتمجيد. يقال: صليت عليه أي دعوت له وركيت. فال ي: إذا دعي حدكم إلى طعام فليجب 
وإن كان صائما فليصلء؛ أي ليدع لأهله. قال تعالى: لوَصَلٍ عَلَْهِمَ إن صَلَوِنَكَ سكن هم. 

»دي مه عور 0 0" وو ع ل نه و 2 

وقال ايضا: وإِنَ لله وَمَبِكََهُء يصَلونَ عَلى لبي يَنايًا ازيرت :امَنُوأ صَلوا عَليْهِ وَسَلِمُوا 
9 - 3 1 7 5 ًّ 0 ل 
تَسْليمًا4. وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكية إياهم. وقال تعالى: ( لتك عَلَِمْ صَلَوتٌ 
من رتهم 4 ومن الملائكة هي الدعاء والاستغفار كما هي من الناس. والصلاة هي 
العبادة المخصوصة. أصلها الدعاىئ وسمسيتبث هله العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما 
يتضمنه. والصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع 
بهذه العبادة الصلاء الذي هو دار الله الموقدة؛ وبناء صلى كبناء مرض لإزالة المرض؛ ويسمى 
موضع العبادة الصلاة ... ””". 

وقال ابن منظور في لسان العرب الصلاة الركوع والسجود: فأما قوله :# لا صلاة لجار 
المسجد إلا في المسجد فإنه أراد لا صلاة فاضلة أو كاملة؛ والجمع صلوات. والصلاة: الدعاء 
والاستغفار: فال الأعشى: 

(رصههاء طاف يهودديها 9« 2 وأبرزها وعليها ختم 
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وقابلهاالريح في دنها # © © وصلى على دنها وارتسم) 

قال: دعا لها أن لا تمخض ولا تفسر. والصلاة من الله تعالى» الرحمة. قال عدي بن الرقاع: 
صلى الإله على أمسرئ ردعته ‏ “*# # *»# وأتم نعمته عليه وزادها...''" 

ومن هذا الذي عرضنا يتبين أن الصلاة أخص وأدق وأن العبادة أعم وأشمل للصلا 
وغيرهاء ولو عبر بالأعم لفهم أن الطهارة واجبة في كل عبادة يقدم عليها الإنسان وفي هذا - 
برآينا- حرج كبير؛ والله تعالى يقول: لأوَمَا جَعَلَ عَلَكْرْنى آلدِينٍ من حَرَّجٍ76"". والصلاة 
هي العبادة الوحيدة التي خصها الله بالطهارة الصغرى والكبرى وكذلك الحج. في كل وقت هي 
واجبة؛ وهو مالا نجله قي الصيام ولا في الزكاة إلا على سبيل الاستيعاب والسئة. 

ومن هنا علم أن الصلاة هي أخص من العبادة » وهي جزء منها والتعبير بالحزء في الآية المحكمة 
في هذا المقام أدق وأحكم وأنسب. وذلك حتى يت تفي التأويل الزائد للمصطلح: وعليه فلا ثرادف بين 
المفردتين؛ الصلاة والعبادة. 

ومن حكم القرآن الكريم أنه إذا استخدم كلمة (عبادة) لا يذكرها إلا في مقام العقيدة 
والإيمان لأنها أعم. ومنه قوله تعالى: (وَاعْبُدُوأ أله ولا مُشرِكُوا ب شبئا6”". (أري أعبدُوا آله 
أو لطن" دفول وى ليكوت 16:2" والآبات كن في هذا 
الى توق التمئزءبين الضلاة:والعاةة فال ال كانها الديرة 2امنوا ا كبوا واشجدوا ويدوا 
رَبَكُم وَأفعَُوا لْخَيرَ لعا لكر تفلخرت)0". 
كسار 


تمت الألاءة في نوعين من غسل * *#»ه باتا عليه بتسحل وتقطار 


والغسل - مام غل الحسد 0 


وقال الراغب الأصفهاني: غسل غسلت الشيء غسلا: أسلت عليه الماء فأنزلت درنه 
والغسل الاسم والغسل ما يغسل به قال: فاغسلوا وجوهكم وأبديكم؛ والاغتسال غسل 
البدن. قال (حتى يغتسلوا)؛ والمغتسل الموضع الذي يغتسل منه. والماء الذي يغتسل به. قال: 
لهذا مُعْتَسَلٌ بَارِدُ وَهَرَات04'''. والغسلين غسالة أبدان الكفار في النار (وَلَا طَعَامُ إلا مِنْ 


شلين )!10111 

و نخلص من هذا أن الغسل هو تعميم الماء على الجسد كله. وهذا مالا يقوى على حمل 
دلالته مصطلح (وضا) من (الوضوء). 

جاء في لسان العرب: الوضوء بالفتح: الماء الذي يتوضأ به كالفطور والسحور. لما يفطر عليه 
وينسحر به والوضوء أيضا: المصدر من توضأت للصلاة؛ وقيل: الوضوء بالضم. وقال تعلب: الوضوء: 
مصدر. والوضوء: ما يتوضأ به. والسحور مصدر والسحور: ما يتسحر به» وتوضأت وضوءا حسناء وقد 
توضاأ بالاء ووضأ غيره. ونقول: توضات للصلاة"' ". 

وقال صاحب مقاييس اللغة: الواو والضاد وال همز كلمة واحدة تدل على حسن ونظافة 
وضأ الرجل يوضؤ وهو وضيء, والوضوء: الماء الذي يتوضأ به والوضوء فعلك إذا توضات. 
من الوضاءة وهي الحسن والنظافة؛ كأن الغاسل وجهه وضأء أي حسنه؟"'". 

وداوتح يي مد ا عر بارا ار الح يدانه سي لمر وان 1 علي 
غسل أو اغتسال ولهذا فحقيقة المالول يعبر عنه مصطلح غسل لا وضاأ.ء إذ أن مراد الله من 
(غسل) هو تعميم الماء على العضو قصد تنظيفه وتطهيره. لذا لم يوظف القرآن الكريم مصطلح 
(وضا) ولو مرة واحدة. 

وأرى أنه مجازا .وتيسيرا عبر الفقهاء عن الغسل بالوضوء الأصغر. وعن الاغتسال 
بالوضوء الأكبر. وني العربية لا يوجد معنى واحد معبر عنه بكلمنين؛ وإلا ما كمل بناء هذه 
اللغة. وفي مقابل قد تجد هذا في لغة العجم لعدم وجود لفظ للمعنى الواحد؛ فيضطر إلى تركيب 
أو جمع كلمتين للمعنى الواحد الخاص. والأمثلة كثيرة في هذا المجال. 

إذن لا تحمل من المفردات دلالة الوضوء أي الغسل إلا غسل وهو عندي الأفصح. أما 
دلالة تعميم الماء على البدن فمصطلحها (اغتسل) لقوله تعالى: (حَمْ تَعْتَسِلُو وهذا ما يدل 
على التدفيق والتخصيص ووضع المفردة على معناها الخاص بها بلا زيادة ولا نقصان. وعليه 
فلا ترادف بين (غسل) و(وضا) و(اغتسل). 


فض 


افأطْهْرُوا. قال الإمام الزغحشري: طهر وطهر واطهر وتطهر وقد طهرت طهورا 
وطهوراء وماعندي طهورا أتطهر به أي وضوءا أتوضأ به. وأطلب لي ماء طهورا: بليغا في 
الطهارة لا شبهة فيه وامرأة طاهر ونساء طواهر وطهرت من الحيض وهي ذات طهر وهن 
ذوات أطهار. وتطهر بالماء: استنجى به وعنده مطهرة من الماء ومطاهر. فال كميت: 


(يحملن قدامالججآ *#** جيءفي أساق كلمطاهر) 


رمن المجاز: تطهر من الإثم: تنزه منه. وطهره الله: وهو طاهرا الثياب؛ نازها من مدانس 
الأخلاق والتوبة طهور المذنب”*''. 

وقال ابن منظور في لسان العرب: طهر: طهر: نقيض الحيض والطهر نقيض النجاسة 
والجمع أطهار. وقد طهر يطهر. وطهر طهرا وطهارة والمصدران عن سببويه. 

في الصحاح طهر وطهر بالضم. طهارة فيهما وطهرته أنا تطهيرا وتطهرت بالماء؛ ورجا طاهر 

وطهر. قال العلامة إبن جني: جاء طاهرا على طهر. كما جاء شاعرا على شعرء ثم استغنوا بفاعل عن 
فاعبل؛ وهو في أنفسهن وعلى بال من تصورهم: يدلك على ذلك تكسيرهم شاعر على شعراء؛ كما كان 
فاعل هنا واقعا موقع فاعيل كسر تكسيرة ليكون ذلك أمارة ودليلا على إرادته وأنه مغنى عنه وبدل منه. 
قال إبن سيدة: قال ابو الحسن: ليس كما ذكر لأن طهيرا قد جاء في شعر ابن ذئيب. قال: 


(فإن بنى الحيان إما ذكرتهم * * * نثاهم إنا أخى اللئام طهير) 


قال ابن سيدة: طهرت المرأة وطهرت اغتسلت من الحيض وغيره بالفتح أكثر عند 
علب ...فإذا اغنسلت قيل تطهرت واطهرت:. قال تعالى: لون كُنُمْ جُنُبا فأطَهرُو91!, 
وروى الأزهري: عن أبي العباس أنه قال في قوله تعالى وَل نحشي طون فرذا تطهرّن 
فَأنُوهرء مِنْ حَبِتُ أَمَرَكُمُ آُّ6”*'. قال أبو العباس والقراءة (يطهرن) لأن من قرأ يطهرن أراد 
انقطاع الدم؛ فإذا تطهرن اغتسلنء وصير معناهما مختلفا ... والماء الطهور (بالفتح): هو الذي 
يرفع الحدث ويزيل النجس لأن فعولا من أبنية مبالغة. كأنه تناهى في الطهارة. والماء الطاهر غير 
الطهورء وهو الذي لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس كالمستعمل في الوضوء والغسل .. 
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والطهارة اسم يقوم مقام التطهير بالماء: الاستنجاء والوضوء والتطهر: التنزه والكف عن الثم 
وما لا يحمل. ورجل طاهر الثباب أي منزه» ومنه قوله تعال في ذكر قوم لوط: (إنهُمْ ناس 
يَتَطَهْرُونَ4'* أي يتنزهون من الأنمجاس. وفي الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. 
ورجل طاهر الخلق وطاهره. والأنثى طاهرة, وإنه لطاهر الثياب: أي ليس به دنس في الأخلاق. 
ويقال: فلان طاهر الثياب إذا لم يكن دنس الأخلاق ...''”. 

إن أول ما يلاحظ على صيغة فعل (فاطهروا) الشمول والاختصاص والدقة أما الأول 
فلأنه يشمل الطهارتين البدنية والمعنوية» وقد استخدمت العرب هذا الفعل للدلالة على 
الطهارتين. أما الثانية فلآن حالة الجنب هي النجاسة المادية والمعنوية. وفعل غسل لا يليق إلا 
بالطهارة البدنية؛ ولهذا قال: (فَاَعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وََيْدِيَكُمْ ...4. فاقتضى المقام الإتيان بفعل 
يختص بالطهارة البدنية والمعنوية يناسسب تجاسة الجنب وهنا ليس إلا (فاطهروا) الجامعة 
للطهارتين. 

وهذا نلاحظ قوله تعالى في المقام الأول ونعنى به الحدث الأصغر على حد لغة الفقهاء 
(إِذَا قُمْبّرْ إلى الصّلوة فَأَغْسِلُوا وَجُوهَكُم).رني القام الثاني ونعنى به الحدث الأكبر على حد لغة 
الفقهاء: لوَإن كُندُمَ جُنبًا فَأطَهْرُو واختلاف الحالتين وتباين المقامين يوجب اختلاف الصيغتين 
وهذا من صميم الدقة في وضع المفردة على معناها اللائق في القرآن الكريم. ولو قال: (وإن 
كنتم جنبا فاغتسلوا). لما طاب الكلام ولا انتهى المعنى ولما تم الشرف ولا حسن مقصد وعليه 
بفسد المعنى ويذهب اراد لو قال (فتوضأوا) علما أن القرآن الكريم لم يستخدم هذا الفعل البتة 
ولو مرة واحدة. ونظيف للمشمول أن قوله (فاطهروا) دال على الطهور من الماء والصعيد أما 
(فاغسلوا) أو (فتوضاوا) فلا تدلان إلا على طهور واحد هو الماء. (فامسحوا) قال: أحمد بن 
فارس: الميم والسين والحاء أصل صحيح.ء وهو إمرار اليد على الشيء بسطا ومسحته ببدي 
مسحاء ثم يستعار فيقولون: مسحها أي جامعهاء والمسيح: الذي أحد شقي وجهه ممسوح لا 
عين لهولا حاجب. ومنه سمي الدجال مسيحاء لأنه منمسوح العين ... والأمسح: المكان 
المستوى كأنه قد مسح ...". وقال الإمام الزتخشري: مسحه بالماء والدهن ومسح رأسه: أمر 
يده عليه ومسح يده على رأس البتيه'؟”". 
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وقال الراغب الأصفهاني: المسح إمرار اليد على الشيء وإزالة الأثر عنه. وقد يستعمل 
في كل واحد منهما ويقال: مسحت بدي بالمنديل؛ وقيل للدرهم الأطلس مسيح؛ وللمكان 
الأملس أمسح. ومسح الأرض ذرعها وعبر عن السير بالمسح كما عبر عنه بالذرع» فقيل: مسح 
البعير المفازة وذرعهاء والمسح في تعارف الشرع إمرار الماء على الأعضاء. يقال: مسحت للصلاة 
وفسحتء قال تعال: وَآمْسَحُوا بكوك وَأرْجْلَك 0 

ومن هذا العرض الموجز والمركز للمدلول اللغوي لفعل (مسح) يظهر: أن الرأس عضو أساسي 
خاص في الإنسان ليس كباقي الأعضاء؛ كما أن سائر الأعضاء ني الجسم هي مشدودة بالرأس سلامة 
وعطباء ولما كان الدرن إذا علق بالشعر علقا خفيفا بحبث يمكن إزالته مسح خفيف ونظيف إلى هذا أن علقة 
الدرن بالرأس لبست كعلقته بعضو آخر كالوجه أو اليد أو الرجلين حبث تشتد, فلا يناسبها لإزالتها في 
هذا المقام إلا (فاغسلوا)» والأمور مقاصدها كما يقول أهل الأصول. ولا كان الغسل الدائم يضر بالرأس 
ولو كان صحيحا سليماء وما كان في الغسل خمس مرات في اليوم إحراجاء وظف القرآن الكريم ما يناسب 
العضو من حيث لا ضرر ولا ضرار ومن حيث لا إزعاج ولا إحراج؛ وهو فعل (وامسحوا). 

ولما كان زوالالدرن حاصلا ومتحققًا بالمسح, لم يضح عقلا ولا لغة توظيف فعل 
(غسل) هنا. والذي يؤكد رفع الحرج وتحقيق الطهارة في هذا المقام قوله تعالى: لما يُربدُ أله 
ِِجْعلَ عَلَيَحكُم بْنْ حَرَج ولجكن يُرِيدُ مُطَهْركمْولِمِْم ِعْمَمَهء عَليكُم ...)» إذا فاختلاف المقامين 
والعضوين شكلا ومعلى أوجب اختلاف صيغة الفعلين شكلا ومعنى. وهذا يعني - برأينا- 
الدقة والاختصاص في وضع اللفظ القرآني على معناه من غير إفراط ولا تفريط؛ إذ الألفاظ 
أوعية للمعاني وخدم لحاء والألفاظ أجساد والمعاني أرواح هاء والحياة قائمة على تناسب الروح 
واتناسقها الجسد. 

فتيمموا: جاء في لسان العرب: الأمة بالفتح: القصدء أمه يؤمه أما إذا قصدء: وأممه وأتمه 
وتأممه ويمه وتيممه. الأخيرتان على البدن. قال: 


أنكل ولم أجبن. ولكن * » *» يممت بها أبا صخر بن عمرو 


ويممته: قصدته قال رؤية: 


وتيممته: قصدته. وفي حديث ابن عمر: من كانت فترته إلى سنة فلم ما هوء أي قصد الطريق 
المستقيم. يقال: أمه يؤمه أمء وتأئمه وتيممه. قال: ويحتمل أن يكون الأم أقيم مقام المأموم؛ أي 
هو على طريق ينبغي أن يقصد. وإن كانت الرواية بضم ا همزة فإنه يرجع إلى أصله ما هو 
بمعناه. كانوا يتأئمون شرار ثمارهم في الصدفة. أي يتعمدون وبقصدون. وبروى: يتيممون؛ وهو 
بمعناه وتيممت الصعيد للصلاة؛ وأصله التعمد والتوخي. ومن قوهم تيممتك. وتأمتنك. 

فال ابن سكيت: قوله: قَنَيَمْمُوا صَعِيدًا طَيٍنّا أي أقصدوا الصعيد الطيبء ثم كثر 
استعمافم هذه الكلمة حتى أصبح التيمم اسما علما لمسح الوجه واليدين بالتراب. ابن سيده. 
والتيمم التوضا بالتراب على البدل وأصله من الأول لأنه يقصد التراب فيتمسح به. إبن 
السكبت: فال: يقال أمته أما ونيممته تيمما وتيممته يمامة» قال: ولا يعرف الأصمعي أتمته. 
بالتشديد. قال: ويقال: أممته وأممته وتأئمته وتيممته بمعنى واحد أي توخيته وقصدته. قال: 
والتيمم بالصعيد مأخوذة من هذاء وصار التيمم عند عوام الناس التسمح بالتراب والأصل فيه 
القصد والتوخي. قال الأعشى: 


تيممت قيساءوكمدونه **# #*# من الأرضء من مهمة ذي شزن 


قال اللحياني: يقال: أم ويسم بمعنى واحد ثم ذكر سائر اللغات. ويممت المريض فتيمم 
للصلاة”””*". وذكر الجوهري أكثر ذلك في ترجمة بم بالياء» ويممته برحي تيميما أي توخيته وقصدته دون 
من سواه. 

وجاء في المصدر نفسه: ... المتيم: المغلل؛ ومنه قيل للفلاة تيماء لأنه يغل فيهاء وأرض 
تيماء: معناه مغلة مهلكة. وقيل واسعة؛ ابن الأعرابى: فلا ت واسعة: قال الأصمعى: التيماء 
التي لا ماء به من الأرضين 06 ش | 

وقال الراغب الأصفهاني: والأم القصد المستقيم. هو التوجه نحو مقصود وعلى ذلك 
وله تعن الاين اك ل 


وأخلص من هذا العرض اللغوي إلى أن مصطلح التبمم ذو مدلولين متكاملين؛ الأول: 
من الأم وهو القصد. والثاني من فول العرب: الأرض التيماء أي التى لا ماء بها من الأرضين. 
ويدل على هذا قوله تعالى في السياق: (فلَمَ تدوأ مَآهُ قنََمُمُوأ): فكان الأرض التى لا ماء بها 
هي أرض تيماء. فأمر الله تعالى أن يقصد صعيدها فيمسح بالوجه واليدين منه. 

وبهذا فإن التعبير ؛مصطلح (تسيمموا) تعبير دقيق وأصيل وفصيح من جهتين. من جهة اصل 
مدلول الكلمة وهو القصد والتوجه. ومن جهة فصاحة الكلمة عند العرب من (الأرض التيماء) التى لا 
ماء بها. فتكون الصيغة هذه دلت على القصد والتوجه؛ وفي أن أيضا دلت على انعدام الماء وهو شرط 
أساسي لصحة التيمم؛ وهذا ما لا نجده في صيغة (قصد) ولا في صيغة (توجه)» لأنهما تنبئان عن المعنى 
الأول من دون المعنى الثاني والقرآن الكريم أراد أن يجمع المعنيين بحكمة عظيمة في كلمة واحدة ويوظفان 
في آن واحد. وهذا من عظيم الإعجاز البياني في المفردة القرآنية المحكمة» وهو ما تعجز عن تحقيقه والارتقاء 
إليه اللغات الأعجمية فلله الحمد والمة- وهو ما يؤكد عظمة هذه اللغة الشريفة. ونخلص في النهاية إلى 


انعدام الترادف بين (تيمم) و(فصد) و(توجه). 


صعيدا طيبا: 
الصعود وهوة خلاف الحدور. والصعود: العقية الكوّود والمشقة من الأمرء فال تعالى: 
(سَأَرْعِفَهُ صَعُودَا. أما الصعدات فهي الطرق. الواحدة صعيد. قال ي: إياكم والقعود 
بالصعودات إلا من أدى حقهاء ويقال: صعيذد وصعدل وصعلاء وهو جمع الجمع . 

أما الصعيد فقال قوم: وجه الأرضء وكان أبو إسحاق الزجاج يقول: هو وجه الأرض وما كان 
عليه تراب أم لم يكن. وقال الزجاج: ولا يختلف أهل اللغة أن الصعيد ليس بالتراب؛ وهذا مذهب يذهب 
إليه أصحاب مالك بن آنسء وقوهم: إن الصعيد وجه الأرض سواء أكان ذا تراب أم لم يكنء هو مذهبنا. 
إلا أن الحسق احق أن يشبع؛ والأمر بخلاف ما قاله الزجاج؛ وذلك أن أبا عبيدة حكى عن الأصمعي: أن 
الصعيد: التراب. وني الكتاب المعروف بالخليل بقوهم: تيمم بالصعيد أي خذ من غبار فهذا خلاف ما قاله 
الا 
لزجاح”"”. 


يذه 


وقال الإمام الزمحشري: صعد السطح. وصعد غلى السطح. وصعد في السلم رفي 
السماء. وتصعد وتصاعد. وصعد في الجبل؛ وطال في الأرض تصويي وتصعيدي. وأصعد في 
الأرض: ذهب مستقبل أرض أرفع من الأخرى» وأصعدت السفينة: مد شراعها فذهبت بها 
الريح. وعليك بالصعيد: أي اجلس على الأرضء وصعيد الأرض: وجهها. وبتنا على صعيد 
طيب ... وتقول: خرجوا: إلى الصعدات يجارون إلى الله إلى الصحاري جمع: صعد: جمع صعيد 
... وذهب السهم صعدا وتنفس الصعداء إذا علا نفسه؛ وهذه صعودا صعبة؛ ومنها تصعده 
الأمر وتصاعده ...”'''. 

قال الراغب الأصفهاني: يقال الصعيد لوجه الأرض. وقال بعضهم: للغبار الذي 
بصعد من الصعود. ولهذا فلابد للمتيمم أن يعلق بيده غبارا والصعد والصعيد والصعود في 
الأصل واحد. لكن الصعود والصعد يقال للعقبة» يستعار بكل شاق”'''. 

وقال ابن منظور: ... والصعيد: المرتفع من الأرض. وقيل الأرض المرتفعة من الأرض 
المنخفضة: وقيل: مالم يخالطه رمل ولاسبخة؛ وقبل: وجه الأرض لقوله تعالى: (فَمضْبِحَ صَعِيدًا 
زَنَقَا) وقال: جرير: 


إذاتيم لوت ببسصعيد أرض * * *» 0 بكت من خبث لؤمهم الصعيد 


وفال في آخرين: والأطيبين من التّراب صعيد. وقيل الصعيد: الأرضء وفيل الأرض 
الطيبة. وقيل: هو كل تراب طيب. وفي التنزيل: (فْتَيَمُمُوا صَعِِد طَبْبًا!'"". وقال القراء في 
قوله: صعيدا جرزا: صعيد التراب» وقال غيره: هي الأرض المستوية» وقال الإمام الشافعي: لا 
يقع له صعيد إلا على تراب ذي غبارء فأما البطحاء الغليظة والرقيقة والكثيف الغليظ فلا يقع 
عليه. صعيدء وإن خالطه تراب أو صعيد أو مدر يكون له غبار كأن الذي خلطه الصعيد. ولا 
يتيمم بالنورة والكحل بالترنيخ وكل هذا حجارة. فال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض. قال: 
وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن. لأن 
الصعيد ليس هو التراب. إنما هو وجه الأرض ترابا كان أو غيره. قال: ولو أن أرضا كانت كلها 
صخر لا تراب عليه ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر لكان ذلك طهورا إذا مسح به 
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وجهه. قال الله تعالى: فَتُصْبِحَ صَعِيِدًا زَلق)7' ملأنه نهاية ما يصعد إلبه من باطن الأرض, لا 
أعلم بين أهل اللغة خلافا فيه أن الصعيد وجه الأرض. قال الأزهري: وهذا الذي قاله أبو 
ذهب شجراؤها قد صارت صعيدا أي أرضا مستوية لا شجر فيه. ابن الأعربي الصعيد الأرض 
بعينها. والصعيد: الطريق صمد بالصعيد من التراب. والجمع من كل ذلك صعدان”'''. 

من هذا الذي عرضنا يظهر أن مدلول الصعيد الأصلي هو وجه الأرض ترابا كان أو 
غيره. وهو مدلول دفيق وشاملء لا يرفى إليه مدلول (تراب). لأداء المقصود. ذلك أن التراب 
جزء والصعيد كل. 

قال أحمد بن فارس: التاء والراء والباء أصلان أحدهما التراب وما يشتق منه. والآخر 
بالتراب. وأترب إذا استغنى كأنه صار له من المال بقدر تربء والترب الأرض نفسهاء ويقال: 


لابل هو الشوق من دار تخونها ©« *» *# مرا سحاب ومرا تاريخ ترب؟"" 


وفال الإمام الزَمحشري: أرض طيبة التربة وطئت كل تربة في أرض العرب ووجدت 
تربة أطيب الترب؛ وهي واد على مسيرة أربع ليالي من الطائف ورأيت ناسا من أهلها"". 

وجاء في لسان العرب: الليث: الترب والتراب واحد إلا أنهم إذا أنثوا فالوا التربة: 
يقال أرض طببة التربة ...7" '. 

ومن هذا المدلول يتبين أن التربة أو التراب تدل على ما ظهر من وجه الأرض من غير 
صخر ولا حجر وتدل أيضا على ما عمق منها فهو أيضا تراب. إذا فالتعبير بالصيغة تراب في 
هذه الآبة هو غير دقيق وغير جامع؛ إذ أنه لا يحصل تيمم ولا طهارة إذا فسد التراب أو تبلل 
بالماء وإن حصل أو جاز فمع الحرج. 

وهذا يتنافى مع أحكام الشريعة المؤسسة على قاعدة رفع الحرج. 

أما مفردة (صعيد) فهي تدل على ما ارتئفع من وجه الأرض ووجه الأرض هنا تشمل 
جنس التراب وغبيره من صخور من حجارة ورمل فإذا غاب التراب طاب الصخرة الحجر 
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والرمل؛ وهذا هو الذي يؤكد شمولية المصطلح (صعيد) ودفته ومن هنا تبين لنا ألا ترادف بين 
الصعيد والتراب وإن كان التراب جزءا من الصعيد. 

ثم انظر دقة الصفة النى وضعها القرآن على الموصوف (الصعيد) وهي (طيبا) وم يقل 
(طاهرا) لأنه استعملها مع الماء فقال: (وَاَنرَلنَا من ألسَمَاءٍ مَآهُ طَهُورَا) فاختلاف جنس 
الموضوعين (الماء) و(الصعيد) يوجب حتما اختلاف الصفتين وإن جمعتهما الطهارة. 

ذلك أن الماء الطهور: هو الذي لا نجاسة به وهو مزيلها وهو الذي لا رائحة له ولا لون 
ولا طعم. وهو أعم من (الطيب) به تطيب الأشياء كلها والماء كما يقولون هو الحياة قال الله 
تعالى: (وَجَعَلَا مِنَ آَلمَآء كل سَْءٍ حَ6*", والأرض لا نطيب ولا تحرج طيباتها إلا بالماء 
الطهور النازل عليهاء ولو قال (ماء طيبا) لاقتضى منه اللون والرائحة والطعمء وهذا ما لا 
يكون في الماء الطهور لأنه سائل نازل من السماء. 

أما صفة الصعيد (طيبا) فهي أخص من الطهور لأنها حاصلة عنه؛ وهي تقيد الرائحة 
واللون والطعم في الصعيد لكونه يبساء وتفيد عدم النجاسة فيه ولو قال (صعيدا طهورا) 
لاقتضى أن يكون الصعيد ظاهرا في نفسه مطهرا لغيره ومزيلا لكل النجاسات العالقة بالأبدان. 
وهذا ما لا يمكن أن يحصل البتة في كل الأمورء ومن هنا علمت الدقة في توظيف المفردات في 
القرآن الكريم. وهو ما يؤكد عدم الترادف بين (طهورا) و(طيبا). 

جنبا: جاء في لسان العرب: والجنابة المني» وفي التنزيل ون كنم جِْبًا فَاطْهْرُ و79 
وفد أجنب الرجل وجنب أيضا بالضم. وجنب وتجنبء قال ابن بري في أماليه على قوله جنب 
بالضم. قال المعروف: عند أهل اللغة وجنب بكسر النون وأجنبت أكثر من جنبء قول ابن 
عباس: الإنسان لا يجنب. والثوب لا يجنب والماء لا يجنب والأرض لا تجنب» وقد فسر ذلك 
الفقهاء وقالوا: أي لا يجنب الإنسان بمماسة الجنب إياه: وكذلك الثوب إذا لبسه الجنب لا 
ينجس ولا كذلك الأرض إذا أفضى إليها الجنب لم تنجسء, وكذلك الماء إذا غمس فيه الجنب 
يده لم يجنب. ٠‏ يقول إن هذه الأشياء لا يصير شيء منها جنبا يحتاج إلى الغسل لملامسة الجنب إياه. 

وقال الأزهري: إنما قيل له جنب لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر 
فتجنبها وأجنب عنها أي تنحي عنهاء وقيل مجانبته الناس ما لم يغتسل والرجل جنب من الجنابة 
وكذلك الإثنان والجمبع والمؤنث كما يقال رجل رضا وفوم رضاء وإنما هو على تأويل ذوي 


حرق 


جنب. فالمصدر يقوم مقام ما أضيف إليه. وحكى الجوهري: أجنب وجنب (بالضم)»؛ وقالوا: 
جنبان وأجناب وجنبون وجنبات. وقال سبيويه كسر على أفعال كما كسل بطل عليه حين 
قالوا: أبطال كما اثفقا في الاسم عليه. نحو جبل وأجبال. وطنت وأطنات» وم يقولوا: جنبة قال 
ابن الأثير: لا تدخل الملائكة بينا فيه جنب. قال ابن الأثير: الجنب الذي عليه الغسل بالجماع 
وخروج المنى. واجنب تجنب إجناباء والاسم الجنابة» وهي في الأصل البعد: وأراد بالجنب في 
هذا الحديث. الذي يترك الاغتسال من الجنابة عادة؛ فيكون أكثر أوفاته جنباء وهذا يدل على 
قلة دينه وخبث باطنه ... 
والجنابة ضد القرابة ... عن جنائبه أي عن بعد وغربة» ومنه قول علقمة بن عبله: 


في كل حي خصت بنعمة # *#  *‏ فحق لشأن من نداك ذنوب 
فلا نحرمني تائلا عن جابة #» * * فاني إمرؤ وسط القباب غريب 


قاله يخاطب به الحرث به حبلة مدحه؛ وكان قد أسر أخاه شأسا. 

وجنب الشيء وتجنبه. وجانبه وتجانبه واجتنبه: بعد عنه. وجنبه الشيء وجنبه إياء وجنبه 
يجنبه. وأجنبه نجاسه عنه. وفي التنزيل اختبارا عن إبراهيم الخليل أجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام» 
أي نجنيى. وفد قرئ واجنبني وبنيى بالقطع. ويقال جنبه الشر واجنبته وجنبته بمعنى واحد قاله 
الفراء والزجاج: ويقال: لج فلان في جناب قبيح إذا لج في مجانبة أهله ورجل جنب. يتجنب 
قارعة الطريق محافة الأضياف والجنبة: يسكئون النون: الناحية» ورجل ذو جنبة: أي اعتزال عن 
الناس. متجنب طهم. وفقد جنبته أي ناحية واعتزل الناس 0 

ومن هذا الذي ذكر نستشف أن القرآن الكريم استخدم لفظة (جنب) لحملها دلالة 
الابتعاد عن الشيء. قال الأزهري: لأنه نهى أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر. ونجنبها 
وأجنب عنها أي تنحى عنها. 

ومع هذا فهي إلى جانب حملها مدلول الجنب أي الذي يجب عليه الغسل بالجماع 
وخسروج المنى من أجنب يجنب إجنابا والاسم الجنابة» فهي في الأصل تحمل دلالة البعد. فتقول 
جنب وتجنبه وجانبه وتجانبه وأجتنبه أي بعد عنه. 

فالجنابة تجنب الصلاة ويعتزل الناس حتى تحصل الطهارة. 


فق 


وكلمة (جنب) كلمة عامة جامعة للنجاسة المادية المتمثلة في المي والمعنوية المتمثلة في 
الشعور بالإحباط والاضطراب النفسي وانعدام الراحة الداخلية نتيجة إحساس بالنجاسة 
المعنوية وهو الذي تأباه الفطرة البشرية النظيفة (فطرة الله التي فطر الناس عليهاء لا تبديل لخلق 
ذلك الدين القيم)''". ما اقتضت الحكمة أن يختار هذه المفردة العامة الجامعة كلمة أخرى عامة 
في حجمها ووزنها وهي فوله (فاطهروا) الحاملة للطهارتين المادية والمعنوية. فلم يقل القرآن في 
هذا الموطن (فاغتسلوا) لأنها كلمة خاصة بالطهارة المادية البدنية» وقد وضحنا هذا سابقاء لذا 
فهي لا تصلح لهذا المقام. وعليه فليس ما يدل على العام الجامع هنا إلا مفردة (فاطهروا) 
الجامعة للمعنوية والبدنية. يقول عبد الرحمن ابن خلدون في هذا المعنى ما يلي: ... ثم لما كانت 
العرب تضع الشيء على العموم ثم تستعمل في الأمور الخاصة ألفاظا أخرى خاصة بها فرق 
ذلك عندنا بين الوضع والاستعمال واحتاج إلى فقه في اللغة عزيز المأخذ. كما وضع الأبيض 
بالورضع العام لكل ما فيه بياض. ثم اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب ومن الإنسان 
بالأزهر ومن الغنم بالأملح حتى صار استعمال الأبيض في هذه كلها لحنا وخروجا عن لسان 
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ومن هنا وافق عموم معنى (جنب) عموم معنى (فاطهروا). وهذا من الدقة المتناهية 
والإحكام العجيب. ومن الإعجاز البياني في القرآن الكريم؛ ولو قال وإن كنتم جنبا فاغتسلوأ لم 
استقام المعنى ولما انسجم الترتيب والتركيب بينهماء لأن الأول أعم والثاني أخص. وهما شيئان 
لا يلتقيان في هذا المقام. ومن هنا نلحظ ألا ترادف بين (فاطهروا) العامة و(اغتسلوا) الخاصة. 
وليس في لغة العرب من المفردات ما يقوى على حمل دلالة النجاسة المعنوية والبدنية الموجبة 
للمجانبة سوى المفردة التى وظفها القرآن الكريم؛ وهي (جنبا). 


نتائج مبحث الترادف في آية الطهارة: 
بالتدفيق والملاحظة في مفردات أآية الطهارة استنتجنا النتائج التالية: 
- كل مفردةفي الآية أحكم وضعهالمعنلى خاص بها ودقيق لا يجوز تجاهله لحظة 
الاستعمال. 
- أي تبديل يحصل في أي مفردة فهو مفسد للمعنى ومحل بالبيان ومذهب للإعجاز البياني. 


يفف 


المفردة القسرآنية في الآية المحكمة هي دقيقة وجامعة لمعاني كثيرة تجعلها صالحة لكل زمان 
ومكان؛ ولنا من الأمثلة في الآية (الغسل) و(الطهارة) و(الصعيد) و(التراب). 

من الدقة والإحكام في المفردة القرآنية في الآية العام للعام والخاص للخاص واعني 
المصطلح العام للمعنى العام والخاص للمعنى الخا . ومنه قوله 

(جنبا) (العام) ... (فاطهروا) العامة. 

الصلاة (الخاص) ... فاغسلوا (الخاص). 

وهذا من سمات الإعجاز البياني في الآبة الحكمة لذا لا يصح (إذا قمتم إلى العبادة .. 
فاغسلوا ... لأن العبادة محمولة على العموم والغسل محمول على الخصوص. 

من الدقة والإحكام في المفردة القرآنية مراعاة المعنى أولا والجنس ثانيا والمقصد ثالثاء رمن 
مئال هذا النوع قوله (فتيمموا) (صعيدا) 

أما (فتيمموا) فمدلوفا (فاتصدوا)» والقصد هنا على العموم؛ إذ المعنى عام وفق 
(صعيدا) وهو الجنس العام لأنه يمثل (كل ما علا وجه الأرض) لذا وافق عمومه عموم 
(فتيمموا). ولما كانت هذه الأخيرة مأخوذة من قول العرب (أرض تيماء) أي التى لا ماء 
بهاء وظف القرآن هذا المقصد ... قوله افسي وا وهذاما بين ذور المتفه و انتقاء 
واستعمال المفردة المحكمة في الآية القرانية. 


* النحو والبلاغة في آية الطهارة: 


قوله تعالى: (يَتايا الذزيت اموا إذَا فُمَثْرْ إلى الصّلّوة فَاَغْسِلُو7". 
الخطاب القرآني في النصوص المحكمة كالعبادات والمعاملات هو في أكثره بهذه الصبغة 


البيانية (يا أيها الذين آمنوا) فالآية مدنية؛ المجتمع الذي نزلت فيه مجتمع مدنيء فهو الذي نصر 
الدعوة منذ بدابتها في حين اضطهدت في مكة وطردت منهاء وغالبية أهل المدينة كما تروى كتب 
السيرة النبوية رحبوا بالدعوة أيما ترحيب وفرحوا بقدوم صاحبها عليه الصلاة والسلام أشد 
فرح وآمنوا بها منذ دخول الني ل الماينة» فكان المجتمع مرحبا وكان الوضع مستقرا ومهيئاء إذ 
أغلب الناس أنصار للرسول يِل. وعلى هذا فما كان على الخطاب القراني إلا أن يراعي طبيعة 
المخاطبين مكانا وزمانا. 


لقف 


وبالنظرة الإحصائية للخطاب القرآني نخلص إلى أن أهل مكة كانوا يخاطبون بصيغة 
(أبها الناس) ذلك لأن مكة كان بها خليط من الناس وخلبط من الديانات وأن المسلمين كانوا 
قلة قليلة مستضعفة في الأرضء وأنسب خطاب لهذا المقام هو (يا أيها الناس)؛ ولو جاء الخطاب 
(يا أيهاالذين آمنوا) ما كان مناسبا لطبيعة المخاطبين أولاء ولكان غير المؤمنين خارجين عن 
الخطاب. ولتوهم الناس أن القرآن أنزل على الطائفة المؤمنة من دون غيرهم. 

ثم أنظر بدقة إلى طبيعة الصيغة البيانية في خطاب (يا أيها الناس) ترى التوافق الدقيق 
بينها وبين مقتضى حال مكة وأهلها حينذاك؛ ذلك أن الإيمان لم يدخل قلوبهم بعد بهذه الرسالة 
وبصاحبها عليه الصلاة والسلام. والخطاب حصل في فترة مبكرة من حياة الرسالة وهي الفترة 
التى كانت قبل الهجرة النبوية. والإيمان كما تعلم لا يحصل للإنسان فور إسلامه مباشرة إنما 
يحتاج إلى زمن طويل لذلك قال الله تعالى: لقَالّتِ الأغرابُ :امنا قل لَه تَؤْيِنُوأ وَلَبكن قولُوأ 
16 ضف إلى ذلك أن الأغلبية كانت كافرة» ومن هنا يتضح دور المكان-. وأريد 
مكة المكرمة- والزمان- وأعني قبل الهجرة النبوية- في صياغة الخطاب القرآني للنداء التكليفي. 
وفي الآية (ياأيها الذين آمنوا) خطاب حصل بعد الحجرة النبوية وفي فترة متأخرة من الرسالة 
وف مجتمع مناصر للرسول 025 والمناصر لا ينصر الدعوة إلا بعد إيمان بهاء وهذا يعنى أن الإيمان 
في المدينة قد خالط بشاشة القلوب. لذلك وافقت صيغة (يا أيها الذين آمنوا) هنا المقام برمته. 
فالإيمان الجديد الذي ولد تقاليد جديدة هو الذي أوجب هذا الخطاب الجديد المناسب المائل إلى 
النداء (يا أيها الذين آمنوا). 

وانظر إلى فوله (آمنوا) حيث استعمل الفعل الذي يفيد التجديد والحركة لأن المقام 
مقام تكليف. فالفعل في مقام التكليف والاسم في مقام الجزاء لأن الاسم موسوم بالثبات؛ وقد 
نبت التجديد في الفعل في أكثر من آبة في القرآن الكريم منه قوله تعالى: (إنَّ الِْينَ امو ثم 
كفرُوأ م مَ'مَنُوأ تم كفروا تم آزدَادذوأ كفا لز يكن لَه لِيغفِرَ شم ...4*", كما ثبت الشبات في 
الاسم في أكثر من آية ومنه قوله تعالى: (فَدَ أفلحَ آلْمُؤْيبُونَ6”"' (وَذَلِكَ جَروا لطِّينَ)1" 
(١‏ فَهَلَ يُهَلَك إلا آلْقَوْمُ آلْفسِفونَ6”" ... إلخ. 
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كما نلحظ في الخطاب تحفيزا على الفعل وتشريفا للفاعل؛ إذ قد خاطبهم بأشرف صيغة 
يحيونها رهسي الإيمان, رمن هنا فقلد حسن استعمال الفعل قِ هل!ا المقام, وبالتدفيق والتمحيص 
في الخطاب نخلص إلى أن هذه الصيغة هي متضمنة لمعنى الرحمة بالمخاطبين المكلفين و هذا من 
الحكم إذ المقصد من الحكيم هو استجابته المخاطبين له وتطبي الحكمء فالصرامة القانونية الجافة 
كثيرا ما تنفر الناس وتمردهم عن الالتزام بالأوامرء قال تعالى: (وَلَوْ كت فَظًا غُلِيظ اَلْقلب 
لأسطوا وليك816 فيتعطل القانون عن التطبيق والتجسيد. وئنجر عنه حتما كدرة الحياة 
وعسر المعاش لا ريب. وهذا ندعوا إلى ضرورة إطلاء الصياغة القانونية للمواد في كل الميادين 
بمعاني الرحمة التى تستدرج المخاطبين والمكلفين إلى سرعة الاستجابة والتطبيق كما فعل القرآن 
الكريم قِ آياته المحكمات. 

أما قوله (إذا) نهي ظرف لما يستقبل من الزمان وهي أداة شرط غير جازمة وجملة 
الشرط فيها مضافة إلى (إذا)؛ و(قمتم) جملة في محل جر بالإضافة إلى (إذا) و(الفاء) واقعة 
وجوبا في جواب شرط (إذا) و(اغسلوا) جواب شرط. والحسن المزية هنا ليست في هذا التحليل 
النحوي التجريدي إنما هي في هذا النسق العجيب والنظم البديع والترتيب المحكم لوحدات 
التركبب القرآني الذي ابتدا الله (بإذا) التى تحمله إلى المعنى النحوي الذي عرف معنى بلاغياء 
وهو أنها تفيد فيما علم أنه حاصل بالقطع. كما تفيد في الآية معنى التأكيد. ولا يصلح لهذا 
المقام (إن) لأنها شرطية جازمة وتفيد فيما يتارجح أن يكون أولا يكون. وهذا لا يتناسب مع 
علاقة الطهارة بالصلاة. ومن هنا فإلى جانب الوظيفة النحوية التى تحملها (إذا) داخل التركيب 
هناك الوظيفة البلاغية التى هي تأكيد الحصول والتحقيق للفعل. 

قوله (قمتم) ماض دال على المستقبل؛ وهو فعل حامل لدلالة القيام الحركي والقيام 
المعنوي الذهنى معاء وهو من الأفعال الصالحة والجامعة للعديد من المقامات الجزئية الممكنة من 
مقصد الخطاب. فهو يصلح لمقام النائم والقاعد والماشي والمسافر والمريض ... إلخ ولا يحصل 
هذا الأمر البتة لو غير (بنهضتم) وقوله (إلى الصلاة) جار ومجرور متعلق بقمتم؛ ومدلول (إلى) 
هنا هو انتهاء الغاية أي انتهاء الغاية الفعلية للصلاة. وغاية الشيء نهايته ومقطعة”'*'. (الصلاة) 
مصطلح دقيق وخاص وأنسب, وهي جزء من العبادة العامة الى لا يصلح التعبير بها في هذا 
المقام لعموميتها وخصوصيته؛ فالعام للعام وال خاص للخاص في تأليف مفردات التركيب 


يفا 


القرآني. وهما سمتان من سمات الإعجاز البياني قِ الآيات الحكمات» ومن هنا جاء التعبير 
الدنيق بقوله (فاغسلوا) التى تفيد الوضوء الخاص على حد لغة أهل الفقه؛ في مقابل الطهارة 
النتى تفيد العموم. ولما كان لمقام مقام أداء عبر عنه القرآن بقوله (فاغسلوا) وهو أمر يفيد الفورية 
في الفعل؛ أي سرعة الغسل إذا قام للصلاة. وليس من صيغ الأمر أنسب لهذا المقام من 
(فاغسلوا) التى تفيد سرعة الاستجابة وقوة الأمر الدال على الوجوب, وهي هنا أبلغ من صيغة 
(فلتغسلوا) لأن الصلاة تؤدي في كل وقت- والصيغة التركيبية هنا هي على نمط (إذَا تَدَايَدمُ 
دين إل أجل مشكى فأصخئئوة)*. 

قوله تعالى: (وَآَمْسَحُوا برُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الْكَْبَنِ) يقول الإمام نقي الدين بن 
تيمية قولا سديدا يقطع كل خلاف. هذا نصه: إن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح 
بعض الرأس. فإن قوله (فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم) نظير قوله (فامسحوا بوجوهكم 
وأبديكم) لفظ المسح في الآيتين» وحرف الباء في الآيتين» فإذا كانت آية التيمم لا تدل على 
مسح البعض مع أنه يدل عن الوضوء. وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه التكرارء نكيف تدل 
على ذلك آبة الوضوء مع كون الوضوء هو الأصلء والمسح فيه بالماء المشروع فيه تكرارء هذا لا 
يقوله من يعقل ما يقول. 

ومن ظن أن من قال بأجزاء البعض. لأن الباء للتبعيض. أو أدلة على القدر المشترك 
فهر خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. 

والباء للولصاق وهي لا تدخل إلا لفائدة» فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت 
قدرا زائدا كما في قوله: (عَيَا يَهْرَبُ با عِبّادُ أللّهِ) فإنه لو قبل (يشرب منها) ل تدل على الري 
فمن يشرب معنى يروى فقيل (يشرب بها) فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري. 

وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته. كقوله: (لْقَدْ ظَلَمَكَ بِسَوَالٍ 
َعْجَيِكَ إن بَعَاجِِ), وتوله وََصَرْسهُ ِنَ أَلْقَوْمٍ الزيرت كَدَّبُوا بِنَايْجِنَ وقوله: اوَآَحَدَرْهِم 
أن يَفتدُولك عَنْ بَعْضٍ مآ أَنزْل آله ك4 وأمثال ذلك في القرآن ٠...‏ وهو يعني عند البصريين 
من الاتجاه عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف""*. 
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وقال أيضا في المسح في الوضوء والتيمم: لو فال: (فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم) م 
ندل على ما يلتصق بالمسح. فإنك تقول: مسحت رأس فلان وإن لم يكن ببدك بلل فإذا قبل: ما 
مسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق. فافاد أنكم تلصقون برؤوسكم 
وبوجوهكم شيئا بهذا المسح. وهذا يفيد في الآية التيمم أنه لابد أن يلتصق الصعيد بالوجه 
واليد. وهذا قال: افَاَمسَحُوأ بَوُجُوهِكمَ وَأيِْيكم ينه74. 

ونلحظ في الآية أن معانيها متراصة وقد أخذ بعضها بحجز بعض., ومجرد حذف الباء كحرف 
ينحرف المعنى عن أصله ومجرد أدنى تقديم أو تاخير في وحدات الآبة يحصل في معانيها الاهتزاز, فلو قال 
فامسحوا رؤو سكم لم يحصل الالنصاق. وبالتالي البلل المائي على الرأس. ولو قال: فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم لم يصلح المعنى وم يستقم. 

وذلك أن مدلول الآية الصحيح أفاد الوضوح في الدلالة والترتيب في الغسل انسجاما 
مع الخلقة والفطرة البشرية» وكذا الترتيب في التيمم. وبوجود التقديم والتأخير في وحدات الآية 
تحدث الزلزلة في المعنى ويحصل الاهنزاز في البناء والتركيب؛ وهو ما يترتب عليه تغيير في 
الصيغة البيانية؛ لأن التركيب القرآني الحكم يتطلب أن تكون وحداته على إنسجام كامل؛ أي 
كأن المفردة الأولى توجب الثانية والثانية تفرض الثالثة وهكذا حتى ينتهي التركيب في الآية. 
فقوله بعد النداء (يَتابا النزيرت :َامنوَأ) يوجب (إذا) التى توجب هي (قمتم) وهذه الصيغة 
التى تفرض (إلى) التى تطلب (الصلاة) الى توجب فاغسلوا .... 

ويظهر المعنى المحكم بجلاء والترتيب المتماسك بوضوح حين تستبدل (الذين) بمن و(إذا) 
بإن و(قمتم) بنهضتم و(إلى) (بل) و(الصلاة) ب(العبادة) و(اغسلوا) ب(إغتسلوا) أو (إطهروا). 
ثم أنظر لما كانت خلقة الإنسان منظمة بأجزائها تنظيما محكما وفق سلم الأولوية والأهمية 
والترتيب من الأعلى إلى الأدنى مكانة. الوجه أولا واليدان ثانية والرأس وشعر الرأس ثالثة 
والرجل رابعة؛ كان لزاما أن ينسجم معها النظم القرآني توافقا وترتيباء فقال: ( فَأَغْسِلُو 
وُجُوفَكُمْ وََيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَآمْسَحُوأ روسكم وَأَرْجْلَكَمْ إلى الْكَمَبَيْنِ) توافق على إثرها 
النظم الحكم للخلقة اللمحكمة. 


يفف 


وقبل (إلى) في قوله (إلى المرافق) تدل على وجوب الغسل إلى المرافق ولا التحديد كقولك (سرت 
إلى الكوفة) فلا يقتضى دخوها ولا بتنيه. كذلك المرافق: إلا أن غسله ثبت بالسنة ... ومنشأ الخلاف في آية 
الوضوء أن (إلى) حرف مشترك يكون للغاية والمعية. واليد تطلق في كلام العرب على ثلاث معان. على 
الكفين فقطء وعلى الكف والذراع والعضد. فمثل جعل (إلى) بمعنى (مع) وفهم من اليد مجموع الثلاثة 
أوجب دخوله في الغسل. ومن فهم من (إلى) الغاية ومن اليد مادون المرافق أن يدخلها في الغسل. 

قال الأمدي: ويلزم (من) جعلها بمعنى (مع) أن يوجب غسلها إلى المنكب لأن العرب 
تخنسصّة نذا ثم أنظر دور العف (بالوار) في هذا التركيب ا ل 


دوم 


وبلاغية مقدرة تقديرا في قوله تعالى: (وَإن كُنسُم جنا فَاطْهروا” إن كلتم رسن أَوَعَلَى سَفَر و 
جَآء أَحَدُ بّدَكُم ين القابط أو لَسَسُْم آليْسَآء فلم نجدُوأ مَآءُ فنَيمُمُواْ صَعِيدًَ طَيْبا). 

لم أنظر إلى هذه الدقة في الترتيب لوحدات الآية ومكوناتها فما كان ليحصل البيان 
والإعجاز لولاها. يبدأ الانتقال العجيب من (واو) العطف التى أبان بها فرائض غسل الصلاة 
إلى قوله: وَأرْجُلَكَحْ إلى الْكَعَْينِ4 ... إلى (واو) الاستئناف دون أن يتزعزع المعنى أو يحصل له 
إرباك وهو مالم يحصل في أساليب العرب ني لحظة الانتقال من أسلوب إلى أسلوب ومن معنى 
إلى معنى بواسطة. وصيغة (كنتم جنبا) تدل على الجنابة فعلها لاإرادي لذلك عبر عنها بالاسم 
فالإنسان لا يقدر على التحكم فيها لحظة نزول (الني) ويضاف إلى دلالة هذا المعنى أن الاسم 
يدل دائما على الثبات؛ والجنابة حدث ثابت غير متطور ولا متغيرء إذا فالاسم هنا أولى دلالة 
من الفعل وإن كان هناك فعل. 

وقوله (إن كنتم جنبا) ف(إن) هنا للشرط غير الجازم وهي تفيد معنى بشك في حصوله 
بيقين. وهي هنا أنسب من (إذا) المفيدة للشرط الدالة على الحصول. والفاء واقعة في جواب 
شرط (إن) و(اطهروا) فعل يدل على التجديد؛ وعبر هنا بالفعل لأنه إرادي ومن فعل الإنسان 
ولا يصلح لهذا المقام اسم (الطهارة) لأنه دال على الثبات والدوام؛ والفعل هنا هو أنسب 
للمقام لأنه يدل على وجوب الطهارة بصيغة (فاطهروا)»؛ ويدل على التأكيد ها المرموز بالتشديد 
كماني غلىّ وغلىّ. ويدل على التعميم بأن الجنابة نجاسة معنوية أكثر منها بدنبة لذلك ميز 
القرآن في الاستعمال بين الفعل والاسم. والعرب فرقت في الدلالة بين الصيغتين (افتعل) 
و(افعل) وبين (نفعل). كما تقول (اطهر) و(تطهر). فال تعالى: (إِنْهُمْ أنَاس يُتَطَهُرُونَ11* 
وقال أيضا: إن أنلَهحْبْ لويس وَحْبُ الْمتطهريت 00 


عرفا 


وأرى أن (اطهر) دال على الورجوب وعلى الفعل الواحد غير المتكرر تطوعا. وإنما 
يحدث هذا في حالة الجنابة فقط. بينما (تطهر) فهو متكرر وهو من تفاعل الإنسان في كل وقت. 
لذلك قرنه الله تعالى في الآية بالتوبة المتكررة في كل لحظة؛ لذلك قال تعالى: ( إن اله نْب 
العْوبِينَ جب الْمَتَطهْريت 8000 ومن هنا فمقام الأول (اطهروا) الوجوب ومقام الثاني 
(تطهروا) الاستحسان. وبين المقامين بون. لذلك ميز الله بينهما في الاستعمال في آية الطهارة. 

ثم أنظر لما كانت كلمة (جنب) عامة للمعنوي والبدني» اختار الله لحا جوابا عاما مناسبا 
ها حجما ودلالة؛ وهو شوله: فَاطْهْرُوْ. الجامعة للطهارة المعنوية والبدنية؛ ويفسد المعنى 
وينحرف الكلام عن الفصاحة لو استعمل القرآن (فاغتلوا) التى تفيد تعميم الماء على البدن 
كله. وتفيد الطهارة البدنية» وعليه فالفعل ليس عاما ولا شاملا كما في (اطهروا). ثم ينتقل من 
هذا المقام إلى مقام بيان موجبات التيممء فبقول: لون كُنئُم مرْضََ4؛ واستعمال الاسم هنا أولى 
لأن المرض لا يجلبه الإنسان لنفسه بمحض إرادته متى شاء إنما هو خارج عن إرادتهء ومن هنا 
جاء الاسم معبرا عن ذلك بدقة. والمرض صفة لازمة ولاصقة بالإنسان. و(الواو) هنا ليست 
للعطف إنما هي برأينا للاستثناف. وهي ذات دلالة نحوية وبلاغية معاء وهي أنسب هذا المقام. 
لأن القرآن هو بصدد تعداد حالات مختلفة: والانتقال من حالة إلى أخرى يوجب تمايز التركيب 
البياني في الآية المحكمة. 

قوله: (أَوْعَلْ سَفْرِ)؛ فالمريض عادة لا يكون مسافراء لأن السفر قطعة من عذاب 
ومن المفسرين مسن أولها على فنصد سفر. وأرى أن (على) هي حرف دال على الاستعلاء 
والفوقية والمكانية. والتأويل الذي يكون خارج هذه الصيغة البيانية لا أذهب إليه. إذ القرآن 
الكريم عبر بالجار (على) والمجرور (سفر).؛ فينبغي أن تؤخذ هذه الصيغة وتحلل التحليل البياني 
الدقيق؛ وارى أنه لما كان غالب السفر يحصل بالمركوب الذي يعلو ظهره الإنسان عبر ب (على) 
ونا كان السفر أمرا غير لاصى بالإنسان أي هو حر فيه فمتى شاء سافر ومتى شاء لم يسافرء وما 
خالف بذلك المرض ميز القرآن الكريم بين صيغتهماء فقال في المرض ون كُنسُم مْرْضَئ». وقال 
في السفر: أوْعَلََ سَفَرٍ). 


خف 


وفوله: (أَوْجَاءَ أحَدّ يكم مِّنَلْفَآبطِغُ: فالغائط هو المكان المنخفض من الأرض 
حيث بقفضي الإنسان حاجته. فال الإمام الطبرسي: والغائط أصله المطمئن من الأرض» يقال: 
غائط وغيطان. وكانوا يتبرزون هناك ليغيبوا عن عيون الناس. فكثر ذلك حتى قالوا للحدث 
غائط. وكنوا بالتغرط عن الحدث في الغائط. وقيل: إنهم كانوا يلقون النجوى في هذا المكان. 
وسمي باسمه على سبيل لجاز والفوطة موضع كثير الماء والشجر بدمشق وقال المؤرخ: الغائط 
فرارة”"" من الأرض تحفها أكمام تسترهاء والفعل منه غاط يغوط مثل عاد يعود”””. وفال 
أيضا: وهو كناية عن قضاء الحاجة؛ وقيل إن أو هنا بمعنى الواو لأن المجيىئ من الغائط ليس من 
جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليها ار 

لم أنظر إلى التعبير القرآني المحكم في هذه ال حالة الخاصة والمميزة عن السابقة. وهي حالة 
-برأينا - توجب التلطف الحكم في الخطاب تماشيا مع كرامة الإنسان المؤمن الساعي إلى الطهارة 
والتطهرء لذلك عبر بموضع قضاء الحاجة وأرادها هي فقد, تكون كناية عنها على حد قول 
المفسرين وفد تكون من باب حاصل محصول وسبب ونتيجة. فإذا جاء الإنسان من الغائط- 
المكان المنخفض- يكون حتما جاء من حاجة أو بول» وعبر بصيغة الاسم دون الفعل لأن 
الحدث الذي يصفه الإنسان في الغائط حدث لا إيرادي فهو لا يملك التحكم فيه؛ فمتى جاءه 
قضى حاجته فوراء ومتى لم يجيء لم يقض حاجته ولو أجهد نفسه وحرص. وإنما يوظف الفعل 
إذا كان إراديا. وصيغة (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ يكم بْنَ الَْآبطِ) توحي بحركة العودة من الحاجة وهي 
كناية مناسبة ومحكمة. ثم أنظر موقع (منكم) في نظم الآية من حيث الدلالة التى تفيد التعيين 
والتخصيص. لأنه قال في بداية الآية: (يَتأيا ازيرت مَأ إذا قُمْمْرْ إلى الصّلوة فََغْسِنُوا ...4 
وغير المؤمنين غير داخلين برأينا في الخطاب وهو الذي ناسب مجيء (منكم) في الآية لتؤكد 
التخصيص والتعيين. فلو حذفت لأفادت الآية العموم؛ وبالعموم ينحرف المعنى هناء وينصرف 
عن مقام التخصيص. وبقوله: جَاء أَحَدٌ يكُم بن آلَْآيطِ يفيد العموم؛ والعموم لا يلتزم 
لذلك ناسب مجيء منكم في الآية. ولو صاغ التركيب بقوله: أو جاء أحد من الغائط منكم لا 
يكون التركيز على الاهتمام بمنكم؛ فيحصل تقديم الغائط على منكم. وهذا غير مناسب. 
والصيغة بأحد توجب وصل (منتكم) مباشرة دون واسطة؛ ثم أنظر كيف جمعت الآية بين 


ا 


تخصيص زمرة المؤمنين وتعميم حدث الغائط فيهم بقوله: اأوْجَاءَ أَحَدٌ مَنَكُم بْنَ القَابطِ). 
وبظهر لك هذا جليا إذا قوبل بقولنا أو جاء أحدكم من الغائط فإنها تفيد تخصيص الجنس مع 
تتمحصيص الحدث في واحد دون الآخرين؛ وهذا مالا يعقل ومالا يناسب المقام والمدلول 
والمقصد. وهذه الصيغة برأينا تصب في معكوس المدلول والمقصد. 

هذا وقد استعمل القرآن الكريم (أحدكم) في أكثر من موطن منها موطن الموت فمال: 
رن قَبِلٍ أن أت أَحَدَكُمُ آلْمَوْثُ)!”" إذ تفيد أن الموت يأتي الواحد دون الجميع إذا حان 
أجله. كما تفيد في المفهوم البعيد أنه آث الجميع؛ ولو عبر القرآن (بأحد منكم) لم تفد ذلك, إنما 
تفيد أن يأتي الموت واحدا دون الآخرين؛ وهذا مالا يعقل ولا يناسب. 

قوله: أَوْلَمَّسُْمُ آَليْسَآئ قال الراغب الأصفهاني: اللمس إدراك بظاهر البشرة: 
كالمس. ويعبر به عن الطلب كقول الشاعر: (والمسه فلا أجده). وقال تعالى: وَأ لَمَشْنَا 


آلسَمآ:6''' ويكنى به وبالملامسة في الجماع» وقرئ (لامستم) والمستم) حملا على المس وعلى 
الجماع. ونهى ين عن بيع الملامسة؛ وهو أن يقول: (إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب 
البيع بيننا) واللماسة الحادة المقارية '"'. 

ويرى فريق أن أصل اللمس في اللغة الإفضاء إلى البشرة ومسها. فال أ.السعدي: أصل 
اللمس باليد ليعرف مس الشيء. فإذا كان أصله المس باليد كان حقيقة فيه واستعماله بمعنى 
الجماع تكون مجازاء وحمل اللفظ على الحقيقة أولى من حمله على المجاز» ويرى فريق آخر أن 
اللمس في الآية كناية عن الجماع؛ لأنه لما كان من أسباب الكناية استهجان التصريح بالاسم. 
كنى الله عن الجماع بالملامسة. والكناية هذا أبلغ من التصريح. وجاء التعبير بصيغة (لامستم). 
وهو من باب (فاعل).؛ وهذا الفعل دال على المشاركة بين الاثنين يقصدهما صراحة؛ مثل (قائل 
زيد عمرا). وقد يدل على الواحد ضمنا مثل: (فَنلَهُم آنلّه6''"' ومثل (طارقت النحل)» فلما 
كان الأصل في الدلالة على المشاركة. كان المراد من (لامس) الجماع لأنه يكون بين اثنين 
يفصدهما'"'. أما المس نقد ذهب فريق بأن معناء الخلوة؛ ورد ذلك عن بعض الصحابة منهم 
عمرو وعلي وابن مسعود. وقد يكون من الأدلة التى استندوا إليهاء أن لفظ المس يحمل معنى 
الخلوة في اللغة. وما تكلموا به في اللغة تأخذه عنهم لأنه حجة فيها"'". إلا أنه قد يكون اللمس 


لمكا 


بغير خلوة؛ ولو كانت دلالته الخلوة لصاغ بدله فعل (خلا) على حد قوله يِ: (ما خلا أحدكم 
باسرأة إلا مع ذي محرم)”'"". وهذا في موضع تحريم شبهة الخلوة بالنساء والأجنبيات؛ هذا من 
جهة. أما من جهة ثانية» فلا نوافق كون كل كلام الصحابة هو حجة في اللغة يحتج بها. إذ كثير 
من الصحابة أعاجم كبلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي. واحتج فريق ثان على 
أن المس في اللغة ورد بمعنى (اللمس).؛ وصرف هذا المعنى إلى الوطء كما سبق ذكره في مس 
أولى من صرفه إلى مجرد الخلوة؛ لأن الوطء يتحقى اللمس معه قطعا. أما الخلوة فقد لا يتحقق 
معها مس ". 

قال الراغب الأصفهاني: المس كاللمس. لكن اللمس. ويقال لطلب الشيء. وإن لم 
يوجد كما قال الشاعر (والمسه فلا أجده)؛ والمس يقال فيما يكون مع إدراك بحاسة اللمس وكنى 
به عن النكاح. فقيل: مسها وماسها قال: (إن طلقم أليْسَآءَ ما لَمْ تَمَسُوَهَي4' وقرئ (مالم 
قسوهن) وقال: أن يَكُونُ لى عُلَموَلَمْ يَمْسَسْنى"". والمسيس كنابة عن النكاح» وكني بالمس 
عن الجنون قال كما يَقُومُ الزى يَتَحَبَطُهُ آلسْيِطَسُ بِنَ آلْمَسَ4”''. والمس يقال في كل ما 
ينال الإنسان من أذى لوحق اوَقَالُوا أن تَمَكنا آلكان6'''", (مَسَتِهِمُ السام وَألضّرا:)', 
دوفو مس سَفر)!”"'» فين المَْطَنْ)" "٠"‏ (إوإذًا مت )1:1 

ومن هنا فالتعبير باللمس في الآبة دون المس فيه إحكام. ذلك أن اللمس يكون 
بالضرورة كناية عن الجماع؛ وأرى أنه عبر في هذه الآية باللمس لأنه يكون لموضع أو بعض 
المواضع الخاصة في الجسد. إذا فهو لخاص الجسل دون عامه. والجماع مبدؤه اللمس وهو خاص 
ومنتهاه المس وهو أخص. ومنه قوله تعالى: ([... َإن طَلْقَُمُوهَنْ من قَبْلٍ أن تَمَسُوَهَنٌ ...00146 
اما المس فهو للعموم. يقال (مسها) إذا امتلكها كلهاء فصارت لباسا له وصار لباسا لماء فالنكاح 
بصير كل الجسد حلا للرجل. لذلك ناسب المس الدال على العموم. ومنه قوله: (مسني 
الشيطان) أي ملكه واستحوذ عليه كله» وقوله: 9 مَسَنَ آلضْرُ6”*''' سيطر عليه فاقعده وأعجزه 
عن الحركة والعمل . وعم بدنه كله . 

لم أنظر التوافق الدفيق بين فوله (مسكم) و(الضر).ء الدالة على شدة المرض وعظيم 
البلاء. وقوله (مس سقر) أيضا تفيد عموم العذاب للجسد أي كأن سقر تمس البدن عامة 
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بالعذاب. وما يؤكد هذا المنحى (النساء) من قوله: ُو لََمَسْم أليّسَآت4"''". الدالة على صفة 
العموم أي عموم النساءء. إذ قد يدخل فيه نساؤكم ونساء أخريات. فإذا قلنا إن الآية كناية عن 
الجماع. فإنه لا يصلح إلا لشق نسائكم. من أجل تلمس الحشمة والأدب في التعبير وخاصة 
فيما يتصل بالألفاظ الجنسية فقد لجات العربية لغة القرآن إلى الكناية والمجازء وكان لحا في ألفاظه 
وعباراته النموذج الحسن لأنْسَاوْكُم حَرْتُ ك1 '' وَوَآهْجِرُوهِي فى الْمَضَاجِء)”'''", أو 
سم النسا6”””"» وقد أفضئ بَمْضْكُمْ إن بَعْض)'"'"', وما إلى ذلك من كريم العبارات 
ونبيل الألفاظ . وقد جاء في كتاب مثالية الوزيرين لأبي حيان التوحيدي: ماذا أرادت العرب 
بتكثير أسماء الفرج مع قبحها؟ فأجاب: لما رأوا الشيء القبيح جعلوا يكنون عنه؛ وكانت 
الكناية عند فشوها تصير إلى حد الاسم الأول. فينتقلون إلى كناية أخرى. فإذا اتسعت أيضا رأوا 
فيها من القبح مثل ما كنوا عنه من أجله؛ وعلى هذا فكثرت الكنايات وليس غرضهم تكثيرها' 
''''. ولو غير القرآن بصيغة (أو لامستم نساءكم) لوضح الأمر وبان. ولعلمت الجهة المتصودة. 
لكن الصيغة جاءت على غير ذلك أي بقوله (النساء)؛ وهي من صميم التركيب القرآني الحكم. 
وهي من عين الإعجاز البياني الدقيق؛ والقران الكريم دفيق المصطلح في مثل هذه المواطن 
وأشباهها. قال في سورة النساء: وَيَثٌَ مهنا رجالا كبيرا ونال وفال حين أراد الزورج 
الشَاوكم حَرْتٌ لك فَأنُوأ رتك , والشواهد القرآنية في هذا الميدان كثيرة وكثيرة جداء إذا 
فوله (النساء) دالة على العموم بما فيه نساؤكم وغيرهن. واللمس يصلح أن يكون (لنسائكم) 
بالجماع ويصلح أن يكون لغير نسائكم؛ بشهوة مقصودة من غير جماع حتى لا يكون هناك زنا 
حقيقي. وهذا أمر حاصل دوما في حياة الناس وواقعهم. وقد يقول قائل: الإيمان يمنع هذاء 
والجواب: نعم ولكن عند الأقوياء. وأما الضعفاء فوافعون فيه. قيل للرسول مد أيزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن, قال نعم ... والحديث صحيح. والسؤال من جبريل عليه السلام. 

ومن هنا كانت صيغة (النساء) أنسب للمقام؛ ثم أنظر كيف عبر القرآن الكريم في هذا 
الحال الأخير بالفعل (أو لامستم) دون التعبير بالاسم. وذلك -برأينا- أن الفعل هنا إرادي أي 
من حدث الإنسان, فله الحرية والقدرة فيه. وهو من صنعه. لذلك ناسب هذا المقام. وبهذا 
يحصل التنويع في الصيغة الخطابية تبعا لتباين الحالات والمقامات في الآيات التالية: لون كُنتُم 


رذف 


- ك ليا 


جُنبا). (وإن كحم مَزْضئ». (أرْعَلَ سَفْرٍ)؛ (أوْجَآء أحَدٌ يكم ين القآبط4: (أُوْ لَمْسْتُم 


الآئ). 
فحالة استعمال الفعل هي غير حالة استعمال الاسم هي غير حالة استعمال الحرف. 
وهذه -برأينا- خاصية بارزة في الإعجاز البياني نستخلصها من هذه الآية الكريمة الحكمة. 


قوله تعالى: (قَلَ نجَدُوأ مَآء فََيَمُمُوا6'''''» فال الإمام الطبرسي: التيمم: القصد ومثله 


التأمم. قال الأعشى : 
(نيممت فيساوكمدرنه *# *» * من الأرض من مهمة ذي شزن) 


وقال آخر: (تيممت دارا ويممن دارا)؛ وقد صار في الشرع اسما لقصد مخصوصء وهو 
أن يقصد الصعيد. ويستعمل التراب في أعضاء لمحصوصة”*'' والآية عائدة إلى المرض 
والمسافرين واللامسين للنساء. والجائين من الغائط معاء الذين لم يجدوا ماء. 

وانظر موقع (الفاء) هنا وما تحمله من دلالة بيانية ئما جعلها ما تكون في هذا المقام أبلغ 
من الواوء فهي في هذا الموضع تفيد معان ثلاثة مشتركة؛ اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في 
الحكم والترتيب والتعقيب وتفيد معنى السببية» فبسبب عدم وجود الماء يباح تيمم الصعيد 
وتفسيد في نقييد المسند إلبه تفضيل المسند باختصار كما تفيد الترتيب بلا مهلة, أما الواو فتفيد 
الاشتراك. وتفيد في تقبيد المسند إليه الأحكام التالبة: تفصل المسند إليه باختصار (الفاعل). 

والاحتراز من الاختصار. والواو هو مجرد الجمع بين المعطوفين في الحكم. وهذا الفعل 
مثل (جاء علي وزيد) والحكم هنا هو المجيء بدون دلالة على من جاء أولاء لأنه بحتمل أن 
يكون قد جاءا معاء أو سبق أحدهما الآخرء ولهذه المعاني الواضحة والفروق الجلية بين (الفاء) 
و(الواو)» ظهرت الفاء أنسب للمقام والحال والمدلول والمقصد. أما إلغاء الثانية فهي واقعة في 
جواب شرط. والفعل (تيمموا) جوابه. وأداة الشرط وفعله هي قوله (إن كنتم) واستعمال (إن) 
في هذا المقام أنسب من (إذا)؛ إذ أن (إن) شرطية وتفيد وتاأرجح وقوعه. بينما (إذا) فهي تفيد 
فيما علم أنه حاصل يقينا. 
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فوله تعالى: (فَتَيَمُمُوْ صَعِيدَ طَيْبّاحء قال الإمام الطبرسي: تعمدوا وتحروا واقصدواء 
وقال الزجاج: لا أعلم خلافا بين أهل اللغة في ان الصعيد وجه الأرضء وهذا يوافق مذهب 
أصحابنا في ان التيمم بجواز الحجر سواء كان عليه تراب أولم يكن (طيبا) أي طاهرا وفيل 
حلالا” ' ١‏ . 

وقال الإمام أحمد بن تيمية: نكرة في سياق الإثبات؛ كقوله (فتحرير رقبة) وهي نسمى 
مطلقة؛ وهي نفيد العموم على سبيل البديل لا على سبيل الجمع؛ فبدل ذلك على أنه بتيمم أي 
صعيد طيب اتفق؛ والطيب هو الطاهر” ''". 

ثم أنظر بدقة ني استخدام (صعيدا) ذلك لأنه هو الصاعد على وجه الأرضء وهذا 
بعم كل صاعد بدليل قوله: ونا لَجَمِنُونَ مَا عَلَينَا صَعِيدًا جُرُرا)!''1, ومعلوم أن كثيرا من 
الأرض ليس فيها تراب حرث. فإن لم يمز التيمم بالرمل كان مالفا لهذا الحديث. وهذه حجة 
من جوز التيمم بالرمل دون غيره. أو قرن بذلك السبخة؛ فإن من الأرض ما يكون سبخة. 
واختلاف التراب بذلك كاختلافه بالألوان”""'. 

لم أنظر إلى الدقة القرآنية حين جاء بصفة (طيبا) للموصوف صعيداء مع دقة اختيارها 
دون صفة (طاهر). علما أن أكثر المفسرين على أن (طيبا) هي بمعنى طاهرء فحين تحدث عن 
الماء وصفه (بالطاهر) فقال: (وَأَنرَلنَا مِنَ آلسَمَآءٍ مَآءٌ طَهُورًا''''؛ وحين تحدث عن الصعيد 
وصفه (بالطيب) فقال (صعيدا طيبا) في آيتين. ذلك لأن طبيعة الجنسين مختلفان فالصعيد ليس 
هو الماء. فهذا سائل وذاك يابس. وعليه فطهارة الصعيد ليست كطهارة الماء النازل من السماء. 
وهذا هو الذي أوجب التميبز بين الصيغتين والصفتين؛ فقال: لصَعِيدًَا طَيبّاحء وقال: (مآ, 
طَهُورًا. 

قال الراغب الأصفهاني: يقال طاب الشيء يطيب طيبا فهو طبب. قال (فَاَنكحُوأ ما 
طَابْ لَكُم مِّنَ ألِيّسَآب4”!'''. وأصل الطيب ما تستلذه الحواس. وما تستلذه النفس والطعام 
الطبب في الشرع ما كان متناولا من حيث ما يجوز وبقدر ما يجوز ومن المكان الذي يجوز فإنه 
متى كان كذلك كان طيبا عاجلا وآجلا لا يستوخم وقوله: لصَعِيدَ! طَيبّا) أي ترابا لا نجاسة 


24 


به. وسمي الاستنجاء استطابه لما فيه من التطيب والتطهر. وقيل الأطيبان الأكل والنكا”*'"'. 

أما الطاهر في قوله تعالى: (وََنرْلنَا مِنَ آلسَمَاء مآ طَهُورَا)”'": فقال الراغب الأصفهاني: قال 

أصحاب الشافعي. الطهور يعني المطهرء وذلك لا يصح من حيث اللفظ لأن فعولا لا يبنى من 

(أفعل) و(فعل) إنما يبنى ذلك من (فعل). وقيل إن ذلك افتضى لتطهير من حيث المعنى. وذلك 

لأن الطاهمر ضربان؛ ضرب لا تتعداه الطهارة كطهارة الثوب. فإنه طاهر غير مطهر به. وضرب 

يتعداه فيجعل غيره طاهرا به. فوصف الله تعالى الماء بأنه طهور تنبيها على هذا المعنى”""". 
وسر الاستعمال -برأينا- قائم على ما يلي: 

-2 عادة تعلق النجاسة بالتراب» فيختار ما كان طيبا لا نجاسة فيه. 

- عادة لا تعلق النجاسة بالماء؛ إذ هو طاهر بأصله ومطهر لغيره؛ لذلك وصفه بهذه الصفة. 

- التراب عادة يحمل رائحة ولونا فناسبته طيبا. 

- الماء لا يحمل الرائحة ولا اللون فناسبته طاهرا. 

- الاء نازل من السماء فناسبته صفة (طهورا). 


الصعيد صاعد على وجه الأرض. لذا ناسبته صفة (طيبا)؛ قال تعالى مؤكدا هذه الصفة 
في موضع آخر: (وَبَكُ الطبب صر باه لذن زيه- الى حَبْتَ لاج إلا بكه10". اي 
الأرض الطيبة» أي الصعيد الطيب ومعنى الآية فاقصدوا صعيدا طيبا. 

فوله: نَاَمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم يَنْه. قال أحمد بن تيمية: والله إنما أمر في 
الوضوء والتيمم بالمسح بالععضوء لا مسح العضوء فقال: لوَآمْسَحُو يرُوسِكُمْ) وقال: 
(فتَمْمُوا صَعِيدًا طَيْبا فَأَمْسَحُوأ بوُجُوهِكُم وَأَنْدِيكُم ينه ولم يقرأ القراء المعروفون في أية 
التيمم وأيديكم بالنصب كما فرءوا في أية الوضوء. فلو كان عطفا لكان الموضعان سواء. وذلك 
أن فسوله اوَآمْسَحُوأ برْءُوسِكُم4 وقوله (فَاَمْسَحُوأ بوُجُوهِكمْ وَأنِدِيكُم) بقسضي إلصاق 
الممسوح. لأن التاء للإلصاق. وهذا يقتضي إبطال الماء والصعيد إلى أعضاء الطهارة. وإذا قيل 


امسح رأسك ورجلك. لم يقض إيصال الاء إلى العضو. وهذا يبين أن (الياء) حرف جاء لمعنى لا 
زائدة كما يضنه بعض الناس. وهذا خلاف قوله: 
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مغاوي إننا بشر فاسجح # *# »* فلسنبالجبال ولا الحديدا 


فإن (التاء) هنا مؤكدة فلو حذفت لم يختل المعنى. والباء في آية الطهارة إذا حذفت اختل 
المعنى؛ فلم يز أن يكون العطف على محل المجرور بهاء بل لفظ المجرور بها أو ما قبله .أنه لو كان 
عطفا على المحل لقرئ في آية التيمم فامسحوا بوجوهكم وامسحوا أيديكم. فكان في الآية ما 
يبين فساد مذهب الشارح بأنه قد دلت عليه (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) بالنصب. لأن 
اللفظتين سواءء فلما اتفقوا على الجر في آية التيمم مع إمكان العطف على امحل لو كان صوايا: 
علم أن العطف على اللفظء ولم يكن في أية التيممم منصوب معطوف على اللفظ كما في آية 
الو . 

ثم أنظر النظم في قوله تعالى: (فََمْسَحُوأ َوُجُوهِكُمْ َأَيْدِيكُم نه وانظر وظيفة 
(الباء) الى تقيد معنى الإلصاقء وقوله (منه) أي من الصعيد والممسوح به. 

فال أحمد بن تيمية: والباء هنا للاإلصاق. ليست للتوكيد. وهذا لم يقرأ القراء هنا 
وأبديكم. كما قرأ و هناك وأرجلكم. لأنه لو قال: فامسحوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا بها. 
لكان يكتفي بمجرد المسح من غير إيصال للطهور إلى الرأس. وهو خلاف الإجماع فلما كانت 
الباء للولصاق دل على أنه لابد من إلصاق الممسوح به فدل ذلك على استعمال الطهور. ولهذا 
كانت هذه الباء لا تدل على التبعيض عند أحد من السلف وأئمة العربية” "'". 

لم يرد ذكر (منه) في آية النساء. وهما الآبتان الوحيدتان اللتان تحدثتا عن التيمم. وهي 
قوله تعاال: لآلا تَفرَبُوا آلصّلَوة ... فَأَمْسَحُوأ بوُجُوهِكُمَ وَأيْدِيكةْ إن لَه كانَ عَفُوَا غَفُور)'”', 
إذان حذفها في هذا الموطن دل عليه ذكرها في آية المائدة» وآية المائدة هي آية منفصلة جاءت 
لتبين الأحكام منذ البداية: لذا أوجب المقام فيها التفصيل ولاشك أن تكون هذه الآية سابقة في 
التنزيل. بينما الآية الثانية. فقد وردت في مقام آخر هو مقام عدم دخول الصلاة حالة السكر 
وكانت الخمرة لما يفصل في أمرها بالحرمة القطعية. إذ الآبة تشعر الإباحة؛ إلا في وقت الصلاة. 
ودلالتها في الآبة قوية؛ أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من الصعيد- فلو قال (به) لفهم 
بالصعيد كله. ولما أمكن حصول هذا. ولو قال (بوجوهكم وأيديكم) لما اكتمل بناء نظم الآية؛ 
ونفهم التيمم إلى الموضع ومسح الوجه واليدين دون إلصاق بالممسوح, وهذا غير مقبول عقلاء 
ومن هنا نظهر دلالة (منه) في نظم الآية الحكمة والمعنى (من بعض الصعيد المتوفر لديكم). 


يذفا 


ِ -ه*, واه ركه 3 -عساء ع“م 02 . 
وقوله تعالى: (فَاسْمَحُوأ بَوَجَوفِكُم وَبْدِيكُمْ إن الله كان عَفوًا ل رفي سورة 


لمائدة: لأفَسْسحُوا بوْجُوهِكُْ بكم به ما يبد أل لعل علبْحكُم بِنْ حرج وليكن برب 
ِمُطْهْرَكمْ وَلِمُتمٌ نعْمَتَهُء عَلَيْكمْ لمكم نَدْكْرُو رس 76"". للسائل أن يسأل عن زيادة (منه) في آية 
المائدة وعن الواقع فيما أعقبت به كل آية منهماء وعن الواقع من الطول فيما أعقبت به آية 
المائدة. فهذه ثلاثة سؤالاات: 


والجواب عن الأول منه أن زيادة (منه)؛ في آبة المائدة زيادة بيان ألا ترى أن قوله تعال: 
(فَأَمَْحُوأ بِوْجُوهِكُوْ وَأَنِدِيكُم) لا يحصل منه ما يحصل من زيادة (منه)» فزيدت بياناء 
واختصت بذلك آية المائدة لتأخرها في الترتيب الثابت عليه المصحف. والبيان يتأخر فيما 
هو بيان له فجاء على ما يجب. 

والجواب عن السؤال الثاني؛ وهو وجه تناسب بين الآي وما أعقبت به وهو أن آية 
النساء نزلت بعد تحريم الخمرء وقد ذكر المفسرون وغيرهم السبب في نزول قوله تعالى: 
0ن 
نزلت قبل التحريم كما تقدم. وكان شاربها قبل أن تحرم رما عرض له بسيبها التأخير 
لصلاته كما أشارت إليه الآبة. وفي تأخيرها عن أول وفتها نفص الفضل الموجود في 
أدائها أول وقتها فلما كان ذلك مظنة لنقص ولوقوع في أدائها في آخر وقتها أو بعد وقتها 
ربما كان الإثم؛ والآية قد أعقبت بآية التيمم ناسب ما قدم التعفيب بقوله: إن الله كان 
عَفُوَا غَفُورَ4؛ إذ العفو والمغفرة مرجوان في نحو ما تقدم. وأما آية المائدة فإنه لما تقدم 
قبلها حلية طعام أهل الكتاب وجواز نكاح نسائهم على الحاصل من قوله تعالى: (آلَيَْم 
أل لك الكت وطقاء الوين أرئوا لحتني عور كناد وبحاك سق انر اال عن ايم 
الشحوم عليهم وغير ذلك مما شدد عليهم فيه؛ مما هو أمر مرفوع عناء ناسب ذلك تعقيب 
آبة المائدة بقوله تعالى: لما يُِدُ اله لَجعلَ عَليِحكُم بْنْ حَرَح ولبكن يُرِيدُ لِمُطَهِرَكم ليد 
نغمته. عَلَيْكُمْ لَعلكُمْ نَفْكُرُوتَ 6*''. فجاء على ما يناسب. 
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والجواب عن السؤال الثالث: أن آية النساء غير مقصود بها ما قصد بآية المائدة من 
الإطناب؛ وتأمل ما انطوت عليه كل آية منها من عدد الكلم والحروف من لدن قوله 
تغال فى النساء: نكاما الذين اموا لا تقريوا الكلزة اطق شكزق 016" إلى قوله تعال: 
اوََندِيكُم)؛ وقوه في المائدة: يتايجا اللزيرت اموا إذَا قُمْبرْ إلى الصّلوة فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكمْ)'""'" إلى قوله تعالى: ايديم ينْهُ). تجد آبة العقود يزيد عدد حروفها. على 
آبية المائدة بضعا وثلائين حرفاء فلما أطيل في هذه ناسبها ما أعقبت به وبنيى عليها من 
قتوله: ما يُربدُ آنه لعل عَلَيِحكُم بْنْ حَرَج ولبكن يُرِدُ لِمُطهِركُمْ وَلِمِْمْ يعْمَمَه. عَلبَكُمْ 
للحم روت 140 وناسب إبجاز آبة النساء ما بي عليه من قوله: (إنَ آله كان 
عَفُوًا غَفُورَا""". إيجازا بإيجاز وإطنابا بإطناب. فإن قبل: إن الإيجاز في الكتاب عمدة 
(ما) ببى عليه وهو الجاري في بلاغته وإنما (يكون) إطناب الكلام لحامل وداع فما الحامل 
على ذلك في آيات المائدة؟ فلت: الحامل على ذلك فيها تفصيل ما وقع في الآي قبلها لما 
حلل وحرم من لدن قوله عرز وجل: (حْرَْمَتْ عَلَيْكُمْ آلْمَبِنَهُ وَأَلدمُ وحم الحنزير!: !1 إلى 
تفصيل ما أحل لكم من قوله: يَسَْنُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ ف:6'؟'' إلى الآية المتكلم فيهاء فلما 
جرى ذلك كله مفصلا مستوفى ناسبه الوارد في الآية. وليس في آية النساء من مثل هذا 
شيء مما حلل أو حرم؛ فجرى حكمه على نسبة ما تقدمها بناء على رعي المناسبة والله 
أعلم بما أراد""؟". 


نم أنظر كيف ناسب الخطاب السياق مناسبة محكمة وذلك في قوله: لما يرد أله 


ِيِجْعَلٌ علبِكُم يْنْ حَرَج ولكن يُرِبدُ بوركم ولي نغمتة. عَدِكُمْ لَعَكُم تفكزوت 170" 
فالآية جاءت لبيان مقصد الحكم: وهو دفم المفسدة وتحقيق المصلحة. وما كان دفم المفسدةٌ أولى 
فزن عالت الفونايدة؟ فال: لآم يُرِيدُ أله لِيَجَعَلَ عَلَيِكُم يِّنْ حَرّجٍ)؛ وهذا يعنى رفع الحرج عنكم 
وتحقيق مصلحة الطهارة لكمء فهل أنتم شاكرون هذه النعمة. 
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وانظر (دلالة) اللام في قوله: ليجعل ... (ليطهركم) ... (ليتمم) قال الإمام الطبرسي: 
واللام دخلت فيه لتؤكد الإرادة؛ أي يريد ذلك لتطهيركم؛ كما قال الشاعر: 


(أريد لأنس ذكرها فكافا *» *» * تمثل لي ليلي بكل واشبل) 


وهى تحمل دلالات تأكيد هذه الإرادة. وكذا دلالة (التعليل)؛ إذ أن ما بعدها علة 
وشبين ا لي 1 

وبعذل هله الوقفة التحليلية لهندسة بيان آية الطهارة؛ -والذي ذكرناه ما هو في نظري الا 
فبسة شعاع من شمس القرآن المضيئة وقطرة من بحره الزاخر الذي لا ينضب خيره ولا تفنى 
عجائبه - يظهر النسق العجيب بين وحدات الآية الكريمة؛ فكأنك ترى بعضها آخذ بحجز بعض؛ 
ومعانيها متعانقة لا تلمح فيما بينها لا فتور ولا نفور؛ وتلك سمة من سمات الإعجاز البياني 
في الآيات الحكمات. 


والخلاصة: 
هي أن نظم القرآن الكريم محكمء وأن إعجازه البياني يعود إلى خاصية التدقيق في 
التعبير عن المعاني والصيغ بياني بالغة. وتجتمع جملة من العناصر متكاملة ومحكمة في بلورة 
الصيغة البيانية المعجزة نذكر منها: 
- الملة والمكان والزمان والمقصد والجنس والحالة والهيئة» ومن سمات الإعجاز البيانى 
الحكم ما يلى: | 
الفعل لمقام التكليف والاسم هو لمقام الجزاء. 
العموم في الصيغة للعموم والخصوص فبها للخصوص. 
الإرادي للفعل وغير الإرادي للاسم. 
الحروف محكمة النوظيف والاستعمال؛ ولاوجود للحرف الزائد في القرآن الحكم. 
اختلاف الجنسين يوجب اختلاف الصيغتين والصفتين. 
في العبادات تختص الأفعال بمقام الأداء. والأسماء كقام القضاء. 
الفضل والمزية والشرف في الإعجاز البياني امحكم هو لتوخي معاني النحو فيما بين 
الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 


اجا جد جيه إلى 
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الفصل الال 
الإعجازالبياني في آية الصلاة 


#* آبة صلاة الخوف: 
وق لوقع عو يا ا تعاى ذم وو الال مل لامر راف اك ع كف 8 بده ريه 

(وَإِذا صَرْتمٌ فى الأض فَلَيِس عَلَيْكرْ جُنَاح أن تَفْصُروأ مِنَ آلصّلَوة إِنْ حِهَمَ أن يَفْتدَكُم 
اند 1 ا اليف د عن أ 2" مث “ا كرا م وَإؤًا عت فح فَأَقَنت [ثث الكلاة لكف 11 # 
الذين كفروا إن الكفرين كانوا لكر عدوا مبينا © وَإِذا كنب فِيِمْ قمت لهم الصلوة فلتقم طايفة 
٠‏ َل َرَمَأ حُد دأ ).* دمى 2ري شامق :تارعش واه 30 دَءَأ 132 و 0 
مجم معك وَلِيَأْحْدوا اشلحتجم فإذا سجدوا فليكونوا مِن وَرَابِكم وَلمَاتِ طايفة أخركت لم يصلوأ 
م ا 1 
فليصلوا معك وَليَاحْدْوا حِدْرَهم وَاسْلِحتهُمَ ود الذرين كفروا لوْ تغفلررت عن اسلحتكم وَامتِعيكر 
عر قد وعم 2 مر 4 عه ع0 لقان الخ لي 3 م7 6ى عت 
فَيَهِلُونَ عَليحكم مُيلَة وَجِدَةَ وَلَا جُنَاحَ عَلَيِحكمْ إن كان بكم أذى بن مطر أو كنم مَرْضَئْ أن 
2 5 بعد 0 7 عي 4 دي آم رم 2 م ام مام © م 020 
نَصَعُوَأ أسْلِحَتَكُمْ وَحْدُوأ جِذْرَكم إن اله أعَدٌ لِلكَفِرينَ عَذَابًا مهيا © فإِذًا قَضِيْيُمُ ألصّلْرة 
57 ا 5 5 د ل ا و د 
َأذْكُرُوا آله فِيمَا وَقُمُودًا وَعلَى جَنُوبكُ: فَإذَا أَطْمَائَتُه فََقِيمُوا آلصّلّوة إن ألصّلْوة كانت عَلى 


لْمُؤْييينَ كِتَبًا مرْقُوئ)”". 


* في سبب نزول الآية: 

عن على رضي الله عنه قال: سأل فوم من بني النجار رسول الله يل فقالوا: يا رسول 
الله إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي؟ فانزل الله الآية: (وَِذًا ضَرْمٌ ...© ثم انقطع الوحي؛ 
فلما كان بعد ذلك بمجول. غزا رسول الله يت فصلى الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد 
وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم؟ فقال فائل منهم: إن لهم أخرى مثلها في أثرهاء فأنزل 
الله بين الصلاتين (إِنْ خِفمٌ أن يَفبِتَكُمُ انين كفَرَأ) إلى قوله (عَذَابًا هيا فنزلت صلاة 
الخوف. أخرجه ابن جرير. 

وعن ابن عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله #6 بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم 
خالد بن الوليد وهو بيئنا وبين القبلة فصلى بنا الني 5 الظهر فقالوا: قد كانوا على حال لو 
أصبنا غرتهم. ثم قالوا: يأني عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم وهي 
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العصر. فنزل جبريل بهذه الآية بين الظهر والعصر ... لوَِذًا كُنتَفِيِمْ ...0 الآية؛ رواه أحمد 
والبهيقي والحاكم وأبو داود والنسائي. وعن ابن عباس قال: نزلت وَل جاح عَليْكُمْ ...) 
الآية في عبد الرحمن بن عرف كان حريصا. رواه البخاري"". 

عن ابن عباس قال: خرج رسول الله يك فلقي المشركين بعسفان فلما صلى رسول الله 
الظهر فرأوه يركع ويسجد وهو وأصحابه قال بعضهم لبعض كان هذا فرصة لكم لو أغرتم 
عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم فقال قائل منهم فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من 
أهلهم وأموالهم فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيهاء فانزل الله تعالى على نبيه لوَإِذًا كنت فيه 
َأَقَمْتَ لَهُمُ آلصَّلََةَ ...© إلى آخر الآية. واعلم ما أأتمر به المشركون وذكر صلاة الخوف'". 

قال الإمام الطبرسي: وجه اتصال الآية بما قبلها أنه لما أمر بالجهاد والهجرة بين صلاة 
السفر والخوف رحمة منه وتخفيفا لعباده'"".. 


* الترادف في أية صلاة الخوف: 

قال الجوهري: ضرب في الأرض يضرب ضريبا ومضربا (بالفتح) أي شار لابتغاء 
الرزق» يقال في الف درهم لمضربا أي ضربا”". وقال الراغب الأصفهاني: الضرب إيقاع شيء 
على شيء. ولتصور اختلالاف الضرب خولف بين تفاسيرها. كضرب الشيء باليد والعصا 
والسيف ونحوها ((فَآَضْرِبُوا فَوْقَالأغناق)”", (وَآَضْرِبُوا ىم كل بَانٍ”"' (فَصَرْبَ 
لقاب" (فَقلنا أَصْرِبُوهُ بِبَعْضِباح"' (أضرب بَعَصَالك الْحَجَرَ”*'". (فْرَاغَ عَلَِمْ ضَرَْا 
باليَمِين)”'", (لمرورة و 6 ان ضرت الأرض بالمطر 5 الدراهم اعتيارا 
بشرتب المطرفة 0 والضرب فيها هو ضربها بالأرجل. قال: (وَدَا صَرَْمٌ فى الأض)!"", و 
يُسْتَطِيعُوتَ ضَرْبَا ف الأرض )100 وقال ابن منظور: ... وضرب في الأرض ضربا 
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وضربت في الأرض.ء ابتغى الخير من الرزقء قال تعالى: لوَإذًا صَرْتَمٌ فى الأرض)”", أي 
سافرتم؛ وقوله تعالى: ألا يُسْمَطِيفُوتَ ضَرْبًاى الأزض 6" . ويقال: ضرب في الأرض 
إذا سار فيها مسافرا فهو ضاربء والضرب يقع على جميع الأعمال إلا فليلاء ضرب في التجارة 
وني الأرض وفي سبيل الله» وضاربه في المال في المضاربة وهي القراض. والمضاربة أن تعطي 
إنسانا من مالك ما يتجر فيه على أن يكون الربح بينكماء أو يكون سهم معلوم من الربح» 
وكانه ماخوذ من الضرب في الأرض لطلب الرزق. قال تعالى: (وَءَاحَرُونَ يَضْرِبُونَ فى الأرض 
يبْتَغُونَ من فَضْلِ ألّو)”*''. قال: وعلى قياس هذا المعنى يقال للعامل ضارب لأنه هو الذي 
يضرب في الأرضء وفي حديث الزهري: لا تصلح مضاربة من طعمته حرام قال: المضاربة أن 
تعطي مالا لغيرك يتجر فيه فيكون له سهم معلوم من الربح» وهي مفاعلة من الضرب في 
الأرضء والسير فيها للتجارة ... يقال: ضربت في الأرض: إذا سافرت تبتغي الرزق؛ والطير 
الضوارب: المخترقات في الأرض الطالبات أرزاقها"' '". 

من هذا العرض الوجيز نتبين أن المدلول الأصلي للضرب هو إيقاع الرجل على 
الأرض والسير فيها مسافرا لابتغاء الرزق بدليل قوله تعالى في آية أخرى: (وَءَاحَرُونَ يَصْرِبُونَ فى 
آلأرَضٍ يَبْتَعُونَ من فَضْل آللّهِ)” ". قال أبو بكر بن العربي: إن بناء ضرب يتصرف في اللغة على 
معان كثيرة منها السفر وما أظنه سمي به إلا لأن الرجل إذا سافر ضرب بعصاه دابته ليصرفها 
في السير على حكمه ثم نسمي به كل مسافر”'"'. وعلى هذا نرى أن الضرب أصلا يقع على 
الأرض بالرجل مشيا وسفراء وبالعصا توكؤاء لما كان لقصد من الضرب في الأرض ابتغاء 
الرزق سمه الله ضربا تيبا له عن السفر. والأمور بمقاصدها- كما يقول الأصوليون- أما 
السفر فهو كشف الغطاء ويختص ذلك بالأعيان نحو سفر العمامة عن الرأس والخمار على 
الوجه. وسفر البيت كنسه بالمسفر أي المكنس وذلك لإزالة السفير عنه وهو التراب الذي يكنس 
منه ... والإسفار يختص باللون» فال تعالى: البح إذَآ أشفر”'"”"". وقال ابن منظور: ... 
تفن التيك وغيرة يسفرةسقرا: كه والمسفرة المكنسة» وأصله الكشف. قال الأزهري: سمي 
المسافر مسافرا لكشفه قناع الكن عن وجهه. ومنازل الحصر عن مكانه. ومنزل الخفض عن 
نفسه. وبروزه إلى الأرض» وسمي السفر سفرا لأنه يسفر عن وجوه المسافرين وأخلاقهم فيظهر 
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ماكان خافيا منهم ...''". قال أحمد بن فارس: السين والفاء والراء: أصل واحد يدل على 
الاككشاف والجلاء ومن ذلك السفر سمي بذلك لأن الناس ينكشفون عن أماكنهم'”'؛ ومنه 
نعلن أن السفر يعبر به لمقصده. وهو كشف الغطاء؛ ويضاف إليه أن صيغته تفيد العموم أي 
عموم السفر من دون تحديد للمقصد فإن كان المقصد علما وطلبا للمعرفة سمي رحلة. 

وإن كان المقصد لزيارة بيت الله سمي حجا. 

وإن كان المقصد لابتغاء الرزق في الأرض سمي ضربا في الأرض. 

وإن كان المقصد للغزو والجهاد سمي ضربا في سبيل الله. 

ولما أراد القرآن إبراز المقصد. وهو ابتغاء فضل الله ورزقه. كأنه خصصه بهذه الصفة. 
سماه ضرباء قال تعالى: لْْيَصْرِبُونَ فى الأرْض يَبْتَُونَ من فَضْلٍ أنَ”". لذا فضرب هي الأبلغ 
والأفصح في هذا المقام. وأن الترادف بينها وبين السفر غير حاصل. وأن كل مفردة منهما تمب 
في معنى خاص ودقيق. 


* ((تَقَصُرُوا): 

قال أحمد بن فارس: (القاف والصاد والراء) أصلان صحيحان أحدهما يدل على ألا 
يبلغ الشيء مداه ونهايته. والآخر على الحبسء والأصلان متقاربان. فالأول: القصر: خلاف 
الطول. يقول هو فصيربن القصرء ويقال: فصرت الثوب والحبل تقصيراء والقصر: قصر الصلاة 
وهو ألا يتم لأجل السف. قال تعالى: افليس عَلكْرْ جاح أن تَفْصُرُوأ مِنَ آلصّلَؤة6””", 
والقصيرى: أسفل الأضلاع وهي الواهنة والقصيري: أفعى سميت لقصرهاء يقال أقصرت 
الشاة: إذا أسنت حتى تقصر أطراف أسنانها ... وكل هذا فياسه واحب وهو ألا يبلغ مدى 
الشيء ونهايته؛ والأصل الآخر. القصر هو الحبس إذا حبسه وهو مقصور أي محبوس حُورٌ 
مُفَصُورتَ بى َلِْيَام”*"' وإمرأة قاصرة الطرف: لا تمده إلى غير بعلها كأنها تحبس طرفها حبسا 
(فِِنّ فَصِرَّتُ أَلطْرْفٍ4"" .. ”". وقال الراغب الأصفهاني: والقصر خلاف الطول وهما من 
الأسماء المتضايقة التى تعتبر بغيرهاء وقصرت كذا جعلته قصيرا ... وقصر الصلاة جعلها قصيرة 
بترك بعض أركانها ترخيصاء قال الله تعالى: (فَلمِسَ عَلَيْكْرْ جُتاح أن تَفْصُرُوا من لصّلرة). 
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وقصر شعره: جز بعضه. (محلِقِينَ رُبُوسَكُمْ وَمُقَِرِينَ)!'". وقصر في كذا: توانى وقصر عنه: لم 
بئله وأقصر عنه: كف مع القدرة عليه واقتصر على كذا واكتفى بالشيء القصر منه أي القليل""' 
'. وجاء في لسان العرب:'... قصر فلان يقصر قصراء إذا ضم شيئا إلى أصله الأول؛ وقصر فيه 
بعيره قصرا: إذا ضيقه؛ وقصر فلان صلاته: يقصرها قصرا في السفر. قال تعالى: قَليسَ عَلَيَكْ 
جاح أن تَقَصُرُوأ من آلصّلوة6””", وهو أن تصلى الأولى والعصر والعشاء الآخرة ركعنين 
ركعتين؛ فأما العشاء الأوللى وصلاة الصبح فلا قصر فيهاء وفيها لغات يقال: قصر الصلاة 
وأقصرها ونصرهاء كل ذلك جائز والتقصير من الصلاة ومن الشعر مثل القصر ... قال ابن 
سيده: وقصر الصلاة ومنها يقصر قصرا وقصر نقص ورخص ضد ... وأقفصرت من الصلاة: 
لغة في قصرت. وفي حديث السهو: أقصرت الصلاة: أم نسيث؟ يروى على ما لم يسم فاعله 
وعلى تسمية الفاعل بمعنى النقص ... '". 

وفي نقص قال الراغب الأصفهاني: الخسران في الحظ. والنقصان: المصدر ونقصته فهو 
منقوصء قال تعالى: (وَتَفْص من آلْأمولٍ وَالأسفس وَالكْمَرَتٍ6'""' وقال أيضا: ونا لَموَُوهُم 
َصِيبَهم غير فوص ". وقال: نم لم يَعْصُوكُمْ شَيعا4!"”*”*". ونلاحظ من هذا أن التقصير 
من الصلاة فيه | يحاء أن في بعض الصلاة طولاء فأمر المسافر بتقصيرها مثنى ترخيصا وتخفيفا 
ورفعا للحرج في الشرعء فيقصر المسافر من الصلاة الطويلة الرباعية» وهو هنا يقابل الطول. 
ونرى أن أمر التقصير المركز علبه في الآية هو مناسب تمام المناسبة لحال الضارب في الأرض 
الذي يتعب وينصب ويجهد من سفره. وعلى هذا يكون التقصير من الصلاة فيه رحمة وفيه رفع 
للحرج والكلمة لا توحي بمعنى آخر من شأنه أن يزلزل المعنى ويفسد المقصد. وهذا على 
عكس مايحمل لفظ (نقص) من معنى ومدلول فهي أصالة تدل على خسران في الحظ. وهو 
مالا يناسب مقام الصلاة الأعلى؛ كما توحي الكلمة بأن في الصلاة زيادة» وهذا ما لا ينبغي أن 
يكون. ضف إلى ذلك أن كلمة نقص تقابل في المالول (زاد). بينما قصر تقابل طال. والصلاة 
ليس فيها نقصان ولا زيادة إنما فيها طول وقصر بذلك ناسب قوله تعالى: (رأن تَقْصُرُوا ِنَ 
ألصّلزة4: ولم يناسب: (أن تنقصوا من الصلاة) كما أن: (تنقصوا من الصلاة) توحي مباشرة 
بالنقص في عدد الصلوات كأن يجعل من الخمسة ثلاثة أو إثئنين. وهذا ما يخل بالعبادة الشريفة. 


م 


وهو مالم يقصده الشارع الحكيم في آياته. وهو الأمر الذي لانجده في إيحاء (نقصروا)» والذي 
نلمسه من هذا الفعل هو سرعة الأداء مع التخفيف, كما نلمس رحمة الشرع للعباد. ومن هذا 
العرض والاستنتاج تتباين معاني كل من (تقصروا) و(تنقصوا)؛ وهو ما يؤكد انعدام الترادف 
بينهماء وعليه نرى استعمال (تقصروا) بدل (تنقصوا) من التدقيق القرآني المحكم. وهو سمة من 
سمات الإعجاز البياني في الآيات المحكمات. 


» (نتن): 


فال الجوهري: الفتنة: الامتحان والاختباره نقول: فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتنظر 
ما جدته ... ويسمى الصائغ: الفتان ... وقال الخليل: الفتن: الإحراق. قال تعالى: (يَوْمَ هر عَلَى 
نار يُفتَُونَ4"" ... وورق فتين أي فضة محرقة”''. وقال الراغب الأصفهاني: آصل الفتن 
إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته واستعمل في إدخال الإنسان النار قال: (يَوْمَ هم 
على كار يُفتكُونَ6' 2 دوقو فِتنتك6””"'. أي عذابكم ... وثارة بسمون ما يحصل عنه 
العذاب فيستعمل فيهء نحو: (ألا ف الْفِمْتَةِ سَقَطُوا4”؟', وتارة في الاختبار: (وَفْيككَ 
فتُونا0 11 

وجعلت الفتنة كالبلاء في أنها تستعملان فيما يدفع إليه الإنسان من شدة ورخاء. وهما 
في الشدة أظهر معنا وأكثر استعمالا. وقد قال فبهما: اوَتتلُوكُم اشر وَآلْحيْرٍ فِثتة6”*؟' وقال 
في الشدة: اوَالْفتَنة أَسَدُ مِنَ الْقَْلِ4"'. (وَقَنُوهُمْ حَئْ لا تَكُونَ فِثنَة6'"''. (وَينْهُم من 
يَقُولَ أنْدّن لى وَلَا تَفجيْنَ ألا فى لْفِمْئَة سَقَطُوا””؟". أي يقول: لا تبلبي ولا تعذبنى؛ وهم بقوهم 
ذلك وقعوا في البلية والعذاب. وقال: (فَمَآ مَامَنَ لِمُوسَئْ إلا ذَرَيةٌ من قَويهِء عل ' خَرْفِيِ بن 
فِرَعَوْتَ وَمَلَإِيْهِر أن يَفعتْهُنَ) 1 أي يينليهم ريع ابهم؛ رقال: (وَآَحْذَرَهمْ أن 
يَفينُوك 6'*". رون كَادُوا ليَفْئِئُوتكَ)'”: أي يوفعونك في بلية وشدة في صرفهم إياك عما 


أوحى إليك وقوله: تسر أنفت )2*7 أي أوقعتموها في بلية وعذاب. وعلى هلا فوله 


بالق 


تعسسال: (وَانْقُوأ فِنْهٌ لا تُصِمبنّ ألّذِينَ طَلَمُوا مِدكُمْ خآصّ06*. نمآ أمْوَلَكُمْ ولد 
لع اننا فقد سماهم ها هنا فتنة اعتبارا بما ينال الإنسان من اختبار بهم وسماهم عدوا في 


قوله: (إرى مِنْ أَرْوحِكُمْ وَأولَدِكُمْ عَدُوًا لَكْ)**, اعتبارا لما يتولد منهم وجعلهم زينة. 

وقال: أحَيِسبَ الئاس أن يُتْرَكوَأ أن يَقُولُوَأ ماما وَهُمْ لا يُفتَعُونَ6”". أي لا يختبرون 
فيميزوا خبيئهم من طيبهم. والفتنة من الأفعال التى تكون من الله تعالى ومن العبد البلية 
والمصيبة والقتل والعذاب. وغير ذلك من الأفعال الكريهة. ومتى كان من الله تكون على وجه 
الحكمة؛ ومتى من الإنسان بغير أمر الله يكون بضد ذلك. وهذا يذم الله الإنسان بأنواع الفئنة في 
كل مكان: (وَالْفِْتَهُ أسَدُ مِنَ الْقَئْلٍِ4"*”. وجاء في لسان العرب: قال الأزهري وغيره: جماع 
معنى الفتنة الابتلاء والامتحان والاختبارء وأصلها مأخوذ من قولك. فتنة الفضة والذهب إذا 
أذبتهما بالنار لتميز الرديع من الجيد" '". 

ليس المقصود بالفتنة ف الآية أصالة الابتلاء والاختبار والامتحان». وإن كانت هذه 
المعاني محمولة في المفسردة ضمنياء إنما المفصود بها الإحراق بالنار قصد القضاء عليكم. ويؤكد 
هذا المعنى قوله تعالى: (فَيَمِيلُونَ عَلكم مله وَحِدَْ76”', كما يؤكد هذا أيضا سياق الآية 
البعدي. -وهو براينا- المعنى الأصلي لكلمة الفتنة. وهو المصطلح الجامع لكل أنواع البلايا 
والأذى التى يسلطها الكافرون على المؤمنين» وهي كلها مراحل تمهدة لأصل الفتنة النتى هي 
الإحراق بالنار قصد القضاء عليكم وإفنائكم وبهذه المعاني الجامعة تكون المفردة هذه أنسب 
وأصلح للمقام من غيرها. وميزتها الخاصة هنا أنها جاءت على المدلول الأصلي ها فحسنت. 
ولو أخذنا مفردة أخرى في السياق نفسه ما أفادت المعنى الذي أفادته الأولى» فمثلا كلمة 
37 لا تحمل إلا مدلول البلاء الذي يجب مقاومته بالصبر غالبا لوَلَتَضِيرَرىٌ عَلَنْ مآ 

يَثْمُونا”'''» وهي في هذا السياق لا تحمل مدلول الإحراق بالنار قصد القضاء. وقد يكون 

5 وتكون الفتنة قصد القضاء. والموقف في الآية هو موقف حياة أو موت 
لذالم يناسب في هذا المقام. إلا مصطلح فتنة» ومن هنا فلا ترادف بين (يفتنكم) و(يؤذيكم). 
فلكل دلالته ولكل مقامه. 


رحضن 


فال الراغب الأصفهاني: فوم: يفال: قام يقوم قيام فهو ثائم وجمعه قيام؛ وأقامه غيره. 
وأقام بالمكان إقامة؛ والقيام على أضرب: قيامه بالشخص إما بتسخير أو إختيار؛ وقيام للشيء 
وهو مراعاة للشيء. والحفظ له. وقبام هو على العزم على الشيء ... ومن القيام الذي هو 
العزم قوله تعالى: (يَتايجا انيت ذَامُوَا إذَا قمر إلى آلصّلزة)''"“. لويُقِيمُونَ الصلرة, 
أي يديمون فعلها ويحافظون عليهاء والقيام والقوام اسم لما يقوم به الشيء أي يثبت كالعماد 
والسناد بئما يعمد ويسئد به ... والإقامة في المكان: الثبات. وإقامة الشيء توفيئه حقه؛ وقال: 
كل يتأهل الكتب لشم عَلَىْ سَيْء حَتَ تُقيمُوأ آلَوْرَنة وَالإيجيل[4”'", أي توفون حقوقهما 
بالعلم والعمل. وكذلك قوله: (وَلَوْأَجمْ أقَامُوا تنه وَالإيجيلٌ2"*6. ولم يامر الله تعالى 
بالصلاة حينما أمر ولامدح حينما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيها أن المقصود منها توفية شرائطهاء 
لا الإنيان بهيئاتها نحو (فَاقِيمُوا آلصَلَوة)””' في غير موضع. لوَالْقيمينَ آلصَلَة)؛ ل(وَإذًا َامُوَا 
إلى الصّلؤة قَامُوأاْ كُسَالن4'"'. فإن هذا من القيام لا من الإقامة: أما قوله: رب َجَعَلنى مُقِيمَ 
آلصّلّرة4”*' أي وفقني لتوفية شرائطهاء وفوله: لفَإن َابُوأوَقَامُوا لصّلَوة'''' فقد قيل عني 
به إقامتها بالإقرار بوجوبها لابادائها ..."". 

من هذا العرض المركز نستشف أن لفظة (أقمت) محكمة الموقع والمدلول فلم يذكر الله 
تعالى لفظ الصلاة إلا بلفظة (وأقيموا). وليس هذا المصطلح إلا في الصلاة من دون العبادات 
الأخرى. وذلك لتميز هذه العبادة عن بقية العبادات الأخرى بخصوصيات,. منها أن الصلاة لا 
تؤدي إلا بالقيام لها (إذا قمتم إلى الصلاة) وهذا -برأينا - لعظم مكانتها. ولا يكون القيام إلا 
للعظيم. وإن إفامتها هي توفية شرائطهاء والفرق واضح بين قولك (صلوا) و(أقيموا الصلاة) 
فالأولى فيها معنى الإتيان بهيثاتهاء والثانبة فيها معنى توفية شرائطها وسننها كما أن الإقامة فيها 
دلالة النبات والدوام؛ قال تعالى: (دَارَآلْمُقَامَةِ4'"",. ودار المقامة هي الإقامة الثانية والدائمة 
والخالدة. ولما كانت الصلاة عبادة يومية تؤدى حمس مرات في اليوم؛ فضلا عن نوافلها وسننها 
حتى بدت كأنها إقامة يومية؛ ناسبها مصطاح الإقامة الدقيق والجامع. هذا المصطلح لا يقوى 
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على حمل دلالته مصطلح (آتوا) أو (أدوا) الصلاة؛ لقصر دلالتهما على معنى (الإتيان) أو معنى 
(الأداء). وقد ربط القرآن مصطلح الإتيان بالزكاة فقال: راتوأ الركرة)”'". ومصطلح 
(الأداء) بالأمانة: إن اله مركم أن تُودُوا متت إِلنّ أَهْلهَا'”"'؛ وعليه فمدلول (آنوا) هو 
الجىء بسهولة؛ ومنه قيل للسبيل المار على وجهه أني وأتاوي وبه شبه الغريب فقيل أتاري. 
والإتيان يقال للمجيء بالذات وبالأمر والتدبير» (وَلَا يَأنُونَ آلصّلَزة إلا وَهُمْ كسان)11”. أي 
لا بتعاطون الصلاة”*"". ومدلول (ادوا) من الأداء وهو دفع الحق دفعة. وتوفيته كأداء الخراج 
والجزية وأداء الأمانة لقوله تعالى: إن اله يَأمركُمْ أن تُوَدُوا متت إن أَهْلهَا”". (ودَا لَه 
سا0 و ادر ذلك من الأداة» يقال: أدوت: نفعل كذاء وأصله تناولت الأداة التي بها 
يتوصل إليه”*". ومن هذا يتبين ألا ترادف بين هذه المصطلحات. فلكل مدلوله الخاص به 
والسياق المميز له. ولثمم منها لمقام الصلاة (أقيموا). 


* ا(طآبفة): 
وقال الجوهري: طاف حول الشيء, والطائفة من الشيء: قطعة منه وقوله تعالى: 
وَلْيَشَْدٌ عَذَابجُمَا طايفة كيْنَ آلْمُؤِْيِينَ)'"' قال إبن عباس: الواحد فما فوق””'". وقال الراغب 
الأصفهاني: الطوف: المشي حول الشيء ومنه الطائف لمن يدور حول البيوت؛ حافظا يقال: 
طاف به يطوف: (وَيَطُوفَ عَلَبِمْولْدَن6”" لقَلَا جُنَاحَ عَليْهِ أن يَطْوّت بهِمَا)”'*): و 
أستعير الطائف من الجن والخيال والحاذفة وغيرهاء قال: لإذّا مَسمْ طَنيف من الشيطين)97 
وهو الذي دور على الإنسان من الشيطان, يريد افتناصه. وفد قرئ طيف وهو خيال الشيء 
وصورته المترائي له في المنام أو اليقضة ومنه قيل للخيال طيفاء قال: فَطَافَ عَلَيا طَآبفئ89) 
تعريضا لم ناله من النائية؛ وقوله: (أن طَهْرا ب للطْآيفِينَ””. أي لقصاده الذين يطوفون به 
(فَلََْا فر مِن كُلِ فِرقوَ مَهِمْ طَآبِفَة لِمتَفَقهُوا فى النويني4”*. قال بعضهم: قد يقع ذلك على 
واحد فصاعداء وعلى ذلك قوله: (وَإن طَآبِفْئَانِ مِنَ الْمُؤْيِنَ آفْمَتنُو6"". (إِذْ هَمْت طَاقَتَانِ 
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بكر أن تَفْمَلَا)”**» والطائفة إذا أريد بها الجمع» فجمع طائف. وإذا أريد بها الواحد؛ 
فيصح أن يكون جمعا ويكفى بها عن الواحد. ويصح أن يجعل كراوية وعلامة ونحو ذلك. 
والطوفان: كل حادثة تحيط بالإنسان”"”. 

وفال ابن منظور: طاف الخيال طوفاء الم به في النومء قال الأصمعي. طاف الخيال يطيف 
طيفاء وغيره يطوف, وطاف بالقوم وعليهم طوفا وطوفانا ومطافا وأطاف استدار وجاء من 
نواحيه. وأطاف فلان بالأمر إذا أحاط به. وفي التنزيل: لوَيُطَاكَ عَلَيهُم بنَانيَوَ من فض" 
وفيل: طاف به. حام حوله. وأطاف به وعليه طرقه ليلا وفي التنزيل العزيز: فْطَا ف عَلَيَا طَاِفٌ 
من ربك وَهُرْ تَآبِمُونَ'' ... وطاف حول الشيء يطوف طوفا وطوفاناء وتطوف واستطاف 
كله بمعنى. ورجل طاف كثير الطواف. وطاف بالبيت» وهو الدوران حوله. تقول: طفت 
وأطوف طوفا وطوافا والجمع الأطواف. والطائف: مدينة بالغور يقال: إنما سميت طائفا 
للحائط الذي كانوا بنوا حوها في الجاهلية الحدق بها الذي خصوها به .... والطائف: العاس 
بالليل» والطائف العسس والطوافون: الخدم والمماليك؛ وقال الفراء في قوله عز وجل: 

قال: هذا كقولك في الكلام إنما هم خدمكم (وطوافون عليكم)» قال: فلو كان نصبا 
كان صوابا تخرجه من عليهم, وقال أبو الهيئم: الطائف: هو الخادم الذي يخدمك برفق وعناية. 
وجمعه: الطوافون. وقال النى يك في المرة. إنما هي من الطوافات والطواف فعال شبهها بالخادم 
الذي يطوف على مولاء. ويدور حوله اخذا من قوله: ليس عَلْكْ وَلَا عليهِمْ جْتَاح بَعْدَهَنٌ 
طَوَّفُوَ عَلَيْكْر4. ولما كان فيهم ذكور وإناث. قال: الطوافين والطوافات ... والطائفة من 
الشيء: جزء منه. وفي التنزيل (وَلَيَهْمَدَ عَذَابِمَا طَآبِقَةٌ ين لْمُؤْيِينَ6'"'. قال مجاهد: الطائفة: 
الرجل الواحد إلى الألف. وقيل: الرجل الواحد فما فوقء قال عطاء أقله رجلان ... وفى 
الحديث: لا تزال طائفة من أمتى والطائفة الجماعة من الناسء والطائفة: القطعة من الع" 

ومن هذا العرض اللغوي لمدلول (طائفة) نخلص إلى أن الكلمة دقيقة المعنى وحسنة 
التوظيف: إذ هي تحمل مدلول الجزء من الكل. ومدلول: الطواف والدوران والمجيء من نواحي 
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الشيء؛ ومدلول: الخدم الذي يمخدمك برفق وعناية وكذا مدلول الحرص والحفظ وهذه- 
برأينا- وظاشف أكيدة في الطائفة التى تحرس في صلاة الخوف في جزء من الجموعة» وهي تدور 
وتجيء من كل نواحي الصلاة وهي تحرص قصد الحفظ فاء وعليه فهي في كل هذا خدم يخدمها 
برفق وعناية؛ وهي معاني دقيقة جمعت في هذه المفردة الدقيقة والمحكمة. 

ولو عبر عنها القرآن الكريم بمفردة (بعض) أو (الجماعة) أو (الفريق) ما حملت من 
المدلول سوى الجزء من الشيء أما وظائف كل من الدوران والطواف والخدمة والحراسة والحفظ 
فمفقود بعضها في هذه المصطلحات. ومن هنا نؤكد عدم الترادف بين المصطلحات التالية: 
(طائفة) و(جماعة) و(فريق) و(بعض). وأن لكل مدلوله الخاص به والمميز له. 


© افَضَيم): 

قال الجوهري: القضاء: الحكم والجمع أقضية» وقضى يقضي بالكسر (قضاء) أي حكم 
أو حكم.ء ومنه قوله تعالى: ((وَقَضَئ رَبك ألا تَعْبدُوَا إلة إياةُ6”*' ... وقد تكون بمعنى الآداء 
والإنهاء» تقول قضى دبنه ومنه قوله تعالى: (وَقَصَينآ إن ب إشرويل فى الكتسب)”". و 
(وَقَضَيئَآ إِلَيّهِ ذَلِكَ الأمر6"'". أي أنهيناء وابلغناه ذلك ...'*". وقال ابن منظور: القضاء: 
الحكم. واصله قضاي لأنه من قضيت إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف همزت ... قال أهل 
الحجاز: القاضي معناه في اللغة القاطع للأمور الحكم لهاء والقضاء: أصله القطع والفصل. 
يقال: قضى يقضي قضاء فهو قاض: إذا حكم وفصلء وفضاء الشيء: إحكامه وإمضازه 
والفراغ منه. وقال الزهريء القضاء في اللغة على وجوه مرجعها انقطاع الشيء وتمامه. وكل ما 
أحكم عمله. وأتم أوختم أو أدى أداء أو أوجب أو أعلم أو أنفذ أو أمضى فقد قضى .... 
وقضى الشيء قضاء صنفه وقدره'''؛ وقد ذكرنا عرضا مفصلا لمدلول (قضيتم) اللغوي حين 
عرضنا آية الحج؛ لا داعي لتكراره في هذا المقام. 

وعليه نؤكد ثانية أن مفردة (فضيتم) دقبقة المالول» ومحكمة الاختيار والاستعمال؛ فهي تدل على 
الإحكام والإتقان وحسن الأداء. وتدل ثانية على الإمضاء والفراغ من الشيء؛ وتدل أيضا على القطع 
والفصل في الشيء. وهذه معاني تناسب طبيعة أحكام الصلاة ومقامها العالي الذي يوجب الإحكام 
والإنقان والأداء على تمام الصفة ... وإلالم تصح الصلاة فكأن المصلي في الصلاة كالقاضي في القضاء 

حضسن 


إحكاما وإتقانا وفصلا وقطعا. ذلك أن الإحكام والإتفان في الصلاة موجب للخشوع والتقوى وحسن 
الاعتبار» أما السرعة في الفعل من أجل الإنفاذ فقط فهي منلفة للخشوع ومذهبة للتقوى؛ وهو ثما لا يقبله 
الله تعالى من عباده في عبادة عظيمة كالصلاة. ودليل عظمتها أنها تقام وتؤدى حنى في أحلك الأوفات 
واخطر الظروف. وأعنى ظروف الجهاد والفتال» وعليه فلا يمكن تبديل (قضيتم) بمفردة أخرى تقوى على 
حمل هذه المالولات الدقيقة والحادفة: ولو أبدلناها بمفردة (فرغتم من الصلاة) لم تتناسب أصلا لا في 
الشكل ولا في المعنى: فبالصلاة يعمر الإيمان في القلب. ومصطلح (فرغ) لا يناسب المقصود من الصلاة في 
شكله لأن الصلاة تعمير لا تفريغ؛ ثم إن (فرغتم) لا توحي إلا بمدلول (أنهيتم)؛ دون أن يكون لها مدلول 
الإنقان والإحكام والفصل والقطع. وعليه فهي لاتناسب مقام الصلاة العظيم كما ذكر ومنه نؤكد عدم 
الترادف بين (قضيتم) و(أنهيتم) و(فرغتم) فلكل مدلوله الخاص ومعناه المميز الدقيق. 


5 ا(أطمائت): 

قال الجوهري: اطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة» أي سكنء. وهو مطمئن إلى كذا وذاك 
(مطمان) إليه. رطمأن طهره و(طمانه) بمعنى القلب”''''. وقال أحمد بن فارس: الطاء والميم 
والنون: أصل بزيادة همزة يقال: اطمأن المكان يطمئن طماأنينة وطامنت منه: سكنت"”''''. وقال 
الراغب: الطمانينة: الاطمئنان: الكون بعد الانزعاج قال تعالى: (وَلِمَطْمَبنْ فلُوبُكُم ب" 
( ولك لِيَطْمْبنٌ فَبِى 70" زنيب لنْفْسُ الْمْظْنَس)1!١1'‏ رهفي ألا سصير أمارة بالسوء. وفال: 
(ألا بكر أله نَطْمَين الْقُنُوبُ6*''' تنبيها أن بمعرفته تعالى والإكثار من عبادته يكتسب 
اطمئنان النفس وقوله: مُظمَير بالإِيمن6””''' وقال: لفَإِذًا آطْمَأْئسُة6'''' وقال: (وَرَضُوأ 
بالحَيّرة 0 واطمأن وتطامن يتقاربان لفظا ومعنى”' '''. وقال ابن منظور: 
طمان الشيء: سكنه. والطمانينة الكون واطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أي سكن .. 
مطمقن ركذا رفول (نأيك كذ نط1 '''" هي التى اطمانت بالإيمان بالغيب. 
والاسم: الطمأنينة؛ قال أبو إسحاق: (فإذا اطماننتم فافيموا الصلاة) أي سكنت قلوبهه”""". 
هل (اطمأننتم) هي بمعنى (أمنتم)؟ وقال الراغب الأصفهاني: أصل الأمن طمانينة النفس 
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وزوال الخنوف. والأمن والأمانة والأمان في الأصل مصادرء ويجعل الأمان تارة اسما للحالة 
التي تكون عليها الإنسان في الأمن. وثارة اسما لما يؤمن عليه الإنسان نحو وَتحُويُوَا سبكم 
وَأَسْمْ تَملَمُونَ6”٠":‏ أي ما ائتمنتم عليه ... وفوله: شم أبلفهُ مَأمَتُ"", أي منزلة الذي فيه 
أمنه. وآمن إما يقال على وجهين أحدهما متعديا بنفسه. يقال: أمنته: أي جعلت له الأمن. 
ومنه فيل لله (المؤمن) والثاني غير متعد ومعناه صار ذا أمن ...”1'''. 

لقد استعمل القرآن الكريم مفردة (اطمأننتم) في أية صلاة الخوف. ولم يستعمل مفردة 
(آمنتم) والصورة هذه معكوسة في أية الحج قبلها إذ قد استعمل (آمنتم) ولم يستعمل (اطمأننتم) 
والسر البياني في ذلك هو: أنه لما كان كل من مقام وموضوع وظرف الآيتين (صلاة الخنوف 
والحج) مختلفاء أوجب التمايز بين الصيغتين؛ فصيغة (أمنتم) تفيد الأمن النفسي من عدو صريح 
ظاهر بحولك دون بلوغ أمرك وهدفكء قال تعالى في قصة يوسف: لأقَالَ هَل مَك عليه إلا 
كما أيِسُكمْ َل به ين قبل كله غز خنيطا ومو أرط م يننا 

وقد أأمن على النفس ويبقى الروع في القلب ولفظة (الأمن) تقابل (الخوف). قال 
تعالى: (وَإِذًا جَآءَهُمَ أمر مِنَ آلأمْن أو الْحٍَِْأَذَاعُوا به.6'"' وقال: (الذِى أطْعَمَهُم بن جُوع 
امتهم يْنْ خؤف)”""", وبعبارة صريحة: تفيد المفردة الحياطة والحذر من عدو خارجي 7 
بمسها بضر هالك أو يهددها في حياة نفسها. بينما (اطمأننتم) تفيد الأمن القبي» قال تعالى: 
(بَلَ ولكن لَِطْمَرنَ بى 4!'"" وفول: (ألا بذك رِأئهِ تمن الُْوبُ9!4"©. فهو أمن داخلي 
أعمن لأنه يمس القلب مباشرة؛ والصلاة توجب الهدوء والسكينة والطمأنيئة لأنها مناجاة 
بالقلب مع الله. والني #5 يقول: (آنوا الصلاة وأنتم تسعون بالسكيئة)؛ وتوجب الخشوع 
وإحضار القلب لله تعالى» ولا يكون ذلك إلا بالاطمئنان» يحصل اطمئنان قلي إلا بأمن نفسي. 
وليس بالضرورة أن يوجب الأمن النفسي الاطمئنان القليى؛ ونظيف أمرا آخر أنه لما كان الحج 
عبادة حركية ناسبها (آمنتم) المتعلق بالنفوس والذوات. ولما كانت الصلاة عبادة ساكنة ناسبها 
(اطمأننتم) المتعلق بالقلب والفؤاد. ومن هنا علمت الفروق الدقيقة بين المصطلحين حيث لا 
ترادف بينهماء فكل صب في معنى خاص ودقبق؛ فهذا أمن ظاهري متعلق بالذات وذاك أمن 
باطني متعلق بالقلب. 
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* الصلاة: 

قال الراغب الأصفهاني: قال كثير من أهل اللغة: الصلاة هي الدعاء والتبرك 
والتمجيد. يقال صليت عليه أي دعوت له وزكيت», وقال النى 3# إذا دعي أحدكم إلى طعام 
فليجب. وإذا كان صائما فيصل أي ليدع لأهله (رَصَلِ رذ لوسك 1ل 
(تغارة قن القن يأك اتيك بناقترا ترا عله وناقرا نعي 1016ل بوضياةة لوسرل 
وصلاة الله للمسلمين هو في التحقيق تزكية إياهمء قال تعالى: (أُولنِك عَلَهْمْ صَلَوتٌ من رَبَهِم 
وَرَحْمَة6!'"'": من الملائكة هي الدعاء والاستغفار. كما هي من الناس .... والصلاة التى هي 
العبادة المنخصوصة أصلها الدعاء. وسمسيت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما 
يتضمنه. والصلاة من العبادات التي لم تنفك شريعة منها وإن اختلفت صورها بحسب شرع 
فشرعء ولذلك قال: (إِنَّ آلصّلَؤة كانت عَلى الْمُؤْييتَ ِنبا مؤْقُوكا4!'"'". قال بعضهم: أصل 
الصلاة من الصلاءء قال ومعنى صلى الرجل أي أنه أزال عن نفسه بهذه العبادة الصلاء الذي 
هو النار الموقدة وبناء صلى كبناء مرض لإزالة المرض؛ وسمي موضع العبادة الصلاة. ولذلك 
9 7 0 ما 000 
تعالى بفعل الصلاة أو حث عليه ذكر بلفظ الإقامة نحو (وَالُقيمِينَ الصّلّرة6”*'', (فََقِيمُوا 
آلصّلَة4"''" ... ولم يقل المصلين إلا في المنافقين نحو قوله: ويل ِلمْصَلِتَ © الْذِينَ هخ عن 
صَلَاِمْ سَاهُونَ6”"''" وَل يَأَنُونَ لصّلَوة إلا وَهْمْ حسَان6*''. وإئما خص لفظ الإقامة 
تنبيها أن المقصود من فعلها توفية حقوقها وشرائطها لا الإثيان بهيئاتها فقط. ولهذا روي: أن 
المصلين كثير والمقيمين قليل» وقوله: (نز نك ب الْمُصَلْين)""", أي من أتباع النبيين» وقوله 
(َلَا صَدّقَوَلَا صَلْن''"" تنبيها أنه لم يكن ممن تصلى أي ياتي بهيئاتها نضلا عمن يقيمها. 
وفوله: اوَما كان صَلَاجُمْ عند آلِْيْتإِلَا نُكَاءٌ وَتَضدِيةُ'' فقسمية صلاتهم مكاء 


وتصدية تنبيه على إبطال صلاتهم؛ وأن فعلهم ذلك لا اعتداد به بل هم في ذلك كطيور تمكوا 
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رتصدى 

وما عرض نتبين أن أصل مدلول كلمة (صلاة) هو الدعاء؛ وهذه العبادة المخصوصة 
أصلها الدعاء. وسميت هذه العبادة بها كتسمية الشيء باسم بعض ما يتضمنه؛ والحقيقة أن في 
كل حركات الصلاة الدعاء؛ إن في السجود أو في الركوع أو في القراءة أو التشهد أو في التسليم. 
ومنهم من يرى أن أصل الكلمة من (الصلاء)» وهو بمفهوم المقصدء وبرأينا أن المدلول الأصلي 
للصلاة هو جامع لمعنى الدعاء والصلاء؛ فالدعاء هو المدلول والصلاء هو المقصد. والصلاة 
مفردة محكمة وذات مدلول دقيق لا يمكن إبداله بقولك (اركعوا واسجدوا).؛ وإن كانا إشارة إلى 
الصلاة على حد قول كثير من المفسرين. قال الإمام النسفي (اركعوا واسجدوا) في صلاتكم. إذ 
كان أول ما أسلموا يصلون بلا ركوع ولا سجود فأمروا أن تكون صلاتهم بركوع 


(*؟() 

2 1 
لكن -برأينا- لا يعيران بالدقة المطلوية والإحكام اللازم عن الصلاة في دعائها 
وصلاثئها كما رأينا ذلك قبل. ومنه فالركوع والسجود هو الجزء من الكل في الصلاة. وأرى أنه 
ما عير عنه القرآن واستخدمه إلا حينما رآهم يصلون دون ركوع وسجود. فقال: ييا 
الدوراف اموأ أدحكفهوأ 0 أي أتموا الصلاةٌ بالركوع والسجود الناقفضين. وعغليه 


فلا رجود في القرآن لعبارة أو مفردة تحمل دلالة (الصلاة) بالمفهوم والمقصد الأصليين غير 
الصلاة. 


(كنما نز 

فالالجوهري: الوقت معروف والميقات: الوفت المضروب لفعلء والميقات أيضا 
الموضع: يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه؛ وتقول (وقته) بالتخفيف 
من باب وعد فهو (موقوت» إذا بين له وقتاء ومنه قوله تعالى كتنبا موْقُوئا أي مفروضا في 
الأوقات” '''. 

وفال الراغب الأصفهاني: الوقت نهاية الزمن المفروض للعمل؛ وهذا لا يكاد يقال إلا 
مقدرا نحو تولهم وقت كذا ... جعلت له وقتاء قال: إن آلصّلْوةَ كانثْ عَل اَلْمُؤْيِيتَ كتنب 


"1١١ 


مؤْقُوكا6”"'' وَإِذا آلؤْسُلُ أقِتَثْ6""'". والميقات الونت المضروب للشيء والوعد الذي جعل 
50 قال عز وجل: إن يَوْم الْفضْلِ كان 8 يننا ميقت يَوْم علوم" 3 
يقال الميقات للمكان الذي يجعل وقتا للشيء كمبقات الحجم”' 7 '. 

ومن هذا العرض الأخير نلمس مرة أخرى بيقين هذه الدقة المتناهية في انتقاء المفردات 
واستعماها احكم استعمال. بحيث لا مجال للزيادة ولا النقصان في المدلول الذي تحمله؛ ولا 
مكان لاستبدالها بأخرى. فهي تحمل بالأصالة مدلول (إذا بين له وقتا) أو (إذا جعلت له وتتا) 
هذا الوقت تكون الصلاة فيه مفروضة. والتعبير بصيغة (كتاب) فيه دلالة ضم الشيء إلى الشيء 
وفبه إيحاء إلى ان الصلاة كانت مفروضة على الأمم السابقة أمة أمّة. فكان فرضها توارئته الأمم 
أمة عن أمة؛ وكانه شيء ضم إلى شيء. وهو المدلول الأصلي للكتاب: وهي هنا أبلغ من 
(فرضا) التى لا تحمل إلا دلالة الوجوب دون الإيحاء إلى ضم الشيء إلى الشيء. وقد سبى 
تفصيل المسألة قبل. 

ودلالة (موقوتا) هي تخصوصة بالزمان دون المكان؛ بل بقطع من الزمن» وأجزاء منه لا 
الزمن كله. ولا يمكن تعويضها بمفردة (ميقاتا) لأنها اسم زمان ومكان لا اسم صفة؛ وهي تحمل 
الدلالة على الزمان والمكان؛ وإذا كان هذا يصلح للحج. لأنها عبادة مربوطة بزمان ومخصوصة 
بمكان فإنه لا يصلح لعبادة الصلاة لأنها محصوصة بزمان غير مقيدة بمكان وإذ جعلت لي 
الأرض كلها مسجدا وطهورا. 

ولو عبر عنها بمفردة (وقت) لتغيرت الصيغة البيانية ولاضطرت إلى تقديم المؤخر 
وتأخير المقدمء فتكون (إن الصلاة كانت على المؤمنين وقتا مكتوبا)» وبهذا التعبير يتغير المعنى 
تغيبرا واضحا متلفا للمراد. 

ومقصد الشارع من عببارة الآبة وكل هذا يؤكد لنا عدم الترادف بين هذه المفردات 
(موقوتا) (ميقاتا) و(وقت) وأن كل واحدة منها خصت بعنى دقيق لا تقوى على حملة المفردة 
الثانية وهكذا. 


وخلاصة المسبحث: 
أن المفردة القرآنية دقيقة المعنى وحسنة الاختبار والنوظيف. وهي في تناسب عجيب مع 


دن 


غيرهاء إذ لا مجال للنفور. وني المفردة المحكمة تعمل جملة من العناصر في تكوينها منها المقصد 
والمعنى الأصلي. والزمان» وهي على معنى أصلي واحد ومعاني فرعية متعددة» فالأصل يمثل 
الشبات »ء والفرع يبمثل التغير والتحول في الدلالة. وفيها لا تفارق الدلالة الأصلية الدلالة 
الفرعية وهو ما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان. وكل مصطلح قرآني محكم قائم على فاعدة 
الثابت والمتطور في الدلالة» وهو ما يكرس العبارة الحديثة القائلة بعدم مفارقة النص لمرجعيته. 


* ربط النحو بالبلاغة في آية الصلاة: 

قوله: وَإذًا صَرَْمٌ فى الأزض) الواو متعلقة بما قبلهاء وقد سبقها الحديث عن الهجرة في 
سبيل الله فرارا بالدين. فإنه من يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. وسبقها الحديث عن 
المهاجر إلى الله ورسوله الذي يدركه الموت؛ وهذا أجره عند اللّه عظيم؛ وذلك في فوله تعالى من 
سورة النساء الآية الثالئة والتسعون: لوَمّن يجَاجِرْ فى سَمِيلٍ الله يجُدْ فى الأرْض مُراعُمَا كثيرا وَسَعُ 
وتو شي ين تنتين مهاغرًا إل ال ورش ولف ل يذركة الزث فقذاوقة احر عل الله راان 
غَفُورًا رَحِيمَا). 

وحقيقة الواو هنا للاستئناف لا للعطف وذلك لتباين الموضوعين السابق واللاحى وإن 
كانا مترابطين كما أسلفنا و(إذا) هنا للشرط وتفيد فيما هو حاصلء أعنى: 9وَإِذًا صَرْمٌ في 
الأزض)”'''' والضرب في الأرض حاصل. 

ونقديم (ضسربتم في الأرض) على (أن تقصروا) فيه دلالة على أن التفصير مشروط 
بلضرب على الأرض؛ وليس العكس, لذلك قدم لأهميه. وقوله: لسن لز جتاح)9"1". 
فالقرآن استعمل في هذا المدلول صيفتين (وَلَا جُنَاحَ عَليْكُةْ76""' و [لَيْس عَلَيِكُمْ جُنَاحْ): 
أما الأولى ففي أكثر من آية ومنه قوله ولا جُنَاحَ عَلَكُمْ فِيمَا عَرَضْمُم بي مِنْ خطَبَة اليْسَاءِ أو 
أسفتتفزن أنفسحخ)"". وقوله عسال: ا تا إن طلقم النساء نا ل تتشوطن از 


َُِوالَهيّفريصَةُ). فإذا كان الحدبث (اي حدث بالفعل) قد حصل فعلا عبر عنه القرآن 


وض 


الكريم بقوله للا جُتاحَ عَلَيْكْرْغُ كما هو الأمر في هذه الآبة. أما الثانية وهي إذا لم يكن الفعل 
قد حصل بعد لكن محتمل الحصول عبر عنه بقوله: ليس عَلَيْكُمْ جُناح) وسياني الكلام 
عنها بتفصيل في أبواب البحث الموالية. واستخدم القرآن (من) في قوله: (رأن تَفْصُرُوأ مِنَ 
ألصّلّوْة؛ وفيه دلالة على أن التقصير يخص كل صلاة طويلة؛ ذلك أن أصل القصر هو خلاف 
الطولء وفيه دلالة أن بعض الصلوات تقصر والبعض الآخر لا يقصرء لأنها هي في ذاتها 
قصيرة. ومن هنا فدلالة (من) تفيد التبعيض أي من بعض الصلاة» وهذا ما لا يحصل لو عبر 
عنه بقوله (أن تقصروا الصلاة) إذ يفهم منه الدلالة على أن التقصير لا يمس الصلاة الواحدة في 
عدد ركعاتها إنما يمس الصلوات الخمس. فيجعل من الأربع إئنين؛ وقد يلتبس المعنى مع قولنا 
(قصرت كذا) ضممت بعضه إلى بعض؛ ومنه سهي القصر وجمعه قصور. قال تعالى: لوَتجَمَل 
لَك فُصُوا”**'', لذلك كان وجود (من) بين الفعل والمفعول به دقيقا محكما غاية الإحكام 
للدلالة المشار إليها. 

ثم أنظر إلى صبغة: إن جِفْمٌ أن يَفْيِتَكُمُ الْذِينَ كفرُوَا. لفد قلنا سابقا أن الفعل يفيد 
التجدد والتغير. واستعمال (أن يفتنكم) أبلغ وأحكم. وكذلك قوله (الذين كفروا). إذ فد 
يفتنكم اليوم وغدا لكن سيكفون عن فتنتهم وقد حصل هذا في (خالد بن الوليد ومعاوية بن 
أبي سفيان) ... إلخ» وصيغة (الذين كفروا) هكذا بالفعل تفيد أنهم كفروا في الحال لكن 
سيحصل التغير والتجدد فيما بعد لا محالة؛ فمن كفر إلى إيمان. ولو عبر القرآن (بفتنة) بدل (أن 
يفتنكم) لاضطر إلى تبديل صيغة (الذين كفروا) بصيغة أخرى تفيد الثبات لا التجدد كما هو 
الحال في الأسماءء. وإبقاء الفعل مع الاسم. في هذا المقام ليس من الفصيح. ولا من الإحكام في 
القرآن الكريم واللسان العربي المبين» وقوله: إن ألْكَفِرينَ كانوأ لَكرْ عَدُوَا مُِيتا) جاء مناسباء 
واستعمال التوكيد (بإن) لنفي الشك الذي قد ينتاب بعض النفوس فتحصل الغفلة ويضعف 
الحذر. ويهيمن التواني. وعلى هذا لا تؤخذ المسألة بعزم وقوة. والبيان القرآني لا يستعمل 
التوكيد إلا إذا كان في نفس السامع والمخاطب ارتياب وشكء وذلك من أجل إزالته. ومن هذه 


2000 طب ”.ا مه مده را ارده ٠‏ منغ او ود بح اع اي 6ن 
الصيغة البيانية الحكمة لوَإِذًا صَرْتمٌ فى الأرْض فُليْسَ عَلَيَكرْ جُتاح أن تَفْصرُوا من ألصّلّوة إِنْ حِفم 
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أن يفتكم اين كفروَأ إن لْكفِرِينَ كانُوا لكر عَدُوا مين يظهر أن مدلول (الضرب على 
الأرض) هو السفر من أجل الحاجات؛ وهو سفر من أجل قتال الكفار, وقرينة هذا الأخير (إنْ 
جِفمٌ أن يَفِْنَكُمُ اين كفْرُوَأ: وفي قراءة (أن يفتنكم) لأن الخوف لا يكون بارزا إلا في حالة 
التأهب لقتال الكافرين. 

ثم أنظر سرا بيانيا آخر في هذا النظم الحكم (أن يَفيَنَكُم الْذِينَ كفرُوَا) بصيغة الفعل 
التى تفيد التجدد والتحول وعدم الثبات؛ فمن كفر إلى إيمان إلى تقوى, وأنظر إلى صيغة الاسم 
إن الْكَفرِينَ كانُوا لَك عَدُوًا يتح والصيغة هذه تفيد الشبات والدوام على الكفرء وقد 
وظفها القرآن في هذا المقام لأنه مقام نتيجة وجزاء غير قابل للتحول ولا للتغيير» فقال: (إن 
الكافرين) ولم يقل (إن الذين كفروا). وبيان القرآن صالح لكل زمان ومكان. ولو عبر عنها 
بصيغة الفعل لما صلحت لكل زمان ومكان. إذ يمكن أن يحصل (للذين كفروا) إيمان أو تحول 
منه إلى كفر أو تجدد آخر. والمزية في هذا البيان» تعود إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم. 
لأن أدنى تغيير في نظام الصيغة يقلب المعاني ويبعد مقاصدها. ولما كان التقصير من الصلاة في 
حالة السفر بينا والعرب تفهم معنى التفصير. وهو برأينا تصف الطول فتجعل من الأربعة اثنين 
لأنها مزدوجة ولا تقصر من الثلاثة لأنها وئرء فلو قصرت منها لجعلتها ثنائية؛ وهذا مالا يعقل 
لأن الله أرادها وتراء وهو ما بجخالف مقصد الشارع ومراده الباقي إلى يوم الدين. ثم شرع في بيان 
غير المعمروف وغير المعهود عند الصحابة وهو صلاة الخوفء. وهذا من قمة الإعجاز البياني في 
الآيات المحكماتء ولو بين المبين لأفسد البيان. وبعد الإحمال شرع في التفصيل؛ أي 0 
التقصير من الصلاة في حالة الخوف؛ فقال تعالى: (وَإِذًا كُنتٌ فِيِمَ فَأَقَمْتٌ لَهُمُ آلصّلَوة فَلتَقُم 
طَآبِفَة ْم مَك ولَيَأَحُدُوَا أسْلِحَتَِمْ فَإذًا سَجَدُوا فليكُوئُوا ين وَرَبِحكُمْ ولت طَأبِفَةُ خرف لز 
قار الات ارا يتيلك وذ اراد رك والتلكتك و5 الرة قزرا لزعلاو ريك ل ار 
اتيك فَيَمِيلُونَ عَليكُم مِيْلَة رَحِدَةُ ..4”'. ولما كان هذا البيان» وكانوا على غير عهد بهذا 
التقصير في صلاة الخوف. كان وجود الرسول يك شرطا أساسيا في بيان غير المعهود للبيان. إذ لا 
يعقل أن يؤدي المسلمون أمرا جديدا في دينهم والرسول 5 غائبء ولما كان شخص الرسول 35 
واجب الوجود لأنه الشخصية المحورية التى سيصاغ بها البيان القرآني في هذا الموضوع. فال 
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نال ينو ار للاستئناف و(إذا) ات لير ني عن 
لد ياه 

توله: (فََقَمْتَ لَهّمُ آلصّلة)؛ (الفاء) هنا تفيد العطف والترتيب من غير مهلة وتفيد 
دلالة التقطيع الزمني في أداء الصلاة. أي إذا كنت فيهم فحانت الصلاة فأقمتها لهم. إذ أن 
شخص الرسول موجود معهم على طول الزمن في اليوم أو اليومين. لكن الصلاة لا تقام على 
طول الزمن إنما في فترات منه فقطء ولو وظف القرآن (الواو) في هذا المقام ولأفادت العطف 
الفوري. وأفادت أيبضا إقامة الصلاة مع وجود الرسول 5لا ومن ثم تصبح تصبح إقامتها على طول 
الزمن. وهذا غير معقول وهنا يحصل انشغال بالصلاة عن مقائلة العدو. وهل! تخالف لميان الآبة 
الحكمة وللقصدها الأساسي وهو محاربة العدو من غير تفريط في العبادة متى حان وقتها لذا 
تصلح (الواو) في هذا المقام. 

ثم أنظر التناسب الحاصل بين (أقمت) و(الصلاة) في البداية. والتناسب القائم بين 
(قضيتم) و(الصلاة) في النهاية؛ إذ القاسم المشترك بينها هو مدلول الإحكام؛ فقوله (اقمت) 
نفيده وقد أشرنا إلى هذا في موضع سابق حين بينا مدلول القيام؛ وهو توفية شرائط الصلاة 
وأداؤها كاملة على أَتم صورة. وهذا هو معنى الإحكام أي الإثقان. كما أن (فضيتم) تفيل 
فرغتم منها بعد إحكامهاء وما سمي القاضي قاضيا إلا للقضاء والإحكام فيه ولا كانت عبادة 
الصلاة عظيمة الشأن إذ هي تؤدي حتى في أصعب الأوقات وأخطرها أي في وفت المعركة 
والملحمة مع الكفار. وليس هذا حاصلا في أي عبادة من العبادات الأخرى كالصيام والحج 
والزكاة. ولهذا الشأن ناسبها مدلول الإحكام. ومن هنا نلحظ التعانق والتعلق بين مفردات الآية 
(فأقمت) هم (الصلاة) هذا قَصَبْممُ 0 الصّلْرة) وكأآن بعضها آخذ بحجز بعض. والفضل والمزية 
في ذلك راجع إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم؛ وقوله: (فَلتَمُحْ طَابِفةٌ يَيّيِم مَعَكَ 
* 3 كر دكىر سس ل اج مس مي ع ربش إرء؟ - 0ش 1 م 0 .2 ا 
َلَْأَحْدُوَا أسْلحَتَهمْ فَإذًا سَجَدُوأ فَلكُونُوا ين وَرَآبِكُمْ وَلْدَأتِ طَأبِفَةُ أخْرَى لز يُصَلوأ فَلمُصَلوا 
مَعَكَ وَلْيَاحْدُوأ حِذْرَهُمَ وَأسْلحتك)!11, وهنا أنظر إلى صيغة الأمر في (فلتقم) و(لياخذوا) 
(فليكونوا) و(التأت) (فليصلوا). وما تحمله من دلالة بيانية» يعرف البلاغيون الأمر بقوهم: 
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وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والالتزام؛ ويقولون: إن الأمر يجري في صيغ أربع» وهي 
الأنحى تر اعضا» اهبا انتفي لضام الكترن جاه لاحر لير لالتفقة دسق رد 
سَعَتِه6*'''. اسم فعل الأمر: نحو: رويدك آمين ...... المصدر النائب عن فعل الأمر نحو سعيا 
إلى احير" 

وقالوا: والأصل في صيغة الأمر أن يفيد الإيجاب أي طلب الفعل على وجه اللزوم. 
وهذا هو المفهوم منها عند الإطلاق؛ نحو: قم وسافر وما عداه يحتاج إلى قرائن أخرى تستفاد 
من سياق الحديث”'"'". 

وبرأينا هذا هو الأصل الذي تشترك فيه صيغ الأمر الأربع؛ لكن هناك فروق جلية تتبع 
الصيغ المختلفة؛ والذي يعنينا هنا المضارع المقترن بلام الأمر في قوله (فلتقم) و(ليأخذوا) .... 
وهو أمر يفيد طلب الفعل على وجه الاستعلاء والالتزام» وصيغة قوله تعالى: (فَلتَهُمَ طَآبِفةٌ 
ْم مَعَكَ) تفيد البعضية أي الجزء من الكل أي المعنى في السياق؛ هو قيام البعض في الكل؛ 
والمعنى المستقى من الآية هو التوجيه إلى بيان أحكام الصلاة والصيغة بهذا الأمر (فلتقم ...) 
تفيد فوة الأمر وسرعة الاستجابة» وهي صيغة خاصة لا تستعمل إلا مع عظيم الأشياء وكبيرها 
التي لا بد منهاء ومنها في القرآن (١‏ فَلتَقم طايفة ينيم ا ١(وَلتَكُن‏ يكم مه يَدْعُونَ 
إلى ألخَرٍ ..4”*'. (لِيُمفِقَدُو سَعَوَ ين سَعَته76"'". لوَلَيَعْفُوأ وَْيَضْفَحُوَا ...16" ... وهي - 
برأينا- الصيغة المناسبة لهذا المقام لكونها تفيد المعنى الدقيق والمقصود وهو القوة والشدة في 
الأمر لعظمة المأمور به. وأمرية البعض من الكل. 

وهذان المعنيان لا تقوى على حملهما صيغة الفعل المباشرة» لأنها تفيد العموم؛ كما أنها 
ليست في قوة الأمر الذي هي عليه صيغة المضارع السابقة. فهذه لمقام وتلك لمقام آخرء وإن كانا 
يحملان معنى الأمر. ولو أبدلت بها لأضطر إلى تبديل الصيغة البيانية المحكمة في الآية وهو - 
برأينا- مظهر من مظاهر الإعجاز البياني في الآيات الحكمات. ثم أنظر إلى الإحكام البارع في 
وحدات الآية» وكأنها في تعلق وتعانق فيما بينهاء ثم أنظر دقة المفردة بحيث لو حولت عنه 
لأفادت معنى غير المراد وغير المقصود. إننا نلمس هذا واضحا في قوله: فَلئَقمْ طَابفَه مَبْئِم 
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مَعَكَ)ُ. وأنظر ما يحصل بقولنا: 

-١-‏ فلتقم معك طائفة منهم -١-‏ فلتقم منهم طائفة معك 

-7- فلتقم منهم معك طائفة -؛- فلتقم معك منهم طائفة. 

أما الأولى: فتفيد قيام طائفة معسك وأخرى مع غيرك, وهذا فاسد وغير مقصود. 
والاهتمام فيه بالمعية. 

أما الثانية: فتفيد قيام منهم طائفة معك والأخرى لا تقوم وهذا فاسد والاهتمام هنا 
بمنهم لا بالطائفة. 

أما الثالثة: فتفيد قيام منهم معك طائفة؛ والأخرى لا تقوم؛ وهذا فاسد, والاهتمام هنا 
بمنهم ومعك لا بالطائفة. 

أما الرابعة: فتفيد أن يقوم معك منهم طائفة» والأخرى لا تقوم وهذا فاسد. والاهتمام 
هنا بالمعية دون الطائقة. 

وبمعنى أوضح: فالأولى تجيب عن سؤال: 
- مع من تقوم طائفة منهم؟ 
-2 والثانية: تجيب عن سؤال: - ممن تقوم طائفة معك؟ 
- والثالثة: تجيب عن سؤال: - من تقوم معك طائفة؟ 
-2 والرابعة: تجيب عن سؤال: - مع من تقوم منهم الطائفة؟ 

والسؤال المقصود في الآية الكريمة هو: من يقوم منهم معك؟ والجواب: (فلتقم طائفة 
منهم معك). وهذه الآية نوحي أن الكل كان يريد الصلاة مع الرسول 4 لعظم شأنها ولجلال 
الموقف فيهاء حتى يحضى بالأجر العظيم من الله تعالى» فالاهتمام في الآية قائم على الطائفة 
القائمة منهم مع الرسول ين وهذا لا يستشف إلا من خلال توخي معاني النحو فيما بين 
الكلم؛ وعلى نسق هذه الآبة قوله تعالى في آية أخرى (فَلَوْلَا تفْرَ من كل فِرَقة مي طَابِقَةٌ 
ِمَتَفَفهُوا فى آلنرين6”**'". وقوله أيضا: (وَلتَكُن يكح أمَةيَدْعُونَ إلى أنكَتي)”*'. فالأولى تشير 


إلى طائفة أو أمة داعية إلى الخير والباقي من الأمة ليسوا على ذلك. وقوله: (ولَياَخُدُوَا 
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أسْلحتبة"*''. فيه احتمال مباغتة من العدو (فإذا سجدوا). وهنا لم يذكر الركوع وذكر 
السجود. لأنه بالركوع يمكن أن ترى حواليك ووراءك أما السجود فلاء لذلك قال: لفَِدَا 
سَجَدُوا فَليَكُوئُوا من وَرَآبحكُ6**' لأن المباغتة لا تاتي من الأمام أو عن يمن أو من الشمال» 
إنما من الوراء؛ وفي الآية إشارة إلى انتهاء الصلاة في شطرها الأول مع الطائفة الأولى. 

وقوله: فْليَكُونُوا ين ورآبكت:)!*' أمر دال على فورية وسرعة الاستجابة 
والامتثالء وهو أمر فيه شدة جازمة وفيه قوة؛ ويتضح الفرق المعنوي فيه أكثر حين تقابله بقولنا 
(فكونوا من ورائهم)»؛ و(الواو) ني (ولتات) عاطفة من غير مهلة وهي هنا أبلغ من (ثم) التي 
تحمل دلالة العطف مع التراخي. لأن التراخي لا يناسب مقام الخوف. إذ الخوف يطلب السرعة 
في إتيان الأمور والانتهاء منهاء وقوله: (وَلَْاتِ طَابفَُ خرف لم يُصَلوا بارا مَعَلكَ) قٍٍ 
كثير من مواضع القرآن الكريم نجده إذا ذكر مفردة الطائفة في سياق لا يصوغ الكلام بصيغتها 
المعروفة (المفردة والمؤنثة) ولكن يصوغها دائما بصيغة الجمع. 

قال تعالى: لوَإن طَابِفَتَانِ بِنَ الْمُؤْبيِينَ آفمتنُو6”''". وقال: (وَإن كان طَبِفَهُ بكم 
:اموأ الى أَْسلتُ به وَطَآيِفَهٌ لز يُؤيئُوا يرُوا َك حك آله َتنا وَهوَ حم 
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أفبكميرت )2*6 لإودت طبه من أل البكقس لَؤْمُضل تك نا مُضلو رت إِلَآأنفسي:)1:. 

ومن هنا فاختيار صيغة مفردة (طائفة) لأنها تحمل دلالة المنى حول الشىء والدوران 
جحرلة: ميد قافا اميه رااان ملؤينة بالقوره نقال: لا سميف بذك للتعائط الى كانزا 
يبنوا حوها في الجاهلية الحدق بها الذي حصنوها به. ودور الطائفة في مقام الصلاة هو الحضانة 
والحفظ للمصلين من ميلة العدو والتعبير في مكانها بمفردة (الجماعة) ليس من الفصاحة في 
شيء لأن مدلوها الأصلي هو (الاجتماع)؛ ومنه الجمعة لأن المسلمين يجتمعون في الصلاة» وم 
يستخدم أيضا مفردة (فريق) لأنها تحمل دلالة المفارقة والاختلاف ولذلك قال في آية أخرى 
(فْرِيقَ فى النة وَريقَ فى الهميح”"'' وم يقل (طائفة) لعدم المناسبة. واستخدام القرآن الكريم 
في هذا الموضع لفظة (طائفة) من دون غيرها هو لإبراز دلالة الحصانة والحفظ للمصلين من ميلة 
العدو. وقد أكدت القرائن التالية على هذا المعنى» وهي فوله تعالى (وَليَأحْدُوَا أسلحتية)!71, 


"14 


ز[ ز [ز [ 0000000 

والمعنى هو لا تغفلوا واحذروا منهم. إذا لفظة طائفة ليست زائدة ولا موضوعة بغير قصد. إما 

هي محكمة غاية الإحكام؛ وغيابها من السياق مفسد للمعنى ومذهب للمقصد. والسر البياني في 

ذلك برأينا: 

- 0 التناسب الصيغة مع السياق القبلي وَإذَا صَرمٌ فى لض ... َلْيَأخْدُوَا.. 6. 

-2 للدلالة على الكثرة الموجبة للقوة؛ حتى يهيب الكفار. 

- للدلالة على قوة العبارة» وهو تعبير بمضمون الطائفة أي حملا على المعنى. 

- السياق يوجب استخدام صيغة الجمع هنا لسبق القرينة الدالة عليه وهي (منهم). 

- والجمع يدل على العموم أي عموم الحكمء وكذا عموم التكليف. وبالجمع يصلح 
استنباط الأحكام. وتوظيف العبارة في مواطنها مثلها أو شبيهة لها في كل زمان. 

- 2 وحصر الصيغة (بالمفردة المؤنئة) وصياغة السياق على أساسها موجب لزعزعة الكثير من 
المفردات. وتبديل الخطاب. وأولها وجوب حذف (منهم) فتكون الصيغة كالآتي (فلتقم 
طائفة معك ولتأخذ أسلحتها)؛ وعليه فالمعنى هنا يأخذ بعدا آخر ويصبح مدلول الطائفة 
هنا ظنيا أي حامل لمدلول طائفة أخرى خارجة عن القتال وحامل لطائفة ثانية من 
المؤمنين. وهذا لا يناسب وبيان الآيات المحكمات. 


ق اوزن اننرقيت: لدانن الاك ل ولف لاز الذيق كقررا لو شاور قل ا ركف 
وَأمْتَعبكز فتمِيلُونَ عَليَكُم مَيْلَة وَحِدَة4”''". إذ الميل في الآية مشروط بتحقيق الغفلة التي 
بتمناها الععدو لكم والود أولا محبة وتمنى؛ قال الراغب الأصفهاني: الود: محبة الشيء وتمنى 
كونه. ويستعمل في كل واحد من المعنيين على أن التمني يتضمن معنى الود لأن التمني هو 
تشهي حصول توده””''» وقال: المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا'*"''. ويقول أبو هلال 
العسكري في بيان الفرق بين الحب والود: الفرق بين الحب والود أن الحب يكون فيما يوجبه 
ميل الطباع والحكمة جميعا. والود من جهة ميل الطباع فقطء ألا ترى أنك تقول: أحب فلانا 
وأوده. وتقول أحب الصلاة. ولا تقول أود الصلاة. وتقول أود أن ذاك كان لىء وإذا تمنيت 
وداده: وأود السرجل ودا ومودة والود الوديد مثل الحب وهو الحبيب"'" ''. ومن منا علمت أن 
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الود ليس هو المحبة وإن كانت المحبة متضمنة في الود كجزء من معناه؛ والود هو محبة الشيء 
وتمنى كوه وما يؤكد هذا القرينة (لو)؛ فال ابن مالك: وأكثر وقوع هذه بعد (ود) أو (يود) أو 
مافي معناهما معهم تمن. وبهذا يعلم غلط من عدها حرف تمنء لو صح ذلك ل يجمع ببنهما 
وبين فعل تمنى. كما لا يجمع بين (ليت) وفعل (تمنى)””'"''» وعلى هذا يكون مفهوم الآية: يحب 
الذين كفروا ويتمئون غفلتكم حتى يميلوا عليكم الميلة الواحدة والحبة والتمني جمعتها كلمة 
الود. لذلك ناسبت (ود) هذا المقام من حيث لم تناسبه (نحب) لقصورهاء ومن هنا يتجلى لك 
الإحكام والدقة في توظيف فعل (ود) دون (احب». ويظهر لك وكأن معاني الآبة في تعائق 
وتعلق وكذلك نظمها المحكم. والمزية والشرف والفضل في ذلك كله عائد إلى توخي معاني 
النحو فيما بين الكلمء كما أكد ذلك إمام البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني في الدلائل في 
أكثر من موطن وموضع. 

وبعد هذا البيان انظر إلى سر بياني آخر. وهو قوله: (لا جُتَاحَ عَلَيَمْ والفرق بينها 
وبين التى سبقتها في الآية اليس عَلَيِكُمْ جُنَاحْ؛ وجوابها أن قوله إلا جُتاحَ عَلبْكْرِ) 
تستعمل مع الفعل إذا حصل وحدث أي بصيغة الماضي (فعل) وأن قوله ولَيْسَ عَلَبِكُحْ 
جُنَاحْ) تستعمل مع الفعل إذا لم يمحصل ولم يحدث أي بصيغة المضارع الدال على الحال أو 
الاسستقبال فالأولى مثل قوله: (وَلّا جُنَاحَ عَلَيَكمْ إن كَانَ بِكُمْ أذى ين مَطَرِ أؤ كسم 
مرِض16"", أي حصل وحدث: وقول: إلا جُتاح عَليَكرْ إن طلقم اليْسَآءَ ما لح تَمَسُوهَنٌ 
... 6" والطلاق هنا في الآية حصل وحدث. أما الثانية ففوله: (وَليِسَ عَلَيِحُدْ جُنَاحٌ فِيمَآ 
أخْطَائُم به وَلككن ما تَعَمَدَتْ فُلُوبُكُْ6”"'". والخطا هنا لم يحصل ولم يحدث لذلك لا يصاغ 
بعدها الفعل إلا مضارعا. 

وول لقن عير ناح أن قرو اللو" والفصر لما يحصل بعد. 
وقوله: لألَيِسسَ عَلَيِكُمَْ جُنَاحٌ أن تَبَِهُوا َضْلاً ين ربكم" وابتغاء الفضل لم يحصل بعد. 
وهذا ما يبين بوضوح دور الزمن في بلورة الصيغة البيانية امحكمة. 

وفي قوله: (وَلْيَأْخْدُوَا أسْلِحَتّبِةِ يستوقفنا سؤال كبير هو لماذا قال في الأولى (وَْيَاَحْدَوَا 

0 


أسْلحَيّهة). وفي الثانية قال: لَوْ تَعفلُونَ عَنْ أَسْلِحَيَكُم وَْمتمَيكر؟ والسر البياني في تنوع 
صيغ هذه الآبات هو كما يقول الأستاذ محمد حسن صديق خان في كتابه نيل المرام: ( قلقم 
طَأبفَةٌ يّهُم مَعَلكَُ بعنى بعد أن تجعلهم طائفة تقف بإزاء العدوء وطائفة منهم تقول معك في 
الصلاة (وَلْيَحْدُوَا أسْلحتعِمٍ) أي الطائفة التى تصلي معك. قال إبن عباس: الضمير راجع إلى 
الطائفة الأولى بإزاء العدو لأن المصلية لا تحارب. والأول أظهر لأن الطائفة القائمة بإزاء العدو 
ولابد أن تكون قائمة بأسلحتها وإنما يحتاج إلى الأمر بذلك من كان في الصلاة لأنه يظن أن ذلك 
منوع من حل الصلاة. فأمره الله بأن يكون آخذا لسلاحه أي غير واضع له. وليس المراد الأخذ 
باليد؛ بل المراد أن يكونوا حاملين لسلاحهم ليتناولوه من قرب إذا احتاجوا إليه. وليكون ذلك 
أقطع لرجاء عدرهم من إمكان فرضه فيهمء وجوز الزجاج والنحاس أن يكون ذلك أمرأ 
للطائفتين جميعا لأنه أرهب للعدوء وقد أوجب أخذ السلاح في هذه الصلاة أهل الظاهر حملا 
للأمر على الوجوب. قَِذًا سَجَدُوا فَليَكُوُوا ...4 أي الطائفة القائمة بإزاء العدو (من ورائكم) 
من وراء المصلينء. ويحتمل أن يكون المعنى فإذا سجد المصلون معك أتموا الركعة تعبيرا بالسجود 
عن جسيع الركعة أو عن جميع الصلاة؛ (قَليَكُونُوا ين وَرَآبِكُمْ) أي فلينصرفوا بعد الفراغ من 
مقابلة العدو للحر أنبنة ( ولنات طَايِفةُ رك ل 0 4 وهي القائمة في مقابلة العدو والني 
لم تصلء فليصلوا معك. على الصفة التى كانت عليها الطائفة الأولى (ولياخذوا) أي هذه 
الطائفة الأخرى (حذرهم وأسلحتهم) زيادة لتوصية الطائفة الأخر ى باخذ الحذر مع أخذ 
السلاحء قبل وجهه. أن هذه المرة مظنة لوقوف الكفرة على كون الطائفة القائمة مع الى #25 في 
شغل شاغلء وأما في المرة الأولى فربما يضنونهم قائمين للحرب. وقيل لأن العدو لا يؤخر 
قصده عن هذا الوقت لأنه آخر الصلاة؛ والسلاح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب. ول يبين 
في الآية الكريمة ل تصل كل طائفة من الطائفتين .. 177" 

وقفوله: لأوَلَا جُنَاحَ عَلَيِكمْ إن كان بِكُمْ أذى مِن مُطَرٍ أو كنم مُرْضَىْ أن تَضَعُوَا 
أسْلحَتكُ"""'. يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني في دلائل الإعجاز: واعلم أنه إنما يعرض 
الإشكال في (الواو) دون غيرها من حروف العطف, وذلك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني 


فض 


مثل أن (الفاء) توجب الترتيب من غير تراخ و(ثم) توجبه مع ترا و(أو) تردد الفعل بين 
شيئين. وتجعله لأحدهما لا بعينه فإذا عطفت يواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة» 
نإذا قلت: أعطاني فشكرته ظهر (بالفاء) أن الشكر كان معقبا على العطاء ومسببا عنه» وإذا 
فلت: (خرجت ثم خرج زيد) أفادت (ثم) أن خروجه كان بعد خروجك وأن مهلة وفعت 
بينهما. وإذا قلت: يعطيك أو يكسوك دلت (أو) على أنه يفعل واحدا منهما لا بعينه. وليبس 
للواو معنى سوى الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب الذي اتبعت فيه الثاني الأول؛ فإذا 
فلت: (جاءني زيد وعمرو). لم تفد بالواو شيئا أكثر من إشراك عمرو في المجيء الذي أثبته لزيد 
والجمع بينه وبينه؛ ولا ينصور إشراك بين شيئين حتى لا يكون هناك معنى يقع ذلك الإشراك 
فيه وإذا كان ذلك كذلك ولم يكن معنا في قولنا: (زيد قائم وعمرو قاعد).؛ معنى تزعم أن 
(الواو) أشركت بين هائين الجملتين فيه ثبت إشكال المسالة”*"'". 


ولما كانت النفوس حائرة وخائفة من ارتكاب الجنحة والوقوع في الإثم. 

وهي في حالة أذى المطر وحالة المرض. -إذا وضعت السلاح ... وهي لا تضعه بعد 
جاءت الصيغة البيانية الحكمة مناسبة على هذا النمط بقوله: (9وَلَا جُنَاحَ عَلَيكُمْ إن كان 
بكم أذى من مُطَرٍ أو كُنتُم مُرَضَئْ أن تَضَعُوَا أسْلِحَمَكُم. ولو حصل وضع السلاح لكان 
غير هذه الصيغة لأنها لا تناسب وأعنى تكون الصيغة التالية:لليْسَ عَلَِكُمْ جُبَاح...). 
وتقديم قوله (إأُذى ين مَطَرِ) على (المرضى) للأهمية إذ المطر يمنع الجميع الأصحاء 
والمرضىء بينما المرض لا يمنع إلا المرضى وهي ثلة قليلة» لذلك أخرت ومقصد الحكم 
العام هنا هو رفع حرج. ولا كان الحذر مطلوبا دائما في هذه الحالات؛ قال عقبها مذكرا 
ومؤكدا وَحْدُوأ حِذْرَكُةْ, ثم ختم ببيان جزاء الكافرين. وانظر السر البياني في طبيعة 
الصيغة القرآنية (وَُدُوا حِذْرَكُمْ)؛ وما هو الفرق القائم بينها وقد كررت أكثر من مرة 
وبين قوله (واحذروا) هكذا بصيغة الفعل فقط؟. ومتى تستعمل الأولى ومتى توظف 
الثانية؟ وقبل الإجابة عن هذه التساؤلات يحسن ذكر بعض الآيات الواردة فيها صيغة 
(واحذروا) حتى ينكشف السر البياني ويظهر الإحكام القرآني المعجز. 

قال تعالى: (وَاعَلَمُوَأ أنَّ الله يَحلّمُ ما ى أنفسِكُح فَأَحَذَرُوه)9"". 


رفون 


م © جر 


وقال أيضا: الوَأحَذَرف: أ أن يَفتَئُولك عَنْ بعض مآ أَنْزلٌ نه إلبكَ!14, 
وقال أيضا: يَقُولُونَ إن أُوتِيز هنذا فَحُدُوهُ وَإن لَر تُؤْتَوْهُ فَآحْدَ و1111 
وقال أيضا: لإ إن مِنْ أَزْوَاحِكُمْ وَأوْلدِكُمْ عَدُوًا لَكُمْ فَأحْدَرُوس)07". 
وقال أيضا: ( ... هم الْعَدُو فَأَحَدَرْهمْ فَسَلْهْمُ آنه ...40904" 

تقول: احذر: 

- إذاكان الحذر معنويا (أي نوعه معنوي). 

- إذا قرب الخطر من الشخص وأوشك الوقوع فيه. 

- إذاكانالخطر ملازما له في كل وقت. 

- إذا كان الشخص على غير حذر (أي في غفلة). 

- إذا كان نوع الخطر معنويا أكثر كانحراف أو افتنان. 

- إذا كان الحذر محصوصا بشيء معلوم. 

- إذا كان الحذر مطلوبا دائما. 

- إذا كان نوع الحذر عاما ومشابها لدى الجميع 1 

ونقول: وخذوا حذركم: 

- إذا كان الحذر ماديا ومعنويا (كأنك تحذر بشيء). 

- إذا كان الخطر غير معروف وقت وقوعه أو متأرجح الحصول. 

- إذا كان الأمر في الموقف الفاصل بين الحق والباطل وبين الموت والحياة كالقتال. 
- إذا كان الحذر أكبر وأشد لشدة الموقف الفاصل. 

- إذا كان على حذر وتريد أن نزيد في تمكنه فيه أكثر. 

- إذا كان الخطر موقوتا وغير ملازم له في كل وفت. 

- إذا كان الحذر عاما وشاملا من كل الجوانب لانعدام حجم الخطر ووقته ووقوعه. 
- إذا كان الحذر ماديا ومعنويا (كأنك تحذر به كالسلاح مثلا). 

- إذاكان خوف المخاطب عليك شديدا (حرصا عليك). 

- إذا كان نوع الحذر خاصا (حذركم) أي حذر خاصا بكم وعلى قدركم. 


وفي الآية الكرية (وَحُدُوا حِذْرَكُمْ أي من خطر وميلة عدوكم عليكم؛ وهذا الخطر 
1" 


غير معلوم الوقت لأن الحرب خدعة. وإن كان متيقن الحصول. والوقوع. 

هذا الخطر كبير لأنه آت من موقف فاصل بين الحق والباطل وهو القتال» والناس هم 
في صلاة الخوفء لذا فهو يطلب الحذر الشديد لشدة الملحمة. 

ومن الطبيعي في وضع كهذا يكون الإنسان على حذر متوسط. فتريد أن تقويه وتمكنه 
أكثر فتقول: (وخذوا حذركم). وفي الآية تعبير وإشارة إلى حذر عام وغير مخصوص. 

والحذر في المعركة موفوت بوفتهاء والتعبير بهذه الصيغة فيه قوة حذر وشدته. لذلك 
ناسب العبارة والصيغة البيانية (وخذوا حذركم). 

قوله: (إِنَّ آنه أَعَدَ لِلكَفِرِينَ عَذَابًا نينا -صيغة التوكيد (بان) في هذا المقام مناسبة 
ومقام التوكيد هو الجحود والإنكار والشك حين يكون في المخاطب. يؤكد لإزالته عنه. 
والمخاطب هنا (الكافرون). وصيغة الاسم هذه أبلغ في هذا المقام. إذ تفيد الثبوت لأنها اسم 
والاسم يناسبه مقام الجزاءء ولذلك قال: إن آله أعَدّ ِلْكَفِرينَ»: ولم يقل: (إن الله أعد للذين 
كفروا)؛ لأن الفعل يفيد التجدد؛ والتجدد لا يناسب مقام الجزاء. إنما في الغالب مقام التكليف. 
ولو صاغ الآية بالفعل دون الاسمء لانتفى بذلك الإعجاز. الإعجاز البياني من الآية الكريمة. 

قوله تعالى ل فَإذًا قَصَيْشمْ آلصَلَوة فَاَذْكُرُوا أله قِبسًا وَقُعُودا وعَلَىْ جُنوبعتُ:7!*. (الفاء) 
عاطفة وتفيد الترتيب من غير تراخ و هي في هذا المقام أبلغ من (الواو) و(ثم) لأن (الواو) تفيد 
الإشراك ني الحكم الذي بقتضيه الإعراب الذي اتبعت فيه الثانية الأول. وثم توجب الترتيب 
مع تراخ و هما أمران غير مناسبين أي أن الفراغ من الصلاة كمعنى و حدث يحصل في الترتيب 
عقب الصلاة و من غير تراخ, والذكر يحصل عقب قضاء الصلاة ومن غير تراخ أيضا. و(إذا) 
الشرطية تفيد فيما هو حاصلء ولا يصلح مكانها هنا في الآية (إن) لأنها تفيد فيما يترجح أن 
يكون أو لا يكونء؛ وهذا ليس مقصود من الآبة. فتلاحظ التقارب والتعارف و التعانق بين 
(الفاء) و(إذا) أي العطف والشرط؛ ولا يحصل ذلك إلا إذا روعي توخي معاني النحو فيما بين 
الكلم. ثم انظر مناسبة فعل (فضيتم) أي فرغتم من الصلاة بعد إحكامهاء وهو أدق و أحكم في 
هذا المقام من قولك أنهيتم أو فرغتم. لأنهما لا يحملان دلالة الإحكام. والفعل (فضيتم) أنسب 
انسجاما وائتلافا مع الصلاة لعظم شأنها. و(الفاء) الثانية واقعة في جواب شرط وهي تفيد 
الترتيب والتعقيب. 


قوله (اذْحكُرُوا أ ملة جراب الشرط و صيغة [فَادْكرُوا أَنّ) تبين أنهم م 
يكونوا يذكرون الله بعد الصلاة أو أن الحال هذه (الصلاة) خاص وجديد عنهم فأوجب عليهم 
خصوصية الذكر بعد القضاء لخصوصية الصلاة والحال والمقام الذي هم فيه. 

نوله (قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلىْ جُنُوبكُ:6**'. كلها في موضع حال من (فاذكروا) وصيغة 
فياما وقعودا مسصدران من فعل قام وقعد؛ والمصدر هو اللفظ الدال على الحدث مجردا عن 
الزمان متضمنا أحرف فعله لفظاء مثل قام قياما وقعد قعودا''*''. واستعمال القرآن صيغة 
المصدر في هذا المكان أحكم. ذلك لأنها تدل على الحدث مجردا عن الزمان. والمجرد من الزمان 
فيه صفة الثبوت والدوام؛ وذكر الله يكون في كل وقت وني كل مكان على الدوام أي لا يحدره 
الزمان ولا يحوطه المكان فكأنه مجرد منهما بمعنى أنه على صفة الدوام والثبوت كما ذكرنا فهو 
ليس كالصلاة الموقوتة بالزمان والمحدودة بالمكان الطاهر. والقرآن الكريم لم يستعمل هنا صيغة 
الاسم الفاعل لأنها لا تدل على ما دلت عليه صيغة المصدر. واسم الفاعل هو صفة تؤخذ من 
الفعل المعلوم لازما أو متعديا لتدل على معنى وقع من الموصوف بها أو قام به. وهذه الصفة 
موفوتة وليست ثابتة» لذلك قالوا تفيد الحدوث لا الثبوت”"*. 

و من هنا فصيغة اسم الفاعل هي صفة مؤقتة وذكر الله صفة دائمة» وقرينة الدوام هنا 
الحالية الممثلة في قوله: القِيمَا وَفُعُودًا وَعَلَىْ جُنُوبِكُمْ). والصيغتان (قياما) و(قعودا) لا تحملان 
من المدلول إلا القيام والقعود الحركيين؛ والتعبير بالقائمين بدل (قياما) يحدث جملة من 
الإشكالات والمبهمات والالتباسات. أولما تداخل معنى القيام الذي مدلوله التهجد أي قيام 
الليل» لقوله تعالى: 9 كليل إلا قليلاً6”*""' وقوله: أمَنْ هو قَديِتٌ مَانَآء ليل سَاجِدا وَقَآبما 
ا والتعبير بها هنا بصيغة اسم الفاعل لأنها موقونة بزمان محدد ليلاء وثانيها 
أن مدلول الإقامة والقيام بالشيء هو توفيته الشروط اللازمة؛ وثالثها القائمين تفيد الحدث 
والفاعلية؛ وقياما تفيد الحدث. ثم انظر سرا بيانيا آخر في قوله:(قِيمَا وَفُعُود وَعَى جُنُوبكُ:): 
ذلك أن حياة الإنسان فائمة في هذه الدوائر الثلاث: قيام وقعود وعلى الجنب. أما النوم فهو 
موت صغير وسكون تام وقد عبر القرآن بهذه الصيغ البيانية المعطوفة ليؤكد لزوم الذكر 
للإنسان وكذا دوامه وقد عطفها إلى بعضها البعض لأن الإنسان فيها غير ميّره فهو قائم فإذا 

فل 


تعب قعد فإذا مل استلقى على جنبه. أما النوم فهو موت صغير لذا لا يكون فيه الذكر. 
والدلالة التى تفهم من القيام والقعود وعلى الجنب هي دلالة حركية؛ إذ أن مفردات القرآن 
معطوفة يفسر بعضها بعضا وتجديد الهيأة تنويع وإعانة على دوام الذكر. ولو حصر الذكر في 
هيأة واحدة كالقيام مثلا لمله الإنسان ولا نقطع عنه وبالتالي تنتفى منه صفة الدوام والثبوت. 
من هنا نلحظ أن مفردات القرآن يدفع بعضها إلى بعض ويأخذ بعضها بحجز بعض. فالأول 
يدعو الثاني والثاني يدفع إلى الثالث وهكذا. وهذا هو النظم الحكم الذي أعجز الله به الإنس 
والجن على مدى الدهر لا يَأنُونَ ْله - ولو كارت بَعْضُهُمْ لِبَعْض طَهمر7"". 

وقد يحق لنا أن نسأل عن العلاقة بين الذكر في الآية (فاَذْكُرُوا الله قِيمَا وَقُعُودًا وَعَلَى 
جُُوبحُةِ). والاطمئنان في الآية الموالية ا(فإِذًا أَطْمَأْتسسُمْ فَاَقِيمُوا ألصّلّْة والجواب: العلاقة 
وثيقة جدا وهي من نوع السبب والنتيجة إذ الذكر عامل أساسي وكبير في تحقيق اطمئنان القلب 
وقد أكده القرآن في أكثر من موطن منه فوله تعالى: (ألَا بكر أله َطْمَبِنْ الْقنُوب)!1"". 

ود تسأل ثانية: ما العلاقة بين قوله: لفَإذًا آظْمَأْئسُة) وقوله: (فأَقِيِمُوا آلصّلرة؟ 
والجواب إذا كانت الإقامة هى توفية شروط الصلاة الكاملة والاطمئنان ركن أساسى من 
أركان الإقامة لقوله 8# '... إذا أتبده الصلاة فعليكم بالسكيئة ...''"'' رواه الشيخان. الفلا 
صلة قلبية وروحية مع الله تعالى فلا يمكن هذه الصلة أن تتحقق والقلب مفروغ أو مشغول بأمر 
آخرء لذا كان اطمئنان القلب شرطا أساسيا في تحقيق هذه الصلة بين العبد وربه, لذلك قال: 
(فَإِذًا أطْمَاتسُ فَأَقِيمُوأ الصّلَة) وعبر ب (إذا) الشرطية التى تفيد فيما هو حاصل حقاء إذا 
بالذكر يحصل الاطمئنان الذي هو شرط أساسي في إقامة الصلاة. 

وقوله إن أَلصّلَوْة كنت عَلَ الْمُؤْيبَ كِتَنبا مُوْقُوكا4"''' قال الأستاذ محمد حسن 
صديق خان: (فَأَقِيمُوا لصّلَوة) أي فأتوا بالصلاة التى دخل وقنها على الصفة المشروعة من 
الأذكار والأركان ولا تغفلوا ما أمكن. فإن ذلك إنما هو في حال الخوف”"'"'''» ويقول أيضا: 
كما مُرَقُوئًا أي محدودا معيناء يقال وفته فهو موقوت. ووقته فهو موقت. والمعنى إن الله 
فرض على عباده الصلاة وكتبها عليهم في أوقاتها امحددة ولا يجوز لأحد أن يأتي بها ني غير 


يفضنا 


ذلك الونت إلا بعذر شرعي من نوم أو سهو أو نحوهما”'''. وقد تسأل ثالثة ما فائدة هذا 
الجزء من الآبة في هذا السياق [أإِنّ آلصَلَوة كانت عَلى الْمؤْيِتَ كتنبا موْقُوئا)؟ والجواب إن 
بعضهم في الملحمة والقتال يسأل لاذا الصلاة والمعركة قائمة أفلا أخرت حتى تنتهي المعركة 
رتضع الحرب أوزارها؟. ولماذا يشغل الناس بالصلاة عن الجهاد؟ أفلا أخرت عن وفتها؟. 
والعذر واضح وصريح. وقد يتساءل البعض هل أداؤها بهذه الصورة غير المعهودة مقبولة عند 
الله؟ حتى ولو كان فيهم رسول الله لأنهم في أول عهد بها؟ فيكون الجواب القرآني محكما 
ودفيقا بهذه الآية (إِنَّ آَلصّلَوْة كانت عَلى الْمُؤْيبت كنبا مُوْقُوئا). أما الآيات السابقة فإنها لا 
تجيب عن هذه التساؤلات سابقة الذكر. إنما جوابها هو سؤال الكيفية الأدائية للصلاة فقط. إذا 
فالعلاقة القائمة بين الآيات السابقة والآية الأخيرة في السباق إإِنّ ألصّلَْةَ ... © هي علاقة بيان 
بمقصد. والأمور بمقاصدها كما يقول اهل أصول الشريعة. وهي علاقة حكم بعلة. والأحكام 
بعللها كما يقول الفقهاء وبهذا يتأكد ارتباط وتعانق وحدات ومفردات وأجزاء الآية القرآنية 
المحكمة بعضها ببعض حتى كأن بعضها آخذ بحجز بعض ويتأكد أيضا ارتباط الآيات المحكمات 
بعضها ببعض ارتباطا محكما لا انفصام له. والفضل والشرف والمزية في ذلك كله في رأينا تعود 
إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم على حد قول الإمام عبد القاهر الحرجاني وني هذا 
السياق يقول الدكتور جعفر دك الباب (ويتم التحليل اللغوي للنص بتحليله إلى الجمل التى 
يتكون منهاء وتجري بعد ذلك دراسة تلك الجمل في مرحلتين , الأولى زراب كل بملة بالفخاء 
المنهج الوصفي الوظيفي في الدراسة اللغوية حيث تتم دراسة البئية الساكنة (النحوية) للجملة: 
وبليتها المتغيرة (الإبلاغية) والثانية: دراسة كيفية ارتباط الجمل بعضها ببعض وهو ما يسمونه 
معرفة الفصل والوصل. وجعل بعضهم تلك المعرفة حدا للبلاغة؛ وتنم هذه الدراسة بالتوسع 
في دراسة السياق الكلامي والمقام ومعرفة العلاقة بين السؤال والجواب وحالات ذكر السؤال أو 
إضماره'''''. 


نا 


وخلاصة المبحث: 


إن نظم القرأن محكم إحكاما عجيبا ودقيقا وفد عملت جملة من العناصر في تشكيله 


سمات الإعجاز البياني الحكم: 


التقديم والتأخير للأهمية والاهتمام. 

الأفعال للتجدد والأسماء للششات. 

أدوات دفيقة وجامعة ومحكمة التوظيف والدلالة. 

التناسب بين وحدات النظم حجما روزنا. 

مقام الجزاء للاسم ومقام الأداء للفعل. 

العلاقة بين أول النظم وآخره هي علافة بيان بمقصد وحكم بعلة. 

التنوع البياني بين الاسم والفعل والمصدرء وصيغة المصدر هي أنسب لقام الذكر. 
شدة الأمر بصيغة لإولتفعلوا) وصراحته ب 9وَافْعَلُوا). 
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الفصل الل 
الإعجازالبياني في آية الصدقات 


فال الله تعالى: (إِنْمَا آَلصَدفَت لِلفْقَرَآءِ وَلْمَسكين وَالْعمِلِنَ عَلَِوَالْمُؤْلفة فلو قف 
الزقاب وَلْفرمِنَ وق سمل امه اين الشبيل فَربضَةٌ يرت الوه علط حَصمةٌ)1"". 

ونال أيضا (خُذ من نهم صَدَفَهُ نوو ركهم ها وَصَلٍ عله إن صلل سكن 
شم ونه سَمِممٌ عَلِيك!". 
تمهيد: 

قال أبو بكر بن العربي: هذه الآية من أمهات الآيات حيث أن الله بحكمته البالغة 
وأحكامه الماضية العالية خص بعض الئاس بالأموال دون بعض نعمة منه عليهم. وجعل شكر 
ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إلى من لا مال له نيابة عنه سبحانه وتعالى فيما ضمنه بفضله لهم 
3 فوله: لوَمَا مِن دَابَة فى الأأرْض إلا على الله رِزْفهَا)”". وورد الدكتور يوسف القرضاوي قولا 
نفيسا في (فقه الزكاة) أبان فيه الحكمة البالغة من فريضة الصدقة» وتقسيمها على الأصنئاف 
الثمانية الذين جاء ذكرهم في آية التوبة؛ وفي هذا يقول: إذا كان أمر الزكاة قد جاء في القرآن 
بجملا كما عرفناء فإنه قد عنى بصفة خاصة ببيان الجهات التى تصرف لا وفيها الزكاة ولم يدعها 
لحاكم يقسمها وف رأي له قاصر وهوى متسلط أو عصبية جاهلية كما لم يدعها لمطامع 
الطامعين الذين لا يتورعون أن تمد أيديهم إلى ما ليس هم والذين يزاحمون بمناكبهم المستحقين 
من أهل الفاقة والحاجة الحقيقيين. وفي عهد الرسول فل تطلع بعض ذوي الأعين الشرهة 
والأنفس النهمة وسال لعابهم إلى أموال الصدقات متوقعين من رسول الله 2# أن ينفحهم منها 
بنفحات تشبع من طموحهم وترضي من شرههم.؛ فلما ضرب الرسول ف عنهم صفحا ولم يلق 
إلبهم بالا غمزوا ولمزوا وتطاولوا على المقام النبوي الكريم؛ فنزلت آيات الكتاب تفضح نفاقهم 
وتكشف شرههم وتبين خور وموازينهم النفعية الشخصية؛ وتبين المصارف التي يجب أن توضع 


فضا 


: 1 0ه 3 5 ا ار #الا ذه َ .أء 7 بعر مر * 
فيها الزكاة وذلك في قوله تعالى: الوَيتجُم من يَلمرّكُ فى آلصّدَقَت فَإِنْ أعطُوأ مِنبا رَضُوأ ون لَمْ 
ا 0 000 - 2*1 مره 0 م و كم وه و 
يُعْطُوَأ مآ إذَا هم يَشَخَطُورت 629 وَلَوْأْنْهَرْ رَضوأ مآ انهم أله وَرَسولَهُ: وَقَالُواْ حَسْبُا اله 

لوي ا ل “سم -- 0 ا 4 0 0 كر اس راض اه 9م ميرت رإص« ري 
سَيُؤْتِيَا ألَهُ من فَضَلِف وَرَسُولَهُ إنا إلى أله رَغْبُورتَ (©2م © إنمًا الصّدَقَت للفقراء وَالْمَسَدِكينٍ 


عد 
2ل ماه ٠”‏ 114 / 1114و ول م" كن )“قار 4ق عر كو ”© | اسه كانء] م 
وَالْعدسِلِينَ علا وَالْمُْلفةٍ قلويم فى الرَقَاب وَالعَرِمِنَ قف سبل الله وَآبنِ آلسَرِيلٍ فريضة يب 


وبهذه الآيات انقطعت المطامع وتبينت المصارف وعرف كل ذي حىّ حقه. روى أبو 
داود عن زياد ابن الحارث الصدائي قال: أتيت رسول اللّه فبايعته وذكر حديثا طويلا فآتاه رجل 
فقال: أعطني من الصدقة فقال الرسول # إن الله لم يرض بحكم ني ولا غيره في الصدقة حتى 
حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك”'. 

هذا ولقد عرف التاريخ المالي ألوانا كثيرة من الضرائب قبل الإسلام كانت نجبى من 
طوائف الشعب المختلفة طوعا أو كرها ثم تجمع في خزانات الأباطرة والملوك لينفق على 
أشخاصهم وأقاربهم وإخوانهم. وفي كل ما يزيد أبهنهم ومتعتهم وبظهر عظمتهم وسلطانهم 
ضاربين عرض الحائط بكل ما تحتاجه فئات الشعب العامة والضعيفة من الفقراء والمساكين. 
فلما جاء الإسلام وجه عنايته الأولى إلى تلك الفئات المحتاجة» وجعل هم النصيب الأوفر ني 
أموال الزكاة خاصة وفي موارد الدولة عامة. وكان هذا الانجاه الاجتماعي الرشيد سبقا بعيدا في 
عالم المالية والضرائب والإنفاق الحكومي لم تعرفه الإنسانية إلا بعد قرون طويلة”"". 


الترادف في آية الزكاة (الصدقات): 
* الصدقة: 

قال الجوهري: الصدق ضد الكذب والصدقة ما تصدقت به على الفقراء””". وقال أحمد 
ابن فارس: الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة الشيء قولا وغيره من ذلك الصدق 
خلاف الكذب سمي لقوته في النفس ولأن الكذب لا قوة له هو باطل وأصل هذا من قوهم 
شيء صدق أي صلب ورمح صدق. والصديق الملازم للصدق والصداق: صداق المرأة سمي 
بذلك لقوته وأنه حق يلزم. ويقال صداق وصدقة وصدقة قال تعالى: (وَءَانُوا آلِسَآءَ صَدفَتهِنَ 
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ا د ا واد 000( 
هو بتصدق إذا أعطى ويتصدق إذا سأل وذلك لأن اللتصدق المعطي قال تعالى حكاية عن 
يوسف عليه السلام (وَتَصَدَّقَ 0 وحدثنا هذا الشيخ عن المعدني عن أبيه عن أبي 
معاذ عن الليث عن الخليل قال: المطعم متصدق والسائل متصدق وهما سواء فأما الذي في 
القرآن نهو المعطي والمتصدق الذي يأخذ صدقات الغنم؛ ويقال هو رجل صدق والصداقة 
مشتقة من الصدق في المودة» ويقال صديق للواحد للائنين وللجماعة وللمرأة وربما قالوا 
أصدقاء وأصادق قال الشاعر: 


نلا زلنا حسرا ضلعالحم حملناها # # »*# إلى بلد ناء قليل الأصادق”"" 

قال الراغب الأصفهاني: والصدقة ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة 
لكن الصدقة في الأصل تقال للمتطوع والزكاة للواجب وقد يسمى الواجب صدقة إذا تحرى 
صاحبها الصدق في فعله؛ قال تعالى: (حَذ مِنْ أَمْوَِمْ صَدَفَة4''. يقال صدق وتصدق قال 
تعسالى: لفلا صَدّقَ وَلَا صَل”"'. (إنَّ اله تجْرى الْمُتَصَدْقِتَ76""". إن الْمُصَّدَفِونَ 
لُسْوقت)"" 

ويقال لما تجافى عنه الإنسان من حقه تصدق به نحو قوله تعالى: (وَالْجَرُوحَ قِصَاصٌ 
فَمَن تَصَدََّ به فَهُوَ كَفارَة له.4"'' أي من تجافى عنه. وقال: لون كارت ذُو عُسْرَةَ فَْظِرة 
ل رز وأن تَصَدَّهُوا حير لكّز"' فانه أجرى ما يسامح به المعسر مجرة الصدقة. وفوله 
تعالى: (وَدِيَةٌ مُسَلّمَةُ إل أَهلِف إِلّآ أن يَصٌدَُوا6””' فسمى إعفاءه صدقة”"". وقال إبن منظور: 
والصدقة ما تصدقت به على الفقراء والصدفة ما أعطيته في ذات الله للفقراء» والمتصدق الذي 
بعطي الصدتة؛ والصدقة ما تصدقت به على مسكينء وقد تصدق عليه؛ وفي التنزيل: لوَتصَدّقَ 
عَلَيت[4"'' وقيل معنى تصدق وهنا تفضل لا بين الجيد والرديء كأنهم يقولون: اسمح لنا قبول 
هذه البضاعة على رداءتها أو قلتهاء لأن ثعلب فسر قوله تعالى: وَحِفْا بِيضَعَوَ مُرَجَدوَ فََوْفٍ 


اخرونا 


لنا الكل وَتَصَدَقَ عَليّن1ح””'' فقال مزجاة فيها أغماض ولم يتم صلاحهاء وتصدق علينا قال 
فصل ما بين الجيد والرديء. وصدق علبه كتصدق. أراه فعل في معنى تفعل والمصدق القابل 
للصدقة مررت برجل يسأل ولا يقال للرجل يتصدق. والعامة قوله: إنما المتصدق الذي يعطي 
الصدفة؛ وقوله تعالى: (إنَّالْمُصّْقِينَوَلْمُصَرْفَتٍ)'''" أصله المتصدقين فقلبت التاء صادا 


فأدغمت في مثلها. قال ابن بري وذكر ابن الانباري أنه جاء تصدق بمعنى سثل وأنشد: 
ولو أنهم رزقوا على أتدارهم # * *# للقيت أكثر من ترى يتصدق"'"" 


ومن هذا الذي ذكر في مدلول الصدقة نفهم أنها تحمل بالأصالة مدلول قوة في الشيء 
قولا وفعلا. والصدق خلاف الكذب وقد سمي صدفا لقوته في النفس لأن الكذب لا قوة له 
لذلك قالوا: هذا شيء صدق أي صلب. والصدق هو مطابقة القول الضميرة والمخبر عنه معا 
ومتى انخرم شرط من ذلك لم يسم صدقا تاما. والصدقة هي ما يتصدق به المرء عن نفسه وماله 
وهي ما يرجه الإنسان من ماله على القربة وكالزكاة وقال الراغب الأصفهاني: في الأصل 
تقال الصدقة للمتطوع والزكاة للواجب"'''. وعلى هذا نقول ان مصطلح الصدقة يحمل 
الدلالات التالية: فوة في النفسء ومطابقة القول الضمير والمخبر عنه معا وما يتصدق به عن 
النفس والمال وما يرجه الإنسان من ماله على وجه القربة كالزكاة؛ وهذه مدلولات ومعاني 
تحملها كلمة صدقة بحى في آن واحد. فلا تنصدق إلا نفس قوية تريد أن تزداد قوة. أو نفس 
ضعيفة تريد أن تتقوى؛ والصدقة هي أمارات من أمارات الصدق لأن النفوس الصادقة هي التى 
تتسرزاوير الوق هي ذا وهد ةمه عن | الفمن رإلاة والعرد ل من جا عرس لالجا ويفا 
على وجه القربة؛ فهي معان متلاحمة مترابطة لا تنجزأء تجتمع كلها لتؤدي مدلول صدقة. ومن 
هنا فالتعبير هو تعبير بالأصل أي أصل المدلول وأصل الفعل والقرآن الكريم لم يستعمل مكانها 
مصطلح الزكاة لأن الزكاة هي في الأصل تدل على النمو الحاصل عن بركة الله تعالى؛ ويعبر 
ذلك بالأمور الدنيوية والأخروية؛ يقال زكا الزرع يزكو إذا حصل منه نمو وبركة وقوله تعالى: 
أي أزكى طَمَامًا)'!". إشارة إلى ما يكون حلالا لا يستوخم عقباء. ومنه الزكاة لما يخرج 
الإنسان من حى الله تعالى إلى الفقراء وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية 
النفس أي تنميتها بالخيرات والبركات أو هما جميعاء فإن الخيرين موجودانء وبزكاة النفس 
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وطهارتها يصير الإنسان بحيث يستحق في الدنيا الأرصاف المحمودة وفي الآخرة الأجر والمثوبة. 
وهو أن يتحرى الإنسان ما فبه تطهيره. وذلك ينسب تارة إلى العبد لكونه مكتسبا لذلك نحو 
قوله تعالى: (قَدَ أَفْلَحَ مَن زَكهًا”". وتارة ينسب إلى الله لكونه فاعلا لذلك في الحقيقة نحو 
قوله: بل أله يرت مَن يّسآ6”". ونارة إلى الني أ لكونه واسطة في وصول ذلك إليهم نحو 
قوله: (تَطَهْرَهم وَتَرَكَهم ي61"". وقوله: (يَمْلُوا عَليْكُمْ َتنا وكيك ”*''. وتارة إلى العبادة 
التي هي آلة في ذلك نحو قوله: (وَحَنَانا بن لَدْنا وَرَكؤة6"". وقوله: (لِأَهَبَ لَكِ عُلَما زجي 
"2 أي مزكى بالخلقة وذلك عن طريق ما ذكرنا من الاجتباء وهو أن يجعل بعض عباده عالما 
وطاهر الخلق. لا بالتعليم والممارسة بل بتوفيق ألا هي كما يكون حال الأنبياء والرسل. ويجوز 
أن يكون تسميته بالمزكى لما يكون عليه في الاستقبال لا في الحال» والمعنى: سيتزكى ...!' ". 
وقال أحمد بن فارس: الزاي والكاف والحرف المعتل أصل يدل على غماء وزيادة» ويقال الطهارة 
زكاة المال قال بعضهم: سميت بذلك لأنها مما يرجى به زكاء المال. وفال بعضهم: سميت زكاة 
لأنها طهارة قالوا وحجة ذلك قوله تعالى: اخذ من أَموَهِمْ صَدَقَهُ تُطهْرُهُمْ وَترْكِيِم يا" 
والأصل في ذلك كله راجع إلى هذين المعنيين وهما النماء والطهارة ... يقال زرع زاك بين 
الزكاء. ويقال هو أمر لا يزكو بفلان أي لا يليق به" '". 

ومن ذلك نعلم لماذا سمبت الصدقة بالزكاة؛ وهو أن التسمية لم تكن في أصل معناها 
أي باصل معنى الصدقة لأن أصل الصدئة هو فوة في النفس وهو من الصدق الذي هو ضد 
الكذب وقد يقتضي في البداية ظرف ومقام يوجب استخدام لفظ الصدقة إذا أردت هذه المعاني 
الأصلية في السامع وحيئئذ لا يصلح ا لفظ زكاة. 

أما الزكاة فتسميتها هي بمقصدها ونتيجتها لا بأصلها لأن أصل الزكاة هو النماء لذلك 
تقول: زرع زاك لأن مقصد الصدقة زكاة ونمو أي زكاة للنفس بتقويتها وتطهيرها والقوة في 
النفس زكاة معنوية وزكاة للمال بتنميته وتطهيره وهذه زكاة مادية. 

وقد عبر القرآن الكريم عنها بابين صبغة في قوله: مل لين يُفِقُونَ سولهم فى سَريلٍ 


أللَهِ كمَبْلٍ حَئةَأنْبَعَتْ سَبْعَ سَكَايلٌ فى كل سُتْبومَأنَةُ حَبُو وَل يُضَنعِفٌ لمن 225 أله وس 
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عَليِئ' "'. وبناء على هذا تقول إذا أردت مدلول الأصل الحاصل تبلغه إلى السامع للحاجة إليه 
وجب التعبير بمصطلح الصدقة وإذا أردت المدلول المقصود (الحصول) تبلغه إلى السامح للحاجة 
إليه وجسب التعبير بمصطلح الزكاة فالأول بالأصل وهو الحاصل والثاني بالمقصد والمحصول. 
وهذا من الدقة البيانية في الآيات المحكمات ومن صميم الإعجاز البياني في المصطلح البياني 
الحكم. 

وقد كان من الطبيعي والمنطقي - برأينا التعبير بالصدقة في أول الأمر لأن الحصول لا 
يتحقق إلا بالحاصل إذ لا تحصل نتيجة إلا بأصل الفعل وأرى أن للعامل الزمني دورا في نوظيف 
المفردتين الصدقة والزكاة وبياز ذلك هو إذا باشرت الفعل فهو صدقة فإذا تم الأداء واستلم 
الفقير حفه صارت من ذلك الحين زكاة؛ بمعنى أنها تشرع في النمو من لحظة الأداء والاستلام 
ومعنى هذا في الزمن القبلي هي صدقة. وفي الزمن البعدي هي زكاة وعليه فالزكاة ليست هي 
الصدقة بدقيق المعنى وأفصحه إنما هي صدقة نامية والآية من سورة البقرة تصف ذلك أحسن 
وصف: ( امل الِْينَ يُنفِقُونَ أموَلَهُمْ فى سَبِيلٍ الله كُمَئْلٍ حَبَةِ أنْبَعَتْ سَبِعٌ سَنَايلَ فى كل سنب 
بَأنهُ بو وَآَهُ يُصَدمِفُ لِمَن يَشَاء واه وَسِعْ علي" ". وهذا برأينا أمر معقول وحق إذ لا يمكن 
نماء للزرع حتى يؤدي الغرس في أحسن صورة وأصلحها وأطهرها فكذلك الصدقة والركاة 
ومن هنا علمت ألا ترادف بين المفردتئين بالتدقيق والبيان. 
#* الفقراء: 

قال ابن منظور: الفمر والفقر ضد الغنى مثل الضعف والضعف. قال الليث لغة رديئة. 
قال ابن سيدة: وقدر ذلك أن يكون له ما يكفي عياله؛ ورجل فقير من المال وفقر فهو فقير 
والجمع فقراء. والأنثى فقيرة من نسوة فقائر ... ابن سكيت: الفقير الذي له بلغة من العيش قال 
الراعي يمدح عبد الملك ابن مروان ويشكو وإليه تعاسته: 

أما الفقير الذي كانت حلوبته »* * * وفق العيال فلم يترك له سبد 

لأعرابي مرة: أفقير أنت؟ فقال لا والله بل مسكين فالمسكين أسوء حالا من الفقير والفقر: 
الحاجة. وفعله الافتقار والنعت فقير. وف التنريل: (إنمَا الصّد فت للفقرا, وَالْمَسكينِ وَآلْعمِلِينَ 


بذكا 


عَلَيَاوَالْمُوْلفةٍ قلُوجِْ”". وروى ابن سلام عن يونس قال الفقير يكون له بعض ما يقيمه 
والمسكين الذي لا شيء له. ويروى عن خالد ابن يزيد أنه قال: كأن الفقير إنما سمي فقيرا 
لزمانة تصيبه مع حاجة شديدة تمنعه الزمانة من التقلب في الكسب على نفسه فهذا هو الفقير. 

وقال الأصمعي المسكين أحسن حالا من الفقير. فال أبو بكر: والصحيح عندنا لأن الله 
تعالى سمى من له الفلك مسكينا فقال: (أماأَلسَفِيَةُفَكَانتْ لِمَسَكينَ يَعْمَنُونَ فى الْبَخر)”"". 
قال الفراء في قوله تعالى: (إِنْمَا ألصّدَقَتْ) هم أهل صفة الى 8 كانوا لا عشائر لهم فكانوا 
بلتمسون الفضل في النهار ويأوون إلى المسجد. قال والمساكين الطوافون على الأبواب قال ابن 
عرفة: الفقير عند العرب: المحتاج قال تعالى: انم الْفْقَرَا إلى أَسَه) أي الحتاجون إليه فاما 
المسكين فالذي قد أذله الفقر فإذا كان هذا إنما مسكنته من جهة الفقر حلت له الصدقة وكان 
فقيرا مسكينا وإذا كان مسكينا قد أذله سوى الفقر. فالصدقة لا تحل إذ كان شائعا في اللغة أن 
يقال ضرب فلان المسكين وظلم المسكين وهو من أهل الثروة واليسار؛ وإنما لاحقه اسم المسكين 
من جهة الذلة فمن لم تكن مسكتته من جهة الفقر فالصدقة عليه حرام. وقال سيبويه: وقالوا 
افتقر كما قالوا اشتد ولم يقولوا فقر كما يقولوا: شدد. ولا يستعمل بغير زيادة» وأفقره الله من 
الفقر فافتقر. والمفاقرة وجوه الفقر لا واحدة لها وشكى إليه فقوره أي حاجته وأخيره فقوره أي 
أحواله وأغنى اللّه مفاقره: أي وجوه فقرهء ويقال شد الله مفاقره أي أغناه وشد وجوده فقرف 
وفي حديث معاوية أنه أنشد: 


كمال المرء يصلحه فيغني | 3-00 مفاقره اعفوا من القنوع 


المفاقر جمع فقر على غير قياس كالمشابه والملامح وويجوز أن يكون جمع مفقر مصد أفقره أو جمع 
مفقر وقوهم ما أفقره وما أغناه شاذ لأنه يقال في فعليهما افتقر واستغنى فلا يصح التعجب منه 
والفقرة والفقارة بالفتح واحدة فقار الظهر وهو ما انتضد من عظام الصلب من لدن الكاهل إلى 
العجب. والجمع فقر أو فقر وفقار وقبل في الجمع فقارات وفقرات وفقرات ... ورجل مفقور 
وفقير أي مكسور الفقاري وقال: الفقير المكسور الفقاري يضرب مثلا لكل ظريف لا ينفذ في 
الأمور. التهذيب: القير معناء المفقور الذي نزعت فقرة من ظهره فانقطع صلب من شدة الفقر. 


يفاوق 


ودس 


إذا تمعنا في هذه المفاهيم اللغوية التى عرضناها نرى أن الفقير هو اسم صفة نصف حالا 
ورليس اسم ذات فهو آت من الفقرة والفقارة بالفتح واحده فقار الظهر وهو من انتضد من 
عفنام الضلت. والقع:فقرات وفقار» والقق المتقور الذي اتزعيح نقره فين ره فالقطلع اليه 
من شدت الفقرء ومنه فيل الفقير المكسور الفقار وصار يضرب مثلا لكل ضعيف لا ينفذ من 
الأمور ومنه نقول إن الفقير هو الذي فقد فقرة من ظهره حرمته كسب حاجة معاشه أو شبئا 
آخر يمائلها والعبرة بين الفقير والمسكين وغيرهما لبست في درجة سوء ال حال كأن تقول هذا 
أسوأ حالا من هذا فالكل على حال سيء يقضي بوجوب توصيل الصدقة إليه والمسألة واضحة 
بنص القرآن الكريم. 


* المسكين: 

فال الجوهري: المسكين الفقيرء وقد يكون بمعنى الذلة والضعف. يقال سكن واسكن 
واستكان أي خمضع وذل .... يقال تسكن الرجل وتمسكن. كما قالوا: تمدرع من المدرعة 
والمندبل على تمفعلء وهو شاذ وفياسه تسكن وتدرع وتندل مثل تشجع وتحلم. وكان يونس 
يقول: المسكين اشد حالا من الففير. قال وقلت لأعربي: أفقير أنت؟ فقال: لا والله بل مسكين. 
وفي الحديث: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان وإنما المسكين الذي لا يسأل ولا تنفطن 
له فبعطى” ”1 وقال ابن منظور: والمسكين الأخيرة نادرة لأنه ليس في الكلام مفعيل: الذي 
لاشيء له وقيل الذي لا شيء له يكفي عياله. قال أبو إسحاق المسكين الذي اسكنه الففر أي 
فلل حركته. وهذا بعيد لأن مسكينا في معنى فاعل؛ وفوله: الذي أسكنه الفقر يخرجه إلى معنى 
مفعول وأنت إذا تأملت قوله تعالى: (إِنَمَا ألصَّدَقَتُ لِلفْقرَاءِ وَآلْمَسَكينِ'''» وجدته سبحانه 
فد رتبهم فجعل الثاني أصلح حالا من الأول والثالث أصلح حالا من الثاني وكذلك الرابع 
والخامس والسابع والثامن قال ومما يدلك على أن المسكين أصلح حالا من الفقير أن العرب قد 
نسمت به ولم تنسم بفقير لتناهي الفقر في سؤال ا حال. ألا ترى أنهم قالوا: تمسكن الرجل فبنوا 
منه فعلا على معنى التشبيه بالمسكين في زيه ولم يفعلوا ذلك في الفقير إذ كانت حاله لا يتزي بها 
أحد. قال ولهذا رغب الأعرابي الذي سأله يونس عن اسم الفقير لتناهيه في سوء الحال فآثر 
التسمية بالمسكنة أو أراد أنه ذليل لبعده عن قومه ووطنه؛ قال ولا أظنه أراد ذلك ووافق قول 
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الأصمعي وابن حمزة في هذا القول الشافعي. وقال قتادة: الفقير الذي به زمانة: والمسكين 
الصحيح الحتاج وقال زياد الله ابن أحمد: الفقير القاعد في بيته لا يسأل ولا يشعر فيعطى للزومه 
بيته أو لامتناع سؤاله فهو يتفنع بأبسر شيء كالذي يتقوت في يومه بالتمرة والتمرتين ولا بسأل 
محانظة على ماء وجهه وأراقته عن السؤال؛ فحاله إذا أشد من حال المسكين الذي لا يعدم من 
يعطيه ويشهد بصحة ذلك قوله 5: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتانء إنما المسكين 
الذي لا يسأل ولا يفطن له فبعطي. فاعلم أن الذي لا يسأل أسوأ حالا من السائل؛ وإذا ثبت 
أن الفقير هو الذي لا يسأل وأن المسكين هو الذي يسأل فالمسكين إذ هو أصلح حالا من الفقير 
والففير أشد منه فاقة وضراء إلا أن الفقير أشرف نفسا من المسكين لعدم الخضوع الذي في 
المسكين لأن المسكين قد جمع فقرا ومسكنة فحاله هذه هي أسوأ حالا من حال الفقير ولحذا قال 
: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف"'' 
فأبان أن لفظة المسكين في استعمال الناس أشد قبحا من لفظة الفقير. وكان الأولى هذه اللفظة 
أن تكون لمن لا يسأل لذل الفقر الذي أصابه فلفظة المسكين من هذه الجهة أشد بؤسا من لفظة 
الفقير وإن كان حال الفقير في القلة والفاقة أشد من حال المسكين. وأصل المسكين في اللغة 
الخاضم وأاصل الفقير المحتاج. ولهذا قال هك اللهم أحينى مسكيناء وأمتنى مسكيئا واحشرني مع 
المساكين أراد به التواضع والاخبات خاضعا لك يا رب ذليلا غير متكبر. وليس يراد بالمسكين 
هنا الفقير امحتاج. 

نال الله تعالى: (أَمَا آلسَفِيتة فَكَانَتْ لِمَسَككينَ يَممَلُونَ فى الْبَخر)!''' فسماهم مساكين 
لخضوعهم. وذههم من جور الملك الذي يأخذ كل سفينة وجدها في البحر غصبا. وقد يكون 
المسكين مقلا ومكشرا إذ الأصل في المسكين أنه من المسكنة وهو الخضوع والذل ولهذا وصف 
الله المسكين بالفقر كما أراد أن يعلم خضوعه لفقر لا لأمر غيره بقوله تعالى: يتِيمَا ذَا مَقَرَبَةِ 
© أز يِشكيئًا ذَا مَْريَق4!!؟' والمتربة هي الفقر. وفي هذا حجة لمن جعل المسكين أسؤ حالا لقوله 
(ذا متربة)؛ وهو الذي لصق بالتراب لشدة فقره ولا يؤكد الشيء إلا بما هو أوكد منه. قال ابن 
الأثير وقد تكرر ذكر المسكين والمساكين والمسكنة والتمسكن. قال: وكلها يدور معناها على 
الخضوع والذلة وقلة المال والحال السيئ. واستكان إذا خضع. والمسكنة فقر النفس وتمسكن إذا 
تشبه بالمساكين وهو جمع المسكين. وهو الذي لا شيء له وقيل هو الذي له بعض الشيء وقد 


اا 


تقع المسكنة على الضعيف قال سببويه: من الألفاظ المترحم بهاء منها تقول مررت به المسكين 
رتتصبه على أعني وقد يجوز الجر على البدل والرفع على إضمار هو وفيه معنى الترحم مع 
للف 
تمسكن إذا تشبه بالمساكين والضعفاء وعلى هذا فالمسكين هو الجامع لمعان الخضوع والذلة وقلة 
المال وسوء الحال لأن أصل المسكين في اللغة كما قلنا هو الخاضع الذليل والأصل في المسكين 
أنه من المسكئة. وهو الخضوع والذل ولهذا وصف الله المسكين بالفقير لما أراد أن يعلم خضوعه 
لفقر لا لأمر غير: اذا مَفْرئَةِوج أو بشكيًا ذا تريح" ومن هنا أيضا ينضح أن الفقير 
لبس هو المسكين وإن اشتبها في الاحتياج وقلة المال وسوء الحال. لكن قولنا الفقير فيه نية 
التركيز على الذي نزعنا فقرة من ظهره فأنقطع صلبه من شدة الفقر وهذا هو الذي حرمه كسب 
معاشه فجعله محتاجا إلى المال أكثر فالتركيز على الاحتياج في هذا المصطلح أكثر, أما المسكين 
فالظاهر في اللفظ التركيز على الاستكانة والمسكنة اللتين تفيد الخضوع والذلة إذ الأصل في 
المسكين الخمضوع والذلة علما أنهما يشتركان في الاحتياج لسوء حالهما لقوله تعالى: لآإِنْمَا 
ألصَّدَفَتْ لِلفُقرَآءٍ وَالْمَسَكْينٍ وَآلْعمِِينَ عَلّنا””'' ومن هنا فلا ترادف بينهما لأن الفقير يمال 
شريحة ذات أوصاف خاصة والمسكين يمثل شريحة أخرى ذات أوصاف خاصة لذلك فرق القرآن 
بينهما في اللفظ والمعنى حين قال: إنمًا أَلصّدَفتُْ لِلفقَرَا وَآلْمَسَدكينِ ...60”". فانت 
تلحظ بدابة من الآية الفقير ليس هو المسكين, والقرآن أنزل بلسان عربي مبين وهذا برأينا من 
الدقة البيانية في المصطلحات القرآنية المحكمة. 
* العاملون عليها: 

قال الراغب الأصفهاني: العمل كل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من 
الفعل لأن الفعل قد ينسب إلى الحبوانات التى يقع منها فعل بغير فصد وقد ينسب إلى الجمادات 
يستعمل في الأعمال الصالحة والسيئة؛ إن الذينَ ءَامَنُوا وَعمنُواآلصّلحدي", ندم عمل غَيُ 
صَبلح)” *', انين ينوا التسيقاتب4!”*'. وقوله تعالى: (وَآلْعدبِين عَلَي6”*' المنولون على 
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الصدفة والعاملة أجرته وعامل الرمح؛ ما يلي السنان والعملة مشتقة من العمل "'. وفال ابن 
منظور: وَآلعسين عَلََح هم السعاة الذين يأخذون الصدقات من أربابها وأحدهم عامل 
وساع وفي الحديث: ما تركت بعد نفقة عيالي ومؤونة عاملي صدقة؛ أراد بعياله زوجاته وبعامله 
الخليفة بعده والعامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله وملكه وعمله ومنه قيل للذي 
يستخرج الزكاة عامل. والعمل المهنة والفعل والجمع أعمال. عمل عملا أعمله غيره واستعمله 
واعتمل الرجل: عمل بنفسه؛ وأنشد سيبويه: 


إن الكريم وأبيك يعتمل **#*# إنلميجديومامايتكل 


فيكتسي من بعد ويكتحل. وقيل العمل لغيره والاعتمال لنفسه قال الأزهري هذا كما 
بقال اختدم إذا خدم نفسه واقترأ إذا قرأ السلام على نفسه واستعمل فلان غيره إذا سأله أن 
يعمل له واستعمله: طلب إليه العمل واستعمل فلان إذا ولي عملا من أعمال السلطان. قال 
الأزهري عمل فلان العمل يعمله عملا فهو عامل فال ولو يج فعلت وأفعل فعلا متعديا إلا ني 
هذا الحرف ورجل عمول إذا كان كسوباء ورجل عمل: ذو عمل. حكاه سيبويه””". 

وعلى هذا فصيغة العامل هي دقيقة في هذا المقام إذ تفيد مدلول الفعل المخصوص 
الدائم كذا مدلول الحرفة والمهنة والزكاة مؤسسة كبرى تتطلب عملا محكما ومخصصا ودائما 
متواصلا لذا ناسب مصطاح العاملين عليها أي على الزكاة وفي العمل تخصصات فهذا وظيفته 
يجمع وفي الجمع صنئوف عديدة وهذاء وظيفته يصنف ويرتب وفي التصنيف والترتيب 
صنوف عديدة» وهذا يحسب وذاك يوزع إلى أخره؛ لهذا فهي مؤسسة عمل متواصل ومتخصص 
ومتكامل قائم على الجمع والتصنيف والتوزيع ولم يقل والقائمين عليها وإن كانت اللفظة تؤدي 
بعض المعنى لكن ليست فصيحة ولا يناسبها هذا المقام لأن القيام ليس هو العمل في المعنى 
والمدلول قال الراغب الأصفهاني: يقال قام يقوم قياما فهو قائم وجمعه قيام وأقامه غيره وأقام 
بالمكان إقامة والقيام على أضرب قيام بالشخص إما بتسخير أو اختيار وقيام للشيء هو لمراعاة 
للشيء والحفظ له وقيام هو على العزم على الشيء”"". 

والقائم على الشيء واقف عليه ومحافظ وهذا لا يكفي في حق فريضة الزكاة إذ الأمر 
يتطلب فضلا على القيام عليها عملا آخرا كبيرا ومتواصلا لأن الزكاة هي في حد ذاتها مؤسسة 
على أعمال كثيرة من جمع وتصنيف وتوزيع وهذا الأمر لا تناسبه مفردة القائمين عليها لأنها 


يدض 


محدودة المعشى وإنما الأقييه والأنصح له ول وَالْعسمِلين عَلََا) لما سبى الإشارة إليه. ومن هن 


علمت ألا ترادف بين المصطلحين. 
«* المؤلفة تلربهم: 


قال أحمدل بن فارس: الهمزة اللآم والفاء أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء 
والأشباء الكثيرة أيضا. قال الخليل: الإلف معررف وا جمع الإللان وقد ألفت الإبل تملودة أي 
صاروا ألفا ومثله أخمسوا وأماءواء وهذا قياس صحيح لأن الألف اجتماع المثات قال الخليل: 
الفت الشيء ألفه والألفة مصدر الائتلاف والفك أليفك الذي تالفه. وكل شيء ضممت بعضه 
إلى بعض فقد ألفته تأليفا. الأصمعي يقال ألفت الشيء ألفه ألفاء وأنا ألف وألفته وأنا نؤلف. 
قال ذوالرمة: 

من المؤلفات الرمل أدماء حرة ‏ # # # شعاع الضحى في لونها يتوضح 

قال أبو زيد أهل الحجاز يقولون: ألفت المكان والفوم وألفت غيري أيضا حملته على أن 
يالف. قال الخليل أوالف الطير التى بمكة وغيرها قال العجاج في أرجوزته (أوالفا مكة من 
ورق الحمى). ويقال ألفت هذه الطير موضوع كذا وهي مؤلفات لأنها لا تبرح فاما قوله 
تعالى: الَف فْرَييش6”"' قال أبو زيد المالف الشجر المورق الذي يدعو إليه الصيد لإلفه إياه 
فيدق إليه أي يدنو منك. 

وقال الراغب الأصفهاني: الألف من حروف التهجي والألف اجتماع مع التئام يقال 
لفت بينهم ومنه الألفى ويقال للمالوف آلف وألف قال تعالى: وَآدْكرُوا يعْمَتَأللَه عَلَبَكُمْ إذ 
كم أغدَاء فَالْفَبَيْنَ قلُوبِكُمْ. وقال أيضا: للَوْأُنققت ما فى الأرَضِجيِيعًا ما ألْفْتٌ بَزَتَ 
تُلوبهز). والمؤلف ما جمع من أجزاء مختلفة ورتب ترتيبا قدم فيه ما حقه أن يقدم وأخرى فبه 


ما حقه أن يؤخر وقوله: (لإيلَفِقْرْش) مصدر من ألف والمؤلفة قلوبهم هم الذين يتحرى 


1 


بََْتَ قلويهن وأوالف الطير ما ألفت الدار. وألف العدد المخصوص وسمي بذلك لكون 
الأعداد مؤتلفة؛ فان الأعداد أربعة أحادة عشرات ومئون وألوف فإذا بلغت الألف فقد ائتلفت 
وما بعده يكون مكررا”””'. وقال ابن منظور: آلفت الشيء وألفت فلان إذا أنست به وألفت 
بينهم تأليفا إذا جمعت بينهم بعد تفرق وألفت الشيء تأليفا إذا وصلت بعضه ببعض ومنه تأليف 
الكتب وألفت الشيء إذا وصلته وألفت فلان الشيء إذا ألزمته إياه أو لفه إيلافاء والمعنى في 
قوله: لإلِإيلبِ كُرَسش) لتألف قريش الرحلتين فتنصلا وتنفصلا فاللام متصل بالصورة التي 
قبلها أي أهلك الله أصحاب الفيل لتألف قريش رحلتيها آمنين وأتلف الشيء: ألف بعضه بعضا 
وألفه جمع بعضه إلى بعض وتالف تنظم والإلف الألف ويقال جنب الألف إلى الإلف وجمع 
التهذيب في قوله تعالى: 9لَوْ أنفقتَ ما فى الأَرْض جَبِيعًا ما ألْفتٌ بَبَْ قُلوبهين)”**. قال نزلت 
هذه الآية في المتحابين في الله قال تعالى: (وَالْمُوْلْفةِ فلُويئة6"*' في أية الصدفات فوم من سادات 
العرب أمر الله تعالى نبيه في أول الإسلام بتألفهم أي قاربتهم وإعطائهم ليرغبوا من وراءهم ني 
الإسلام؛ فلا تحملهم الحمية على ضعف نياتهم على أن يكونوا الفا مع الكفار على المسلمين 
وغيره. والآلاف جمع الف وقد اثتلف القوم اثتلافا وألف الله بينهم تأليفا وأوالف الطير التى 
ألفت مكة والحرم شرفهما الله وأوالف الحمام دواجنها التي تالف البيوت”'''. 

أصل واحد يدل على انضمام الشيء إلى الشيء والأكناء الكثيرة وألفت بينهم تأليفا إذا معت 
بينهم بعد تفرق وألفت تأليفا إذا رصلت بعضه ببعض. وهذا -برأينا- هو المدلول اللغوي 
الأصل لألف وما ذكر القرآن الكريم مفردة (ألف) إلا أوصلها بالقلب دون غيرها ذلك لأن 
وصلت القلب بالقلب أو ضممته إلى غيره وجمعت بين القلوب بعد تفرقها والقلوب لا تأنتلف 
بالأشياء الحمسية إنما بالمعاني النقية والفهوم السليمة وبالعقائد الصحيحة وما كان القلب شيئا 


5014 


عظيما خصه الله تعالى بلفظ متميز في حجمه لا يعلق إلا به. ثم أوكلت مهمة القلوب وائتلافها 
إلى اله تعالى قال تعالى: (لَوْ فقت ما فى الأزض جبِيعًا مآ ألْفتَ ب قُلُوبهِرْ وحن اله لف 
بَْئبَةْ”'''. ويؤكد هذا القول قوله ف والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمان يقلبها كيف 
يشاء. ومن دعائه #: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلي على دينك ومن ألف الإلف وهو 
الإنس ومنه أوالف الطير التى قد ألفت مكة والحرم؛ إذا ألف فيها معنى الإنس واحبة 
والانضمام إلى الشيء والصلة به والجمع بينهما بعد تفرق ولم يستعمل القرآن الكريم مفردة 
(جمع) لأن لها معنى خاصا ومقاما متميزا. وقال الراغب الأصفهاني: الجمع ضم الشيء بتقريب 
بعضه من بعض يقال جمعته فاجتمع قال تعالى: لوجع آلشْنْسُ وَلْقمَرُ4”""» وقال: لإجْممَ مالا 
وَعَدّدَه6"'" وقال: لحجْمَعُبَْتَنا رَناح''' وقال: (جَمَعْتَهُمَ حمَعا4*' وقال: لإنَألَه 
جَامِعُ ألْمُتفِقونَ وَالْكُفِرِينَ فى لونلا 

ومن هنا فالجمع للأبدان والأعيان الملموسة والمحسوسة كالشمس والقمر والأموال 
والبشرء فهذه الأشياء كلها يمكن أن تجمع فتجتمع أما القلوب فإنها لا تجتمع لاستحالة 
الاجتماع والضم إلى بعضء فهي ليست كالأعيان والأبدان والأموال» والبشر التى يسهل جمعها 
واجتماعها. لذلك خص الله تعالى لها (القلوب) فعلا مناسبا ومتميزا عن فعل جمع. وهو فعل 
ألف والائتلاف سابق للاجتماع إذ لا اجتماع للأبدان حتى تأتلف القلوب. 

ولما كانت الأبدان ليست كالقلوب في شكلها ومعناها ولما كان اجتماع الأبدان حاصلا 
من حيث استحالته في القلوب ميز الله تعالى بين الفعلين فخص للقلوب ألف وللاعيان 
والأبدان جمع لذا فلا ترادف بينهما والكل حامل للمدلول المميز والخاص والدقيق. 


* وفي الرقاب: 

قال أحمد بن فارس: ألراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل على انتصاب لراعاة 
شيىء من ذلك الرقيب وهو الحافظ يقال منه: رقب أرقب رقبة ورقباناء والمرقب: المكان العالي 
بقف عليه الناظر. والرقيب: الموكل في الميسر بالضريب. ومن ذلك اشتقاق الرقبة لأنها منتصبة 
ولأن الناظر لابد ينتصب عند نظره. والمرقب الجلد يسلخ من قبل رأسه ورقبته. ويقال للمرأة 
الي ترقب موت زوجها لترثه الرقوب. والرقوب الناقة الخبيئة النفس التي لا تكاد تشرب مع 
سائر الإبل» ترقب متى تنصرف الإبل عن الماء. والرقيب السهم الثالث من السبع التى انصباء. 


اا 


كانه يرقب من يخرج”"'. وقال الراغب الأصفهاني: الرقبة اسم للعضو المعروف ثم صار يعبر 
بها عن الجملة؛ وجعل في التعارف اسما للمماليك كما عبر بالرأس» وبالظهر عن المركوب. 
فقيل فلان يربط كذا رأسا وكذا ظهرا قال تعالى: ومن قَعَلَ مُؤْيًا حَطمًا تحير رَقبَوَ مُِْة)19 
وقال: (و الزْقاب”" أي المكاتبين منهم فهم الذين تصرف إليه الزكاة ورقبته أصبت 
رقبته ورفبته حفظته. والرقيب الحافظ وذلك لرعاته رقبة الحفوظ وأما لرفعة رقبته قال تعالى: 
الوَآْتقبُوَا إنى مَعكُمَقِببٌ4!'"”'". وقال ابن منظور: الرقبة العنق وقيل أعلاها وقيل مؤخر 
أصل العنق؛ والجمع رقب ورقبات ورقاب وأرقب والأخيرة على طرح الزائد حكاه ابن 
الأعرابي وأنشد: 


ترد بنافي شمل لم ينضب *# * *# من عرضنات عظام الارقب 


والرقبة غلظ الرقبة» رقب رقبا وهو أرقب بين الرقب أي غليظ الرقبة قال: والمرقب 
الجلد الذي سلخ من قبل رأسه ورقبة. قال سيبويه ان سميت برقبة لم تضف إليه إلا على 
القياس ورقبه طرح الحبل في رقبته؛ والرقبة المملوك وأعتى رقبة أي نسمة وفك رقبة أي أطلق 
أسيرا سميت الجملة باسم العضو لشرفها. قال في التهذيب قال تعالى: لوَآلْمُوْْفةٍ كلُويُمْ وف 
آلرَقابِ4'" قال أهل التفسير انهم المكاتبون. لا يبتدأ منه مملوك فيعتق وفي حديث قسم 
الصدقات روف آلرّقَابٍِ) يريد المكاتبين من العبيد يعطون نصيبا من الزكاة يفكون به رقابهم 
رقبة). قال ابن الأثير: وقد تكررت الأحاديث في ذكر الرقبة في عتقها وتحريرها وهي في الأصل 
العنق وجعلت كناية عن جميع ذات الإنسان تسمية للشيء ببعضه فإذا قال أعتق رقبة فكأنه قال 
أعتق عبدا أو أمة ومنه قوهم: أدينه في رقبته'؟”". 

والقرآن الكريم دقيق في نظمه حكيم في اختيار لفظه ومنه قوله: (وثي الرفاب) فهذه 
جمع رقبة واسم للعضو المعروف بالعنق ثم يعبر بها عن الجملة وجعل في التعارف اسما 
للمماليك وسميت بالرقبة لأنها منتصبة؛ ولآن الناظر لآبد يتتصب عند نظره ومنها المرقب وهو 


اكلا 


المكان العالى يقف عليه الناظرء والتعبير في هذا المقام حاصل لأن العبيد كانوا يربطون من 
رفابهم بالحبال لذلك قالوا رقبه أي طرح الحبل في رقبته. والقرآن ركز على أبرز كلمة وهي رقبة 
للحقيقة المرة التي هو عليها المملوك. ثم من أجل أن تأخذ الأغنياء الشفقة على هؤلاء المملوكين 
المظلومين. وتتضح صورة حاهم بلفظة (وفي الرقاب) فيهرعون لفكها. ولما كانت الرقبة جزءا 
أساسيا في ذات الإنسان لا ينفصل جعلت كناية عن جميع الذات تسمية للشيء ببعضه فإذا قال 
اعتق رقبة فكأنما قال أعتق عبدا أو أمة. والحقيقة التى لابد من البوح بها هي أن العبد لا يطرح 
الحبل في جميع ذاته وهذا غير ممكن لذلك لا فائدة من التعبير بالذات جميعها عن العبد, إنما طرح 
الحبل في الرقبة لأنها منتصبة ثم هي غليظة. والعبد يجد قوة منها لجر الأثقل والأشق من 
الأعمالء كما أن الرقبة تصور العبد حبوانا لا حرية له وعلى هذا فهي أدق في هذا المقام. ولو 
عبر القرآن بدها بصيغة أخرى كالعبيد أو المماليك لم تؤد المعاني الدقيقة التي أدتها صيغة لقف 


#* والغارمين: 

قال الراغب الأصفهاني: الغرم من ينوب الإنسان في ماله من ضرر لغير جناية منه أو 
خيانة يقال غرم كذا غرما ومغرماء وأغرم فلان غرامة قال تعالى: لفَهُم من مَغْرَمِ مُنْقلُونَ)!*", 
وقال أيضا: يَتَخِدُ ما يُمفِقُ مَفْرّا4!". والغريم يقال لمن له الدين ولمن عليه الدين؛ قال تعالى: 
لوَآلْغَرِيينَ وف سَبِيلٍ4”""؛ والغرام ما ينوب الإنسان من شدة ومصيبة» قال تعالى: إن 
عَذَابَهَا كان غَرَامَا6'”" وهو من قولحم هو مغرم بالنساء أي يلازمهن ملازمة الغريم. قال الحسن 
كل غريم مفارق غريمه إلا النار وقيل مشغوفا بإهلاكه'”'"". وقال ابن منظور: غرم يغرم غرما 
وغرامة وأغرمه وغرمه والغرم الدين ورجل غرم عليه دين وفي الحديث لا تحل المسألة إلا لذي 
غرم مفضع أي ذي حاجة لازمة من غرامة مثقلة. وفي الحديث: أعوذ بك من المأتم والمغرم وهو 
مصدر وضع موضع الاسم ويريد به مغرم الذنوب والمعاصي وقبل المغرم كالغرم. وهو الدين 
ويريد به ما اسئدين فيما يكرهه الله أو فيما يجوز ثم عجز عن أدائه ... وفوله تعالى: اوَالْمَرِبِينَ 
وف سَمِيلٍ آلَّهي4””*. قال الزجاج: الغارمون هم الذين لزمهم الدين في الحمالة» وقيل هم 


نان 


الذين لزمهم الدين في غير معصية والغرامة: ما يلزم أداؤه. وكذلك المغرم والغرم وفد غرم 
الرجل الذية, وأنشد بري في الغرامة للشاعر: (دار بن عمك بعتها #*# تقضي بها عنك 


فضى كل ذي دين نترفى غريمه ‏ # » # وعزةتمطول معلى فريها 


والغرام اللازم من العذاب والشر الدائم والحب والعشقء ومالا يستطاع أن يتقضى منه. 

قال الزجاج وهو أشد العذاب في اللغة قال تعالى: لور عَذَابَهَا كان غَرَامَ4". ونوله 
هذا أي ملحا دائما ملازما. وقال أبو عبيدة أي هلاكا ولزاما لهم: فال: ومنهم رجل مغرم من 
الغرم والدين والغرام الولوع؛ وقد أغرم بالشيء أي أولع به"'”“. ويقول الدكنور القرضاوي في 
فقه الزكاة: الغارمون جمع غارم. والغارم هو الذي عليه دين أما الغريم فهو الدائن» وقد يطلق 
على المدين وأصل الغرم في اللغة اللزوم؛ ومنه قوله تعالى في جهنم( إرىٌ عَذَابَهَا كن 
غْرَامً)6'”"' ومنه سمي الغارم لأن الدين قد لزمه والغريم لللازمته المدين والغارم في مذهب أبي 
حنيفة من عليه دين. ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه وعند مالك والشافعي وأحمد: الغارمون 
نوعان غارم لمصلحة نفسه وغارم لمصلحة الجتمع ولكل منهما حكمه”'*". ومن هذا العرض 
نرى أن مفردة الغارمين دقيقة الاستعمال ومحكمة المعنى والمدلول إذ أن أصل الغرم هو اللزوم 
ومنه سمي الغارم لأن الدين قد لازمه؛ والغريم لملازمته المدين والغارم هو الذي لزمه الدين في 
الحمالة وهو الذي لزمه الدين في غير معصية؛ والغرامة ما يلزم أداؤه» والغرام العذاب والشر 
الدائم والبلاء والحب والعشق ومالا يستطاع أن يتقصى منه وهو أشد العذاب فاجتمع في لفظة 
الغارمين اللزوم والدين والعجز أي لازمه الدين وعجز عن تسديده وهذا مالا تقوى على حمل 
مدلوله لفظة مدين إذ هي تحمل مدلول الدين دون اللزوم ودون العجزء فليس كل مدين يلازمه 
الدين وليس كل مدين بعاجز عن تسديد ديئه ومن هنا فلا ترادف بين المفردئين والأفصح في 
هذا المقام كلمة (الغارمين) وعليه تكون معاني اللزوم والدين والعجز معا هي التى ألزمت 
الصدقة وأوجبتها على الأغنياء للغارمين» وليس الدين وحده الذي أوجبها وهذا نراه من الدقة 
والإحكام في الاختيار والتوظيف. وهو سمة من سمات الإعجاز البياني في الآيات المحكمات. 


ريال 


* وفي سبيل الله : 

قال الجوهري: السبل بالتحريك: السنبل وأسبل الزرع أخرج سنبله وأسبل المطر 
والدمع هطل واسبل إزاره أرخاه. والسبيل الطريق يذكر ويؤنث قال تعالى: قل هذه 
ا وقال: (وَإن يَرَْأ سيل َلؤِمْدٍ لَا يَكَخِدُوهُ سَبِيلاً4”” أي سببا ووصلة والسابلة 
أبناء السبيل المختلفة في الطرقات ...”””. وقال أحمد ابن فارس: السين والباء واللام: أصل 
واحد يدل على إرسال شيء من علو إلى أسفل وعلى امتداد شيء. فالأول من قولك أسبلت 
ابن :واشت الحا انها وعانها..واليل الظر الحزذ والمتن طولاء اليل وهو الطريق 
سمي بذلك لامتداده والسابلة المختلفة في سبل جائية وذاهبة وسميت السنبل سنبلا لامنداده 
يقال أسبل الزرع إذا حرج سنيله”**. وقال الراغب الأصفهاني: السبيل الطريق الذي فيه 
السهولة وجمعه سبل قال تعالى: وَابرَ وَسْبْلآ6'* وقال: لوَجَعَلَ لَكُمْ فيا سا6 
للِيِصّدُوا عن سَبِيلٍ آلَّهِ4''' يعنى به طريق الحق لأن اسم الجنس إذا أطلق يختص با هو الحق. 
وعلى ذلك قوله: ( نه السَبِيلٌ يَسّرْ.6''''؛ وقيل لسالكه سابل وجمعه سابلة وسبيل سابل نحو 
شعر وشاعر. وابن السبيل المسافر البعيد عن منزله نسب إلى السبيل لممارسته إياه ويستعمل 
السبيل لكل ما يتوصل به إلى شيء خيرا كان أو شرا قال تعالى: لأَْعْ إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالجكمَة 
َالْمَوْعِظَة آلحَسَئةِ6'"'"؛ الكل هَذِه سَبينَ4”''' وكلاهما واحد لكن أضاف الأول إلى المبلغ 
والثاني إلى السالك بهم"''. وقال ابن منظور: السبيل الطريق وما وضح منه يذكر ويؤنث 
وسبيل الله طريق المدى الذي دعا إليه وفي التنزيل: وإ يَرَوأْ َيل َلرْشْدٍ لا يَمَخِدُوه 
سبيلا)!'") فذكر وفوله: لكل هَدذِه- س0" ' فانث وقوله تعالى: لوَعَل أله قَضْدُ لصيل 
ينها 1612" فو تلب تال على انه ان يقصه اليل المسلدين ومتها جاتن أي ومن 
الطرق جائر على غير السبيل. فينبغي أن يكون السبيل هنا اسما للجنس لا سبيلا واحدا بعينه؛ 
لأنه قد قال ومنها جائر أي ومنها سبيل جائر وفي حديث سمرة فإذا الأرض عند أسبله أي 
طريقة» وهو جمع قلة لسبيل إذا أنث وإذ ذكرت فجمعها أسبلة وقوله وهو جمع قلة للسبيل إذا 
أنثت. وإذا ذكرت فجمعها أسبلة؛ قوله تعالى: لوََنفِقُوا فى سَبِيل آلّه2""6. أي في الجهاد وكل 
ما أمر الله به من الخير. 


قا 


فهو من سبيل الله أي من الطرق إلى الله واستعمل السبيل في الجهاد وأكثر لأنه السبيل 
الذي بقائل فيه على عقد الدين وقوله تعالى: لوف سَبِيلٍ آّه)'''" أريد به الذي يريد الغزر 
ولا يجد ما يبلغه مغزاه. فيعطى من سهمه وكل سبيل أريد به الله عز وجل وهو بر فهو داخل في 
سبيل الله وإذا حبس الرجل عقده له وسبل ثمرها أو غلتها فانه يسلك با سبل سبيل الخير 
ويعطى منه ابن السبيل والفقير والمجاهد وغيرهم وسبل ضيعته جعلها في سبيل الله وفي حديث 
وقف عمر: أحبس أصلها وسبل ثمرها أي اجعلها وثفا وأبح ثمرتها وففتها عليه وسبلت 
الشيء إذا أبمته كانك جعلت إليه طريقا ومطروفة'''''. قال ابن الأثير: السبيل في الأصل 
الطريق. وسبيل الله عام يقع على كل عمل خالص سلك به طريق التقرب به إلى الله عز وجل 
بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. إذا اطلق'"' '' فهو في الغالب على الجهاد. حتى 
صار من كشرة الاستعمال كأنه مقصور عليه ويقول الدكتور يوسف القرضاوي: إن المعنى 
اللغوي الأصلي للكلمة واضح فالسبيل هو"'''' الطريق وسبيل الله هو الطريق الموصل إلى 
مرضاته اعتقادا وعملا. 


وخلاصة القول: 

نرى أن أصل كلمة السبيل هو الطريق الممتد طولا وفيه سهولة. وسبيل الله هو الطريق 
الموصل إلى مرضاته اعتقادا رعملا وهو ماعرفه ابن الأثير بقوله كل عمل خالص سلك به 
طريق التقرب إلى الله عز وجل بأداء الفرائض والنوافل وأنواع التطوعات. وقوله: (وف سَبِيلٍ 
ا ريدي الذي يريد الغزو ولا يجد ما يبلغه مغزاه فيعطى من سهمه وكل سبيل أريد به 
الله عز وجل وهو بر فهو داخل في سبيل الله؛ إذا السبيل هو الطريق الممتد وهو الموصل إلى 
الغاية. 

والكلمة في هذا الموضع محكمة ودقيقة غاية الدقة وهي أبلغ وأفصح من غيرها لأن 
طريق الله ممتد وفيه يسر وهو موصل إلى مرضاته وليس من المصطلاحات ما يقوى على حمل 
هله المدلوللات حملة واحدة إلا مصطلح سبيل لذلك اختاره الله مضافا إلى أسمه الجليل فقال: 
ا(زف سَبيلٍ ائه4”'' ولم يفل في طريق الله لأن الطريق ليس هو السبيل في الأصل. قال 


الراغب الأصفهاني الطريق السبيل الذي يطسرق بالأرجل أي يضرب (طَرِيقا فى 
البَخْر7”"”). وفال ابن منظور: الطرق ضرب بالعصاء وهو ضرب من التكهن وأصل 
الطرق الضرب ومنه سميت مطرقة الصائغ والحداد لأنه يطرق بها أي يضرب بها والطريقة 
الرجل. والطريقة الخط في الشيء وطرائق البيض خطوطه التى تسمى الحبك والطريقة الرمل 
والشحم ما امتد منه. والطريقة التى على أعلى الظهر ويقال للخط الذي يمتد على متن الحما ر 
طريقة + 1040 

و من هنا فالطريق عندي هو ما دون السبيل وهذا الأخير أوسع وأكبر إذ في الطريق 
بكون التركيز على الطرق أي الضرب أكثر. وأرى أن الطريق هو السبيل الذي يطرق بالرجل 
أي يضرب. يسلكه الإنسان إلى غايته. فشرط الضرب وارد في الطريق وللطرق والضرب أي 
ضرب الأرجل على الأرض في حركة مقصودة إلى غاية سمي المسلك طريقا. وهذا ما لا نجده 
في السبيل الواسع. والممتد والميسر والموصل إلى الهدف لذلك أضافه الله تعالى إلى اسمه الجليل 
فقال (وفني سبيل الله)»؛ ولم يضف الطريق إليه. ومن هنا فلا ترادف بين المصطلحين والأنسب 
والأفصح في هذا المقام سبيلء إذ في السبيل سعة وامتداد وفي الطريق الطرق والضرب. 


* ابن السبيل: 

قال ابن منظور: أما ابن سبيل فهو المسافر كثير السفر سمي ابنا لها لملازمته إياها وني 
الحديث: حريم البئر أربعون ذراعا من حواليها لأعطاني الإبل والغنم وابن سبيل أولى شارب 
منها أي عابر السبيل للبئر أو الماء أحق به من المفيم عليه يمكن من الورد والشرب ثم يدعه 
للمقيم عليه؛ وقشوله تعالى: وَالْفْريينَ قف سَبملٍ الله أبن آلشبلي6"''. قال ابن سيده: ابن 
السبيل ابن طريق. وتأويله الذي قطع عليه الطريق والجمع سبل» وسبيل سابلة مسلوكة 
والسابلة أبناء السبيل المختلفون على الطرفات في حوائجهم, والجمع السوابل قال ابن بري: ابن 
سبيل الغريب الذي أتى به الطريق. فال الراعي: 


على أكوارهن بنوسبيل #* ** قلسيل تومهم إلا غرار 
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و أسبلت الطريق كثرت سابلتهاء وابن السبيل المسافر الذي انقطع به وهو يريد الرجوع 
إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به فله في الصدقات نصبب. قال الإمام الشافعي: سهم سببل الله في أية 
الصدفات يعطى منه من أراد الغزو من أهل الصدقة فقيرا كان أو غنياء قال وابن السبيل عندي 
من أهل الصدفة الذي يريد البلد غير بلده لأمر يلزمه فال: ويعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه 
البلد الذي يريده في نفقته وحمولته'''''. ومن هذا الذي عرضنا في التعريف اللغوي لابن السبيل 
نرى أن هذه اللفظة هي محكمة الاستعمال ودقيقة المعنى في هذا المقام وهي بدورها أفصح وأبلغ 
وأصلح من غيرها في المدلول. 

وقد سمي بابن السبيل ملازمته إياها أي هو المسافر كثير السفر فمن كثر سفره أو دام 
فكأنه لزم السبيل أي صرر ابنا لها لا يكاد يفارقها كابن يلازم أمه ولا يفارقها. والقرآن الكريم 
في هذا المصطلح أراد التركيز على خاصية اللزوم للسبيل على الدوام ومن غير مفارقة» لذا ل 
بيجد ما يصلح لها سوى ابن المضافة إلى السبيل كل ذلك لإبراز خاصية اللزوم على الدوام ني 
حين أن كلمة مسافر لا تقوى على حمل مدلول لزوم السبيل كما لا تقوى على حمل مدلول 
الاحتياج إذ ليس كل مسافر بلازم للسبيل ولا بمحتاج إلى الصدقة في حين نجد كلمة ابن السبيل 
تحمل مدلول اللزوم الدائم للسبيل وهو مدلول الاحتياج إلى الصدقة والنفقة البى تبلغه إلى بلده. 
وهذا مراد القرآن الكريم الذي وضع التركيز عليه وهو الذي يبنى عليه وجوب الصدقة من 
الأغنياء على صنف ابن السبيل أو السابلة» لذا فلا ترادف بين المصطلحين ابن السبيل والمسافر 
إذ الكل يدل على معنى خاص ودقيق ومتميز عن الثاني فابن السبيل له مقامه الخاص والمسافر 
له مقامه المتميز وهذا التوظيف المحكم للمصطلح القرآني معنى. ومقصدا ومقاما هو برأينا من 
أسرار الإعجاز البياني في الآيات المحكمات الخاصة بالعبادات. 


وخلاصة المبحث: 
إن المفردة القرآنية محكمة غاية الإحكام في مبناها ومعناها ووظيفتها ومقصدهاء وهو ما 
جعلها ترفى إلى درجة الإعجاز. ومن سمات الإعجاز البياني في المفردة القرآنية الحكمة مايلي: 
- شمول المفردة للمعنى الأصلي والمعاني الفرعية احوطة؛ فالأول رمز الثابت والثاني رمز 
المتغير. 


دان 


- دقة الاختيار وإحكام التوظيف. 

- للزمن والمقصد دورهما في بلورة صيغة المفردة المحكمة. 

- دقة وإحكام في استعمال المفردة الحقيقية؛ والمفردة المحكمة. 
- دقة وإحكام في استعمال المفردة الحقيقية. والمفردة المجاز. 
- 2 تناسب أسماء مع أفعال عموما وخصوصا. 


* النحو البلاغة في أية الصدقات: 
قوله تعالى: (إنمَا لصّدَقَتْ1"11 قال الإمام عبد القاهر الجرجاني قولا نفيسا في 
(إنا) ذات المعاني النحوية والبلاغية: قال الشيخ أبو علي الفارسي في الشيرازيات يقول ناس 
من النحويين في نحو قوله تعالى: قل إنمَا حَرمَ َي ألْفَوحِشَ مَا طَهرَمِنْجا وَمَا بَطنَ)”'''' إن 
المعنى ما حرم ربي إلا الفواحش فال وأصبت على ما يدل صحة قولحم في هذا وهو قول 
الفرزدق: 
انا الذائد الحامي الذمار وإما # * »*# يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 


فلا يخلو هذا من أن يكون موجبا أو منفياء فلو كان المراد به الإيجاب لم يستقم. آلا ترى 
أنك تقول: يدافع أنا ولا يقاتل أناء وإنما تقول أدافع وأقاتل؛ إلا أن المعنى لما كان ما يدافع إلا أنا 
نصلت الضمير كما تفصله مع النفي إذا الحقت معه إلا حملا على المعنى. قال أبو إسحاق 
الزجاج في قوله: (إِثْمَا حَرَمَ عَلَيَكُمُ آلْمَيَة4””'' النصب في الميتة هو القراءة؛ ويجوز (إِنْمَا 
حَرمَ عَلَيِكُمُ). قال ابو إسحاق والذي اختاره أن تكون (ما) هي التى تمنع (إن) من العمل 
ويكون المعنى ما حرم عليكم إلا المبتة لأن إنما تأتي إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه وقول 
الشاعر (إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مئلي) والمعنى ما يدافم عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. 
وأعلم أنهم وإن كانوا قد قالوا هذا الذي كنيته لك فإنهم لم يعنوا بذلك أن المعنى في هذا هو 
المعنى في ذلك بعينه» وأن سبيلهما سبيل اللفظين يوضعان لمعنى واحد. وفرق بين أن يكون في 
الشيء معنى الشيء وبين أن يكون الشيء على الإطلاق؛ يتبين لك أنهما لا تكونان سواء؛ وأنه 
لبس كل كلام يصلح فيه (ما) و(إلا) يصلح فبه (إنما) إلا ترى أنهما لا تصلح في مثل قوله 


4ه 


تعالى: '(وَمَا مِنْ لَه إلا آنه "2 ولا في نحو قولنا ما أحد إلا وهو يقول ذاكء إذ لو فلت (إنما 
من اله الله) و(إنما أحد وهو يقول ذاك)؛ قلت ما لا يكون له معنى فان فلت؛ إن سبب ذلك أن 
(أحدا) لا يقع إلا في النفي وما بحري بحرى النفي من النهي والاستفهام وأن (من) المزيدة في: 
١وَمَا‏ مِنْإِلَهِ إلا أنهي كذلك لا يكون إلا في النفي قبل: ففي هذا كفاية بأنه اعتراف بأن ليسا 
سواء؛ لأنهما لو كانا سواء لكان ينبغي أن يكون في (إنما) من النفى مثل ما يكون في (ما) و(إلا) 
وكما وجدت (إنما) لا تصلح فيما ذكرنا نجد (ما) و(إلا) لا تصلحان في ضرب من الكلام قد 
صلحت فيه (إنما) وذلك في مثل قولك (إنما هو درهم لا دينار)» لم يكن شيئا وإذ قد بان بهذه 
الجملة أنهم حين جعلوا (إنما) في معنى (ما) و(إلا) لم يعنوا أن المعلى فيهما واحد على 
الإطلاق. وأن يسقط الفرقء فإني أبين لك أمرها وما هو أصل في كل واحد منهما بعون الله 
وتوفيقه اعلم أن موضوع (إنما) على أن نجيء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لا 
يلزل هذه المنزلة» تفسير ذلك أنك تقول للرجل: ( إنما هو أخوك وإنما هو صاحبك القديم. لا 
تقوله لمن يجهل ذلك ويدفع صحته ولكن لمن يعلمه ويقويه إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب 
عليه من حى الأخ وحرمة الصاحب ومثله الأخر. 


إنما أنت والد والأب القاطع # © *# أحنى من واصلالأولاد 


م يرد أن يعلم (كافورا) أنه والد ولا ذاك مما يحتاج كافور فيه إلى الإعلام ولكنه أراد أن 
بذكره منه بالأمر المعلوم لينبني عليه استدعاء ما يوجبه كونه بمنزلة الوالد. 

ومثل ذلك قوهم (إنما يعجل من يخش الفوت). وذلك أن من المعلوم الثابت في 
النفوس أن من لم يش الفوت لم يعجل ومثاله في التنزيل قوله تعالى: لرإنمَا يَشْتَجِيبُ الْذينَ 
يشْمَُونَ)0*''. وقوله: تنا مر منِ انيع لكر وحْبَِ لخن بآلقينب4"'''. وقوله: (إِنْمَ1 
أنتّ مَُذِرُ من عدْسَسهَا4"''' كل ذلك تذكير بأمر ثابت معلوم. وذلك أن كل عاقل يعلم أنه لا 
تكون استجابة إلا. من يسمع ويعقل مايقال له ويدعى إليه؛ وأن من لم يسمع ولم يعقل م 
يستجب وكذلك معلوم أن الإنذار إنما يكون إنذار ويكون له تأثير إذا كان مع من يؤمن بالله 
ويخشاه ويصدق بالبعث والساعة فأما الكافر الجاهل فالإنذار وترك الإنذار معه واحد فهذا مثال 


امداق 


ماالخير فيه خبر بأمر يعلمه المخاطب ولا ينكره بحال وأما مثال ما ينزل هذه المنزلة فكقول 
الشاعر: 


إنما مصعب شههاب منالله *# * * تجلت عن وجهه الظلماء 


ادعى في كون الممدوح بهذه الصفة أنه أمر ظاهر معلوم على عادة الشعراء إذا مدحوا 
أن يدعوا في الأوصاف التى يذكرون فيها الممدوحين أنها ثابتة لحم وأنهم قد شهروا بها وأنهم لم 
رتعذلني أفناء سعد عليهم * ** وماقلت إلا بالذي علمت سعد 
وكما فال البحتري: 

ولا أدعي لأبي العلاء نضيلة #*#*#*# حتى يسلمهاإليهعده 


ومثله قوله: إنما هو أشد وإنما هو نار وإنما هو سيف صارم إذا أدخلوا (إنما) جعلوا في 
حكم الظاهر المعلوم الذي لا ينكر ولا يدفع ولا يخفى. إما الخبر بالنفي والإثبات نحو: (ما هذا 
إلا كذا) و(إن هو إلا كذا) فيكون للآمر ينكره المخاطب ويشك فيه فإذا فلت (ما هو إلا 
مصيب) أو (ما هو إلا مخطى)» قلته لمن يدفع أن يكون الأمر على ما قلته. وإذا رأيت شخصا 
من بعيد فقلت ما هو إلا زيد لم تقله إلا وصاحبك يتوهم أنه ليس بزيد وأنه إنسان آخرء ويجد 
في الإنكار أن يكون زيدا. وإذ كان الأمر ظاهرا كالذي مضى لم تقله كذلك. فلا تقول للرجل: 
ترققه على أخيه وتنبهه للذي يجب عليه من صلة الرحم ومن حسن التحاب. ما هو إلا 
أخوك. وكذلك لا يصلح في: (إنما أنت والد) و(ما أنت إلا والد)؛ فأما نحو: (إنما مصعب 
شهاب) فبصلح فيه أن تقول (ما مصعب إلا شهاب) لأنه ليس من المعلوم على الصحة وإما 
ادعى الشاعر فيه أنه كذلك. وإذا كان هذا هكذا جاز أن تقوله بالنفي والإثبات إلا أنك تخرج 
المدح حينئذ من أن تكون على حد المبالغة من حيث لا تكون قد ادعيت فيه أنه معلوم وأنه 
بحيث لا ينكره منكر ولا يخالف فبه تخالف. وقوله تعالى: ( إن أَنشْر إلا بر ْنا تُِيدُونَ أن 


تصدوكا ما 6 و ا 11014 إنما جاء والله أعلم (بإن) و(إلا) دون (إنما) فلم يقل: 


لفل 


إنماأنتم بشر مثلناء لأنهم جعلوا الرسل كأنهم بادعائهم النبوة قد أخرجوا أنفسهم من أن 
يكونوا بشرا مثلهم وادّعو أمرا لا يجوز أن يكون لمن هو بشرء وما كان الأمر كذلك أخرج اللفظ 
ترجه حيث يراد إثبات أمر يدفعه المخاطب. ويدعي خلافه. ثم جاء الجواب من الرسل الذي 
هو قوله تعالى: قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُحْ إن حَنُ إلا بَدتيَنُكُة"''": كذلك ب (إن) و(إلا) دون 
(إنما). لأن من حكم من ادعى عليه خصمه الخلاف في أمر هو لا يخالف فيه أن يعيد كلام 
الخصم على وجهه ويجميء به على هيئته. 

ويحكيه كما هوء فإذا فلت للرجل أنت من شأنك كيت وكيت قال نعم: أن من شأني 
كيت وكيت ولكن لا ضير علي ولا يلزمني من أجل ذلك ما ظننت أنه يلزم؛ فالرسل صلوات 
لله عليهم كأنهم قالوا: إن ما قلتم من أنا بشر مثلكم كما قلتم لسنا ننكر ذلك ولا نجهله ولكن 
ذلك لا يمنعنا من أن يكون الله تعالى قد من علينا وأكرمنا بالرسالة: أما قوله: قل إنمَآ أن بَكَرَ 
ينم ''' فجاء بإئما لأنه ابتداء كلام قد أمر النى صلى الله عليه وسلم بأن يبلغهم إياهم 
ويقوله معهم وليس هو جوابا لكلام سابق قد قيل فيه: (إن أنت إلا بشر مثلنا) فيجب أن يؤتى 
به على وفق ذلك الكلام ويراعى فيه حذوه كما كان ذلك في الآية الأولى'''''. ويقول في موطن 
أخر في (إنما): هذا بيان آخر في (إنما) اعلم أنها تفيد في الكلام بعدها إيجاب الفعل لشيء ونفيه 
عن غيره فإذا قلت: إنما جاءني زيد عقل منه أنك أردت أن تنفي أن يكون الجائي غيرهء فمعنى 
الكلام معها شبيه بالمعنى في فولك: (جاءني زيد لا عمرو) إلا أن لها مزية وهي أنك تعقل معها 
إيجاب الفعل لشيء ونفيه عن غيره دفعة واحدة وفي حال واحدة, وليس كذلك الأمر في: 
(جاءني زيد لا عمرو)»؛ فانك تعقلهما في حالين. ومزية ثانية وهي أنها تجعل الأمر في أن الجائي 
زيد ولا يكون هذا الظهور إذا جعلت الكلام (بلا) فقلت: (جاءني زيد لا عمرو) ثم اعلم أن 
قرلنا في (لا) العاطفة أنها تنفي عن الثاني ما وجب للأول ليس المراد به أنها عن الثاني أن 
يكون قد شارك الأول في الفعل؛ بل إنها تنفي أن يكون الفعل الذي قلت انه كان من الأول قد 
كان من الثاني دون الأولء الا ترى أن ليس المعنى في قولك: (جاءني زبد لا عمرو». أنه لم يكن 
من عمرو مجيء إليك مثل ما كان من زيد حنى كأنه عكس قولك: (جاءني زيد وعمرو). بل 
المعنى أن الجائي هو زيد لا عمروء فهو كلام تقوله مع من يغلط في الفعل قد كان من هذا 
فيتوهم أنه كان من ذلك؛ والنكتة أنه لا شبهة في أن ليس هاهنا جائيان وأنه ليس إلا جاء واحد. 
وإنما الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمرو فأنت تحقق على المخاطب بقولك جاءني زيد لا 


لون 


عمرو أنه زيد ليس بعمروء ونكتة أخرى وهي أنك لا تقول: جاءني زيد لا عمرو حتى يكون 
قد بلغ المخاطب أنه كان نمجيء إلبك من جاء إلا أنه ظن أنه كان من عمرو فأعلمته أنه لم يكن 
من عمرو ولكن من زيد ثم يقول: وإذ قد عرفت هذه المعاني في الكلام ب (لا) العاطفة فاعلم 
أنها بجملتها قائمة لك في الكلام بإنما فإذا قلت: (إنما جاءني زيد) لم يكن غرضك أن تنفي أن 
يكون قد جاء مع زيد غيره. ولكن أن تنفي أن يكون المجيء الذي فلت أنه كان منه كان من 
عمروء وكذلك تكون الشبهة في أن ذلك الجائي زيد أم عمرو فان قلت: (إنما جاءني زيد) 
حققت الأمر في أنه زيد و كذلك لا تقول: (إنما جاءني زيد) حتى يكون قد بلغ المخاطب أم قد 
جاءك جاء ولكنه ظن أنه عمرو مثلا فأعلمته أنه زيد. فان قلت فانه قد يصح أن تقول: (إما 
جاءني من بي القوم زيد وحده) و(إنما آتاني من جملتهم عمرو فقط) وإن ذلك شيء كالتكلف 
والكلام هو الأول''''". 

ومن هنا وبعد هذا العرض المفصل لأداة القصر إنماء نقول إن قوله تعالى: إِْمًا 
ألصّدَفَتُ للفقرَآ4”"'''. قد جاء لخبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته ولكن من يعمله 
ويقربه إلا أنك تريد أن تنبهه للذي يجب عليه اتجاه الفقير ...الخ. وليس برأبي من الأدوات ما 
هو أصلح لهذا المقام سوى (إنما). قال الإمام عبد القاهر الجرجاني: أعلم أن موضوع (إنما) على 
أن تجيء خبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو لما ينزل هذه المنزلة'''"'. أما لو صاغ القرآن 
الكريم الخطاب بالنفي والإثبات نحو (ما الصدقات إلا للفقراء) فتكون حينئذ الصيغة هذه للأمر 
ينكره المخاطب ويشك فيه ويدفع أن يكون الأمر على ما فلته. ويتوهم أن الصدقات ليست 
للفقراء إنما لأصناف غيرهم ويجد في الإنكار أن يكون للفقراء ومن هنا صلحت (إنما) في هذا 
المقام من حيث لم تصلح (ما) النافية و(إلا) المثبتة في قولك: ما الصدقات إلا للفقراء. 

ولعل المزية في ذلك راجعة إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم؛ ثم أنظر هذا التعائق 
والترابط بين (إنما) الأداة و(الصدقات) المبتدأ و(للفقراء) الخبر شبه الجملة. فالترتيب هنا له 
مدلوله؛ ووظيفته بيانية ظاهرة إذ به يسدد المعنى بدقة» وفي تقديم الفقراء على الصدفات يقلب 
المعنى ويوجه لمقام غير هذا المقام» إذ أن هذه الجملة تقال للمخاطب الذي يرى أن الصدقات 
هي لغير الفقراء وينكرها فيهم فتقول (إنْمَا آلصَّدَقَتُ لِلفقرَآءِ. قال أبو إسحاق: والذي 
أختاره أن تكون (ما) هي التى تمنع (إن) من العمل ويكون المعنى: (ما الصدقات إلا للفقراء). 
لأن إنما تأني إثباتا لما يذكر بعدها ونفيا لما سواه”'"". 


فض 


وقد تلحظ في الآية حذفا للفعل (تعطى) المبنى للمجهول إذ التقدير: إنما تعطى 
الصدنات للفقراء أو (إنما الصدقات تعطي للفقراء) أو (إنما الصدفات للفقراء نعطى) والثالث 
برأينا أرجح. 

والسؤال الذي يبرز نفسه هنا هو: ما وظيفة هذا الحذف في الآية؟ يقول الإمام 
الجرجاني في باب الحذف قولا جليلا يحسن ذكره في هذا المقام: هذا باب دقيق المسلك لطيف 
المأخذ عجيب الأمر شبيه بالسحر فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن 
الإفادة أزيد للإفادة وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن" ''". 

وقد يعقبه سؤال ثان تبعا هو ماذا يفعل بالصدقات للفقراء؟ والجواب تعطى لهم. ولا 
كان هذا الفعل معلوما ومعروفا لدى المتكلم والخاطب حذف للعلم به والدلالة كل من 
(الصدفات) و(الفقراء) عليه. فكان حذفه أفصح من ذكره وكان عدم بيانه من تمام بيانه. ولو 
ذكر ما أفاد شيئا وربما أحدث هزة في نظم الآية ولشعرت الوحدات المتناسقة به جسما غريبا 
عنها. وانظر بعدها إلى الصورتين وقارن بينهما بعقلك وفطرتك وسليقتك واستخرج الأفصح 
والأبين من الصيغتين: 
١‏ - ماالصدقات للفقراء. 
؟- إنما تعطى الصدقات للفقراء. 


ولعل وجوب الحذف هنا حاصل لدليل سبق وهو قوله تعالى في الآية قبلها: لوهم مُن 
ماد ووه ل م22 م قل. /# ع هر #د نن #يمءم: هرها ب “رهسي #7 اكور 
يَمِدِكُ فى آلصّدَ فس فَِنْ أَعطُوا مِنْا رَضُوأ ون لَمْ يُعْطَوَا نآ إذا هم يَسْخَطُوتَ © وَلَوْأْهُرْ 
رَضُوأ مَآ ءَانَنهُحُ أله وَرَسُولَُْد وَقَالُوأ حَسْبْنا آللَهُ سيُؤْتِيا أللَهُ من فَضَلِف وَرَسُولْهَُ إنآ إلى أله 
رَغِْبُو رح 6'"". لذا فلا مدعاة لتكرارها للمخاطب وقد ذكرت له من قبل وعليه فالحذف هنا 
أبلغ من الذكر وأبين وأفيد. 

ويرى النحاة في إعراب (إثما): أنها كافة مكفوفة لا عمل لها وهي مكونة من إن الحرف 
المشبه بالفعل وقد دخلته (ما) الكافة ولا تختص (إنما) بالجمل الاسمية فقط بل تدل على الجمل 
الفعلية مثل قوله تعالى: (نْمَا يَسْتَجِيبُالذِينَ بَسْمَعُونَ6”*'"". ومن أمثلة دخوها على الجملة 


ربنون 


الاسمية: (إِنْمَا آلصَّدَفَتْ للفقرَآ,6"'''. ف(إنما) كافة مكفوفة لا عمل لها والصدقات مبتدأ. 
وللفقراء جار ومجرور شبه جملة في محل رفع 0 ومن السر البياني في أيه مصاريف الزكاة 
لماذا عبر القرآن الكريم عن بعض المصاريف باللام وعن بعضها الآخر ب(في)؟ وفي الجواب 
الأصناف الذين تعطى هم الزكاة وبقي من أصناف المستحقين أربعة وهم: 

-١‏ في الرفاب: وهو المصرف الخامس من الثمانية. 

١؟-‏ والغارمين: وهو المصرف السادس من الثمانية. 

4- ابن السبيل: وهو المصرف الثامن والأخير. 

وقد غايرت الآيات التى حصرت مصاريف الزكاة في الأصناف الثمانية بين المصارف 
الأربعة الأولى والأربعة الأخيرة» فالأولى جعلت الصدقات هم لإِنْمَا آَلصّدَفَتُْ ففرا" 
والآخرم ول - جعلت الصددقات ذ لسسيهم: لوف الرَقَاب وَالْغْرِيِينَ قف سَبِمِلٍ أله وان 
الكبيل”'"'"؛ فما هو السر في هذه المغايرة؟ ولماذا عبر عن استحقاق الأولين للصدقة باللام 
التى هي في الأصل للتمليك. وعبر عن استحقاق هؤلاء لما بحرف (في) التى هي للظرفية. إن 
القرآن الكريم لا يضع حرفا يدل على حرف اعتباطا ولا يغاير بين التعبيرات جزافاء بل لحكمة 
ينبه عليها بكلامه المعجز وما يعقلها إلا العالمون فما هذه الحكمة؟. لقد أجاب الإمام الزمحشري 
عن ذلك بأن العدول عن الالام) إلى (في) الأربعة الأخيرة هو للإيذان بأنهم أرسخ في 
استحقاق الزكاة من الأريعة الأولى لأن (في) هي للوعاء. فنبه على أنهم أحقاء أن توضع 
فيهم الصدقات ويجعلوا : 0 7 110 

و عقب ابن المنير في (الانتصاف) على كلام الزتغشري بالتنبيه على نكتة أدق وأعمق 
قال: وئم سر آخر هو أظهر وأقرب وذلك أن الأصناف الأربعة الأوائل ملاك لما عساه أن يدفع 
إليهم إنما ياخذونه ملكا فكان دخول (اللام) لائقا بهم. وأما الأربعة الأواخر فلا يملكون ما 
يصرف نحوهم. بل لا يصرف إليهم ولكن في مصالح تتعلق بهم فالمال الذي يصرف في الرقاب 


لور 


إنما يتناوله السادة المكاتبون والبائعون؛ فليس نصيبهم مصروفا إلى أيديهم حتى يعبر عن ذلك 
ب(اللام) المشعرة بتملكهم لما بصرف نحوهم, وإنما هم محال لهذا الصرف والمصلحة المتعلقة به. 
وكذلك الغارمون إنما يصرف نصييبهم لأرباب ديونهم تخليصا لذممهم لا لهم؛ أما سبيل الله 
فواضح فيه ذلك وأما ابن سبيل فكأنه كان مندرجا في سبيل الله وإنما أفرد بالذكر تنبيها على 
خصوصيته مع أنه محرد من الحرفين جميعا وعطفه على الجرور باللام مكن ولكنه على القريب 
منه أقرب والله اعلم'*'". 

وأقول: إن ما يصرف لابن السبيل ليس تمليكا له وإنما هو مصروف في مصلحته المتعلقة 
بسفره إلى بلده. وما يحتاجه إلى بلوغ غرضه. وهذا يمكن صرفه إلى جهة النقل التى ستوصله إلى 
وطنه كشركة الملاحة أو الطيران أو السكة الحديدية مئلا وكذلك ذكر الإمام فخر الدين الرازي 
أنه تعالى أثبت الصدقات للأصناف الأربعة الأوائل بلام التمليك وهو قوله: (إِْمَا أَلصَّدَقَتُ 
قرب ولما ذكر الرقاب أبدل حرف (اللام) بحرف (لفي) ففال: (وَ أَلرَقَاب4 فلا بد لهذا 
الفرق من فائدة. وتلك الفائدة هي أن الأصناف الأربعة المتقدمة يدفع إليهم نصيهم من 
الصدقات حتى يتصرفوا فيها كما شاءواء وأما: وف ألرْفَابِ'''' فيوضع نصيبهم في 
تخليص رقبتهم من الرقء ولا يدفع ولا يملكون من التصرف في ذلك النصيب كيف شاءوا بل 
يوضع في الرقاب بأن يؤدى عنهم. 

وكذلك القول في الغارمين يصرف الال في فضاء ديونهم وفي الغزاة يصرف الال إلى ما 
يحتاجون إليه في الغزو وابن السبيل كذلك والحاصل أن الأصناف الأربعة الأولى يصرف المال 
إلبهم حنى يتصرفوا فيه كما شاءواء وني الأربعة الأخيرة لا يصرف الال إليهم بل يصرف إلى 
جهات الحاجات المعتبرة في الصفات التي لأجلها استحقوا الزكاة'''. 

ومن هذه المغايرة يقول (ابن قدامة): أربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا ولا يراعى 
حاهم بعد الدفع وهم الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم؛ فمتى أخذوها 
ملكوها ملكا دائما مستقرا يجب عليهم أن لا يردوها بحال» وأربعة منهم هم الغارمون وفي 
الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل» فإنهم يأخذون أخذا مراعى فإن صرفوه في الجهة التي 
استحقوا الأخذ لأجلهاء وإلا استرجع منهم. يقول الإمام النسفي: وتكرير (في) في الأربعة 
الأخيرة للإيذان بانهم أرسخ في استحقاق التصدق عليهم تمن سبق ذكره. لأن (في) للوعاء فنبه 


ان 


على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مضمنة. وتكرير (في) في قوله: لوقف 
سبل اله وَآبْنِ آلصبيل ١1776‏ فيه فضل وترجيح لين على الرقاب والغارمين. وإنما وقعت هذه 
الآية في تضاعيف ذكر المنافقين ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات خاصة دون 
غيرهم على أنهم ليسوا منهم حسما لأطماعهم. وإشعارا بأنهم بعداء عنهاء وعن مصارفها 
فمالهم وما لها وما سلطهم على التكلم ا 

وبرأينا لا يوقفنا على هذا السر البياني في هذه الآيات المحكمات سوى مزية توخي 
معاني النحو فيما بين الكلم؛ وليس ذلك حاصلا إلا عن طريق ربط النحو بالبلاغة. ثم أنظر إلى 
بديع النظم في دقيق الترتيب» حتى كأن وحدات الآية أخذ بعضها بحجز بعض. فالصدقة تعطى 
للأشخاص أولا ثم للمصالح ثانية أي للتمليك أولا ثم للمصلحة ثانية وعلى هذا جاءت 
الأصناف الأربعة الأولى مقدمة في الرتبة لأن الصدقات لهم. 

أما الأصناف الأربعة الأخيرة فإن الصدقات فيهم لا لم. وهذا معقول جدا لأنه قدم 
الأهم على المهم؛ وأدنى تغير في الترتيب يحدث الهزة في النظم البياني الحكم, ثم أنظر مرة ثانية 
إلى بديع النظم في دقيق الترتيب داخل كل صنف. إذ التقديم قائم هنا على أساس شدة الحاجة. 
فالفقراء أولا لأنهم أحوج إلى الصدقات من المساكين والمساكين ثانية لأنهم أحوج إليها من 
العاملين عليهاء والعاملون عليها هم أحوج إليها من المؤلفة قلوبهم وهم آخر صنف الأربعة 
الأولى احتياجا. 

والمسألة شبيهة لما في القسم الأخير المائل في الأصناف الأربعة الأخرى وهي (وفي 
الرفاب) وهم أول الأصناف احتياجاء ثم (الغارمون) وهم أحوج من صنف (وفي سبيل الله). 
وهذا الأخير هو أحوج إلى الصدقة من صنف (ابن السبيل)؛ فأنت تلحظ هذا النظم العجيب 
وهذا الترتيب البديع الناجم عن التناسق والترابط والتعانق بين هذه الأصناف. فالأولى توجب 
الثانية والثانية توجب الثالثة. إلى آخر صنف من الآية وهو ترتيب في غاية الإحكام إذ لو أضفت 
لأفسدت ولو أنقصت لأربكت والفضل. والمزية في كل ذلك في بديع النظم وترابط وحداته 
عائدة إلى توخي معان النحو فيما بين الكلم قوله تعالى: لفْريضَهٌ يس آّهِ)””'' هي منصوبة 


على التمييز وهي محكمة الترتيب. يقول الإمام النسفي إنها في معنى المصدر المؤكد لأن قوله: 


فض 


(إنْمَا آلصَّدَفَتُ لِلفُقَرآه6؟'' معناء فرض الله الصدقات لهه""". غير أن في الآبة الكريمة 
ليس هناك ما ينبئ على أن الصدفات هذه هي فرض على الأغنياء للفقراء لأن الصدئة تحمل 
على المعنيين التطوع والواجب لذا فالأمر مبهم لدى الأغنياء أهي تطوع أم فرض؟ والنفس تود 
الأمور ني نصابهاء وذلك بقوله: فَريضَةٌ ير ألّهِ) إذ تلحظ أن بناء نظم الآية غير تام بغياب 
(فريضة). وتلحظ كأنه يطلبها طلبا لأن استقراره واكتماله بها. وفوله تعالى: يت أنَّه). حتى 
يوقن الأغنياء وتطمئن قلوبهم إلى أدائها رضا وإيماناء وفائدة أخرى هي أنه لما تسرب إلى نفوس 
الأغنياء من أن هذه الفريضة:؛ إثما جاء بها وحي محمد وليست هي من وحي الله وأمره. فال 
تعالى حاسما وقاطعا دابر ذلكء لقْرِيضَةٌ ب أّهِ) وقد تلحظ أن القرآن الكريم في آية 
الصدفات هذه استعمل التوكيد من أول الآية إلى آخرها بدءا ب(إنما) الى تفيد القصر وهي 
حاملة ضمنيا لمعنى التوكيد وزاد في قوله: (فريضة» التى هي مصدر مؤكد على حد قول 
الإمام النسفي ثم زاد (من الله) للقطع والحسم والتوكيد ثم ختم مؤكدا بقوله (والله عليم 
حكيم). وتوظيف التوكيد بالتصريح مرة وبالتلميح أخرى في هذا المقام وفي هذا الملوضوع 
بالذات أعني الصدقات هو برأي يمثل غاية الإحكام وهي سمة بارزة من سمات الإعجاز 
البياني في آبة الصدقاتء وتأويل ذلك عندي أن النفس البشرية كما وصفها الله تعالى أمارة 
بالسوء لذلك فالمال مغروس في قلبها وهي مولعة بكنزه تحب الزيادة فيه و تكره النقصان منه 
قال 28: لو كان لابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا ... وسورة الهمزة في وصف تعلق الإنسان 
بالمال صريحة (الْذى جْمَعَ مَالا وَعَدَّدَُء © ححْسَبُ أن مَالَهُد أَْلَدَه. ه كلا... 190" 

والآبات القرآنية والأحاديث النبوية في بيان ولوع الإنسان بالمال وشدة تعلقه به كثيرة: 
لذالم يناسب من الأساليب والمعاني البلاغية في هذا المقام سوى التوكيد؛ وهو لفظ يفيد تقوية 
ما يفيده لفظ آخر. والوظيفة البلاغية التى بؤديها في الآبة هي التقرير والتحقيق لمفهومه في ذهن 
السامع والمخاطب وفيه وظيفة دفع توهم التجوز فيه حتى لا يتوهم المخاطب أن المعنى متوجه 
غير هذا الاتجاه والآن نتساءل ما مناسبة هاتين الصفتين لله تعالى في الآية الكريمة مع هذا الموضع 


نض 


في قوله تعالى: لوَآنَهُ علي حَحِييٌ'!". قال الراغب الأصفهاني: العلم هو إدراك الشيء 
بحقيقته'”'' » والمعنى أن الله عليم بحقيقة الصدقات وحقيقة الأصناف الذين تصرف إليهم كما 
ذكرتهم الحديث وعلبم بنفوس الأغنياء البخلاء منهم والكرماء. والبخلاء أكثرهم والتوكيد 
علامة على ذلك. فلا يبخل أحد ولا يتوانى في دفعها إلى أهلها. وصيغة عليم جاءت على وزن 
فعيل التى تفيد الكثرة أي كثرة العلم إذ علمه تعالى غير منتهاه وقوله (حكيم) هو من الحكمة. 
قال الراغب الأصفهاني: الحكمة هي لإصابة الحق بالعلم والعقل؛ والحكمة من الله هي معرفة 
الأشياء وإيجادها على غاية الإحكام'' '''. فهو تعالى حكيم في إيجاد الخلق على طبقات منهم 
الأغنياء و منهم الفقراء. وحكيم في فرض الصدقات على الأغنياء للفقراء وغيرهم وحكيم في 
إيجاد الميزان بين الأغنياء والفقراء وحكيم في إيجاد سنة الحياة قائمة عليه قال تعالى: ( تحن قَسَمْنا 
وَرَخْمَتْ رَبَكَ خَيْرٌ يما تجْمَعُونَ4!"!'. ومن هنا فالصفتان الجليلتان (عليم) و(حكيم) ناسبت 
مقام الزكاة والصدقات أدق وأبلغ مناسبة حتى كأنك نلحظ رأي العين التجاذب البياني بين 
الصفتين من جهة وبين وحدات الآية من جهة أخرى في أن واحد وهذا برأينا من عين الإعجاز 
البياني في الآيات المحكمات. ولو ختم الآية بصفة أخرى كقوله: أله عَليِطُ حَبِيٌ) لما ناسبت 
المقام ولأحدثت الاضطراب الجلي في نظم الآية الكريمة وربما ولدت نفورا وجفاء بين وحدات 
الآية الكريمة من أولا إلى آخرها من شأنه أن يفسد المبنى ويتلف المعنى ويحرف المقصد. ومن هنا 
علمت حكمة الحكيم وهذا -برأينا- لا يحصل إلا بتوخي معاني النحو فيما بين الكلم وذلك 
عن طريق ربط النحو بالبلاغة. والخلاصة هي: أن نظم القرآن محكم في معانيه ومبانيه ومقاصده. 
وهذا هو السر الذي جعله معجزا في بيانه؛ ومن سمات إعجازه البياني ما يلي: 
-- ترابط وتعانق وتجاوب وتجاذب بين وحدات الآية الكريمة. 
- دقة في استعمال حروف المعاني (إنما) و(اللام) و(في). 
- الحذف الحكم والتوكيد المناسب لمقام الجحود والإنكار. 
-- ترتيب بديع ودفيق لا يقبل تقديما ولا تأخيرا. 
- دور الزمن والمكان في بلورة الصيغة البيانبة الحكمة جلي وأساسي. 
-2 وأخيرا صيغة الاسم هي المناسبة لمقام أية الصدقات لذلك غلبت الأسماء الأفعال في 
الآية. 
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فنا 


الفصل البابق 
أبسسة الشسمحسدقع 


* آية الحج: 

(وَأْتَمُوا لحَج وَالْعُبْرَة بيد قإن امير تَمْ فم اليو مذ ول تحلقوأ 1 
يبل أَهَذَىُ عله من كان يكم كريضًا َو بو أذى ْنَأِب فَفِدْيَةٌ ين صهام أو صَدَقَةٍ أو تسلو 
دآ أ من مقع بالقترة إلى خخخ فما أشستز ين الذي" من لم هذ هيم كف الى 
لح وَسَبٍَْ إذَا َجَعتُمَ تلك عَدَرَةٌ كايلة ذلك لمن لم يَكُنْ أهلُء حَاضِرى الْمسْجد احزام 
وَانقوأ أله وَآَعْلْمُوَأ أن الله سَدِيدُ ألبقاب © ا خخ هه ملو , مس قَمَن فَرَضَ فيه الج فلا 
رَفْتَ وَل فُسُوقَ وَلَا حِدَال فى ألْحَجْ/ وَنَا تففلوا من حَثْرٍ يَعلَمَه أله وَتَرودُواً فرك حَيْرَ آلزادٍ 
التقوَئ" َأَنقُونِ يأل الأتبس 22 أبس عَلبكُمْ ناح أن تيتفو فضلا 0 فإِذَآ أَقَضُْم 
مَل عَرَفْسو فَأَذْكرُوأ له عِندَ الْمَمَْر لْحَرَامٍ ََذِْكَرُوهُ كما هَدَنْكُمْ وَإن مكَدثّم من قَبْلهء 
لَيِنَ آلضَاِينَ ©) ثم أفيضوا بِنْ حَيْتُ أقاض أَلاسُ 0 لَه إن أله غَفُو رَحِيكٌ © 
ذا قَضَيمُم مُتسِكَحح فَاذْكرُوا آله كذ كرك وابآء كر أو أَسْدٌ را كرا فين آلناس من يفول 
رَبْنَآ ايا فى ألدَّنْيًا وَمَا لَه فى الآجْرَة من حلي © 0 يول رآ مَايَنَا فى أَلدّنْيَا حَسَنَة 


و ا د ل .»ءءء كرمه م )01 
وَنى الآجِرَّة حَسَئة وَقِنَا عَدَّابَ آلنار © أوْلَبِكَ لَه نَصِيبٌ يِمَا كسبُوأ وله سَرِيعٌ لساب" ''. 


# سببا النزول: 
عن كعب بن عجرة أنه سأل عن قوله تعالى: (فَفِدَيَةٌ يْن صِيَام ....© قال: حملت إلى 


البى # والقمل يتنائر على وجهيء فقلت يا رسول الله أكلنى هذا القمل» فقال الرسول 95: 
ايؤذيك هو أم ورأسك؟ ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء ثم قال الرسول ي: أما تجد شاة؟ 


انفضا 


عن ابن عباس قال: كان 'هل اليمن يحجون ولا يتزودون» ويقولون نحن متوكلون فإذا 
فدموا مكة سألوا الناس. قانزل الله الآية- أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم. 
قال بعض المحققين: معنى لفت حَبَرَ آرَادٍ لقو فإن خير الزاد ما اتقى به المسافر 
من اللكة أو الحاجة إلى السؤال والتكفف. وقد يعضد هذا قوله: (وَائْقُون يتأؤلى 
الألبب4''' وإن كان تكرارا. 

عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ويجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية فتأثموا أن يتجروا 


في الموسم فسألوا رسول الله ب عن ذلك فنزلت الآية: 9لَيِسَ عَلَيكُمْ جُنَاح أن تَبتَفُوا 


- »© 2 


نَضْلاً من رََكُمْ... لَمِنَ آَلضَّالِينَ)'" أخرجه البخاري. 

وفيه أيضا كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز متجرا للناس في الجاهلية فلما جاء الإسلام كأنهم 
كرهوا ذلك. فنزلت الآية ليس عَلَيِكُمْ جَنَاعٌ ...) 

وعن أبن أمامة التيمي قال فلت لابن عمر: إننا اناس نكرى”''. فهل لنا من حجء فقال 
ابن عمر: أليس تطوفون بالبيت. وبين الصفا والمروة. وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم 
وتقضون المناسك فلت بلى فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى 3 فساله عن الذي سألتني 
عنه فنزل عليه جبريل بهذه الآية فدعاه الني يض فقرأ عليه الآية؛ فقال: أنتم 0 
أخرجه أبو داود والحاكم. 

وعن ابن عباس قال: كانوا يتقون البيع والتجارة في موسم الحج ويقولون هي أيام ذكر 
لله تعالى» فنزلت الآبة اليس عَلَيَكُمْ جاح ...0. رواه أبو داود وابن أبي شيبة. 

عن ابن عباس قال: كانت العرب تقف بعرفة؛ وكانت قريش تقف دون ذلك بالمزدلفة 
فانزل الله الآية الثم أَفِيضوأ مِنْ حَبِتُ أَفَاض الام ...4" أخرجه إبن جرير؛ وقوله من 


حيث أفاض الناس: يعنى من عرفة. 


كن 


- عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بالموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم 
الطعام ويحمل الحمالات''' ويحمل الديات» فيذكرون أيام آبائهم ومايعدون من أنسابهم 
يومهم أجمع. ليس لحم ذكر غير فعال آبائهم؛ فأنزل الله الآية: (فَإِذًا قَضَيثم مُتسِكَكُ]ْ 
فَالأحكروا الله كذ كرك َابَآئَكُمْ أَوْأَسَّدٌ ؤكرا ...0" أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 
وابن أبي الحاتم. 

- عن ابن عباس قال: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام 
غبث وعام خصب وعام خير وبر لا يذكرون من مر الآخرة شيئاء فنزل فيهم فوله 
تعالى: لفَمِسَ آلئاس مَن يَقُولُ رَبْنَآ مانا فى آلدُنْيَا وَمَا له ى الْآجِرّة من حَلي)” 
ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربا َتنا فى أَلدّنْهَا حَسَئَة وفى الْأَجْرَة حَسَبَة 
َتنا عَذَّاب تار فانزل الله فيهم: وتيك لَهُرْ نَصِيبٌ يْمًا كسَبُوا واه سَرِيعٌ آفْسَابِ) 


أخرجه ابن أبي الحاتم'"''. 


* وأتموا: 

قال أحمد بن فارس: أتم: الهمزة والتاء والميم يدل على انضمام الشيء بعضه إلى بعض 
والأتم الخرز أن تتفتق خرزتان فيصير واحدة. ومنه المرأة الأتوم وهي المغطاة التي صار مسلكاها 
واحداء فال أبو عمر: الأنم لغة قِ العتم وهو سجر الزيتون. ويقال: تم بالمكان: إذا توى» ويقال 
الأتم الثواء. والمأتم للنساء يجتمعن 5 الخير والشر. كذا قال: الي وأنشد: 

رمته أناة من ربيعة عام # # #*# تؤوم الضحى في مأتم أي ماتم 

يريد في نساء أي نساء 1 ١‏ 

وفال الراغب الأصفهاني: تمام الشيء انتهاؤه إلى حد لا يحناج إلى شيء خارج عنه 
والناقصة ما يحناج إلى سي ء خارج عنه ويقال ذلك للمعدود والممسوح. تقول: عدد تام وليل 
تام فال: (وَتَمْتْ كلمَثُ رَيلك16''» (وَآَنَهُ مُمْ تُوره16"" (وَأَنْمَمْتهًا بعَشْر فْتَمّ مقت رَيهٍ 
ا 


ان 


واختيار القرآن الكريم مصطلح (أتموا) على (أكملوا) القريب منهء لدقة الأول 
ولافتراق دلالتهماء وهو ماسنبينه فيما يلى. 

فوله (وأتموا) قال ابن منظور: تم الشيء يتم تا وتما وتمامة وتمامًا وتّمامة وتّمامًا يماما 
وتَة وأتمه غيره وتممه واسجمه بمعنى وتمه الله تتميماً وتتمة؛ وتمام الشيء وتمامته وتتمته ما تم 
به. فال الفارسي: تمام الشيء ما تم به بالفتح لا غير تحكيه عن أبي زيد. وأتم الشيء وتم به يتم: 
جعله تاماء. وأنشد ابن الأعرابي : 


إن قلت يوما نعم بدأ فتم بها *»* *#* فإن إمضاءك صئف من الكرم 


وني الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات ...؛ قال ابن الأثير: إنما وصف كلامه بالتمام 
لأنه لا يجوز أن يكون في شيء من كلامه نقص أو عيب كما يكون في كلام الناس ... وقوله عز 
وجل: وَايَمُوا لج وَالْعُيْرَة هه قيل: إتمامهما تادية كل ما فيها من الوقوف والطواف وغير 
ذلك ...'"''. وقال الراغب الأصفهاني: كمال الشيء حصول ما فيه الغرض منه؛ فإذا قيل كمل 
ذلك فمعناء حصل ما هو الغرض منه وقوله: اوَآلْوَِدَتُ يُرْضِعْنَ أولَدَهَنٌ حَوَلينِ كا يلين)107" 
تنبيها أن ذلك غاية ما يتعلق بصلاح الولد وقوله تعالى:لِيَخْمِلُوَا أورَارَهُمَ كاملة يوم لْقيدمَةٍ)!"1" 
تنبيها أنه يحصل طم كمال العقوبة؛ ونوله: لأيَلكَ عَمَرَةَ كاملَة4'. فيل إنما ذكر العشرة 
ووصفها بالكاملة لا ليعلمنا أن السبعة والثلاثة عشرة بل ليبين أن بحصول صيام العشرة يحصل 
كمال الصوم القائم مقام المدي. وقيل إن وصفه العشرة بالكاملة استطراد في الكلام وتنبيه على 
فضيلة له فيما بين علم العدد. وأن العشرة أول عقد ينتهي إليه العدد فيكمل. وما بعده يكون 
مكررا مما قبله. فالعشرة هي العدد الكامل"" '". 

وقال أحمد بن فارس: الكاف والميم واللام» أصل صحيح يدل على تمام الشيء يقال: 
كمل الشيء وكمل. فهو كامل أي تام. وأكملته أنا قال تعالى: (الْيَوْمَ أكْمَلتُ لَكُمْ وِيتكُز وَامَمَتُ 
عَلَيْكُمْ يِعْمَتى4”*'"'". وقال ابن منظور: الكمال: التمام؛ وقيل الذي تهزأ منه أجزاؤه وفيه 
ثلاث لغات: كمل الشيء يكمل وكمل كمالا وكمولاء وأنشل سبيويه: 


فض 


على أنه بعدما قد فض * *# * ثلائثون للهجر حولا كميلا 


وتكمل كمل وتكامل الشيء. وأكملته أناء وأكملت الشيء أي أكملته وأتّمته؛ وأكمله 
هو واستكمله وكمله: أتمه وحمله. 
قال الشاعر: 


نقرى العراق ما فيل يوم واحل ‏ # # #» والبصرئان وواسط تكمله 


وقال تعالى: اَليَوْم أكمَلت لَكُمْ ويتكُم وَائمَمْتُ عَلَيَكُمْ ِْمَتِى6'"" ومعناء- والله أعلم- 
الآن أكملت لكم الدين: بأن كفيتكم فوق عدوكم وأظهرتكم عليهمء كما نقول: الآن كمل لنا 
اللانهروكول لا ماتزية :نان كفنا رن كنا زا .7 

ومن القرآن الكريم قوله تعالى: والْيَوْمْ أكْمَلتُ لَكُمْ ديتكُم وَأمَمْتْ عَليْكُمْ يَعمَبىي)!', 
وفوله: وذ أبتَنَ رمعم رَبْهُء كمسو فَأَنمْهُنَ4”"". وقوله: (وَوَعَدْنَا مُوسَئ تلنبينت ليله 
تمتها بِعَشْر فَنَمٌ مقت رَيََ أزبوبى زيلَة6”". وقوله: ويلك عَعْرَةُ كالة6”"'" وفوله 
(وَلِتُكُمِلُوا ألهدّة وَلِتُكَيْرُوا أنه ع ما هَدَ )0 والعدة هنا الأيام التى يجب قضاؤها 
كاملة. 

ومن هنا نقول لقد ذكر الإمام الزركشي قولا حسنا في ببان الفروق الدقيفة بين (التمام) 
و(الكمال)» قال واجتمع في قوله: (الْيَوْمْ أكمَلتٌ لَكُمْ ويتَكُمْ وََمَمْتُ عَلَيْكُمْ يِعْمَتىي) والعطف 
بقتضي المغايرة» فقيل الإتمام لإزالة نقصان الأصل والإكمال لإزالة نقصان العوارض بعد تمام 
الأصل وهذا كان قوله: 9 يِلكَ عَكَرَةٌ كايلَة) أحسن من (تامة). فإن التمام من العدد قد علمء 
وإنما بقي احتمال نقص في صفاتهاء وقيل (تم) يشعر بحصول نقص قبله وكمل لا يشعر بذلك 
ومن ذلك قولهم رجل كامل إذا جمع خصال الخير ورجل تام إذا كان غير ناقص الطول. 
والأمثلة كثيرة في القرآن الكريه” '". 

قال أبو هلال العسكري: إن قولنا كمال اسم لاجتماع أبعاض الموصوف به ولهذا قال 
المتكلمون العقل كمال علوم ضروريات ييز بها القبيح من الحسنء يريدون اجتماع علوم؛ ولا 


فضا 


هذا مام حقك للبعض الذي يتم به الحق؛ ولا يقال كمال حقك. فإن قيل لم قلت: إن معنى قول 
المتكلمين كمال اجتماع علوم قلنا لا اختلاف بينهم في ذلك والذي يوضحه أن العقل الحدود 
بأنه كمال علوم هو هذه الجملة واجتماعهاء ولهذا لا يوصف المراهق بأنه عاقل» وإن حصل 
بعض هذه العلوم أو أكثرها له. وإنما يقال له عاقل إذا اجتمعت له"' ". 

ومن هذا كله نخلص إلى القول التالي: إن (تموا) تحمل دلالة الجزء الذي يحصل به 
وبغيره الكل؛ أو تحمل الجزء الذي يتم به الملوصوف (المدلول). أما الكمال فهو اسم لاجتماع 
أجزاء الموصوف (المدلول) كلها وبهذا فالتمام هو طريق الكمالء ولهذا قال تعالى: 9الْيوْم 
َكْمَلتُ لَكُمْ ديتكٌة6''". إذ أن معناء اليوم اجتمعت كل أجزاء هذا الدين لديكم مبلغة عن 
الرسول 5 فحصل بها الكمال له فلا معقب بعده. ومن أحدث في أمرنا ما ليس له فهو رد. فلا 
لي ا 

وقوله: وَائمَمْتْ عَلَيِكُمْ يِعْمَتى4'"' أي أكرمتكم بهذا الجزء أو البعض من النعمة 
ا ا للا 0 
(أكملت عليكم نعمتي) لأن نعم الله لا تعد ولا تحصى قال تعالى: الإوإن تُفُدوااىة نعمة اله ل 
ُحْصُوهَا6'""'. فكيف تكمل هنا؟ ومن هنا ظهر ألا ترادف بين المصطلحين وأن القرآن الكريم 
كان محكم غاية الإحكام حين قال: (وَأَيَمُوا)ً ولم يقل و(أكملوا)؛ وكان حكيما حين قال: (ريَلكَ 


عَشَرَةٌ كا بل ول يقل تامة. 


* فرض: 

قال الجوهري: الفرض: الحز في الشيء. والفرض ما أوجبه الله تعالى: سمي بذلك لأن 
له معالم وحدودا. وفوله تعالى: (لاتَخِدّنَ مِنْ عِبّاوِكٌ نَصِيبًا مُفْرُوضًا!؟" أي مقتطعا محدودا 
والتفريض التحزير وفرض الله علينا كذاء وافترض أي أوجب والاسم الفريضة”” ". 

وقال الإمام الزتحشري: فرض الله الصلاة وافترضها. وحقك فرض ومفروض 
ومفترض وفرض الله الفرائض.ء ومالكم لا يؤدون فرائض إبلكم؟ وهي حقوق الزكاة وفلان 


كمض 


فرضي وفارض وفراض معه علم الفرائض وقد فرض فراضة فهو فريض”"'". وقال الراغب 
الأصفهاني: الفرض قطع الشيء الصلب والتائير فيه كفرض الحديدء وفرض الزند والقوس 
والمفراض وامفرض ما يقطع به الحديد. فرضة اماء مقسمه. لإلأمحِدّنٌ ِنْ عِبَادِكَ نَصِيبا 
مُفْرُوضًا ”"” أي معلوما وقيل مفطوعا عنهم. والفرض كالإبجاب لكن الإبجاب يقال اعتبارا 
بوقوعه وثابتة والفرض بقطع الحكم فبه. فال تعالى: سُورَة أَنرَلْتَهَا وََرَضْسَهَا”” أي أوجبنا 
العمل بها عليك وقال: (إن النذى فَرَض عَليْلك أَلْقَرْءاَ16"' أوجب عليك العمل به ومنه 
يقال: (الزم الحاكم من النفقة) أي فرض فال تعالى: لقَمَن فَرَضَ فهك الحخ1”6. أي من 
عين على نفسه إقامة الحج وإضافة فرض الحج إلى الإنسان دلالة أنه هو معين الوقت"!". 

وكل ما يستخلص من مصطلح فرض أنه يدل على قطع الشيء الصلب والتأثير فيه. 
ذلك أن الأحكام الشرعية أمام النفس البشرية الأمارة بالسوء أمر صلب إذ لا تتحقق هذه 
الأحكام إلا بعد جهد جهيد وشقاء كبير وصراع مع هذه النفسء فكأن هذا الحال يشبه حالة 
تناول قطع الشيء الصلب كقطع الحديد وفرضه؛ كما أن فرض برأينا تكون في الأحكام 
الشرعية لقوله تعالى: سور أَنرَلْتَهًا وََرَطْسَهَاح أي العمل به وفوله: لإإن الى فَرَض عَلْيلكَ 
لقْزات» آي العمل به وقوله: لفَمَن فَرَضَ فبهرى ألَْجْ) الزم نفسه الحج. وبين كتب 
وفرض فروق دقيقة ذكرنا تفصيلا لها في أية الصيام ونضيف هنا أن (كتب) تكون للصيام مثلا 
و(فرض) تكون للأحكام وتكون كتب للكلبات المفروضة الثابتة عبر الزمان والمكان عند كل 
أمة من الأمم ومن ذلك الصلاة: إن ألصّلَوة كانت عَلَى الْمُؤْيبتَ كتنبا مُؤْقُوئا)'. 

رمن ذلك القئال (كُيِبَ عَليِكُمْ الْفئَالُ)''''. ومن ذلك القصاص (كُيب عَليْكُمُ 
لْقصَاص ف الْمَنَْى 6''!' فهذه الأحكام والفرائض ثابتة عبر الزمان إذ كلما جاءت أمة بعث الله 
إليها الرسولء كلما أمرها بذلك أمرا فهي تمثل المحور الثابت عبر حباة الرسالة. وهنا يأتي المعنى 
الأصلي للمصطلح (كتب) الذي هو ضم شيء إلى شيء في الخط والخياطة وهنا يظهر التوافق 
والتناسب في التوظيف. 


الححضنا 


أما فرض فتكون للأحكام المتغيرة من أمة إلى أمة كالأحكام الأسرية وأحكام الحج 
وأحكام القرآن في بعض المواطن وهي أحكام شرعية متنوعة تختلف من أمة إلى أمة حسب 
الزمن والمصلحة كما أن كتب تمثل الوجوب جملة أي هي للكل. أما فرض فهي تمثل الوجوب 
تفصيلا أي هي للجزء ومن هنا فهي دقيقة الموطن ومحكمة الاستعمال. ويعيد جدا أن تحمل 
دلالتها على المعنى مفردة أخرى ككتب. وعليه فلا ترادف بينهما. 


# ايم : 

3 الجوهري: الحج القصد. هذا الأصل ثم تعررف استعماله في قصد مكة للنسك. 
وبابه (رد) فهو حاج وجمعه حج بالضم كبازل وبزلء» والحج بالكسر الاسم والحجة بالكسرة 
أيضا المرة الواحدة وهي من الشواذ لأن القياس الفتح والحجة بالكسر شهر الحج وجمعه ذوات 
الحجة ولم يقولوا ذووا على واحده. والحجيج الحجاج جمع حاج مثل غاز وغزي وعاد وعدي 
من العدو بالقدم”*'. وفال الراغب الأصفهاني: أصل الحج القصد للزيارة قال الشاعر: 
(يحجون بيت الزبرقان المعصفرا). وخص في تعريف الشرع بقصد بيت الله تعالى: إقامة للنسك. 
تثبل الحج والجج والجج معدن راحج ابم يوم نفج الأكبي)”' هو يوم النحر ويوم عرفة 
وروي: العمرة الحج الأصغر. والحجة الدلالة المبينة للمحجة أي المقصد المستقيم الذي يقنضي 
صحة أخذ النقيضين, قال تعالى: (فَيلهِ الحُجة الْبَلفة)””". 

ومن هذا نقول: لقد اجتمعت كل من معان القصد والزيارة وإقامة النسك في مصطلح 
حج وهذا الذي جرنا إلى القول بأن كلمة حج عربية أصيلة كانت تستعملها العرب للدلالة على 
القصد والزيارة للبيت (يحجون بيت الزبرقان المعصفرا) فجاء القرآن الكريم ووظفها على ما 
كانت عليه عند العرب بالأصالة وزاد لها معنى فرعيا هو إنامة النسك. وعلى هذا فلا نرى في 
العربية كلمة جمعت هذه المعاني الثلاثة المذكورة غير كلمة حج.ء فلو أبدلناها بكلمة قصد لنقص 
المعنى واختل ولو أبدلناها بكلمة زار لانتفى أداء النسك؛ وعليه فكلمة حج هي الصا حة في هذا 
المقام لأداء هذه المعاني جملة وفي تكامل؛ وهذا -برأينا- يعد من الدقة التى توجب انعدام 
الترادف في لغة القرآن خاصة واللسان العربي عامة؛ وعليه فلا ترادف بين المصطلحات المذكورة 
أنفا. 


الكل 


#» النسك: 

قال الجوهري: النسك العبادة والناسك العابد؛ وفد نسك ينسك بالضم نسحا بوزن 
رشد وتنسك أي تعبد ونسك من باب ظرف صار ناسكاء والنسيكة الذبيحة والجمع نسك 
بضمتين ونسائك. 

تقول نسك لله ينسك بالضم نسكا بوزن رشد والمنسك بفتح السين وكسرها: ال موضوع 
الذي تذبح فيه النسائك» وفرىء بهما قوله تعالى: (وَلِكُلٍ أموَ جَعلنَا مَسَك0”1004!. وقال 
أحمد ابن فارس: النون والسين والكاف اصل صحيح يدل على عبادة وتقرب إلى الله تعالى. 
ورجل ناسك. والذبيحة التى يتقرب بها إلى اللّه نسيكة, والمنسك: الموضع تذبح فيه النسائك. 
ولا يكون ذلك إلا في القربان””*'. وقال الراغب الأصفهانى: النسك العبادة والناسك العابد 
وأختص بأعمال الحج والمناسك موائف النسك وأعماهاء والنسيكة مختصة بالذبيحة وفال تعالى: 
(نَفِدَيَةٌ بّن صيَام أو صَدَقَةٍ أز تشلي6””» لفَإِذًا فَصَبْثْم متبكك؛6””". (مسَك هخ 
نَاسِحُو6”"". وقد أخذ تعريفه هذا عن الإمام الجوهري قبله كما رأينا قبل و-برأينا- بين 
النسك والقربان فروق وتباين في المعاني والدلالات. ولا أدل على ذلك أن القرآن الكريم قد 
ميز بينهما في الاستعمال. وقد أخذ تعريفه هذا عن الإمام الجوهري قبله كما رأينا. 

قال الراغب الأصفهاني: والقربان ما يتقرب به إلى الله وصار في التعارف اسما للنسيكة 
لبتي هي الذبيحة وجمعه قرابين» قال تعالى: (إذ فَوْبَا ُْبَانا6'", وقال: (حَت ابيا بقرْئانِ 
تَأَكُلهُ آلنايُ** فمن قرلهم قربان الملك لمن يتقرب بخدمته إلى الملك ويستعمل ذلك في الواحد 
والجمع ولكونه في هذا الموضع جمعا قال: آلهة. 

والتقرب: التحدي بما يقتنتضي حضوة وفرب الله من العبد هو بالافضال عليه والفيض 
لا بالمكان. ويستعمل في المكان وفي الزمان وفي النسبة؛ وفي الخطوة وفي الرعاية وفي القدرة. 

فاختيار لفظة نسك في هذا المقام دقيق جدا ذلك أن ظرف الحج هو ظرف خاص 
ومتميز وهو ظرف عبادة وتقرب إلى الله بالشعائر في زمن مخصوص ومكان محدود قال تعالى: 
(فَلَا رَقْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجٍ4"' ولما اجتمع معنى العبادة والنسيكة في الحج عبر 
عنهما بالنسك؛ وهي لفظة لا تطلق إلا حالة تلبس الفرد بالعبادة الممخصوصة في الزمن 
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المخصوص لذلك قالوا: ناسك وأرادوا به العابد قالوا: نسيكة وأرادوا بها الذبيحة. وقالوا 
المنسك وهو الموضع المخصوص للذبيحة أما القربان فهو يتقرب به من غير أن يكون في حالة 
عبادة. بمعنى أنها مفردة عامة؛ تطلق على عموم ما يتقرب به إلى الله من ذبائح وغيرهاء وهذا ما 
يجلي دور المكان والزمان في اختيار وتوظيف المفردة الدقيقة» وهذا برأينا هو الإحكام عينه؛ ومن 
هنا نقول بعدم الترادف بين المفردتين النسك والقربان إذ أن لكل مقامه ومدلوله الخاصء 
والفروق بينهما واضحة. 


» الهمدي: 

قال الجوهري: والهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم. يقال مالي هدي إن كان كذا وهو 
مين والهدي أيضا على فعيل مثله؛ وقرئ (حتى يبلغ المدي محله) تخففا ومشدداء والواحدة هدية 
وهدية. وقال: الحدي الرشاد والدلالة يذكر ويؤنث يقال هداء الله للدين هدى. وقوله تعالى: 
(أَفَلَمْبيَدٍ 44”*”'. فال أبو عمرو ابن العلاء: معناه أولم يبين لهم. وهديته الطريقة إلى الدار. 
وقد ورد هدى في الكتاب العزيز على ثلاثة أوجه معرى بنفسه كقوله تعالى: (أَهدِنًا الصٍرّطً 
لْمُسْئَقِم6”*”' وقوله: وَهَدَيمَهُلنَجَدَينِ)”'"' ومعدى باللام (الَْمَدُ يِه الى هَدَنا لِمَدَا)7”', 
ومعدى بالى (وََهْدِنَا إن سَوَآءٍ لصرط!, ويقال ما أحسن هديته بكسر الحاء وفتحها أي 
سيرته وفي الحديث (أهدوا هدي عمار)"'''. وقال أحمد بن فارس: الحاء والدال والحرف المعتل 
أصلان أحدهما التقدم للإرشاد والآخر بعثة لطف (التحفة واهدية). 

فالأول فولهم: هديته الطريق أي تقدمته لأرشده. والثاني الهدية: ما أهديت من لطف 
إلى ذي مودة ومن الباب الحدي: العروس وقد هديت إلى بعلها هداء قال الشاعر: 


فإن تكن النساء محبئات ‏ * #*#*# فحق لكل محصنة هداء 
والهدي والهدي ما أهدي من النعم إلى الحرم قربة إلى الله. يقال هدي وهدي وقال الشاعر: 


وطريقة أبن العبد كان هديهم ‏ *#*#*# ضربوا صميم فذاله بمهند 


ثانا 


أما المهموز فمن غير هذا القياس وأكثره يدل على السكون وهدأ هدوا أي سكن”'"''. وفال 
الراغب الأصفهاني والهدي مختص با يهدى إلى البيت قال الأخفش: والواحدة هدية. قال 
ويقال للأننى هدي كأنه ممصدر وصف به وقال تعالى:(فَإِنْ أَحَمِرْبمَ فَمَا أستَيْسَرَمِنَ الذي )1 
١(هَدْيا‏ بَلِمْ الكتبَةِ6”"» (وَآمَذى وَالقتيدت6””"”, (وَامَدَىَ مَعَكُوكا4”, والهدية غتصة 
باللطف الذي بهدي بعضنا إلى بعض ... والهدي يقال (والحدي في العروس). 

وما يستخلص مما عرض هو أن كلمة اهدي في هذا المقام أنسب من غيرها وأحكم 
ذلك أنها تحمل دلالة الهدي والمدي والهداية معا. أما الأولى فالهدي هو ما يهدى إلى الحرم من 
النعم قربة لله تعالى أما الثانية فهي الهدية ليحضى بمحبة ومقربة من الله فكأنها هدية إلى الله من 
عبده والنى 8 يقول في الحكمة من المهدية. (تهادوا تحابوا)» والثالئة هي: هداية الطريق الذي 
سنه الأنبياء من قبل ورضيه الله لعباده المؤمنين. وفي إهداء الحدي إلى الحرم هداية من الله لعبده. 
وهنا تحصل الدلالة اللغوية للكلمة على حد قول ابن فارس الذي سبق ولو عبر الله عنها 
بالنسيكة ما أفادت المعنى الذي أفادته هديء ولو عبر عنها بالذبيحة لانتفت منها معاني الهداية 
والمهدية. ومن هنا علمت ألا ترادف بين هذه المفردات وأن الفروق بينها ظاهرة ودور المقصد في 
بلورة صيغة المفردة ظاهر في كلمة اهدي إذ المقصد هو هدية من النعم إلى الحرم أما النسيكة فهي 
ما يذبح إلى الله في حالة العبادة قصد التقرب إليه وقد فصلنا هذا من قبل. 


# الفدية: 

قال الجوهري: الفداء إذا كسر أوله يمد ويقصر. وبالفتح يقصر لا غيرء وفداه وفاده 
أعطى فذاءه فأنقضه. وفداه بنفسه وفداه تفدية قال له جعلت فداك. والفدية والفدى والفداء. 
كله بالمعنى”*". وقال الراغب الأصفهاني: والفداء والفداء حفظ الإنسان عن النائبة بما يبذله 
نه , قال تعالى: (فَإِن مث تع وَإِمَا د03 ويقال فليته مال وفديته بنفسى ١»‏ وفاديته بكذا 
3 7 7 #- و ا م ' 3 5 ٠‏ ِ . 
قال تعالى: وَفْدَيْنَهُ يدح عَظِيِمٍ)””"' وافتدى إذا بذل ذلك في نفسه والمفاداه هو أن يرد أسرى 


العدى ويسترجع منهم من في أيديهم وما يقي به الإنسان نفسه من مال يبذله في عبادة قصر فيها 


رضن 


يقال له فدية ككفارة اليمين وكفارة الصوم. (١‏ لَفَِيَةٌ يَن صِيام أو صَدَقَةٍ أو نسَلو6”'"' وقال أيضا: 
ديه طَعَامُ يشكين76”"'"'"'. ومن هذا نقول إن مصطلح (ندية) في القرآن يراد به كل ما يفي 
به الإنسان نفسه من شيء يبذله في عبادة قصر فيها سواء كان هذا الشيء مالا أو صياما أو نسكا 
... الخ؛ وهي كثيرة . غير أن الفدية تتباين وتتمايز أدواتها ووسائلها من مقام إلى آخر ومن 
عبادة إلى أخرى ففي مقام وعبادة الحج تنحسر الفدية في الصيام. وهو عبادة مطهرة للرورح 
ومزكبة للنفس (لعلكم تتقون). 

أو (الصدقة) وهي عبادة مطهرة للنفس ومزكية للررح قال تعالى: ارخذ مِنْ أَمْوَهِمْ 
صَدَقَةٌ تُطَهْرُهُمْ وَترَكِبم يب41*"» أو النسك وهو الذبيحة لله وهي قربان لله مطهر للنفس ومزك 
للروح. 

فكان الصيام فدية مراعاة للفقراء من الحجيج الذين لا يجدون ما ينفقون. وكانت 
الصدقة فدية للوسطاء من الناس والعاجزين عن الصيام وكان النسك للأغنياء القادرين وفي كل 
ذلك مطهرة وتزكية»؛ وفي كل ذلك منفعة وتحقيق مصلحة. ونلاحظ أن ترتيبها محكم ودفيق فمن 
غير القادر (العاجز) إلى القادر المتوسط إلى القادر الغني, رهذه كلها شرائح نحج بيت الله كل 
عام؛ ونرى هنا أن الفدية بالنفس غير صالحة في هذا المقام رغم أنها فدية لأن القاعدة الشرعية 
في القرآن تقول: (وَلَا تَلقُوأ يديك إلى الجلكَةِ)”", هذا من جهة ومن جهة ثانية إن أحكام الله 
الشرعية من عبادات ومعاملات ل تكن للناس إلا رحمة تحقق لهم المصلحة وتدفع عنهم المفسدة. 
إذا فالفدية هي الصيام؛ والصدقة والنسك. وعلى هذا نقول الفدية ما يقي به الإنسان نفسه من 
صيام أو صدقة أو نسك يبذله في عبادة قصر فيهاء والتقصير يكون ناجما عن مرض أو أذى 
بالرأس على حد الآية الكريمة. 

ولما كان الصيام خارجا عن الحج؛ وكانت الصدقة خارجة عن الحج. وكانت النسك 
خارجا هو أيضا عن الحج سمي بالفدية لأن الإنسان فيها يبذل قصارى ما عنده ويزيد فكأنه 
يؤدي الحج ويصوم أو يتصدق أو ينسك فتكون الفدية ساقطة على ما زاد عن الفريضة 
المقصودة وهي الحج. ومن هنا فهي كلمة جامعة لخصال كثيرة وشاملة لمعاني عديدة ولا يمكن 
للصطلح النسك أو الصيام أو المال أن يقوم مقامها في الدلالة والمعنى والمقصد وعليه فلا ترادف 
بين الفدية وهذه المصطلحات الثلاث. 


كلا 


« أحصرتم: 

قال الجوهري: حصره يحصره حصرا ضيق عليه وأحاط به وبابه نصرء والحصير أيضا 
ال حبس قال تعالى: وَجَعَلَا جَهَمْ لِكَفِرينَ حَصِيرَا)''". والحصر العي وهو أيضا ضيق الصدر. 
يقال حصر صدره أي ضاق وبابها طرب. أما قوله تعالى: (حَصِرْتْ صَُدُورْهة)”*" فاجاز 
الأخفش والكوفيون أن يكون الماضي حالا ولم يجوزه سبيويه إلا مع (قد)ء وجعل حصرت 
صدورهم على جهة الدعاء عليهم وكل من امتنع من شيء فلم يقدر عليه فقد حصر عنه. قال 
ابن السكبت أحصره المرض أي منعه من السفر أو من حاجة يريدها قال تعالى: لفن 


0 قال: وقد حضره العدو خصر ونه أو ضيقوا عليه وأحاطوا به وبابه نصره. فال 


أبو عمر: حصره الشيء وأحصره حبسه”'*. وقال أحمد ابن فارس: الحاء والصاد والراء أصل 
واحد وهو الجمع والحبس والمنع. والحصر العي: كأن الكلام حبس عنه ومنم منه. والحصر 
وهي الضيقة الاحليل والقياس واحد. فأما الاحصار فأن يحصر الحاج عن البيت لمرض أو نحوه 
وناس يقولون حصره المرض وأحصره العدو”'*. وهو الرأي الذي نوافق عليه إذ تباين المعاني 
موجب لتباين الصيغ والألفاظ. وقال الراغب الأصفهاني: الحصر التضيق قال الله تعالى: 
ا(وَآخْصُرُوهم'”*. أي ضيقوا عليهم. وال لوجعلا جَهُمْ للكَفِرينَ حَصِيرَغ””*. أي حابسا 
قال الحسن معناه مهادا كأنه جعله الحصير المرمول فإن الحصيرا سمي بذلك لحصر بعض طاقائه 
على بعض. قال لبيد: 
(ومعالم غلب الرفاب كأنهم * » »| جن لدى باب اللفصير يام ) 

لمن أراد أن يمنعه من الوصول إليه. وقوله تعالى: لوَسَيْدًَا وَحَصُورًا)”؟" فالحصور الذي لا يأني 
النساء. أما من العنة وإما من العفة والاجتهاد في إزالة الشهوة والثاني أظهر في الآية لأن بذلك 
يستحق المحمدة والحصر والاحصار المنع من طريق البيت فالاحصار يقال 5 المنع الظاهر 
كالعدو. 


نكا 


والمنع الباطل كالمرض والحصر لا يقال إلا في المنع الباطن فقوله: لفن أُحْصِرْئ )00 
محمول على الأمرين وكذلك قوله: (للفقرَاء الزيوتت ارا 5 سَبِيلٍ )!07 قوله: زر 
جاءركم حصرت صدورهم 6'*. أي ضاقت بالبخل والجين. وعير عنه بذلك؛ كما عبر عنه 
بضيق الصدر وعن ضدهء. بالبر والسعة”*". 

فمما سبق نلمس مرة أخرى هذه الدقة المحكمة في توظيف المفردات القرآنية ذلك أن 
مفردة (أحصر) تفيد دلالة المنع الظاهر والمنع الباطن ويظهر الفرق بينها وبين حصر في المبنى 
والمعنى بدقة إذ أن حصر تفيد دلالة المنع الباطن فقط كالمرض ونحوه أما أحصر فتفيد دلالة المنع 
الظاهر كالعدو ونحوه. وعند قوم تجمع بينهما وكلاهما يشترك في معنى جامع كل هو التضبي 
والمنع. ويفترقان كون الأولى باطنا والثانية باطنا وظاهرا عند قوم وظاهرا فقط عند آخرين 
وتحليل الرأي هلا كالآتي: 

إن صيغتى حصر وأحصر تشابهتا في الأصول الثالثة فكان عندئذ المعنى العام الجامع 
والمشترك وأعنى التضييق والمنع فلما افترقتا في حروف الزيادة فزيدة الألف فصار أحصر زيد في 
معناهاء على حصر فصارت أحصر تعنى المنع الظاهر والمنع الخفي بينما حصر اقتصرت على 
المنع الباطن فقط وني الاختلاف الصيغتين اختلاف في المعنيين ومن هنا كان القرآن الكريم دقيقا 
حين توظيفه صيغة أحصر دون حصر في هذا المقام بالذات. ومن هنا أيضا علت ألا ترادف بين 
المفردتين. 


# استيسر: 

قال الجوهري: تيسر له كذا واستيسر له بمعنى أي تهيا"*. وقال أحمد ابن فارس: ألياء 
والسين والراء أصلان يدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته والآخر على عضو من الأعضاء. 
فالأول اليسر ضد العسر واليسرات: القوائم الخفاف ويقال: فرس حسن التيسور أي حسن نقل 
القوائم قال الشاعر: 


قد بلوناه على علاته *» #* *» وعلى التيسور منه والضمر 


وين البابم صرت الحم إذا كار كه وتيسلها دال* 


لين 


هما صيالانا يزعمان وإلثما ‏ # *# ##ح يسوداننا إن بيسرت غناما هما 


ويقال رجل يسر ويسر أي حسن الانقياد. واليسار الغنى وتيسر الشيء واسئيسر ويسر 
مكان””'" وقال الراغب الأصفهاني: اليسر ضد العسر قال تعالى: يريد أله بكُمْ الْْمْرَ وَل 
يُريدُ بك المُسْرَ)"". وقال: ل سَيَجْعَلُ الله بَعْدَ افوس ب (وَسَتَقولٌ لَه من أمرِنا آم 
"' وقال: (إفََْتريتٍ يُسْمَا04*'". وتبسر كذا واستيسر أي تسهل. قال: (أفَإنَ أَحْمِرْتُمَ فَمَا 
أَسْعيْسَرْ من أَهَدَى 2*6 وفال: فَأفْرَئو ما تَيَسّرَمِئَة4"". أي تسهل وتهياء ومنه أيسرت المرأة 
وتبسرت في كذا أي سهلته وهيأنه قال تعالى: (وَلَْقَد يَسَرّنَا الْقَرَءَانَ در وقال: (فإنما 
يََرْتَهُ بلسانلك 6" والييسرى: السهل وقوله: (أفسَْبرهم للبْسرَى)”'" (فسَئُترُهه شر 
0 فهذا وإن كان أعاره لفظ التبسير فهو على حسب ما قال الله عز وجل: الفْبَشِرْه بَعَذّابِ 
اا وا 

ومن هذا العرض المركز في بيان الدلالة اللغوية لمفردة (استيسر) تخلص إلى القول بأن 
تيسر واستيسر اشتركا في اللأصول الثلاثة وفي معنى تسهل على حد فول الراغب الأصفهاني في 
معجمه والجوهري في صحاحه وأبن فارس في مقابيسه إلا أنه بالتعمق الدقيق والملاحظة 
السديدة نرى أنهما متميزان ومتباينان وأن كل واحد منهما فد خص عنى لا يقوى على أدائه 
الأخر إذ أن القرآن الكريم كان دائما دقيقاء في استعمال الصيفتينء قال في الأولى: فَاقرَءُوأ ما 

وتكون هذه الصيغة في البعض من الكل. وقال في الثانية:(هَمَا أَسْمَيْسَرَينَ هذى )', 
وتكون هذه الصيغة في الكل اليسير والسهل ونضيف أن اختلاف الجنسين يوجب في لغة الفرآن 
اختلاف الصيغتين فتكون تيسر لما هو معنوي عقلي غير محسوس ولا ملموس وتكون استيسر لا 
هو مادي وحسي ملموس. ومن هنا نقول في تيسر أنها تحمل دلالة بعض ما تيسر لكم من 
القرآن قراءة واستيسر تحمل دلالة الكل الميسر أي أهدوا هديا ميسورا في متناولكم وقدرتكم. 
وعليه فلا ترادف بين تيسر واستيسر وأن لكل صيغة دلالتها الخاصة. 


ينانا 


+ أفناض: 

فال الجوهري: قال الأصمعي لا يقال فاض الرجل ولا فاضت نفسه إنما يفيض الدمع 
والماء وأفاض الماء على نفسه أي أفرغه؛ وأفاض الناس من عرفات إلى منى أي دفعوا وكل دفعة 
إفاضة والفيض نبل مصر ونهر البصر أيضا”"'''. وقال الراغب الأصفهاني: فاض الماء إذا سال 
منصباء قال تعالى: ئر أعيْهُمْ نَفِيضُ يح آلدّمّعو6”'', وأفاض إناءه إذا ملاه حتى أساله. 
وأفضته. قال تعالى: (أنْ أفيضواً عَلَمِنَا مِنَ أَلْمَآي"'. ومنه فاض صدره بالسرء أي سال 
ورجل فياض أي سخي ومنه أستعير: أفاضوا في الحديث إذا خاضوا فيه قال تعالى: (لَمَشَكر في 
آأقَضْتْر فب عَذَابُ عَظِمٌ)!”' '". وقال: لأهَوَأعْلَمْ يما تُفيِضُونَ فيو6"''". وقال: (إذ تُفيِضُونَ 
فيه)'''". وحديث مستفيض متشر والفيض الماء الكثير يقال: إنه أعطاه غيضا من فيض أي 
تلبلا من كثيرء وقوله: (أَطتُر ين عَرَفس'", أي دفعتم منها بكثرة تشبيها بفيض 
الاو . 

ومن هذا نرى أن مصطلح أفضتم دقيق المالول ومحكم الاستعمال إذ يتعذر لمصطلح 
آخر أن يحمل دلالته ذلك أن المقام مقام حج.؛ والحج مؤتمر عالمي شبيه بيوم الحشر والنشر 
ع جِرَادٌ مُستَشِنٌ””'', قال تعالى: (وَأدْن فى الناس بالج 5 رجَالاً وَعَلَىْ كل ضَامِرٍ 
ا بن كل فج عَمِق)!!1". وبالتالي فعدد الخلائق كثير وكثير جدا إذ لا يناسب المقام هذا 
إلا فعل يحمل دلالة الكثرة الكثيرة وكذا دلالة التوجه إلى المكان المقصود. وهذان المدلولان لا 
ترقى إلى التعبير عنهما الأفعال التالية: 

(توجهوا)- و(أقصدوا)- و(أنزلوا)- لأنها جميعا تحصورة دلالتها في القصد والتوجه الى 
المكان المعلوم. وقد تقول لعشرة من الناس أو مائة منهم إذا فضيتم مناسككم فتوجهوا أو أنزلوا 
أو أقصدواء لكن لا يجوز لك أن تقولا في مقام الملايين من البشر لأن المقامين مختلفان عددا 
وتضاريساء والدقة تطلب منك هنا إحكام التوظيف للمفردات والاستعمال لما بدقة وذلك 
باختيار الأنسب لهذا المقام وليس حيئئذ إلا أفيضوا الدالة على الكثرة والحركة معا ضف إلى 
ذلك أن التوظيف الحسن للمفردة هو ما راعى المقصد منها إذ هذا الأخير له دور بالغ في انتقائها 
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وفي بلورة الصيغة البيانية في القرآن الكريم؛ فالمقصد من اختيار هذه المفردة (أفيضوا) هو إبرازا 
للكثرة المتدفقة والمندفعة والمتوجهة من عرفات إلى منى؛ ومقام الحج تناسبه هذه المفردات 
الخاصة والمتميزة؛ ويضاف إلى هذه الدقة لين عَرَفَسرِع هو جبل وفيضان الماء يكون أقوى 
وأعظم إذا فاض من الجبل وهو موطنه الأصلي. والحج عرفة كما قال ف أي من أعلى إلى أدنى 
وهي برأينا صورة الفيضان الحقيقية. لذلك صلحت (أفيضوا) في هذا الموضوع من حيث | 
تصلح غيرها الذي ذكرنا قبل وعليه فلا ترادف بين أفيضوا و(توجهوا) و(أقصدوا) و(أنزلوا) إذ 
الكل له دلالته الخاصة والدقيقة. 


« فضيتم : 

قال الجوهري: القضاء الحكم وقضى يقضي قضاء حكم ومنه قوله تعالى: (وَقَضَى 
َنْكَ ألا تَعْبُدُوا لَه إي6*". وقال أحمد ابن فارس: القاف والضاد والحرف المعتل أصل 
صحبح يدل على إحكام وإتقان أمر وإنفاذه لجهته قال تعالى: (فْفَضَهُنٌ سَبْمْ سَمُيْوَاسْر في 
ومين" ', أي أحكم خلقهن قال الشاعر أبو ذثيب: 


وعليهما مسرودتان تضاهما ‏ # * #» داود أو صلع السوابغ تبع 
ولذلك سمي القاضي قاضيا لأنه يحكم الأحكام وينفذها”*"''. وقال الراغب الأصفهاني: 
قضى القضاء فصل الأمر قولا كان ذلك أو فعلا وكل واحد منهما على وجهين إلا هي وبشري 
فمن القول الإلهي: (وَقَضَئ رَبُكَ ألا تَعْبُدُوَا له إيَاهْ6"'". أي أمر بذلك؛ (وَقَضَيَنآ إن ب 
إسْروِيلٌ فى الكتب4'' ''» فهذا قضاء بالإعلام والفصل في الحكم أي أعلمناهم وأوحينا إليهم 
وحيا جرما. 

ومن القول البشري: نحو قضى الحاكم بكذاء فإن حكم الحاكم يكون بالقول ومن 
الفعل البشري (فَإِذا 6 0 َ ليا 
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وما يستخلص من هذا العرض أن مهردة فضيتم دفيقة ومحكمة الاختيار والاستعمال إذ 
تدل أولا على الإحكام والإتقان وثانية على الإنفاذ والإنهاء وهذا أمر يناسب طبيعة أحكام 
الحج ومناسكه. إد يجب أداؤها بإتقان وإحكام وعلى ام وبشروطهاء وإلا بطلت» ذلك أن 
الإحكام موجب للخشوع والتفوى وحسن الاعتبار. أما السرعة في الفعل من أجل الإنفاذ فقط 
لا تؤدي الدلالة الكاملة وكذلك أنفذتم لا تقفوى على أداء المعنى الصحيح الحكم الذي تحمله 
صيغة فضيتم كما ذكرنا وعليه فلا ترادف بين قضى وأنهى وأنفذ فأعرف ذلك. 


* الفسوق: 

قال الجوهري: فسقت الرطبة إذا خرجت عن تشرها وفسق الرجل يفسق ويفسى 
أيضاء عن الأخفش فسق وفسوقا أي فجرء ويقال فسق عن أمر ربه أي والفسيق الدائم الفسن 
والفوبسقة: الفأرة» ويقال في النداء: يا فسق. يريدء يا أيها الفاسق ..”"'. وقال الراغب 
الأصفهاني: فسق فلان خرج عن حجر الشرع وذلك مثل قولحم فسق الرطب إذ خرج عن 
فشره وهو أعم من الكفر والفسق يقع بالقلبل من الذنوب وبالكثير لكن تعرف فيما كان كثيراء 
وأكثر ما يقال لمن التزم حكم الشرع وأقر به ثم أخل بجميع أحكامه أو ببعضه. وإذا قيل للكافر 
الأصل فاسق فلأنه أخل بحكم ما التزمه العقل أو اقتضته الفطرة» قال تعالى: لففْسَقَ عن أمر 
َيه)''''". وفال: فَفَسَقُوأ ِيا6”*'''» وفال:وَمَن كفْر بَعدَ ذَّلِكَ لبك هم الْفسِفُونَ)', 
أي من يستر نعمة الله فقد خرج عن طاعته فالفاسق أعم من الكافر والظالم أعم من الفاسق قال 
ابن الأعرابي: لم يسمع الفاسق في وصف الإنسان في كلام العرب وإنما قالوا: فسقت الرطبة عن 
كر 

وما نلحظه على هذه المفردة فسوق في هذا المقام أنها دقيقة المالول ومحكمة الإستعمال. 
إذ هي تحمل دلالة الخروج عن حجر الشرع؛ وغالبا ما يكون استعماا لمن التزم حكم الشرع 
وأقر به ثم آخل ببعض أو جميع أحكامه. وهذا هو الأصل في المدلول فالحجيج كلهم أقروا 
بالشرع والتزموا به ومن خرج عن بعضه في الحج بكون قد فسق. ولا يكون هنا مصطلح (كفر) 
ولا (ظلم) لأن هذين لهما مقامهما وظرفهماء فالكفر مثلا هو جحود أصل من أصول الدين 


اأخنا 


كالإيمان بالله وتغطيته نكرانا لأن أصل الكلمة عند العرب تطلق على الفلاح الذي يدفن الحبة 
في التراب وبغطيها أي وقد سمي بالكافر؛ ومن هنا علم عدم مناسبة كفر لمقام الحج وعلم 
مناسبة فسى للسياق والمقام وعليه فلا ترادف بين فسق وكفر وظلم فاعرف ذلك. 


» العدال: 

قال الجوهري: جادلة خاصمه مجادلة وو جدالا والاسم الجدل وهو شدة 
الخصومة”*'". وقال أحمد ابن فارس: الجيم والدال واللام أصل واحد وهو من باب استحكام 
الشيء في استرسال يكون وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام وهو القياس الذي ذكرناة"''. 
وقال الراغب الأصفهاني: الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة» وأصله من جدلت 
الحبل أي أحكمت فتله. ومن الجديل وجدلت البناء أحكمته ودرع مجدولة والأجدل الصقر 
الحكم البنية. والمجدل القصر الحكم البناء ومنه الجدال فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الأخر عن 
رأيه وقيل الأصل في الجدال الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة وهي الأرض 
الصلبة. 

فال تعالى: (وَجَنِلهُم بالتى هئ أَحْسَنْ)'” "". وقال: (لأزيرت تدلوت فب ايت 
لنه)"'''. وقال: (أوكانَ الإنَسنُ كت سَنْء جَدَلةُ)'""'"» وقال:لإمَا صَرُْوهُ لَك إلا جَدأ)!7", 
وفال: (وَلَا حِدَالَ فى آلْحَجّ!!"'". وفال: ليَمُوحٌ قَذ جَددَلئَنَا فصت د )0500101 , 

من هذه الوقفة اللخوية على المعاجم العربية في كلمة جدال نتبين مرة أخرى دفة في 
المدلول وإحكاما في الاستعمال للمصطلح. إذ أن الحج تشهده خلق كبيرء وفي الخلق أفراد 
ومذاهب. وفي تأدية المناسك أراء ومذاهب. وعلبه فجو مثل هذا هو مرئع خصب للجدال. 
والخصومة والاستبداد بالرأي» فإذا حصل ذلك واشتد ذهبت معاني الوحدة والقوة والأخوة 
والتقرى وكل هذه المعاني هي من مقاصد الحج الكبرى. قال تعالى: (وَلَا تَترَعُوا فََفْسَلُوا 
وَتَذْهَبٌ ركز '""". وفي إثبات نزوع نفس الإنسان إلى الجدال قال تعالى: (وكانَ الإنتسي 
أكررٌ ْنْء و4" ولا كان الجدال لا ياني بالخير لا صغيره ولا كبيره نهى عنه الله بل 
نهى حتى أهل الكتاب؛ قال تعالى: (إولَا جتََِا أهل لصحتب إلا الى هئ أخسيْ)9”", 


الا 


وقال: (وَجَدِلْهُم بالتى هئ أُحْسَنُّ)””''؛ ومن هنا كان استعمال لفظة جدال في هذا المقام 
أحكم من غيرها لأن أصلها هو الصراع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة. وهي الأرض 
الصلبة وهذا المعنى لا تؤديه صيغة المنازعة ولا صيغة المخاصمة ولا المفاوضة لأنها لا تتوفر 
بدفة على معاني المجادلة كما رأينا وعليه فلا ترادف بينهما. 


# المناسك: 

قال الراغب الأصفهاني: النسك العبادة والناسك العابد وأختص بأعمال الحج. 
والمناسك مواقف النسك وأعمالاء والنسيكة مختصة بالذبيحة قال تعالى: ([ فَفِدَيَةُ مّن صيّامم أو 
صَدَقَةٍ أو شلك ل وفال: ) ذا 0 ل ا وفال: (نْسَعٌ 9 
لوا وقال إبن منظور: فالمناسك مع فنحا ومنسك بمتح السيئ وكسرهاء 
وهو المتعبد ويقع على المصدر والزمان والمكان ثم سميت أمور الحج كلها مناسك. والمنسك 
فال الشاعر: 


لا ينبت المرعى سباخ عراعر * » #*# ولا نسكت بلماء ستة أشهر 


وأرض ناسكة خضراء حديثة المطر فاعلة بمعنى مفعولة والنسيك الذهب والنسيك 
الفضة. 

عن تعلب النسيكة القطعة الغليظة منه ابن الأعرابي: النسك سبائك الفضة. وكل 
سبيكة منها نسيكة. وفيل للمتعبد ناسك لأنه خلص نفسه وصفاها لله تعالي'”؟'. وسميت 
احكام الحج مناسك لأن المقصد الأكبر منه هو التزكية والتصفية للنفوس والأرواح. فكأن 
الناسك في الحج يكون قد خلص نفسه وصفاها من دنس الأثام كالسبيلة المخلصة من الخبث؛ 
فتكون بذلك كلمة (نسك) حملت مدلول الذبيحة قربانا لله ومدلول العبادة المخلصة ومدلول 
التزكية والتصفية للنفس من الدنس والأثام؛ نما لا تقوى على حمل دلالته المصطلحات التالية: 
العبادة والأحكام. والشعائر إذ لكل مدلوها الخاص ومقامها المتميزء ومن هنا يتبين ألا ترادف 
بين مصطلح (مناسك) والمفردات الأخرى كالعبادة والأحكام والشعائر التي قد يظن أنها من 
المترادفات. 


نض 


* فاذكروا: 

فال أحمد بن فارس: ذكرت الشيء خلاف نسيته ثم حمل عليه الذكر باللسان فيقولون 
اجعله منك على ذكر بضم الذال أي لا تنساهء والذكر العلاء والشرف وهو قياس 
الشرف"''''. وقال الراغب الأصفهاني: الذكر تارة يقال ويراد به هيئة للنفس بها يمكن للإنسان 
أن يحفظ ما يقتنيه من المعرفة وهو كالحفظ إلا أن الحفظ يقال اعتبارا باحترازه والذكر يقال 
اعتبارا باستحضاره وتارة يقال لحضور الشيء القلب أو القول ولذلك قيل الذكر ذكران ذكر 
بالقلب وذكر باللسان» وكل واحد منهما ضربان ذكر عن نسيان وذكر عن غير نسيان بل 
عن ادامة الحفظ وكل قول يقال له ذكر فمن الذكر باللسان قوله تعالى: (لَقَدْ أَنرّلتَآ إِلَيِكُم 
كِئبًا فيه ذكر44''' ومن الذكر بالقلب واللسان معا قوله: لأفَأَذْكُرُوا لَه كذكرور 
َابَآءَكم أو أَسّد كرا وقوله: فَاَذْكُرُوا أله عِندَ لْمَمَْر ألْحَرَامِ) والذكرى هي 
كثرت الذكر وهي أبلغ من الذكر قال تعالى: وَدْكرْ َنَ ألذّكرَئ تفع آلْمُؤبيرت )30001110 

ومن هذا العرض نلحظ الدقة في المدلول والإحكام في استعمال مصطلح (فاذكروا) 
الشامل للعديد من المعاني في آن واحد نذكر منها الذكر باللسان كالتسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير والقرآن والدعاء وأطايب الكلام والذكر بالقلب والذكر الذي هو خلاف النسيان 
والذكر الذي هو العلو والشرف وهي معاني كلها محتواة في قوله: (فاذكروا)؛ ولما كانت مقامات 
الناس في الحج مختلفة ومتعددة لكثرتهم كانت أذكارهم مختلفة ومتعددة كذلك تبعاء من داع إلى 
ذاكر إلى مسبح إلى متأمل إلى باك إلى مناد إلى مناج إلى تال للقرآن» فلو استعمل القرآن الكريم 
لفظة خاصة هذا المقام الكبير لما صلحت, كأن يوظف (سبحوا) أو (ادعوا) أو (ائلوا»؛ ولو 
خصص بواحدة منها لبطل غيرها ولا شق على الناس الذين لا يعرفون القراءة كالأعاجم مثلا 
وهنا تنتفي الدقة في المصطلح القرآني المحكم وعليه فليس من المصطلحات الشاملة والدقيقة 
والجامعة لهذا المقام سوى (فاذكروا) وزيادة على شموليتها فإنها متضمنة لمعاني التيسير ورفع 
الحرج عن الناس ومن هنا فكل مصطلح من المصطلحات التالية: كالدعاء والقراءة والتسبيح 
والنداء والمناجاة والتكبير والتهليل والتحميد هي أجزاء من الذكر, والذكر يشملها جميعاء ومن 
هنا فلا ترادف بين الذكر وبين هذه المصطلحات سالفة الذكر. 


تنذنا 


# تصيسب: 

قال أحمد بن فارس: النون والصاد والباء أاصل صحيح يدل على إامة شيء واهداف 
الانتصاب في الاستواء يقال نصبت الرمح وغيره أنصبه نصبا وناقة نصباء مرتفعة الصدر 
وص وسو بلع ال ل ا 3 
عليه دماء الذبائح للأصنام. وغبار منتصب أي مرتفع؛ والنصيب الحوض بنصب من الحجارة. 
والنصيب الحظ من الشيء يقال هذا نصيي أي حظي وهو من هذا كانه الشيء الذي رفع لك 
وأهدف. والنصبة جنس من الغناء لعله تما ينصب أي يعلى به الصوت, وبلغ المال النصاب 
الذي تجب فيه الزكاة كأنه بلغ ذلك المبلغ وارتفع إلبه؛ ويقول أهل العربية في الفتح هو النصب. 
كان الكلمة تنتصب في الفم انتصابا''*''. وقال الراغب الأصفهاني: النصيب الحظ المنصوب أي 
المنين قال تعالى: (ألم تَرإل الذيرت أوثُوا نصيما من السعطرب 01501 

ولما كانت الحسنة ترفع صاحبها إلى أعلى المقامات جاء الجزاء مناسبا لها بدقة وذلك 
بتوظيف كلمة (نصيب) وهو الحظ من الشيء. وهو من هذا كأنه الشيء الذي رفع لك 
وأهدف. وفضلا على إقامة الشيء وأهداف في استواء وعلى معنى الرفعة فإن كلمة (نصيب) لا 
تصاحب إلا لفظة (حسنة) أو ما جاء على معناهاء ومنه قوله تعالى: (رَكنَآ َاتنَا فى أَلدّنْيَا حَسَئَةٌ 
فى لآجرَة حَسَنَةٌوقَِا عَذَا ب أَلدَارٍ 2 أُولتبك لَه نَصِبب بَما كبوأ وله ريع سَاب) 1*7 
ومنه قوله أيضا: ومن يَهْفُمْ سَفَعَةٌ حَسَتهُ يكن لَه نَصِيبٌ ها**" لأن الحسنة ترفع صاحبها 
والنصيب هو الحظ الذي يرفع إلى صاحبه من جراء الفعل الحسن. ومن هنا لا ترادف صبغة 
جا رجاب للحن ولعب وزالدالي ولا سائهي نظام 901 العرهة يني 
في قوله تعالى: لآق أن للق كلد يك انمي ب وَمْن يَشْفعْ سَفْعَة سَيَْة يكن لَه كفل 
يُنُهَاُ”*". ويقول الراغب الأصفهاني: فان الكفل هنا ليس بمعنى الأول وهو أن الكفل لما كان 
مركبا ينبوا براكبه صار متعارفا في كل شدة كالسيساء وهو العظم الناشىء من ظهر الحمار. 
فيقال لأحملتك على الكفل وعلى السيساء؛ ولأركبنك الحسرى الرزايا قال الشاعر: 


وحملناهم على صعبة زوراء ##»*# يعلونها ‏ بغير وطاء 


اللا 


ومعنى الأبة من ينضم إلى غيره معينا له في فعلة حسنة يكون له منها نصيبء ومن بنضم إلى 
فعله كفيل يسأله كما قيل. من ظلم فقد أقام كفيلا بظلمه تنبيها أنه لا يمكنه التخلص من 
عقوبته”'"'". وقال أحمد بن فارس: والكفل في بعض اللغات الضعف من الأجر. وأصله ما 
ذكرناء أولا كانه شيء يحمله حامله على الكفل الذي يحمله البعير ويقال ذلك في الإثه”*""". 

وبهذا التوضيح نتجلى دقة القران الكريم وإحكامه في توظيف المفردة. فالنصيب يقابل 
الكفل فهذا في الحسنة وذاك في السيئة أما مصطلح الجزاء فيجمع الحسن والسيئ معا إذ تقول 
(جَرَاءُ وفاقا/ه"*'' في السيى وتقول (حَرَآُ من رَيِكَ عَطَآءُ حِسَابًا4!”' في الحسن. وعليه فلا 
ترادف بين هذه المصطلحات في القرآن الكريم. 


* تفعلوا: 

ذكر الإمام الزمحشري قولا حسنا يبين فيه الفروق القائمة بين (فعل) و(عمل) فقال: 
والفرق بينهما أن العمل أخص من الفعل فكل عمل نعل ولا ينعكس ١‏ وهذا جعل النحاة 
الفعل في مقابلة الاسم لأنه أعم. والعمل من الفعل ما كان مع امتداد لأنه فعل وباب فعل لا 
تكرر وقد اعتبره الله تعالى فقال: (يَعْمَنُونَ لَه ما 61"". حيث فعلهم بزمان وقال: 
ا(وَيفمَلُون ما يُؤْمَرُونَ76”'". حيث يأنون بما يزمرون في طرفة عين فينقلون المدن بأسرع من أن 
يقوم القائم من مكانه. وقال تعالى: مما عَمِلَتْ أَيْدِينا)”"''؛ وقال: (وَمًا عَمِلَتْهُ أنديه:)! 
'''. فان خلق الأنعام والثمار والزرع بامتداد . وفال: الم ثَرَ كيف فَعَلَ رَبك بعاد" 
وفال: (وَيكَتَ لك كيف فعلتا اناا فإنها إهلاكات وفعت من غير بطيء. وفوله: 
اوَعَمِنُوا آلصّلحَدتي6”'''. حيث كان المقصود المثابرة عليها لا الإتيان بها مرة. وقال: (وَافعَلُوا 
آلْخَي6”*”' بمعنى سارعواء وفال: ((وَالذِينَ هم للرّكزة فَسِنُون6”""'. أي يانون بها على سرعة 
من غير توان في دفع حاجة الفقيرء فهذا هو الفصاحة في اختيار الأحسن في كل موضع "". 
وقال الراغب الأصفهاني: العمل فعل يكون من الحيوان بقصد فهو أخص من الفعل لأن الفعل 
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ينسب إلى ذلك ولم يستعمل العمل في الحيوانات إلا في فوهم البفر العوامل؛ والعمل يستعمل 
في الأعمال الصالحة والسيئة؛ قال تعالى: (إنّ الذي اموا وَعهِلُوا آلصّلِحتي)''"'". لوَيجتى مِن 
رعَْتَ وَعَمَلِ)1""""» نهد عمل عت )1010007 , 

وقال في الفعل: الفعل هو التأثير من جهة مؤثر وهو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة. 
ولما كان بعلم أو بغير علم وقصد أو غير قصد ولا كان من الإنسان والحيوان والجمادات. قال 
نا : لاوما تفعلوا من تيل لك *""": وفال: الوسَفَعَل دبك عدون )1000101 

ومن هذا الذي عرض في دلالة (عمل) و(فعل) نلحظ أن (عمل) أخص من (فعل). 
وأن هذا الأخير هو عام لما كان بإجادة أو غير إجادة وعليه فكل عمل فعل ولا ينعكس وهذا 
جعل النحاة الفعل في متابلا لاسم لأنه أعم وعليه نقول لا ترادف بين المصطلحين وأن لكل 
ظرفه وخاصيته ومقامه. 


*# فضلا: 

قال الراغب الأصفهاني: الفضل الزيادة عن الاختصارء وذلك ضربان محمود كفضل 
العلم والحلم. ومذموم كفضل الغضب على ما يجب أن يكون عليه؛ والفضل في المحمود أكثر 
استعمالا من الفضول في المذموم؛ والفعل الثالث قد يكون عرضيا فيوجد السبيل على اكتسابه 
ومن هذا النوع التفضل المذكور في قوله تعالى: (وَالَهُ فَضْلَ َصْلّ بَعْضَكْرْ عَلى بَعَضِ فى الرَرْقٍ)!*"", 
البَِمَهُوا فَضْلاً ين ا يعني المال وما يكتسب .”'*''. وقد تلحظ من هذا أن القرآن 
ال (التجارة) ليبرز مدى ما تفضل الله به لعباده بهذه الرخصة 
في الحج ثم ليدل به على الفضل الذي هو زيادة في الرزق والكسب حتى يبقى الحج هو الأصل 
والأساس وهو الفرض. وما دون ذلك هو الفضل فلا ينصرف الناس عنه إلى اكتساب الرزق. 
ولا يجعلون منه فرصة السنة للاستكثار من المال والرزق الحسن. ومن ذلك يضيع الحج وتضيع 
مقاصده؛ ومعنى هذا كله أن مفردة فضل في هذا المقام جمعت معاني دقيقة منها الفضل في 
الزيادة ومنها الفضل الذي هو التفضل والتكرم على العبادء ومنها الفضل الذي هو الال 
والكسب وهذه كلها معان مرادة من لفظة واحدة. وهو الذي لا تقوى على دلالته لفظة (تجارة) 


الللكن 


أو (مال). ولو عير عنه بهذه المصطلحات (التجارة أو المال) لا نصب الناس إليها ولتركوا الحج. 
خصوصا إدا علمنا ما للمال والكسب من مكانة في قلوب الناس وعليه تضيع مقاصد الحج. 
ومن هنا أحكمت مفردة (فضل) في الآية من حيث لم تصلح كلمة (تجارة) أو مال هذا المقام 
الجليل» وعليه فلا ترادف بينهما. 


وخلاصة المبحث: 
إن المفردة القرآنية في آية الحج محكمة غاية الإحكام في مبناها ومعناها وني مقصدهاء 
وذلك هو سر إعجازها مفردة ومركبة؛ ونوجز بعض سمات الإعجاز البياني في المفردة المحكمة 
- الدقة في الاختيار والإحكام في الاستعمال. 
- التناسب والتعانق والتجاذب البديع بين المفردات. 
- العموم للعموم والخصوص للخصوص. والجزء للجزء والكل للكل. 
- في المفردة القرآنية المحكمة لا تفارق الدلالة الأصلية الدلالة الفرعية. 
- المصطلح القرآني الحكم قائم على قاعدة الثابت والمتطور في الدلالة. 
- المفردة الحكمة ذات معنى أصلي واحد ومعاني فرعية متعددة. 


* النحو والبلاغة في أية الحج: 

قوله تعالى: (وَأَْمُوأ آلحَجٌ وَلْعُبرَة لَه الواو متعلقة بما قبلها كما يقول النحاة فهي إما 
عاطفة للوجوب وإما للاستئناف والثانية أقوى عندي. والأولى ممكنة لاعتبار أن آيات القرآن 
الكريم متكاملة في أحكامها موضوعا ورتبة فبعد أن خلص من بيان أحكام الصيام شرع في بيان 
احكام الحج وذلك في قوله: (إسُوتلك عَنٍ لهل ل هن موقت لئاس وَآلْحَيْ)””". وهي 
برأينا مقدمة استهلالية للدخول في تفاصيل أحكام الحج؛ لكن ظهر عائق أمنى على الحجيج؛ 
وهو صد المشركين للرسول الله فك بالحديبية: مما جعل أحكام القتال تبين فور الجواب عن 
سؤال اختلاف الأهلة. ثم عاد بعدها إلى إتمام أحكام الحج. وفي هذا الصدد يقول الأستاذ محمد 
رشيد رضا: اتصال هذه الآيات بما قبلها جلي جدا لا سيما لمن قرأ ما تقدم من التفسيرء فان 


نضا 


آيات القتال السابقة نزلت في بيان أحكام الأشهر الحرم والإحرام والمسجد الحرام؛ فكان الغرض 
الأول من السياق بيان أحكام الحج بعد سياق أحكام الصيام لأن شهوره بعد شهره الذي هو 
رمضان. ولا أراد النبى 8 العمرة وصده المشركون أول مرة بالحديبية» وأراد القضاء في العام 
القابل» وخاف أصحابه غدر المشركين لهم واضطراره إلى قتالهم إذا هم نقضوا العهد وبدأوا 
بالقتال أنزل الله تعالى أحكام القتال بعد ذكر الحج في الجواب عن حكمة اختلاف الأهلة ثم عاد 
إلى إتمام أحكام الح””*". وهذا ما يؤكد عندي استئنافية الواو وإمكانية العطف. وهي هنا تفيد 
الربط والتفصيل لأن ما بعدها مفصل لأحكام الحج. 

وقوله (أتموا) تحمل دلالة الجزء الذي يحصل به وبغيره الكل أو دلالة الجزء الذي يتم 
به الموصوف. فهي هنا أبلغ من (أكملوا) وأنسب مع الحج. لآن الحج أحكام وليس حكما 
واحدا والحج في اللغة هو القصد على وجه التكرار ولي الشريعة وهو عبارة عن قصد البيت 
بالعمل المشروع من الإحرام والطواف والسعي والوقوف بالموقفين وغير ذلك قال الشاعر: 


(وأشهد من عوف حلولا كثيرة ‏ * #»#ه يحجون بيت الزبرقان المزعفرا) 


ويعني يكثرون التردد إليه لسؤدده. والعمرة هي الزيارة أخذ من العمارة لأن الزائر 
يعمر المكان بزيارته. وهي في الشرع زيارة البيت بالعمل المشروع' ”''. 

والإتمام يحصل حكما بعد حكم وتقديم الحج على العمرة من باب تقديم الأصل على 
الفرع والفرض على التطوع. وقوله (لله) جار ومجرور لفظ الجلالة محكم الرتبة والموقع والمعنى 
والمالول وقد جاءت لتزيل كثيرا من الدرن الذي علقه الواهمون بفريضة الحج من قصد 
الكسب والتجارة والرياء والسمعة والجدال والرفث والفسوق وهي أمور حصلت عبر الزمان. 
لذلك جاءت لفظة الجلالة (لله) لنفي الدغل على الفريضة والإشارة إلى وجوب الإخلاص. 
فكان تأخيرها للدلالة على معنى الإخلاص ذاته ولو قدمت لدلت على الفرض دون 
الإخلاص وكذلك قوله تعالى في التقديم:(وَبَهِ على ألئّاسٍ حِحٌ ليت من أسْعَطَاعٌ إلَمَو سبيلة !141" 
أعنى يحمل دلالة الوجوبء ومن هنا فالتقديم له دلالته الخاصة والتأخير له دلالته الخاصة 
والمتميزة أيضا وهذا برأينا من عين الإعجاز البياني في القرآن المحكم. ولو قدمت في هذا الموطن 
لدلت على معنى بلاغي أخر كأن تقول مثلا (ولله أتموا الحج والعمرة) والمعنى البلاغي هنا هو 
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التأكيد على خاصية الوجوب أي وجوب الإتمام؛ وهذا يتنافى وأسلوب السياق القرآني القبلي 
فإذا دلت على الوجوب في حالة التقديم لا يصبح (لأتموا) المقام الأول الدال على وجوب 
الإقام. ثم هذا يتنافى مع المقصد الأول من الآية وهو التركيز على وجوب الإتمام لا على 
وجوب الحج إذ هذا الأخير قد نص عليه في موطن أخر وهو قوله تعالى: لو على الئاس حِج 
لْبَيْتِ من أَسْتَطَاعَ إِلَِهِ سَبيلاًُ) وهو تركيب محكم للدلالة على وجوب الحج فرضه. وهذا ما 
يدل أن للمقصد في النظم القرآني الحكم دورا في بلورة الصيغة البيانية له ثم إذا كان تقديم (لله) 
يتنافى وأسلوب السياق القبلي في الآيات القرآنية فهو أيضا يتنافى وأسلوب السياق البعدي في 
الآيات التاليات وهي قوله ل فإن أحصرتم 6 ”*". قال أبو بكر ابن العربي: الأعمال كلها لله 
خلى وتقدير وعلم وإرادة ومصدر ومورد وتصريف وتكليف. وفائدة هذا التخصيص أن 
العرب كانت تقصد الحج للاجتماع والتظاهر والتناضل والتنافر والتفاخر وقضاء الحوائج 
وحضور الأسواق وليس لله فيه حظ يقصد ولا قربة تعتقد فأمر الله بالقصد إليه لأداء فرضه 
ولا 1 

وقوله: لفَإِنَ أَخْمِرْتُ): جملة شرطية والفاء هنا تفيد التعقيب وهي واقعة في جملة 
الشرط. قال الإمام الزتغغشري: الفاء تفتضي الترتيب وتوجب وجود الثاني بعد الأول بغير 
مهلة”'"'". وقوله: لما آَسْمَِسَرَنَ آَدَي4**' هو جواب شرط؛ وإن هي شرطية جازمة تفيد 
فيما يترجح أن يكون أو لا يكون. يقول الإمام الزتغغشري: لا تستعمل (إن) إلا في المعاني 
الحتمل المشكوك في كونها''”''. وهذا يعنى أن إمكانية حصول الإحصار غير واردة» وعدم 
إمكانيته كذلك غير واردة فهما سواء إذ لا يمكن ترجيح هذه على الأخرى ولا العكس ولو عبر 
في هذا المقام ب إذا لأفادت معنى الحصول والوقوع. واستعمال صيغة الفعل أحصرتم للمجهول 
دليل على أن الحاصر ليس أمرا واحدا إنما هي أمور متعددة إذ قد يكون مرضا ويكون عدوا 
ويكون عائقا أخراء وقد يكون الحاصر للبعض مرضا ويكون للبعض الأخر عدواء لذلك تركها 
للعموم المجهول. والمهم في الآية أن يحصل الإحصار ولو عبر عنها بصيغة (أحصركم عدو) 
لانتفى إحصار المرض وهذا غير مستقيم برأينا. وقوله: (أُحْمِرْتُم) فعل شرطء وفي هذه الحالة 
يكون الحاج في ضيق شديد وإحراج كبير وتعب مضن. وهي حالات متعبة للنفسء وأمام هذا 
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المقام العسير يقتضي أن يأتي الجواب في صيفة من الرفق واليسر والشفقة ظاهرة تليق بمقام 
المريض والمضيق عليه وليس هنا من صيغة مناسبة هذا المقام إلا عبارة (فما استيسر من الهدي) 
إذ هي أبلغ من صيغة (فاهدوا ما تيسر هديا) وهي أبلغ من صيغة الأمر وحدها (فاهدوا). كما 
نلحظ فعل (استيسر) المتضمن معنى الرفق واليسر والرحمة بالمحصرين في هذا الجواب أمر بذبح 
اهدي ضمنيا في صبغة لطيفة وبسيرة تناسب مقام المرضى والمحصرين الآخرين مناسبة تامة كما 
نلاحظ هذا السر جليا في موضع آخر في سورة البقرة» وبالضبط في أبة المداينة في قوله: (فَإِنْ 
أِنَ بَعْضَكُم بَعْضًا فَلُوْذْ الى أَؤْتْمِنَ أمَمَئَهُ.06""'. ومن سورة التوبة قوله: (فَإن تَابُوأ وَأَقَامُوا 
م .ام .ى صاس اعم اس اس ُ. 0 
الصّلَرةَ وََانَوُاْ ألرْكَرْة فَحَلوا سَبيلَهُه'''' ومع الأصحاء يكون الفعل الأمر الصحيح 
والصربح. مثل (خلوا) الفاضي بالوجوب. وقوله تعالى: ولا تحَلوأ رُُوسَكُرْ حَئ يَبُمْ أَهَدْىُ 
لَهُ.)”""'' يوحي أن القوم كانوا يتعجلون حلق الرؤوس قبل وصول اهدي إلى الحرم أي 
امحل فجاء النهي قال ابن عمرو رضي الله عنهما: خرجنا معتمرين مع رسول الله هَل فحال 
كفار فريش بيننا وبين البيت فنحر رسول الله 8ك بدنه وحلق رأسه'"'". 

لم أنظر دلالة (حتى) في نظم الآية الكريمة. قال الإمام الزتغمشري: الواجب فيها أن 
يكون ما يعطف بها جزءا من المعطوف عليه إما افضله كقولك: مات الناس حتى الأنبياء أو 
دونه كقولك: قدم الحجاج حتى المشاة. وحلق الرأس قٍ الآية مربوط لوغ اهدي محله. رفي 
(حتى) إفادة الغاية'''''. قال الراغب الأصفهاني: حتى حرف يجر به تارة كإلى لكن يدخل الحد 
لمذكور بعده في حكم ما قبله ويعطف به تارة وبستأنف به نارة الْيَسَْجِمنَُء حت حون" 
(حَْ مَطَلع آلْفَجَ""'' ويدخل على الفعل المضارع فبنصب ويرفع؛ وفي كل واحد وجهان 
قبله نحو قوله: (وَلَا جُنبًا إلا عَايرى سَبيل حَت نَفتَسِنُو19”9'. وحتى قد تفيد الاستثناء 
وهي الي يمكن وضع (إلا) مكانهاء وتعرف (حتى) الاستثنائية بأنها تسبق بأداة نفي عادة. وإن 
استمرار ما قبلها ونفيه لا ينقطعان بوقوع ما بعدها"' ". 
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والتقدير: إلا أن يبلغ الهدي محله. وتوظيف القرآن الكريم حتى في هذه الآية هو 
لأفادت الغاية والاستثناء معا. وعليه فإنه يفهم آلا يحلق الرأس حتى يبلغ الهدي محله وغابته 
رهي النهاية؛ ولا أمر بعدها وهذه الغاية لا تفيدها أداة (إلا أن) ومن هنا يفهم أن (إلا أن) تفيد 
نقطة في طريق الوصول إلى الغاية ولا تفيد الغاية نفسها وقرينة الغاية ظاهرة في قوله: (يبلغ) 
وقوله محله. ويفهم من هذا كله أن (إلا أن) تفيد الاستثناء دون الغابة لذا لم تصلح في نظم هذه 
الآية الكريمة التي مقصد الخطاب فيها الغاية. وعلبه كانت حتى في هذا المقام أصلح وأنب 
وأفصح قال الإمام النفسي: الخطاب للمحصرين أي لا تخلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن 
الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم قد بلغ محله أي مكانه الذي يجب نحره فيه وهو الحرم؛ وهو حجة 
لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم'''". 

وهنا نلاحظ في الآية معنى الغاية فعدم الحلق (ما قبل حتى) يتحقق شبئا فشيئا وينتهي 
(يصل إلى غايته وهي ما بعد حتى) هنا يحصل الحلق. ثم أنظر إلى التركيب البياني للآية إذ قد 
بدأ بقوله: ولا تلوأ رُمُوسَكْنْ) لأهميتهاء ولا يكون التقديم إلا للاهتمام؛ وآخر جزثها الثاني 
١(حَىْ‏ يلم الحَدَىْ عِلَهُ.) لأنها دون الأولى في الأهمية والاهتمام. لذلك اتفقوا جميعا على 
الحلق من دون استثناء؛ واختلفوا في بلوغ الهدي محله؛ إذ منهم من قال بالواجب ومنهم من قال 
بعدم الواجب. ومنهم الإمام الشافعي كما ذكر ذلك الإمام النفسي في تفسير هذه الآية. ولو 
ورد تركيب الآية بقوله: (فإذا بلغ الهدي محله فحلقوا رؤوسكم)؛ لأصبح حلق الراس مشروطا 
ببلوغ الهدي محله. فإذا لم يبلغ لا يحلق الرأس». ويحدث هنا الاختلاف في الحلق فضلا عن 
الاختلاف في بلوغ اهدي محله وهذا ما لا يريده الشارع الحكيم؛ وبذلك ينتفي الإحكام من 
الآية» إذ أن من مقاصد الحج أن يجمع الله الأمة لا أن يفرقهاء لذلك لم تصلح قطعا هذه الصيغة 
المذكورة أنفا. 

قوله تعالى: (فَمَن كان مِدكُم مريضًا أو به أذى من رأ فَفِدَيَةٌ مْن صِيّامأَوْ صَدَقَةٍ أ 
نشلي6”'''". هذه الآية هي خاصة ببيان ما يفعله الحاج إذا وجبت عليه الفدية. وقد أجمع 
العلماء على أنه مخير في فعل واحد من الصيام أو التصدق أو النسك الذي هو ذبح الحدي. إن 
هذه الأشياء قد عطف بعضها على بعض ب(أو) التى هي هنا للتخيير ومدلول هذا المعنى أنه لا 
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يجمع بين عمل اثنين معا من تلك الأشياء على أساس أنهما فدية» ويقوي هذا الاستدلال أن 
الأصل في معاني (أو) التخبير كما يرى المتقدمون من النحاة مثل سيبويه وابن جني ونقل ذلك 
ابن هشام في مغنى اللبيب”' '". 

والمتأخرون أوصلوا معانيها إلى (اثني عشر) معنى إلا أن هذه المعاني تستفاد من قرائن 
المقام فهي معان مجازية» أما (التخيير) فهو معناها الحقيقي» وحيث لا توجد في الآية قرينة 
تصرفها عن معناها الحقيقي فإنها تحمل عليه ويخير الذي يريد الفداء بين واحد مما ذكرء ولذلك 
يقول ابن يعيش: إذا لم يكن معك في الكلام دليل يوجب زيادة معنى على هذا المعنى (أي 
التخيير) لم يحمل في التأويل إلا عليه"'''". والتخيير عدم جواز الجمع بين المعطوف والمعطوف 
عليه. فإذا قلنا: (تزوج هندا أو أختها) دل ذلك على عدم جواز الجمع بينهما في النكاح وهنا لا 
يجوز الجمع بين الصيام والصدقة والنسك على أنها فدية"؟'". والفاء هنا تقتضي الترتيب 
وتوجب وجود الثاني بعد الأول بغير مهلة. وهي حاملة معنى العطف حقيقة لا تجحازا. و(من) 
الشرطية جازمة» وقوله: لكَانَ مريضًا) لأن المرض صفة ذاتية عالقة بالإنسان فهو مرغم ولا 
يصح ببانا (من كان على مرض) كقوله: (أوْعَلَىْ سَفْرٍ) لأنهما يختلفان. و(أو) هنا تفيد التخيير 
والتخبير هنا عدم جواز الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه. وقوله: به أذى ين رَأسِدِ) 
تفيد أن الأذى خارج عن الرأس وليس من داخله كما أن لفظة آذى تفيد الدلالة على العموم 
أي عموم كل ما يؤذي من الراس. وفي النظم القراني المحكم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب. والجملتان شرطيتان و(الفاء) الثانية واقعة في جواب شرط وهي حاملة لمعنى الترتيب 
والتعقيب؛ ولا كان المقام هنا مقام قضاء صاغ الجواب بالاسم فقال: (الفدية). والاسم يدل 
على الثبات ولو تركها هكذا على الإبهام لحصل الحرج, إذ في الحج الضعيف والفقير والمتوسط 
والغني؛ فاقتضى النظم التفصيل والبيان للفدية فكان قوله مفصلا. ين صام أوْ صَدَقََ أز 
نُشلبٍ). وفي الآية معنى الترتيب ومعنى النخيير على قاعدة (مَنٍ أَسْتَطاعَ إِليَهِ سَبيلة*'', 
والابتداء بالصيام لرفع الحرج على المريض أو الذي به أذى من رأسه؛ فإن كان فقيرا غير قادر 
على الصدقة صام بعد شفائه. وإن كان متوسطا غير قادر على الصوم تصدق. فإن كان غنيا غير 
قادر على الصوم نسك والصوم أولى لتقدمه. نلحظ عكس هذا في كفارة اليمين من حيث 
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الترتيب والتعقيب قال تعالى: (فَكَفيرَئُهُة إطْعَام عَغَرَةِ سكين مِن أَوْسَطِ مَا تُطَهِمُونَ أَهليكم از 
كسْوَتهُمْ أو خُريرٌ ربو كمَن لد قصِيَمُ لأا ذلك كَفرة أبْمَِكُم إذَا حَلفئز)!”". 

ثم أنظر مدلول (من) في قوله: (فَفِدَيَةٌ بّْن صيّاميح؛ إذ جاءت للبيان أي ببان نوع 
الفدية؛ كما أنها تحمل دلالة بعض من كل. ونشير إلى أن مدلول الفدية أوسع بكثير لعدة معان 
والتفصيل بعدها تخصيص حتى لا يذهب التأويل إلى غيرهاء غير أن ما يناسب مقام الحج هو 
الفدية والصيام والصدقة والنسك وهذا هو الصحيح. ولو صاغ القرآن الكريم الآية بأسلوب 
الإضافة لانحرفت الدلالة من العموم والسعة إلى الحصر والتخصيص كأن يقول: ففدية صيام أو 
صدقة أو نسك إذ يفهم أن مدلول فدية محصور في هذه الأنواع الثلائة دون غيرهاء وهذا - 
برأينا- غير صحيح. وعليه يظهر لنا بجلاء المعنى البلاغي ل(من) في المقام. ومن معاني الرحمة 
التيسير ودفع الحرج في الآية أسلوب التخبير ب(أو), إذ لو قصر الفدية على واحد منها لغابت 
الكثير من المصالح والمقاصد. ولحلت الكثير من المفاسد وبذلك تنحرف الشريعة عن مقاصدهاء 
وهو مما ينفي البيان المعجز في الآيات المحكمات. وعلى هذا نقول: 


الاسم هو لمقام القضاء له والفعل لمقام الأداء 
إفادة التراخي (الاسم) له إفادة الفورية(الفعل) 
(ففدية. فعدة) (أتمواء فليصمه) 


توله تعالى: فَإِذَآ أمِدمٌ فَمَن تَمَتَُ بالعُمرَة إلى لج َمَا أَسْعَيِسَر مِنَ آَطَرَي 76" 
شرط والأمن لفظ عام شامل للأمن من الخوف من العدو ولأمن البرء من المرض. وجاء بلفظ 
(الأمن) وهو عام كما جاء بلفظ (أحصر) وهو عام أيضا في العدو والمرض. ليكون آخر الكلام 
على نظام ييا 

ويكون لمعنى الآية من بدايتها أكملوا ما بلأتم به من عبادة من حج أو عمرة ألا أن 
يمنعكم مانع فإن حصل مانع حللتم حيث حبستم وتركتم ما منعتم منه ويجزيكم ما استيسر من 
الهدي بعد حلق رؤوسكم فإذا أمنتم أي زال المانع؛ قد كنتم حللتم من عمرة فحججتم فعليكم 
ما استيسر من اهدي" ''. 


فالمدي جاء لعلة التمتع بالعمرة إلى الحج لأن التمتع فيه ترويح واستراحة للنفس . 
والحج من مقاصده تزكينها وتصفيتها وتطهيرهاء لذا جاء جواب الشرط بذبح هدي لمساكين 
مكة وفي ذلك تزكية للنفس وكفارة لها عما تمتعت به. وأنظر إلى جمال الخطاب في الجواب: (فما 
استيسر) من الحدي. إذ فيه وجوب تقديم الهدي وفبه مضمون الرأفة والرحمة بالحجيج؛ وفيه 
معنى التكافل الاجتماعي رعابة للفقراء وإطعاما للمساكين. ونلاحظ أن السمة الغالبة في 
خطاب أية الحج هي هذه الرافة والرقة وهذا التسامح العريض من الله للحجيج؛ لأن الحج 
عبادة خاصة ومتميزة عن بافي العبادات إذ فيها من العنت والمشقة والتعب والغربة ما ليس في 
غيرها. ونلاحظ أن النسك لا يقدر عليه كل الناس إلا أن القرآن الكريمء أكد عليه في أكثر 
من موطن وذلك انطلاقا من أن أغلب الحجبج مستطيعون لأن النص القرآني المحكم كان 
صربحا حين فرض الحج. فقال: لله عَلَى لئاس حِجٌ ليت من آسْمَطاع إِيِْ سبيلآً”'''. دون 
أن يغفل الشريحة الفقيرة القليلة في الحج بقوله: لأفَمَن لم يذ قَصِيَامُ ل أيَار فى احج سبع 
إذَا رَجَهْتُمْ بَلكَ عَشَرَةَ كاملة6''''. و(الفاء) عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب. و(من) شرطية 
جازمة للعاقل؛ وتفيد العموم. و(4) جازمة؛ و(يجد) مضارع مجزوم وهو فعل شرط أي من لم 
يجد هديا يقدمه وكان فقيرا معوزا غير قادر فليقضه صياما ولما كان المقام مقام قضاء جاء 
الجواب في الشرط اسماء وهو قوله: لفْصِيَامُ) لأن الاسم يفيد الثبات ومدلوله غير مقترن 
بزمن وهذا بعكس الفعل الذي يفيد الوجوب والسرعة في الأداء. ومقام الاسم هنا أنسب في 
الدلالة من الفعل أو صيغة أخرى. ثم أنظر مرة أخرى نعمة التيسير المناسبة لمقام العبادة الشاقة: 
(ثلاثة أيام في الحج) كمرحلة أولى للكفارة ومقصدها يشبه مقصد الهديء. وهو التزكية والتصفية 
والتنقية. ثم يتوقف عن الصيام إلى غاية الفراغ من مناسك الحج. ثم يكمل السبعة الباقية إذا 
رجع إلى أهله. قال الإمام النفسي: (في) وفوعها بدلا عن ال هدي أو في الثواب أو المراد دفع 
للإبهام: فلا ينوهم في (الواو) أنها بمعنى الإباحة كما في: جالس الحسن وابن سرين؛ ألا ترى أنه 
لو جالهما أو واحدا منهما كان ممغلا'"'". 

توله: لتِلكَ عَشَرَُ كاملة: توكيد للثالثة والسبعة والتوكيد طرقة مشهورة في كلام 


العرب. فالآية جاءت على طريقتهم فيه كقوله تعالى: (إولكن تَعْمى الْقلُوبُ الى فى ألصْدُور)! 
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لد وقوله: ل(وٌَ طَريَطِير يجنا حَبي)!! 1" ووله: ذلك فَوْلَكُم ال ان وفيه فائدة 
دفع التوهم إذ أن بعض العرب يستعملون علد السبع للكثرة في الآحاد. كما يستعملون عدد 
السبعين لغاية الكثرة» فلثلا يتوهم السامع ذلك قال: (عَكَرَة كايلة07'". 

(يَلكَ عَسَرَةٌ كايلة مع أن كل أحد يعلم أن الثلاثة والسبعة عشرة لدفع أن يتوهم متوهم 
التخبير بين الثلاثة أيام في الحج والسبعة إذ رجع قال الزجاج. وال المبرد: ذكر ذلك ليدل على 
انقضاء العدد لثلا يتوهم متوهم أن قد بقي منه بعد ذكر السبع وقيل هو توكيد؛ وقد كانت 
العرب تأتي بمثل هذه الفذلكة. فيما دون هذا العدد كقول الشاعر: 


ثلاث واثنتان فهن هس لذلنب وسادصة غيل إلى شماسي 


وقوله كاملة توكيد آخر بعد الفذلكة لزيادة التوصية بصيامها والإنقاص من عددها. 
قال الإمام الزتحشري: فإن قلت فما فائدة الفذلكة فلت الواو تجيء للإباحة نحو قولك جالس 
الإباحة. وفائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة كما علم تفصيلا ليحاط به من 
جهتين فيتاكد العلم وفي أمثال العرب. (علمان خير من علم)””"". 

وقوله: ذلك لِمَن لح يَكُنْ أهلهُ. حَاضِرِى الْمَسْجِدٍ لَخْرَّامهً الإشارة بقوله (ذلك) 
قبل هي راجعة إلى التمتع فيدل على ألا متعة لحاضري المسجد الحرام؛ وقيل هي راجعة إلى 
الحكم. وهو وجوب الهدي والصيام؛ فلا يجب ذلك على من كان أهله حاضري المسجد الحرام. 
والمراد من لم يكن ساكنا في الحرم أومن لم يكن ساكنا في المواقيت على خلاف في ذلك بين 
الأئمة. 

وقوله: ((وَاتوأ أله وَآَعْلَمُوَا أنّ آنه شَّدِيدُ لقاب أي في آداء الأوامر وأعلموا انه 
شديد العقاب قٍْ ارتكاب المناهي وقد يتساءل أحدنا فيقول: ما علاقة هذه المعاني العقيدية 
بموضوع أحكام الحج السابقة؟. والجواب أنها وثيقة الصلة بسابق أحكام الحج ذلك أنها تحمل 
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بيانا صريحا للمقصد الأكبر من الحج الذي سنشير إليه في الآيات الموالية تأكيداء وهو تحقيق 
تقوى الله ذلك لأنها خير زاد يتزود به الحاج. (وَترَودُوأْ فرك حَبْرَ راد لتّْرَى): وصياغة 
العبارة بصيغة الأمر الفعل الصريح دليل على وجوب الحرص على تحقيق هذا المقصد ووضعه 
نصب الأعين اهتماماء والحقيقة أن كل أخلاق الحج وأحكامه تصب في تحقيق تقوى الله 
والتقوى من الاتقاء لكل مخالف وإثم نهى عنه الشارع. 

ثم أنظر هذه اللفتة العجبيبة في نظم القرآن الماثلة في دور الحركة والسكون في بلورة 
الصيغة البيانية في القرآن. فالحج عبادة حركية والحج حركة ناطقة والصوم عبادة ساكنة والصوم 
سكون. وفريضة صامتة. ففي الدسوم قال تعالى: (لعَلكُ َعَقُونَ6*'' لما كانت عبادة صامتة 
ساكنة. وفي الحج قال: لوََئُْون)'"'' لما كانت عبادة حركية ناطقة. ذلك لأن العبادة الصامتة 
تقود إلى تقوى الله في نتيجة حاصلة بالصوم؛ ثم إن الصوم عبادة خاصة لله من بين سائر 
العبادات الأخرى. وعليه فالتوفيق إلى تقوى الله حاصل منه تعالى لا من الإنسان لذلك قال: 
َلك تَنُْونَ؛ ولم يقل: واتقوا الله. أما الحج فلكونه عبادة حركية ناطفة؛ وفيها يبذل الإنسان 
جهدا كبيرا في زمن مخخحصوص ومكان محدود. ولكثرة تعرضه (الإنسان) للخطأ والإئم وهو الذي 
يؤكده قوله: لفلا رَفَتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا حِدَالَ فى ألْحَجّ06''"' جاءت الصيغة بالأمر الصريح 
انقو أله ففى الحج يحرص الحاج على تحصيل تقوى الله بأداء الفرض وحسن العمل أما 
في الصوم فتحصل التقوى بالصيام الحسن الصحيح. ثم قال: (وَعلَمُوا أن آله شدي آْيقاب) 
للذين جعلوا من الحج مغنما لأغراض الدنيا الزائلة ومتلفا للمقصد الشريف؛ وهو حاصل عبر 
الزمان والمكان في الخلائق. 

ثم أنظر دور 9وَعْلَّمُوَا) التي فيها قوة الخطاب وشدة اللهجة وكبر الحرص على عدم 
الوقوع في المخالف لأن مقام المخالفة يوجب ذلكء. ووجودها في هذا الموضوع أحكم في النظم 
القرآني معنى ومبنى. إذ بحذفها يفسد المعنى ويغرب التركيب» ذلك إن تقوى الله لا تلتفي 
بالعقاب الشديد فقولك: وَانقُوا اله وَعْلَمُوَا أنّ أله سَّدِيدُ الْعقَاب6 هما جزءان لا يلتقيان ابدا 


لذا كانت وظيفة لوَاَعْلَمُوَا في هذا الموطن جلية وكبيرة وفي المقابل أنظر أنه لما توافقت تقوى 
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الله مع المغفرة جمع الله بينهما مباشرة (وَئقُوا لَه إن أله غَفُور رَحِيمٌ). وقوله: (الحج أَخْه 
0 فالحج مبتدأ و(أشهر) خبره؛ وتقديره أشهر الحج اشهر معلومات؛ ليكون الثاني 
هو الأول في المعنى أو الحج حج أشهر معلومات فحذف المضاف أي لا حج إلا في هذه 
الأشهرء على هذا متسع فيها مخرجة عن الظرف والمعنى. على ذلكء ألا ترى أن الحج في 
الأشهر. وقد يجوز أن يجعل الحج الأشهر على الاتساع لكونه فيها ومن الفاعلين له كما قالت 
الخنساء: 

ترئع ما رئعت حتى إذا # * #*# ادكرت فإنما هي إقبال وإدبار 


جعلها الإقبال والإدبار لكثرتهما منها'''''. ويقول الأستاذ محمد رشيد رضا: ومن 
بلاغة الإيجاز في الآية التصريح في مقام الإضمار يذكر الحج ثلائة مرات. المراد بأوها زمان الحج 
كقولهم البرد شهران. وبالثاني الحج نفسه المسمى بالنسك وبالثالث ما يعم زمان أدانه ومكانه 
وهو أرض الحرم وتبعها كعرفات”''''. ولما كان عامل الزمن في فريضة الحج أظهر أبرزه القرآن 
الكريم فهي تؤدى في زمن محصوص ومدة مخصوصا: ولأدائها في هذا الزمن الطويل يتطلب 
الأمر منك صبرا جميلا لذلك عبر عنها بقوله: (الحَجٌ أَخْهْرَ وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر 
أن شيئا من أفعال الحج لا يصح ألا فيهاء وكذا الإحرام عند الإمام الشافعي. وقد جمعت 
الأشهر لبعض الثالث أو لأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد بدليل قوله تعالى: (فَقَدْ 
صَفَتْ فُلُوبُكمَ 106'". وقوله (معلومات) لأن العرب كانت تعلمها وتحج حجها فيها وهي 
شوال. ذو القعدة. وعشرة من ذي الحجة ويظهر الفرق البياني جلبا وتغيب المعاني والمقاصد لو 
قلنا: (أشهر الحج معلومات). ذلك أن الأولى؛ الج أَسْهْرَع أجابت عن سؤال ما الحج؟. إذ 
السائل يبحث عن ماهية الحج فكان الجواب (الحَجُ أَشْهرٌ مَعْنُوسَتُ وهذا هو الأصل والآبة 
هي في سياق بيان أحكام الحج. أما قولنا: (أشهر الحج معلومات)» فإنه لا يجيب عن ماهية الحج 
إنما عن زمن الحج أي أشهره والزمن ليس هو الحج خصوصا لا كان العرب عالمين بهذه 
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الأشهرء فتكون الصيغة هذه غير مناسبة للمقام والمقصد معا في الآبة (أحَجُ أَخْهْي) لأن المقصد 
هو بيان الحج. وفي الصيغة الثالية هو بيان أشهر الحج. 

وفوله: لهَمَن فَرَضَ فِبهِث آلَْجٌ فلا رََتَ وَلَا فُسُوف وَلَا جِدَال فى آلحجّ)”*'" 
الحج الأول لزمن فريضة والثاني لأحكامها وفرائضها والثالث لمكانها وعليه فالحج زمان ومكان 
وأحكام أو بعبارة أدق هو أحكام 5 زمان ومكان محدودين فإذا غاب أحد هذه المعاني الغللاث 
لا يكون هناك حج؛ وهي برأينا صياغة متدرجة حكيمة لبيان ماهية الحج انطلاقا من الزمن 
فالأحكام فالمكان. أي فمن الزم نفسه في هذه الأشهر الحج. وقدمت فيهن على الحج لدلالة 
على الاهتمام. وقدم الزمن في بيان الحج للاهتمام أيضاء وأنه شرط كبير فيه. وقد جاء تماشيا 
مع السياق القبلي حتى قال: ( الج أَشْهرٌ مُعْلُوسَتَ) للميقات الزمنى للحج وهو بصدد الحديث 
عنها لما ينتهي وعلى خط الاهتمام بالزمن جاء قوله: فْمَن فَرَضّ فيه ألحجْ). حيث 
دمت فيهن على الحج. والقران الكريم لا يريد من هذا أن يكرر المفردات بالمالولات نفسها 
الي ذكرت قبلها في السياق. فإما أن يدل عليها بقرينة أخرى أو يحذفهاء أو يذكرها بمدلول ثان 
مكمل للأول لذا قدمت للاهتمام؛ كما ذكر الحج ثانية بدلالة غير الدلالة الأولى السابقة. وبهذا 
أحكم البناء القرآني. 

وما كانت فريضة الحج لمن استطاع إليه سبيلا أي أنها موقوفة على القدرة والاستطاعة 
كأن المستطيع هو الذي أرغم نفسه على الأداء أي كأنه فرض على نفسه الحج حين يكون 
الكثيرون على غير استطاعة؛ وهذا هو المعقول والحاصل في المقابل؛ وفي فريضة الحج يقوم 
القليل دون الكثيرء لذلك قال: لفَمَن فَرَضَ فيه آلحَجٌْ4: إشعارا بالأفلية النى تؤديها. وفي 
فريضة الصيام يقوم الكثير دون القلبل لذلك فال: كيب عَلَيِكُمْ ألضِبَاُ4””'' إشعارا 
بالأغلبية التي تؤديهاء وفي فريضة الصلاة يقوم الكل. لذلك قال: (إِنّ ألصّلَرةَ كانت عَلى 
لْمُؤْبِبتَ كتنبا مُوْقُوك9"". 

وني فريضة الزكاة يقوم القليل دون الكثيرء لذلك قال: لخد مِن أَموَهِمْ صَدَفَهُ 


تطَهْره)0". ومن هنا يكون القرآن الكريم قد راعى هذه الخصائص المميزة في هذه 


واي 


العبادات. وأعطى لكل عبادة صيغتها البيانية المناسبة واللازمة إفرادا وتركيبا ولا يحصل هذا إلا 
في إطار ربط النحو بالبلاغة. واستعمل (فرض) لأن الحاج يقتطع المال من نفسه اقتطاعا لأداء 
الفريضة, ولا لم يكن الحج مفروضا على الأمم السابقة كالصيام؛ قال (فرض). ولما كان الصيام 
والصلاة مفروضتين على الأمم السابقة. قال. (كتب)؛ وقال: كنبا موْقُوئا). 

وفوله: (فَمَن فَرَضَ فمهرى الج جملة شرط تفتضي الجواب وهو قوله: لفلا رَقَتَ 
لا وف ولا حِدَالَ بى آلْحَجٍْ) وهذه الصيغة البيانية في الجواب توحي بأن هذه الأخلاق 
منهي عنها على العموم قطعا في غير الحج وعند جميع المسلمين» ومنهي عنها خصوصا في فريضة 
الحج وترتيبها هنا بحسب الأهمية البالغة؛ والخطورة والضرر على صاحبهاء فالرفث أولا لأن 
ضرره أعظم والفسوق ثانية لأن ضرره ما دونه؛ والجدال ثالثة لأن ضرره ما دون الفسوق. 
فالترتيب محكم كإحكام النظمء ولو عبر عنها بصيغة الفعل كأن يقول: فمن فرض فيهن الحج 
فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل لظهر لنا أن النهي مخصوص بالحج فقط أما بعده فمباح. لأن 
طبيعة الفعل تدل على التحول والتغير وعدم الثبات وعليه يحصل التناقض في أحكام الشريعة 
والقرآن عامة. وهي الأحكام التى نصت على حرمة الرفث والفسوق والجدال في أكثر من 
موضع وموطن ومنها قوله: (وكرْة إِلْيَكُمُ الْكفْرَ وَالْفُسُوقَ وَلِْضْيَانَ)"'". وقوله: (وَلَا تجَدلوا 
أهلّ الكتب4''"''. وتوله: (فْفْسَقَ عَنْ مر ريه" ومعنى هذا أن استخدام الرفث 
والفسوق والجدال بصيغة الاسم هو للدلالة على ثبوت ودوام النهي عنها في الحباة أولا وني 
الحم خاصة. ومدلول كلمة الحج هنا تحمل الزمن والأحكام والمكان معا. قال أبو بكر بن 
العربي: لأفلا رَفْتَ وَل فُسُووَت» أراد نفيه مشروعا لا موجودا فآنا نجد الرفث فيه ونشاهده 
وخبر الله لا يجوز أن يقع بمخلاف مخبره؛ فإنما يرجع النفي إلى وجوده مشروعا لا إلى وجوده 
محسوسا كقوله تعالى: (وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرئْضَ بِأنفسِهنٌ تله فرُو,6''"" معناه شرعا لا حسا 
فإن نجد المطلقات لا يتربصن فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي وهذا كقوله 
تعالى: ولا يَمَسْهَْ إَِا الْمُطَهْرُونَ4'""'' إذا قلنا إنه وارد في الأدميين وهو الصحيح أن معناء لا 
بمسه أحد منهم بشرعء فإن وجد المس فعلى خلاف حكم الشرع. وهذه الدفيقة هي التي فاتت 
العلماء فقالوا: وإن الخبر قد يكون بمعنى النهي وما وجد ذلك قط ولا يصح أن يوجد فإنهما 
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يختلفان حقيقة ويتضادان وصفا"'"". وقال صاحب ثيل المرام: وإيثار النفي للمبالغة 
والتخصيص نفي ثلاثة بالحج مع لزوم اجتنابها في كل الأزمان لكونها في الحج أفضع” '". 

وقوله: لوْمًا تَفعَلُوا مِن ن َب يَلَمهُ م9" إذ أن همزة الوصل بين هذه الآية والتى 
سبقت هي أنها حثت على الخير عقيب النهي عن الشر فالخير دائما هو بديل عن الشر. و(ما) 
في هذا الموضع شرطية جازمة يعربها النحاة اسم شرط جازم لغير العافل يجزم فعلين مضارعين 
الأرل فعل الشرط والثاني جوابه أو جزاؤه. وفعل الشرط هنا: (تفعلوا) وجوابه: (يعلمه) الله 
ونعرض نماذج من الآيات على صيغة الشرط حيث يتشابه فيها فعل الشرط من حيث تختلف 
صيغة جوابه لاختلاف المقامات زمانا ومكانا وأحوالاء ومن ذلك قوله في سورة البقرة وَمَا 
ِو بن حبر قرت أنه به عَلِيُ)''"'' وسيانها القبلي: ف( للفقراء الذين أحصروا في سبيل 
الله 6*"- لوَمَا يَفْعَلُو أ مِنْ حَيْرٍ ا وَآنَهُ غيم بالْمُئْقيت 6" وسياقها القبلي: 
9لَيسُوا سوَآء يِنْ أهلٍ الكتب أُمْة6 (وَمَا تفِقُوا بن سَئْء فَنَ آله بو عَلِيسشٌ6”؟". وسياقها 
القبلي أن تَنَاُوا آي - (وَمَا تُفِقُوا ين تر يوَفَِلَكُمْ وَأنمْ لا و6" وسبا 
القبلي ليس عَلَبِلكَ هَدَنْهُرْ)- (وَمَا تَفِقُوا ين نْ خَيرٍ يسك ". وسياقها القبلي 
(لبِن تلك مُدَهُز). 

إذ تلاحظ على هذه النماذج تنوع صيغ الجواب وأنه جاء في الأغلب على صيغة اسم 
(فَإنَ أنه ب عَلِيجٌ) بينما في آية الحج جاء بصيغة الفعل (يَعلَمَهُ لله والفعل هو ما دل على 
حدث مرتبط بزمن وكل مرتبط بزمن مآله التحول والتغير وعدم الثبات؛ أما الاسم فهو ما دل 
على مسمى غير مرتبط بزمن واختيار الفعل جزاء للشرط في هذه الآية أنسب وأحكم لمكان 
الحج وزمانه وحاله. إذ أن الخير هنا خاص بالحج لذا فجزاؤه يكون خاصا به أيضاء بينما في 
الآيات الأخرى. ففعل الخير وجزاؤه عامان زمانا ومكانا وحالا لذا ناسب الاسم ول يناسب 
الفعل. إذ قال: (فَِنَ أنه ب عَلِيمٌ)ح. كما نلحظ من مضمون فعل الجزاء التأكيد والقوة» ونلحظ 
أن أفعال الشرط في الآيات هي حاملة لمدلول الحاضر والمستقبل الممدود. فقد ينف البوم وغدا 
والفعل فيها على الدوام لذا ناسب الاسم أن يكون جزاء لهذا الفعل لأنه يدل على الثبات 
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والدوام. بينما في أية الحج فإن دلالة الفعل هي على الحاضر والمستقبل الموقوت لا الممدود لأن 
الحج أشهر معلومات أي ما تفعلوا من خير بعلمه الله في الحال كأنه ليس بين الفعل والعلم 
حائل زمنى وفي تقديم الفعل على لفظ الجلالة سر بياني آخر إذ قد يوحي أن في قلب السامع 
شك في علم الله لفعله. فقدم الفعل لإزالة هذا الشك وإحلال محله اليقين. ويوحي التقديم 
أيضا أن الفعل يعلمه الله وحده. وني ذلك حث ضمن على فعل الخير؛ وهي أنسب في هذا 
المقام من قوله: (فالله يعلمه) لأنها تفيد أن السامع شاك في الله لا في علم الله. وتفيد أيضا أن 
الله يعلمه. ويعلمه غيره من الشركاءء وهذا ما لا يتوافق عقلا وشرعا. وما يؤكد هذا قوله تعالى 
في موضع آخر: َم فقثم ين تفَقَة أوْتَدَرئُم بن ندر قَإ أله يَعلَمُهْد وَمَا طلم مِنْ 
أنصَار””*'. إذ سياق الآية هو في معرض الحديث عن العصاة والفاسقين والظالمين الذين 
يترددون في الإيمان بالله. وما يؤكد هذا مجيء النفقة نكرة غير حصوصة وكذلك النذر والقرينة 
الثانية (إن الله) والتوكيد هذا لا يوظفه البيان القرآني المحكم إلا إذا كان السامع مترددا وشاكا 
وناكراء والثالثة قوله: (وَمًا للظلميرت بِنْ أنصّارع. إذا فالمقام هنا تختلف عن المقام هناك لذا 
قدم لفظ الجلالة وأكد بأن ليدفع هذا الشك الإيماني عن السامع الجاحد. وعليه فاختلاف 
المقامين يقضى باختلاف الصيغتين واختلاف الملتين يوجب اختلاف الصيغتين أيضا في جزاء 
اقرط وهلا اما وكوسسرة اخرى ون الملة ل تلووة الصيعة النائنة الحكمة في 'القران الكريمه: 

توله: لوَتَرَوَدُوأ فَإرك خَيْرَألرَّادٍ أَلكَفَوَئ): قال أبو بكر ابن العربي: أمر الله تعالى 
بالتزود من كان له مال ومن لم يكن له مال فإن كان ذا حرفة تنفق في الطريق أو سائلا فلا 
خطاب عليه وإنما خاطب الله تعالى أهل الأموال الذين كانوا يتركون أموالهم ويمخرجون بغير زاد 
ويقولون: نحن المتوكلون. والتوكل له شروط بيانها في موضعها مخرج من قام بها بغير زادء ولا 
يدخل في الخطاب. ومن لم يكن له مال فإن خرج عن الأغلب من الخلق وهم المقصرون عن 
درجة التوكل عن حقائقه'" ''. 

اوَتَرَوْدُوا) للحج بما يلزم من متاع ومالء والزاد الثانية هي الخير, دهي لي اج تكون 
ذكراء وني الآية إيحاء إلى وجوب التزود للحج. وني الحج بالزاد اللازم للتعفف ولدفع المضرة 
عنكم. إذ الحج عبادة شاقة وخير زاد يكون معكم في طريقكم إلى الحج وأثناء أدائه هو تقوى 
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الله وقوله: (وَائْقون4 أمر فيه حضور الذات العليا مقام الحج مع الحجبج ني كل حركة أر 
سكون وفبه قوة الأمر وشلته. يناو الألبب) أي أولي العقول وهو نداء تشريف وتكليف 
بامر تقوى الله فكان أولي الألباب هم المتقونء وهم أعلق الناس بتقوى الله. وليس في هذه 
الصيغة البيانية تكرار مذموم كما يحلو للبعض وذلك حين قال: وَتَرَودُا) (قِرك حَبرَانزَادِ): 
9آلتَقَوَى)؛ (وََنْقُونَ4؛ إذ أن لكل واحدة معنى خاصا متميزا لا تحمله الثانية. هذا أولا وثانية 
أن كل واحدة وردت في جملة متميزة المعنى. وإن كان بين الحمل الثلاث صلة وثيقة. ضف إلى 
ذلك أن مدلول أوَبَرَْدُوا عام بما فيه المادي والمعنوي. أما الزاد الثائية فهو خاص بتقوى الله 
كما أشارت الآية. أما تقوى اللّه الأولى فهي متعلقة بالزاد أما الثانية فهي متعلقة بأولي الألباب 
التي تناسبهمء لذلك حسن البيان فيها وأحكم معنى ومبنى. قال الإمام النفسي: قوله: يال 
الألبب يا ذوي العقول يعنى أن قضية اللب تقوى الله ومن لم يتقه من الألباب فكانه لا لب 
له. وقد نزلت الآية في فوم زعموا ألا حج لذي مال وتاجرء وقالوا: هؤلاء الداج وليسوا 
000 

وقال صاحب نيل المرام: (وَتَرْودُوا فيه أمر باتخاذ الزاد لأن بعض العرب كانوا 
يقولون كيف نحج ببت ربنا ولا يطعمنا؟ فكانوا يحجون بلا زاد ويقولون: نحن متوكلون على 
الله تعالى ثم يقدمون فيسألون الناس ويكونون كلا عليهم . '''". ولا كانت تقوى الله هي 
المقصد الأكبر من الحج كرر الحديث عنهاء وأكدها ثانية» ومن هنا نقول إن للمقصد دوره في 
بلورة الصيغة البيانية في القرآن الحكم كما رأيت. 

قوله تعالى: ليس عَلَيِحكُمْ جُنَاح أن نَبَِهُوا فَضْلاً بن رَبَكُمْ) ثبت في الصحبح عن 
ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية» فتأئموا في 
الإسلام أن يتجروا فيها فنزلت الآبة اليس عَلَيِكُمْ جُنَاحٌ أن تَبْتَهُوأ فَضْلا من رَنَكُدْ) يعنى 
ف موسم الحج " . ش 

وقال أيضا في نيل المرام: فيه ترخيض لمن حج في التجارة ونحوها من الأعمال التى 
يحصل بها شيء من الرزق وهو المراد بالفضل ومنه فوله تعالى ( فانتشروا في الأرض وابتغوا 
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من فضل الله 6”*". وقد نزل لكراهتهم ذلك""''". وكراهتهم في ذلك أنهم كانوا يرون ف 
الجنحة أي المخالفة والإثم أساساء فجاءت الصيغة البيانية نفيا لذلك (لا جناح عليكم أن تبتغوا 
نضلا من ربكم)., ولو أخرت وقدم غيرها ما أفادت المعنى وما أبانت عن المقصود كأن تقول: 
(وأن تبتغوا فضلا من ربكم فلا جناح علبكم)؛ ومقام هذه الصبغة هو أن يريد لهم إباحة شيء 
غير حاصل فيهم وغير موجود في واقعهم عامة وفي الحج خاصة, بينما التجارة قد كانت 
حاصلة وجارية فيهم كمعاملة معهودة وحرفة دائمة في غير الحج إلا أنهم تائموا ني الحج فكان 
الخطاب البياني المناسب لهذا المقام فوله: (لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم)؛ وهذه 
رخصة تفضل الله بها عليكم قصد تحقيق المنافع لْيَمْهَدُوا مَتَفِمَ لَهُ6””*" ومع هذا فإن الإذن 
في هذه التجارة جار مجرى الرخص وتركها أولى. وبرأينا يرجم الفضل والمزية في إحكام هذه 
الصيغة البيانية إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم؛ والتحام معاني النحو بالبلاغة؛ فكأنهما 
الحزءان للكل الواحد. 

قوله: دا قَصِيئُم مُتسِكَكمْ فَأَذْكَرُوأ آسّ6'*"“. قالوا: الفاء عاطفة وتفيد 
الترتيب والتعقيب من غير مهلة؛ و(إذا) هي أصلح هذا المقام لأنها تفيد إلى شرطيتها فيما علم 
أنه كائن ومن ذلك لا يصلح لهذا المقام (إن) لأنها تفيد فيما يترجح بين أن يكون وأن لا يكون. 
إذ أن عرفة حاصل وهو الحج على حد قول الني فلك ألحج عرفة؛ وجملة ( أَفْضْئم بن 
عَرَفْسرِ هي شرطية؛ وجوابها قوله: ( فَأَذْكُرُوا أنه عِندَ الْمَهْمَر الْحَرَامٍ 4: وقوله: 
(نَادْكُرُوا) دليل على عموم الذكر لا على خصوصه في أوراد معينة دون غيرهاء ودلالة عند 
ظرف مضاف إلى الاسم أو الضمير فإذا أضيف إلى اسم مكان كان ظرف مكان وإذا أضيف إلى 
الزمان كان ظرف زمان وفي كلا الحالتين يفيد معنى ابتداء الغاية. والقرآن الكريم لم يستخدم 
(في) لأنها حرف جر رغم أنها تفيد الظرفية حقيقة أو مجازا مكانا وزمانا وها الدلالة على عدة 
معانى منها السببية والمصاحبة والاستعلاء والغائية والإلصاق والتوكيد, إلا معنى ابتداء الغاية 
الذى غر هال عند. ومعنى هذا أن دلالة (في) محدودة في نقطة مكانية داخلية وهذا المدلول لا 
يقوى على استيعاب هذه الكثرة الكثيرة من الحجيج المفيضين من عرفات فنقطة مكانية محدودة 
يستحيل عليها أن تستوعب هذا الفيض من خلق الله تعالى» لذا فتركيبها في هذا المقام غير 
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مناسب بل مزلزل للمعنى ومفسد للمقصد. وعليه فاحسن توظيف لهذا المقام هو (عند) المفيدة 
ابتداء الغابة. والحاملة لمدلول مكاني فيه سعة أي في المشعر الحرام وحواليه على سعة المساحة 
المستوعبة للحجيج؛ لهذا فهي أحسن واحكم وافصح. ويحسن السؤال التالي لماذا قال: لفَِدآ 
أقضثر ين عَرَفسر فا ذْكُرُوا آله عند الْمَشعر الْحَرَامٍ وََأْكُرُوهُ كما هَدَنكُمْ زإن كر يْن 
به لَمِنَ آلضَالِينَ ...6”*"'؟ والجواب- برأينا-. أنه لما كان الحج معروفا عند العرب قبل في 
شعائره ومناسكه على ملتهم الجاهلية حيث الطواف عندهم معروفا والوقوف كذلك وكانت 
هذه من أركان الحج عندهم لا من نوافله لم يصغ القرآن الأمر بالوقوف بعرفة إنما بسط الصيغة 
البيانية للترشيد والهداية بعد الإفاضة من عرفات لأن الانحراف كان هناك. لذا قال: (فاَذْكرُوأ 
له عِندَ آلْمَهْمَر الْحَرَامْةُ وما يؤكد هذا الانحراف قوله في الآية الموالية لوَآَدْكُرُوُ كما 
هَدَنِكُمْ وَإن كُسُر بن فَبلِه لَمِنَ آلضَآلِينَ) فتكون الآية حاملة لوجهين. لعموم المداية 
ولخصوصها بالمقام. حيث أن الناس قبل الإسلام كانوا يحجون البيت وهم على ضلالة من 
أمرهم وحجهم. فجاء القرآن فهداهم إلى الأقوم» فكان لزاما أن يذكروه شاكرين على هذه 
النعمة. نعمة الهداية. ولا مانع من ذلك كما لا يعقل أن يتحدث القرآن في موضوع الحج ثم 
ينتقل عنه إلى غيره وهو لا ينته منه بعد ثم أكدها بوجوب الذكر على نعمة الهداية من بعد 
الضلال المبين. ويفهم من قوله: فَإِذَآ أُفَضْئُم م عَرَفَسع الوقوف بعرفة لأنه لا إفاضة إلا 
بعد وفوف وتجمع وحشر. ثم نضيف دلالة (إذا) التى تفيد فيما هو حاصل بيقين ولو ذكر الأمر 
بالوقوف في صيغة ببانية خاصة قبل هذه الآية ثم قال بعدها: لأفَِدَآ أَقَضْئم م عَرَفَسبع لم 
يحسن الكلام لأنه يكون حينئذ حاملا لتكرار مل في المعنى ويكون موجبا لإعادة معنى ثان غير 
لازم ولا فائدة معه ولا يحمل للسامع شيئا جديدا. وهنا يتجلى لك الإعجاز البياني في الآية 
الحكمة في قوله: ذا أقَضْئُم ين عَرَفْس) فالشطر الأول منها يحمل دلالة الدفع والحركة من 
إلى المكان المعلوم؛ والشطر الثاني يحمل دلالة الوفوف بعرفة. ومن الآية في صيغتها البيانية هذه 
نستنتج المعاني التالية: 

-١‏ عرفات أولا ثم الإفاضة منه ثانية. 
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-١‏ الإفاضة هي في موضع اهتمام؛ وحديث لذا قدمه. 

"- ذكر ين عَرَفْسم) للدلالة على الوقوف ثم أنه لم لم يذكره من قبل في موضعه ذكر هنا 
في سياق الإفاضة ولو لم يذكره هنا لم يكن الوقوف فرضا ولا ركنا من أركان الحج. 

4- الو ذكره قبل لتبدل السياق من بعده؛ ولما وجب إعادة ذكره في هذه الآية إذ يصبح ذكره 
تكرارا مفسدا ومملا. 

6- ذكره مع الإفاضة أأكد على الحكم وأبين للدلالة وأحكم في الصيغة. 


. . * ع 4ه 
١‏ 


قوله تعالى: لثم أَفِيضُوأ مِنْ حَبِثُ أفاض اآَلَامُ6””"'". قال الإمام الطبرسي: قيل فيها 
قولان: أحدهما أن المراد به الإفاضة من عرفات وأنه أمر لقريش وحلفائها وهم/ الحمس لأنهم 
كانوا لا يقفون مع الناس بعرفة ولا يفيضون منها ويقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه 
وكانوا يقفون بالمزدلفة ويفيضون منها فأمرهم الله بالوقوف بعرفة والإفاضة منها كما يفيض 
الناس. والمراد بالناس سائر العرب”'"'". قال الإمام القرطي: الإفاضة في اللغة لا تكون إلا عن 
تفرق عن كثرة؛ وقال صاحب نيل المرام: قيل الخطاب للحمس من قريش لأنهم كانوا لا يقفون 
مع الناس بعرفات بل كانوا يقفون بالمزدلفة وهي من الحرم فأمروا بذلك وعلى هذا تكون (ثم) 
لعطف الجملة على جملة لا للترتيب. وقيل الخطاب لجميع الأمة””"'". 

ونرى أن الخطاب في هذه الآية جامع للحمس من قريش أولا ولجميع الأمة معاء 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول أهل الأصول. ووفقا للخط البياني لا يمكن 
أن يكون الخطاب خاصا بالحمس من قريش دون الأمة وإلا وجب ذكرهم بسماهم أو بقرينة 
يعرفون بها لأن الأحكام المشروعة للأمة هي للأمة جمعاء. وما يؤكد عموم الخطاب, والحمس 
معنيون أكثر فيه قوله ثم أَفِيضوأ مِنْ حَيْتُ أَقَاض أَلكَاسئ4 أمر للجمع. وما يشير ان الحمس 
معنيون حين خالفوا رأي الأمة وَآسْتَغفِرُوا أله وفيه إشارة إلى خطأا الحمس وإثمهم لذا ناسب 
الاستغفار المقام. وقيل: إن المعنى استغفروا للذي كان مخالفا لسنة إبراهيم وهو وقوفهم بالمزدلفة 
دون عرفة””". ومعنى (ثم) في الآية عطف وترتيب وتراخ أي بمهلة. وعليه يكون [ثُمٌ 
أُفيضوأ) إضافة أخرى وهي التى من مزدلفة؛ فتكون (ثم) للترتيب في الذكر لا في الزمان 
الواقعة فيه الأعمال وقد رجح هذا الرأي الإمام الطبري بن جريرء وهو الذي يقنضيه ظاهر 
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القرآن الكريم'”"". ولئن ناسب لاستغفار خطأ وإثم قريش إلا أنه أمر عام للأمة للمة وقبل: 
إنما أمروا بالاستغفار لأنهم في مساقط الرحمة ومواطن القبول ومضنات الإجابة”*"''. وهناك 
فرق صريح بين قوله تعالى تر أفيضوأ مِنْ حَيْتُ أقَاض أَلنَاسُ4 وبين قول القائل (ثم أفيضوا 
كما أفاض الناس) ففى الأولى دلالة على مكان الإفاضة لا الإفاضة ذاتها وهذ! هو المناسب 
للمقام أما الثانية فإن دلالتها هي على الحركة أي حركة الإفاضة بما فيها الزمان والمكان. إذ 
الناس يعرفون الإفاضة إلا أنهم مختلفون في مكانها لذا ل تناسب المقام (كما) ناسبت (من 
حيث) وما يدل على أن (من حيث) خصت بلمكان كلما ذكر قوله تعالى في موطن آخر 
(نأثوسبك د أي المكان المعلوم في الإثيان. وقوله تعالى انهم هم أللّهُ من 
حَبْتُ لز ححْتَسِبُوا4'''' أي من المكان الذي لم يكن في حسبانهم؛ وعلى هذا كانت الصيغة 
البيانية في غاية الدقة والإحكام والمزية في ذلك برأينا كلها عائدة إلى توخي معاني النحو فيما بين 
الكلم. 

وقوله: قدا فيدر مُنسِككُم فَأذْكرُوا له كذكرئز مَابآدَكُمْ أز أسَدْ 
ذِكر)'". قبل إن العرب كانوا إذا فرغوا من حجهم يقفون عند الجمرة فيذكرون مفاخر 
آبائهم ومناقب أسلافهم؛ فأمرهم الله بذكره مكان ذلك الذكر وبآن يجعلوه ذكرا مثل ذكرهم 
لآبائهم أو أشد ذكرا من ذكرهم لآبائهم. لأنه هو المنعم الحقيقي عليهم وعلى آباءهه'”". 
ومدلول مناسك هنا حجكم با فيه من نسك وذبائح وعبادات أخرى. وقوله لوَإِذًا قَضَيُْمِ 
مُتسِكَكمْ) فيه إشارة حقيقية إلى اننهاء مناسك الحج هنا والذكر عام في الحج وهو واجب 
واشد. ثم انظر إلى ذلك الربط الحكيم بين بيان الأحكام والمناسك للحج. وبين ذكر الله الموجب 
للويمان الصحيح به والعقيدة السليمة فيه؛ وعليه فالإيمان الصحيح والعقيدة السليمة هما 
الدافعان لأداء الفرانض. والفرائض هي المثبتة والمقوية لهماء إذ لا حجج بدون إيمان قال تعالى: 
(وأَعْبْدُوا أله وَلَا مشركُوأ به سَيما4!”'". والربط بين الأحكام العبادية والحكم الإيماني ربط 
وثبق ومحكم إذ لا عبادة بدون إيمان بالله ولما كان المقصد الأعلى من الحج هو تقوى الله كما 
بينتها الآبات السابقة نهد القرآن يؤكدها ثالثة ويختم بها البيان فيقول: (وكذررا َه فى أَيّامِ 


متدردات فَمَن تَعَجِل فى يَوْمَيْنِ فلآ إنْم عله وَمَن تر فآ [نْم عليه لِمَن اتقى وَنقُوا شه وَآعلَمُوَأ 
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1» م 


1 : اليه ا 

قال الإمام الفرطي: لإخلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام 
منى وهي أيام التشريق وهي أيام رمي الجمار. وقال فتادة والإمام النخعي (من رمى في اليوم 
وعبر عنه بهذا التقسيم اهتماما وتوكيدا لأن من العرب من كان يذم التعجيل ومنهم من كان 
يذم التأخير فنزلت الآية رافعة للجناح في كل ذلك”*"". 


وخلاصة المبحث: 
نظم الآيات الحكمات في غاية الإحكام وبيانه في غاية الإعجاز ويحسن في المقام حصر 
سمات الإعجاز البياني في أية الحج فيما يلي: 
- القرآن المحكم بناء واحد في معناه ومبناه ومقصده. 
-2 وحدات النظم مرتبة في نسق عجيب. الجزء مع الجزء والكل مع الكل. 
- التقديم والتأخير على قاعدة الاهتمام؛ والفرض ثم التطوع. 
- الفعل لمقام الأصحاء والاسم لمقام المرضى. 
- التقديم للفرض والتأخير للوخلاص. 
- للمقصد والتيسير (رفم الحرج) دور في بلورة الصيغ البيانية الحكمة. 
- الحج عبادة حركية والصوم عبادة صامتة. 
- الحروف محكمة و(من حيث) فيها دلالة المكان و(كما) فيها دلالة حركة الإفاضة. 
- أحكام الحج في رباط مع الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة. 


فنك 


هوامش الفصل الرابع 


.7١7- 1١48 البقرة‎ 

.١917 القرة‎ 

١94 لبقرة‎ 

بقال: اكرى فلان دابة مكر أي نؤجز دوابنا للناس بركبونا وناخذ الأجرة على ذلك. 
البقرة 148. 

والحملات جمع حمالة؛ ما بتحمله الإنسان من غيره من دية أو غرة أو نحو ذلك. 
مورة البقرة .5٠١‏ 

.5٠١ البقرة‎ 

اسباب النزول عن الصحابة والمفسرينء عبد الفتاح القاضي. ص 5١‏ 71- 77- دار المصحف», شركة ومكتبة ومطبعة عبد 
الرحمن محمد. القاهرة؛ ط .١‏ 

معجم مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس؛ ج ١‏ ص 7] - 8] 
الأنعام .١١6‏ 

.١ الصف‎ 

.١1417 الأعراف‎ 

معجم مفردات الفاظ القرآن, الراغب الأصفهاني ص ؟7. 
لسان العرب؛ ابن منظورء ج .١1‏ ص .5731١‏ 

البفرة 7377 , 

النحل 8؟. 

البقرة 195. 

معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني؛ ص 404. 
معجم مقاييس اللفة؛ أحمد بن قارس؛ ج 6 ص 117. 
المائدة ١"‏ . 

. ٠١" المائدة‎ 

لسان العرب. ابن منظورء ج . ص 757. 

. ٠7 المائدة‎ 

.١114 البقرة‎ 

.١417 الأعراف‎ 

.١95 البفرة‎ 

اليقرة 8و18. 

البرهان في علوم القرآن.الزركشي. ج 4؛ ص 886 -481. 
الفروق. العسكري. ص 5198 -5199. 

. ١7 المائدة‎ 


للك 


. ٠" المائدمْ‎ 


.١4 الل‎ 

. ١48 النساء‎ 

الصحاح. الجوعري. ج ؟. ص 6؟1. 
أساس اللغة. الزمخشري. ص 576. 

.١١8 الناء‎ 

.٠١ النور‎ 

القصص 6م 

.١91 البقرة‎ 

معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص .54١‏ 
الناء .١٠١*”‏ 

.5١١ القرة‎ 

. ١07/4 البقرة‎ 

الصحاح. الجوهري. ج .١‏ ص 1798. 
الثوبة ١"‏ . 

.١14 الأنعام‎ 

.١1 الحج‎ 

الصحاح. الجوهري., ج 7. ص 077 - 074 
مقاييس اللغة؛ أحمد بن فارس. ج 6 ص .45١‏ 
البقرة 195. 

.5١١ البقرة‎ 

المج 717 

المائلدة 107؟ . 

آل عمران 1817 . 

البقرة 181 

طه 8؟١.‏ 

.١5 الفانحة‎ 

.٠١ اللد‎ 

الأعراف 47 

ص 57. 

الصحاح؛٠‏ الجرهري. جج اص 79960. 
مقابيس اللغة. أحمد بن فارس؛ ج 7. ص ؟] - 45. 
البقرة .١91/‏ 

المائدة 46. 


المائلة 94. 
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.١5 الفح‎ 

المحاح. الجوهري: ج 1: ص 118. 

محمد '. 

البقر: 86. 

الصافات /ا١٠١.‏ 

القرة 1910. 

البقرة ؟8١.‏ 

معجم مفردات الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص 588. 
التوية .1١7‏ 

البقرة 196. 

الإسراء لا'. 

.8٠ النساء‎ 

البقرة 141. 

الصحاح. الجوهري. ج ١‏ ص 554 - .57١‏ 
مقابيس اللغة؛ أحمد بن فارس. ج .١‏ ص ؟7. 
التوبة .٠8‏ 

.١8 الإصراء‎ 

آل عمران 54. 

البقرة ؟0١7.‏ 

.9١ الناء‎ 

.5١ الناء‎ 

معجم مفردات الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص .١١9‏ 
الصحاح. الجوهري. ج ؟. ص ؟7, 

مقابيس اللغة. أحمد بن فارسء ج .١‏ ص ١06‏ -19031. 
النفرة 1866. 

الطلاق /ا١.‏ 

الكهف 848. 

.٠* الذاريات‎ 

.١95 البقرة‎ 

.٠١ المزمل‎ 

.١0/ القمر‎ 

مريم 417. 

اللبل /ا١.‏ 

.٠١ الليل‎ 

لقمان ل/ا ٠‏ 
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معجم مفردات القرآن. الراغب الأصفهاني. ص 877. 
المزمل .1١‏ 

البقرة 195. 

الصحاح. الجوهري. ج 7. ص ؟17. 

الماندة 5م 

.6١ الأعراف‎ 

الور 14 

.١8 الأحفاف‎ 

وين 11 

البقرة 194. 

معجم مفردات المفاظ الفرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص .1٠*‏ 
القمر لا'. 

الحج 7177. 

الإسراء 77. 

الصحاح؛ الجرهري؛ ج ١‏ ص 1١؟.‏ 

الإسراء *5؟. 

الصحاح؛ الجرهري؛ ج 7 ص .5١1‏ 

نصلت ؟١.‏ 

.١1 الإمراء‎ 

.7١١ لقره‎ 

معجم مفردات الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص .47١‏ 
الصحاح. الجرهري. ج 7. ص 417. 

.6١ الكيف‎ 

.١1 الإصراه‎ 

النور 08., 

معجم مفردات القرآن؛ الراغب الأصفهاني؛ ص 5914. 
الصحاح. الجوهري. ص 171 . 

مقابيس اللغة. أحمد بن فارس: ج .١‏ ص 415. 
التحل 0 

غافر 81. 

الكهف 01. 

الرخرف 688. 

البقرة 1917 . 

هود 1". 

معسجم مفردات الفاظ القرآن الراغب الأصفهاني. ص 47. 


"١ 


الأنفال 11. 

الكهف 561. 

.1١ المتكرت‎ 

النحل 6؟١.‏ 

البفرة /ا191. 

.؟5١‎ ١ البفرة‎ 

الحج /117. 

معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص ؟01. 
لسان العرب. ابن منظور. ج 5. ص 178. 

مقابيس اللغة. أحمد بن فارس؛ ج ؟. ص 788 - 5894. 
الأنبياء .٠١‏ 

.5١ ١ البقرة‎ 

الذاريات 98. 

معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص 18١‏ - 181. 
مفاييس اللغة. أحمد بن فارس؛ ج .ص 454. 

.96١ النساء‎ 

معجم مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص 019. 
البقرة 5١١‏ -؟١؟‏ 

الباء 6م. 

الناء686. 

معجم مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص 4014. 
معجم مقاريس اللغة؛ أحمد بن فارس» ج 5. ص 188. 

الب ١؟.‏ 

النبا 55. 

.١؟ام‎ 

.٠١ التحريم‎ 

بس ١لا‏ 

يس 560. 

.٠" الفجر‎ 

إبراهيم 109. 

الكهف /ا١1١.‏ 

الحج /الا. 

المؤمنون 14'. 

البرهان ني علوم القرآن. الزركشيء ج 4؛ ص 8١‏ -- 87, دار المعرفة. 
الكهف .١١1‏ 


قف 


.١١ التحريم‎ 0" 

هود 1]. 

معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص .51١‏ 

*"" البقرة 191. 

“" النساء 9". 

معجم مفردات الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص 7147 - 8417. 
9" انحل ١ل.‏ 

.١7 الإسراء‎ 

معجم مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص 596 - 597. 
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معجم مفردات الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص .1١1‏ 
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“000 تفسير النسفي. الإمام النسفي. ج .١‏ ص .٠١١‏ 
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مجمع البيان؛ الإمام الطبرسي. ج :١‏ ص 1981. 
تفسير المنار. محمد رشيد رضاء ج ؟. ص 8؟57. 
التحريم .٠1‏ 
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الباب الرابق 
الإعجازالبياني في الآيات المحكمات 
المعاملات 


التمهيد 


جاء في معجم لغة الفقهاء: المعاملة بضم الميم الأولى وفتح الثانية: التعامل مع الغير. 
والمعاشرة (0011250163]1011) وعند فقهاء العراق: المساقاة. والمعاملة بالمثل يعني أن يكون 
للشخص من الحفوق مثل ما عليه من الواجبات ومنه قوله تعالى: لوَِنْ عَاقَبَثُرْ فَعَاقِبُو بمِْلٍ ما 
عُوقبْشُ بهِ06". وتعني كذلك في النظم الوضعية الأوراق الرسمية التى نستخرج للسير في قضية 
ما في الدوائر الرسمية ونحوها. والمعاملة في الفقه تعنى: الأحكام الشرعية المتعلقة بالأوامر 
الدسيوية؛ وتساوي الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدني'". وما كان المقصود منه 
تحقيق مصلحة دنيوية أو تنظيم علاقة بين فردين أو جماعتين. وما شكل ذلك. فهو من المعاملات 
والعادات كالبيع والإجارة والمزارعة والشركة والحوالة والكفالة» والرهن وغيرها وهناك فرق 
آخر بين النوعين متفرع من الفرق السابق. وهو الأصل في العبادات أن العقل لا يستطيع إدراك 
السر الحقيقي لتشريعها تفصيلا ويعبّر العلماء عن ذلك بأنها غير معقولة المعنى» جاءت بها 
التصوص آمرة أو ناهية؛ لا يعلم حقيقتها إلا الله وكل ما نعرفه من حكمهاء وعللها ئما ورد به 
النْص أو عرف بالاستنباط؛ لا أثر له في القياس ولا إباحة ولا إلغاء. ولذلك ضلت العقول 
ضلالا كبيرا فيها في زمن الفترات؛ فخلطوا الحق بالباطل (وَمًا كان صَلَاءجُمْ عِندَ أَلبَيْتِ إلا 
َه وَنصْديٌَ)*"" لإا تمبدهُّه إلا ربوا إلى اط )91 

ولا أدل على أنها مقصورة على التعبد ما تراه من أمور كثيرة يعجز العقل عن إدراكها. 
وإن أدركها فإنما يكون على وجه الإجمال والتفصيل. 

أمَا العادات فالأصل فيها إنها معقولة المعنى. يدرك العقل كثيرا من أسرارهاء وكذلك 
نرى العقلاء في زمن الفترات استعملوا عقوهم في تشريعها فأصابوا في الكثير منها وإن كان 
التوفيق جانبهم في بعضها الآخر. ولا جاء الإسلام أفرّ تما كانوا يتعاملون به أمورا غير قليلة. 
يرشدنا إلى ذلك أسلوب التشريع فيها فهو لم يعمد إلى التفاصيل: بل جاء بالأصول الكلية 
والقواعد العامة. ثم أكثر من التعليل ليكون ذلك عونا للفقهاء على التطبيق مهما تغيّر الرمن 
واختلفت البيئات وأ ما العبادات وما الحق بها فهى على العكس من ذلك فالقرآن جاء بها 
إجمالاء والرسول ينها أكمل بيان. 
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أنواع المعاملات: 

أما المعاملات بحسب المصالح فأنواع خمسة عند الإمام العز بن عبد السلام في مؤلفه: 
قواعد الأحكام في مصالح الأنامء إذ يقول: ما المعاملات فأنواع أحدهما ما وضع لإفادة 
المصالح العاجلة كالبيوع والاجارات؛ وتدخله المصالح الآجلة بالمباحات والمساحات. والنوع 
الّاني: ما يكون مصلحة عوضية آجلة كالاستئجار للحج والعمرة بتعليم القرآن؛ وكالاستئجار 
للأذان بالحج والعمرة» وبتعليم القرآن وكالاستئجار بالحج أو بالعمرة على الصيام وكالاستئجار 
على بناء المساجد بالحج أو الآذان أو تعليم القرآن . والنوع الثالث: ما تكون إحدى مصلحتيه 
عاجلة والثانية آجلة كالقرض مصلحته للمقترض عاجلة؛ وللمقرض أجلة إذا قصد به وجه 
الله؛ وكذلك ضمان إحضار ما يجب إحضاره مصلحته العاجلة للمضمون له. والآجلة للضامن 
إذا قصد به القربة إلى الله تعالى. والنوع الرابع: ما تكون إحدى مصلحتيه عاجلة والأخرى 
يتخير باذها بين تعجيلها وتأجيلها أو تأجيل بعضها دون بعض كضمان الديون مصلحته 
العاجلة للمضمون له. 

أما الآجلة فإن ضمن ذلك بعوض كان كالقرض وان ضمنه مجانا أثيب عليه إن قصد به 
وجه الله وكذلك الحكم في قبول الودائع والأمانات وللوكالات مصلحتها العاجلة للممالك. 
والموكل والمودع وفي الآأجل القابل إن قصد به وجه الله. والنوع الخامس: ما تكون مصلحته 
الأجلة لباذله؛ والعاجلة لقابليه كالأوناف والهيات والعواري والوصايا والحدايا ومن ذلك 
المسامحة بببعض الأعواض مصلحتها العاجلة للمسامح القابل والآجلة للمسامح الباذل”* 
والحاصل إن المعاملات هي وسائل إلى تحصيل مصالح الدنيا والآخرة» ودرء مفاسدها. وأعلم 
إن المعاوضات في الإثمان والمثمنات قربة يئاب عليها من قصد وجه الله بها لأنها من الخيرات. 
قال تعالى: لمن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرْةِ حبرا يَرُ.)”2. وقال: لإإِنْهُمْ كَانُوا يُسرِعُوت فى 
َلْخَيرتٍ”"". وقال ي: والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه”". 

فمن باع ما يساوي عشرة بتسعة أو اشترى ما يساوي أربعة بخمسة ابتغاء وجه الله أثيب 
على مسامحته وهو مأجور على قليل المسامحة وكثيرة كالمسامحة بشق ثمرة أو ظلف شاة إلا أن 
محاباة الفقير أولى من محاباة الأغنياء» وكذلك محاباة الأقارب أولى من محاباة الأجانب لأنه صدقة 
وصلة. وكذلك محاباة العلماء أولى من محاباة الأغنياء ومحاباة الأبرار أولى من محاباة الفجار, 
ويدل على ذلك قوله: إن الحاباة إذا وقعت في الوصايا اعتبرت من السلوك. 


٠ 


أنواع الأحكام في القرآن: 
يرى الأستاذ عبد الوهاب خلاف أن أنواع الأحكام ثلاثة هي: 
الأرل: أحكام اعتقادية: تتعلق بما يجب على المكلف اعتقاده في الله وملائكته وكتبه ورسله 
والقدر خيره وشره واليوم الآخر. 
الثاني: أحكام خلقية: تتعلن بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل وأن يتخلى عنه 
من الرذائل. 
الثالث: أحكام عملية: تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقول وتصرفات. 
وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن؛ وهو المقصود الوصول إليه بعلم أصول الفقه. ثم 
يفصل القول في الأحكام العملية بقوله: والأحكام العملية في القرآن ينظمها نوعان: 
أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي 
يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه. وأحكام المعاملات من عقود وتصرفات 
وعقوبات وجنايات وغيرها ثما عدا العبادات؛ وما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين 
بعضهم ببعض سواء كانوا أفرادا أم أثما أم جماعات. فأحكام ما عدا العبادات تسمى 
في الاصطلاح السشرعي أحكام المعاملات؛ وأما ني اصطلاح العصر الحديث فقد 
تنوعت أحكام المعامللات 
بحسب ما تتعلق به وما يقصد بهاء أنواعا منها"': 
١‏ - أحكام الأحوال الشخصية: 
وهي التي نتعلق بالأسرة من بدء نكوينها ويقصد بها تنظيم علاقة الزوجين والأقارب 
بعضهم ببعض وآياتها في القرآن الكريم نحو سبعين آية"'''» ويحسن أن نورد بعضها للبيان على 
سبيل المثال: 
قوله: 
(وأنكحُوا الأيَمَئ بدكز وَآلصَلِحِينَ مِنْ عِبَاووْ)!"". 
(وَلَا تَبكحُوأ مَا نَكَحَ مَابَاوْصكُم بن اليسَآمٍ9". 
فكوا ما طاب لكُم ين التن)!"". 


أفرة 


لوَءانُوأ آلبْسَآء صَدَُقَمِنٌ يحزّة)!", 
م #مواعيةه معواء#مء لير ع > مء اق 
( الل مرنَانِ)!*'"» وَالْمَطَلقَتْ يُعرْئْضْصَ بأنفسِهن تلح قرُو, 17" 
- الأحكام المدنية: 

وهي التى تتعلق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بيع وإجارة ومن كفالة وشركة 
ومداينة ووفاء بالالتزام. ويقصد بها تنظيم علافات الأفراد المالية وحفظ حق كل ذي حى 
وآياتها في القرآن نحو سبعين آية""''» ونورد بعضها للبيان: 

(يَأيُهَا الزيري َمَنُوَا إذَا نَدَايَُمُ بدَينٍ شين 

إن مُْد عل سفْرِ وَل َجدُوا كي هن مفبُوَة)"". 

(بيهَا زيرت :اموا أؤثو بالفقو6”". 


: الأ حكام الجنائية‎ -'٠١ 

وهي التى تتعلق بما يصدر على المكلف من جرائم وما يستحقه من عقوبة عليها ويقصد 
بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وحقوتهم وتحديد علاقة الجنى عليه بالجاني وبالأمة. 
وآياتها في القرآن نحو ثلاثين آية''"'. منها قوله: 

(وَلَكُمْ فى الْقِصَاصٍ حَيَزة)!'". 

اومن يَقَثْلَ مُؤْيئًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاوهُ جَهَكَمُ ...900" 


دك 250 ع ماي ا ممه #صعوميى قر ع ساد وه كه 3 و كه -#(11) 
(وَمَن قعل مُؤِْئَا خَطَنًا فَتَخْرِيرٌ رَقْبَوْ مؤْمَِقِوَدِيةُ مُسَلْمَةُ إن أَهْلِي) ءظ 


- أحكام المرافعات: 

وهي التى تنعلق بالقضاء والشهادة واليمين ويقصد بها تنظيم الإجراءات لتحقيق العدل 
بين الناس» وآياتها في القرآن نحو ثلاثة عشر آية”"'' منها قوله: 

يني الذي َامَنُوأ سََدَةُ بَِيِكُمْ إِذَا حَضْرَأْحَدَكُمُ ألْمَوْتُ)7". 

(وََخْبدُوا ذو عَذْلٍ كر وَقيمُوا آلمْهدَة يهْ)”". 


زفرة 


6- أحكام دستورية: 

وهي التى تتعلق بنظام الحكومة؛ وأصوله ويقصد بها تحديد علاقة الحاكم بالحكوم 
وتقرير ما للأفراد والجماعات من حقوق وآياتها نحو عشر آيات”*"'؛ منها قوله : 

ومن لز كر يمآ أنرّل مه دولك هُمْ آلْكَفِرُون6"". 

(وَأن أَخكم بَيْنَبُم بِمَآ أَنرَلَ 70451" 

(اطبفُوا الله وَاطِسُوا سول وأو الأض يمكن)”". 


5 - أحكام دولية: 
وهي التى تتعلق بمعاملة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول. وبمعاملة غير المسلمين في 
الدولة الإسلامية ويقصد بها تحديد علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب 
وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم في بلاد الدول الإسلامية وآياتها خحس وعشرون آية'"”"“؛ منها 
1 اطأكاعمء مشىر ”هما #". م )يمع # شى ا نه أركى #" وشاءه هل #4 ا مرق # امه ا باه 
قوله: ( لآ يتهدكر الله عن النرين لم يُقبتلوكم فى انين وَلْمْ خرجوكر مِن ديركم أن تبروهز وَتَفسِطْوَا 
؟ي ٠‏ #4(؟؟) 
ج10" 
َإِذَا صرَبْشُرْ فى سَبيل الله ابن 
امك ذاعم 4ه مر مامه دغ ديد- # فرشي + 87 ا ا ار 7 
إلا النزيرت عَههِدتُم مِنَ آلْمُشْركين ثُم لم يَفُصُوكمْ سينا وَلَمْيُظَهرُوا عَلَيكُم أَحَدا 
َأَتَمَُاإِلَنْهِمْ عَهْدَ هُرْ إل مُدّعمّ إن هحب الْمئقين6*". 
/ا- أحكام اقتصادية ومالية: 
رهي التي تنعلق بحق السائل وامحروم في مال الفيء وتنظيم الموارد والمصارف. ويقصد 
بها تنظيم العلاقات المالية بين الأغنياء والفقراء. وبين الدولة والإفراد وآياتها نحو عشر 
آيات"! ل ومنها قوله: 
رص هه - 2 8 يم و2 بر يم ركم ىهم 
(والذيتَ فّامواهم حَقََ معلوم 2 لِلسَابلٍ وَالمَعرزي)1”. 
(إِنْمَا الصَّدَقَتُ للفقرَاء .....90", 


وفرة 


ل ]ول اي ره م 262 ره و  1‏ للامكة 2 و 0 ١١#‏ ]) 


ونتناول في سطور الفصول الموالية من أشواع أحكام المعاملات أحكام الأحوال 
الشخصية على أساسين: 
-١‏ أساس بناء الأسرة: (الخلق السوي). 
؟- أساس هدم الأسرة (الخلق الفاسد). 


ففي أساس البناء نعرض لآيتين: 
-١‏ آية غض البصر وحفظ الفرج. 
3- أية الترغيب في النكاح. 


-١‏ أآية الزنا. 
"- أية الطلاق. 
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الفصل الأول 
الإمجاز البياني 
في آية فض البصر وحفظ الفرج 


آية غض البصر وحفظ الفرج: 

قال الله تعالى: (أقُل لِلَمُؤْيِي يَعُصُوا مِنْ أنِصَرِهِمْ وَتحْفَطوا فرُوجَهُرْ ذَلِكَ أزى 4 
نأش خَبمر يما ال اج ع يووا ا 0 
ته إلا ما ظَهرَ نه اتن ترون قل جرون. وَلَا تيت زِيئتَهَنٌ إلا لبُعُولَي أز 
الأبهرك أ اما بوجو أز نابوك أز انا تثولهوىك أذ اخويوئ أزئن إخزنهرة ): 
ب وين أذ نسآبهن وما ملكت مهن أ تبعت غَبْرٍ أؤلى الْإريَة م مِنَ الرَجَالٍ أو الطِفْلٍ 
روك تقفو روا عل تعززات الينا.. ولا يضْرئنَ رجن لِيُْلمَ ما حْفِنَ من زِيئتونٌ وتُوبا إلى 
لَه حِيعًا أيه لْمُؤْيئُوَ تك تكرت 6 من سورة النور. 


سبب نزول الآية: 

عن جابر بن عبد اللّه أن أسماء بنت مرئد كانت في نخل ها فجعل النساء يدخلن عليها 
غير متزرات فيبدوا ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدوا صدورهن وذوائبهن؛ فقالت أسماء: ما 
أقبح هذا فأنزل الله تعالى الآية. رواه ابن أبي الحاتم''*. 


الترادف في آية غض البصر وحفظ الفرج: 
قوله: : ليغ يفعرا: 

قال الإمام الجوهري: غض طرفه حفظه. وغض من صوته؛ وكل شيء كففته فقد 
غضضته والأمر منه في لغة أهل الحجاز لوَأعْصْضنْ ين صَوْتَك4”''' وفي لغة أهل نجد غض 
طرفك بالإدغام. رظي غضيض الطرف أي فاتره. وغض الطرف احتمال المكروه؛ وشيء غض 


داوف 


غض نحو الشباب وغيرهم. وغض منه أي وضع ونقص من قدره وبابه رد ويقال ليس علبه في 
هذا الأمر غضاضة أي ذلة ومنقصة"''". وقال الراغب الأصفهاني: الغض النقصان من الطرف 
والصوت. وما في الإناء يقال: غض وأغضى. وقال: قل لِلمُؤْيَ يَعْضُوأ مِن 
أنصَرهِم6, (وقل لَلمُؤْ متب يفص نْنَ مِنْ أنِصَرِمِنْ)”*'' وقال (وَاغْضُْ . مك010 
والغض الطري الذي لم يطل مكثه''". 

وهيأته فيها. قال الأصمعي: إذا بدا الطلع فهو الغضيض فإذا اخضر قيل خضب النخل ثم هو 
البلح. ابن الأعرابي: يقال للطلع الغيض والغضيض والاغريض0ء ويقال: غضض إذا أكل 

وأمق عريض علبه غضاضة *# #» *# تمرس بي من حينه وأنا الرفم 


فال الأزهري: عليه غضاضة أي ذل ورجل غضيض: ذليل بين الغضاضة من قوم 
تمان راقهة رمس نااك رهن .قار سقر يحقية قازر سافنا رف عن اندر 
مغضوض وغضيض: كفة وخفضه وكسره. 

وفيل: هو إذا دانى بين جفونه ونظره؛ وفيل: الغضيض الطرف المسترخي الأجفان وفي 
الحديث (كان إذا فح غض طرفه) أي كسره وأطرق ول يفتح عينه» وإنما يفعل ذلك ليكون أبعد 
من الأشر والمرج ... وقول كعب بين زهير: 
وما سعاد غدة البين إذرحلواا *##*##»# إلاأغغن عضيض الطرف مكحول 

هو (فعيل) بمعنى (مفعول) وذلك إثما يكون من الحياء الخفر. وغض من صوته. وكل 
شيء كففته فقد غضضته. والأمر منه في لغة أهل الحجاز: أغضض وفي التنزيل: اوَاَعْضْضٌ ين 


صَتلقَ] 11 أي زه الصوت. وأهل نجد يقولون غعض طرفك (بالإدغام). 


إفرة: 


قال ابن الأعرابي: غضض الرجل إذا تنعم وغفضض صار غضا متنعماء وهي 
الفضوضة. وغضض إذا أصابته غضاضة. وانغضاض الطرف: انغماضه ... ويقال غض من 
بصرك وغض من صوتك. ويقال إنك لغضيض الطرف نقي الظرف: قال والظرف وعاؤه. 
يفول لست خائن. 

ويقال غض من لجحام قريبك أي صوبه وانقص من غربه وحدته» وغض منه يغض أي 
وضع ونقص من قدرهء وغضه بغضه غضا: نقصه. ولا أغضك درهما أي لا أنقصك. ... 
ويقال ما أردت غضيغة فلان ولا مغضته. كقولك: ما أردت نقيصته ولا منقصته. ويقال ما 
غضضتك شيئا أي ما نقصتك شيئا”" ''. 

ومن هذا العرض المركز في المدلول اللغري لفعل (غض) نتبين أن حقيقته هي وضع 
ونقص وخفض وكف. وأن الغض هو النقصان في الطرف والصوت. والغض هو خفض حركة 
البصر نحو الأدنى وعدم رفعها أو تشخيصهاء وكسره أي إذا دانا بين جفونه ونظر والغضيض 
الطرف المسترخي الأجفان. هذا المعنى بالأصالة؛ والمقصد من كل هذا هو الكف عن النظر في 
المواطن المحرمة والمؤدية إلى هتك العرض وانتهاك الحرمات. وهنا لا يذهب بنا القول إلى أن 
الكف من هذا المعنى هو منم العين من البصر نهائيا إذ هذا بطبيعة الحال لا يناسب قطعا وإنما 
الكف هنا يصب في البصر الزائد بقصد والمفتن في آن واحد. فهذا هو الذي يجب فيه الغنض 
والخفض والإنقاص والكسر. 

والقول مثله يقال في الصوت (واغضض من صوتك) ودلالة (من) في الآية تؤكد ما 
نذهب إلبه. والفرق اللغوي واضح بين قولك قل لَلمُؤْيبتَ يَعْصُوأ ِنْ أنِصَرِهِمْ) والقول 
الثاني (... يغضوا أبصارهم). وبين فول الله لوَاَعْضْضٌ ين صَوْتَكَ) وقولك (واغفضضص 
بصرك) ومن هنا يظهر الإحكام في الاستعمال والدقة في المدلول لدى المفردات القرآنية المحكمة. 
ولعل لقرابة الصوت والبصر وعلاقتهما المتينة في خلقة الإنسان لقوله تعالى: لوَهُوََلكَمِيمُ 
لبَصِم)”* وقوله (أَنْهعْ م وَأَبَصِرْ)”'''- والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم- صح فعل غض 
هما أي الصوت والبصر ولما كان للصوت ثلاث حركات ارتفاع وانكسار وا نخفاض. كان 
للبصر ثلاث حركات مثله جمع الله بينهما بغض وإلا كانت اللغة الفصيحة والدقيقة توجب ايز 


يخرة 


الفعلين لتمايز الجنسين والغض هنا لا يمس من قوة البصر وصحته وسلامته إنما يخص استعمال 
البصر في مبصرات محرمة. ولد قال (انقص من البصر) لمس معنى البصر دون استعماله في 
البصرات وهذا لا يفي بالمقصود ولو قال (يكفوا) لدلت على المنع الكامل للأبصار. وهذا لا 


والكف في أصل اللسان العربي متعلق باليد (كفوا أيديكم)؛ وجنس اليد ليس كجنس 


وفي النقص قال أحمد بن فارس: النون والقاف والضاد: كلمة واحدة هي أن النقص 
خلاف الزيادة. ونقص الشيء ونقصته أناء وهو منقوص والنقيصة العيب"''. وفال الراغب 
الأصفهاني: النقص: الخسران في الحظ والنقصان المصدر ونقصته فهو منقوص قال تعالى: 
( وفص بن امول والأسفُس وَآلكْمَرَتٍ)”'"' وقال: (وَإِنا لَمُوَفُوهُم نصِبتهم عر مَنفُوص)!!", 
وقال وُه لَمْ يَمقُصُوكُمْ سَيكًا*'". إني أرى بعد فضل تأمل في هذه الآيات أن النقص عالق 
أكثر بالأشياء والأعيان والماديات كالأموال والأنفس. وهي أشياء تختلف حقا عن المجردات 
كالبصر والصوتء وحين أفول (أنقص من صوتك) كاني أنافض نفسي بنفسي إذ الله خلق 
للونسان صوتا يتواصل به مع غيره وهو محدود. ولا يتم التواصل إلا بالصوت المسموع 
المستقيم. فإذا أنقصت منه لم يحصل تواصل ولا تبليغ غرضء, وهذا ليس سليما أبدا لأنه يمس 
بخلقة وقوت الصوت. ولا يفهم من العبارة أن وراءها لغط وزيادة محلة بالخلق. أما قولنا 
(واغضض من صوئك) فإنها تدل على وجود زيادة مخلة ولغط فاحش في الصوت وهما 
اللقصودان بالغض هنا. وعليه نرى ألا ترادف بين غض الفعل المحكم في الآبة وبين (كف) 
و(نقص) و(خفض) التى يظن أنها من المترادفات. 


00م . 
* (بِنْ أَنِصَرهًِ): 
قال الجوهري: البه خاسة الرؤية وأبصره رآفف والبصير ضد الضرير وبصر به أي 


التأمل والنعرف والتبصير: التعريف والإيضاح. والمبصرة المضيئة؛ ومنه قوله تعالى (قََكَا جَاءَيِْمْ 


ل 


لزنا مير ””'. قال الأخفش معناء أنها تبصرهم أي تبعلهم بصراء؛ والمبصرة بوزن المزية 
الحجة. والبصرة: حجارة رخوة إلى البياض ما هيء وبها سميت البصرة؛ والبصرثان: البصرة 
والكوفة. وبصر تبصيراء صار إلى البصرة. والبصيرة: الحجة؛ والاستبصار في الشيء. وقوله لإبَلٍ 
آلإنسَسُ عَلَ نَفْسِد بَصِيرة”*" قال الأخفش: جعله هو البصيرة كما تقول للرجل أنت حجة 
على نفسك7"". 

وقال أحمد بن فارس: الباء والصاد والراء أصلان أحدهما العلم بالشيء يقال هو بصير 
به ومنه هذه البصيرة. والقطعة من الدم إذا وقعت بالأرض استدارت ... والبصيرة الترس فيما 
يقال. والبصيرة: البرهان. وأصل ذلك كله وضوح الشيء ... ويقال بصرت بالشيء إذا صرت 
به بصررا عالما وأبصرته إذا رأيته. وأما الأصل الآخر: فبصر الشيء غلطه ومنه البصر وهو أن 
يضم أديم إلى أديم يخاطان كما تخاط حاشية الثوب. والبصيرة ما بين شقن البيت. وهو في 
الأصل الأول أقرب. فأما البصرة فالحجارة الرخوة؛ فإذا سقت الحاء قلت بصر بكسر الباء وهو 
من هذا الأصل الثاني ''". 

قال الراغب الأصفهاني: البصر يقال للجارحة الناظرة نحو قوله تعالى: ( كلمج 
بالْبَصَرٍ4”''» وَإذْ زَاعْ تٍالْأَبْصَرُ”'". وللقوة التي فيهاء ويقال لقوة القلب المدركة بصيرة 
وبصر. نحو قوله تعالى: افَكْشَفَا عَنكَ غِطَآءكَ فَبَصَرّكَ آليَوْمَ ويك" وفال: لما رَاع الْبِصَرٌ 
وما طَفّ6”''' وجمع البصر أبصار وجمع البصيرة بصائرء قال تعالى: هما أَغْي عَنْهمْ سمُعهُمْ وله 
أُنصَرّمُةِ4*"' ولا يكاد يقال للجارحة بصيرة ويقال من الأول أبصرت ومن الثاني أبصرته 
وبصرت به وقلما يقال بصرت في الحاسة إذا لم تضامه رؤية القلب ... وقوله تعالى: لوَائْبَمْمَا فيا 
بن كل زوج بَهيج)1”/ أي تبصيرا وتبياناء يقال بصرته تبصيرا وتبصرة كما يقال قدمته تقديما 
وتقدمة. وذكرته تذكيرا وتذكرة. قال تعالى: وَل يَسْئَلُ حيط يما © يُبَصرُويبة) "0 أي 
يجعلون بصراء بآثارهم ويقال بصر الجرو تعرض بفتحة العين. والبصرة حجارة رخوة تلمع 
كأنها تبصر أو سميت بذلك لأن ها ضوءا تبصر به من بعيد؛ ويقال له بصر والبصيرة ما بين 


حر 


شفتى الثوب والمزادة ونحوها التي تبصر منهاء ثم يقال بصرت الثوب والأديم إذا خضت به 
الموضع منه " . 

وقال ابن منظور: ... ابن الأثير في أسماء الله البصير؛ هو الذي يشاهد الأشياء كلها 
ظاهرها وخفيها بغير جارحة. والبصر عبارة عن حقه عن الصفة التي ينكشف بها كمال نعورت 
اللبصرات الليث: البصر العين إلا أنه مذكر وقبل البصر حاسة الرؤية. ابن سيدة: البصر حس 
العين والجمع أبصار. وبصر به بصرا وبصارة وبصارة وأبصره وتبصره نظر إليه هل يبصره. قال 
سيبويه بصر صار مبصرا وأبصره إذا أخبر بالذي وقعت عينه عليه. وحكاه اللحباني: بصر به 
بكسر الصاد أي أبصره. وأبصرت الشيء رأيته. وباصره نظر معه إلى شيء أيهما يبصره فبل 
25 

وحكى اللحياني: إنه لبصير بالعينين» والبصارة مصدر كالبصرء والفعل بصر يبصر. 
ويقال بصرت وتبصرت الشيء شبه رمقته. وفي التنزيل: إلا تدذركه الأنصر وَهِوَيُدْرِكُ 
الأنضَرٌ6"''. قال ابو إسحاق: اعلم الله أنه يدرك الأبصار, وفي هذا الإعلام أن خلقه لا 
يدركون الأبصار أي لا يعرفون كيف حقيقة البصر وما الشيء الذي به صار الإنسان يبصر من 
عينيه دون أن يبصر من غيرهما من سائر أعضائه. فاعلم أن خلقا من خلقه لا يدرك المخلوقون 
كنهه ولا يحيطون بعلمه فكيف به تعالى والأبصار لا تحيط به وهو اللطيف الخبير. والبصر نفاذ 
في القلب وبصر القلب نظره وخاطره والبصيرة: عقيدة القلب. قال الليث: البصيرة اسم لا 
اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الأمر. وقيل: البصيرة الفطنة؛ تقول العرب أعمى الله بصائره 
أي فطنته؛ وفعل ذلك على بصيرة أي على عمد وعلى غير بصيرة أي على غير يقين. والبصر 
العلم. وبصرت بالشيء علمته قال تعالى: بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوأ بِ.4”*"' والبصير العام وقد 
بصر بصارة. والبصيرة الشاهد”'". 

ومن هذا الذي عرض نلحظ أن مصطلح بصر يحمل دلالة دقيقة ومتميزة وهي دلالة 
على النظر أي الرؤية البينة والقوية والمتأملة والمتعمدة والعالمة والمفصودة أي أن البصر في الآية 
لا يقتعصر على الجارحة إنما على النظرة البيئة والمندفعة بالعاطفة والمعمل فيها الفكر والقلب. 
ودفة المصطلح نظهر من جهتين كون البصر هو حسن العين والجمع أبصار وكون الفعل بصر 
الدال على الرؤية البينة والقوية والمقصودة بينما نظر ورأى لا تقويان على حمل مثل هذه الدلالة 
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الدقيقة. 

قال الراغب الأصفهاني: (النظر) تقليب البصر والبصيرة لإدراك الشيء ورؤيته وقد 
يراد به التامل والفحص وقد يراد به المعرفة الحاصلة بعد الفحص وهو الرؤية. يقال نظرت فلم 
تنظر أي لم تتامل ولم نتروى. وقوله تعالى: قُلٍ آنظرُوأ مَاذَا فى أَلَمَوَتب6''". اي تأملوا 
واستعمال النظر في البصر أكثر عند العامة وفي البصيرة أكثر عند الخاصة؛ قال تعالى: (وْجُوةٌ 
يَوْمبذر نَاضِرَةُ © إِلَ رَيْنا نَاطِرَة76"", ويقال نظرت إلى كذا إذا مددت طرفك إليه رأيته آم لم تره 
ونظرت في كذا تأملته. ونظر الله إلى عباده هو إحسانه إليه وإفاضة نعمه عليهم. قال تعالى: 
(وَلَا يُكَلِمُهُمُ آنه وَلَا يَطْرٌ لَه" والنظر الانتظار يقال نظرته وانتظرته وانظرته أي 
0 ويستعمل النظر في التحير في الأمور نحو قوله تعالى: وَتَرَئهُم يَنطرُونَ إِلَيِكَ وَهَمْ لا 

نِصِرُونَ6*". وتوله أبضا: 5 من يَطرٌ َلك أَفأنتَ يدف الُْمْىَ وَلَوْكانُوأ ل 

100 ا : فكل ذلك نظر عن ابي 

وما كان مدلول النظر لا يدل دائما على الإبصارء الحقيقي لم يناسب مقام الآية 
الكريمة؛ إذ المقصد من المصطلح هو حقيقة الإبصار وحينئذ لا يكون المصطلح الموظف إلا دالا 
على حقيقة الأبصار دائماء وهذا يتحرر من التأويل الفاسدء والآية الكريمة برأينا هى أية محكمة 
لابد فيها من إحكام كل من المفردة والعبارة معاء وكذلك الشأن في (رأى). ١‏ 

قال الإمام الجوهري: الرؤية بالعين تتعدى إلى مفعول واحد ومعنى العلم تتعدى إلى 
مفعولين ورأى يرى رأيا ورؤية وراءة مثل راعة والرأي معروف وجمعه أراء وأراء أيضا مقلوب 
منه ورئي على فعيل مثل ضأن وضئين. ويقال به رئي من الجن أي مس ويقال رأى في الفقه 
رأياء وقد تركت العرب الهمز في مستقبله لكثرته في كلامها وربما احتاجت إلى همزه فهمزته فال 
الشاعر: (ومن يتمل العيش يرء ويسمع)» ولا إذا أمرت منه على الأصل قلت ارء على الحذف 
ره وأريته الشيء فرآه وأصله أرأيته وأرتاه وهو افتعل من الرأي والتدبير وفلان مراء وقوم 
مراءون؛ والاسم الرياء يقال فعل ذلك رياء وسمعة وترأى الجمعان رأى بعضهم بعضا وفلان 
يتراءى أي ينظر إلى وجهه في المرآة وني السيف””". 


غ١‎ 


قال أحمد بن فارس: الراء والهمز والياء أصل واحد يدل على نظر وإبصار بعين أو 
بصيرة فالرأي ما يراه الإنسان وجمعه الآراء؛ رأى فلان الشيء وراءه وهو مقلوب, والرئي ما 
رأت العين من حال حسنة والعرب تقول ريته في معنى رأيته؛ وثتراءى القوم إذا رأى بعضهم 
بعضا وراءى فلان يرائي وفعل ذلك رثاء الناس» وهو أن يفعل شيئا ليراه الناس. والرواء حسن 
المنظرء والمرآة معروفة والترئية» وإن شئت لينت الهمزة فقلت الترية: ما تراه الحائفض من سفرة 
بعد دم حيض أو أن ترى شيئا من أمارات الحيض قبل؛ والرؤية معروفة والجمع رؤى"” ". 

ومن هذا يتضح أن فعل رأى يحمل دلالة النظر والأبصار بالعين أو بالبصيرة كما يحمل 
الى جانبها معاني كثيرة منها الظن والاعتقاد والعلم والرؤية. والفعل هذا (رأى) هو من الأفعال 
الجامعة للعديدة من المعاني. فإذا وظف في مقام هذه الآية فانه ينقلها من صفة الأحكام 
الموسومة به إلى صفة التشابه الذي يفتح بابا واسعة للتأويل غير المناسب مع هذه الآيات الكريمة 
لذلك لم يصلح فعل (رأى) وفعل (نظر) لهذا المقام حيث صلح (بصر) المحكم والدقيق. ومن هنا 
نخلص الى عدم الترادف بينها (أي بصر) وبين الفعلين الآخرين (نظر) و(رأى). ولعل القرينة 
المؤكدة ذلك قوله تعالى جامعا هذه الأفعال الثلاثة في أية الأعراف: (وَتَرَهُحْ يَطَرُونَ إِلَيِكَ وَهَحْ 


ا يُبِصِرونَ)1*. 


» ((محنظٌا): 

فال الجوهري: حفظ الشيء بالكسر حفظا حرسه وحفظه أيضا واستظهره. والحفظة 
الملاتكة الذين يكتبون أعمال بني آدم والمحافظة المراقبة. والحفاظ أيضا الأنفة. والحفيظ والحافظ 
ومنه قوله تعالى: لوَمَا أنأ عَليَكُم يحنفبيظ76”””*“. وقال أحمد بن فارس: الحاء والفاء والضاد 
أصل واحد يدل على مراعاة الشيء يقال: حفظت الشيء حفظاء والغضب الحفيظة. وذلك أن 
تلك الحال تدعوا إلى مراعاة الشيء. يقال للغنضب الاحفاظ ويقال احفظني أي أغضبني. 
والتحفيظ قلة الغفلة والحفاظ الحافظة على الأمور””". وقال الراغب الأصفهانى: الحفظ يقال 
ثارة هيئة النفس التى بها يثبت ما يؤدي إلبه الفهم. وتارة لضبط في النفس. اده النسيان 
وتارة لاستعمال تلك القوة فيقال: حفظت كذا حفظا ثم يستعمل في كل تفقد وتعهد ورعاية. 
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قال تعالى: ل(وَإنَ عَليَكُمْلحفظينَ)”'"؛ ( حَفِظوا عَلى لصّلوَتٍ)”*"» (والذِينَ هم لِفرُوحِهِمْ 
حَفِطُونَ)”"» (وَالحتفظي ذَرُوجَهُمْ وَالْحَفِطَتٍ)!'"» كناية عن العفة ... وقال: (وَالينَ م 
عَلىْ صَلَاجِمْ سنحَافِظُونَ”*" 2 فيه تنبيه أنهم يحفظون الصلاة بمراعاة أوقاتها وأركانهاء والقيام بها 
في غاية ما يكون من الطوق وأن الصلاة تحفظهم الحفظ الذي نبه عليه في قوله: (إرىٌ ألصّلَة 
تنقى عن الفخار وآلشسكي) 9 

وقال ابن منظور: الحفيظ من صفات الله عز وجل لا يعزب عن حفظه الأشياء كلها 
مثقال ذرة في السماوات والأرض وقد حفظ على خلقه وعباده ما يعملون من خير أو شرء وقد 
حفظ السماوات والأرض بقدرته (وَلَا يثودة, حِفَطُهمَا وَهُوَالْعَنُ التعليه 6 والمانظ 
والحفيظ: الموكل بالشيء محفظه. يقال: فلان حفيظنا عليكم وحافظنا. والحفظة الذين يحصون 
الأعمال ويكتبونها على بني آدم من الملائكة؛ وهم الحافظون وفي التنزيل لوَإِنَ عَلَيكُمْ 
نا وحفظ المال والسر حفظا راعاه. والحافظة والحفاظ الذب عن الحارم والمنع ها 
عند الحروب والاسم الحفيظة والحفاظ المحافظة على العهد والمحاماة على الحرم؛ ومنعها من 
العدو. يقال: ذو حفيظة. وأهل الحفائظ وأهل الحفاظ رهم الحامون على عوراتهم والذابون 
عنها'''' ومن هذا العرض الوجيز نخلص إلى أن المالول اللغوي لحفظ هو الرعاية والمنع 
والحراسة الذب عن الشىء. وهو ضد النسيان» ويذهب النسيان بحضور الحفظ والرعاية التعهد 
إلى آخره والحفظ ان أنسب دلالة وأدق من يحصنوا وأشمل معنى منه. ولأن الحفظ لا 
بمحصل إلا بالذكر الذي هو عدو النسيان ويحصل بالرعاية والحراسة والمنع والذب عن الحارم 
وهي معان متلاحمة كلها تصب في وعاء الحفظ وهو مستوعبهاء لذلك فمصطلح الحفظ فيه قوة 
دلالة وشدة منعة. ولعل ذلك ناسب بإحكام مصطلح (فروجهم) وليس هناك شيء أصعب ولا 
أخطر ولا اضر على الإنسان من شهوة الفرج قال فلْ: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين 
رجليه دخل الجنة”'''» لذلك لم يناسب مع فروجهم إلا الفعل الدال دلالة قوية وشديدة على 
المنعة والحراسة والذب والرعاية؛ ليس هنا إلا فعل (حَحْمَطُوا). لذلك نرى القرآن الكريم لا 
يستعملها إلا مع الأمور العظيمة والكبيرة لكبرها وعظمتها كذاته العليا جل جلاله وكالصلاة 


7 


عظمة؛ والفروج من جهة أخرى خطورة وهو المدلول الذي لا يقوى عليه فعل (يحصنون). 

قال أحمل ابن فارس: الحاء والصاد والنون أصل واحد منقاس وهو الحفظ والحياطة 
والحرز. فالحصن معروف والجمع حصون والحاصن والحصان: المرأة المتعففة الحاصنة فرجها 
قال: 

فما ولدتنى حاصن ربعية *# * »ه لثئن أنا ملات الهوى لاتباعها 

فال حسان ابن ثابت في الحصان: 

حصان رزان ما تزن بريبة # *# *# وتصبح عوئى من لحوم الغوافل 

والفعل من هذا حصن. قال أحمد يحي بن تعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصن ومحصنة 
وكل منزوجة فهي محصنةة لا غير قال ويقال لكل بمنوع محصن. وذكر ناس أن القفل يسمى 
حصنا ويقال أحصن الرجل فهو محصن وهذا أحد ما جاء على (أفعل) فهو (مفعل)”"''. وقال 
الراغب الأصفهاني: الحصن جمعه حصون قال تعالى: (مَانِعتُمُرْ حُصُويُم يْنَ آنه" (ل 
يُفَتَنُونَكُمْ جبِيعًا إل فى قُرَى محتصّنةٍ76""؛ أي مجعسولة بالإحكام كالحصون. وتحصن إذا اتخذ 
حصنا لراكبه وبهذا النظر قال الشاعر: (إن الحصون الخيل لا مدن القرى). وتوله تعالى: ( إل 
قليلاً بم تحصِعُون)0, أي تمحرزون في المواضع الخصينة ا حارية بحرى الحصن. وامرأة حصان 
وحاصن وجمع الحصان حصن. وجمم الحاصن حواصن. يقال حصان للعفيفة؛ ولذات حرمة 
فال تعالى: (وَمَرْْم نت عِمْرنَ الي أحصَئَئْ فَرْجَهَ)""". احصنت وحصنت قال تعالى: (فإدَ 
8ه « ١٠‏ . 
احم 600 : أي تزوجن وأحصن زوجن. والحصان في الجملة المحصنة أما بعفتها أو تزوجها 
أو يبمانع من شرفها وحريتهاء ويقال امرأة حصن ومحصن. فالمحصن يقال إذا تصور حصنها من 
5 1 8 72 1م ره» 5ه 2 7 :امهس 7 710 0 
غيرها قال تعالى: (وَانُوهرئ أَجُورَهنٌ بِالْمَعْرُوفِ محْصَتَسر غَتِرَ مُسْفِحَس وَل مَنَّخِذْارتٍ 


كو ع َه ©" ؟ 2-٠‏ 9 -. 26 كم » و ا#ا م مة اش ب مه 2 ١‏ 
اخدانٍ فإذا احصن فإن اتيس بِفمحِشْوةٍ فعَليِن نِضِفٌما على المخصّتت 27 الْعَذَابِ)! ١‏ 
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هذا فيل المحصنات المنزوجات تصورا أن زوجها هو الذي أحصنها والمحصنات بعد قوله 
حرمت بالفتح لا غير وني سائر المواضع بالفتح والكسر. لأن اللواتي حرم التزوج بهن 
المتزوجات دون العفيفات وني سائر المواضع يحتمل الوجهين"'' '". 

ومن هذا الذي عرض نستخلص أن حصن فعل بحصل بشيء؛ فالحصانة تحصل 
بالزواج. والمحصنات أي المتزوجات فكان الزواج هو الذي حصن فروجهن من الفاحشة 
تصورا أن الزوج هو الذي أحصنهاء أما فوله تعالى: (آلبن أخَصَّنَتْ فَرْجهَا)””*'. أي أحصنته 
من الزواج فلم تتزوج أماالحفظ لفرجها فهو حاصل وهي المرأة العفيفة والمؤيدة من الله 
والمحفوظة به لذلك لم يستعمل (حفظت فرجها) لأن المقام لا يطلبه والسامع يعلمه. واستعمل 
أحصنت فرجها من الزواج أي لم تتزوج ومعرض الآية هنا هو بيان المعجزة وليس بيان العفة 
والطهارة الحاصلين في شخص مريم البتول. 

ومن هنا نقول: الحفظ للفروج من الشر كالزنى والفاحشة يكون بالذكر والرعاية 
والمنعة والذب. والحصن هو حفظ الفرج من الحرام بالحلال وأعني الزواج؛ فكأن الزواج هو 
الحاصن للفرج من الزنى والفاحشة. والآبة هي في معرض النهي عن اقتراف الحرام بدءا بالنهي 
عن غض البصر ثم إلى حفظ الفروج لذلك ناسبها حفظ ولم يناسب حصن لا سبق ذكره. 
والحصن له درع تحفظه وهي الزواج. إذ هو يحفظ فرجها بالزواج وعليه فالحفظ أعم من 
الحصن وأشمل فهو مصطلح جامع للحصانة المعنوية أو لا والحصانة المادية تبعاء فالأول بالذكر 
والفهم والوعي والعفة والثانية بالرعاية الحراسة والمنع والذب. وهنا تظهر برأينا قوة الفعل 
وشموليته ودقته؛ وعليه نقول: لا ترادف بين المصطلحين (حفظ) و(حصن) والأول أدق 
وأشمل وأحكم لأداء المعنى والمقصد. 


9 (فْرُجهم): 

قال الراغب الأصفهاني: والفرج والفرجة الشى بين الشيئين كفجة الحائط والفرج ما 
بين الرجلين وكنى به عن السوأة. وكثر حنى صار كالصريح فيه قال تعالى: (الْبنَ أُحْصَنَتْ 
َرْجَهَا)'"''" لِفْرُوحهِمْ حَفِظُونَ)””' '"» لوَحَفَطََ فرُوجَهْنْ4”''. واستعير الفرج للثغر 


(١ ال‎ 


وكل موضوع محافة 


و قال ابن منظور: الفرج الخلل بين الشيئين والجمع فروج لا يكسر على غير ذلك قال 


فانصاع من فزع وشد فروجه # #6 غبر ضور وافيان وأجذع 


فروجه ما بين قوائمه سد فروجه أي ملأ قوائمه عدوا كأن العدو سد فروجه وملأها... 
والفرجة كالفرج وقيل الفرجة الخصاصة بين الشيئين ابن الأعرابي: فتحات الأصابع يقال لها 
التفاريج وحدها تفراج ... والفرج الثغر ... والفرج العورة والفرج شوار الرجل والمرأة والجمع 
فروج والفرج اسم لجمع سوءات الرجال والنساء والفتيان وما حواليها كله فرج وكذلك من 
الدواب ونحوها من الخلى ولي التنزيل: (وَالفِظِيتَ ُرُوجَهُمْ وَآَلْحَفِظَتي4*''. وقوله: 
اوَالذِينَ هُم لِفرُوجهمْ حَنفِظُونَ © إلا عن أَزْوَحِهمَ أوْما ملكت أَيْمَنْهِم فإنهم خَترٌ ملوييت 6 
'''' قال الفراء أراد على فروجهم يحافظون فجعل اللام بمعنى على واستثنى الثانية منهاء فقال: 
إل عَلنَ أزوجِهة) من صلة ملومين ولو جعل اللام بمنزلة الأول لكان أجود ورجل فرج لا 
بزال يتكشف فرجه وفرج بالكسر فرجاء وفي حديث الزبير أنه كان أجلع فرجاء والفرج الذي 
يبدو فرجه إذا جلس وينكشف والفرج ما بين الرجلين واليدين. وجرت الدابة ملء فروجها 
وهو ما بين القوائم وحدها فرج. قال امرؤ القيس: 


لها ذنب مثل ذيل العروس # *# *# تسد به فرجها من دبسر 


اراد ما بين فخذ ي الفرس ورجليها. وني حديث أبي جعفر الأنصاري: فملات ما بين 
فروج؛ جمع فرج وهو ما بين الرجلين. يقال للفرس: ملا فرجه وفروجه إذا عدو أسرع به 
وسمي فرج المرأة والرجل فرجا لأنه بين الرجلين؛ وفروج الأرض نواحيها وباب مفروج 
117) 

من هذا العرض المركز لمفردة فرج ينضح أن مدلولها الأصلي هو شق بين ائنين 
واللقصود به الشق بين الرجلين والمراد به العورة؛ وهو اسم يجمع سوءات الرجال والنساء 
والفتيان وما حوالبها وقد سمي فرج المرآة والرجل فرجا لأنه شى ما بين الرجلين. وهو برأينا 
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مدلول دقيق وجامع وهنا لابد من توافر الشيئين يتوسطهما شق. فإذا كان الشق في شيء لا 
بسمى فرجاء وقد بسمى ثغرا أو نقباء ومن هنا علمت دقة المصطلح (فرج) وكذا انعدام 
الترادف بينه وبين المفردات الأخرى كثغر وثقب وفي بيان دلالة المفردتين قال الراغب 
الأصفهاني: الثافب المعنى الذي يثقب بنوره وإصابته ما تقع عليه أو ما يقع عليه قال الله تعالى: 
ا فَْنْبَعَهُ يباب ثاقِبُ74'". وقال: لأَلنَجَمآلاقَبْ6”'', أصله من الثقبة والمثقب الطريق 
في الجبل الذي كانه ثقب. قال أبو عمر والصحيح المثقب وقالوا ثقبت النار أي ذكيتها"'". 
وهو ما يؤكد رأينا أن الثقب غالبا ما يكون حاصلا في شيء واحد وتكون هندسته دائرية» جاء 
في الصجاج: مثقاب ... جهاز دوار بشبه مثقاب النجار'*'''. وهذا ينتج عنه الثقب الدائري. 
وهو مالا يكرن في الفرجء وقد سبق أن أشرت اليه ثم أنظر عموم لفظ (حانفظون) الحامل 
لدلالة الرعاية والمنع والحراسة والذب عن الشيء إلى آخره ومناسبته لعموم لفظ (فروجهم) 
الدال على شيء بين ائنين سواء في الرجل أو المرأة فالعموم للعموم. 

ولو خص الفروج بمفردة غير (حافظون) لما أدى المعنى بدقة لعدم الانسجام إذ من 
الأحكام والبيان العموم للعموم والخصوص للخصوص لفظا ومعنى. 


* إِتَصْتَعُونَ): 
قال أحمد بن فارس: الصاد والنون والعين أصل صحيح واحد وهو عمل الشيء صنعا 
وامرأة صناع ورجل صنعء إذا كانا حاذقين فيما يصنعانه» قال الشاعر: 
خرقاء بالخير لا تهدى لوجهته #*#*#*#ه وهي صنع الأذى في الأهل والجار 
والصنيعة ما اصطنعته من خير والتصئع حسن السمتء وفرس صنيع صنعه أهله بحسن 
القيام عليه والمصانع ما يصنع من بئر وغير للسقي””'''. وقال الراغب الأصفهاني: صنع أجاد 
الفعل فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعاء ولا ينسب إلى الحيوانات والجمادات كما ينسب 
إليها الفعل قال تعالى: ل( صُنْعَ اله النى أنْفَنَ كل سَئْ0”'" (وَيَصِنعُ الفللك 4"'" ل( وَآصْتَع 
"٠*4‏ تبون مون طنق6"'". فإضتغة لبو ص0" (إوتقيذون 


َصَانعَ)!7"" ليما كَائوايُضتئورت76"" (وَحَبطَ مَا صَتَعُوأ فيض" (تَلقَفْا 


5 / 


صَتَعْوَ6'!"'"» وَآنَهُ يَعلَمُ مَا نَضْتَعُونَ4”*''» وللإجادة يقال للحاذق المجيد صنع؛ وللحاذقة 
الجيدة صناع؛ والصنيعة ما اصطنعته من خير وفرس صنيع أحسن القيام عليه والاصطناع المبالغة 
في إصلاح الشيء. وقوله تعالى: وَلِتُصْتَمَ عَلَىْ عَي06''' إشارة إلى ما قال بعض الحكماء أن 


الله إذا أحب حبا تفقده كما يتفقد الصديق صديق”"'''. 


وقال ابن منظور: صنع صنعه يصنعه صنعا فهو مصنوع. وصنع عمله. وقوله: (صُنْمَ 
لَه الندى أنْفَنَ كل سَنْ4*""". قال أبو إسحاق القراءة بالنصب ويجوز الرفع فمن نصب فعلى 
المصدر لأن قوله تعالى: وَتْرَى الْبَالَ تَحْسَيَْا جَامِدَةَ وَهىّ تَمُرْ مو حاب ''' دليل على 
الصنع كأنه قال صنع الله ذلك صنعاء ومن قرأ صنع الله. فعلى معنى ذلك صنع الله 
والاصطناع (افتعال) من الصنيعة وهي العطبة والكرامة والإحسان والصناعة حرفة الصانع 
وعمله الصنعة والصناعة ما تستصنع من أمر. وامرأة صناع اليد أي حاذقة ماهرة بعمل 
1) 
اليدين : 
ومن هذا الذي عرضنا في مدلول صنع اللغوي نلحظ دقة المفردة وحسن الاستعمال 
وإحكام التوظيف. ذلك أن صنع تحمل دلالة الفعل زائد الإتقان والإجادة إلى درجة التفنن ولو 
والإجادة والتفنن في الفعل. ولمهذا قالوا كل صنع فعل وليس كل فعل صنعاء ومن هنا فلا 
وسحر يجعل البصر ينجذب إليه انجذابا وكل هذا كانه صناعة أي فعل متقن وحرفة ومتقنة 
خص بها الفعل لهذا قال تعالى بعد الأمر بحفظ الفروج وغض البصر إن آله حير ِمَا 
يَضْنَهُونَ4”'"' أي كان الناس الذين يفعلون هذه الأشياء يفعلونها عن حرفة وصنعة وتفئن 
بينما العمل هو كل فعل من الإنسان بقصد. فهو أخص من الفعل لكنهما يشتركان في انتفاء 
الإتقان والإجادة منهما. 
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قال أحمد بن فارس: الباء والدال والوا أصل واحد وهو ظهور الشيء. يقال: بدا الشيء 
يبدوا إذا ظهر فهو باد. وسمي خلافه الحضر بدوا من هذا لأنهم براز من الأرضء وليسوا في 
قرى تسترهم أبنياتها والبادية خلاف الحاضرة قال الشاعر: 


فمن تكن الحضارة أعجبته #* *#*# فأي رجا بادية ترنا 


وتقول بدا لي في هذا الأمر بداء أي تغير رأيي عما كان عليه”"'''. وقال الراغب 
الأصفهاني: بدا الشيء بدوا وبداء أي ظهر ظهورا بينا فال تعالى: (وَبَدَا هم يرت أله مَا لَم 
يَكُونُوا ححْتِبُونَ04"". الْوَبَدَا لهُمْ سَبَنَاثُ ما كَسَبُوا)'""» لفْبَدَثْ لهُمَا سَْهئُهمَ]!*" 
والبدو خلاف الحضر اوَجَاء يكم بن الْبَذَي) !9 أي البادية وهي كل مكان يبدو ما يعن فيه 
أي يعرضص""". وقال ابن منظور: بدا الشيء يبدو بدوا وبداء بدا الأخير عن سيبويه. ظهر 
وأبديته أنا: أظهرته؛ وبداوة الأمر أول ما يظهر منه هذه عن اللحياني. وبادي الرأي ظاهره. عن 
ثعلب وقد ذكر في الهمزء وأنت بادي الرأي تفعل كذا حكاه اللحياني بغير همزء ومعناه أنت 
فيما بدا من الرأي وظهر وقوله تعالى: وَمًا تَرَنلك أَتْبَعَلك إِلا الزيت هم أَرَاؤْلْنا بَاوِىَ 
ألوَأى6**"". أي في ظاهر الرأي. قال الفراء: لا يهمز بادي الرأي لأن المعنى فيما يظهر لنا 
ويبدو ولو أراد ابتداء الرأي فهمز كان صوابا وأنشد: 


أضحى لخالي شبهي بادي يدي مال وصار للفحل لساني وبدي 


أراد به ظاهري في الشبه لخالي ... وبدا لي من أمرك بداء أي ظهر لي""""". 

والسؤال الذي يبرز في هذا المقام هو هل بدا تعنى ظهر بالتدفيق؟ أم أن التفسير اللغري 
المعجمي مجازي؟ وعلى هذا ننظر في مدلول ظهر لنتبين الحق بدقة. 

قال أحمد بن فارس: الظاء والهاء والراء أصل صحيح واحد يدل على قوة وبروز من 
ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا فهو ظاهر إذا انكشف وبرز لذلك سمي وقت الظهر والظهيرة 
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وهو أظهر أوقات النهار وأضواؤها والأصل فيه كله ظهر الإنسان وهو خلاف بطنه. وهو 
يجمع البروز والقوة؛ ويقال للركاب الظهر لأن الذي يحمل منها الشيء ظهورها. ويقال رجل 
مظهر أي شديد الظهرء ورجل ظهر يشتكي ظهره؛ ومن الباب أظهرنا إذا سرنا في وقت الظهر 
ومنه ظهرت على كذا: أي طلعت عليه. والظهير البعير القوي والظهير المعين كأنه أسند ظهره 
إلى ظهرك والظهور الغلبة قال تعالى: فَأَصبَحُوأ طَهِرِينَ)”'''". والظاهرة العين الجاحظة 
والظهار: فقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي, وهي كلمة كانوا يقولونها يريدون بها 
الفراق وإنما اختصوا الظهر بمكان الركوب والظهار من الريش ما يظهر منه الجناح”''". 

وقال الراغب الأصفهاني: والظهر الجارحة وجمعه ظهور قال: لوَأمًا 20 كتنبه وَرَاءً 
طهْرىف1"16'". (ين طُهُورِهِزْ ذَزْئتِْ)'"'", (أُنقض طَهرّكَ)'''", والظهر هاهنا استعارة 
تشبيها للذنوب بالحمل الذي ينوء بحامله. واستعير لظاهر الأرض فقيل ظهر الأرض وبطنها قال 
تعالى: ما تَرَلكَ عَلَى ظَهْرِهَا من دآبٍُ4”''. وقوله: ظهْرَآلْفَسَادُ فى لبر وَالْبَخر)””'"'. أي 
كثر وشاع لبعَمَهُ ظههرَة وَبَاطِئَة6''*'؛ يعني بالظاهرة ما نقف عليها وبالباطنة ما لا نعرفها. 
وقوله: لفلا يُظْهرٌ عَلَى عَيبِهَ أحَدَا)”*''". أي لا يطلع علبه. وقوله: لِيُظْهرَهُ. عَلَى لذي 
ل بصح أن يكون من البروز وأن يكون من المعاونة. والغالبة أي ليغلبه على الدين 
كله وعلى هذا قوله: (إن يَظْهَوُوا عَلعر و1011 

وما نستخلصه من هذا العرض وسابقه أن مصطلح بدا يحمل دلالة بداية الظهور 
وأوله؛ وفي هذه الحالة يكون البدو ضعيفا وقليلا وصغيرا وغير كامل. أما دلالة ظهر فتتوقف 
على القوة والبروز والشبوع والمالول هذا يمثل برأينا مرحلة الاكتمال والنضج بعد البدو ومن 
هنا فالظهور يكون في حالة القوة والكثرة والكبر والاكتمال وكأن بدا تدل على أول جزء في 
حركة ظهور الشيء وظهر تدل على اكتمال حركة الظهور. ومن هنا فلا ترادف بين المصطلحين 
إذكل يصب في دلالة دفيقة ومحكمة. وإن كان بين الدلالتين تكامل وارتباط وعلاقة حتمية 
وطبيعية؛ فكل بدو يؤدي إلى ظهورء وكل ظهور حتما مر على بدو. والآية الكربمة تؤكد هذا 
المالول الجزء لظهور الشيء في بداء وذلك في قوله: يبدب زيئئَهَنَّ”*''. أي ليس كل 
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الزينة ومن الآية الكريمة نستشف الفروق الدقيقة بين (بدا)و(ظهر). إن (بدا) تدل على ظهور 
محصص ذلك أن الأصل في الزينة أنها تخفى تجنبا للفتنة وهناك مواضع في المرأة الأصل فيها ألا 
تخحفى لانعدام الفتنة فيهاء فان أظهرت ما الأصل فيه أن يخفى قلنا بدا. وما كان الأصل فيه ألا 
يخفى قلنا ظهر ويؤكد قولنا هذا ما جاء في الآية الكريمة: (وَلَا يُبَدَِ زِيئتَهْنٌ إلا مَا ظَهْرَ بنهَا) 
'"”"', فانظر كيف وظف القرآن الكريم المصطلحين في موطنين متمايزين وبمعنيين متباينين» وإلا 
لكان له أن يكتفي بواحد ما داما على مدلول واحد. وهو ما يؤكد قطعا عدم الترادف بين 
المصطلحين (بدا)و(ظهراني القرآن الكريم. 


ل(زينتهُن): 

قال الراغب الأصفهاني: الزينة الحقيقية ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله لا في 
الدنيا ولا في الآخرة. فأما ما يزينه في حالة دون حالة فهو من وجه شين. والزينة بالقول المجمل 
ثلاث زينة نفسية كالعلم والاعتقاد الحسن وزينة بدنية كالقوة وطول القامة والزينة خارجية 
كالمال والجاه كقوله تعالى: ا( حَببَ إِليِكُمُ اليم وَزَيَْهُء فى فُلُويكن6”'*'. فهو من الزينة النفسية 
وقوله: اقل مَنْ حَوْمَ زئة آّهو6”*'. فقد حمل على الزينة الخارجية وقوله: لفَخَرَجَ عَلَنْ قوب 
فى زيئته4”*"' هي الزينة الدنيوية من المال والأثاث والجاه» ويقال زانه كذا وزينه إذا اظهر 
حسنه أما بالفعل أو بالقول”""''. وقال ابن منظور: ألزين خلاف الشيء. وجمعه أزيان. قال 
الشاعر حميد بن ثور: 

تصيدالجليس بأزيانها *# * * ودل أجابت عليهالرقفى 

وأنه زينا وأزانه وازينه على الأصل ونزين هو وازدان بمعنى؛ وهو افتعل من الزينة إلا 
التاء لما لان تحرجها ولم توافق الزاي لشدتها أبدلوا منها دالا فهو مزدان. وإن أدغمت قلت مزان 
وتصغير مزدان مزين مثل حير تصغير مختار ومزيين إن عوضت كما تقول في الجمع مزايين 
ومازيين. وفي حديث خزية: ما منعني أن أكون مزدانا بإعلانك أي متزينا بإعلان أمرك) وهو 
مفتعل من الزينة فأبدل التاء دالا لأجل الزاي قال الأزهري: سمعت صبيا من بنى عقيل يقول 


6١ 


للآخر وجهي زين ووجهك شين أراد أنه صبيح الوجه وأن الآخر فبيحه قال: والتقدير وجهي 
ذر زين ووجهك ذو شين فنعتها بالمصدر كما يقال: رجل صوم وعدل أي ذو عدلء ويقال زانه 
الحسن يزينه زينا ... وتزينت الأرض بالنبات وأزينت أي حسنت وبهجة ... والزينة اسم جامع 
لكل شيء يتزين به والزينة ما يتزين به ويوم الزينة العيد ... قال تعالى: (وَلَا مُبدِيتَ زِينَتهُنَ 
إلا مَا ظَهْرَّمِنهَا**'". معناه لا يبدين الزينة الباطنة كالمخنقة والخلخال والدملج والسوار: 
والذي يظهر هو الثياب والوجه وقوله تعالى: لفَخَرَجَ َل قَويِهِ فى زِيئتِ)؟*". قال الزجاج: 
جاء في التفسير أنه خرج هو وأصحابه وعليهم وعلى الخيل الأرجوان. وقيل كان عليهم وعلى 
خيلهم الديباج الأحمر. وامرأة زائن متزينة؛ والزون: كل شيء يتخذ ربا ويعبد من دون الله تعالى 
0 

ومن هذا العرض المركز نخلص إلى أن الزينة حقبقة هي اسم جامع لكل شيء يتزين به 
فهي وسيلة للتزين. والزينة خلاف الشين فهي حقيقة ما لا يشين الإنسان في شيء من أحواله. 
والزينة برأينا لا ترادف الجمال لأن الجمال هو خلاف القبح. 

وقال الراغب الأصفهاني: الجمال الحسن الكثير و ذلك ضربان أحدهما يختص الإنسان 
به في نفسه أو بدنه أو في فعله: والثاني ما يوصل منه إلى غيره. وعلى هذا الوجه ما روي عنه ( 
5): إن الله جميل يحب الجمال. تنبيها أنه منه تفيض الخيرات الكثيرة فيحب من يختص 
لل 

وفال أحمد بن فارس: الجيم والميم واللام أصلان أحدهما تجمع وعظم الخلق والأخر 
حسنن ... والأصل الآخر الجمال وهو ضد القبح ورجل جميل وجمال. قال ابن قتيبة أصله من 
الجمل وهو دك الشحم المذاب يراد أن السمن يجري في وجهه. ويقال جمالك أن تفعل كذا أي 
أحمل ولا تفعله. قال أبو ذئيب: 


وقالت امرأة لابنتها: تجملي وتعففي أي كلي الجميل وهو الذي ذكرناه من الشحم 


المذاب واشرب العفافة وهي البقية من اللبن"""'". 
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ومن هذا يتبين أيضا أن الجمال هو الحسن الكثير واصله من الجميل وهو دك الشحم 
المذاب وبراد به أن السمن يجري في وجهه. والجمال سمة طبيعية في جسم الإنسان. والزينة 
وسيلة خارجية وغير طبيعية» يزين به الإنسان هندامه فهي إما تزيده جمالا على جماله؛ وإما أن 
تخحفي عنه عيبا وشيبا وقبحا ملازما له. ومن هنا نتأكد ثانية ألا ترادف بين المفردتين الزينة 
والجمال؛ وأن الأول أنسب لفام الآية وموضعها وأدق وأحكم في المعنى من الثانية (الجمال). 
ولو قال جماهن لم يحدث التناسب والتناسق وربما حصل التناقض والتضارب في أجزاء الآية: 
وربما فهم من الآية التخصيص دون التعميمء فيكون الحكم خاصا بالنسوة الجميلات. أما 
غيرهن فلا يعنيهن الحكم لأنهن فاقدات لهذا الجمال المقصود في الآية الكريمة. ومن هنا ل 
تناسب في الدلالة لفظة (جمال) من حيث ناسبت (زينة) لآن كلا المرأتين الجميلة وغير الجميلة 
تستعملانها وتبديها فنهى الله عن الإبداء. 


الإيضرين): 

قال الراغب الأصفهاني: الضرب إيقاع شيء على شيء؛ ولتصور اختلاف الضرب 
خولف بين تفاسيرها كضرب الشيء باليد والعصا والسيف ونحوها””"'". هذا هو أصل مدلول 
الضرب. وقد عبر به القرآن الكريم في قوله: وَلْمَضْرِينَ يحْمْرِضِنٌ عَلْ جْيُويِنٌ)”'' وهو تعبير 
بأصل المدلول أي إيقاع الخمار على الجيب قصد الستر؛ والضرب هذا سريع الحدوث وسريع 
الدرع فإذا كان الستر يحصل بضرب الخمار على الجيبء وهذا هو المقصد فلا مدعاة إلى 
استعمال فعل آخر بديلا (ليسترن) من الستر أو (يخفين) من الإخفاء لأنها لا تناسب مقام الآية. 
ولا تحمل الدلالة الدقيقة للفعلء إذ القرآن يريد أن يعبر باصل المدلول. وبالوصف الحقيقي 
للفعلء هذا الأخير هو المتضمن لمدلول الستر والإخفاء. والتعبير بالستر لا يجسد حقيقة وصف 
الفعل إذ قد يكون الستر بالضرب وقد يكون بغيره كالتغطية واللباس الخ وهو مالم يقصده 
القسرآن الكريم في آباته الحكمات هذه. والأمر عينه يقال في الإخفاء واللباس وعليه فكل ضرب 
ستر وليس كل ستر ضربا. ومن هنا علمت ألا ترادف بين المفردتين (يضربن) و(يسترن) أو 
(يخفين) أو (يلبسن). إذ لكل مدلوله ومعناه الدقيق الخاص. 
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قال الجوهري: البعل الزوج ... والبعل: النخل الذي يشرب بعروفه فيستغني عن 
السقي والبعال: ملاعبة الرجل اهل" ''. وقال أحمد بن فارس: ألباء والعين واللام أصول 
ثلائة: فالأول الصاحب يقال للزوج بعل وكانوا يسمون بعض الأصنام بعل ومن ذلك بعال 
وهو ملاعبة الرجل أهله والأصل الثاني جنس من الحيرة والدهشة يقال بعل الرجل إذا دهش 
ولعل من هذا قوفم امرأة بعلة إذا كانت لا تحسن لبس الثياب والأصل الثالث البعل من 
الأرض المرتفعة التي لا يصيبها المطر في السنة إلا مرة واحدة'"'''. وقال ابن منظور: البعل 
الأرض المرتفعة التى لا يصيبها مطر إلا مرة واحدة والبعل الزوج. قال اللبث بعل يبعل بعولة؛ 
نهي باعل أي مستعلج. قال الأزهري وهذا من أغاليط اللبث أيضا وإنما سمي زوج المرأة بعلا 
لأنه سيدها ومالكها وليس من الاستعلاج في شيء. وفد بعل يبعل بعلا إذا صار بعلا لها. وقوله 
تعالى: لوَهَندًا بَعلى سَّيخا4'""'". قال الزجاج نصب شيخا على الحال. قال والحال هاهنا نصبها 
من غامض نحو. وذلك إذا قلت (هذا زيدا قائما)؛ فإن كنت تقصد أن تخبر من لم يعرف زيدا أنه 
زيد لم يجز أن تقول (هذا زيد قائما). لأنه يكون زيدا ما دام قائما فإذا زال عن القيام فليس 
بزيد. وإنما تقول للذي يعرف زيدا (هذا زيد قائم) فيعمل في الحال التنبيه. والمعنى انتبه لزيد في 
حال قيامه أو أشير لزيد في حال قيامه؛ لأن هذا إشارة لمن حضر ... وجمع البعل البعال 
والبعول والبعالة قال الله تعالى: وَبعُولَسِنَ أَحَقْ بِرَذِهِنْ*"''. قال ابن الأثير الهاء لتأنيث 
الجمسع. قال: ويجوز أن تكون البعولة مصدر بعلت المرأة؛ أي صارت ذات بعل. قال سببويه: 
الحةوا الحاء لتاكيد التأنيث والأنثى بعل وبعلة مثل زوج وزوجة. واستبعل. كبعل وتبعلت المرأة: 
أطاعت بعلهاء وتبعلت له: تزينت. وامرأة حسنة التبعل إذا كانت مطاوعة لزوجها محبة له .... 
والبعل والتبعل حسن العشرة من الزوجين ... والتباعل والبعال: ملاعبة المرء أهله؛ وقيل: 
البعال: النكاح ومنه الحديث في أيام التشريق: إنها أيام أكل وشرب وبعال. والباعلة: المباشرة... 
وبعل والبعل جميعا: صنم سمي بذلك لعبادتهم إياه كأنه ربهم. وقوله تعالى: (أَتَدْعُونَ بَعْل 
وتَدَوُورت أخدن اللرقين1"'6". قبل معنا اعون ربا وقيل هو ضع يقال آنا بهل هذا 
الشيء: أي ربه ومالكه””""'. 
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وعندي لا يسمى البعل بعلا حتى يكون جامعا لهذ الصفات المأكورة؛ وهى صفات 
حاصلة معه ويجتمعة؛ في أن واحد على الدوام. ونوظيف مصطلح (بعل) في هذا المقام - 
برأينا- ادق وأنسب وأحكم من نوظيف مصطلح (زوج)؛. وذلك أن هذا الأخير كما قال 
الراغب الأصفهاني: يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى من الحيوانات المتزاوجة 
زوجء ولكل قرينين فيها وني غيرها زوج كا خف والنعلء ولكل ما يقترن بآخر ممائلا له أو 
مضادا زوج. قال تعالى: لا لَْعَلَ مِنْه لْوْجَينٍ الذ لسر .. وجمع الزوج أزواج ... قال 
تعالى: (أحشْرُوا الْذِينَ ظَنمُوأ وَأزْوجَهُم)''"". أي أقرانهم المقتدين بهم في أفعاهمء وقال أيضا 
لما مَتَعْنَا به أَرْواجًا يْئ6'"""؛ أي أشباها وأقرانا ... وقوله (وَإذَا افوس رُوْجَتْ)!؟"" أي 
قرنت النفوس بأعمالها .... وقوله: اوَرْوَجْتَهُم محُورٍ عين)”*"'' أي قرناهم بهن؛ ولم تجيء في 
القرآن زوجناهم حوراء كما يقال زوجته امرأة تنبيها أن ذلك لا يكون على حسب المتعارف 
فيما بيننا من المناكحة”""'' لا تحمل إلا دلالة القرينين أي كل ما يقترن بآخر ممائلاء في الإنسان 
والحيوان والجماد. ولمالم يكن كل زوج ببعل للآخر ... ولما كان يشترك في توظيفها الإنسان 
والحيوان والجماد ... لم تناسب هذ المقام وم تحكم فيه. ولو قال (إلا لأزواجهن) لا تحمل 
المناكحة والمشابهة؛ وفي التوظيف هذا إبهام وعدم بيان لذا اقتضى المقام استعمال الكلمة المفردة 
الدقيقة الجامعة والمحكمة. وليس إذا سوى بعولتهن للأسباب التى ذكرنا ومنها علمت ألا ترادف 
بين المصطلحين البعل والزوج فكل بعل زوج وليس كل زوج بعلا. 

قال الراغب الأصفهاني: البعل هو الذكر من الزوجين وجمعه بعولة نحو فحل وفحولة 
ولما تصور من الرجل الاستعلاء على المرأة فجعل سائسها والقائم عليها كما قال تعالى: 
أَلرْجَالٌ فَومُوتَ على أَليسَآهِ6”'""'؛ سمي باسمه كل مستعل على غير فسمى العرب 
معبودهم الذي يقتربون به إلى الله بعلا لاعتقادهم ذلك فيه في نحو فوله تعالى: (أَتَدْعُونَ بَعْل 
وَنَدّوُوتَ أَحْسَنَ الخلفينَ6”*"''. ويقال أثانا بعل هذه الدابة أي المستعلي عليهاء وقيل للارض 
المستعلية على غيرها بعل ولفحل النحل بعل تشبيها بالبعل من الرجال. ولا عظم حتى يشرب 
بعروقه بعل لاستعلائه. قال (88): فيما سقي بعلا العشر ولما كانت وطأة العالي على المستولي 
عليه مستثقلة في النفس. فيل أصبح فلان بعلا على أهله أي ثقيلا لعلوه عليهم. وبني من لفظ 
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البعل المباعلة والبعال كناية عن الجماع. 

وبعل الرجل يبعل بعولة واستبعل فهو بعل ومستبعل إذا صار بعلا. واستبعل النحل 
عظم وتصور من البعل الذي هو النخل قيامه في مكانه فقيل بعل فلان لأمره إذا أدهش. وثبت 
مكانه ثبوت النخل في مقره وذلك كقوهم ما هو إلا شجر فيمن لا يبرح"'"". 

ومن هذا العرض المركز لمصطلح (بعل) في مدلوله اللغوي نرى أن المفردة دقيقة 
وشاملة وجامعة فهي حاملة للدلالات التالية في آن واحد مركزا على التسمية الوظيفية أي 
انطلائما من وظيفة ودلالة مصطلح (بعل). والأولى دلالة الاستعلاء والقوامة والسيادة والملك 
والطاعة والملاعبة والجماعة والمعاشرة المعروفة والمطاوعة والحبة. 


وخلاصة المسبحث: 
أن المفردة القرآنية محكمة ودقيقة وشاملة وجامعة للعديد من المعاني ما جعلها ترفى إلى 
مصاف الإعجاز البياني. ومن سمات إعجاز المفردة الحكمة ما يلي: 
- الشمول والدقة في المفردة الحكمة. 
- المفردة المحكمة بمقصدها. 
- كبر المصطلح لكبر المدلول. 
- | حسن الاستعمال وإحكام في التوظيف. 
- المصطلح الوسيلة يفيد العموم. 
- اختيار المصطلح على أساس الوظيفة والدلالة. 
- استعمال كثير للأفعال واستخدام قليل للأسماء ذلك لأن المعاملة توجب الفعل والفعل 
الإرادي كثيرا 


النحو والبلاغة في آية غض البصر وحفظ الفروج: 

لما نهى الله المؤمنين عن اتباع خطوات الشيطان؛ وهو نهي عام وصريح وجامع بقوله: 
ويَنأيما آلْذِينََامتُوأ لا تَعْبُواْ حُطُوتِ ألشْيْطّن4””*'". جاء السؤال فيما بعد كالآتي: ما هي هذه 
الخطوات حتى نتجنبها؟ وهو سؤال يقنضي تفصيلا لما أجملته الآية الكريمة سابقة الذكر. 
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والجواب عنه يوجب صيغة أخرى ليست كصيغة السؤال الأم؛ والمبين له هو الرسول (88) طبقا 
لوظيفته الرسالية لقوله تعالى: لبن اس ما نرْل إِلئ)!'*'' والآية الكريمة التي نحن بصدد 
دراستها تقضي بأن القوم لم يعوا معنى عدم اتباع خطوات الشيطان لذا نزل الأمر على الرسول 
(5) لبيانها وتفصيل جزئياتها بصيغة مناسبة هي قوله تعالى: ((قل لِلمُؤْيتَ يَعْضُوأ مِنْ 
أَنِصَرِهِمْ وححْفظُوا فُرُوجَهِنَ)””*". وهذا وجه برآينا ليس بقوي كما تقضي الآية أنهم كانوا لا 
يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم. جاهلين وظانين ألا علاقة بين غض البصر وحفظ 
الفرج. وبين عدم اتباع خطوات الشيطان فأبطل الله ظنهم وجهلهم بإنزال الآية بغض البصر 
وحفظ الفرج ومقام الأمر انعدام الفعل أي فعل الغض والحفظ إذا فالموضوع تفصيلي وفرعي 
عن موضوع الأم السابق يوجب هذه الصيغة الأمرية المنميزة وهو مناسب لوظيفة الرسول(28), 
ولو صاغه القرآن بقوله (يا أيها الذين آمنوا غضوا من أبصاركم واحفظوا فروجكم) لما ناسب 
اللقام؛ ولا تصمت العلاقة بين هذه الآية والتى قبلها ولما اعتبر الآمر الأول أما والثاني فرعا 
عنه. ويحصل عن ذلك التمايز والتباين بين الموضوعين. وهذا ما لا يعقل أن يكون في القرآن 
الحكم. والآية بهذه الصيغة تجيب عن حالة هي أن المخاطب لا عهد له بهذا الفعل والخلق فجاء 
الأمر باجنابه والابتعاد عنه. وهذا أيضا -برأينا- وجه ليس بقويء والوجه الآخر هو أنه قد 
يكون المخاطب على علم بالنهي الوارد في الآبة الأولى: يتأي آلْذِينَ مَ!منُوا لا َتْبعُوأ حُطُوتٍ 
الشيطين) بكل جزئياته وتفاصيله ... إلا أن بصره وفرجه غالبانه لكبر شأنهما وخطير فعلهما 
نجنب تكرار الصيغة دفعا للسأم؛ وجددها بحث النبي والرسول على آمر المؤمنين فقال: (قل 
لِلمُؤْيبَ يَعْضُوا ...4؛ وفي أمر الني قوة وشدة. وني تحديد صيغة الأمر اهتمام وشغل وفي 
الخطاب حدة وحياة تبعث المخاطب على سرعة الاستجابة من غير توان ولا ملل والأمر كما 
يحدده أهل البيان طلب الفعل على جهة الاستعلاء؛ وله صيغ أربع هي فعل الأمر والمضارع 
المقرون بلام الأمر واسم فعل الآمر والمصدر النائب عن فعل الأمر””*''. وقد حددوا أغراضه 
بقوهم تحرج صيغة الأمر عن معناها الحقيقي إلى معان أخرى تفهم من السياق منها الدعاء 
والنسوية والإباحة والتخيير والالتماس والتهديد والتعجيز والإهانة والإرشاد والامئنان!!18' 
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ونظيف إلى ما ذكره البلاغيون أن فوله تعالى: ((قُل لَلمُؤْيتَ يَعْضُوا ...) يحمل غرضين 
الأرل هو الإرشاد والنصح المتضمن معنى التحذير: إذ أن الوفوع فيها وفوع في خطر كبير. 
والغرض هذا عام أما الخاص فهو متعلق بخصوصية الآية وموضوعهاء فالآية محكمة وموضوعها 
بيان معاملة عدم اتباع خطوات الشيطان. وهنا يتجلى الغرض البياني والتفصيلي للحكم 
ا جمل والعام المائل في قوله: (يَنيجا لين َاممُوا لا تَبعُواْ خطُواتٍ الشْيْطين6”**", إذ أن إطلاق 
البصر على الحسرام خطوة كبيرة تقود إلى استباحة الفروج وعدم حفظهاء وهذه خطوة ثانية 
خطيرة إذ أن البصر بريد الزنا كما يقول الحكماء ومن هنا فالغرض البلاغي هو بيان وتفصيل 
لحكم مجمل عام سابق؛ ولا يكون هذا النوع من الغرض البياني غالبا إلا في الآيات المحكمات 
لأنه مناسب له. ولعل القريئة التى تؤكد ما نراه أن الأمر (قل) موجه للرسول ة ووظيفة 
الرسول يد ليست إلا البيان والتفصيل (وَمَآأَرْسَلنَا ين وَسُول إلا بلِسَانٍ قَوْبد ليت :0" 
وانظر علاقة أجزاء الآية بعضها ببعض. وانظر إلى التعلق والتعانق والتآلف العجيب بين (قل) 
و(للمؤمنين) و(يغضوا) فالأمر الأول صريح فيه شدة وقوة تتناسب مع الصيغة الاسمية الدالة 
على الثبات وهي (للمؤمنين) التى تدل على اكتمال الإيمان فيهم. والمناسبة (ليغضوا) إذ الخض 
صعب حصوله. وإذا حصل فصعب جدا الثبات والدوام عليه لأن النفس أمارة بالسوء إلا ما 
رحم ربي من طائفة المؤمنين الدائمين والثابتين على إيمانهم و عليه فالتناسب بين عناصر الآية 
المذكورة سلفا حاصلء ولو عبر عن الصيغة الاسمية بقوله (الذين آمنوا) لظهر خلل صريح في 
بسية الآية المحكمة وفي تعانق معانيها ووضوح مقاصدهاء ذلك أن التعبير بالفعل يفيد التجدد 
والستغير؛ والغض للبصر والحفظ للفرج مطلوبان على الدوام. وني كلا المعنيين عدم التناسبء. 
هذا من جهة. رمن جهة ثانية أن التعبير بصيغة الفعل تفيد أن (الغض) يحصل في فترة ولا 
يبمحصل ني أخرى لأن الفعل تفيد التجدد. وهذا برأينا ما لم يقصده الشارع في آباته الحكمات لذا 
عزف عن استعماله. وتلحظ الترابط الحكم بين الأمر والإيمان والغض.ء كأن المدلول السري 
للآية لا يحصل غض البصر من المؤمنين أنفسهم على الدوام إذ المضارع يفيد الحال والاستقبال. 
من المؤمنين بأنفسهم إنما بأمر الرسول المؤمنين والأمر هنا فيه قوة للمأمور وهيبة للآمر والفضل 
والمزية في هذا الإحكام العجيب في الألفاظ والمعاني راجع إلى توخي معاني النحو فيما بين 
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الكلم على حد قول الإمام عبد القاهر الجرجاني. وانظر دلالة (من) في قوله: (١‏ ين أَنِصَرِهِمْ) 
فال الشيخ خليل ياسين: لماذا ذكر (من) في غض الأبصار ولم يذكرها في حفظ الفروج؟ 
والجواب هو للدلالة على أن أمر النظر أوسع ألا ترى أن الحارم لا بأس بالنظر إلى شعورهن 
وصدورهن وأندائهن وأعضائهن وكذلك الجواري المستعرضات. وأما أمر الفروج فمضيق فيه 
لأنه لا يجوز النظر إليها ولا يتأتى فيها التبعيض إلا في الزوجة والمملوكة ثم قال: لماذا قدم غض 
الأبصار على حفظ الفروج؟ والجواب أن النظر بريد الزنا ورائد الفجور والبلوى فيه أشد وأكثر 
ولا يكاد يقدر على الاحتراس منه””". ويقوى الترابط بين أجزاء الآية بتطويع قاعدتي 
الخاص للخاص والعام للعام. في الآبات المحكمات,. كقوله في الخاص: (يغضوا) للخاص 
(أبصارهم) والعام (يحفظوا) للعام (فروجهم). وقال صاحب نيل المرام: خص الله تعالى الإناث 
بهذا الخطاب على طريق التأكيد لدخولمن تحت خطاب المؤمنين تغليبا كما في سائر الخطابات 
القرآنية وظهر التضعيف في (يغضضن) ول يظهر في (يغضوا) لأن لام الفعل من الأول متحركة. 
ومن الثاني ساكنة؛ وهما في موضع جزم جوابا للأمر؛ وبدأ سبحانه بالغض في الموضعين قبل 
حفظ الفرج لأن النظر وسيلة إلى عدم حفظ الفرج والوسيلة مقدمة على المتوسل إليه”””''. 

وقوله: لذَبِكَ أزئ 4:) ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ إذا لحقته 
كاف الخطاب يشار بها إلى المتوسط مسافة: وإذا توسطت لام البعد بينه وبين كاف الخطاب يشار 
به إلى البعيد. والمقصد من الآية ليس الشك في تحقيق الزكاة والطهارة وإلا عبر عنها بأن المؤكدة. 
إنما المقصد هو في قرب أو بعد تحصيل وتحقيق الزكاة إذ لما كانت هذه المسألة نفسية تتطلب زمنا 
صاغها باسم الإشارة البعيد (ذلك) حتى تناسب المقام والحال. 

فال ابن يعيش قوهم (ذلك) الاسم فيه (ذا) والكاف للخطاب وزيدت اللام لتدل على 
بعد المشار إليه وكسرت لالتقاء الساكنين وم تفتح لثلا تلتبس بلام الملك؛ ولو قلت ذا لك فذا 
إشارة للقريب بتجريدها من قرينة تدل على البعد فكانت على بابها من إفادة قرب المشار إليه 
لأن حقيقة الإشارة الإماء إلى حاضرء فإذا أرادوا الإشارة إلى متنح متباعد زادوا كاف الخنطاب 
وجعلوه علامة لتباعد المشار إليه فقالوا ذاك فإن زاد بعد المشار إليه أتوا باللام مع الكاف ققالوا: 
ذلك واستفيد باجتماعهما زيادة في التباعد. لأن قوة اللفظ مشعرة بقوة المعنى""*'. 
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فهذء الآية هي جملة إشارية جاءت بيانا لعلة حكم غض البصر وحفظ الفرج ومقصد 
العلة هذه هو تاكيد وتحفيق الحكم مع سرعة الاستجابة إليه؛ أما مقامهما فهو كون المخاطب 
غير عالم بعلة الحكم وهو على طهارة وزكاة وباستجابته للحكم الشرعي يزداد زكاة لذلك 
ناسبت صيغة التفضيل (أزكى) المقام. ولو عبر عنها بصيغة فعل (يزكي) لأفادت عدم زكاة 
المخاطب من قبل وهذا ليس مستقيما والتعبير بذلك للإشارة إلى حقيقة حصول الشيء مع 
بعده لأن زكاة النفس تحتاج إلى زمن قال صاحب نبل المرام: والإشارة بقوله (ذلك) إلى ما ذكر 
من الفض والحفظ. وهو مبتدأ وخبره (أزكى لحم) أي أطهر لهم من دنس الريبة وأطيب من 
التلبس بهذه الدنية”*"". وقوله: إن أله حبر بِمَا يَصْتَعُونَ)''"'", لا تصاغ هذه الجملة إلا إذا 
كان المخاطب شاكا في الله تعالى أي لما يدخل الإيمان قلبه ليعلم أنه خبير بما يصنعون. وحينئذ 
يستخدم التوكيد (بأن) لإزالة هذا الشك ولا كان الشك حاصلا في خبرة الله وعلمه بما يصنعون 
قدم على قوله: (يمًا يَصْتَعُونَ). 
وقد يتساءل: ما علاقة التوكيد بما سبق من سياق؟ علما أن التوكيد لا يناسب إلا مقام 
الشك. 
والجواب برأينا أن المسألة هنا لا تتعلق بقضية الإيمان أو الكفر فهذه قضية محسوم فيها 
بقوله لكل لِلمُؤِيت) إنما الشك حاصل في علم الله وخبرته بما يصنع عبادهء إذ في الحالة 
التى يعدم فيها غض البصر عن المحارم وفي الحالة التى يعدم حفظ الفرج عن ارتكاب الفاحشة 
تعدم إثرها في حس المرتكب للفاحشة مراقبة الله وخبرته بما يصنع عباده إذ لو كانت حاضرة لا 
ارتكب الفاحشة ولا انتهك حرمة الله لذلك ناسب التوكيد هذا المقام في قوله: إن آله حَبييٌ ما 
يَضْتَعُونَ) وقدم (خبير) على (ما يصنعون) لأن الشك كان منصبا عليه؛ وهذا بخلاف قوله تعالى 
في آبة أخرى لوَآنَهُ ما تَمْمَلُونَ حَبير) إذ الاهتمام في الأول على ما يعملون وتأخير خبير 
لعملهم به. ومن هنا فهذا النسق بين وحدات الآية الكريمة وهذا التآلف والترابط الحكم بين 
الأيات إنماير- جع الفضل فبه والمزية إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم. وتقديم الذكران 
على الإناث منطقي من عدة أوجه وجهات من جهة الأصالة والفرعية: فما ذكر القرآن الرجل 
والمرأة إلا قدم الرجل عليها ومنه قوله: (لْلرَجَالٍ نَصِيبٌ ما ترك الْوَلِدَانِ وَالأفربُونَ ولِلِسَاء 
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نَصِيبُ يما ترك آلوَدَانِ والأفريُوت16"''' وقوله (إنّآلْمُسْلي وَآلْمُسْلِمتٍِ)'". ومن 
جهة القوامة قال تعالى: َلرْجَالَ قَومُوتَ عَلَى لئْسآه6!!''"؛ ومن جهة أسبقية فعل إطلاق 
البصر والفرج إذ المرأة هي فتنة الرجل وليس الرجل هو فتنة المرأة؛ لذلك قدم الرجال على 
النساء لقوله ي: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء ومن هنا تناسبت وتعانقت 
الآيتان. 

ولما كان عض البصر وحفظ الفرج في الرجال غير كاف لتحقيق الحكم ولما كان من 
النساء من لا تغض من بصرها ولا تحفظ فرجها جاء الأمر قويا وشديدا. وإذا جاء الأمر من 
طريق غير مباشر كانت شدته أقوى واأئره أبلغ في النفس. لذلك اختار الله له هذه الصيغة 
الخاصة بقوله: الأقل لِْلمُؤْييَ يَعْصُوأ بن أَنِصَرِهِمْ فظو فُرُوجَهْرْ ...4. ودور (الوار) 
العاطفة التى تفيد الاشتراك في صنع الفعل لتحقيق الحكم بارز وصريح؛ إذ تفيد أن الحكم لا 
يحصل إلا بالائنين الرجال والنساء معاء في غض البصر وحفظ الفرج ولما كانت الزينة المثيرة 
خاصة بالمرأة دون الرجل ولا كانت جاذبة الرجل إلى عدم الغض وعدم الحفظ. جاء السبق بها 
في نهي المرأة عن إبداء زينتها إلا ما ظهر منها. إذا لتحقيق حكم الآية بدأ بالنهي عن غض 
البصر أولا ثم بحفظ الفرج ثانية لأن الأول طريق إلى الثاني» ثم نهى عن إبداء الزينة لأنها 
معطلة لتحقيق الحكم أي غض البصر وحفظ الفرج لدى الرجالء وقوله: (إِلَّا ما ظَهُرَِنْهَا) 
أي من المواضع غير المثيرة. قال الإمام ابن عطية: إن المرأة لا تبدي شيئا من الزينة وتخفي كل 
شيء من زينتها ووقع الاستثناء فيما يظهر منها بحكم الضرورة ولا يخفى عليك أن ظاهر النظم 
القرآني النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها كالجلباب والخمار ونحوهما ما على الكف 
والقدمين ... ونحوها وإن كان المراد بالزينة مواضعها كان الاستثناء راجعا إلى ما يشق على المرأة 
ستره كالكفين والقدمين ونحو ذلك. وهكذا إذا كان النهي عن إظهار الزينة يستلزم النهي عن 
إظهار الزينة وما تتزين به النساء فالأمر واضح والاستئناء يكون مع الجمع .."''". وانظر إلى 
صيغة النهي مع الاستثناء وما فائدتها البيانية فقوله: (وََا يُتدي زينتَهُنَ إلا مَا طَهرَ 
ينهَا4”"''. فيه دلالة النهي عن إبداء الزينة لأنها مثيرة لإطلاق البصر وعدم حفظ الفرجء ولما 
كان في المرأة تفاضل في مواضع الزينة؛ إذ منها ما هو مثير ومنها ما هو ضعيف الإثارة» ولا 
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كانت المرأة تجد الحرج في هذه المواضع أن تخفيهاء جاء الاستثناء مناسبا لتحقيق الغاية ولرفع 
الحرج على المرأة وتلحظ الفرق واضحا في النهي بين الصيغة القرآنية والصيغة الببانية التالية: 
(ولا يبدين إلا ما ظهر من زينتهن)؛ فالآية الأولى فيها نهي عن إبداء الزينة صريحء والثانية ليس 
فيها النهي الصريح. إنما قد يحتمل معه إبداء ما ظهر من الزينة» وهذا الجزء من الآية لا يدخل 
فيه النهي بهذه الصيغة البيانية ومن هنا فالاستثناء في الصيغة الأولى رفع الحرج عن المرأة أما 
الاستثناء في الصيغة الثانية فمقصده رفع حكم النهي عنه. وهذا ما لا يتطابق مع سياق الآية 
القبلي إذ يقلب معاني الآية ويذهب بأحكامهاء وهو ما نلحظه إذا تتبعنا أجزاء الصيغة البيانية. 
ومن هنا علمت الإحكام في الآية بين المعنى الدقيق والصيغة المحكمة وهو- برأينا- أمارة من 
أمارات الإعجاز البياني ني الآبات المحكمات وإنما يرجع الفضل والمزية والشرف في ذلك إلى 
توخي معاني النحو فيما بين الكلم أي في أن ضم (يبدين) إلى (لا) و(زينتهن) إلى (يبدين) ثم 
أن حصل الاستئناء (بإلا) من دون (سوى) أو (غير) ثم ضم (ما) الى تفيد معنى الشيء ثم 
ضم (ظهر) لحا ثم (من) إلى (الهاء) وهكذا فبذلك يستوي التركيب وتستقيم المعاني. لا بيان إلا 
بهذا النظم الحكم والترتيب الدقبق. 

قوله: (وَلْيَصْرِينَ يحْمُرهِنَ عَىْ جيوِينْ): الخمر جمع خحمار وهو ما تغطي به المرأة رأسها 
والجيوب جمع جيب وهو موضع القطع. من الدرع والقميص مأخوذ من الجوب وهو القطع 
فال المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يسدلن حمرهن من خلفهن وكانت جيوبهن من قدام واسعة 
فكانت تنكشف نحورهن وقلائدهن فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليسترن بذلك ما 
كان يبدوء وفي لفظ الضرب مبالغة في الإلقاء. 

وانظر إلى حقيقة هذه الصيغة التالية للحكم. وأعنى صيغة الأمر. (وليضربن) إذ خصت 
للدلالة على الأمر وشدته وفوريته. فهي أقوى من صيغة (واضربن) التي تفيد الأمر من غير نوة 
ولا شدة ... كما نفيد الصيغة في المقابل لها قوة المأمور وكبر شأنه اهتماما وقدرا ومن جهة 
أخرى تفيد السرعة والفورية في الاستجابة للأمر وهو ما لا يتحقق بصيغة (واضربوا) ونسجل 
سرا آخر في اختيار هذه الصيغة مع هذا الفعل من دون الصيغة الثانية (وافعلوا) وذلك لتحقيق 
التميز ودفع الإبهام والتداخل بين الضضرب الحقيقي؛ والضرب الثاني المقصود به ستر الموضع 
فلما كان الضرب الحقيقي عبر عنه القرآن بالأمر الأول لفَآصْرِبُوأ فَوْق الأعْناقٍ وَآَضْرِبُوا كه 
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كل بَنانٍ)"""'"» (وَاصْرِبُوهيَ إن أَطْنتكُحْ فََا هوا عَلَِنّ سَبيلآ16"'؛ وهو أمر مناسب 
للمقام هذا ولما كان مقصود الأمر الثاني الستر أبقى على حال الفعل وغير الصبغة بقوله 
(وليضربن) تمييزا للفعلين والحدثين. ومدلول الضرب في الآية حقيقة قد عرضنا له من قبل؛ إذ 
كان المقصود به هو رمي الخمار على الموضع من غير لف أو إلصاق أو شيء آخر وأعتى به 
إيقاعه على الموضع المأمور به فأشبه الفعل هذا حدث الضرب الذي هو حقيقة إيقاع شيء على 
شيء آخر كإيقاع الرجل على الأرض والسياط على الجسد ... الخ. ومن هنا فليس في الآية - 
برأينا- مجاز إذ الفعل هذا تعبير حقيقي عن حدث الضرب. ثم انظر سر تقديم (بخمرهن) على 
(على جيوبهن) والأمر برأينا راجع إلى اشتغال المخاطب به. إذ هو يعلم أن جيب المرأة فثنة 
ووسيلة إغراء وتحريف وإثارة لكن الذي يحتاجه المخاطب في الظرف ذاته هو الوسيلة الوقائية. 
لذلك قدمه على (جيوبهن) فقال: اوَلمَضْرِنَ يحُمرِسِنٌ عَلَىْ جُمُوِنٌ) وتقديم الفعل (وليضربن) 
على (على خمرهن) للدلالة على جهل المخاطب بفعل الستر والوسيلة» ويظهر لك السر البياني 
في ذلك عند قولك (وليضربن على جيوبهن مخمرهن). إذ في التقديم والتأخير جهل بالموضع 
(موضع الفتنة) وعلم بالوسيلة وهذا ما لا يحصل ولا يكون. إذ لا يعقل أن تجهل المرأة موضع 
الفتنة فيهاء وكذلك الرجل. ومن هنا صلح للمقام (وَلْيَضْرِنَ يحْمُرهِنٌ عَلَنْ جُيُوينٌ). من حيث 
لم تصلح صيغة (وليضربن على جيوبهن بخمرهن)؛ إذا علمت هذا علمت أن الفضل والمزية 
والشرف في ذلك عائد إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم, ولا يكون ذلك إلا في سياق ربط 
النحو بالبلاغة. ومدلول الباء في قوله (بخمرهن) الإلصاق أي إفادة إلصاق الخمر بالجيوب. 
وقوله: لوكا يديت زِينَتَهْنَ إلا بول ) فيه دلالات بيانية كثيرة إذ تفيد نهي إبداء الزينة 
إلالمن ابيح لمم ذلك. وفي النهي نفي ومقام النهي هو حصول الشيء المخالف. وتفيد أن في 
نفسية المرأة رغبة وحرصا وطبيعة في إبداء زينتها وجماها للغير لتنال عجب المعجبين وحب 
المحسبين وتفيد شيوع إبداء الزينة من النساء للخير في ال مجتمع قصد الافتتئان. وتفيد أن إبداء الزينة 
مثار لمد البصر وعدم حفظ الفرج. ثم انظر مدلول (إلا) في الآية» قال الرماني فيما ذكره الإمام 
الزركشي في البرهان: معنى (إلا) اللازم لما الاختصاص بالشيء دون غيره فإذا قلت (جاءني 
القفوم إلا زيدا) نقد أخصصت زيدا بأنه لم يجيء. وإذا ما قلت: ما جاءني إلا زبدء فقد 
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أخصصته بالمجيء؛ وإذا فلت: ما جاءني زيد إلا راكبا فقد أخصصت هذه الحال دون غيرها من 
المشي والعدو ونمحوه... . 

ومن هذا يكون المعنى في الآية اختصاص إبداء الزينة بالبعل دون غيره. ولما شاع الأمر 
في النساء وذاع في المجتمع جاء النهي مناسبا في المقام الأول (ولا يبدين زينتهن) دفعا للفتنة: 
ولكن في المرأة طبيعة وغريزة؛ تقول الحكمة العربية (جمال الرجل في عقله وعقل المرأة في جمالها) 
وهنا جاء التهذيب لهذه الطبيعة والغريزة التي لابد منها في المرأة بقوله: إلا لبُعُولَتت ) 
وبظهر لك السر البياني في هذا النسق العجيب بين وحدات نظم الآبة بتقديم النهي وتأخير 
الاستثناء. ويظهر لك أمره أكثر حين تقول: (ولا يبدين إلا لبعولتهن زينتهن)؛ ويتبين من هذه 
الصيغة أن المخاطب على سابق علم بالحكم في إبداء الزينة؛ وهو النهي غير عالم بالأصناف 
المرخص لمم من المرأة إبداء الزينة؛ وهذا -برأينا- ما لا يعقل ولا يحصل إذ الآية نزلت بحكم 
جديد يجهله المجتمع لذلك قدمت النهي على الاستئناء تماشيا مع المقام وحال السامع؛ لذلك 
أحكمت النصيغة في الآبة: (وَلَا يُبَدِيَ زَينتَهُنّ إلا لبُعُولَيهر 4. وكذلك لتناسب العطف 
على المستثنى بعدها. ولنا بعد هذا أن نتساءل في قوله: ولا يديرت زتهي إلا مَا ظَهْرَ نَهَا)!”'" 
وقوله: ولا يديت زيدَتَهَنَ إلا لِبُعُوَتت 6''" ليس في الآية تكرار ممل؟ والجواب: ليس 
كذلك إذ الآية الأولى تستثنى من الزينة بعض المواطن والمواضع العادية» والثانية تستثنى من يباح 
ههم رؤية زينة المرأة. ثم ما السر في نجيء المستثنى في الآية الأولى جملة (مسند ومسند إليه)؟ 
والجواب: أن الفعل يفيد التجدد وما يظهر من زبنة المرأة ليس موطن واحد إنما مواطن متجددة: 
فتارة يظهر هذا الموضع وتارة أخرى يظهر موضع آخر وهكذاء فما يظهر منها ليس شكلا 
واحدا ثابتا دائما ولكن مواضع متجددة. ولو كان كذلك لناسبته الصيغة البيانية التالية: (ولا 
بيبدين زينتهن إلا الظاهر منها) أي المعلوم والثابت منها وهذا برأينا ما لا يناسب المقام. 
* (أَر بابي ): 

فال الإمام عبد القادر الجرجاني: واعلم أنه إئما يعرض الإشكال في الواو دون غيرها في 


حروف العطف. وذاك لأن تلك تفيد مع الإشراك معاني مثل أن (الفاء) تفبد الترتيب من غير 
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تراخ و(ثم) توجبه مع تراخ و(أو) تردد الفعل بين شيء وتجعله لأحدهما لا بعينه فإذا عطفت 
بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة”'' ". 

ووقوع العطف ب (أو) في هذا المقام أنسب لأنها تفيد تردد الفعل بين شيئين وتجعله 
لأحدهما أو بعينه. فهي تبدي زينتها لواحد من هذه الأصناف المذكورة فتارة يكون البعل 
حاضرا والأصناف الأخرى غائبة وتارة يكون واحدا منها حاضرا والأخرى غائبة وهكذاء هذه 
من جهة ومن جهة ثانية قد يكون البعل والأب حاضرين, والأصناف الباقية؛ غير حاضرة. وهنا 
كذلك تصلح (أو). للمقام؛ وما دام حضور وغياب للأصناف فصلاح (أو) ثابت وقائم؛ ولو 
وظف القرآن الكريم بدلا (واو) العاطفة لأفسدت المعنى ولأذهبت بالمقصد ولأهتز لها التركيب 
البياني خللا ذلك أن (الواوتفيد فيما ذكرنا الإشراك في الحكم الذي يقتضيه الإعراب. ومعنى 
هذا أن مدلول الآية يصبح إشراك الأصناف كلها في الحكم. وهو جواز إبداء الزينة لهم في آن 
واحد وهذا براينا لا يحصل جملة واحدة إن لم نقل مستحيل »لذلك لم تناسب هذا المقام الواو 
العاطفة. ولو وظف بدا (ثم) التى تفيد الترتيب مع التراخي لافتضى أيضا إشراك الأصناف 
كلها ني الحكم بتراخ» وهذا أيضا لا يحصل ولا يعقل؛ ولو وظف «الفاء) الى تفيد الترتيب من 
غير تراخ لاقنضت أيضا إشراك الأصناف كلها في الحكم بتعقيب ومن غير تراخ وهذا أيضا مالا 
يمحصل ولا يناسبء وعلى هذا فلم يبق ما يصلح ويناسب هذا المقام سوى (أو) لدلالتها 
النحوية والبلاغية الحكمة. ثم أنظر إلى الترتيب الحكم وفى قاعدة الأقرب فالأقرب, ثم الأبعد 
فالأبعد. والسبعل هو الأقرب من المرأة ثم الأباء الأصول من جهة المرأة ثم الأباء الأصول من 
جهة الرجل (البعل) ثم الأبناء الفروع الحقيقيون ثم الأبناء الفروع من جهة البعل ثم الإخوة 
الأشقاء ثم فروعهم ئم فروع الأخوات الشقيقات من الأبناء ثم نساؤهن وهن أقرب ثم ما 
ملكت أيمانهن ثم التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ ثم الطفل الذين لم يظهروا على عررات 
النساء. وهم أبعد صنف وآخره رتبة في الآبة وبهذه الأصناف الإثنى عشر جمع الله تعالى من 
يباح للمرأة؛ إبداء زينتها لهم وما دون ذلك فلا يجوز. إذا فالترتبب محكم وفق ميزان الأقرب 
فالأقرب إلى الأبعد. ومنه نلاحظ أيضا نظما بديعا وإحكاما دقيما بين وحدات هذه الآية فكأن 
بعضها آخذ بحجز بعض. ثم أنظر إحكام الصيغة البيانية لهذه الأصناف. وقد جاءت على 
أشكال متنوعة حسب مقامها وحاها. الاسم فالفعل فاسم الفاعل؛ فصيغة الفرد المراد به 
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الجماعة. والسؤال هنا لماذا هذا التنوع؟ وما مقصدم؟ والجواب: الاسم يفيد الثبوت والدوام» 
وهو ما دل على مسمى غير مقترن بزمن وكل ما خرج عن الزمن فهو ثابت غير منجدد؛ يفول 
الإمام عبد القاهر الجرجاني: وإذ قد عرفت هذا الفرق. فالذي يليه من فروق الخبر هو الفرق 
بين الإثبات إذا كان بالاسم وبينه إذا كان بالفعل وهو فرق لطيف. تمس الحاجة في علم البلاغة 
إليه. وبيانه أن موضوع الاسم على أن يثبت به المعنى للشيء من غير أن يقتضي تجدده شيئا 
فشيئا””' '". وهو الذي ناسب حالا (الإماء) في الأصناف الأولى كالبعل والأباء والأبناء. والفعل 
بضيد التجدد والتغير وهو ما دل على حدث مرتبط بزمنء إذ كل ما ارتبط بالزمن تحول ونجدد 
وتضيرء يقول الإمام الجرجاني: أما الفعل فموضوعه على أنه يقنضي تجدد المعنى المثبت به شيئا 
بعد شيء. فإذا قلت: (ز يد منطلق) فقد أثبت الانطلاق فعلا له من غير أن تجعله يتجدد. 
ويحدث منه شيئا فشيئاء بل يكون المعنى فيه كالمعنى في قولك: (زيد طويل وعمر قصير). فكما 
أنه لا تقصد هنا إلى أن تجعل الطول أو القصر يتجدد ويحدث بل توجبها وتثبتها فقط وتقفضي 
بوجودهما على الإطلاق كذلك لا تتعرض في قولك (زيد منطلق) لأكثر من إثباته لزيد؛ أما 
الفعل فإنه يقصد فيه إلى ذلك فإذا قلت: (زيد هاهو ذا ينطلق). فقد زعمت أن الانطلاق يقع 
منه جزءا فجزءاء وجعلته يزاوله ويزجبه» وإن شئت أن تحس الفرق بينهما من حيث يلطف 
فتأمل هذا البيت. 


لا يألف الدرهم المضروب خرقتنا #*#*# لكن يمر عليهارهومطلق 

هذا هو الحسن اللائق بالمعنى» لو فلته بالفعل لكن يمر عليها و(هو ينطلق) لم يحسن. 
وإذا أردت أن تعتبره بحيث لا يخفى أن أحدهما لا يصلح في موضع صاحبه فانظر إلى قوله 
تعالى: (وكلبُهُم بَسِطٌ رَاعَيْهِ بالْوَصِيدٍ''". فإن أحدا لا بشك في امتناع الفعل هنا وأن 
قولنا: (كلبهم يبسط ذراعيه) لا يؤدي الغرضء وليس ذلك إلا لأن الفعل يقتضي مزاولة وتجدد 
الصفة في الوفت ويقتضي الاسم ثبوت الصفة وحصوهفا من غير أن يكون هناك مزاولة وتزجية 
نمل ومعتى يحدث شيئا فشيئا”*' '". والفعل في الآية: (أُوْمَا مَلَكَتْ أَيْمَسْهُيٌ6”' ". أي ملكت 
في اللحظة وال حال والفعل هو دائما عرضة للتجدد والتغير وعدم الشبوت فاليوم ملكت أيمانكم 
وغدا لا تملك أيمانكم. إذ قد يتحررن المملوكات والايامى والعباد. لذلك ناسبت صيغة الفعل 
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11 سا ده كىن متىء ار 2 ' 

وأو التبويت غَتْرِأؤلى آلإربةٍ بِنَآلرَجَالِ)”" ". إن الغرض من إثبات صيغة (التابعين) هو 
تأدية هيئة هذا الصنف. والفعل هنا لا يصلح لأنه يفيد التجدد, أما الاسم فإنه يدل على هيئة 
أو شيء قد استقر فهو ثابت غير متجدد لذلك صلح الاسم من حيث لم يصلح الفعل مكانه. 
أما صيغة الفرد المراد به الجمع في قوله: (أو الطفلٍ الذي لز يَظَهَرُوا على عور النسَآه)0**", 
نمال الإمام الزركشي في هذه الآية: فأوقع الطفل جنسا"''' أي جنس الطفل الذين لم يظهروا 
على عورات النساء. ولو صاغها في هذا الموضع جمعا لم تصلح الآية الكريمة. ذلك أن صيغة 
الجمع بقوله: (أو الأطفال الذين لم يظهروا على عورات النساء)» توحي في مقابلها أن هناك 
أطفالا ظهروا على عورات النساء وهذا لا يتصور ولا يعقل. وعليه فليس إلا صيغة الفرد المراد 
والإحكام ولعل الفضل والمزية والشرف في ذلك عائد إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم. 
عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 

نوله: (وَلْيَضْرِنَ يحْمْرسِنٌ عََىْ جْيُوينٌ)”'". قال الأستاذ محمد حسن صديق خان: 
الخمر جمع حار و هو ما تغطي به المرأة رأسهاء والجيوب جمع جيب وهو موضع القطع من 
الدرع والقميص مأخوذ من الجوب, وهو القطع. قال المفسرون: إن نساء الجاهلية كن يسدلن 
فأمرن أن يضربن مقانعهن على الجيوب ليسترن بذلك ما كان يبدوء وفي لفظ الضرب مبالغة في 
الإلقاء الذي هو الإلصاق قال مقاتل: إن معنى (على جيوبهن): على صدورهن فيكون في الآية 
كل بدن الزوجة والسرية حلال لهم. ومثل قوله: (وَآلذِينَ هم لِفرُوجِهِمَ حَفِظُونَ © إلا عَلنْ 
روجهم أرما ملكت أَيْمَمْهم فَإِيُّمْ غَْرُ لوت ."١6‏ أَوْءَابَآبوتَ 4؛ وبق ونير ) 
فجوز للنساء إبداء الزينة لهؤلاء لكثرة المخالطة وعدم خشية الفتنة لما في الطباع من النفرة. (أَرْ 
نشابهنَ) وهن المختصات بهن الملابسات لمن بالخدمة أو الصحبة» ويدخل في ذلك الإماء 
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حاجة لهم في النساءء. أو (الطفل): ويطلى على المفرد والمثنى والجمع والمراد به هنا الجنس 
الموضوع موضع الجمع بدلالة وصفه بوصف الجمع؛ وفي مصحف (أبي)» (أو الأطفال) على 
الجمع يقال للإنسان طفل مالم يرهق الحلم؛ ومعنى الآبة لم يظهروا وم يطلعوا"''". ثم أنظر 
صيغة (أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) كيف أبرز الصفة فعلا لا اسما ذلك لأن 
الفعل يفيد التجدد و عدم الثبوت؛ والطفل البوم غير ظاهر على عورات النساء وغدا ظاهر 
علبها إذ هو ينمو ويكبر مع الزمن. وفي ذلك تجدد وتحول. وقوله: وَلَا يَضْربنَ بِأَرْجْلِونٌ 
ُِعْلّم مَاحْحْفِينَ مِن زِينْتِهِنٌ6"''". فبل تناول بيان الآبة يمسن السؤال التالي: ما فائدة ثبوت هذه 
الآية في هذا الرقم الترتيى؟؟ وقد ذكر من قبل النهي عن إبداء الزينة إلا ما ظهر منها وحدد 
الأصناف المباح لهم- رؤية زينة المرأة اليست هذه الآية تكرارا للسابقة؟ 

والجواب: ليس في الآية تكرار ولا ابتذال وإنما نسق في البنية عجيب. والجواب عن 
الحال دقيق. ذلك أن الآية الأول: (وَلْيَضْرِْنَ محْمرِسِنْ عَلىْ جُيُويِنٌ) قد وضعت حكما أجاب 
عن حال موصوف بعرى في الجيوب وكشف في النحور فاتنين فقضى الحكم دفعا للفتئة بستر 
النحور وبضرب الخمر على الجيوب؛ وقد يحصل الالتزام بالحكم هذاء والاستجابة له على 
الفور عند بعضء غير أنه قد ينتاب بعضهم زيغ وغلبة نفس فيلتزمن بالحكم من جهة ويستعمل 
حالة أخرى يظهرن فيها الزينة قصد الفتنة؛ وليس معهم في ذلك سوى ضرب الرجل ليعلم ما 
يخفين من زينتهن. فكان لزاما أن ينزل الحكم صريحا بالآية. (وَلَا َضْرِنَ بأرْجُلهِنٌ لِيُعلَمَ ما 
حْفِينَ مِن زِينتِهنُ4 وفاقا للمقام ومناسبة للحال بهذه الصبغة البيانية» هذا من جهة ومن جهة 
ثانية قد يكون هذا الخلق راسخا في عرف أهل الجاهلية إلى حد أن صار يفتن الناس الفئنة 
الكبرى. نما اقتتضى وجوب إنزال الحكم بهذه الصيغة البيانية امحكمة. وصيغة: (وَلَا يَضْرِينَ 
أَرجْلِهِنَ) توحي بوقوع هذا الضرب المقصوه. لأن الزينة فتنة فجاء النهي مناسباء ثم أنظر 
الحكمة الدقيقة من وراء بيان العلة في قوله: غلم مَامحْفِينَ) وهي تفيد التخصيص أي أن 
الضرب بالرجل ذو مقاصد كثيرة» وهو على أنواع؛ إذ قد يكون بقصد التدريب البدني أو 
إصلاح الحذاء أو نفضه من غبار أو وسخ عالق به أو أسباب أخرى. فإذا كان ضرب الرجل 
هذه الأسباب وغيرهاء فهو خارج عن حكم هذه الأية» ويدخل بحذف التعليل. وصيغة الحذف 
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له لا تناسب المقام» إنما فد تفسد المعنى وتذهب المقصدء وتغيب على إثرهما الأحكام. أما كون 
هذه الأخيرة ذكرت صراحة فمعناه التخصيص أي أن حكم النهي هنا تخصوص به ضرب 
الرجل فصد إعلام ما خفي من زينة المرأة لبس إلا ذلك. يقول الدكتور محمود كامل أحمد في 
بيان مدلول الآبة: والمراد به هو ضرب الأرض بشدة لفتا للأنظار إليها وإنما نهى الشرع عن 
ذلك لأن نساء الجاهلية كن يضربن الأرض بقوة ليسمع صوت الخلخال فيعلم أنها من ذوات 
الخلاخسيل؛ وهي علامة عندهم على أصحاب السوء من النساء. قال الزجاج: وسماع صوت 
الخلخال أشد تحريكا للشهوة من إبدائه» وقال ابن حزم الأندلسي: إن النساء إذا فعلن ذلك 
نبهن عن أنفسهن وحبهن لتعلق الرجال بهن. وهذا من خفايا الإعلام محالهن. والمراد من النهي 
عن إظهار صوت الزيئة هو النهي عن إظهار الزينة مبالغة في النهي عن إظهار مواضع الزينة 
ليدلل في الآية على أن المراد بالحضر هو الأعضاء لما تثيره في النفوس من كامن الشهوة وفي هذا 
تأكيد أن النظر المنهي عنه من بداية الحديث هو النظر إلى الأعضاء بشهوة”؟'". 

ومن هنا تكون الصبغة البيانية لوا يَضْرِيْنَ). انسب للمقام والحال؛ وقوله: (وَتُويَُا إلى 
لَه حبِيمًا أيه لْمُؤْينُوتَ تلز تُنخُو » فقد أوجب الله التوبة في ختام الآية للدلالة على 
كونها من المعاني أي الفعال سابقة الذكر وأنه إنما أمرهم بالجاهدة للنفس وكتب على نفسه 
الرحمة تعاطفا معهم لأنه خلقهم ضعفاء أمام الشهرات. وإن حاولوا واجتهدوا في ضبط 
الي 0 

وأنظر صيغة الأمرء لما كانت التوبة مطلوبة في كل وقت جاءت الصيغة: الوْنُوبَا). 
دون: (لتتوبوا) إلى الله لأنها صيغة تحمل دلالة التوبة الموفوتة بزمن معين وهذا لا يناسب. 
وقوله: جْيِيءًا هو للدلالة على أن الجميع واقع في هذه المعاصي رجالا ونساءً؛ وللإشارة إلى 
قوة الفتنة وضعف الإنسان أمامها إلا بالتوبة النصوح فهي ميزان القوة ومقياس المقاومة الموجبة 
وفوله: (أيها المؤمنون) هو للتوكيد؛ وهنا تلاحظ أن وحدات الآية هي في انسجام تام مثل: 


وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون 
التفوية النقوية التقرية 
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والتوبة لا تقابلها إلا المعصية كما لا يقابل القوة إلا الضشعف. فالمعصية تضعف والتوبة 
تفوي؛ وهذا ما تؤكده الكثير من آبات الفرآن من قوله في سورة النساء: يرِيدُ أن يَنُوبَ 
َلك يريد ازيرت يَكْبعُونَ لشت أن ملوأ ميلا عَطِيسًا © يُرِيدُ أله أن يِف عَنكمْ ولق 
آلإِنسَنُ ضَعِيفا4"''". وقد ربط الله تعالى في الآية التوبة بالإيمان أي لا يتوب إلا مؤمن. 
والأحكام هذه أنزها على المؤمنين بقوله: (كل لِلمُؤْيبتَ»» لذا ناسب أول الآية آخرها وهذا 
من الإحكام البياني في القرآن. ثم ختم ببيان جزاء التوبة وهو قوله: لَعَلكرْ تفْلِحُوَ) وفي 
ذلك ترغيب شديد على الإقبال والاستجابة للأحكام السابقة وتتويجها بالتوبة المستمرة والموجبة 
للفلاح في الدنيا والآخرة. ومناسبة التوبة جاءت بعد النهي عن مجموعة من المعاصي كانت 
معهودة في الجاهلية. وكأن الآبة تشير إلى أن الابتعاد عن هذه المعاصي لا يكفي لأنه آني. 
والقرآن الكريم يريد الإقلاع المستمر والدائم عنهاء وكأن هلا لا يحصل ولا ينحقق 5 المؤمن إلا 
بالابتعاد مع التوبة وأنظر مناسبة صيغة: (أيها المؤمنون)؛ وإحكامهاء فقد وردت بصيغة الاسم 
للمؤمنين والقرآن الكريم لا يذكر صيغة الفعل: (الذينَ مَ'مَتُوا) إلا في مقام التكليف لمناسبة 
الفعل للتجدد والتحول ولا يذكر صيغة الاسم (المؤمنون) إلا في مقام الجزاء لمناسبته الدوام 
والشات» وقد فصلنا هذه المسألة في سابق الفصول. والمتأمل في وحدات هذه الآية يلحظ الأول 
منها يدفع إلى الثاني وهكذا .. الخ فكأن بعضها آخذ بحجز بعضء والفضل والمزية والشرف في 
ذلك كله راجع عندي إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم. والصيغة البيانية للآية امحكمة ترد 
في مقام يكون فيه بعضهم مقصرا في التوبة إلى الله فتأئي (جمبعا) لتلزم الجميع بالتوبة من غير 
استئناءء وقوله: (أيها المؤمنون) لتربط أول الآية بآخرهاء ولتشير إلى أن الملتزم بهذه الأحكام 
مؤمن حما فذكرها تذكير وتوكبد وتشريف وبيان علة للترغيب وتقوية النفوس على الالتزام 
بالأحكام المذكورة والتوبة إلى الله معهاء ومن هنا ظهر لك الإحكام الدقيق في بنية هذه الآيات 
من أولما إلى آخرها من دون أن ترى فيها عوجا أو فتورا أو نقصا أو زيادة أو تأخيرا محلا أو 
تقديما ثملا أو حذفا منبوذا أو ذكرا فاحشا أو تكرارا ساذجا أو تنافرا قبيحا. فإذا لم يظهر لك هذا 
البتة ظهر لك الإعجاز البياني صريحا في هذا التعانق والتعلق والترابط والتسلسل الذي تتجلى 


تلا 


منه الأية بناءً متكاملا محكما فريدا معجزاء والفضل في ذلك والمزية كلها هي في توخي معاني 
النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 


وخلاصة المبحث: 


أن نظم القرآن في آية غض البصر وحفظ الفرج محكم الصيغة والمعنى والمقصدء دقبق 


في التوظيف والاستعمال وهو الأمر الذي جعله معجزة حقة في بيانه» ومن سمات إعجازه 
البياني إلى ما ذكر من سمات في الآيات السابقة ما يلي: 


دفة في اختيار صيغة الأمر. والأمر صيغ وللصيغ مقامات. 

منهجية الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا. 

تطويع وتأكيد قاعدة الخاص للخاص والعام للعام. 

الترتيب المحكم في الآية للمحارم قائم على مبد| الأقرب فالأقرب. 

ليس في الآية الحكمة تكرار ممل إنما نسق في البنية عجيب وجواب عن الحال دقيق. 
كثرة استعمال الأفعال وقلة استعمال الأسماء في أحكام المعاملات. 

دور الملة والزمن والمكان في بلورة الصيغة البيانية المحكمة في المعاملات حاصل. 
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الإعجازي البياني 
في آية الترغيب في النكاح 


آبة الترغيب في النكاح: 

.5 8 ؛ 3و ٠س‏ لام عا 2 ره 0 577 3 رعش وا #ءرك وه 

قال تعالى: (وَأنكحُوأ الأيدمئ مدكز وَالصّلِحِينَ مِنْ عِبَلاِو واكم إن يَكُونُوأ فقرآء ينهم 
كي . 7 9 ١‏ بكرو خم 9 راح مو ل »ا و" وو 0 4ك - 
الله مِن فضلف واللّه وّسع عليم (©) وَليسَتَعفِفٍ الذرين لا تيحدون نكاحا حى يغيجم الله من فضلف والذرين 
.4 وام دادم لع اه كلمل على 2 5 «مرءلهي اس امام 7 - لظ 8 رو 6 سمس 
يبْتَغُونَ الكتب مما ملكت ايمشكم فكاتبوهم إن عَلِممْ فِيِمْ خَيْرا وءاتوهم من مال الله الذرى َاتَدَكُمْ وَل 
رز ١‏ بعس سن سك “ك1 بت ار .كله ور ار اسه أله ل ماسر ممم كر مش ل» 2 »مه مله 
تكرهوأ فتيبتكم على البغاءٍ إن أرَذنَ صن لتبتغوا عرض الحيّوة الدنيًا َم يُكرههن فإن آله مِنْ بَعْدٍ 


م « 5 يل 00000 0 7 2 00 0 - ماك م سا - 4 
إكرههن غفور رَحِيم (2) ولقد انزلا إليكم واي مبيئمت وَمَثْلا مِنَ الذين حَلَوَا مِن قَبَلكرْ وَمَوْعِظة 


مقن من سورة النور. 


في سبب نزول الآية: 

قوله تعالى: اولي يَبِمَهونَ آلْكعَبَ بِمًا ملكت أَيْمَسْكُمْ فَكَاتِبُوهُم)" الآية نزلت في 
غلام لحويطب بن عبد العزى يقال له صببح سأل مولاه أن يكاتبه فأبى عليه فأنزل الله تعالى 
هذه الآية وكاتبه حويطب على مائة دينار ووهب له منها عشرين دينارا فأداها وقتل يوم حنين 
في الحرب. قوله تعالى: ( وَل تكرهوأ فَتَبِيِكُمْ َل البقآي6”". أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي. 
قال أخبرنا حاجب بن أحمد الطوسيء قال أخبرنا محمد بن حمدان قال أخبرنا أبو معاوية عن 
الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كان عبد الله بن أبي يقول لجارية له اذهبي فابغين شيئا 
فانزل الله تعالى: 0 تكرهوا فَتَبِكُمْ على لبقا إلى قوله: (عَفودٌ رَحِية) رواه مسلم عن 
أبي كريب عن أبي معاوية. 
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أخبرنا الحسن بن محمد الفارسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون قال أخبرنا 
أحمد بن الحسن الحفاظ قال أخبرنا محمد بن بحي فال أخبرنا إسماعيل بن أبي بن أبي أويس قال 
أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عمر بن ثابت أن هذه الآية (ولَا تكرهوا فَتَيِيِكُمْ عَلى الْنَاءب) 
نزلت في معاذة جارية عبد الله بن أبي بن سلول. 

وعن عمر بن ثابت فال كانت معاذة جارية لعبد اللّه بن أبي وكانت مسلمة وكان يستكرهها على 
البغاء فانزل الله تعالى: (وَلَا تُكرهوا فَمبكُمْ عَلى البقآ,) إلى آخر الآية. 

وقال الملمسرون نزلت في معاذة ومسيكة جاربتى عبد الله بن أبي المنافق كان يكرهها على الزنا 
لضريبة يأخذها منهماء وكذلك كانوا يفعلون في الجاهلية يؤجرن إماءهم فلما جاء الإسلام قالت معاذة 
لمسيكة إن هذا الأمر الذي نحن فيه لا يخلو من وجهينء فإن يك خيرا فقد استكثرنا منه. وإن يك شرا فقد 
آن لنا أن ندعه فأنزل الله هذه الآية. 

وقال مقاتل نزلت في ست جواري لعبد الله بن أبي كان يكرههن على الزناء ويأخذ أجورهن 
وهن معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروى وقتيلة» فجاءت إحداهن ذات يوم بدينار وجاءت أخرى بدونه 
فقال مما ارجعا فازنياء فقالتا واللّه لا نفعل؛ قد جاءنا الله بالإسلام وحرم الزناء فأنيا رسول الله : وشكيتا 
إليه فأنزل الله تعالى هذه الآية'". 


الترادف في آبة النكاح : 

* قوله: وَأنكحُوا): 

تزوجت.ء رهي ناكح 5 بفي فلان أي ذات زوج منهو” ''. وقال يان 5 فارس: النون والكاف 
والمحاء أصل واحذ وهو البضاع. ونكح ينكح امرأة ناكح 5 بي فلان أي ذات ردج منهم. 
والنكاح يكون بالعقد درل الوطء يقال: لكحت: تزواجت وأنكحت غيري””. فال الراغب 
الأصفهاني: أصل النكاح للعقد ثم استعير للجماع؛ ومحال أن يكون 5 الأصل للجماع لم 
استعير للعقد لأن أسماء الجماع كلها كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه؛ ومحال أن 


يستعير من لا يقصد فحشا اسم ما يستفعونه لما يستحسنونه. قال تعالى: (وَأَنِكحُوأ الأيمَئ 76 


م 


قال: إِذَائكْحْت مْالْمُؤيتَتٍ)''' وفال: (فَأَنِحُوهِرْباِْنٍ أَمْلِهنْ4”"". وقال ابن منظور: كح 
فلان امرأة ينكحها نكاحا إذا تزوجها ونكحهاء ينحكها باضعها أيضاء. وكذلك دحمها وخجاها. 
فال الأعشى في (نكح) بمعنى تزوج: 


لا تقربن جارة إن سرها الاب عليك حرام فأنكحن أو تأبدا 


والأزهري: قوله تعالى: لزان لا يكح إلا زَاَه أ مشركة وَآلرَانبٌَ ا يكحا إلا زان أو مُشرك)1", 
تأويله: لا ينزوج الزاني إلا زانية» وكذلك الزانية لا يتزوجها إلا زان» وقد قال قوم معنى النكاح هاهنا 
الوطء . فالمعنى عندهم: الزاني لا يطأ إلا زانية والزانية لا يطؤها إلا زان. قال: وهذا القول يبعد لأنه لا 
يعرف شيء من ذكر النكاح في كتاب الله تعالى إلا على معنى الترويج. 

قال الله تعالى: وَأنكحُوأ الْأيمَئ بكر وَآَلصَّلِحِينَ) فهذا تزويج لا شك فيه. وقال: 
يناي نين َامَنُوَا إذَا تَكَخِيُمُ لْمُؤْيِتَتٍ) فاعلم أن عقد التزويج يسمى النكاح؛ وأكثر التفسير 
أن هذه الآية نزلت في قوم من المسلمين فقراء بالمدينة وكان بها بغايا يزنين ويأخذن الأجرة. 
فأرادوا التزويج بهن وعوفن. فأنزل الله تحريم ذلك. قال الأزهري: أصل النكاح في كلام 
العرب الوطء؛ وقيل للتزويج نكاح لأنه سبب للوطء المباح .... قال ابن سيدة: النكاح البضع. 
وذلك في نوع الإنسان خاصة. واستعمله تعلب في الذياب؛ نكحها ينكحها نكحا ونكاحا وليس 
في الكلام فمل يفعل بما لام الفعل منه جاء إلا بنكح وينطح ويمنح وينضح وينبح ويرجح 
ويأنح ويازح ويملح. ورجل نكحة ونكح كثير النكاح. قال وقد يجري النكاح مجرى التزويج. 
وفي حديث معارية لست بنكح طلقه أي كثير التزويج والطلاق. والمعروف أن يقال نكحة 
ولكن هذا رويء. وفعلة من أبنية المبالغة لمن يكثر منه الشيء. وأنكحه المرأة زوجه إياها 
وأنكحها زوجها. والاسم النكح والنكح.؛ وكان الرجل في الجاهلية يأتي الحي خاطبا فيقوم في 
ناديهم فيقول: خطب أي جثت خاطباء فبقال له: نكح أي قد أنكحناك إياهاء ويقال نكح إلا 
أن نكحا هنا ليوازن خطبا. وقصر أبو عبيدة وابن الأعرابي قولهم: خطب: فيقال: نكح على 
خبر أم خخارجة: كأن يأئيها الرجل فيقول: خطبء فتقول هي: نكح. حتى قالوا أسرع من نكاح 
أم خارجة. قال أبو زيد: يقال إنه لنكحة من قوم نكحات, ونكح النعاس عينه؛ إذا غلب عليها. 
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قال ابن الأثير: ولا يقال: ناكح إلا إذا أرادوا بناء الاسم من الفعل فيقال: نكحت. فهي ناكح. 
ومنه حديث سبيعة: ما أنت بناكح حتى تنقضي العدة"''' وانظر إلى دلالة مصطلح (زوج)؛ 
وهل يحمل معنى نكح بالتدفيق؟ 

يقال لكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى في الحيوانات المتزاوجة زوجء ولكل 
فرينين فيها وني غيرها زوجء كالخف والنعل» ولكل ما يقترن بآخر ممائلا له أو مضاد زوج. فال 
تعالى: ( ْمَل مِنهُ الرْوْجَيْنِ الذكر وَآلْأسَ9,""'6أَنت وَرْوْجُكَالنّة6'"'" وزوجة: لغة رديعة 
وجمعها زوجات. قال الشاعر (فبكى بناتي شجوهن وزوجتي). وجمع الزوج أزواج. ال أحشروا 
الْذِينَ ظَلمُوأ وَأَزوجَهُة)!", أي أقرانهم المقترنين بهم في أفعالهم. قال تعالى: (إلى ما مَكْعْنَا به 
روجا يَهِهِ"" أي أشباها واقرانا. وقوله: (سُبْحَن الى حَلْقَالأزوجَ كُلهَا4”'. لون 
كل سَىْء حَلَقنا زُوَْيْقِ)”""'. فنبه أن الأشياء كلها مركبة من جوهر وعرض ومادة وسورة أي 
لاشيء يتعرى من تركيب يقتضي كونه مصنوعاء وأن لابد له من صانع تنبيها أنه هو الفرد. 
وقوله: حَلَقَنا زَوَْيْنِ فبين أن كل ما في العالم زوج من حيث أن له ضدا أو مثلا أو تركيبا ماء 
بل لا نفك بوجه من تركيب؛ وإئما ذكرها هنا زوجين تنبيها أن الشيء وإن لم يكن له ضد ولا 
مثل فإنه لا ينفك من تتركيب جوهر وعرض. وذلك زوجان. وقوله: ( أَزْوجًا ين باس 
َي 6". أي أنواعا متشابهة وكذلك قوله: (ين كُلٍ رج كريب)"". (نَدبةأزوج)7”" 
اي أصناف وقوله: (وَكنم أَزْوجًا تلَمّة6'" أي قرناء ثلاثا وهم الذين فسرهم فيما بعد. وقوله 
ذا أنْفُوسٌ رُوْجَث2"'4. فقد قيل معناه قرن كل شيعة يمن شابعهم في الجنة والنار. نحو 
(أخشروأ الْنِينَ طَأُوا وَأَرْوجه)9" وفيل فرنت الأرواح بأجسادها حسب ما نبه عليه قوله في 
أحد التفسيرين أَرْجِيِنَ إن رَبَكِ رَاضِيَةُ مْرْضِيّة!!'' أي صاحبك. وقيل قرنت النفوس بأعماها 
حسبما نبه وم يجأ في القران (وزوجناهم حورا) كما يقال: زوجته امرأة. تنبيها أن ذلك لا يكون 
على حسب المتعارف فيما بيننا من المناكحة””'". 


بذك 


وقال أحمد بن فارس: الزاي والواو والجيم أصل يدل على مقارنة شيء بشيء من ذلك 
الزوج زوج المرأة والمرأة زوج بعلهاء وهو الفصيح قال نعالى: (أسكُن أنتٌ وَرَوْجكَ ا 1" 
وبفال لفلان زوجان من الحمام يعنى ذكرا وأنئى؛ فاما قوله تعالى في ذكر النبات من كل روج 
مج" فيقال أراد به الكون كأنه قال: (من كل لون بهيج) وهذا لا يبعد أن يكون من الذي 


من كل محفوف يظل عصيه لناب زوج عليه كلة وقرامه”!*' 


وما عرض نتبين أن لفظة نكاح هي أنسب للمقام وأدق للمعنى المراد من لفظة زوج. 
ذلك أن أصل كلمة نكاح في كلام العرب هو الوطء. ولا كان التزوج سببا للوطء سمي نكاحا 
مجازا. والنكاح في الأصل هو البضاع وما كان التزوج سببا للبضاع سمي نكاحا مجازا. ومنهم 
من يرى أن أصل النكاح هو العقد ثم استعير للجماع. أما الراغب الأصفهاني فيرى أنه من 
المحال أن يكون النكاح في الأصل للجماع ثم استعير للعقد لأن أسماء الجماع في القرآن كلها 
كنايات لاستقباحهم ذكره كاستقباح تعاطيه. وأرى أن الأصل في النكاح هو الوطء بعقد لأن 
العرب تقول: :اتح المطر الأرض) و(نكح النعاس عين فلان)؛ وهذا معناه بلل المطر الأرض 
ونفذ ماؤه بطنها. وكل وطء بعقد هو نكاح أما إذا كان بغير عقد فهو زنا لذا ميزت العرب بين 
النكاح والزنا. أما القول بأن اك ل ا لأن العقد هو 
سبب له مباشر ثم استعير للجماع؛ ولما كانت العرب تستقبح ذكره كاستقباح تعاطيه كنى الله به 
على سنة العرب في كلامها وهو الأفصح في هذا المقام. اما لفظة زوج فأرى أنها لا ترقى لحمل 
دلالة نكاح. لأن أصلها يدل على مقارنة شيء بشيء ويدل على كل ما يقترن بآخر ممائلا له أو 
مضادا. ولما لم يدل على مدلول العقد والوطء مباشرة لم يستعملها القرآن الكريم في هذا الموضع 
واستعمل ما هو أفصح لأداء المعنى وهي لفظة (أنكحوا)؛ ومن هنا يظهر بجلاء ألا ترادف بين 
نكح و(زوج). 


04 


* (إنابكم): 

قال الجوهري: الأمة خلاف الحرة؛ والجمسع إماء وآم ... وتجمع أيضا على أموان""'". 
وقال أحمد بن فارس: أما الهمزة والميم وما بعدها من المعتل فأصل واحد وهو عبودية المملوكة. 
قال الخليل الأمة المرأة ذا ت عبودية» تقول أقرت بالأموة؛ قال: (كما تهدي إلى العرسات آم) 
وتفول: تأميت فلانة: جعلتها آمة وكذلك استأميتء فال يرضون بالتعبيد والتأمي. ولو فيل 
تأمت أي صارت أمة لكان صوابا وقال في الأمي إذا تباين معا كالأمي في سنسب مطرد القتام) 
ولد أميت وتاميت أموة. قال إبن الأعرابي يقال إستأمت إذا أشبهت الإماء وليست بمستامية إذا 
لم تشبههن. وكذلك عبد مستعبد"' '". وقال ابن منظور: الأمة المملوكة خلاف الحرة؛ وفي 
التهذيب: الأمة المرأة ذات العبودة وقد أقرت بالأموة. تقول العرب في الدعاء على الإنسان: 
رماه الله من كل أمة حجر حكاه ابن الأعرابي قال ابن سيدة وأراه من كل أمة بحجر وجمع الأمة 
أموات وإماء وآم واموان وأموان. كلاهما على طرح الزائد؛ ونظيره عند سيبويه أخ وإخوان 
قال الشاعر: 


أنا أبن أسماء أعمامي لا وأبي # * *8 إذا ترامى بنو الإموان بالعار 
وفال القتال الكلابي: 
أما الإماء فلا يدعوني ولدا * * »* إذا ترامى بنو الإموان بالعار 
ويروى بنو الأموان رواه اللحياني؛ وقال الشاعر في آم: 
محلة سوء أهلك الدهر أهلها # * *# فلم يبق فيها غير آم خوالف 


وفال أبو الحيئم الآم جمع الأمة كالنخلة والنخل والبقلة والبقل. فال وأصل الأمة أمرة 
حذفوا لامهالما كانت من حروف اميم فلما جمعوها على مثال نخلة ونخل لزمهم أن يقولوا آمة 
وأم فكرهوا أن يجعلوها على حرفين وكرهوا أن يردوا الواو الحذوفة لما كانت آخر الاسم. 
ويستثقلون السكوت على الواوء فقدموا الواو فجعلوها ألفا فيما بين الألف والميم ... وفي 
التهذيب قال ابن كسان يقال جاءتني أمة الله فإذا ثنيت قلت جاءتني أمتا الله وفي الجمع على 


0غ 


التكمسير جاءني إماء الله وأموان الله وأموات الله ويجوز أمات الله على النقص ويقال هن أم 
لزيد ومررت بأم بزيد؛ فإذا كثرت فهي الإماء والإموان والأموان. وبقال إستام أمة غير أمنك 
بتسكين الهمزة أي أتخذ وتأميت أمة إبن سيدة تأمى أمة اتخذها وأماها جعلها أمة. وأمت المرأة 
واميت وأموت الأخيرة عن اللحياني أموة صارت أمة”'". 

ومن هذا الذي عرضنا نتبين أن مصطلح (إمائكم) هو جمع أمة؛ وهي المرأة ذات عبودية 
أرهي عببودية المملوكة. وهي خلاف الحرة ومنه تخلص إلى أن الأمة هي المملوكة التي صارت 
ملكا لسيدها تخدمه في البيت وخارجه. ومفردة الأمة هي: من المفردات الخاصة الجامعة» الخاصة 
لأنه لا وجود لمفردة في اللسان العربي تحمل دلالتها بالدقة والإحكام. والجامعة لأنها جمعت في 
أن واحد المدلولات التالية المرأة ذات العبودية والتذليل؛ والمملوكية والخدم وفقدان الحرية وهذه 
المعاني لا تجمعها إلا مفردة أمة. ولو عبر القرآن الكريم بدها بلفظة مملوكة ما وفى الدلالة حقها 
ذلك أن تملوكة هي اسم صفة لا اسم ذات هذا أولا وثانيا أن دلالتها محصورة في فقدان الحرية. 
وكذا مدلول الذلة من دون الخدم التى أفنت حياتها في خدمة سيدها ومالكها لذا فالتمايز بين 
المفردتين الأمة والمملوكة واضح من دلالتهما ذلك أن الأولى خاصة جامعة والثانية مقصورة 
محدردة لذا فلا ترادف بينهما وأن القرآن الكريم كان محكما غاية الإحكام؛ وهو يستعمل 
مصطلح (إمائكم) دون غيرها من المصطلحات القريبة في الدلالة. 


ل (الْأيَمَى): 


قال أحمد إبن فارس: الأيم المرأة لا بعل لها والرجل لا امرأة له قال تعالى: وَأْنِكحُوأ 
الأيدمئ بسكن" . وأمت المرأة تيم أيمة وأيوماء وقال: كان المفضل ينشدله: 


أفاطم إني هالك فتأيبمي # * »*# ولا نجزعي كل النساء تثيم'"" 


وقال الراغب الأصفهاني: الأيامي جمع الأيم وهي المرأة التى لا بعل لها وقد قيل 
للرجل الذي لا زوج له. وذلك على طريق التشبه بالمرأة فيمن لا غنى عنه لا على التحقيق» 
والمصدر الإيمة وقد آم الرجل وأمت المرأة وتأيم وتأيمت وامرأة أيمة ورجل أيم؛ والحرب مأيمة 
أي تفرق بين الزوج والزوجة والأيم الحية''". وقال ابن منظور: الأيامى الذين لا أزواج لهم 


2) 


من الرجال والنساء وأصله أيايم فقلبت لأن الواحد رجل أيم سواء كان نزوج قبل أم لم يتزوج. 
بن سيدة الأيم من النساء التى لا زوج ها بكرا كانت أم ثيبا. ومن الرجال الذي لا امرأة له 
وجمع أيم من النساء أيائم وأيمى. فأما أيايم فعل بابه وهو الأصل أيايم جمع الأيم» فقلبت الياء 
وجعلت بعد الميم» وأما أيامى فقبل هو من باب الوضع وضع على هذه الصيغة وقال الفارسي 
هو مقلوب موضع العين إلى اللام وقد أمت المرأة من زوجها تثيم أبما وأيوما وأيمة وتأيمت زمانا 
وأتامت وايمتها تزوجنها أيما. وتأيم الرجل زمانا تيمت المرأة إذا مكثا أياما وزمانا لا يزوجان 


فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي # * *# بد الدهر مال تنكحي أتأيم 


وفي التنزيل: (وأبكحُوا الأيسَئ) منكم دخل فيه الذكر والأنثى والبكر والثيب وقيل 
في تفسيره: الحرائر وقول النيى : الأيم أحق بنفسها فهذه الثبب لا غير والأيم في الأصل التى 
لا زوج ها بكرا كانت أم ثيباء مطلقة كانت أو متوفى عنهاء قال إبن الأعرابي يقال للرجل الذي 
م يزوج أيم والمرأة أيمة إذا لم تتزوج؛ والأيم البكر والثيب وآم الرجل يثيم أيمة إذا لم تكن له 
زوج: وكذلك المرأة إذا لم يكن لحا زوج. وني الحديث أن الني ظ كان يتعوذ من الأيمة والعيمة. 
وهو طول العزوبة؛ قال إبن السكيت: فلانة أيم إذا ل يكن لها زوج ورجل أيم لا مرأة له 
ورجلان أيمان ورجال أيمون ونساء أيمات وأيم بين الأيوم والأيمة. والأمة: العزاب جمع آم؛ أراد 
أيم. فقلبت قال التابغة: 


أمرهن أرماحا وهن بأمة 44 أعجلهن مظنة الاعذار 


بريد أنهن سبين قبل أن بخفضن فجعل عيبا”". 

ومن هذا الذي عرض نلمس الدقة والشمولية في المفردة» ذلك أن أيامي هي جمع أيم 
وهي للفظة خاصة جامعة؛ فهي خاصة لحملها دلالة من لا بعل لها أي المرأة التي زوج هاء هذا في 
الأصل. ويأتي الرجل تبعا لها برأينا لقرينة (وأنكحوا). وقوهم الحرب مابمة وهي جامعة لكون 
هذه المرأة إما بكرا أو ثيبا أو متوفى عنها زوجها ولا تدخل المطلقة التي سرحها زوجها لأن لها 
مصطلحها الخاص. إذا فالمدلول الأصلي للمصطلح هو من لا زوج له من الرجال والنساء 


1م 


وليس في لغة العرب مفردة جامعة لهذا المدلول حاملة هذه المعاني إلا مفردة ومصطلح أيامى 
ولو عدل عننها إلى غيرها لحصل العجز إلا أن تكون الصيغة تركببا. وهذا برأينا لا يليق بمقام 
الإعجاز البياني المحكم. ولو عدل عنها إلى مفردة أخرى أيضا لذهب الإعجاز, فلو قال: 
(وأنكحوا المطلقات) لم يلق حكما ولا دلالة ولا شرعا ولو قال: (وأنكحوا الأبكار) لم تحمل إلا 
الدلالة الخاصة بالبكر من دون الشيب والمتوفى عنها زوجها. ودون دلالة الرجال الذين لا 
أزواج لهم ومن هنا تنتفي سمة الشمولية في دلالة المصطلح ولذا تنتفي معها مناسبة المقام تبعا 
وعليه فلا ترادف بين هذه المصطلحات المذكورة آنفا. إذا فسمة المفردة (الأيامى) هي الدئة 
والجمع والشمول والمناسبة. ومن الإحكام القرآني إذا ناسبت المفردة الدلالة والمقام فهي أولى 
استعمالا من التركيب. ونخلص إلى أن المفردة (المصطاح المحكم) يوظف في الحاصل والواقع 
والموجود. أما التركيب فهو في الحاصل وغير الحاصل قال صاحب نيل المرام: أكثر ما يكون 
النساء وهو كالمستعار في الرجال والخطاب في الآية للأولياء وقيل للأزواج" ". 


» (عِبَادٍك): 

فال الراغب الأصفهاني: عبد العبودية إظهار التذلل والعبادة أبلغ منها لأنها غاية 
التذلل ولا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى وهذا قال: (ألا تَعْبُدُوَا إل 
إياهُ6”"" والعبادة ضربان عبادة بالتنسخير وهو كما ذكرنا في السجود وعبادة بالاختيار وهي 
لذري النطق والمأمور بها في نحو قوله: وَاعْبُدُوا ك1" والعبد يقال على أربعة أضرب 
عبد بحكم الشرع وهو الإنسان الذي يصح ببعه وابتياعه نحو وَالْعَبْدُ َالْمَبوٍ"", وقوله: 
(عَبْدًا مَملُو لا يَفْرُ عَلَىْ سن ''. وعبد بالإبجاد وذلك ليس إلا لله وإياه قصد بقوله: (إن 
كل من فى أَلسَمَُوتٍ وَالأَرْضٍ إل :ابي لوحن عَبْدَاح”'"". وعبد بالعبادة والخدمة والناس في 
هذا ضربان عبد لله تخلصا وهو المقصود من قوله: (وَآدْكر عَبَدَئَا أيُوبَ4”''' وقوله: (إنه, 
كارت عَبْدًا شَكُورًا””'", وقوله: (تَزْلَ آلْفرْقَانَ على عَبْدِهِ.4!!'". وعبد للدنيا وأعراضها وهو 
المعتكف على أعراضها وخدمتها ومراعاتها وإياه فصد الني تعس عبد الدينار ...» وعلى 


/ا43ع 


هذا النحو يصح أن يقال: ليس كل إنسان عبد لله فإن العبد على هذا بمعنى العابد. لكن العبد 
بلغ من العابد والناس كلهم عباد الله بل الأشياء كلها كذلك لكن بعضها بالتسخير وبعضها 
بالاختيار. وجمع العبد الذي هو العابد عباد فالعبيد إذا أضيف إلى الله أعم من العباد ولهذا قال 
تعالى: ((وَمَا أنَا بطم لَلعَبيب) 171 وفال ابن منظور: العبد الإنسان حرا كان أو رقيقا يذهب 
بذلك إلى أنه مربوب لباريه جل وعلا. والعبد: المملوك خلاف الحر. قال سيبويه: هو في الأصل 
صفة: فالوا: رجل عبد؛ ولكنه استعمل استعمال الأسماء والجمع أعبد وعبيد مثل كلب 
وكليب. وهو جمع عزيز وعباد وعبد مثل سقف وسقف وأنشد الأخفش: 


أنسب العبد إلى آبائه # # *# أسود الجلدة من قوم عبد 


ومنه قرأ بعضهم وَعَبَدَ الطفوتَ4'''؛ ومن الجمع أيضا عبدان بالكسر مثل جحشان 
ويقال فلان عبد بين العبودية والعبودة والعبدية واصل العبودية الخضوع والتذلل””". 

ومن هذا الذي عرض نخلص الى أن العبد هو المملوك خلاف الحر واصل الاسم هذا 
صفة كما ذكر سيبويه وسمي بذلك لأنه خادم للسيد كالعباد الخدم لله وبرأينا لا يكون كذلك 
إلا إذا اظهر تذللا لسيده فكان العبد صار مملوكا يشغله سيده كيفما شاء وحيئما أراد. حتى كأن 
العبد بذلك يعبد سيده أي طوى حياته من أجل خدمة سيده في الثقيل والخفيف والعبد من 
العبودية وهي إظهار التذلل والعابد من العبادة وهي أبلغ لأنها غاية التذلل. وكلمة العبد تحمل 
دلالة المملوك والذليل والخدم والعابد الذي أفنى حياته في خدمة سيده. في حين أن مصطلح 
المملوك لا يحمل إلا دلالة الفاقد لحريته؛ وكذا دلالة الذلة؛ لذلك ميز القرآن بينهماء فوظف 
مصطلح العبد جمعا بقوله: لعِبَادِثٌ) دون مصطلح (المملوك) في هذا المقام وما يدل على هذه 
التفرقة في الدلالة بين المصطلحين قوله تعالى: لصب ألّهُ مكلا عَبْدَا مَمْنُوكا لا يَقَدِرُ على 
ننْ4"''. ولو كان مدلوهما واحدا لما استعمل في المقام هذا إلا واحدة منهماء وبهذا تتحقق 
خاصية المفردة؛ القرآنية المحكمة, كما أسلفناء وهي الخاصية الجامعة؛ ومن هنا نخلص إلى ألا 
ترادف بين مصطلحي (العبد) و(المملوك) وأن الأولى هي الأحكم والأدق. 
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« وَلْتسْتَئْفِف): 

فال الجوهري: عف عن الحرام يعف عفا وعفة وعففا وعفافة أي كف فهو عف 
وعفيف ولمرأة عفة وعفيفة وأعفه الله واستعف عن المسألة أي كف وتعفف تكلف العفة”"". 
وقال الراغب: العفة حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة والمتعفف المتعاطي لذلك 
بضرب من الممارسة والقهر وأصله الافتصار عن تناول الشيء القليل جار مجرى العفافة. 
اا ووه اموت 
تعالى: (وَمّن كان غَيكا َلتَسْتَعْفِفَ)”'*. وفال: (وَلَيستَعْفٍِالْذِينَ لَاحدُونَ يكحا حَي يُفْبهم 
وا وقال ابن منظور: العفة الكف عما لا يحل ويجمل عف عن الحار والأطماع الدنية 
ويعف عفة وعفا وعفافة فهو عفيف وعف أي كف وتعفف واستعف وأعف الله وفي التنزيل 
(وَلْيسْتَعْفِفٍالنِينَ لَاحَدُونَ كا 6" فسره تعلب فقال: ليضبط نفسه بمثل الصوم فإنه وجاء 
والاستعفاف طلب العفاف وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس أي من طلب العفة 
وتكلفها أعطاه الله إياها وفيل الاستعفاف, الصبر والنزاهة عن الشيء ومنه الحديث اللهم أني 
أسألك العفة والغنى ورجل عف وعفيف وأنثى بالهاء وجمع العفيف أعفة وأعفاء ولما يكسروا 
العفة وقفيل العفيفة من النساء السيد الخيرة. وامرأة عفيفة عفة الفرج ونسوة عفائف ورجل 
عفيف. وعف عن المسألة والحرص وقد عف يعف عفة واستعف أي عف. وفي التنزيل: ومن 
كن غَيَا فَليسْتَعْفِفَ*". وكذلك تعفف أي تكلف العفة . .. والعفة والعفافة بقية الرمث في 
الضرع وقيل العفافة الرمث يرضعه الفصيل وتعفف الرجل شرب العفافة وقيل العفافة بقية 
اللبن في الضرع بعدما يمتك أكثره وهي العفة أيضا'". ومن هذا الذي عرضنا في مفردة 
(يستعف) نستخلص أن المدلول الأصلي للكلمة هو الكف عما لا يحل ولا يجمل كالعف عن 
ا حارم والمطامع وهو الكف عن الحرام والسؤال من الناس والعفة هي حصول حالة للنفس تمتنع 
بها عن غلبة الشهوة» وعليه نرى أن الاستعفاف هو مصطلح أكثر ما يكون لاصتا بالتكاح ومال 
الييم» وأعنيى الكف عما لا يحل وهو الوقوع في فاحشة الزنا لذلك قال تعالى: لوََْستَمْفِفٍ 
لنِينَ لا حجدُونَ 76125" أي يطلبون العفة إما بالصبر أو بالصوم كما قال #9: والصوم 
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وجاء. أما قوله: لوَمَن كان غَبيا فَليِسْتَعْفِفَ”*'؛ فيرى الإمام النفسي فائلا: قسم الأمر بين 
أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيرا فالغني يستعف من أكلها أي يحترز من أكل مال البتيم 
واستعفى أبلغ من عفى كأنه طالب زيادة العفة. والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا في أكله”"” . 

ومعنى فليستعف فليكف عما لا يحل من أكل مال اليتيم أو التصرف فيه بما لا يجوز 
شرعاء ومع أكبر الكبائر ككبيرة الزنا وكبيرة أكل مال البتيم وظف القرآن لهما خاصة فعل 
(تعفف) من دون (كف) أو (اجتنب) أو (احترز) وذلك عندي أن لكل فعل من هذه الأفعال 
الموضع الخشاص واللازم؛ ففي مقام الخمر وظف القرآن (فَاَجْمَِبوهُ لعَلَكمْ تُفلِحُونَ4”". أي 
فعل (اجتنب) وفي موضع القتال وظف فعل (كف) لقوله:( كفرأ أَيْدِيكُمْ وَأَقِيِمُوا آلصَلَة)!'”؛ 
من دون (استعف) ولعل السر البياني في ذلك أن (استعف) إلى جانب حملها لدلالة الكف عما 
حرم الله من الفواحش في غياب النكاح الحلال والكف عما حرم اللّه من المطامع كأكل مال 
اليتيم بغير حى فإن المرتكب ها يشعر بحالة نفسية فيها خزي ودناءة وامتهان واحتقار وحيوانية 
وبهيمية عمياء. وهذا مالا بشعر به شاعر وهو يرتكب حراما آخر غير هذين المذكورين. 
وبالاجنناب ينتابه شعور رفيع وعال فيه عزة وخاصة لا تحصل باجتناب حرام آخر كاجتناب 
الخمر والميسر مثلا لذلك يكون القرآن الكريم راعى هذه الحالات النفسية حين الارتكاب وحين 
لذلك وجب التميسز بين هذه الأفعال الدالة على الكف والأبعاد لتمايز أجناس الحرام حجما 
ودرجة ونوعا. وعليه يكون الأصلح لمقام النكاح هنا (الاستعفاف).؛ ولفظة استعف فضلا على 
دلالتها الأصلية وهي الكف فإنها توحي حين إطلافها بشعور سام وعال ورفيع ونظيف. وهذا 
ما لا يحصل مع لفظة الاجتناب أو الكف. 

قال الراغب الأصفهاني: قال تعالى: (وَالَْارِ آَلْجتّب6”'' ءاي البعيد قال الشاعر: فلا 
تحرمني نائلا عن جنابة. أي عن بعد ورجل جنب وجانب قال تعالى: (إن تَتَبُوأْ كبَآرَ ما 
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تن نه" ل( والندين حجْمبُونَ كبر لم76" وقال: لإوَآجَْيبُواْ قلت الرُور6””"". وقال: 
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اوَاَجَعنْبُوا الطنفوت””/, عبارة عن تركهم إياها وقال: (فَأَجَمَِبُوه لمكم تُفْلحُونَ4!''' وذلك 
أبلغ من وهم اتركوا وجئب بنوا فلان إذا لم يكن في أبلهم اللبن وجنب فلان خيرا وجنب شرا 
قال تعالى في النار: ل(وَسَبُجَئَا الأئقى © اذى يُؤْت مَالَهُه ك6" وإذا أطلق فقيل جنب 
فلان فمعناه أبعد عن الخر" . 

ومن هنا نلحظ أن كلمة (اجتنبوه) تحمل دلالة (ابتعدوا) عنه و(اتركوه)؛ وهي كلمة 
فوبة وشديدة وزاجرة تناسب مقام الخمر التى فشا تعاطيها في العرب وكذلك الميسر وعبادة 
الأرثان وقول الزور. أما لفظة (فليستعف) ففيها لطف ورقة وليونة وحكمة في الخطاب وهي 
توحي كذلك إلى أنه ليس كل من لم يجد نكاحا بواقع في إثم الفاحشة؛ إلا أن ذلك حاصل في 
الغالب لأن النفس أمارة بالسوء وهي أعدى أعداء الإنسان ولو كان الأمر في الكل حاصلا 
لوجب استعمال مفردة أخرى غير وليستعف ومن هنا نقول بعدم الترادف بين (يستعف) 
و(بكف) و(يجتنب) إذ لكل دلالته الدقيقة ومقامه المناسب وموضعه المتميز. 


3 لوَءَانُوهُم): 

قال الجوهري: آتاه آتى به ومنه قوله تعالى: (١‏ َاتْنَ غَدَآءنا0*" أي أتنا به» وتقول: 
هات معناه آت كل فاعل فحذفت الماء على الألف''". وقال أحمد ابن فارس: (آتوا) الهمزة 
والتاء والواو والألف والياء يدل على تجيء الشيء وأصحابه وطاعته. الأتو: الاستقامة في السير 
بقال: آنى البعير يأتواه قال: 


توكلن وأستدبرنه كيف آتوه # # * بهارلا سهوا الأراجيح مرجما 
صوابه في اللسان ويقال ما أحسن أنو يديها في السير قال مزاحم: 
فلا سدو إلا سبدوه وهو مدبر # # »# ولا أتو إلا أنوه وهو مقبل 
ونقول العرب (أتوت فلان) بمعنى أتيته فال خالد ابن الزهير الهذلي: 
با قوم مالي وأبا ذؤيب # *#*# كنت إذاأتوته من غيب 
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فال الضبي: بقال للسقاء إذا تمقخض قد جاء أتوه قال الخليل: الإتاوة: الخراج والرشوة والجعالة 
وكل نسم تقسم على قوم فتجيىء كذلك قال: (يؤدون الإتاوة صاغرين) وأنشد: 
في كل أسواق العراق إتاوة # *# *# وفي كل ها باع إمرؤ مكس درهم 

قال الأصمعى: يقال: أتونه أتوا أعطيته الإتاوة قال: والإيتاء: الإعطاء؛ تقول آني يؤني 
إيتاء وتقول: هات ل آني أي فاعل فدخلت اهاء على الألف”'". 

قال الراغب الأصفهاني: قال تعالى: (وََانَبتَهُم ملكا عَظِيمَا)!”". وكل موضع ذكر في 
وصف الكتاب (آتينا) هو أبلغ من كل موضع ذكر فيه: (أوتوا)» لأن (أوتوا) قد يقال إذا أولي 
من لم يكن منه قبول (آنيناهم)؛ يقال فيمن كان منه قبول: أءَانونِ رُيَرَالخريدب!'"". وقرأه حمزة 
موصولة أي جيئوني. والإيتاء الإعطاء وخخص دفع الصدقة في القسرآن بالإيتاء نحو: (وَقَامُوا 
الصَلَوة ونوا آلؤْكَزة)'*". لوقام الصلزة وإِيَاء الرّكزة)!”"""". وقال ابن منظور: إياء: 
إعطاء وآتى يؤتي إيتاء وأتاه إيتاء أي أعطاه ويقال لفلان أتو أي عطاء وآتاه الشيء أي أعطاه 
إباه وفي التنزيل: (وأُوِيتْ ين كُلٍ نَْ,6*". راد وأؤتيت من كل شيء شيئا قال: وليس 
قول من قال إن معناه اؤتبت كل شيء يحسن لأن بلقيس لم نؤت كل شيء ألا ترى إلى قول 
سليمان عليه السلام: (َرْجِعْ إِلَهِم فَلتَأبيََهُم ينود لا قِبَلَ لهم 41""» فلو كانت بلقيس أوتيت 
كل شيء لأوتيت جندا تقاتل بها جنود سليمان عليه السلام أو الإسلام لأنها أسلمت بعد ذلك 
مع سليمان عليه السلام. وآناه: جازاه ورجل ميتاء محاز معطاء ... وآنينا أعطينا وقيل جازينا 
فإن كان آتينا أعطينا فهو أفعلن وإن كان جازينا فهو فاعلنا”". 

وما عرضنا تخلص إلى أن الإيتاء هو الإعطاء لكن مع فروق دقيقة بين المصطلحين يجب 
التنبه إلبها لاختلاف الصيغتين فالإيتاء: يحصل إذا كان الشيء عظيم الشأن وبعيد المنال: 
- إذا جاء من أعلى إلى أدنى مع حركة الإتيان من غني إلى فقير. 
- إذا كان في الأشياء الكسبيرة الخارجة عن داثرة إرادة الإنسان وقدرته كالملك والمال 

وأطكية. 

- إذا كان في شيء خير وكثير. 
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- إذا كان في شيء مادي ومعنوي. 

5 إذا كان بمعنى جزاء أي لا يصبح المأتي ملكا لصاحبه. 

- أماأعطى: فيحصل إذا كان من أدنى إلى أدنى (الالتماس) وقد يكون محركة وبغير حركة. 
- إذا كان خيرا أو شرا. 

- إذا كان في حجم قدرة الإنسان. 

- إذا كان قريب المنال. 

- إذا كان في شيء مادي صرف.. 


2 لا يكون بمعنى جازاه جراء. 
- وقد يكون المعطى جزاء (إنآ أغطيتلك الكَرْثئرَ), (عَطَاءَ غُبَرَيجَدُوزِ) من هنا فطبيعة 
الجنس هي التى تحدد نوع الفعل الملازم له. 


قال الراغب الأصفهاني: العطو التناول والمعطاة المناولة والإعطاء الإنالة: (حَت يُعْطُوأ 
لْجِزْيَةَ عن يَر وَهُمْ صَفْرُوتَ 76" . واخشصت العطية والعطاء بالصلة. قال تعالى: (هَدًا 
عَطَآؤن4””. يعطي مسن بشاء اَن أغطوأ ئها رَصُوأ وإن َم يُمْطَأ نآ إذَا هم 
يَسْخَطُورت76”". وأعطى البعير إنقاذ واصله أن يعطي رأسه فلا يتاتى عطو وعاط رفع راسه 
لعناول الأكل”** . 

وفال الإمام الجويني: لا يكاد اللغويون يفرفون بين الإعطاء والإتيان وظهر ليء بينهما 
فرق انبنى عليه بلاغة في كتاب الله. وهو أن الإتيان أقرى من الإعطاء في إثبات مفعوله لأن 
الإعطاء له مطاوع. يقال: أعطاني فأعطوت ولا يقال في الإتيان آتاني فآتبت. إنما يقال:اتاني 
فأخذت والفعل الذي له مطاوع أضعف في إثبات معوله من الذي لا مطاوع له تقول فطعته 
فأنقطع فيدل على أن فعل الفاعل كان موقوفا على قبول امحل لما ثبت المدلول ولهذا يصح فطعته 
كما انقطع ولا يصح فيما لا مطاوع له ذلك لا يجوز أن يقال ضربته فانضرب أو فما انضرب 
ولا قتلته فانقتل أو ما انقتل لأن هذه الأفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لا المفعول في المحل 
والفاعل مستقل بالأفعال التى لا مطاوع لاء فالإيتاء إذا أقوى من الإعطاء قال: وقد تفكرت في 
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مواضع من القرآن فوجدت في ذلك مراعى قال تعالى في الملك: (نُؤْت الْمُللك مَن نَمَآة)*", 
لأن املك شيء عظيم لا يعطيه إلا من له فو ة ولأن الملك في الملك أثبت من الملك في المالك. 
فإن الملك لا يخرج الملك من يده أما المالك فيخرجه بالبيع والحبة: وقال تعالى: ليُوْتَ 
لْحِحُمّة6”*) لأن الحكمة إذا ثبتت في ا حل دامت. وفال: دَاتَبَتكَ سَبِعًا مّنَآلْمَمَان)!". 
لعظم القرآن وشانه. وقال: ل إنا أعطيْتلك الْكَوْئرَ*”, لأن الني ف وأمته يردون على 
الحورض ورود النازل على المال ويرتحلون إلى منازل العز والأنهار الجارية في الحبان. والحوض 
للني ل عند عطش الأكباد قبل الوصول إلى المقام الكريم؛ فقال فيه: (إِنَا أُعطَيتلك) لأنه 
بترك ذلك عن قرب وينتقل إلى ما هو أعظم منه وقال: اذى أغطّى كل شَْءٍ حَلقهب"", 
لأن من الأشياء ماله وجودفي زمان واحد بلفظ الإعطاء وقال: 9وَلَْسَوْفيُعْطِيلفَ رَبْكَ 
َبَرَض" لأنه تعالى بعد ما يرضى النيى صلى الله عليه وسلم يزيده ويتتقل به من كل الرضا 
إلى أعظم ما كان يرجو منه. لا بل حال أمنه كذلك. فقوله: ليُمْطِيلك رَبْكَ) فيه بشارة وقال 
تعالى: ا حَتَىْ يُعْطُوأ آلْحزْيَة عَن يَوِ)''". لأنها موقوفة على قبول منا وهم لا يؤتون إبتاء عن 
طيب قلب وإنما هو عن كره إشارة إلى أن المؤمن ينبغي أن يكون إعطاؤه للزكاة بقوة ولا يكون 
كإعطاء الجزية فانظر إلى هذه اللطيفة الموقفة على مسر من أسرار الكتاب ''"'. وعلى هذا 
التفصيل والتحديد نرى ألا ترادف بين آتى وأعطى. 


* (البنا.): 

قال أحمد بن فارس: ألباء والغين والياء أصلان أحدهما طلب الشىء والثانى جنس من 
الفساد فمن الأول بغيت الشيء أبغبه إذا طلبته يقال: بغيتك الشيء إذا طليته لك. وأبغيتك 
الشيء إذا أعنتك على طلبه ... والثاني فولهم بغى الجرح: إذا ترامى إلى فساد ثم يشتق من هذا 
ما بعذه؛ فالبغي الفاجرة تقول بغت تبغي بغاء وهي بغي ... ومنه بغي المطر وهو شدته ومعظمه 
إذا كان ذا بغي فلا بد أن يقع منه فساد”". وقال الراغب الأصفهاني: البغي طلب تجاوز 
الاتتصاد فيما يتحرى تجاوزه أو لم يتجاوزه فترة يعتبر في القدر الذي هو الكمية وتارة يعتير في 
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الرصف الذي هو الكيفية يقال بغيت الشيء إذا طلبت أكثر ثما يجب وابتغيت كذلك قال تعالى: 
(لَقَدِ َنتفوًا آلْفِتنَةَ ين قَبِل)”'''» والبغي على حزبين أحدهما محمود وهو ناز والعدل إلى 
الإحسان والفرض إلى التطوع والثاني مذموم وهو تجاوز الحق إلى الباطل أو تجاوزه إلى الشبه. 
وبغى الجرح تجاوز الحد إلى فساده. وبغت المرأة بغاء إذا فجرت» وذلك لتجاوزها إلى ما ليس 
هاء قال تعالى: (وَلَا تكرهوا فَمَتِكُمْ عَلَى آلْيقَآءِ إن أرَدْنَ تحَصّاح”*'". وبغت السماء تجاوزت في 
المطر حد المحتاج إليه وبغى نكبر وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له ويستعمل ذلك في أي أمر 
كان ل(يبهُونَ فى الأزض بفترِلْحني)190 

قال ابن منظور: بغت الأمة تبغي بغيا وباغت مباغاة وبغاء بالكسر والمد وهي بغي 
وبغوا وقيل البغي الأمة وقيل البغي الأمة فاجرة كانت أو غير فاجر وقيل البغي الفاجرة أيضا 
حرة كانت أو أمة» وفي التشزيل: وْما كانت أن بَغ6*": أي ما كانت فاجرة مثل قوم 
ملحفة جديد عن الأخفش وأم مريم حرة لا محالة لذلك عم ثعلب بالبغاء فقال: بغت المرأة فلم 
يخص أمة ولا حرة. وقال أبو عبيدة: البغايا الإماء لأنهن كن يفجرن. يقال قامت على رؤوسهم 
البغايا يعن الإماء الواحدة بغي والجمع بغاياء وقال ابن خالويه: البغاء مصدر بغت المرأة بغاء: 
زنت والبغاء مصدر باغت بغاء إذا زنت» والبغاء جمع بغي ولا يقال بغية» وبغت المرأة تبغي بغاء 
إذا فجرت وفي التنزيل: (وَلَا تُكرهوأ فَممَعِكُمْ عَلَى ألبقَآء إن أرَدْنَ حصنا" والبغاء الفجور 
وجعلوا البغاء على زنت العيوب الحران والشراد لأن الزنا عيب. والبغية نقيض الرشدة في 
الولد””''". 

والسؤال الوارد هنا هل البغاء هو الزنا حقيقة؟ والجواب: قال أحمد ابن فارس: الزاي 
والنون والحرف المعتل لا تتطابق ولا قياس فيها لواحدة على أخرى. فالأول: الزنا معروف 
ويقال إنه يمد ويقصر وينشد للفرزدق: 

أبا حاضر من يزن يعرف زناؤء *# # *# ومن يشرب الخمر لا بد يسكر 


ويقال في النسبة إلى زنا زنوي وهو لزنية وزنيت والفتح أفصح'''''. وقال الراغب الأصفهاني: 
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ومن هذا العرض نخلص إلى القول بأن البغي هو الزنا في نظر كثير من رجال المعاجم وقد ذكرنا 
بعضهم إلا أني ارى أن البغي أعم من الزنا وإن كانت بينهما روابط وقوارب منشابهة. فالبغي عندي من 
اتخذت من البغي حرفة دائمة. وهي من صارت تلاح الرجال من أجله؛ وهي من تعدد رجافا. وهي من 
جمعت سلوك البغي في أقوالها وافعالها وشرفها. والبغي يحدث في العلن وتوضع له معالم يعرفها القاصدون 
ويحصل في الملة المشركة وهو حرفة وانحراف وأما الزنا فهو وطء المرأة من غير عقد شرعي. وبرأينا لا يتخذ 
حرفة للمتاجرة والارتزاق ولا يطأ المرأة في الزنا إلا رجل واحد وهو لا يحصل على الدوام كما في البغي 
وهو كثيرا ما يحدث في الخفاء وله أسباب مغرية ويحصل عن فوة شهوة وغلبتها من الطرفين ويحصل في 
الملمة المسلمة وغيرها وهو انحرف خلق شنيع؛ ومن هنا فالبغاء أعم من الزناء وكثرة الزنا يؤدي إلى البغاء 
والبغي بالتسكينء الطلب أكثر وهو تجاوز الحق إلى الباطل وعلى وجه التدقيق فالزنا اسم دال على العملبة 
غير الشرعية؛ أعنى بها الوطء؛ فالعملية الواحدة زنا والفاعل زاني وزانية وكثرة الممارسة إلى درجة الحرفة 
الارتزاقية هي البغاء. 

والمصطلح قريب من البغي الدال على الكثرة وعلى تجاوز الحق إلى الباطل والتعبير 
بصيغة الاسم (البغاء) فيه دلالة على الثبات والدوام والاستمرار وأما الزنا فقد عبر عنه بصيغة 
الفعل (ولا بزنون) الدال على التجدد وعدم الشبات ومن هنا فلا مجال للقول بترادف 
المصطلحين ونرى أن مصطلح البغاء أنسب وأحكم في هذا المقام. 


« (خَصُا): 

هي أبلغ وأفصح وأدق في هذا المقام من (تحفظا) وقد أشرنا إلى دلالتها في الفصل 
الأول من هذا الذي عرضنا في المدلول اللغوي لا نرى على وجه الدقة والشمول للمعاني أنها 
تحمل دلالة الحصانة بالتزويج وبالإسلام وبالحرية وبالعفة؛ والمقصود بالحصانة هنا حصن الفرج 
من الزنا لفوله: وَل أَحصَّئْتْ فَرْجَهَاحُ إذا فالمصطلح (تحصنا) هو دقيق من حيث التوظيف 
الاستعمال وجامع لمعاني عدة من حيث لا نقوى على حملها مفردة أخرى كما أن المصطلح 
مناسب بدقة لطبيعة الفطرة البشرية فمن الناس من هو محصن بالزواج ومنهم من هو محصن 
بالإسلام ومنهم من هو محصن بالحرية بالعفة فهم ليسوا على نس واحد في الإحصان وإن كان 
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أغلب المفسرين للآية قالوا: إن المراد بالإحصان هنا وهناك في المواطن القرآنية الأخرى هو 
الزواح. وأقول هذا ليس دقيقا وإن كان برأينا الزواج جزءا من الحصانة لذا فقد أحكم القرآن 
الاختيار واللاستعمال للمضردة. ولو حاولنا تبديلها بأخرى لفقد الإحكام والإعجاز ولحدث 
الخلل والاضطراب في المعنى ويصبح الإكراه على البغاء جائزا للواتي لا يردن تزوجا وفي هذا 
فساد للمصطاح والمعنى والمقصد والحكم المستنبط. لذا نرى أن مصطلح (تحصنا) هو أجمع 
وأصلح وأعم في الدلالة أما مصطلح (تزوجا) فهو كالجزء من الكل ولا تقوى على حمل 
الدلالة الكاملة الى يستقيم بها المعنى والسياق ويتحقق بها الإعجاز البياني في الآية الحكمة ومن 
هنا يظهر ألا ترادف بين مصطلحي (تحصنا) و(تزوجا). 
والخلاصة في هذا أن المفردة القرآنية المحكمة قد استوفت مقام الإعجاز في بيانها 
ووضعها واستعمالهاء ومن سمات الإعجاز البياني فيها مايلي: 
- الدقة المتناهية في الاختيار والاستعمال. 
- 2 توظيف المفردة المحكمة في الحاصل والوافع والموجود. أما التركيب فيوظف في الحاصل 
وغير الحاصل. 
- الشمولية والإحكام والمناسبة في المفردة المحكمة. 
- للحالة النفسية وطبسيعة الجنس والمقصد دور أساسي في بلورة صيغة المفردة القرانية 
المحكمة. 


النحو والبلاغة في آية التكاح: 

قوله تعالى: (وَأَنِكحُوا الأَيَمَئ مِنكزع. جاءت هذه الآبة بهذه الصيغة لتحل مشكلة 
كبيرة في المجتمع ولتدفع عنه فسادا عريضاء هذه المشكلة هي مشكلة الأيامى وهن النسوة اللواتي 
لا بعل لهن أبكارا كن أم ثيبات أو متوفى عنها زوجهاء فربما بقين عالة و ربما أوشكنا الوقوع في 
الفساد وربما حصل عزوف عنهن لفقرهن فجاء الأمر بقوله: لوَأْنْكحُوا الأيمَئ يكن 
وهي صيغة برأينا لا تخاطب إلا من عرف عن شيء ورغب عنه أو لم يلق له بالا بحيث لم يكن 
يتصور حصول الفعل منه يوما. فقال: (وَأَنِكحُوا الأيِمَئْ)؛ في هذا المقام يرتب الفعل أولا 
والفاعل ثانيا وهو هنا ضمير مستتر, والمفعول ثالثاء ودور منكم في الخطاب لتخصيص العموم 
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أي من أهل الأيمان كقوله تعالى: (وَعَدَ اله ألّذِينَ مَ'مَنُوأ بدك وَعَمِنُواآلصّطِحَت*''' أي من 
جلسكم وملتكم. وفائدة التخصيص هذا هو حصول نكاح الطيبين للطيبات؛ وحذفها في هذا 
المقام متلف للمعنى ومحرف للمقصد ومفسد للتركيب. إذ بالحذف يحصل التعميم والعموم فيه 
الطيب والخبيث: وهذا ما لا يناسب اللمقام. ولما كانت منكم متعلقة بالأيامى وجب ترتيبها بعدها 
قصد إفادة التتخصيص ولو قدمت لم تفد ذلك؛ ولو قدمت على أنكحوا لم يصح تركيب الآية 
برأيناء وهذا ما يدل على الإحكام والدقة في الترتيب والاختبار والفضل والمزية في ذلك هي 
لتوخي معاني النحو فيما بين الكلم. فكأنك تلحظ حقيقة أن وحدات الآية أخذ بعضها بحجز 
بعض. فالأول يطلب الثاني والثاني يطلب الثالث؛ وهكذا فالرابع والخامس ... الخ؛ وإلى 
جانب إفادة (منكم) التخصيص فهي تفيد في هذا التركيب الصلاح وهو معنى أخلاقي» 
واستعماها جاء ضروريا في هذا المقام. وذلك حتى يتفادى بها تكرار كلمة الصلاح مرئين 
متتابعتين وهو ما تنبذه أساليب العربء إذ بحصول التكرار هذا يضطرب المعنى ويتلف المقصد 
ويتضح لك الأمر جليا إذا قلت: (وأنكحوا الأيامى الصالحات)؛ و(الصالحين من عبادكم)؛ أو 
فلت: وأنكحوا الأيامى الصالحات منكم.؛ والصالحين من عبادكم؛ وهنا تصبح دلالة منكم غير 
مجدية أو بمعنى زائدة لأننا قلنا أنها تفيد التخصيص والإصلاح. والزائد هنا لا يلتقى والإحكام 
القرآني؛ فنلذلك وجب إشبات (منكم) وحذف الصفة وجوبا للدلالة عليها وقوله تعالى: 
(وَاَلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِرْ وَِمَآبِكُ”''', فالآية معطوفة على (وأنكحوا) والتقدير .. وأنكحوا 
الصالحين من عبادكم وإيمائكم وتقديم الصالحين حاصل حتى ينسجم التركيب مع منكم التى 
تفيد بعض دلالته والصا حين تفيد دلالة التخصيص إشارة أن في عبادكم وإيمائكم خليطا بين 
الصالحين وغير الصالحين ولو صاغ العبارة بقوله: (وصاحي عبادكم وإيمائكم)؛ لدلت على أن 
كل مايملكون من عباد وإماء صالحونء. وهذا غير حاصل في الحقيقة» ولو صاغها بقوله: 
وعبادكم وإيمائكم الصالحين لدلت على عموم الصلاح فيما يملكون وهذا برأينا ليس صحيحا 
ولا حقيقة؛ إذ التقديم هنا هو للاهتمام وله وظيفة التخصيص ودلالة من في الآية تفيد البعضية 
والإبانة أي هي مبعضة ومبينة؛ فال الإمام الزتحشري: فمن معناها ابتداء الغاية كقولك سرت 
من البصر إلى الكوفةة"'''. وكونها مبعضة في نحو أخذت من الدراهم ومبينة في نحو قوله: 
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الفَجتَبُوا آلزخجْس من الأوئن4*"" ولما كان الحائل دون النكاح لهذا الصنف من الأيامى 
والإماء والعبيد هو الفقر والمبتلون به جاء قوله: (إن يُكوتُوأ فقرآء يفْنِهم آله ين فَضْل!'', 
واستعمال (إن) الشرطية الجازمة تفيد فيما هو مشكوك في حصوله ومترجح أن يكون أو لا 
يكون. وهذا يدل على أنه ليس كل الأيامى والصالحين من الإماء والعبيد بفقراء إذ قد يسعف 
اليسر بعضا منهم لا محالة. وقد عبر القرآن الكريم بفعل شرط في صيغة المضارع ليدل بيقين 
على الغنى الذي هو من فضل الله يحصل بنكاحهم لمن. وني الآية ترغيب واضح في الزواج. 
ولو عير بصيغة الماضي لفصل النكاح عن الغنى والله يريد بيان علاقة بعضهما ببعض حقيقة. 
لم أنظر الى الدفة والإحكام في هذه الآبة امحكمة في قوله: لين فَضْلِهِ-) الى توحي بسعة فضل 
لله و(من) كما أسلفنا تفيد البعضية لذلك ناسبت صيغة من فضله قوله: وَآنَهُ وَسِمُ عَلِيمَ) أي 
واسع فضله عليم بما يأمر عباده به. من مثل هذه الأحكام الخاصة بمعاملة النكاح في قوله: 
(وَأنِكحُوا ولو قال (بفضله) لم تفد هذه السعة؛ وبالتالي لا ينسجم معها سياق الآية البعدي 
(واللّه واسع علم). ومن هنا نلحظ ترابطا دقيقا بين وحدات الآية من أوها إلى آخرها وكأنك 
أمام تركيب هندسي محكم ومتناسق لا مجال فيه للتقدم ولا للتاخر ولا للتبديل ولا للحذف. 
والفضل برأينا اله والخرك الى لاهو لتر عي معاي انحر يما بو لكام ولارابط معاي 
النحو والبلاغة ببعضهما البعض. وأرى هذا هو الأصل في أن الخطاب موجه للمؤمنين عامة 
موال وغير موال وأن الله تعالى أمرهم بنكاح الأيامى منهم والصالحين من عبادهم وإمائهم 
الفقراء غير الموالي ينكحون الأيامى منهم؛ والموالي ينكحون الأيامى من الصالحين. والإماء 
الصالحات وهو وجه مقبول. 

وتقبل صيغة الخطاب إنكاح الأيامى منكم وإنكاح الصالحين من العبيد والإماء وكلا 
الوجهين صحيحانء والعبرة بيبجواب الأصل وهذه صورة من الإعجاز البياني في الآيات 
الحكمات واعني بها توظيف الفعل الذي يحمل الوجهين المقصودين. وإذا بنينا على أن الأيامى 
هين نسو ل زوج لان من الر يجاو القسا ودر إن الطلقنا من أن الكتلات موج اللغاءة ارات ل 
زوج لن فإننا نجد القول يصح على الوجهين أي إنكاح النفس وإنكاح الغيرء وقوله تعالى: (إن 
يَكُونُوأ فُقَرآ يُفْنِهم ألَهُ ين فَضْلِ4''''. متعلق بالأيامى وبالصالحين من عبادكم وإمائكم 
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وليس هناك ما يدل على تعلقه بالأيامى دون العبيد والإماء. 

وقوله: (وَلسْتَمْفِفٍألِينَ لا دون يكحا حَئّ يحم أله ين فَضْلٍِ)!'''؛ ومعناه أما 
الذين لا يجدون نكاحا فهم من لا يجد المال اللازم للنكاح نأمرهم بأمر ندب بالاستعفاف حنى 
يغنيهم الله من فضله ومعنى الندب أنه قال قبله» ( إن يَكُوُوا فُقرَآ يُفْنِهِمُ أله ين فَضْلِِ). ثم 
أمرهم بالاستعفاف فهم بالخيار بالتعجل أو الانتظار وفي قوله تعالى: ( حَت يُفبِيم للَهُ ين 
نَضْلِدِ) تاميل لهم وتهدئة لمشاعرهم وأنه سوف يغنيهم بالزواج. ويؤكد الإمام الزتغشري أن 
هذا الأمل نتيجة لمقدمات ثلاث مترتبة هي : 
-١‏ أن الله ذكر ما يعصم عن المعاصي من كف البصر. 
؟- إنه حصن على النكاح الذي به إحصان النفس والدين والاستغناء بالحلال عن الحرام. 
“- إنه وجه النفس الأمارة بالسوء و أرشدها إلى سعادتها والاستغناء عن الطموح إلى الشهرة 

عند العجز عن النكاح انتظار الفضل الله بتزويج الأيامى"'''". 

وصيغة خطاب الآية جاء جوابا عن سؤال ماذا يفعل الذين لا يجدون نكاحا لفقرهم؟ 
فكان الجواب: لوَلْيسْتَعْفِفٍالْذِينَ لَاحَدُونَ يَكاحًا حَ يُعْبيُم أله مين فَضْلِه): إذ أن السائل 
كان يسأل عن نوع الفعل لا عن وصف حاله لذلك قدم الفعل اهتماما. واختيار صيغة الأمر 
بقوله: (وَلْيسْتَعْففف6 أي (لام الأمر) الداخلة على الفعل المضارع هو لإفادة قوة الأمر وشدته: 
ذلك أن النفس أمارة بالسوء وميالة بالإنسان إلى الفواحش والمنكرات» فكأني أتصور فوة 
عاطفية داخلية كبرى تجذبه وتصارعه وتمايله إلى السوء فياتي الأمر جوابا قويا على هذه الحالة 
وبصيغة فيها قوة وشدة وسرعة؛ للاستجابة والتنفيذ في فوله: لوَلْيَسْتَعْفف4. و-براينا- لبس 
من صيغ الأمر ما يحمل هذه الدلالة ويتجاوب مع هذه الحالة الخاصة سوى الفعل المضارع 
الذي دخلته لام الأمر (الطلب) وتقديم صيغة الأمر هنا هو للدلالة على غياب العفة وحصول 
الانحراف الخلقي لدى الكثير مما أوشك على اقتراب الشرء و صيغة (الْذِينَ لَاحجَدُونَ يك ا 
هي أخص وأدق من صبغة؛ مسن (لا يجدون نكاحا) الدالة على التعميم؛ و(الذين) اسم 
موصولء وهو من الأسماء ما افتقر أبدا إلى عائد أو خليفة أو جملة صريحة أو مؤولة غير طلبية 
ولا إنشائية''"'". أما الحصري في حاشيته: فيرى أنه اسم مفعول من وصل الشيء بغيره وجعله 


لل مزه" 


من تمامه إذ لا يتم معناه إلا بالصلة"''''". 
ويرى صاحب كتاب أسرار النحو: أنه اسم لا يصير جزءا تاما من الكلام من مسند 

إليه إلا مع صلة وعائد وإنما قلنا عائد احترازا عن مثل (إذ) و(إذا) فإنهما وإن لم يتما جزءا من 
الكلام إلا مع صلة إلا أنهما يتمان بلا عائد. ولم نقل لا يصير جزءا لأنه يصير جزءا تاما 
كالمسند والمسند إليه. وعلى هذا ف(الذين) الموصول أفاد التخصيص من حيث لا يفيده الموصول 
(من)؛ والتخصيص يناسب المعلوم والمعروف لدى السامع. وفي الآية الكريمة الخطاب للمؤمنين 
وني المؤمنين من يجد النكاح فيستجيب لنداء الترغيب والحث. ومنهم من لا يجد التكاح 
فيستعف. ولمذا فالصنف الثاني صار معلوما لدى السامع لذا وظف القرآن الكريم الموصول 
الخاص والمناسب لحال السامع وهو (الذين).*'' ودليل هذا من القرآن فوله: (قَدَ أَفلحَ 
لْمُؤيئُونَ ©© النرينَ هم فى صَلَاهِمْ حَسِعُونَ © وَالْذينَ ...© ...”''" إذ أن توظيفه وتكراره في 
هذا المقام هو لعلم السامع والمخاطب به وهو -عندي- أنسب من (من) التى تفيد العموم 
والاشتراك إفرادا وتثنية وجمعا تذكيرا وتأنيثا. وقالوا: من اسم موصول مشترك يكثر استعماله 
للعاقل مفردا ومثنى وجمعا مذكرا ومؤنئا ويعرب حسب موقعه من الكلام وهو مبني على 
السكون وقد يستعمل لغير العاقل في حالات تعميم الحكم على العاقل وغير العاقل مع تفصيل 
في الكلام بواسطة حرف الجر من. قال تعسالى: (وَلهُ لق كل دَابويّن مآ فههم من يَمْيى عل 
بطي وَنْهم من يَمْشِى عَلَ رِجْينٍ وَيِجُم من يَمْنِى عَل أربم)'"'''. فقد عمم حكم الخلق على 
عاقل وغير عاقل ثم أشير إلى كل نوع بالتفصبل بطريقة مشيه. 
- أن يطلب من غير العاقل عمل العاقل أو يضاف إليه كقول الشاعر: 

أسرب القطا هل من يعبر جناحه # # 8# لعلي إلى مين قد هويت أطبير 
-2 تغليب العاقل في تخاطبة تشمل العاقل وغيره كقولك: أيتها المخلوقات هل فيكن من يتأم 

ألمي ... و(من) هذه هي موصول أو غير موصول لفظ مفرد مذكر لكن معناه قد يكون 

جمعا فيعود عليه الضمير مفردا مراعاة للفظه أو جمعا مراعاة لمعناه وقد اجتمع الأمران في 

قوله تعالى: ب مَن أَسْلَمَ وَجَههه لَه وَهوَ يله جرهم عند ريه ولا حَوْفٌ عَلَيومْ ولا 


ليك 


هد رَنُونَ6!*''' فالضمي. في القسم الأول من الآية جاء مفردا مذكرا مراعاة للفظ 
الكلمة (ربه) وجاء مراعاة للمعنى في بفية الآية . ومثله وله تعالى في مخاطبة زوجات 
النبي: (وَمَن يَقْدْتْ مَك يله وَرَسُوله- وَتَعْمَلْ صَلِحا نؤْتها أجرَهَا مَرتينِ!؟''' فالفاعل 
في (بقنت) ضمير مفرد مذكر مراعاة للفظ والضمائر بعد للمؤنث جمعا ومفردا مراعاة 
ا 


* ولا عدرن): 

رنفي الشيء بإيجابه من الب.يع وهو أن ينفي القائل أمر يفهم من الكلام أولا نفي 
الشيء في الحالة التى ذكر ذيها واللقصود نفيه مطلقاء في قوله: ((لَا يَسْتَلُونَ الئاس 
إلْحَانًا4”"""". المفهوم أولا نفي الإلحاح في الطلب ولكن المقصود نفي الطلب مطلق قال مسلم 
أبن الوليد: 


لا يعبق الطيب خليه ومفرقه # #* ولا مسح عيئه مسن الكحل 


ظاهر البيت ينفي عبق الطيب ومسح الكحل والحقيقة نفي الطيب والكحل لأن جماله 
يكفيه عن كل تصنع'"'''. قال الحسن ابن قاسم المرادي: وأما النافية غير العاطفة والجوابية فإنها 
تدخل على الأسماء والأفعال فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يكون مضارعا. ونص 
الزتغشري ومعظم المتأخرين على أنها تخلصه وهو ظاهر مذهب سيبويه وذهب الأخفش وامبرد 
وتبعهما ابن مالك إلى أن ذلك غير لازم بل قد يكون المنفي بها للحال. قال أبن مالك وهو 
لازم لسبيويه وغيره من القدماء لإجماعهم على صحة (قام القوم لا يكون زيدا)؛ بمعنى إلا زيدا 
و معلوم أن المستششى منشأ للاستثناء. والإنشاء لابد من مقارنة معناه للفظه والاستقبال يبانيه 
وأجمعوا على إيقاعه في موضع يناي الاستقبال نحو أنظن ذلك كائنا أم لا نظنه وما لك لا تقبل؟ 
وأراك لا تبالي وما شأنك لا توافق؟ وعن الزتحشري وغيره من المتأخرين قول سيبويه: إذا قال 
هو يفعل أي هو في حال فعل؛ فإن نفيه (ما يفعله). وإذا قال هو يفعل ولم يكن فعل وافعا فإن 
نفيه لا يفعل. وقال إبن يعيش في شرح المفصل: أما (لا) فحرف ناف أيضا موضوع لنفي الفعل 
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المستقبل. قال سبيويه وإذا قال هو يفعل ولم يكن الفعل واقعا فنفيه لا يفعل» ف(لا): جواب هو 
يفعل؛ إذا أريد به المستقبل فإذا قال قائل: (يقوم زيد غدا) وأربد نفيه قبل لا يقوم لأن(لا) 
حرف موضع لنفي المستقبل. وكذلك إذا قال: (ليفعلن) وأريد النفي قيل: (لا يفعل) لأن النون 
تصرف الفعل للاستقبال ...97". 

لذلك ناسبت المقام واحكمت فيه من حيث لم تناسب (1) النافية. لماذا؟ قال سيبويه: 
(هو لنفي فعل بريد أنه موضوع لنفي الماضيء فإذا قال القائل: قام زيد. كان نفيه (ل يقم) وهو 
يدخل على لفظ المضارع ومعناء الماضي. قال: بعضهم إن (1) دخلت على لفظ الماضي ونقلته 
إلى المضارع ليصح عملها فبه. وقال آخرون: دخلت على لفظ المضارع ونقلت معناه إلى الماضي. 
وهو الأظهر لأن الغالب ني الحروف تغيير المعاني لا الألفاظ نفسهاء قال: قلبت معناه إلى الماضي 
منفيا. ولذلك يصح افتران الزمن الماضي بهء فنقول: (م بقم زيد أمس)»؛ كما تقول: (ما قام زيد 
أمس)» ولا يصح أن تقول: (لم يقم غدا) إلا أن يدخل عليه (أن) الشرطية فتقلبه قلبا ثانياء لأنها 
نرد المضارع إلى أصل وضعه من صلاحية الاستقبال» فتقول: (إن لم تقم غدا لم أقم)"'''. 
ونضيف هنا أن (0) تصاغ في مقام يكون الفاعل فيه غير عام بالنتيجة» أي بحث لكن لم يصل إلى 
نتيجة. بمعلى أن نفيها هو للماضي بصيغة المضارع ولا تمتد به إلى المستقبل» وهذا يعنى إمكانية 
الوجود ني الحاضر والمستقبل وهو بخلاف (لا) التى تصاغ. في مقام يكون الفاعل فيه عالما 
بالنتيجة سواء بحث أو لم يبحث. ثم إن نفيها هو ممتد في الحاضر والمستقبل» مع عدم إمكانية 
الوجود ولما كان الاستعفاف أمرا كبيرا يطلب وقتا وصيرا وليس آنا ناسبت صيغة (لا يجدون) 
الممتدة في الحاضر والمستقلة من حيث لم تناسب (4) ومن هنا نلحظ هذا الترابط والتعائق بين 
وحدات نظم الآية المحكمة. ولعل والفضل والمزية في ذلك يعود إلى توخي معاني النحو فيما بين 
الكلم الذي أساسه ربط النحو بالبلاغة. ثم أنظر دور(في) في نظم الآية وما يحمله من دلالة 
نحوية وبلاغية معا. فهي تفيد معنى الغاية مع أن ما بعدها يدخل في حكم ما قبلهاء قطعا 
كقولك: (قام القوم حتى زيد) فزيد هاهنا دخل في القيام. وفي الآية المعنى داخل في الاستعفاف 
فظهر سر الفرق بين: (حتى) و(إلى) التى تفيد هي أيضا الغاية» إلا أن ما بعدها لا يدخل في 


حكم ما قبلها. 


وههذا قال سيبويه: إن (حتى) تجري مجرى (الواو) و(ثم) في التشريك؛ وقفال الكراشي 
في نفسيره: الفرق بينهما أن (حتى) تختص بالغابة المضروبة. ومن ثم جاز شرط أكلت السمكة 
حتى رأسها وأمتنع (حتى نصفها) أو (ثلثها) وإلى عامة في كل غاية'"'''. ويظهر الترابط -ليس 
فقط- في الأجزاء الصغرى لنظم الآية التى يتسع إلى الأكبر منه وهو ترابط وإحكام الآيات فيما 
بينها وهو ما يدل عليه فوله: (وأنكحوا) وفوله (وليستعف». فأمر منطقي وطبيعي أن يصدر الله 
الحكم على العباد ليقيموه. فهو أعلم بعباده الذين لا يقدرون عليه؛ إذ ليس من الحكمة ولا من 
البيان والتوقف عند هذا الحد. إنما يوجب المقام إنزال حكم خاص بهؤلاء وهو ما جاء بعدها 
في قوله تعال: ون ُو لكب يما ملكت بسكم َكربُوم)”"" يذكر لله في هذه 
الآية نوعين من أنواع الإيثار الإسلامي هو المكاتبة؛ والكتاب هو المكاتبة كالعتب والمعاتبة. وهو 
عقد بين العبد وسيده على مبلغ من المال يدفعه على أقساط يصبح بعدها العبد حراء نفي 
المكائبة إيثار من السيد لتحرير العبد على مصالحة نفسه وإن كانت به حاجة لخدمته؛ وجملة قوله 
تعالى: وَالذِينَ يَبْمَغُونَ جملة استئنافية؛ فالذين مبتدأ وما بعده خبرهاء والفاء في الخبر لتضمن 
الجملة معنى الشرط الواضح في اسم الموصول ووجوب المكاتبة والجزاء وبالسئن والآثار وإنما 
علق وجوب المكاتبة على أن يعلم المكاتب في عبده خيرا والخير هو المقدرة على الكسب الحلال 
والدين لثلا يكون مجبرا له على جمع المال من حرام, فالمكاتبة موكولة للمولى ولكنه يأخذ حكم 
الوجوب بتحقيق الشرط باكتمال الدين والكسب الحلال”'"'. 

وفوله: لوآلين» اسم موصول يفيد تخصيصاء ويفيد أن السيد أعلم بالمبتغين الكتاب 
ما ملكت بمينه. بشرط (إن علمتم فيها خيرا). وعلم تفيد هنا المعرفة اليقينية (إذ) السيد هو 
أعرف الناس بعبدء خيرا وشراء وفي الآية إشارة إلى أن الذين يبتغون الكتاب هم أهل الخير من 
العبيد والآية في صيغتها البيانية تفيد أن مبادرة المكائبة ابتغاءها جاءت من العبيد المملوكين لا 
من الموالي لذلك قدم اوَالْذِينَ يبْتَغُونَ آلكتبَ), وآخر (فكاتبوهم)؛ فتكون هذه الأخيرة جوابا 
للأولى وهو ابتغاء المكاتبة وقد حسن ترتيبها. وعليه تكون الصيغة البيانية للآية قد جاءت جوايا 
عن سؤال: والذين يبتغون الكتاب ... ماذا نفعل بهم؟ نفيكون الجواب والذين يبتغون 
الكتاب... فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. و(إن) هنا شرطية ولا تستعمل (إن) إلا في المعاني 
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المشكوك في كونها لذلك قبح (إن أحمر البسر كان كذا)؛ وإن طلعت الشمس آتبك إلا في البوم 
المغيم. وتقول إن مات فلان كان كذاء وإن كان موته لا شبهة فيه إلا أن وقته غير معلوم فهو 
الذي حسن منه'*""". وهذا بخلاف (إذا) الشرطية الأخرى التي تفيد الحاصل يقيناء وعليه تفيد 
(إن) الشرطية أنه ليس كل من يبتغي الكتاب بواجبة مكاتبته. (إذ) هناك من يبتغي وليس فيه 
خير والابتغاء مطلوب بإلحاح من العبيد لأنه يؤدي إلى تحرير رقتهم لكن حتى تكون المكاتبة 
صحيحة منفذة مستقيمة لابد من شرط علم الخير وهو ما يفيد أن القرآن الكريم حريص دائما 
على إنفاذ أحكامه الشرعية» فقد تكون الصيغة دالة لو قال: (وَالْذِينَ يَبْمَُونَ لتب مِمًا مَلَكْتْ 
أيْمَسْكُمَ فَكاتِبُوهُمَ)؛ فإلى هنا صحيح ودال؛ لكن لو حصل لأحدث إرباكا بالشرع في حكمه 
وبالتالي في مدى الاستجابة له إذ تظهر ملامح صحة الآية عند بعض ولا تظهر ملامحها عند 
بعض آخر وهم صنف الأشرار ومن هنا اقتضى وجود الضابط والضامن ألا وهو الشرط في 
قوله: إن عَلِمْتَمْ فيبح خَيرا)ح: وهو ما يبين دور الشرط في تنسيق النظم وكذا الترابط والتلاحم 
والتعلق والتعانق بين آي القرآن الكريم؛ ولعل الفضل والمزية والشرف يرجم في ذلك إلى توخي 
معاني النحو فيما بين الكلم. ولا يحصل هذا إلا بارتباط النحو بالبلاغة. 
قوله: وَءَانُوهم بن مَالٍ اله الى اتَدك4"'''. فمعنى الآية يفيد الوجوب اي 
وجوب الإيتاء من مال الله حضالحم على مساعدة العبيد أن يتخلصوا من الرق يريد بذلك 
الصدقات عموما أوالسهم الوارد في أية الصدقة بقوله: وني أَلرِقَاي) في سورة التوبة ويعني 
هذا القول الإعانة في ثمنها وعتقها ثم هو في أية التوبة فريضة من الفرائض الشرعية فهي 
7 
قوله: الوَءَانُوهم من مَالِ الله اذى َاتَكُد) فالواو هي الاستئناف وصيغة أتوهم 
توظف إذا كان الأمر المؤتى واجبا وفرضا ومنه إيتاء الزكاة. أما إذا كان غير واجب فالعطاء أولى 
كان يكون جزاء. ومنه قوله: وام الْذِينَ سعِدُوأ فى الجةٍ حَطِدرِينَ فيا ما دَام تٍ أَلسَمَيوتُ 
وَآلْأرَضٌ إلا مَا سَاءً كك عَطَآءٍ غَترَنجْدُوض31"". فمن الآيات هذه نخلص إلى أن العطاء مع 


الجزاء والإيتاء مع الأداء كما أن العطاء يكون في الكثير غير الحدود (عَطَاء غَبْرَنجَدُوذِ)؛ وأما 
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الإيتاء في النصيب المحدود. والزكاة (الصدقة) إذا حان وقتها وبلغ نصابها كانت محدودة 
رمعلومة لذا صلح معها (الإيناء) دون الإعطاء وما يمكن لنا أن نبرزه في هذا كخلاصة مركرة 
تؤكد الإعجاز البياني في الآيات الحكمات أن آبات العبادات فيها أداء وقضاء لذلك تنوع 
الخطاب فيها بين الأفعال المفيدة للأداء والأسماء المفيدة للقضاء. وقد عرضنا تماذج من ذلك 
فبل. أما آبات المعاملات فقد شملت الأداء دون القضاء لذلك غلب في خطابها استعمال 
الأفمال دون الأسماء وخير مثال على ذلك أية الترغيب في النكاح النى نحن بصدد دراستها إذ 
نلحظ الأفعال تأخذ دائما مقدمة العدد مقارنة بالأسماء ومن الأفعال في الآية (أنكحوا). 
و(ليستعف)., (آنوهم). لا (تكرهوا). (لقد أنزلنا)» وليس في هذه الأفعال ما يسمى في العبادة 
بالقضاء. ومن الآية لوَءَانُوهم من مال أله ال اتدكُة'"''' يظهر أن المخاطب لم يكن يفكر 
في إخراج المال لإعانة العبيد والإماء أي ذهنه كان خالياء وربما كان يرى أن المال الذي عنده هو 
ماله وملكه يتصرف فيه كيف متى شاء ولا حق فيه لأحد. فكان قوله: لوَءَانُوهم بن مال الله 
اذى َانَدكُمْ). مناسبا بإحكام للمقام هذا وهذا هو المرمى والمقصود من الآية وقوله: الى 
كم فيه تذكير وتنبيه على أن الإنيان هو من عند الله وحده. و(من) تفيد التبعبض؛ أي 
ليس كل المال إنما بعضه أو نصبب منه لقوله: (وَ أُموَلِهمْ حَقٌ ِلسَآبلٍ وَالتخرُوي)""". 
ويذهب المقصود ويفسد المعنى ويرتبك السياق وتضطرب العلاقة إذا أخر الفعل عن موضعه 
كأن يقول: ومن مال الله الذي آتاكم أتوهم؛ لأن الآية بهذه الصيغة تخاطب قوما عالمين بالفعل 
الواجب وهو الإيتاء غير أنهم جاهلون بنوع المال الذي ينفقون؛ وهذا حبرأينا- لا يمكن أن 
بحصل أبداء ضف إلى ذلك أن من السمات الإعجازية في بيان آيات المعاملات تقديم الأفعال 
لأنها تمثل واجب الأداء فإذا حصل التأخير أحل بنظام هذه الآيات وأذهب بالإعجاز البياني 
وقوله تعالى: ولا تكرهوا فَعَيتِكُمْ عَلَى آلْبعَاءٍ إن أردْنَ تَصّكاح'' ''. فالواو استئنافية ومعنى 
الآية: أنها تذكر نوعا آخر من أنواع الإيثار في الإسلام على إكراه الإناث على البغاء طمعا في 
المال والشراء فيؤثر عرض جاريته وشرفها على المال ذلك أن بعض الإماء في الإسلام أردن 
التحصن بالابتعاد عن البغاء فكان السادة يكرهوهن عليه. فقد روى جابر بن عبد الله في سبب 
نزول الآبة: أن جارية لعبد الله بن أبي تدعى أميمة وقيل كن ست إماء له منهن أميمة وأخرى 


تذعى سميكة. فكان يكرههن على البغاء. فحاءته أميمة وسميكة يوما: إحداهما ببرد والثانية 
للك 


يكرههن على البغاء. فجاءته أميمة وسميكة يوما: إحداهما ببرد والثانية بدينار فأمرهما 
بالرجوع والبغاء فرفضتا اححتجاجا بنحريم الإسلام فاشتكتا للنى 8 فنزلت الآية ... ولا 
يكون إكراء الفتيات واقعا إلا مع وجود إرادة التحصن لإعادة الآية الضمير في قوله: (إِنْ أَرَدْنَ 
تتَطمًا إلى الفتيات. وصيغة الآبة أبانت أن قوما من السادة كانوا يأمرون فتياتهم بالبغاء فكانت 
الفنيات ترفضن حرصا على كرامتهن وتحصنا والرفض هو التحصن والابتعاد عن البغاء هو 
تحصن أيضا وأي وسيلة أخرى شرعية مقصدها تجنب البغاء نهائيا هي تحصن أيضا. ومصطلح 
(تحصنا) جامع وشامل ودقيق ومحكم ولو غير بدله (بتزوج) ما أفاد المعنى وما حقق المقصد 
المطلوب وربما أخصل بنظام الآية كلها إذ يفهم منها السادة أن الإكراه يرفع عن كل من أرادت 
تزوجا وحصل لها ذلك. أما اللواتي لم تردن ولم يحصل فن التزوجء فباق عليهن الإكراه على 
البغاء. وهو في هذه الحال مباح بالنص ومفهومه. وهذا -برأينا- أمر غريب: وقوله (إن) 
الشرطية تفيد فيما هو مشكوك أن يكون وأن لا يكون. وهي بخلاف (إذا) الشرطية الأخرى 
البى تفيد ماهو حاصل بيقين. ولو صيغت الآية بقوله: (وإن أرادث فيتياتكم تحصنا فلا 
تكرهوهن على البغاء)؛ لغيرت مجرى دلالة الآية» وأتلفت مقصدها الشريفء إذ يصبح عدم 
الإكراه على البغاء مربوطا بالإحصان. وإذا لم يكن الأخير فجائز وحلال الإكراه على البغاء. 
وهذا لا يعقل في إحكام الشريعة القاصدة تطهير الإفراد من المفاسد العقلية والقلبية 
والسلوكبة. ودلالة (أن) الشرطية تفرض حصول إرادة التنحصن وعدم حصوها. وعليه 
بصبح ميزان الآية مقلوبا معكوسا حيث يصبح الاهتمام منصبا على إرادة التحصن لا على 
عدم الإكراه على البغاء. والآية إنما نزلت من أجل وضع حكم شرعي قار وثابت لهذا السلوك 
المريض والضار فكان لزاما. أن يتقدم الحكم العمدة على الشرطء ليثبت حكما أبديا لذا قال: 
وا نكرو ََمْجَُمْ عَلَى ألْعَآِ). وهو حكم يفيد التحريم الأبدي. إن أَرَدنَ تَتَصُنا) شرط 
دوره بيان قيمة التحصن كاأداة كبرى تقي المرأة من البغاء.كما أن التحصن كمعنى كبير ذي 
أثر بليغ في نفس السيد بدفعة بقوة إلى تنفيذ أمر الله وحكمه هذا. ولو قال: ولا تكرهوا فتيائكم 
على البغاء دون ذكر الشرط لم يحصل الذي حصل من المعاني والمقاصد حين ذكر الشرط ومن 
هنا علمت عظمة هذا الإحكام في نظم الآيات المحكمات. وهو- برأينا- معلمة بارزة وسمة 


دكن 


ظاهرة من سمات الإعجاز البياني. ولسائل أن يقول ما هي العلاقة القائمة بين هذه الأفعال 
الأربعة في الآية الكريمة: (وأنكحوا)؛ (وليستعف)., (وآنوهم), و(تكرهوا)؟. والجواب: هو أن 
العلاقة منطفية ومتكاملة؛ فالأول حث فيه على النكاح للقادرين. والثاني حث فيه على 
الاستعفاف لغير القادرين والثالث على المساعدة قصد بلوغ القدرة وهي ثلاثة أحكام مترابطة 
يأخذ بعضها بحجز بعضء تمثل برأينا الحلول البدائل من أجل طهارة المجتمع. والرابع جاء فيه 
الحكم بتحريم البغاء وهو خلق شاذ كان فاشيا عند السادة وغيرهم في المجتمع العربي أنذاك. 
والمنهجية العلمية الدقيقة التى سلكها القرآن الكريم وأبدعها بنظمه العجيب في معالجة الآفات 
الأخلاقية والاجتماعية هي أن يقدم البديل أولا ثم يصدر الحكم الشرعي الآفة الخلقية ثانيا. 
وهي المنهجبة التى ينبغي أن ترقى إليها العقلية البشرية اليوم. ووراءها عامل ترغيب. وحجة 
دامغة تدفع إلى الاقتناع والاستجابة للحكم لأن الحكم -برأينا- قائم على البديل وليس البديل 
قائما على الحكم .ومن هنا تعتبر هذه المنهجية الموضوعية البيانية سمة من سمات الإعجاز 
البياني في الآيات المحكمات. وأرى الفضل والمزية في هذا الترتيب الدقيق والنسق العجيب 
لأفمال المعاملات في هذه الآبة عائد إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط 
النحو بالبلاغة. وقوله: لإلْتَبْتَغُوا عَرَضَالحيَؤة ألدّنْيَا) أي طمعا في المال والثراء إذ يؤثر السيد 
عرض جاريته وشرفها على المال؛ والآية هي في رحاب بيان علة الإكراه على البغاء. و(اللام) 
هنا للتعليل؛ وهي ما يكون الذي بعدها علة لما قبلهاء فهي بمعنى لأجل؛ (جئت لأستفيد) أي 
لأجل الاستفادة و(أن) المضمرة وما بعدها بتأويل مصدر في محل جر بحرف جر اللام ومثل 
ذلك قوله تعالى: انتآ إِْكَ لكر لِتْبَيْنَ لئاس ما نَل إِلتِ6”*"'"؛ وواضح من أحكام 
(أن) أنه إذا فصل بين لام التعلبل والمضارع يجب ذكر (أن) وإظهارها” '''. وأنظر إلى الدقة 
والإحكام في توظيف الفعل دون الاسم وذلك ليناسب السمة البيانية البارزة في المعاملات وهي 
الأنعال كما ذكرنا لمناسبتها الأداء. والإفادة الثانية للفعل» هي شدة الرغبة في الحصول على 
عرض الحياة الدنياء والتعجل في تحقيقهاء إذ أن دفع الفتيات إلى البغاء وإكراههن عليه من أجل 
ابتغاء عرض الدنيا دليل على أن عرض الدنيا هو في القلب أوقع والنفس إليه أميل والرغبة فبه 
أكبر ونأخير ترتيبه في نظم الآية جامع لعظمته في نفس الراغب فيه ولحقارته. وخسته عند الله 
تعالى وما تؤخر الأشياء إلا لعدم الاهتمام بها. وفي الآية إشارة إلى أن مقصود الإكراه هذا هو 
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ابتغاء عرض الحياة الدنيا ولم يكن إكراه من أجل البغاء فحسب. وربا كان السيد المكره للفتيات 
برى ذلك الفعل عملا عاديا يكسب به مالا ورزقا حسنا وكان يرى في ذلك شيئا عظيماء فأراد 
لله ان ينزل حكم تحريم البغاء والإكراء عليه بقوله: (وَلَا تكرهوا فَتيِكُمْ عَلَى اليقاء إن أَرَذنَ 
حصنا مع سيان حفيقة العلة التي كانت تدفعه إلى ذلك؛ وببان قيمتها الهينة عند الله بقوله: 
(لِتَبَْعُوا عَرَض الَيَؤة لحك لابرد وربما كان المكره لا يحب أن يعرف هذه العلة الهينة فتعمد 
الله ذكرهاء ليتجنبها تجنبا كاملاء وبسرع إلى تنفيذ حكم الله في أرضه طاعة؛ ولما كان الإكراه 
أمرا خارجا عن طاقة وإرادة المكره رفع الله الجزاء والعقاب عليه بقوله: لرَمَن يُكرههِنٌ فَإِنَ آنه 
ِنْبَعْدِ إكْرهِهِنٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ)ء جاءت هذه الآبة في هذا الترتيب لتبين إسرار فريق من السادة 
على إكراه الفتيات على البغاء وعدم استجابتهم لأمره في الآية السابقة لذلك قال (ومن 
يكرههن). وسر استعمال (من) الذي هو اسم موصول مشترك يكثر استعماله للعافل مفردا 
ومئنى وجمعا مذكرا ومؤنثاء ويعرب حسب موفعه من الكلام؛ وهو مبنيى على السكون. و- 
برأي- هو أن الإكراه قد يحصل من الواحد ومن الاثنين ومن الثلاثة ... الخ لذلك فاستعمال 
اسم (من) الموصول المشترك أنسب للمقام وأدل على المعنى وأبلغ للمقصد من موصول (الذي) 
و(الذين) و(اللذان) المعرفة الدال الدلالة الخاصة غير المشتركة لسبق الذكر كقوله تعالى: لقَدَ 
فل الْمُؤْبئُونَ © انين هم فى صَلَاهِمْ حَشِعُونَ © وَالْذِينَ هُمْ عَن اللو مُعْرضُورت 9ه وَالذين 
هم للزكوة فَعِلُونَ4*""''. وقوله: وَمْن يُكرههن) إشارة إلى إنكار الطائفة أمر المكره لذلك 
جاءت الصيغة بعدها مؤكدة قصد تقوية الكلام ومقام التأكيد هو جحود الجاحد وإنكاره. 
واللقصد هو إزالة الشك وإبطال الجحود من فكر وعقل المنكر لذلك قال: (فَإِنَ الله مِنْ بَعْدِ 
إكْرَهِهنْ غَفُو رَحِيِةٌ) وانظر بعد ذلك إلى وظيفة تكرار (يِنْ بَنْدِ [كْرَهِهنٌ) في تصوبب 
الخطاب نحو الدلالة الصحيحة والمقصد الشريف ويظهر ذلك جليا لو حذفتها فقلت: (ومن 
يكرههن فإن الله غفور رحيم)؛ حيث أن المغفرة تتحول من المكره إلى المكره وهذا يتنانض مع 
الحكم والدلالة والمقصد وكذا مع سياق الآية كله. وبذكر هذا الجزء ولو بتكرار الفعل تتحول 
المغخفرة من المكره إلى المكره؛ ثم أنظر إلى دقة تناسب المغفرة والرحمة مع خلق الإكراه» فكأنهما 


وجدا لبعضهما البعض» وكأن الأول يعائق الثاس ويأخذ بحجزه. ولعل الفضل والمزية في ذلك 
حل آه 


البعض. وكأن الأول يعانق الثاني ويأخذ بحجزه. ولعل الفضل والمزية في ذلك عائدان إلى توخي 
معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 

قوله: (وَلَفَدَ أنْْلْتآ إلْيِكُرْ يس مُيَْتَسوِوَمَتلا من الذرينَ حَلَوَا من فَبْذكُر وَمَوْعِظَةُ 
لتقن" ”'. لعله أراد النص على الموعظة التى تستفاد من عصيان من عصى من الأمم 
واستحقفاقهم العقاب والعذاب تحذيرا من أعمالهم وحظا لهم على اتقاء عذابه: وقد جاءت 
كخلاصة واعظة لما سبق من أحكام بينة حتى يسارع المخاطب إلى الاستجابة لثئلا يمسه عذاب 
الله كما مس الذين خلوا من قبله. وما وجودها في هذا المقام إلا لوعظ الطائفة العنيد والمسر 
على البغاء والإكراه عليه لعلها ترجع عن غيها وتنوب. و(الواو) في الآبة هي للاستئناف ولقد 
جاء في التهذيب: أصله (قد) وأدخلت اللام عليها توكيداء قال الفراء: وظن بعض العرب أن 
اللام أصلية فأدخل عليها لام أخرى. قال الإمام الزركشي: فإن قلت مالحم لا يكادون ينطقون 
باللام إلا مع (قد) فلت إنما كان كذلك لأن الجملة القسمية لا تساق إلا تأكيدا للجملة المقسم 
عليها التى هي جوابهاء فكانت مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنى (قد) عند استماع المخاطب 
كلمة القسم'''''. وسميت بلام التوكيد لأنها تؤكد ما بعدها وهذا رأينا في الأية ذلك أن 
التوكيد يناسب مقام الجحود ويلائم مقام الإسرار على مخالفة الحكم الشرعي بفعل الإكراه 
على البغاء. وقرينة ذلك قوله: لوْمَن يُكرههْنْ) التي توحي بهذا الإسرار على المعصية وهو 
قوله: لفَِنَ أشّه) هكذا بصيغة التوكيد المناسبة لمقام الجحود والإنكار. وهذا هو ارتباط معاني 
النحو بالبلاغة. وهو الذي عبر عنه الإمام الحرجاني بتوخي معاني النحو فيما بين الكلم وفائدة 
التوكيد هي إزالة الشك والعناد وإفناع المخاطب حتى يستجيب للحكم. ثم أنظر إلى دور 
(إليكم) في التركيب التى تفيد تخصيص نزول الحكم على الطائفة المسرة والمعاندة» وتقديمها على 
المفعول ءَايسوٍمُبَيَتسرِ دليل تأكيد هذا التخصيص. ويتضح هذا أكثر إذا حذفت وقلت 
(ولقد أنزلنا آيات مبينات) التى تفيد التعميم الذي ينتفي معه الالتزام القوي بالأحكام. أو 
أخرت فقلت: (ولقد أنزلنا آيات مبينات إليكم) التى تفيد أن المخاطب عام ومخصوص بالخطاب 
كونه موجها إليه؛ لكنه شاك في نزول الآبات. وهذا منافض لذلك عزف القرآن عن صيغته 
والرأي هو أن المخاطب شاك حقيقة في نزول الآيات المبينات وشاك في كون الخطاب موجها إليه 


ه٠‎ 


بالحصوص قصد الالنزام لذلك قوي الخطاب بلام التوكيد قصد الإقناع قدم إليكم تحقيقا 
للتخصيص ودفعا للشك فيه. لذلك قال: (وَلَقَد أنزْلئا لَك مابس ميتس وقوله: وَمئَكُ 
من لين حَلَوا من فَبَلِكُْ) فيه إشارة إلى إرادة النص على الموعظة التى تستفاد من عصيان من 
عصى من الأمم واستحقاقهم العذاب والعقاب. وفي الآية تحذير من أعمالهم وقوله: لوَمَوْعِظَة 
ْلمُتَقِين) أي حئا لهم على اتقاء عذابه وعقابه. ومقام الجحود والإنكار يناسبه التوكيد 
والتحذير والموعظة وفد كانت هذه الآية ختاما حسنا لهذه الأحكام ومناسبتها لمقام الجحود 
والإنكار محكمة؛ وهو ما يؤكد التناسق والترابط والتعانق بين الآيات من أوها حكماء إلى آخرها 
وليس ذلك عائدا عندي إلا لتوخي معاني النحوء فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو 
بالبلاغة. 


وخلاصة المبحث: 

إن نظم آبة الترغيب في النكاح على دقة في الترتيب وغاية في الإحكام وسداد في 
الاختبار وسلامة في التوظيف. وصوابا في المقصد., مما جعله يتربع على مقام الإعجاز البياني. 
ونؤكد في الآية جل السمات سالفة الذكر الخاصة بالإعجاز البياني» ونظيف إليها ما يلي: 
- التقديم يكون للاهتمام ويفيد التخصيص. 
- توظيف الفعل الذي يحمل الوجهين الصالحين والدلالتين المقصودتين في أن واحد. 
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الفصل الال 
الإمجازاليباني في آية الزنا 


آية الزنا: 
1 8 و ره # عكلاه ركه همه رك عكر 03 200 ور - مركو 7 
فال الله تعالى: سُورَة أَنرلَْهَا وَفَرَضْسَهَا وَأنرَلْنا فيا ايت ننس لْعلكزْ تَذّكرُونَ © 


2 وام دم هي ك2 لال 0 .َه 4 ايد دق وير م ٍ- ف فثى الى 7 
0 0 0 بأئة جَلِدَةْ وَلا تأخذكريمًا 0 دين الله 0 7 


وَآلرَابَهلَا بكخها إلا زان أو مشْرِك رة ذَلِكَ عَلَى ؤي" 


في سبب نزول الآية: 

قال الإمام الواحدي: قال المفسرون: قدم المهاجرون وفيهم فقراء ليس عندهم أموال 
والماينة غالية السعر شديدة الحهد. وفيها نساء بغايا مسافحات؛ فرغب في كسبهن ناس من 
المهاجرين الفقراء. فقالوا: لو أننا تزوجنا منهن فعشنا معهن إلى أن يغنينا الله عنهن فاستاذنوا 
رسول الله يك في ذلك فنزلت هذه الآية وحرم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك. 

وعن عبد الله بن عمر قال: كانت امرأة يقال لها أم مهزول. وكانت تسافح وكانت- 
تشترط على الذي يتزوجها أن يكفيها النفقة» فأراد رجل من أصحاب رسول الله ة أن 
يتزوجها فأنزل الله هذه الآية- رواه النسائي والبيهقي. 

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرئد بن أبي مرئد كان يحمل الأسارى من 
مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكان بمكة بغي يقال لها عناق وكانت صديقته. فاستأذن الني أن 
ينزوجها فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت الآية فق رأها رسول الله يل على مرئد. ثم قال له فلا 
تنكحها -رواه أبو داود والتريذي والنسائي. 

قال الخطابي: هذا خاص بهذه المرأة لأنها كانت كافرة» فأما الزانية المسلمة فإن العقد 
عليها صحيح ولا بفسخ. ثم قال الخطابي وجمهور العلماء. على أن هذه الآبة منسوخة بقوله 
تعالى: (وَأْكحُوأ الأيمَئ يدكز وَالصَلِحِينَ مِنْ عِبَادٍكْن'" أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي 


/اه 


والحاكم من حديث عمر بن شعيب'' عن أبيه عن جدة قال: كان رجل يقال له (مزيد) يحمل 
من الأنبار إلى مكة حتى تأتيهم وكانت امرأة بمكة صديقة له يقال لها عناق. فاستاذن النى يه أن 
يتكحها فلم يرد عليه شيئا حتى نزلت: (أَلزَان لا يح إلا زَائية أو مُشْركة) الآية» فقال الرسول 
ايا مزيد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؛ فلا تنكحها. 

وأخرج سعيد بن منصور عن مجاهد قال: لما حرم الله الزنا فكان زوان عندهن حمال؛ 
فقال الناس؛ لينطلق فليتزوجن فنزلت"'". 


الترادف في آية الزنا: 
» سُورة): 

قال الجوهري: السور جمع سورة مثل: بشرة بشر وهي لكل منزلة من البناء» ومنه سورة 
القرآن. لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الأخرىء. والجمع سور بفتح التاء قال الرامي: 

هن الحرائر لا ربات اخرة # © * صودالمخاجر لا يقرآن بالسور 


: 0 )0 
قال وجوز أن يجمع على سورات وسورات ‏ . 


وقال أحمد بن فارس: السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع. من ذلك 
سار يسور إذا غضب وثارء وإن لبغضه لسورة؛ والسور: جمع سورة. وهي كل منزلة من البناء. 
قال: 

ورب ذي سرادق محجوز *# * »*# سرث إليه من أعالي السور”" 


وفال الراغب الأصفهاني: والسورة المنزلة الرفيعة» وسور المدينة. حائطها المشتمل 
عليهاء وسورة القرآن تشبيها بها لكونه محاطا بها إحاطة السور بالمدينة أو لكونها منزلة كمنازل 
القمر. ومن قال: سورة. فمن أسأرت أي أبلغته منها بقية كانها قطعة مفردة من جملة القرآن. 
وقوله سُورَةٌ أَنرْلَتَهَا "2 أي جملة من الأحكام والحكم بير" :ؤقال ابن يعتظون: والمورة: 
المنزلة» والجمع سور وسور الأخيرة عن كراع, والسورة من البناءء ما حسن وطالء ابن سيدة: 
سميت السورة مسن القرآن سورة لأنها درجة إلى غيرهاء ومن همزها جعلها بمعنى بقية من 
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القرآن وفطعة وأكثر القراء ترك الهمزة فيهاء وقيل: السورة من القرآن يجوز أن تكون من سورة 
المال. ورك همزة لما كثر في الكلام. التهذيب: أما أبو عبيدة فإنه زعم أنه مشتق من سورة البناء. 
وأن السورة عرق من أعراق الحائط. ويجمع سوراء وكذلك السورة تجمع سوراء واحتج أبو 
عبيدة بقوله: (سرت إليه من أعالي السور). 

وروى الأزهري بسنئده عن ابن اليثم أنه رد على أبي عبيلة قوله: وقال: إنما مجمع 
(فعلة) على (فعل) ... والسور عند العرب حائط المدينة» وهو أشرف الحيطان. وشبه الله الخائط 
الذي حجز بين أهل النار وأهل الجنة بإشراف حائط عرفناه في الدنياء وهو اسم واحد لشىء 
واحد. إلا أنا إذا أردنا معرفة الواحدة من التمر قلنا عمرة. وكل منزلة رفيعة فهي سورة مأخوذة 


ألم تر أن الله أعطاك سورة * »* *# ترى كل ملك دونها يتذبذزذب 


معناه أعطاك رفعة وشرفا ومنزلة؛ وجمعها سور أي رفعء وأما سورة القرآن فإن الله جل 
لناؤه جعلها سورا مثل غرفة وغرف ورتبة ورتب وزلفة وزلف, فدل على أنه لم يجعلها من سور 
البناء. لأنها لو كانت من سور البناء لقال: فأتوا بعشر سور مثله ولم يقل بعشر سورء والقراء 
مجتمعون على (سور) وكذلك اجتمعوا على قراءة سور في قوله (فَصُرِب بَبْتجم بور" وم 
يقرأ أحد: ب(سور) فدل بذلك على تميز سورة من سور القرآن عن سورة سور البناء. فال وكأآن 
أبا عبيدة أراد أن يؤيد قوله في السور أنه جمع صورة فأخطأ في السور والسور؛ وحرف كلام 
العرب عن صيفته فأدخل فيه ما ليس منه خذلانا من الله لتكذيبه. فإن السور قرن خلقه الله 
للنفخ فيه حتى يميت الخلق أجمعين بالنفخة الأولى» ثم يحييهم بالنفخة الثانية واللّه حسيبه. قال 
أبو الهيثم: والسورة من سور القرآن عندنا قطعة من القرآن سبق وحدانها جمعهاء كما أن الغرفة 
سابقة للغرفء وأنزل الله عز وجل القرآن على نبيه يت شيئا بعد شيء. وجعله مفصلاء وبين كل 
سورة مخلقتها وبادثتها وميزها عن الت تليهاء قال؛ وكأن أبا الهيئم جعل السورة من سور القرآن 
من أسارت سورا أي أفضلت فضلاء إلا أنها لما كثرت في الكلام وفي القرآن ترك فيها الهمز كما 
ترك في الملك ... ابن الأعرابي: سورة كل شيئ حده؛ والسورة الرفعة» وبها سميت السورة من 
القرآن أي رفعة وخيرء وقال ويقال للرجل سرسر إذا أمرته بمعالي الأمورء وسور الإبل: كرامها 


حللك 


حكاه ابن دريد قال أصحابنا: الواحدة سورة؛ وقيل: هي الصلبة الشديدة منهاء وبينهما سورة 
أي علامة. عن ابن الأعرابي قال ويقال للرجل سرسر إذا أمرته بمعالي الأمور ..." ". 

وقال الأستاذ أبو الجيب: السورة من البناء: ما طال وحسن. المنزلة في البناء. ومنه 
سورة القرآن: لأنها منزلة بعد منزلة: مقطوعة عن الأخرى. وفي القرآن الكريم لوَإن كنم فى 
رَيْبٍ يْمَا ْنا عَلَنْ عَبْدِنا فَأنُوأ سَورَقٍ ين مَل وَأدْعُوأ سْهَدَآءكم ين دُونٍ أله إن كم 
صدوقين6"' شور ستورات وسوراة»المزلق القرق» العلافة ."''..وقال آيضا: السؤرة: 
الوئبة من المجد ونحوه أثره وعلامته؛ من النرد أو الشراب أو الغضب. وغير ذلك: شدته وحدته 
رهياجه. ومن الرجل أو السلطان, أو غيرهما: سطوته وبقال: فلان ذو سورة في الرحب: ذو 
0 

ومن هذا الذي عرضنا نتبين أن السورة من القرآن لها شق عربي أصيلء هو الذي يمثل 
أصالة عربية القرآن الكريم؛ وشق ثان بمثل تفرد القرآن في إعطاء المعنى الجديد وكذ! وبراعة 
نوظيف المصطلح. أي كيف هي اللفظة عربية وكيف هو الاستعمال والدلالة فريدان» وهذا من 
الإعجاز البياني عندناء إذ أن توظيف (السورة) في قوله: لسُورَة أنرَلْتَهَا) أي قطعة مفردة من 
جملة القرآن. أي جملة من الأحكام والحكم أي المنزلة الرفيعة» هو الذي حير العرب الفصحاء 
وأبهرهم؛ والمدلول الحقيقي للمفردة (المصطلح) جامع لمعاني متناسقة ومتكاملة؛ يأخذ بعضها 
بحجز بعسض للوصول إلى المراد والمقصود الدلالي» فالمنزلة الرفيعة والشرف والعلامة. والقطعة 
المفردة من جملة القرآن. وجملة الأحكام والحكم؛ وهي الدرجة من القرآن. فإذا قلنا (سورة) فهي 
المنزلة الرفيعة. وهي القطعة المفردة الرفيعة من جملة القرآن. وهي جملة من الأحكام والحكم 
الرفيعة. وهي الشرف الرفيع. وهي العلامة الرفيعة ... الخ والقرآن الكريم في الحقيقة كله 
شرف ورفعة. أما سورة القرآن فإن الله عز وجل جعلها سورة البناء. فأحكم المصطلح (سورة) 
مدلولا ومقصدا. وإني حاولت البحث عن كلمة أو مصطلح آخر يمكن أن يكون مرادنا 
للسورة؛ فلم أعشر إلا على مصطلحي (قطعة) و(جملة). لكن بعد بحث في المدلول اللغوي 
للكلمتين صادفت استحالة ترادفهما للمصطاح القرآني المستعمل. في مصطلح القطعة قال 
الراغب الأصفهاني: القطع فعل الشيء مدركا بالبصر كالأجسام أو مدركا بالبصيرة كالأشياء 


0 


المعقولة. فمن ذلك قطع الأعضاء. نحو قوله تعالى: (( فَلَأمَطِ أيْدِيَكْ وَأرْجكر بْنْ 
لسن وقال أحمد بن فارس: القاف والطاء والعين؛ أصل صحيح واحد يدل على 
صرم. وإبانة شيء من شيء. يقال: فطعت الشيء أقطعه قطعاء والقطيعة الهجران ... والقطع 
بكسر القاف. والطائفة من الليل؛ كأنه قطعة ..."'''. أما الجملة؛ فقد قال الراغب: (فقيل لكل 
جماعة غير منفصلة جملة): وقوله تعالى: (لَوََا نُْلَ عله آلْقرَْانٌ مله وَحِدَة6"'' أي مجتمعا 
لاكما أنزل نجوما متفرقة ...”*''. فالقطعة لا تحمل المدلول من جهاته المقصودة. ذلك أنها تفيد 
التجمع أو الجماعة من الشيء غير المنفصلة: بينما مدلول المنزلة الرفيعة والشرف والعلامة 
الرفيعة ... الخ فهو غير وارد في هذا المصطلح. ومن هنا فلا ترادف المصطلح القرآني (سورة) 
ومصطلحي القطعة والجملة. وعليه نؤكد أن الكلمة القرآنية المحكمة كلمة تفيض با حياة وتتدفق 
بالدلالات فهي جامعة للمدلول الحقيقي الأصلي والمالول الاصطلاحي الجديدء وكذا المدلول 
اللقصدي. وكل هذه الأصناف الدلالية من لغوري واصطلاحي ومقصدي تعمل مجتمعة في 
اللحظة الواحدة لتأدية الوظيفة البيانية» وهنا نؤكد عدم الفصل بين المعنى اللغوي والمعنى 
الاصطلاحي في الكلمة القرآنية الحكمة. 


لي (الآية): 
قال العلامة أحمد بن فارس: ... وقالوا: الآبة: العلامة وهذه آبة وآية» لقولك: علامة 
معلمة. وقد أتيت؛ قال الشاعر: 


الا ابللغ لديك بني ميم #**» بأبة ما تحبون الطعام 


قالوا: وأصل آية أأية بوزن أعيه. مهموز بهمزتين: فخففت الأخيرة فامتدت. قال سيبويه: 
موضع العين من (الآبة) واوء لأن ما كان موضع العين منه (واوا) واللام (ياء) أكثر ما موضع 
العين واللام منه ياءان مثل: شويت هو أكثر في الكلام من حبيت؛ قال الأصمعي: آبة الرجل 
شخصه فال الخليل: خرج القوم بآيتهم أي بجماعتهم ... ومنه آية القرآن لأنها جماعة حروف. 
والجمع آي وآيه الشمس وضوؤهاء وهو من ذاكء لأنه كالعلامة ها ..."7" . 


وقال الراغب الأصفهاني: والآية هي العلامة الظاهرة؛ وحقيقة لكل شيء ظاهر هو 
ملازم لشيء لا بظهر ظهوره. فمنى أدرك مدرك الظاهر منهما علم أنه أدرك الآخر الذي لم 
يدركه بذاته إذا كان حكمها سواء .... واشتقاق (الآية) إما من (آي) فإنها هي التى تبين (أيا) 
من (أي)؛ والصحيح أنها مشتقة من التأي الذي هو التثبت والإقامة على الشيء؛ يقال تأي أي 
أرفق؛ أو من قوهم: (أوي إليه). وقيل للبناء العالي آبة تبون ِكل ريع ايه تَعبَكُونَ)”", 
ولكل جملة من القرآن دالة على حكم آبة سورة كانت أو فصولا أو فصلا من سورة؛ وقد يقال 
لكل كلام منه منفصل بفصل لفظي آية» وعلى هذا اعتبار آيات السور التى تعد بها السورة. 
وقوله تعالى: لآب ولْمؤْييينَ)''"'. فهي من الآيات المعقولة التي تتفاوت بها المعرفة حسب 
تفاوت منازل الناس في العلم وكذلك قوله: بل هوَءَايسٌ يت فى صُدُورالنيرت أوثوا العم 
وَمَاحجْحَدُ بَِايَِئآ إلا آلظّلِمُورتَ)» ومعنى بناء آية ثلاثة أقوال قبل هي (فعلة)؛ وحق مثلها أن 
يكون لامه معتلا دون عينه نحو حياة ونواة. لكن صحح لامه لوقوع (الياء) قبلها نحو (راية). 
وقيل هي (فعلة) إلا أنها قلبت كراهة التضعيف كطائي؛ في طيئ؛ وفيل هي (فاعلة)وأصلها أيية 
فخففت فصار آية وذلك ضعيف لقوهم في تصغيرها آبية. ولو كانت فاعلة لقيل أوية...”'". 
وجاء في القاموس الفقهي: الآية: العلامة والإمارة للحديث الشريف ١(آية‏ المنافق ثلاث ...7" 
والعبرة. لقوله تعالى: ل( ... لِتَكُونَ لِمَنْ َلفَكَ دَايَة4''"'. والبناء العالي: لقوله تعالى: 
(اَنْبْنُونَ بَكُلِ ربع ف 0 والمعجسزة (وَجَعلنَا أبن مَرِيمٌ ا 0020 من 
القرآن الكريم جملة أو جمل أثر الوقف في ثنيتها وني الكتاب العزيز لوَِذًا بَدَلْنآ ءايه مكارت 
:3" . ومن القرآن عرفا: طائفة من القرآن مترجمة, أقلها ستة أحرف ولو تقديراء مثل ( 
بلد) الحصكفي: وعند الحنفية هي قرآن مركب من جمل ولو تقديرا ذو مبدأ ومقطع مندرج في 
سورة. وهي الطائفة من القرآن؛ يتصل بعضها ببعض إلى انقطاعهاء طويلة كانت أو 
قصيرة ..*'". وجاء في لسان العرب: '... والآبة العلامة وزنها فعلة» في قول الخليل؛ وذهب 
غيره إلى أن أصلها آية فعلة. فقلب الياء ألفا لانفتاح ما قبلهاء وهذا قلب شاذ كما قلبوها في 
جاري وطائي إلا أن ذلك قليل غير مقيس عليه؛ والجمع آيات وأي. وأياء. جمع الجمع نادر. 


فك 


قال: 
لم يبق هذا الدهر من آباله # * *# غير أثئنافيهوارمدائه 


وأصل أية أوبة بفتح الواو وموضع العين واوء والنسبة إليه أووي» وقيل أصلها فاعلة. 
فذهبت منها اللام والعين تخفيفاء ولو جاءت تامة» لكانت آيبة وقوله تعالى: ل( سَمُرِيهممَايتِنَا فى 
آلْآفافِ ون أنفُسِبِم4"'". والآية: من التنزيل» ومن آبات القرآن العزيز, فال أبو بكر سميت الآية 
من القرآن آية لأنها علامة انقطاع كلام من كلام؛ وقبل سميت الآية آبة لأنها جماعة من حروف 
القرآن. وآبات الله: عجائبه. وقال حمزة: الآية من القرآن كأنها العلامة التى يفضي منها إلى 
غيرها كأعلام الطريق المنصوبة للهداية؛ كما قال: (إذا مضى علم منها بدا علم) ... والآية: 
العلامة .... والآية: العبرة جمعها آي. قال الفراء في كتاب المصادر: الآية من الآيات والعير. 
قد كان فى يُوسُفَ وَِخْوَتَهِ ايت لِلكَآبلينَ ...0" أي أمور وعبر مختلفة"". 

ومن هذا العرض المركز لمصطلح (الآية) يتبين سعة المدلول وشموله ودقته وحيويته. 
وهي سمات إعجازية في المصطلح القرآني» فالآية هي العلامة الظاهرة في القرآن وفي السورة. 
من النظرة الظاهرة للقرآن كونه بناء أعلى كاملء إذ الآية علامة ظاهرة في هذا البناء» وقد سبق 
الإشارة أن من معاني مصطلح (السورة) المنزلة الرفيعة» والآية علامة ظاهرة في هذه المنزلة 
الرفيعة» وهي العبرة؛» باعشبار المضمون فالأحكام والمعاني التى تحملها هي كلها عبر للخلق 
جميعهم. وهي المعجزة بالنظر إلى قوة الخالق؛ وضعف الإنسان في نسج مثلها لفظا ومعنى. 
صيغة ومحتوى. وهي مجموعة من الحروف والكلمات من القرآن الكريم متصل بعضها ببعض 
إلى مكان انقطاعها باعتبار نظمهاء ومن سمات الإعجاز البياني في المصطلح الحكم تنوع 
الاستعمال في العديد من المواضع مع محافظته على دلالته من دون أدنى غياب هاء فكلما 
استعمل وحيثما وظف حضرت هذه الدلالات المذكورة كلها جملة. لأنها جوانب وأجزاء 
المصطلح دلالة. وكمال دلالته بها كلهاء وهذا مالم يحصل إلا في القرآن الكريم» ومن هنا فلا 
مجال للترادف بين مصطلح (الآية)؛ و(العلامة) أو (المعجزة» لأنها تمثل -برأينا- معاني جانبية 
لمصطلح (الآية) الكامل. يقول صاحب معجم لغة الفقهاء: العلم: بالتحريك من علم؛ جمع 


م 


أعلام. العلامة (518726): الجبل: الرابة» والعلامة في الثوب والطريق: التطريز في الثوب. 
العلمان: الميلان الأخضران في المسعى بين الصفا والمروى ...' ". 
وجاء في المعجم نفسه: الآية: جمع آيات: العلامة -العيرة- المعجزة ومنه: آيات الله 
عجائبه. وهي مجموعة كلمات من القرآن الكريم متصل بعضها ببعض إلى مكان انقطاعها ". 
ومن هنا لا يقوى مصطلح (العلامة) على حمل دلالة العبرة والمعجزة؛ ورصف 
الكلمات والحروف (النظم) وكذا مدلول الحكم ... الخ ... وعليه فلا يمكن أن ترادف مدلول 
الآية شكلا ومحتوى لذا كانت الآية معجزة بيانية ظاهرة. 


» (ألرَاني): 

وفي هذا الصدد لقد ذكرنا تفصيلا مركزا للمفهوم اللغوي والاصطلاحي الشرعي 
للمصطلح في الفصل الثاني من الباب الرابع حين أجرينا مقارنة؛ بين (الزنا) و(البغاء) في 
مبحث رفض الترادف في آية الترغيب في النكاح, لذا فلا مدعاة للتكرارء وعليه فمن العرض 
السابق الموجز لمدلول كلمة (زنا) نلحظ الدقة في تحصيص المصطلح في الاستعمال. ذلك أنها 
تحمل دلالة الوطء غير الشرعي؛ وغير المعروف أي خاليا من الملك. وأرى قرابة الدلالة بينها 
وبين (زنا). يقال زنأ إلى الشيء يزنا زنأ وزنوءاء لجأ إليه. وأزناه إلى الأمر: الجأه... وزنأ في الجبل 
يزنا زنأ وزنوءاء صعد فيه... وقيل: زنا إلى الشيء يزنا: دنا منه والزناء الحاقن لبوله...”' . ففي 
الزنا دنو الرجل من المرأة. والزاني كالحاقن لبوله. فهو كالهائج والثائر يرتاح متى بخرج منيه 
المحقونء ويقذفه في فرج المرأة الزانية» والزنا: صعود الرجل جبل المرأة ... ولعل مدلول (الزنا) 
الأصلي أخذ من (زنا) أولاء ثم حذفوا الهمزة وهي الأصل تبعا لتغاير الفعل وعدم شرعيته 
وابن جني يفتح بابا نفيسا في الخصائص تحت عنوان (تساقب الألفاظ لتساقب المعاني) ... ومن 
هنا يمكن تثبيت مايلي: نكح: هو وطء شرعي بعقد وملكية. 

وطأ: هو الفعل أو الحدث مجرد من الشرعية. 

الزنا: هو وطء غبر شرعي. 

وعليه فلا ترادف بين المصطلحات الثلاثة؛ إذ كل خص بمقام وحدث. 
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* اإفَاجِلدوا): 

تكون في يد النائحة تلطم به وجهها”". وجاء في معجم لغة الفقهاء: الجلد: بفتح (الجيم) 

الحيوان ..”"". وقال أحمد بن فارس: الجيم واللام والدال أصل واحد وهو يدل على قوة 

وصلاية. فالجلد معروف. وه وأقرى وأصلب مما تحته من اللحم؛ والحلد صلاية الحلد. 

والأجلاد: الجسم. يقال لجسم الرجل أجلاده وتجاليده. والمجلد جلد يكون من النادية تضرب 
خرجت حريرات وأبدين مجلدا #5 وجالت عليهن المكتبة الصفر 


هذا معروفاء وبقال: جلد الرجل جزورة إذا نزع عنها جلدها. ولا يقال: سلخ جزورة؛ ويقال: 
فرس مجلد إذا كان لا يمزع من ضرب السوطء ويقال: ناقة ذات مجلود: إذا كانت قوية؛ قال: 
من اللواتي إذا لانت عريكتها # *#* *# يبقى بعدهاآل ومجلود 
والجلد: الأرض الغليظة الصلبة”"". 
فال الراغب الأصفهانى: الجلد: قشر البدن وجمعه الجلود قال الله تعالى: (كُلْم) نَضِييَتْ 
ل م ته داق أ 6 200 : (آنَهُ كل أخس امد 5 
جلوذهم بِدَلَهِمَ جلوذا غيرها لِيَدذوقوا العذات) ٠‏ وفوله تعالى: الله تل أَحسَنٌ التدريثٍ 
كتنبا مُتَشْنبِهَا مان تَفْسَوط مِنْهُ جُلُودُ الذين حشرت َيجُمْ ."2" والجلود عبارة عن الأبدان 
5 ا 9 مام مكى ب ىا م .وم ,ركيء كير وة و ٠‏ 00 
والقلوب والنفوس. وقوله: حَبِدَ عَلَيِم سَمْعُهُم وَأَنْصَرَهُمْ وَجُلُودهُم)”' ''. فقد قبل الجلود هنا 
كناية على الفروجء وجلده ضرب جلده نحو بطنه وظهره وضربه بالجلد نحو عصاه إذا ضربه 
بالعصاء وقال تعالى: (فَاَجْلِدُ وهر تُمَدِينَ جَلِدَة76'“. الجلد: الجلد المنزوع عن الحوارء وقد جلد 
جلدا فهو جلد وجليد أي قويء وأصله لاكتساب الحلد قوة. ويقال: ماله معقول ولا مجلود. أي 


لك 


عفل ولا جلد. وأرض جلدة تشبيها بذلك. وكذا ناقة جلدة وجلدت كذاء أي جعلت له جلداء 
وفرس مجلد لا بفزع من الضرب. إنما هو تشببه بامجلد الذي لا يلحقه من الضرب أل والجليد: 
الصقيع تشبيها بالجلد في صلابته'''". 

وفال ابن منظور: ... الجلد والجلد: المسك من جميع الحيوان» مثل شبه وشبه ... 
والجلدة: الطائفة من الحلد ... والجلد: جلد البو يحشى تماماء ويخيل به للناقة» فتحسبه ولدها إذا 
شمته فتر أم بذلك على ولد غيرها ... والجلد: مصدر جلده بالسوط يجلده جلدا: ضربه؛ وامرأة 
جليد جليدة؛ كلتاهما عن اللحياني أي مجلود من نسوة جلدى وجلائد. قال ابن سيده: وعندي 
أن جلدى جمع جليد. وجلائد جمع جليدة؛ وجلده الحد جلداء أي ضربه وأصاب جلده. كقولك 
رأسه وبطنه ... وجلدت به الأرض أي صرعته ... والحلد: القوة والشدة. والحلد: الصلابة 
والجلادة. تقول منه: جلد الرجل بالضم. فهو جليد. وبين الجلد والجلادة والجلودة ...19. 

وما عرضنا من المفاهيم اللغوية والمعاني الأصيلة لكلمة (جلد) نتبين أن مصطلح 
(جلد) يحمل دلالة ضرب الجلد. ودلالة القوة والصلابة» والشدة؛ ودلالة الفمرب بالسوط. 
وأحسب أن عظمة المصطلح القرآني المحكم هو أن يؤدي وظيفته بهذه الدلالات المتقاربة في آن 
واحد داخل نظم الأية (فاجلدوا) أي ضرب الجلد بالسوط بقوة وصلابة وشدة؛ وما يؤكد هذه 
المواصفات التالية قوله في الآية بعدها وَل اكريما ركه فى دين الله لا وذ حملت 
الرافة؛ تنتفي حقيقة الجلد لغة وأصالة. وهذه المعاني لا تقوى على حملها مصطلحات أخرى 
وإن بدت قريبة مثل (ضرب)»؛ فالضرب أصله وضع الشيء وإسقاطه على شيء آخر. كوضع 
الرجل على الأرضء. أي ضرب الأرض. وهي من الكلمات العامة إلا أنه بالضرب يغيب نوع 
المضرب به إذ فد يكون الضرب في الرأسء والرأس ليس جلدا فقط إنما شعر وعظم. تغيب مع 
الضرب أيضا صفة الشدة والصلابة والقوة المؤكدة في جلد, لذا فطبيعة حدث الجلد تختلف عن 
طبيعة حدث الضرب. وهذا -برأينا- من صميم الدقة والإحكام الموسومة به المفردة المحكمة. 
ومن هنا فلا مجال لترادف (ضرب) و(جلد). إذ أن كل واحدة منهما خصت ,قام معين ودلالة 
مضبوطة ودقيقة. 


035 


» (الرافة): 

جاء في الصحاح: الرأفة أشد الرحمة؛ رأفت به أراف ورئفت به رآفا قال: كل من كلام 
العرب: فهو رؤوف على فعول””*''. وقال أحمد بن فارس: الراء والحمزة والفاء كلمة واحدة تدل 
على رقة ورحمة وهي الرأفة» يقال: رؤف يرؤف رأفة ورأفة على فعلة وفعالة» قال الله تعالى: 
ولا تَأَحْدْ عم رَأَفَد فى دين أسي), وقرئت رأفة؛ ورجل رؤوف على فعول ورؤف على 
(فعل). قال في رؤوف: (هو الرحمان كان بنا رؤوفا). وقال في الرؤف: يرى للمسلمين عليه حقا 
كفعل الوالد الرؤوف الرحيم" '". وقال الراغب الأصفهاني: ألرافة: الرحمة. رؤف فهو رؤف 
ورؤوف نحو يقظ وحذرء قال تعالى: ولا تَأَحْذكريِمًا رَأَفَةفى وين أنهِ4”10". وقال ابن 
منظور: الرأفة: الرحمة. وقيل اشد الرحمة» رأف به يرأف ورئف ورؤف رآفة ورآفة وفي التنزيل: 
(وَلا تََحْذَكْرييمًا رَأقَة فى دين ألَّهح؛ قال الفراء: الرافة؛ والرافة مثل الكآبة والكآبة. قال 
الزجاج: لا تر حموهما فتسقطوا عنهما ما أمر الله به من الحد. ومن صفات الله عز وجل: 
الرؤرف: وهو الرحيم لعباده. العطوف عليهم بألطافه والرأفة أخص من الرحمة وأرق. وفيه 
لغتان قرئ بهما معاء رؤف على فعول. ورؤوف على فعل ... وقد رأف يراف إذا رحم. 
والرافة أرق من الرحمة ولا تكاد تقع في الكراهة. والرحمة قد تقع في الكراهة للمصلحة"''". 

وقد نلحظ بعد هذا العرض عند هذه الزمرة من المعجميين وغيرهم كيف ضعف لديهم 
التمييز بين المصطلحين (الرأفة) و(الرحمة)؛ وكيف عرفوا الرحمة بالرأفة في الغالب» وعرفوا من 
جهة أخرى الرأفة بالرحمة ... وهكذاء علما بأن الصيغتين متمايزتان شكلاء وأن الله جعل من 
أسمائه الحسنى (الرؤوف) و(الرحيم)؛ ولو كانت الصيغتان تحملان الدلالة الواحدة. ما كان 
للثاني من فائدة عند ذكر الأول؛ وهو ما يؤكد -برأينا- التمايز الدلالي بين المصطلحين. 


- لاتكاد تقع في الكراهة. - قد تقع في الكراهة للمصلحة. 


يفك 


- تحصل بعد الرحمة. 
- خاصة بانحبوب القريب. 


- خاصة بالضعيف. 


ومن هذا كله فلا ترادف بين المصطلحين: إذ لكل مدلوله ومقامه. 


» لإشهد): 

قال الجوهري: الشهادة: خبر قاطع؛ تقول: (شهد) على كذا من باب سلمء وربما قالوا: 
(شهد) الرجل بسكون الاء تخفيفاء وقوهم: اشهد بكذا أي احلف. والمشاهدة: المعاينة» شهده 
شهودا: أي حضره. فهو شاهد؛ وقوم شهود أي حضور. وهو في الأصل مصدر ... وشهد له 
بكذا: أي أدى ما عنده من الشهادة. فهو شاهد والجمع شهد. وجمع الشهود وأشهاد ..'”. 
وقال أحمد بن فارس اللغة: السين وافاء والدال أصل واحد يدل على حضور وعلم وإعلام لا 
يخرج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه» من ذلك الشهادة بجمع الأصول الت ذكرناها من 
الحضور والعلم والإعلام يقال: شهد يشهد شهادة. والمشهد: محضر الناسء ومن الباب؛ 
الشهود: جمع الشاهد. وهو الماء الذي يخرج من رأس الصبي إذا ولد. ويقال بل هو الغرس. 

قال الشاعر: 


فجاءت مثل السابري تعجبوا 4# 4# له والثرى ما جف عنه شهودها 


وقفال قوم: شهود النافة: آثار موضع منتجها من دم وسلى. والشهيد: القتيل في سبيل 
الله فال قوم: سمي بذلك لأن ملائكة الرحمة تشهده. أي نحضره. قال آخرون: سمي بذلك 
لسقوطه بالأرض. والأرض تسدى الشاهدة. والشاهد اللسان. والشاهد: الملك. وقد حمعها 
الأعشى : 


نلا نتحسبني كانرا لك نعمتىي # * *»# على شاهدي يا شاهدالله فاشهر'" 


4غ 


وقال الراغب الأصفهاني: الشهود والشهادة: الحضور مع الشهادة؛ إما بالبصر أو 
النضيرة: وقد يقال للحضوز منرداء قال تعالى: (عَلِمُ افيس وَالسْهيدَة 6" لكن الشهود 
بالحضور المجرد أولى؛ والشهادة مع المشاهدة أولى» ويقال للمحضر مشهدء وللمرأة التى يحضرها 
زوجها مشهدء وجمع مشهد مشاهد. ومنه مشاهد الحج؛ وهي مواطنه الشريفة التى يحضرها 
الملائكة والأبرار من الناسء وقيل: مشاهد الحج. مواضع المناسك. قال: (إلْيَْهَدُوأْ منَفعَ 
نه" (وَلْيِهْبَد عَذَابِمَا طَآِفَةٌ من لْمُؤْيِينَ)”'”» (وَمَا سَهدْنَآ إلا يِمَا عَلِمْتاح؛ لما 
عَبدْنا مَهَلِكَ أهْلِ6”**». أي حضرناء ل(والذريت لَا بَفْهَدُوَ الرُون6”*.أي لا يحضرونه 
بنفوسهم ولا بهمتهم وإرادتهم. والشهادة قول 0000 حصل كشاهدة بصيرة أو بصر 
0 . وجاء في معجم لغة الفقهاء: الشهادة بفتح الشين مصدر (شهد)؛ جمع شهادات 
والمشاهلد: المعايئة؛ الاختبار يحق شخص على غيره عن مشاهدة عيان. لا عن تخمين 
وحسبان”*'. وجاء في القاموس الفقهي: شهد على كذاء شهادة اخبر بها خبرا قاطعاء شهد 
الجلس شهوداء حضره شهد الشيء عاينه ..."". 

ومن هذا الذي عرضنا نتبين أن مدلول (شهد) في الآية دقيق» ومحكم غاية الإحكام؛ إذ 
أن أصل معناه الحضور مع المشاهدة. إما بالبصر أو بالبصيرة؛ كما يدل على الحضور والعلم 
والإعلام» ويدل على المعاينة أي المشاهدة والعيان» وهذه المعاني تعمل كلها مجتمعة في الآية 
عامة. وني المصطلح الحكم (شهد) خاصة لأداء المدلول الأصل والمدلول المقصود. فقوله 
(وليبشهد) تعنى الحضور + المشاهدة + المعاينة + العلم + الإعلام؛ ولابد من أن تعمل هذه 
المعاني مجتمعة ومتكاملة في إجلاء مدلول المصطلح وفي ذلك إبراز لقوته من حيث تعجز 
المصطلحات الأخرى- وإن كانت قريبة من معناه- على حمل هذه المعاني جملة واحدة. ولناخذ 
مثالا على ذلك فعل (حضر) حيث أن كل شهود بدل على حضور وليس كل حضور يدل على 
شهود. قال الراغب الأصفهاني: ... ثم جعل ذلك اسما لشهادة مكان أو إسكان أو غيره؛ قال 
تغالنى: كيب عَلَيْكُمْ إذَا حَضْرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ)”'2, لوَإِذًا حَضصَرَالْقسْمَة!!””37, 

ومن هنا فكلمة (حضر) ناقصة في أداء المعاني التالية: الشهادة والعلم والمشاهدة 
والإعلام. رهي حاضرة بمعنى حضور المكان أي معاينته. وقال أحمد بن فارس: الحاء والضاد 


الخد 


والراء: إيراد الشيء؛ ووروده ومشاهدته”"". ومن هنا فلا ترادف قائم بين (شهد) و(حضر) 
لذلك مز الله تعالى بينهما في كتابه. ومنه قوله تعالى: (وَلْيَْبَدُ عَذَايكُمَا طَأبفَة بن 
لْمُؤيَ)"؛ لإا حص ركم آلمَثُ)”"'؛ (وإذا حَطرَ اوضمّة أذلوا افر ...00060 
وليه قت لحف تجتن من حفق نهد القائلة للمكاتى سنالقة اللاكر. 


» لإينكم): 

سبق تفصيل المدلول اللغوي والاصطلاحي للمصطلح في الفصل الثاني من الباب 
الرابع (في آية الترغيب في النكاح) في إطار مقارنة مع (زوج) لذا فلا مدعاة للتكرار؛ ونكتفي 
بالاستنتاج المقارن بين (نكح) و(وطأ) لإثبات عدم ترادفهما كتكملة وتوسعة لما سبق, وعليه 
نقول إن أصل التكاح هو الوطء أما القول بأن أصله الزواج» فلان التزوج سبب للوطء المباح: 
ثلاثة: وعلى هذا فالزاني ينكح الزانية بعقد. وينكحها بتزوج وقد ينكحها بوطء. وللحالاات 
الثلاث يصلح الفعل. ولو عبر القرآن الكريم بكلمة (يطأ) أو (يتزوج) لم يؤد المعنى المقصود 
ترادف بين نكاح ووطء. إذ النكاح عقد فزواج فوطء. والوطء جزء فعلي من النكاح., والتعبير 
بالجزء لا يفي بالمدلولء لذلك صلح للمقام (نكح) من حيث لم يصلح وطأء وهذا عندي من 
الدقة والإحكام في المصطلح القرآني الحكم. 


#* (مشرك): 

قال الجوهري: الشرك: الكفرء وقد أشرك فلان بالله؛ فهو مشرك ومشركيء وقوله 
تعالى: لوأ شركة فى أمر 7 يد أي أجعله شريكي فيه”". وقال الراغب الأصفهاني: الشرك 
والمشاركة خلط الملكين: وشرك الإنسان في الدين ضربان: أحدهما: الشرك العظيم. وهو إثبات 
شريك لله تعالى. يقال أشرك فلان بالله. وذلك أعظم كفرء قال تعالى: (إنَّ أله لا يَغْفِرٌ أن 


يَشرَّك 67 امن وقال: لوَمَن يُشْرِك بالله فَقَدْ صل صَلَلا نا والثانى: الشرك الصغير: 


اه 


وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله: (سْرَكاء فِيمَآ 
َانَنَهُمَا””". لوَمَا يُؤْيِنُ أيهم بألَه إلا وَهُم مُشْركُونَ”"". وقال بعضهم معنى فوله: (إلا 
رَهُم مُشْرِكُونَ) أي واقعون في شرك الدنيا أي حبالتها ... ولفظ الشرك من الألفاظ المشتركة, 
وقوله: وَلَا يُشْرِك بعبّادة رَبََِ أَحَدا”", محمول على الشركين: وقوله تعالى: (وَقَتِنُوا 
لْمُمْرِكيَ 6" فاكثر الفقهاء يحملونه على الكفار جميعا ... وقيل هم من عدا أهل 
الكتاب: [الْذِينَ ءَ!مَنُوأ وَلذِينَ هَادُوأ وَآلصّبِيِنَ وَالتصَرَئ وَالْمَجون وَالْذِينَ أشْرَكرا ...)0 
أفرد المشركين عن اليهود والنصارى”"". 

وقال ابن منظور: أشرك بالله. جعل له شريكا في ملكه. تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 
والاسم: الشرك؛ قال تعالى: (يَنبَُّ لا ُهْرِكُ بآلَهِ إرى آلِرْكَ لَظلئ عَطِيةِ6”*". والشرك أن 
نجمل لله شريكا في ربوبيته ... وإئما دخلت التاء في قوله: آلا شرك بألَهِ ...6 لأن معناه لا 
تعدل به غيره فتجعله شريكا له!*". 

وجاء في القاموس الفقهي: ... الشرك؛ النصيب. وفي التنزيل: (قل ريم شركاء كم 
لّذِينَ تَدْعُونَ من دُون للّهِ أزونى مَاذًا حَلْقُوأ مِنَ الأزض أَمْ هُحْ شرك فى أَلسَمَوَ تٍ أَمْ دَاتَْتَهُمْ كبا 
جم « امك صمي 007 ) 
فهم على بِيتَت منه... الفنا 

والشرك: اعتقاد تعدد الآلحة. وهو الشرك العظيم؛ وأما الشرك الصغير فهو مراعاة غير الله في 
بعض الأمورء وذلك كالرياء والنفاق. والشرك: الكفر, والشرك: عبادة الأوئان» والشرك شرعا يقابل 
التوحيد (الشوكاني)” ”. 

ومن هذا الذي عرضنا نتبين أن مصطلح (مشرك) في الآية دقيق التوظيف, ومحكم 
المعنىء إذ أن مدلوله الأصلي هو: من جعل مع الله شريكا في ملكه. وجعل له شريكا في 
ربوبيته. ومن مدلولاته الكفرء ومراعاة غير الله معه في بعض الأمور كالنفاق والرياء» واعتقاد 
من المعاني تعمل كلها ني آن واحد. ومصطلح غير هذا لا يقوى على حمل هذه المدلولات. 


فر 


نمثلا مصطلح (كفر) الذي هو في اللغة يعنى التغطية» وني الاصطلاح يعنى جحود نعمة الله 
وعدم الاعتقاد 5 ذاته العلباء فهذا معنى جزئي من معاني المصطلح. إذ كل مشرك كافر وليس 
كل كافر مشرك؛ ومن هنا فلا ترادف قائم أو حاصل بين (مشرك) و(كافر). ولهذا وجدنا 
القرآن الكريم يفرق ويميز بينهما في الاستعمال. قال تعالى: إن الْذِينَ كفرُوأ من أهْل الكتسٍ 
وَالْمُشْرِكِينَ فى نار جَهَكَمَ حَطِدِينَ فييآ 0776 . 

ولما كان (المشرك) من لا دين له ولا ملة صار كل شيء عنده مباح. ولو كان عرضا أو 
كرامة؛ لذا ناسبه ارتكاب الفاحشة (الزنا)؛ من حيث ' تناسب الذين كفرواء لأن الأغلب فيهم 
هم من أهل الكتابء. وهم على حدود اللّه وبينات منه. لذا فهو أقرب إلى أهل الإيمان من 
المشركين. قال تعالى: لْحَجِدَنٌ سد الكاس عَدَ'وَة لِْْينَ اموأ الْيَهُودَ واليرت أشركوأ 
وَلَعَجِدَت أْرَبَهُم موده لين دامنُو ليرت قَالوا إنا تصَرَ00؟*, 
© (حَرَم): 

فال أحمل بن فارس: الحاء والراء والميم: أصل واحد وهو المنع والتشديد. فالحرام ضد 
الحلال. قال تعالى: وَحَرَمٌ عَلَْ فَريَة أَهلْكتبَ])!0, وقرات (وحرم) وسوط. محرم: إذا لم يلين 
بعد. قال الأعشى: 

ترى عينها صقواء في جنب مؤنها # *#  *»*‏ تحاذر كفى والقطيع المحرما 


والقطيع: الصوطه. المحرم: الذي لم يمرنء لم يلين بعد. والحريم: حريم البثرء وهو ما 
حوفاء يحرم على غير صاحبها أن يحفر فيه؛ والحرمان: مكة والمديئة سميا بذلك لحرمتهماء وان 
حرم أن يحدث فيهما أن يؤوى محدثا. وأحرم الرجل بالحج. لأنه يحرم عليه ما كان له حلالا له 
من الصيد والنساء وغير ذلك. وأحرم الرجل: دخل في الشهر الحرام. قال: 


قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 4# 4# 4ه نمضى ول أر مثله مقتولا 


فرك 


ويقال: المحرم الذي له ذمة. ويقال بين القوم حرمة ومحرمة؛ وذلك مشتق من أنه حرام 
إضاعته وترك حفظه. ويقال: الحريمة نسم ما فات من كل هم مطموع فيه ...''*. 

وقال الراغب الأصفهاني: الحرام: الممنوع منه إما بتسخير إلهي وإما بمنم قهري. وإما 
بمنع من جهة العقل أو من جهة الشرع أو من جهة من يرتسم أمره» فقوله: (وَحَرّمُنا عَلَيه 
لْمَرَاضِعَ4””*". فذلك تحريم بتسخير, وقد حمل على ذلك (وَحَرمٌ عل قَرْيَة أهلكته])””, 
وتوله كذلك: لإ فإنها عون قلع تيون :)"موقيل ابل كان رايا علبيح مد جهة القهر 
لا بالتسخير الإلي. وقوله: نهد من يُشْرِك باه فَقَدَ حَرَم اله عَلََهِ آلْجَئَة”", فهذا من جهة 
القهر بالمنع. وقوله تعالى: ل( إرى أنه حَرّمَهُمًا عَلى الْكَفرِيرت 0176 واحرم بالشرع كتحريم بيع 
الطعام متفاضلا ...”'''. وجاء في القاموس الفقهي: حرم فلانا الشيء حرمانا: منعه. وحرم 
الشيء: حرمة امتنع؛ وحرمت الصلاة حرما: امتنع فعلهاء وأحرم الرجل إحراما دخل في الحرم. 
وحرم الشيء عليه أو على غيره تحريما: جعله حراما. وفي القرآن الكريم: لوَأحَلَ أله اليم 
وَحَرّم آلربَ و1114" والإحرام: المنع. والحرام: الممنوع من فعله إما بتسخير إلهي. وإما بمنع بشري. 
وإما بمنع من جهة العمل أو من جهة الشرعء أو من جهة من يرتسم أمره. وكل تحريم ليس من 
قبل الله فليس بشيء. وقال إبن حجر العسقلاني: ما نص الشارع على تركه مع الوعيد”''". 

ومن هذا العرض الموجز لمصطلح (حرم) نتبين أن مدلوله هو المنع الشديد. أو المنع 
والتشديد من جهة العقل أو الشرع أو القهر أو التسخير الإلحي. وليس من المفردات ما يقوى 
على حمل دلالة المنع والتشديد في مقام فاحشة الزنا من فعل (حرم). الأقوى في الدلالة والأبلغ 
من مصطلح (منع) ذلك أن المنع لا يحسب من كل الجهات. إنما من الجهة المادية فقط (كالقهر). 
تلمهولايحمل دلالة الديمومة في الزمن كما هو الشأن في (حرم) ... ومن هنا فلا ترادف بين 
المصطلحينء والأول أقوى وأنسب. وفي استعمال مصطلح (منع) قال تعالى حكاية عن اخوة 
بوسف: [يََبَانا نِم ًا آلكَيلٌُ ...0 "2 ولم يقل حرم علينا الكيل؛ فالمنع هنا هو من جهة 
القهر البشريء؛ وهو موقوت ومشروطء وهي سمات لا نجدها في دلالة حرم؛ ومن هنا بان 
(حرم) من (منع)؛ وعليه فلا ترادف بينهما. 
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وخلاصة المبحث: 
إن المفردة القرآنية محكمة في الدلالة والاستعمال؛ تنبض بالحيوية والحياة» وهي جامعة 
للدلالة الأصلية والاصطلاحيةء ونضيف إلى ما ذكرنا من سمات إعجازية في الآيات السابقة ما 
بلي: 
- القوة في الدلالة والديمومة بي الزمن. 
- اعتبار اصل الدلالة والمعنى في توظيف المفردة القرآنية الحكمة 
-2 توظيف المفردة القرآنية بي الحاصل والواقع بينما يوظف التركيب في الحاصل وغير 
الحاصل. 


النحو والبلاغة في آية الزنا 

(سُورَة أَنرَْمَهَاة السورة هي كل مجموعة من الآيات التي اجمع المسلمون على ترتببها 
بالشكل الوارد في المصحف مصدرة بالبسملة» ويستثنى من هذا سورة التوبة التى جرى العرف 
بين المسلمين على عدم تصديرها بالبسملة في المصحف. ولكنها تصدر بالبسملة في القراءة 
و(السورة) في لغة العرب وكلامهم تعنى تفوق الموصوف بصفات الكمال على سائر نظائره بناء 
على ذلك تكون السورة من الكلام هي النص المحكم الذي يفوق سائر النصوص بالإبانة 
والارتفاع عن سائر ظروف الكلام بما فيه من المعاني والشواهدء كما يقال للمرتفع في الأرض 
سورء قال النابغة: 


ألم تر أنالله أعطاك سورة # * *# ترى كل ملك دولها يتذبذب 


يريد الشاعرء أن منزلة الملوصوف أشرفت على سائر منازل الملوك؛ وارتفعت عنهاء وعلى 
هذا سمي كل نص قرآني في المصحف مما اجتمعت الأمة عليه من البسملة إلى آخر آية فيه 
(سورة) بغير همزء وذلك لأن قارئها يشرف على ما لم يكن يعلمه من طرف الحق والحداية. 
وقيل: أنها سميت بذلك لكماها لفظا ومعنى ومن قول العرب للناقة التامة الخلق سورة؛ وجمع 
السورة: (سور) بضم السينء فسورة النور هي هذه الآيات المذكورة من الأولى وحتى الرابعة 
والستين بترتيبها ا مجمع عليه في المصحف مصدرة بالبسملة .ونقرأ (سورة) بالرفع والنصب. ولا 
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مختلف المعنى المراد بالنص على أنها سورة أنزلناها وفرضناهاء أي أوحى بهاء وألزم بأحكامها 
النبيين والمؤمنين» و(سورة) بالرفع وهي قراءة عامة القراء (الجمهور) وها وجهان. 
-١‏ أن تكون خيرا لبتدأ محذوف تقذيره (هذه السورة) لأنه يفبح الابتداء بالنكرة في لغة 


-١ 


العرب إلا إذا كان جوابا فتكون صلة كصلة الموصول. 

أن يكون مبتدأ خبره جملة (أنزلناها)؛ كما يقول الأخفش وأبو عبيدة؛ غير أنه لو أريد الابتداء بلفظ 
(سورة) لوجب أن نخرج بها عن النكرة الخالصة؛ فنجعل ما بعلها إلى آخر الآية صفة لا فيحسن 
الاستداء بهاء ويكون خسبرها على ذلك في الاية الثانية وهو (الزاني والزانية) أو محذوفا كما يقول 
الإمام الزغحشري فتقدره. وأرجح الرفع للمناسبة أي مناسبة الشكل للمضمونء أما (سورة) 
بالنصب فعلى تقدير محذوف مثل (أتل سورة) و(أنزلناها) صفة, أو أن تقدر الفعل الحذوف ب 
(أنزلنا) فتكون الحملة: أنزلنا سورة أنزلناها من باب الاشتغال فياسا على فولهم زيدا أضربه وزيدا 
ضربته. نتكون جملة (أنزلناها) لا محل لها من الإعراب لأنها ستكون مفسرة للضمير فتكون في 
حكمه ويستشهد المفسرون على هذا التوجيه بقول الشاعر: 


والذئب أخشاه إن مررث به *#**» رحدي وأخشى الرياح والمطرا 


قالوا: إنه أراد وأخشى الذئب الكاة: وقال الغراء: هي حال قٍ الضمير 2 أنزلناها (الحاء 
والألف) وتقدمت عليه. وهو جائز والمعنى المراد: أنزلناها بحالة كونها عالية القدر والمزلة 
مرتفعة عن نظائرها بما فيها من الإحكام والبيان والشواهد'''". 


(سُورَُ أنزِلْتَهَاح وما يدل على دفة التناسب هو كون مدلول (السورة) هي النص 


الحكم الذي يفوق سائر النصوص بالإبانة والارتفاع عن سائر ضروب الكلام وقد سميت 
السورة (سورة) لكماها لفظا ومعنى؛ هذا العلو والارتفاع ني المضمون والدلالة يتناسب وموقع 
الكلمة الموجبة للرفع الدال على العلو والتسامي؛ والمناسب أيضا لقوله أَنرَلْتَهَا)ُ: إذ لا ينزل 
إلا ما كان مرتفعا عاليا كاملاء إذ التجاذب بين الاسم والفعل تجاذب طبيعي وقوي أي كان 


الفعل أخذ بحجز الاسم. وتقديم (سورة) على (أنزلناها) يدل على أن المخاطب عالم بالإنزال أو 
النزول من ألله وغير عالم بنوع المنزول أهو آية أو أيات أم كتاب أم حكم 0 الخ. فجاء 
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الخطاب جوابا مناسبا للاهتمام والاشتغال بقوله: (سُورَة أنزْلْتَهَا)ح ومقام السورة وجلال 
التركيب ينضح أكثر عند قوله: َحِمَ ب أَنرَلئَهُ إِلَبْكَ... 4" فلا يقدم الاسم في مثل هذه 
المقامات ولا يصاغ بهذا التركيب إلا إذا عظم الاسم لفظا ومعنى وكثر الاهتمام؛ ويظهر الفرق 
بين الصيغتين تابعا حيث تقول: (وأنزلنا سورة)» وتقابلها الدلالة بقوله 9سُورَة أنرَلْمَهَا)ُ فما 
مقام هذه من تلك؟ والجواب: إن قدم الفعل فلآن المخاطب لا علم له بالحدث كلية وكذلك 
بالسورة؛ مسبقاء فقدم الفعل للاهتمام والحاجة فقال: (وأنزلنا سورة)؛ ويدل على عدم العلم 
بالسورة تتكير السورة» ثم ما هو مقصد هذه الصيغة البيانية ؟ والجواب هو للعلم بالقرة 
والعظمة الإفية ولبيان الحكم بعدهاء لأن فعل الإنزال هو الذي أخذ صدارة السياق. والسياق 
البعدي يقتضي أن يكون محتواه في هذا الأمر سابق الذكر. وعلى هذا فلا يمكن أن نتناسب هذه 
الصيغة مع ما بعدها ما سنعرضهه أما تقديم الاسم في الآية (سُورَةُأنرَلْتَهَاُء فذلك للدلالة 
على الاهتمام والحاجة, وهو أن المخاطب على علم بحدث الإنزال من الله ولكن لا علم له 
بنوع المنزل لتعدده وتنوعه وكثرته. إذ ينزل من السماء الملائكة والماء والرزق والرحمة» والقرآن 
والسورة والآية ... الخ لذا قال (سُورَةُ أنرَْتَهَاُء والمقصد المستنبط من هذه الصبغة المصدرة 
بالاسم هو بيان الأحكام المتضمنة في السورة. لأن المخاطب حين تذكر إليه (السورة) أولا 
يتوجه سؤاله واهتمامه وانشغاله ثانية إلى ا حتوى والأحكام والمعاني المنضمنة. وما يؤكد هذا 
الاهتمام هو قوله بعدها (وَفْرَضْسَهَاحُ: وفيها قراءتان, المخففة المفتوحة وهي قراءة أهل المدينة 
وأهل الشام والكوفيين. ودلالة هذه القراءة أننا أوجبنا أحكامها محددة ومعينة. وهي مما يجب 
الالتزام به. القراءة- مشددة الراء مفتوحة. وهي قراءة مجاهد وابن كثير وأبي عمر الداني ودلالة 
هذه القراءة المبالغة في التأكيد للفرضية من جهة. وتفصيلها وتنجيمها من جهة أخرى؛ ومن 
معاني الفرض في اللغة: القطع والتقسيم إلى أجزاء. فيكون معناها: قطعناها في الإنزال والإيحاء 
بها نجما نجماء رفصلناها على هيئة الفرائض محددة كقول القائل: نزلت فلانا أي قدرت له 
منازل الطريق في رحلته. وقد يعني ذلك كثرة الفرائض في السورة. أو كثرة المأمورين بها. 
والتشديد براينا أصوب في أداء الدلالة وإبلاغ المفصد. وعلى هذا يكون (وَفَرَضْمَهَاا مع 
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الإنزال» لأن (الواو) العاطفة تفيد اشتراك الفعلين حالا وزماناء وقوله: (وَفْرَضْسَهًا) نجيب عن 
سؤال (سورة أنزلناها) لماذا؟ للتلاوة أم للاعتقاد أم للتبرك أم للإحكام؟ فيكون الجواب: 
وفرضناها قطعا لدابر التأويل؛ وما يفرض هو الحكم ومقصدها هو تهيئة المخاطب لا يأنىي من 
نفصيل هذه الأحكامء حتى يصغى جيدا ويلتزم بها عملاء إذن فاختيار فعل (فرضناها) في هذا 
الموطن دقيق ومحكم ونظهر فيه دلالة (فرضناها) وكذا انسجام موقعها في السياق. حين قولك 
(سورة أنزلناهاء وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون)» فغياب (فرضناها) هنا لا يوحي 
بوجوب التزام الأحكام التى ستذكر فيما بعد بتفصيل؛ ومن هنا تلحظ هذا التعانق والتعلق 
والتآلف بين وحدات الآية (سورة + أنزلناها + وفرضناها) فكأن بعضها آخذ بحجز بعض لا 
ينفصل عنه. والفضل والمزية والشرف في ذلك كله هو لتوخي معاني النحو فيما بين الكلم. 

قوله (وَأَنْرَلتَ يآ #ايت بيَتسو)؛ والآبة هي الدليل والعلامة. وجمعها آيات والبينات 
الواضحات جمم مفردة بينة» ويراد بالآيات في السورة ما فيها من أدلة الأحكام والتوضيح 
القاطعة لوضوحهاء وتوله: 9تَذّكرُون) بالتشديد للمبالغة في ضرورة التذكر واستحضار ما في 
الآية من أحكام وبراهين في الشرع والعقيدة» وهذا ما يؤكد القول القائل: (السورة هي مجموعة 
من الآيات التي أجمع المسلمون على تريبها بالشكل الوارد في المصحف». وقوله: لوَأَنرَلَتا) 
الثانية متعلقة بآيات بينات» وصيغة (أنزلنا) توحي بظهر العظمة والكبرياءء وكأن لا ينزل السور 
والآيات إلا الله المتفرد وقوله (فيها) متعلق ب(السورة) قبلهاء وقوله (بينات) صفة لآيات تدل 
على أن الأحكام لا ترد إلا بينة» لأن القصد منها هو الفعل والالتزام والتطبيق. 

قوله: (لْعَلَه: تَذَكْرُونَ بيان للعلة العامة من إنزال السورة والآيات البينات؛ ودلالة 
العلة في الآية الزيادة في البيان» وقوة الالتزام والعمل بالحكم والتشويق لما يكن من أحكام 
بينات» ونلحظ النسق العجيب والبناء البديع والتركيب الدفيق لوحدات وعناصر الآية» بحيث 
لايوصف الكلام بالمعجزء ولاتسع دلالته المساحة الواسعة ولا يبرز مقصده بجلاء إلا في هذا 
البناء الخاص والهندسة المتقنة في قوله (سورة + أنزلناها + وفرضناها + وأنزلنا + فيها + آيات + 
بينات + لعلكم + تذكرون)"". 
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قوله: َلرَانِيّة وَآَلرّان): مرفوعان على الابتداء. والخبر محذوف عند الخليل بن أحمد 
وسيبويه تقديره؛ فيما فرض عليكم جلد كل منهماء ويجوز أن يكون الخبر هو (فاجلدوا 
احتجاجا بأن دخول (الفاء) على (اجلدوا) لتضمن (الزاني والزانية) معنى الشرط ولإفادة 
(الألف واللام) معنى الذيء فيكون تقدير الكلام الذي (زنا) والتى (زنت) فاجلدوهما كما 
نقول (من زنا فاجلده), والألف واللام في (الزانية والزاني) تفيد الاستغراق أي كل زان وكل 
زانية. وصيغة آلرَاييةُ لان فَأَجلِدُوأ كل وجل مما مِنَهَ جَلدَةِ) نلحظ فيها تقديم الاسم 
على الفعل. وهي خاصية في الآيات الحكمات للمعاملات, إذ الاسم يفيد الثبات ويفيد تحقق 
الفعل والحكم لا يحصل إلا بعد تحقق الفعل. 

إذن فاقتضاء حصول الزنا هو الموجب لحكم الجلد. وتقديم الاسم يقنضي تخصيص 
حكم الجلد بالزاني والزانية» وسياق الآية موجب لسؤال: الزاني والزانية ما لا حكمهما؟ 
فيكون الجواب: الزانية والزاني فاجلد ٠...‏ وتقديم الزانية على الزاني للاهتمام ولشناعة جرم 
الزنا في المرأة. ولكثرته في النساء. ولأن المرأة هي الأصل في الفعل وأن الشهوة فيها أكبرء أما 
سياق (فاجلدوا الزانية والزاني)» فإن ذلك يصاغ لمقام عمومية الحكم على فعل الفاحشة؛ وهذا 
لا يكرس واقعية القرآن الكريم واستجابته للمقام والحال. كما هو يجيب عن سؤال ماذا! نفعل 
بالزانية والزاني؟؛ ومن هنا نلحظ أن أحكام المعاملات تتصدر بالأسماء لأن مقاماتها حاصلة 
رواقعة أما أحكام العبادات؛ فالبدء فيها بالأنعال لأن مقامها موقوف على الله تعالى زمانا 
ومكانا وحالا وهي غير معلومة عند المخاطب. وهذا لا يعنى بأي حال من الأحوال ثابت أو 
متجدد. وإن كان الاسم للثبوت والفعل للتجدد وهو لا يضاد ذكرنا سابقاء إذ المسألة معروضة 
من جهة واقسع وغير واقع أو حاصل وغير حاصل؛ ومن هما فالأسماء تحمل دلالة الحصول 
والونوع- فالزاني: حاصل فيه الزنا وواقع- والأفعال تحمل دلالة غير الحاصلء وينكح. غير 
حاصل حتى يحصل. وهذه رؤية الباحث تضاف إلى دلالة الثبوت والتجدد. والأسماء والأفعال 
هي حاملة لأكثر من دلالة؛ وحقيقة؛ سبكشف عنها العلم والبحث والجاد مستقبلا. ومقام 
(الفاء) واقعة في جزاء الشرط؛ لأن جملة (الزائية والزاني) متضمنة للشرطء إذ التقدير -برأينا- 
والزانية والزاني» إذا زنيا فاجلدوا كل واحد منهما ...)؛ والشرط المقدر هو ب(إذا) التى تفيد 
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الشرطية والحصول معاء أي وقوع الحدث. ومن هنا فقد أحكم الترتيب والتعبير بصيغة (أَلزَاِيَهُ 
َآلزَان فَأجْلِدُوا ...© ولا يكون في ذلك الفضل والشرف إلا بتوخي معاني النحو فيما بين 
الكلم. عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 

وقوله: (فَأَجَلِدُوا: الجلد: هو ضرب الجلد بالجلد. ولما كان جنس الجلد (أي الضرب 
بالجلد) هو من جنس الجلد (أي جلد الإنسان وهو الموطن المضروب) عبر عنهما بقوله 
(نَأَجْلِدُوا4» ولو كان الجنسان محتلفين لاقتضى المقام اختيار فعل آخر ك(أضربوا)» ومنه قوله 
نسال: إوَأضْربُون فإن أطذئكح قلا َبغوا عَلَنَ سييلا)!"". لإفآضْربوأ فق 
الئاق" وعليه نصوغ الفعل من ججنس الاسم إذا تساوى الجنسان (في المضروب 
والضارب به). وهذا يرا له عن نوع الضرب. وهو من عين الدقة البيانية قٍ انتقاء المفردة 
أشرنا هو انعدام الفعل أي هناك (زنا) ولم يكن له حكم. وقوله: (فَأَجَلِدُوا كل وجو يما أن 
جَلدَة6"". تلاحظ فيه الإحكام في الصيغة البيانية حين المقابلة بين (فَأَجْلِدُوا كل وَحِير ماح 
وصيغة (فاجلدوهما). 

أما الأولى فتميد: 
- أن كل واحد مقام عليه الحد على حدة. 
- أن كل واحد يستوفي حده وهو مائة جلدة. 
- الخحتلاف طبيعة الزانيين بين (الإحصان) و(عدم الإحصان). 
- اختلاف زمن ومكان قيام الحد. 

أما الثانية فتفيد: 


- كلاهما قائم علبه الحد في موطن واحد. 


خوك 


- كلاهما يشتركان في الماثة جلدة. 
- اختلاف طبيعة الفاعلين لا اعتبار له في الحكم. 
- عدم تناسب الصيغة مع اختلاف الجتسين. 

- 2 تساوي زمن ومكان قيام الحد. 


وهذا فطبيعة المقام توجب صيغة (فَأَجْلِدُوأ كل وَحِرِ ما ِنَهَ جَلدِ4) وأنها الأنسب 
والأفصح والأبلغ والأبين» من حيث لا تناسب الصبغة الثانية لعدم توفرها على الدلالات 
اللازمة والمحكمة؛ وكذا المقاصل الرامية. 

ولما كانت تصيب القائم بالحد أثناء عملية الجلد لكل من الزانية والزاني رأفة من شأنها 
أن توفيه عن أداء العملية على تمامها وكماها كما أمر الله والحقيقة في ذلك تعطيل للحكم 
وتحريض على فشو الفاحشة وانتشار الفساد. وهى حالة لا تنتاب الإنسان دائماء خصوصا 
المؤمن بالله تعالى» كما كانت هذه قال تعالى قاطعا 7 مؤكدا على أداء حكمه ونفاذ أمره بعد 
ذلك: ووَلَا تَأَحْذْكريِمًا رَأقَةٌ فى دين أله)؛ فصيغة (وَلا تَأَحْذْكريِمًا راف تدل على حصول 
هذه الرأفة حقيقة. وهي الصيغة المناسبة أما القول بالصيغة الثانية: (ولم تأخذكم بهما رافة 
...) فإنه يدل على عدم حصول هذه الرأفة» لذا فهي صيغة غير مناسبة. ودلالة (لا) هنا هي 
حرف يجزم الفعل المضارع ويخلصه للاستقبال نحو (وَلا تحاف وَلَا تحر ''". ويرد للدعاء 
نمو للا تُوَاخِدْنَا إن نُسِيكا أو أخْطَانا)''''. ولذلك قال بعضهم (لا) الطلبية ليشمل النهي 
وغيره ... أما النافية غير العاطفة والجوابية فإنها تدخل على الأسماء والأفعال. فإذا دخلت 
على الفعل؛ فالغالب أن يكون مضارعاء ونص الزتغشري. ومعظم المتأخرين على أنها تخلصه 
للاستفبال ...'''". أمالم فهي لنفي المضارع وقلبه ماضيا أو تجزمه نحو 3ل يَِدَ وَلَم 
ل لذا لا تصلح (() لهذا المقام. وقوله: لإفى دين أللّهِ) لوظيفة تخصيص نوع 
الرافة. وبالحذف تعمم. وهي عندي على وجوه الأول وهو الأقوى: أن الرحمة للعموم والرأنة 
للخصوصء وخصوص الرأفة هو (في دين الله)» فلا تسمى الرأفة رأفة إلا إذا كانت في دين الله 
لذلك جاء قوله: رَافَةٌ فى دِين أنلّو): ولو كانت عامة لاقنضى المقام حذفهاء إذ قد دل عليه 
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دليل الحكم سابقا بالتلميح. لذلك فكلمة (الرافة) سمى الله بها نفسه (وَآنَه رَمُوفٌ 
ِآلْعِبَادِ'''''. فهي صفة لازمة ودائمة وخاصة به تعالى» لذلك خصها بدبنه دون غيره. ثم إن 
حكم الجلد هو جزء من دين الله. 

قوله: لإفى دِينٍ أله فيه إشارة إلى تقوية عزيمة إقامة الحد. ويتجلى ذلك قويا في إبراز 
لفظ الجلالة (الله) مضافا إلى دينه. والوجه الثاني أن الرافة تمس كثيرا من الأشياء. فكانت الرأفة 
في دين الله جزءا منه؛ وفي الوجه الأول والثانيء لا تبعد دلالة (في دين الله) عن معنى 
التخصيص. والمقصد الظاهر من صيغة (ولَا تَأَخُذْكر يما رَأقَة فى دين أله هو تقوية عزيمة إقامة 
حكم الله من غير توان ولا تعطيل؛ كما نلحظ في الصيغة البيانية لحكم المعاملة اختصاصها 
بصدارة الفعل طلبا ونهياء ذلك أن المعاملة فيها الأداء ويندر فيها القضاء. بخلاف العبادة الموجبة 
أولا للأداء فإن تعذر أو تعطل وجب القضاء لذا فصيغة الفعل فيها خاصة بالأداء» وصيغة 
الاسم فيها خاصة بالقضاء. 

قوله: إن كنت تُؤْينُونَ بألهِ وَآلْيَوْ رٍآلآخر6”'' جملة شرطية متعلقة بقوله: 
اَلزَانِيَة وََلزَان فَأَجَلِدوأ) أي بمعنى أن الإيمان غير حاصل فيكم حتى تقيموا الحد. فكأن 
إقامة الحد مظهر من مظاهر الإيمان بالله. والجملة هذه جاءت كدعامة تأكيد وتقوية لإقامة 
الحكم؛ حتى كأنه ربط الحكم الشرعي (إقامة الحد) بصميم العقيدة والإيمان بالله واليوم الآخر 
وذلك حتى يشعر المخاطب المنفذ للحكم أنه إن عطل وتوانى أو أخذته رآفة في دين الله ... 
خرج من الإيمان بالله واليوم الآخر وهذا أمر ثقيل وخطير وموجب للعقاب والنار؛ وهو ما لا 
يحبه الإنسان المؤمن لنفسه. وهو عبندي أمر يستدعي من المخاطب سرعة التنفيذ وئوة 
الاستجابة. ونلحظ طبيعة هذه الصبغة الببانية المصدرة ب(إن) الشرطة التى تفيد فيما يترجح أن 
يكون أو لا يكونء ولم يوظف القرآن (إذا) لأنها تفيد فيما هو حاصل بيقين من دون شك لأن 
الإيمان هنا مترجح الحصولء فإن أقاما الحكم كما أمر حصل الإيمان فإن لم يقيما كما أمر لم 
يحصل لما إيمان. لذا ناسبت (إن) الشرطية من حيث لم تصلح لمقامها (إذا). ثم لاحظ الصيغة 


الفعلية فيما بعد بقوله: ل كدت تَؤْيِئُونَ) وحسن توظيفها. ترى أنها هي الأنسب والأصلح. 
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ذلك أن الفعل يفسيد التجدد. والتجدد مناسب للتأرجح بين الوقوع وعدم الوفوع؛ ضف إلى 
ذلك أن الإيمان غير مؤكد الوقوع والحصول إلا بتنفيذ الحكم وإقامة الحد بالتمام؛ والفعل هنا 
يناسب مقام التكليف. والناس أمام التكليف فريقانء فريق قائم وفريق معطلء والقرآن الكريم 
ل يستعمل في هذا المقام صيغة الاسم كأن يقول: (إن كنتم مؤمنين)؛ وذلك لأن صيغة الاسم 
نيد الشبات» ومقام الثبات هو الجزاء وليس التكليف. وعرضها إما أن يكون في مقام التحدي 
الجازم بعدم الإيمانء وإما أن تكون في معرض نفي الإيمان قطعاء ومن ذلك قوله تعالى: إن 
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كنم تُؤْينُونَ4'"''" وَمَا كانُوأ مُؤْيئِيتَ 6" لوَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ4"''". فكل من 
التحدي الجازم والنفي القاطع مناسبان لمقام الجزاء» وثبوت النفي والتحدي يناسبهما أيضا 
لبوت الاسم. ومقتضى قوله: (بِالَه وَآلْيَوْرٍآلآخر) هو أنهما يمثلان أساس العقيدة ورأسهاء 
وبافي الأركان الأخرى هي تبع هما هذا أولاء وثانيا أن صفة الاعتقاد في ذلك الزمان كانت 
على صورتين ظاهرتين الأولى هي صورة الإيمان والكفر باليوم الآخر. 

والثانية صورة الكفر بالله واليوم الآخرء فابان الله تعالى بالصيغة البيانية صحيح المعتقد 
ومسل الإيمان بقوله: الله ََلْيَوْمٍالآخر). فكأن الركنين متلازمان ومتصلان. لا ينبغي 
الفصل بينهماء فالأول موجب للثاني. فهذه المعاني والمقاصد لم تبن إلا بهذا النظم البديع» 
والنسى العجيب بين وحدات الصيغة البيانية - إن + كنتم + تؤمنون + بالله + و+ اليوم + 
الآخر .... والترتيب هذا أوجبه بإحكام توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط 
النحو بالبلاغة. ثم لاحظ ثانية سر التقديم والتأخير للجملة الشرطية ووازن بين ما يلى: 

(فَخلِدُوا كل و جد يما با لق انيما فى جي أله إن كم 
َؤْيئُونَ بال ََلْيَوْمِالآخر). وفولنا: (إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة في دين الله ...). 

ف الأرلى نلحظ ما يلى: 
- التركيز والاهتمام بإقامة حد الجلد. 
- جبرة الناس؛ وحاجتهم إلى بيان صورة الحد. 
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- الجملة الشرطية هي وسيلة تزيد في جزم تطبيق الحد. 
- الجملة الشرطية هي جملة فرعيةء حيث أن الأصل هو (فَاجْلِدُوأ ... ©. 
- الشرط مشروط بإقامة الحد تماما. 


وفي الثانية مايلي: 

- التركيز والاهتمام على الشرط دون الحكم. 

- اهتزاز وخلل في التركيب. 

-2 يصبح الشرط كأنه جملة اعتراضية (والزانية والزاني ... إن كنتم ... فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة). 

- يصبح الإيمان مظهرا من مظاهر الحكم. وهذا ليس في كل الحالات. 

- جملة إقامة الحد تصبح فرعا للجملة الشرطية التى هي الأصل والعمدة. 

- يصبح الحكم وسيلة من وسائل تحصيل الإيمان بالله واليوم الآخر. 

-2 ويصبح مقام الاهتمام والعناية بالإيمان دون نطبيق الحكم الشرعي على الزانية والزاني. 
وعلى هذا البيان يظهر صلاح الصيغة الأولى لاستيفائها المعاني وتحقيقها المقاصد. وبظهر 
بيجلاء عدم صلاح الصيغة الثانية لانتفاء جل المعاني. وغياب الكثير من المقاصد. ومن 
هنا أحكمت آيات الله في سورة النور غاية الإحكام. 


؟ ه٠٠‏ » ا مه 


قوله تعالى: (وَلْيَشْبَدَ عَذَابجُمَا طايفة م مِنَ ألْمُؤِْنِينَ4”''' أمر للوجوب. أي وجوب 
شهادة العذاب. وطبيعة الصيغة (وليشهد) فيها (الواو) العاطفة الى تفيد الاشتراك 5 الحكم. 
والفعل فيه دلالة الأمر بقوة مع السرعة في التنفيذ كما في قوله: ((فَلتَقُمَ طَأبفَه مَبْئم 
ل ولا تكون مثل هله الصمغة إلا مع عظم الأمور والشهادة على إكامة حدود الله 
هي من عظم الأمور أيضا. وتقديم أمر الشهادة هنا هو لأهميتها ومقامهاء وتقديم صيغة الفعل 
في الآية هى من سمات البيان المعجز في الآيات المحكمات الخاصة بالمعاملات, والمعاملة تخنص 
كثيرا بالأداء دون القضاءء ومقام الأمر في الآية كما ذكرنا قبل هو لانعدام الفعل المأمور به. 
ذلك أن جرعة الزنا كانت منتشرةٌ والحكم يومها غائب» وبالتالي الشهادة غائية أيضاء وهو ما 
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جعل الآية الكريمة تبدأ بالفعل (وليشهد). قوله: (عَذَايَكمَا) وتقديم المفعول على الفاعل هو 
لإبراز المقصد من الحكم (بالجلد) وهو (العذاب) ليكون جزاء. ويكون حينئذ (العذاب) المؤم 
والموجع للبدن والجسم موافقا لجنس جريمة (الزنا)؛ التى تشتهيها النفس الأمارة بالسوءء ويتلذذ 
بها الإنسان, إذ الزنا لذة في الاقتراف يقابلها عذاب الجلد في الجزاء. جزاء وفاقاء والعلل تداوى 
بما يستأصلها. (فالعذاب) هو حقيقة ومقصد وجزاء وأثر من آثار الحكم» وليس هو الحكم ذاته. 
ولما كان مقام الأمر هو انعدام الفعل المأمور به. بمعنى غياب الشهادة في عرف العرب. قدم الله 
(وليشهد). ولما كان السؤال المهتم به بعد صيغة الأمر هذه لدى المخاطب قبل الشاهد هو ماذا 
يشهد؟ قدم المفعول به (عذابهما) جوابا مناسبا لحاجة واهتمام المخاطب. وبعد وجوب الشهادة 
وبيان المشهود يأتي حتما السؤال عن الشاهد أي من يشهد؟ وهل كل الناس؟ أم طائفة منهم 
متميزة؟ وحينئذ ياتي الجواب: لطَابيفَة من ألْمُؤْيِيينَ6'''. وما كان هذا التركيب إلا ان 
ينبنى على هذا النسق البديع تجاوبا مع مقنضى حال السامع؛ وحاجة المخاطب. وبه يتحقق 
أيضاء الجرس الموسيقي للآية مع أخواتها السابقات واللاحقات كما هو واضح في (تَذَكرُونَ) 

وفي تقديم عَذَايكُمَاكُ إبراز لمقصد الحكم وهو (العذاب). وفي ذلك ردع للمقترفين 
وامجترحين حنى يكفوا عن ارتكاب هذه الفاحشة النكراء. وتظهر الفروق جلية حين تقديم 
الشاهد على المشهود بقولنا: (وليشهد طائفة من المؤمنين عذابهما)» إذ يكون التركيز والاهتمام 
على الشهادة والشاهد دون المشهود لأنه أخرء والسياق القبلى واهتمامه وعنايته كلها على 
(فاجلدوا) وعلى (عدم الرأفة بهم)؛ وهو الذي يناسبه في السياق تقديم المفعول على الفاعل 
(أي عذابهما). 

ورنضيف هنا أن فعل الأمر يطلب المفعول على الفاعل قوة وجذباء لأن الأصل في 
الفاعل أن يكون مضمرا (اكتب - ولتكتب) إلا في الغالب. والأصل هو الحضور. والغياب فرع 


عنية, 


6 


والمقصد من الشهادة: 

- حتى ينجز الحكم على أتم صورة. 

- حتى لا يعطل بسبب أو بآخر. 

- حتى ينفضحان أمام الملا في الجزاء. كما نفضحا أمام الناس في الأداء. 

- حتى يكون الردع أقوى والدرس أوعظ هما وللغير. 

- حتى يطهر الأفراد والمجتمع معا من هذه الآفة الخطيرة. 

- حتى يتم الله النعمة على عباده ( وَيُطَهََكرْ تَهيرَا "٠١6‏ ( لِمُطْهْركُمْ وميم يْمَعَه 
عَلَيْكُمْ ... 6 17''' بقيام حكمه. 


ونلحظ في الآبات التركيز على بيان (الحكم) وهو الجلد أولاء وعدم الرافة بهم أثناء 
شهادة العذاب في آخر مرحلته. والسؤال الملفيت بعد هذا هو ما علافة الجلد بالعذاب؟ 
والجواب: هي علاقة تلازمية طبيعية» إذ لا يحصل عذاب إلا بالجلد لعظيم الألم والوجع .لذلك 
نهد القرآن الكريم يؤكد هذا المعنى في موطن آخر من سورة النساء. إذ يقول: ( كلما نَضييَْ 
جُلُودُهم بَدَّلْتَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَدُوقوا الْعَذّابَ6'". فانظر هنا كيف ربط بين الجلود 
والعذاب؟ وذلك لكون الجلد هو موطن الحس واللمسء وهو الموطن الرقيق الأكثر والأسرع 
تأثرا وتحسسا للاألم والعذاب في طبيعة حياة الناس» لذلك جاء الترابط والتناسب والتجاذب 
والتعانق بين صيغتي (فاجلدوا) و(عذابهما), وفيهما إشارة إلى أن رقة الجلد تجعل من الماثة 
جلدة عذابا للزانبة والزاني» ثم لماذا قال: لوَلْيَهْبَدْ عَذَابَئمَا)ح ولم يقل: وليشهد جلدهما؟ وما 
هو مدلول كلمة عذاب؟ 

قال الراغب الأصفهاني: العذاب هو الاتجاع الشديد؛ وقد عذبه تعذيباء أكثر حبسه في 
العذاب. قال تعالى: لَأَعَِبَئَهُ عَذَّابًا شَّدِينَا4”''", واختلفت في أصله؛ فقال بعضهم هو 
من قولهم: عذب الرجل: إذا ترك الماكل والنوم فهو عاذب وعذوب. فالتعذيب في الأصل هو 
حمل الإنسان أن يعذب: أي يجوع ويسهر. وقيل أصله من العذب. فعذبته أي أزلت عذب 
حياته. على بناء مرضته؛ وقذيته؛ وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفها. 
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وقد قال بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضرب. وقيل هو من قوهم ماء عذب. إذا كان فيه 
فذى وكدرء فيكون عذبته كقولك: كدرت عيشه وزلفت حياته؛ وعذبة السوط اللسان والشجر 
وأطرافها ...'"'". 

رمن هنا فأصل مدلول كلمة عذاب هو الإيجاع الشديد. وهذا قد يكون بترك المأكل 
والنوم؛ وفي كلاهما إزالة لعذب الحياة. وقد يكون بإكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفهاء 
والمصطلح -برأينا- محكم وحقيقة. ولكن سؤال ثان يفرض نفسه هنا هو: هل الحكم الشرعي 
عذاب؟ والجواب عندي بين نعم ولاء فلا من جهة الحقيقة والأصل أي «المدلول الأصلي) 
ونعم من جهة الأثر والنتيجة والمقصدء إذن كلمة (عذاب) هي كلمة جاءت لتؤكد مقصد الحكم 
وأثره. ومن هنا فصياغتها هي صياغة مقصدية؛ أي من جهة الحكم وهو (الجلد)؛ لآن الحكم 
ليس عذابا حقيقة. إنما هو رحمة وما العذاب إلا المقصد والنتيجة والأثر الحاصل من الحكم. ولا 
كان الزنا شهوة ولذة ومتعة موقوتة بزمن محدود ناسبه العذاب الموجع للبدن والجسمء إذ لا 
يمكن الزجر عن الفاحشة والجريمة (الزنا) إلا بالحكم الموصل للعذابء ومن هنا لاحظت 
التوافق والإحكام في اختيار المصطلح الدفيق للمعنى الدفيق. وبالعذاب يكتمل بناء الآية المحكمة 
دلالة ومقصداء ولو جاءت صياغة الآية ب(جلدهما) لارتبك المعنى. ولاهتز البناء. وذلك 
لحمصول التكرار للمصطلح؛ إذ قد سبق ذكره في السياق الفبلي. (فَأَجَلِدُوا كل وَاجِلر مهما مِأن 
جَلدَقِ4”*'''. هذا أولاء وثانيا: بوجودها يغيب المقصد من الحكم وهو العذاب, كما أنها لا 
تصور حركية الحكم وآثاره المقصودة. لذا لم يصلح المصطلح في هذا المقام من حيث صلح 
مصطلح (عذاب) وأحكم. فصياغته تناسب ما سبق في السياق (وَلا تأَحُذْكر ييِمًا رَأَفَةٌ فى وين 
للّه). وتحدد نوعية الجلد (الحكم) وهي الشدة وتحقق المقصد من الحكم وهو العذاب. وتكمل 
بناء الصيغة البيانية المحكمة: 


زنا (جريمة) ‏ جلد (حكم) ‏ عذاب (مقصد). 


وينصور الحدث في حركية متناسقة للمشاهد والصور من أوها إلى آخرهاء ومن هنا أحكمت 
مفردات وتراكيب القرآن الكريم. 


قوله: لطَايِفةٌ مِنَ الْمُؤْييينَ) أنظر الدقة في الاستعمال والاختيار لمصطلح (طائفة) 
الذال على الجزء من المجموع. وكذا مدلول الحرص والحفظ ومدلول الطواف والدوران. فالتعبير 
بالمصطلح هذا تعبير وظيفي أي من أجل إبراز وظيفة الطائفة هناء وهي الحفظ والحرص 
بالطواف والدوران من أجل إنجاز الحكم الشرعيء ولا يحصل هذا باختيار واستخدام مصطلح 
آخرء كمصطلح (جماعة) أو (فريق) أو (بعض). وقد سبق بيان فروقها في آية صلاة الخوف أنفا 
في قوله (فَلتَفُحْ طَآبِفَةٌ مجم مَعَكَ ... 6: فانظر هذه الهندسة المحكمة في هذا البناء البياني بهذه 
اللبنات الدفيقة من حيث تكاملها وانسجامها وترابطها وتعانقهاء إذ لا ترى فيها عوجا أو 
فروجاء كما تلحظ التجاذب بين وحدات الصيغة البيانية فقوله: (والزاني والزائية + فاجلدوا + 
كل + واحد + منهما + مائة جلدة + ولا تأخذكم بهما + رأفة + في + دين + الله + إن + كنتم 
+ تؤمئون + ب + الله + و+ اليوم + الآخر + و+ ليشهد + عذابهما + طائفة + من + 
المؤمنين». يظهر لك هذا واضحا وجليا إذا قدمت أو أخرت أو بدلت بمصطلحات أخرى مثل 
(ليحضر) بدل (ليشهد). جلدهما بدل (عذابهما)؛ جماعة بدل (طائفة)» ولعل الفضل والمزية 
والشرف في ذلك راجع إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 

نوله: (أَلرَانٍ لا يَنِكحٌ إلا زَانِيَهَ أو مُشْركة6"', تتناول الآيتان الكفاءة بين الزوجين. 
ونكاح الزناة وأول ما يصادفنا في تركيب الآية ونظمها تقديم الزاني على الزانية هناء على حين 
أخره في الآية السابقة. وعلة ذلك في علم المعاني أن تقديم (الزاني) هنا لأنه الأصل في باب 
النكاح وتقديم الزانية في الآية السابقة لأنها السبب في أصل الفعلء إذا ابتغته ورغبت فيه 
بتعرضها للرجال وإغوائهم. قال الإمام الزتحشري: وقدم الزانية على الزاني والسبب فيه أن 
الكلام الأول في حكم الزنا والأصل فيه المرأة لما يبدو منها من الإيمان والإطماع. والكلام الثاني 
في نكاح الزناة إذا وقع ذلك على الصحة؛ والأصل في النكاح الذكور وهم المبتدئون بالخطبة 
فلم يسند إلا هم" ''". 

والآية برأبي محكمة وأن دلالتها ثابتة» وعليه يكون قوله: (أَلزَان لَا يَسكمٌ إلا زَابِيَة) 
أسلوب حصر يحضر زواج الزناة بينهم لا يتعداه إلى غيرهم من المسلمين المؤمنين أهل العفاف. 
ويؤكد هذا أن الله تعالى أكد ذلك بإعادته حضا على الالتزام به» وتبعا لذلك تكون الجملة 
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الأولى صفة للزاني تفيد كونه غير راغب في عفيفات النساء. ولكنه يرغب في نكاح الفاجرات. 

وكون الجملة الثانبة صفة للزانية تفيد أنها لا يرغب في نكاحها الأعفة من الرجال؛ وهذا بخلاف 

الزناة فإن رغبتهم في نكاحها شديدة؛ وهما معنيان مختلفان» وليس ثمة تكرار لمعنى واحد كما 
يقول بعضهم. وقد اختار الإمام الزمخشري قراءة الرفع» وهي القراءة الواردة في نص المصحف 

ا مجمع عليه وقال: والمرفوع فيه أيضا معنى النهي. ولكن أبلغ وأكد. كما أن رحنك الله ويرحمك 

اله أبلغ من وليرحمك؛ وأجاز الإمام الزتحشري أن يكون ما بعد الزاني والزانية خبرا تحضاء وأن 

معنى النهي فيه عن زواج الزناة بغيرهم. وأن العادة كانت جارية على ذلك؛ وأن على المؤمن 

أن يصون نفسه عنها"''". ومن هذا البيان نقول أن الصيغة البيانية للآية محكمة غاية الإحكام. 

وأن أسلوب الحصر في هذا المقام أفيد وأحكم وأبلغ وأبين. ذلك أنها تحصر نكاح الزاني في 

الزانية أو المشركة وتكشف عن حقيقة نفسية الزانى والزانية الفاسدة. 

ِ- رايا تقد كات الزاتى الفقةة براه قير رقي ونيا 

-2 وأنها تبعد نكاح العفيف الزانية أو المشركة. 

م وأن فيها معنى الرغبة الشديدة في نكاح الزانية أو المشركة؛ وفيها معنى التوكيد الفمني 
من خلال وحدات نظم الآبة؛ وفيها معنى الدوام وعدم الانقطاع وذلك أن صيغة 
(الزاني) صفة واصفة غير متعلقة بالزمن؛ فهي اقرب إلى الاسم. فيها معنى انتهاك الحرمة 
والتعدي على الحدود. ويتضح الفرق إذا فوبلت بالصيغة التالية ١‏ لزان لا يكم إلا رَانية 
أو مُشْرِكة وَلرَانِيَه لا يَبِكحُها إلا زان أَوْ مُشْرِكُ). وهذه تفيد الدلالات التالية: 

- إباحة نكاح الزاني الزانية أو المشركة. 

- لا تبعد نكاح الزاني العفيفة أو العكس. وفي هذا فساد. 

- لا تدل على شدة الرغبة في نكاح الزانية أو المشركة. 

- لا تحمل مدلول التوكيد الضمني. إذ الآية إخبار. 

- ليس في الآية ما يدل على الانتهاك للحرمة أو التعدي على الحدود. 

- لا تكشف عن النفسية الخبيثة والمريضة في الزاني والزانية والمشرك والمشركة. 

ومن هنا كان للنظم دلالة في إجلاء المعاني والمقاصد في الآيات المحكمات» ومن هنا 
أيضا علمت دور الحصر في أداء المعاني وإجلائهاء وفي بلورة الصيغة البيانية الحكمة في مقصدها 
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ودلالتها. وني دلالة (لا) قال الحسن بن القاسم المرادي: أما (لا) النافية فإنها تدل على 
الأسماء. والأفعال: فإذا دخلت على الفعل فالغالب أن يكون مضارعاء ونص الإمام الزتغغشري 
ومعظم المتأخرين على أنها تخلفه للاستقبال. وهو ظاهر مذهب سيبويه ... وذهب الأخفش 
والمبرد وابن مالك أن ذلك غير لازم؛ بل قد يكون المنفي بها للحال”''''. 

ويقول إمام البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني: وإنما يبين لك إذا اعتبرت الحكم في (ما) 
و(إلا)» رحصلت الفرق بين أن تقول: (ما ضرب زيدا إلا عمرو)» وبين قولك: ما ضرب عمرو إلا زيداء 
فالفرق بينهما أنك إذا قلت: (ما ضرب زيدا إلا عمرو)؛ فقدمت المنصوب كان الغرض بيان الضارب من 
هوء والإخبار بأنه عمرو خاصة دون غيره وإذا قلت: ما ضرب عمرو إلا زيداء فقدمت المرفوع كان 
الغرض بيان المضروب من هوء والإخبار بأنه زيد خاصة دون غيره ...'""". والقصر في اللغة الحبس. وفي 
الاصطلاح: إثبات الحكم للمذكور في الكلام؛ ونفيه عما عداه» أو هو تخصيص أمر بأمر بإحدى الطرق 
التالية ...”1"". وقد عرضنا هذا قصدا من أجل التدقيق إذ بضدها تعرف الأشياء. وفي قوله: لزان ل 
يكح إلا زَاِيَه أو مشركة وَالزَاِيَه لا يَنِكحُهَآ إلا ران أز مُشْرِكُ)*'". نلحظ أن ليس في الصيغتين تكرار 
مبتذل كما يظن؛ وذلك أن غرض الأول بتقديم الفاعل وتأخير المفعول هو بيان المفعول من هو. والإخبار 
بأنه- زانية او مشركة- خاصة دون غيره. وغرض الثانية بتقديم المفعول وتأخير الفاعل هو بيان الفاعل من 
هو والإخبار بأنه- زان أو مشرك- خاص دون غيره. ومن هنا تتجلى عظمة البيان القرآني الحكم. 

وقوله: وَحُرْمَ ذَلِكَ على آلْمُؤْيِنِينَ)”'": إذا كانت صيغة الحصر أبانت من دلالاتها 
إبعاد نكاح الزاني المؤمنة العفيفة في الأولى» وإبعاد نكاح المؤمن الزانية والمشركة في الثانية» لأن 
الغرض من الأولى هو بيان المفعول. ومن الثانية بيان الفاعل. فما فائدة قوله بعدها (وَحَرْم ذَلِكَ 
َل اَلْمُؤْيينَ)؟: والجواب أن هذه الآية جاءت جوابا عن سؤال وقع لرجل مسلم بعينه هو 
مرئد بن أبي مرئدء وكان يحمل الأسارى من مكة حتى يأتي بهم المدينة» وكان بمكة بغي يقال لا 
(عناق)؛ وكانت صديقة له قبل إسلامه. فلما قدم المدينة سأل رسول الله 2 فقال: يا رسول الله 
أتزوج عناقا؟؛ فلم يرد عليه حتى نزلت الآية» وإلى جانب الدلالات التى تضمنتها الآية الأولى» 
فإن التركيز الصريح والاهتمام الأكبر كان واقعا على حصر وقصر نكاح الزاني على الزانية, 
ونكاح الزانية على الزاني وهذا هو الغرض الأظهر ولعل التوفف عند هذا الحد في السياق 
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رهو الذي حصل في سؤال الصحابي النى بلا يا رسول الله اتزوج عناق؟ فنزل ال حواب في 
صيغة ببانية مناسبة لمقتضى الحال وللمقام حاسمة بذلك الموقف وقاطعة دابر الفتنة بحرمة ذلك 
على المؤمنين في قوله: (وَحُرْم لِك عَلَى الْمُؤْينِينَ)'"'''» وتقديم الفعل للاهتمام والرعاية. 
واهتمام المخاطب به. ولجهله بالحكم. وخلو ذهنه منه؛ وصيغة المبنى للمجهول (حرم).؛ فبها 
دلالة قوة التحريم. ودلالة أنه كان منذ العهود الأولى في الأمم السالفة. ولو صاغها بالمعلوم 
لأحتمل أن قد كان حلالا على المؤمنين في زمن ما أو عند أمة ماء وهذا ما لا يعقل ومالا 
رسصوخ الحكم في القدم لدى الأمم السابقة منهاء ومن ذلك فوله: (كُيِبَ عَلِيِكُمْ آَلصِّيَامُ كما 
الْقتَال6”'"""... الخ. والحذف للصيغة البيانية يحدث ارتباكا للمعاني وزعزعة للنظم واضطرابا 
واللقصد. (آَلرَانٍ لا يمكح إلا زانيَه أو مشركة وَلرَاييَهُ لا يَبكحهَآ إلا زان أو مُشْرِكٌ وَحُرْم ذلِكَ 
عَلَى الْمُؤِْيينَ4''"'". ومن هنا احكمت الصيغة في هذا النسق العجيب بين وحدات النظم. وفي 
هذه الحندسة البيانية الدقيقة التي تبتدئ بالصفة (الزاني) ثم (لا) النافية ثم الفعل المضارع ثم 
(إلا) ليبحصل الحصر والقصرء ثم زانية (المفعول المقصور نكرة) أو العاطفة الى تفيد التخيير. 
ثم (مشركة) المفعول المعطوف المنصوب النكرة» ثم العطف (بالواو) وهو عطف جملة على جملة 
ثم الزانية (الصفة). ثم (لا) النافية ثم الفعل المضارع المتصل (بالهاء) الضمير المتصل في محل 
بصيغة الفعل الذي لم يسم فاعله. وصيغة التحريم الصريح الذي يفيد القوة والشدة في النهي. 
ثم أضاف (ذلك) للإشارة إلى نكاح الزانية ثم (على) حرف جر ثم صيغة (المؤمنين). كل ذلك 
حاصل في نسق بديع كأن بعضها آخذ بحجز بعضهاء والفضل والمزية والشرف في ذلك يعود إلى 
توخي معاني النحو فيما بين الكلم. يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: فلا ترى كلاما قد 
وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا وانت تجد مرجع تلك الصحة 
وذلك الفساد وتلك المزية وذلك الفضل إلى معاني النحو وأحكامه. ووجدته يدخل في أصل من 
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أصوله؛ ويتصل بباب من أبوابه'"'''. وللموقسية في نظم الآية دور في بلورة الصيغة البيانية 
أن عبد القاهر الجرجاني يلتفت إلى جانب هام هو اكتساب الكلمة دلالاتها المتميزة من تفاعل 
تطور فيها مع التنصورات الأخرى من الأسماء والصفات والأفعال في جو معين, الموضوع. 
المجال» الأفاق المادية أو الذهنية أو النفسية. وفي علاقفات زمانية ومكانية أو شخصية وبهذا 
يكتمل السياق بأبعاده اللغوية والنحوية؛ والآفاق التصورية؛ وتبرز هنا اصطلاحات الهوامش 
الدلالية أو ظللال المعنى» فالكلمة تتأثر بدلالاات الكلمة 5 الحملة أو العبارة من حوفاء وكذلك 
تفيد في محيط النص وإيحاءاته. يقول عبد القاهر الجرجاني: إنك تجد منى شئت الرجلين فد 
استعمل كلما بأعيانها ثم ترى هذا قد قرع السماك؛ وترى ذاك قد لصى بالحضيض. فلو كانت 
الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظه وإذا استحقت المزية والشرف استحقت ذاك في 
ذاتها وعلى انفرادهاء دون أن يكون السبب في ذلك حال لها مع أخواتها المجاورة ها في النظم. 
كما اختلفت بها الحال ولكانت إما أن تحسن أبدا أو لا تحسن أبدا'"""'. 


نتائج النحو والبلاغة في آية الزنا: 
نظم القرآن المحكم في المعاملة متناسق ودفيق وعجيب سما إلى معالي الإعجاز بقوة 
بيانية ربانية خارقة. وقد عملت جملة السمات على إكسابه هذه المنزلة الفريدة الي عجزت 
الإنس والجن أن تسمو إليهاء فإضافة إلى مجموعة السمات التى ذكرناها سلفا في الآيات السابقة, 
نورد ما تميزت به هذه الآية فيما يلي: 
- نظم الآية في نسق عجيب وبناء هندسي بديع. 
- خاصية تقديم الأسماء على الأفعال في المعاملات يفيد تحقق الفعل؛ والحكم لا يحصل إلا 
بعد التحقق والوفوع للفعل. 
- مناسبة الحكم للجريمة جزاء وفاقا. 
- الصيغة البيانية في آية الزنا تبرز لنا الحدث في حركية متناسقة المشاهد والصور من أوها إلى 
آخرها حتى كأنها رأي العين. 
- علاقة منطقية عجيبة قائمة بين أفعال الآية من أوها إلى آخرها. 
- الاسم يفيد الثبات وتحقق الفعل. 
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الفصل البابق 
الإعجازاليباني فيآية الطلاق 


سورة الطلاق: 


(مدنية وآياتها اثنا عشر أية). 


عط 
م عكر ىكم ونه 207 
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الريتابا الي إذا طَلْقَيّمٌ ليسا ؛ نَطَلِقَوهنْ عدب © واخهراالية 
عْرِجُوهرك بِنْ بُيُوتهنَ ولا تخْرجخْرَ إِلآ أن يََتِينَ بِفحشَة مُبيئة هِنةٍ : تلك حُدُو د أله ومن يعد 
حدودٌ أله فَقَنَ ظَلَمَ تَفسَهُم لا تَدْرى لَعَل أله محَدِتُْ بَعْدَ ذَلِكَ أمرا و فَإِذَا بَلَغَنَ أَجَلَمُنَ 
فَأَمَسِكُوهنٌ بِمَعْرُوفٍِأَوْ فَارِفُوهَنٌ بِمَعْرُوف وَأَِْدُوأ ذَوَى عَذدَلِ يََكُر وَقِيِمُوأ هيده يله ذْلِحَمْ 
يُوعَظُ بو من كان يُؤْيب بالله ليو الجر وَمَن يَكقٍ أَنّه جل لَه ترجا © وَبَررُفهُ ِنْ حَيِت لا 


2 ا ار ٠.‏ > 6ه 7 00 29 ل ؟2. م رس ” 2 :6 3 
2 م 
ل فَعِد مي رول د 0 نأ لاخر 


06 2 2 آله 


7 17 لوم مرمس . و م | لس * يي مس برااه ك2 
يق لله وديا ا 
2م رو 


2# » 1# د. 2042 فلص »م لم دن ور للعو م6 2 .ك4 عه سك 
ُصَارُوهنْ لِْصتُِوا لون ون كن أت مل ذأنهفرا ينح عن هن فإن ارْصَعنَ لحر 


وثلى +2 2ه 


اومن جُورَهن ا 5 إن تُعَاسَرْتٌ فَسَتَرَضِعْ َه أخْرَئ © لِيُنفِقَ دُو سَعْوَ مّن 
سَعَيَة ٠‏ ومن قور عَلَبّهِ رُم فلْبهِيْ مِمَآ تاه آلا ا يُكلِفٌأَنَهُ فسا إلا مآ َآ وَاتَنهَا سَيَجْعَل أله 
بَعْدَ عُسْرِيُسرَا 9ج وكين من قَرْيَة عَمَتْ عَنْ أشي ربا وَرسُلِِ فَحَاسَبْتَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدْبنَهَا 
اج قاضة للف 6ن 0 ما 0 شّدِيدا فاك 
لله يَتأؤى الألْبب الْذِينَ 00 قَذَ أئرَ لَيَْكْرْ لَيْكْرْ ذكرا © رّ سُولا يلوا عَليَمْ: ينث الله مَبَيْتَسرٍ 
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ع مو مه - م . 2< ه - - 5 و- ع 2 فى - © تس - 9 
يُخْرجَ النين ءامو وَعَيُوا الصّطِحَتِ مِنَ الظأمسب إلى الثورٍ ومن يُؤْينْ لَه وَيَعَمَلَ صلا يُدخْله 
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07 ل 2 0 - رد او َ. 
جننت تجرى من نحيِهًا الأنجرٌ حَلِدِينَ فيها أبَدًا قد 


اي 1 »مه عكر ش” 46. 2 ص !ا» 
سموَسرِوَمِنَ الأزض مِنْلَهن يَُْْل أن بيهن لِتَحلُوَا | أن الله على كل شئ قدِيرٌ وَان 


مده 


بك شَيْءٍ ع6" . 


0 


روى في سنن ابن ماجة عن سعيد بن جبير عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول 
الله :#6 طلق حفصة رضي الله عنها ثم أرجعها. 

وروى عن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله :6 حفصة رضي الله عنها فاتت أهلها. 
فانزل الله تعالى: ييا آلب إِذَا طَْفمُمُ آلِسَاءَ فَطَلِقُوهَنٌ عد "١6‏ وفيل له: راجعها 
فإنها قوامة صوامةء وهي من أزواجك في اللجنة. 

قال الكللى: سبب نزول هذه الآية غضب رسول الله د على حفصة لا أسر إليها حديثاء 
فأظهرته لعائشة. فطلقها تطليقة فنزلت الآية. 

وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمر طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول 
اله #6 بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التى أمر الله 
تعالى أن يطلق النساء"''. 

عن ابن عباس قال: جاء عوف بن مالك الأشجعي إلى رسول الله 3 فقال: يارسول الله 
إن إبني أسره العدو وجزعت أمه فما تأمرني؟ قال: اتق الله واصبر وآمرك وإياها أن 
تستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقالت المرأة: نعم ما أمرك. فجعلا يكثران 
منها فتغفل الولد عنه العدو فاستاق غنمهم وجاء بها إلى أبيه وهي أربعة آلاف شاة. 
فنزلت الآية: (والتتى ِيِسْنَ مِنّ ألْمُحِيض ... إلى قوله ... دن احرف 27 أخرجه ابن 
مردويه. 

عن أبي بن كعب قال: إن ناسا من أهل المدينة لما نزلت الآية التى في سورة البقرة؛ في عدد 
النساءء قالوا: قد بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائي قد انقطع 
حيضهن. وذوات الحمل؛ فانزل الله الآية: لوالتتى يَيسْنّ مِنَ ألْمَحِيض مِن سابك 


8م00 


-2 ووردت علة المطلقة في: وَالْمُطَلْقَتُيَترْئَضِتَ أَنفسِهِنٌ ثلئة روه 2 

وفي المتوفى عنها زوجها في: (وَالذِينَ يوون كم ويَذرُونَ أزو جا يَتَئصْنَ يِه أزيعة أي 
ا 

- وروى الواقدي والبغوي والخسازن أنه لما نزل قوله تعالى: (وَالْمُطَلْقَتُ يَرَئَضَ 
افير :4 الآيةء قال خلاد بن النعمان الأنصاري: يا رسول الله فما عدة التى لا 
تحيض» وعدة التى لم تحضء وعدة الحملى؟ فنزلت هذه الآبة: ل( وَالنتى ِسْنَ من ألْمَحِضٍ 
0 


الترادف في آية الطلاق: 
* ل( طَلقَم): 


بعد العداد فهو مطلق. فال الشاعر: 


تبيت الهموم الطارقات تعذبنىي * *# * كما تعتري الأهوال رأس المطلق 


وطلى الرجل امرأته تطليقا وطلقت هي بالفتح تطلق طلاقا فهي طالق وطالقه أيضا: 
قال الأخفش: لا يقال طلقت بالضم؛ ورجل مطلق. أي كثير الطلاق للنساء. وكذلك طلقه 
والناقة طالق. والنعجة طالقء, أي مرسلة ترعى حين تشاء”'''. وقال أحمد بن فارس: الطاء 
واللام والقاف. أصل صحيح مطرد واحدء وهو يدل على التخلية والإرسال. يقال: انطلق 
الرجل ينطلق انطلاقاء ثم ترجع الفروع إليه تقول: أطلقته إطلاقا والطلق الشيء الحلال كأنه قد 
خلى عنه فلم يحظر ... وأطلقت الناقة عن عقاهاء وطلقتها فطلقت ... ويقال: طلق السليم. إذا 
سكن وجعه بعد العداد. قال (تطلقه طوراء وطورا تراجع) ... والطالق: الناقة ترسل ترعى 
حيث شاءت"”'''. وقال الراغب الأصفهاني: أصل الطلاق التخلية من الوثائق؛ يقال أطلقت 
البعير من عقاله وطلقته وهو طالق وطلق بلا قيد؛ ومنه استعير طلقت المرأة نحو حليتها نهي 
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طالق أي محلاة عن حبالة م فال تعالى: (فطْلِقُوهنْ دمر 6'". (الطْلَقُ مرئَانِ)!'", 


(وَالْمُطْلقَتُ يُتركضرن بأنة '''' فهذا عام في الرجعية وغير الرجعية» وفيل للحلال طلق 
أي مطلق لأحظر عليه. وعدا الفرس طلقا أو طلقتين اعتبارا بتخلية سبيله. والمطلق في الأحكام 
مالا يقع منه استثناء؛ وطلق يده وأطلقها عبارة عن الجود. وطلق الوجه؛. وطليق الوجه. إذا لم 
بكن كالحاء وطلق السليم خلاه الوجع. فال الشاعر: تطلقه طورا وطورا تراجع. وليلة طلقة 
التخلية الإبل للماء. وقد أطلقها”''. وقال ابن منظور: وطلاق المرأة: بينونتها عن زوجهاء 
وامرأة طالق من نسوة طلق وطالقة من نسوة طوالق ... والطالق من الإبل البى طلقت في 
المرعى. وقيل هي التي لا قميد عليهاء وكذلك الخلية» وطلاق النساء لمعنيين: أحدهما: عقدة 
النكاح. والآخر بمعنى التخلية والإرسال. ويقال للإنسان إذا عتق: طليق أي صار حرء وأطلق 
النافة من عقاها وطلقها فطلقت. هي بالفتح؛ وناقة طلق وطلق. لا عقال عليها والجمع أطلاق. 
وبعير طلق وطلق بغير قيد ...''''. وقال الأستاذ سعيد أبو الجيب: الطلاق: إزالة القيد والتخلية 
والطلاق: رفع قيد النكاح. وفي القرآن: (أَلطْلَنٌ مرْنَانِ6”'" ... قال إمام الحرمين: هو لفظ 
جاهلي ورد الشرع بتقريره. وشرعا: هو إزالة عصمة الزوجة بصريح لفظ أو كتابة ظاهرة أو 
بلفظ ما مع نية”*''. وجاء في معجم لغة الفقهاء: الطلاق بفتح الطاء: التخلية وإزالة القيد: 
ويطلق على إزالة عقد النكاح”' '". 

ومن هذا البيان اللغوي لمصطلح (طلاق) يظهر أن أصل مدلوله هو التخلية من الوثاق 
وإزالة القيد. ومعنى هذا أن مصطلح طلاق يعكس فسخ الوثاق. كما أن النكاح يعكس عقد 
الميثاق» لوَأَخَذْرتَ مِنكُم يينَقًا عَلِيِظًا)””". وعليه فهو لا يعكس دلالة المفارقة والتسريح؛ 
إذ أن هذا محصول حاصاء فهما يأتيان تبعا أو نتيجة حتمية للتخلية والإرسال وإزالة القيك 
وعليه لا يمكن لكلميي (المفارقة) و(التسريح) أن تحمل دلالة (طلق). لأن المفارقة قد تحصل 
بعدة طرق عن الموت وعن الطلاق وعن الدين وعن أسباب الحياة الأخرى المتعددة. 
وللإيضاح نعرض مدلول المصطلح: قال الراغب الأصفهاني: الفرق يقارب الفلق؛ لكن الفلق 
يقال اعتبارا بالانشقاق؛ والفرق يقال اعتبارا بالانفصال» قال تعالى: (وَإذْ فَرَفَْا بكُمُ آلبَخرَ)!''", 
والفرق: القطعة المنفصلة؛ ومنه الفرق للجماعة المتفردة من الناس. وقيل: فرق الصبح. وفلق 
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الصبح: قال تعالى: (فَانفلقَ فَكَانَ كُلْ فرْقٍ كَلطْوْدٍ الْمَظِيم)'''' والفريق: الجماعة المتفرقة عن 
آخرين قال تعالى (وَإِنَّ نهم ليا يلون الْسئهُم بالكتب)''''» (كريق فى الج وَِْيق فى 
الكتويية""" ::. وقرقثف:نين السييين: فضلت ينهما سواه كان ولك بفضل .بدركة النضر آذ 
بفصل تدركه البصيرة؛ قال تعالى (فَافرُق بَيََْا ويس الْفَوْمالْفُسِقِينَ6”". والفراق والمفارقة 
تكون بالأبدان أكثر. قال لهَدًا فِرَاقَ بدن وَبَيْاك4”". والفرقان أبلغ من الفرق لأنه يستعمل 
في الفرق بين الحق والباطل ... ويقال رجل فروق وفروقة وامرأة كذلكء ومنه قيل: للنافة التي 
تذهب في الأرض نادة من وجع المخاض فارق وفارقة. وبها شبه السحابة المنفردة» فقيلء فارقة. 
والأفرق من الديك ما عرفه مفروق؛ ومن الخيل ما أحد وركيه أرفع من الأخرء والفريقة: تمر 
يطبخ بمحلبة؛ والفروقة: شحم الكليتين'""'. أما التسريح فتقول: (سرحت الإبل) أصله أن ترعبه 
السرح ثم جعل لكل إرسال في الرعي؛ قال تعالى (وَلَكُمْ فيا جمَالٌ جورت تُرعحُونَ وحن 
ا والسارم: الراعي والسرح جمع كالشرب. والتسريح قِ الطلاق نحو قوله: 3 
ريم بإحْسٍ6”" وقوله: لوََرْحُوهَنٌ سَرَاحًا جييلا0!” ". مستعار من تسريح الإبل» واعتبر 
من السرح المضي فقيل ناقة سرح: تسرح في سيرهاء ومضى سرحا سهلاء والمنسرح: ضرب من 
الشعر استعير لفظة من ذلك ...''. ومن هذا العرض نلحظ أن أصل مدلول مصطلح (طلاق) 
هو التخلية من الوثاق وإزالة القيد من حبث لا نجده هذه الدلالة؛ في مصطلح (المفارق). إذ 
قد تفارق من دون التخلية من الوثاق والمفارقة عامة قد تحصل هنا وهناك؛ أما الطلاق في هذا 
الشأن فهو (خاص) لخصوصية الميثاق. وانظرا لما كان الدين ميثاقا آخر خاصا مع الله عبر عن 
الخارج عنه والمتخلي عنه بعد الاعتناق بالمرئد لقوله تعالى من يَْتَدٌ مِنَكُمْ عَن دييي.)''". وم 
ومن هنا فلا ترادف بين (طلق) و(فارق). ومنه أيضا أن مصطلح (تسريح) لا يدل على الطلاق 
بالأصالة. ولا على المفارفة أيضاء وإنهما على الإرسال 5 الشيء. وأصله مسن سرحت الإبل أي 
أرعيتها السرحء ثم جعل لكل إرسال في الرعي. ومن هنا علمت هذه الفروق الدقيقة والمحكمة 
بين هذه المصطلحات. وعلمت إحكام مصطلح (طلاق) في هذا الموضعء؛ فهو ليس موضوعا 
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للدلالة على المفارقة بالأصالة» إنما هو للدلالة على التخلية من الوثاق وإزالة القيد. أما المفارقة 
فهي محصول حاصل وهي نتيجة حتمية للتخلية وإزالة القيد. 


* (الْعِدّة): 

فال الجوهري: عددت الشىء إذا أخصيته والاسم العدد والعديد. يقال: هو عدد 
الحصى والشرى. أي الكشرة. وفلان عديد بنيى فلان؛ أي يعد فيهم ... وعدة المرأة أيام قرائها. 
واعتدت انقضت عدتهاء ونقول أنفدت ععدة كتب: أي جماعة كتب ...'"". قال الراغب 
الأصفهاني: والعذةٌ هي الشيء المعدود. قال: (وَنَ جَعَلَا عِد)20 أي عددهم» وقوله 
(فْعِدَةٌ يْنْأيّامٍأخرَ4*" أي عليه ايام بعدد ما فائه من زمان آخر غير زمان شهر رمضان: (إِنّ 
عِدَة الشبور6””". والعدة: عدة المرأة وهي الأيام التى بانقضائها يحل لها التزوجء قال تعالى: 
(بِن عِدَةَ نَعْتَدُوبَا!"" (نَطْلِقُوهنٌ لدبب 9*6" ا(واحسوا ل والإعداد نه 
حاجتك إليه. قال تعالى: (وَأَعِدُوأ لَّهُم م آَسْتَطَمْتّر)””''. وقال: (أَعِدَّتْ لِلْكفِرينَ)!, 
(فَعِدَّة من يام أخب1 أي عدد ما فل فاته وقوله: ا(وَاتْحكُمِلوا لْعدة)57؛) أي عذة الشهر 
0 وقال ابن منظور: العد: إحصاء الشيء. عله بعذله عدا وتعدادا وعدةء وعلده ... وعدة 
المرأة: أيام قروثهاء وعدتها أيضا أيام إعدادها على بعلها وإمساكها في الزينة شهورا كان أو 
أقراء أو وضع حمل حملته من زوجهاء وقد اعتدت المرأة عدتها من وفاة زوجها أو طلاقه إياهاء 
وجمع عدتهاء عذدد. وأصل ذلك كله من العد. وقد انقضت عدتها ولي الحديث: لم تكن للمطلقة 
عذدة فانزل الله تعالى العدة للطلاق. وعدة المرأة المطلمقة والمتوفى زوجها هي : ما تعده من أيام 
قرائها أو أيام حملها أو أربعة أشهر وعشر ليال وفي حديث النخعي: إذا دخلت عدة في عدة 
أجزأت إحداهما يريد إذا لزمت المرأة عدتان من رجل واحد في حال واحدة؛ كفت إحداهما 
عن الأخرى. كمن طلق امرأته ثلاث ثم مات. وهي في عدتها فإنها تعتد أقصى العدتين. 
وخالفه غيره في هذاء وكمن مات وزوجته حامل فوضعت قبل إنقاض عدة الوفاة فإن العدة 
تنقضي بالوضع عند الأكثر. وفي التنزيل: ( فَمَا لَكُمْ عَلَيهِنٌ مِنْ عِدَّقِتَعْتَدُونا... 6”*''. وجاء في 
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الفقاموس الفقهى: العدة مقدار مايعد ومبلغه. وي القران: (وْعَلنَ سَفَر فَعِدَة من يام أَحَرَ 


٠...‏ 20"» اوَلِتُكُمِلُوا الِْدّة)!"1 وعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها أيام أفرائها؛ وأيام 
حملها بعد الزوج. وفي القرآن ل( فَطَلِقُوهَنٌ عدج وَأَحْصُوا لْهرّة)*!' قال النحاة: (اللام) في 
فوله: ( لِعِدّعِن» هي بعنى (في) أي (في عدتهن)؛ وجمع عدة: عدد والمرأة معتدة .... والعدة 
شرعا: تربص يلزم المراة عند زوال نكاح أو شبهته ...'"". 

ومن هذا الذي عرضنا نخلص إلى القول بأن أصل كلمة العدة هو الشيء المعدود أو 
مقدار ما يعد أو هي ما تعله المرأة من أيام أقرائها أو أيام حملها. وأطلق عليها مصطلح (العدة)؛ 
لأن فبه إشارة إلى ثبات الشيء المعدود وتعهد الإنسان له على الدوام من غير تحول أو تغير. فلا 
تزال معهودة حتى صارت عدة. ولعل أبرز خاصية ظاهرة فيها هي العد الحامل لمعنى دقة 
الحساب والعدد. إذ لا نقصان ولا زيادة وغالبا ما يكون العاد دقيقا وصائبا. قال تعالى في بيان 
هذه الدقة في موضع جمع الخلائق يوم امحشر: لْقَدَ أَحَصَدمْ وَعَدّهُمْ عدا ”. ثم إن أيام هذه 
العدة مضبوطة ومحدودة على الدوام؛ وما على الإنسان حينئذ إلا العد لهاء ومن هذا الجانب 
فالمصطلح دقيق ومحكم المعنى والاستعمال والتوظيف. لأن الحكم موقوف على عدد من أيام. 
فإذا اكتمل العد وانقضت العدة زال المنع وحل الحكم. وقد تظهر لك الدقة والإحكام حين 
تقابلها مصطلح من مشتقاتها هو على (عدد)؛ فهذا الأخير لا يوحي بثبات الشيء المعدود. ولا 
يوحي بتعهد الإنسان له على الدوام؛ ولا يوحي بهذه الدقة المشار إليها في (العدة) آنفا. بل يشير 
إلى عدد متحول ومتغير من نقصان إلى زيادة. حين نقول (فعدد من أيام أخر) كما لا يوحي 
بالعدد المضبوط على الدوام, والمعهود لدى الإنسان. ومن هنا أحكمت (عدة) من حيث لم 
تناسب (عدد).» وعليه فلا ترادف بين المصطلحين, والعبارة نفسها تقال في المفردات التالية. 
حملة؛ مجموعة؛ بعض. إذ لكل واحدة منها دلالتها الخاصة والمتميزة التي تبعدها معنى عن غيرها. 


* (بُيُوتن): 


قال الجوهري: البيت معروفء والجمع بيوت وأبيات وأبابيت وتصغيره بيث» وبيت 


]وه 


)6١(. 
بيتويه‎ 


: وفال أحمد بن فارس: الباء والياء والتاى أصل واحد وهو المأوى والماب وجمع 
الشمل؛ يقال بيت وبيوت وأبيات» ومنه يقال لبيت الشعر بيت على التشبيه لأنه مجمم الألفاظ 
والحروف والمعاني على شرط تخصوص. وهو الوزن وإياه أراد القائل: 


وبيت على ظهر المطي بنبته #* *#*# بأسمر مشقوق الخياشم يرعف 


اراد بالأسمر: القلم. والبيت عيال الرجل والذين يبيت عندهم, ويقال: ما لفلان بينة 
ليلة. أي ما يبيت عليه من طعام وغيره. وستت الأمر إذا دبره ليلا وقال تعال ى: (إذ يبَينُونَ ما ل 
برض من آلْقَْلٍ)1”*'. أي حين يجتمعون في بيوتهم؛ غير أن ذلك يخص بالليل. النهار بظل كذا 
والبتوت: الماء الذي يبيت ليلاء والبيوت: الأمر يبيت عليه صاحبه مهتما به. 

قال أمية: 


واجعل نقرتها علة 4# 4# * إذا خفت بيوت أمر عضال 


والبيات والتبييت أن تأتي العدو ليلاء كأنك أخذته في بيته» وقد روي عن أبي عبيدة أنه 
قال: بيت الشيء؛ إذا قدرء ويشبه ذلك بتقدير ببوت الشعر. وهذا ليس ببعيد من الأصل الذي 
اصلناه وقسنا عليه" """. وقال الراغب الأصفهاني: أصل البيت ما أوى الإنسان بالليل لأنه يقال 
بات. أقام بالليل. ثم قد يقال للمسكن بيت من غير اعتبار الليل فيه؛ وجمعه: أبيات وبيوت. 
ولكن البيوت بالمسكن أخص والأبيات بالشعر. قال تعالى: لإ تلك بِيُونّهُمْ حَاوِيَةٌ ما 
ظَلَمُوَا'؟*؛ وق وله: ((وَاجْعَلُوا بيُوتَكَمْ قبْآَة4”**. رقولة: للا تَدْخْلُوا ببُوًا غير 
يُوبت )1 ويقع ذلك على المتخذ من حجر ومدر وصوف ووبرء وبه شبه بيت الشعر. 
وعسبر عن مكان الشيء بأنه بيته؛ وصار أهل البيت متعارفاء في آل الني يلة. ونبه الني يمل بقوله: 
(سلمان منا آل البيت)”"'". 

وقال ابن منظور: البيت من الشعر: ما زاد على طريقة. واحدة يقّع على الصغير 
والكبير وقد يقال للمبنى من غير الأبنية التى هي الأبنية بيت. والخباء بيت صغير من صوف أو 
شعرء فإذا كان أكبر من الخباء فهو بيت, ثم مظلة إذا كبرت عن البيت. وهي تسمى بيتا أيضاء 
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إذا كان ضخما مروفا. التهديب: وبيت الرجل داره. وببته قصره ومنه فول جبريل عليه السلام: 
بشر خديجة ببيت من قصبء أراد بشرها بقصر من لؤلؤة محوفة أو بقصر من زمردة ... وفوله 
تعالى: (فى بوذن أله أن ُرَفَ6”*"". قال الزجاج: أراه المساجد وقال الحسن: يعني به بيت 
المقدسء قال أبو الحسن: وجمعه تفخيما وتعظيما ... وبيت العرب شرفهاء وجمع بيوت؛ ثم 
يجمع بيوتات جمع الجمع. ابن سيدة: والبيت من بيوتات العرب الذي يضم شرف القبيلة كآل 
حصن الفزاريين. وآل الجد بن الشيبانين؛ وآل عبد المدان الحارئين» وكان ابن الكلبي يزعم أن 
هذه البيوتات أعلى بيوت العرب .... والبيت: التزويج ... يقال: بات الرجل يبيت إذا تزوج. 
وبقال: بنى فلان على امرأته بيتاء إذا أعرس بها وأدخلها بيتا مضروبا ... وقد ثقل عليه ما 
يحتاجون إليه من آلة وفراش وغيره. ابن الأعرابي: العرب تقول أبيت. وأبات؛ وأصيد وأصاد 
ويموت ويمات. ويدوم ويدامء وأعيف وأعلف. ويقال: أخيل الغيث بناصيتكم. وآخال لغة ... 
ابن سيدة: بات يفعل كذا وكذاء يبيت ويبات بيتا وبياتا ومبيتا وبيتوتة أي ظل يفعله ليلاء كما 
يقال: ظل يفعل كذا إذا فعله بالنهارء قال الزجاج: كل من أدركه الليل فقد باتء نام أو ل ينم 
... وفي التنزيل: وَالذِينَ يتوت لِرَبَهِرْ سَجِدًا وَقيَنمًّا"”. والاسم مسن كل ذلك: البيتة. 
القراء: بات الرجل إذا سهر الليل له في طاعة الله أو في معصيته. وقال الليث: البيتوئة دخولك 
في الليل. يقال: بت أصنع كذا وكذا. وبيت الأمر: عمله ليلا أو دبره ليلاء وفي التنزيل: بيت 
طَابفَةٌ َهِم غَيرَ اذى نَقولُ ...00". قال الزجاج: (إِْ يُبَيَكُونَ مَا لا يَْضَئ مِنَّ ألْفَوْلٍ ... ]0176 
كل ما فكر فيه أو خيض فيه ليلا فقد بيت. البيوت: الأمر يبيت عليه صاحبه. مهتما عليه. رهم 
بسيوت: إذا بات في الصدر. فال الشاعر: (على طرب بيوت هم أقاتله)» والمبيت: الموضع الذي 
بات ار 

ومن هذا الذي عرضنا نستخلص أن أصل البيت هو مأوى الإنسان بالليل لأنه يقال: 
بات. أقام بالليل» وسمي (بيت) لأنه اعتبر فيه أصلا المبيت ليلاء وبروز هذه الخاصية هي التي 
بلورت هذه المفردة بصبغة (البيت)؛ وهي برأينا لا ترادف (الدار) ولا (المسكن) ولا (المنزل). 
لأن كلا من هذه المفردات صيغت لخاصة بارزة ومتميزة عن أختهاء فكأنها أشبهت أسماء 
الصفات؛ وفي (المسكن) قال الراغب الأصفهاني: السكون ثبوت الشيء بعد تحرك ويستعمل في 
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الاستيطان: نحو: سكن فلان مكان كذا أي استوطنه؛ واسم المكان: (مسكن) والجمع مساكن 
(لَايْرَئ ِلآ مك64" فالأول من سكن سكنته. والثاني من أسكنته (أشكتُوهي بِنْ حَيِتُ 
تكترة"" د.بوالتسكن والتشكون: ما سكن إليه "قال ثال: لوال جل لكر ين توك 
2" وقنال: إن لزتك تك 6:3" والتسكق أن مغل له السكون ف الدار:يغير 
أجرة ...'"''. فالتركيز هنا على خاصية السكيئة والسكون. و(الدار) الذي لا سكون ولا سكينة 
فيه. لا يصح أن يسمى مسكن. اذا فبروز هذه الصفة في المفردة هو الذي بلورها بهذه التسمية. 
وهي من البيان الدقيق؛ إذ أنت تفهم من المصطلح معنيين أصالة الأول دال على السكينة 
والسكن. والثاني دال على الشيء. وارتباط الصفة بالشيء في المصطلح وثيق وطبيعي. ونقول 
الكلام نفسه في مصطلح آخر يظن أنه مرادف لهذه الكلمات وهو (الدار). قال الراغب 
الأصفهاني: الدار: المنزل اعتبارا لدورانها الذي ها بالحائط. وقيل دارة» وجمعها ديّار. ثم تسمى 
البلدة دارا والصقع داراء والدنيا كما هي داره والدار الدنيا والدار الآخرة إشارة إلى المفرين» في 
النشأة الأولى والأخرى ... والدائرة عبارة عن الخط الحيط» يقال: دار يدور دوراناء ثم عبر بها 
عن المحادئة» والدواري: الدهر الدائر بالإنسان من حيث أنه يدور بالإنسان؛ ولذلك قال الشاعر: 
(والدهر بالإنسان دواري)”*"'. 

ومن هنا ترى أن (الدار) وضعت اعتبارا بدورانها الذي لا بالحائط؛ وتلك هي- 
برأينا- الخاصية البارزة التى بلورتها بهذه الصيغة البيانية المذكورة ... وغيرها من الكلمات 
الأخرى التى يضن أنها مرادفة هاء وعليه يظهر حقيقة ألا ترادف بين المصطلحات (البيت) 
و(المسكن) ور وأعني أنها لا تصاغ ولا تستعمل إلا باعتبار الصفة البارزة والمقصد المراد 
والمعنى الظاهر. وهي ثلاثة أجزاء أساسية مترابطة ومتكاملة الوظيفة في المفردة القرآنية المحكمة. 


» ((حُدُودُ آسَّه): 

قال الجوهري: الحد الحاجز بين شيئين وحد الشيء منتهاه تقول: حددت الدار أحدهاء 
والتحديد مقله. وفلان حديد فلان إذا أرضه إلى جنب أرضه- والحد: المنع للثجان: حداد. لأنه 
يمنع من الخروج. والمحدود الممنوع من البحث وغيره ... وحددت الرجل أقمت عليه الحد. لأنه 


بمنعه من المعاودة. وفي الحديث: معروف لأنه منبع ..."''“. وقال الراغب الأصفهاني: الحد 
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الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما بالآخرء يقال: حددت كذا جعلت له حدا يميز 
وحد الدار ما تتميز به عن غبرها وحد الشيء الوصف المحيط بمعناه المميز له عن غيره؛ وحد 
الربا والخمر سمي به لكونه مانعا لمتعاطيه عن معاودة مثله؛ ومانعا لغيره أن يسلك مسلكه. قال 
تعمسالى: (وَيَلكَ حُدُودُ أله وَمَّن يَتَعَدٌّ حُدُودَ أ ..6 0" رقال: لإيَلكَ حُدُودُ اله وَل 
تَمْتَدُوهَا6'"', وقال: (الأغراث أَسْدٌُ كُفْرًا وَفَاقا وَأَجَدَرْ ألا يَعْلَمُوأْ حُدُود مَآ أَنرَلَ أنه" 
أي أحكامه. وقيل: حقائى معانيه وجميع حدود الله على أربعة أوجه؛ إما شيء لا يجوز أن 
يتعدى بالزيادة عليه ولا القصور عنه كأعداد ركعات صلاة الفرض. وإما شيء تجوز الزيادة 
عليه ولا يجوز النقصان ععنه. وإما شيء يجوز النقصان عنه؛ ولا يجوز الزيادة عليه .... وقال 
تعالى: (سَلْقُوكُم بأَلْسِنَةٍ جِدَاةٍِ)””"'. ولتطور المنع سمي البواب حدادا وقبل رجل محدود: 
منوع الرزق والحظ”'". 

وقال العلامة ابن منظور: الحد: الفصل بين الشيئين لثلا يختلف أحدهما بالآخرء أو لثلا 
بتعدى أحدهما على الآخر. وجمعه حدود. وفصل ما بين كل شيئين حد بينهماء ومنتهى كل 
شيء: حده ومنه أخذ حدود الأرضيين وحدود الحرم؛ وني الحديث بصفة القرآن: لكل حرف 
حد ولكل حد مطلع. قيل: أراد لكل منتهى نهاية؛ ومنتهى كل شيء حد. وفلان حديد فلان إذا 
كان داره إلى جانب داره أو أرضه إلى جانب أرضه وداري جديدة دارك ومحادتها إذا كان حدها 
كحدهاء. وحددت الدار أحدها حداء والتحديد مثله. وحد الشيء من غيره يجده حداء وحدده: 
ميزه. وحد كل شيء منتهاه لأنه يرده ويمنعه عن التمادي. وحد السارق وغيره: ما يمنعه عن 
المعاودة. ويمنع أيضا غيره عن إتيان الجنايات؛ وجمعه: حدود. وحددت الرجل: أقمت عليه 
الحد. وحدود الله تعالى: الأشياء التى بين تحريمها وتحليلها وأمر ألا يتعدى شيء منها فيتجاوز إلى 
غير ما أمر فيها أو نهى عنه منهاء ومنع من مخالفتها. واحدها حد. وحد القاذف ونحوه يجده 
حدا: أقام عليه ذلك ... قال الأزهري: فحدود الله عز وجل ضربان. ضرب منها حدود حدها 
للناسء في مطامعهم ومشاربهم ومناكبهم وغيرها ما حل وحرم وأمر بالانتهاء عما نهى عنه 
منهاء ونهى عن تعديهاء والضرب الثاني: عقوبات جعلت لمن ركب ما نهى عنه كحد السارق. 
وهو قطع يمينه في ربع دينار فصاعدا ... وسميت حدودا لأنها تحد أي تمنم من إتيان ما جعلته 
عقوبات فيهاء وسميت الأولى حدودا لأنها نهايات نهى الله عن تعديهاء قال ابن الأثير: واأصل 
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الحد المنع للحلال والحرام فمنها مالا يقرب كالفواحش الحرمة منه قوله: ( يَلكَ حُدُودُ أنه َل 
تروف" ومنه ما لا يتعدى كالمواريث المعيئة وتزويج الأربع ومنه قوله: يَلكَ حُدُود أل 
لا تَمْتَدُوطف])10, وقال أحمد بن فارس: الحاء والدال أصلان: الأول المنع والثائي طرف 
الشيء؛ فالحد الحاجز بين الشيئين؛ وفلان محدود إذا كان تمنوعا (وإنه لا محارف محدود). كأنه قد 
منع الرزق. ويقال للبواب حداد. لمنعه الناس من الدخول. 

قال الأعشى: 


فقمنا ولما يسضح ديكنا اانا إلى حونة عند حدادها 
وقال النابغة 
إلا سليمان إذ فال المليك له * » *# قم في البلية فاحددها عن الفند 


وسمى الحديد حديدا لمتنعه وصلابته وشدته ... ويقال حدت المرأة على بعلها وأحدت 
وذلك إذا منعت نفسها الزينة والخضاب ... وحد العاصي سمي حدا لأنه يمنعه عن المعاودة. 
قال الدريدي: يقال هذا أمر حدد أي منيع. أما الأصل الآخر فقولحم حد السيف وهو حرفه 

ما 

ومن هذا الذي عرضنا نتبين الدفة في الاستعمال والشمولية في الدلالة لمصطلح 
(حدود). إذ هي تحمل دلالة المنع, ودلالة الحاجز بين الشيئين الذي يمنع اختلاط أحدهما 
بالآخر. أو تعدى أحدهما على الآخر. وهذا على حد قول إبن الأثير (اصل الحد المنع؛ 
كالمفواحش المحرمة ( يلك د حدود الله فك تَفْرَبُوق])9", ومنها ما لا يتعدى كالموازين المعينة 
وتزويج الأربع (بلكَ حَدُودٌ الله فلا 1 ا ولما كان المفصد من العقوبات المنع من 
بالآخر أو يتعدى أحدهما على الثاني» سميت حدا وجمعها حدود ومن هنا فلا يقوى على حمل 
هذه الدلالة سوى مصطلح (الحد)؛ في حين لا ترفي مفردة (عقوبة) أو (حكم) لحمل دلالة الحد 
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لنقص فيهاء قال الراغب الأصفهاني: العقوبة والمعاقبة والعقاب يخنص بالعذاب, قال: ل سَدِيدُ 
الهقاب)*"”» ون عَاقنِْر فَعَاقِبُوأ مث ما عُوقَِشر بيِ.76””» لوْمَنْ عاب بمثلٍ ما عُوقِبَ 
ل والتعقيب أن يأني بشيء د الال ومن هنا فلا يصح أن ترادف كلمة (حد). 

أما في مصطلح (حكم) فقال: أصله منع منعا لإصلاح. ومنه سميت اللجام حكمة 
الدابة» فقيل حكمته. وحكمت الدابة: منعتها بالحكمة» وأحكمتها جعلت لها حكمة ... والحكم 
بالشيء: أن تقضي بأنه كذا أو ليس بكذاء سواء ألزمت ذلك غيرك؛ أو لم تلزمه؛ قال تعالى: 
ذا حَكْميم بَينَ لئاس أن تَحَكُمُوا بالْعَذلِ)1*”””", وهنا فلا أصل المعنى الذي هو المنع 
للإصطلاح؛ ولامعنى القضاء بالشيء يحملان دلالة الترادف (للحد) المصطلح الذي أحكمه 
الت في هذا الموطن بهذه المعاني الدقيقة له. 


# (بلغ): 

قال الجوهري: بلغ بلغت المكان بلوغاء وصلت إليه. وكذلك إذا شارفت عليه؛ ومنه 
نوله تعالى (فَِذًا بَلَفنَأجَلَمُنٌ) أي فاربنه. وبلغ الغلام: أدرك ... الإبلاغ: الإيصالء وكذلك 
التبليغ والاسم منه؛ البلاغ والبلاغ أيضا الكفاية”””. وقال أحمد بن فارس: التاء واللام والغين. 
أصل واحد وهو الوصول إلى الشيء. تقول بلغت المكان. إذا وصلت إليه. وقد تسمى المشارفة 
بلوغا بح المقاربة» قال تعالى: افَإذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُىّ فأْمَسِكُوهن بِمَعْرُوفِي**؛ ومن هذا الباب 
تولحم هو أحمق بلغ وبلغ. أي أنه مع حماقته يبلغ ما يريده والبلغة ما يتبلغ به من عيشء كأنه يراد 
أنه يبلغ رتبة المكثر إذا رضي وقنعء وكذلك البلاغة الى يمدح بها الفصيح اللسانء لأنه يبلغ بها 
ما يريده. ولي في هذا بلاغ اي كفاية ...”'"". وقال إبن منظور: بلغ الشيء يبلغ بلوغا وبلاغاء 
وصل وانتهى. وأبلغه هو إبلاغاء وبلغه تبليغاء وقول أبي قيس بن السلت السلمي. 

فالت ولم تقصد لقيل الخنى »* »  *»‏ مهلا نقد أبلغت أسماعي 


إغماهو من ذلك. أي انتهيت فيه وأنعمت» وتبلغ بالشيء: وصل إلى مرادفى وبلغ مبلغ 
فلان و : مسلغته ... والبلاغ: الكفاية. وتقول له في هذا بلاغ ويلغه. وتبلغ أي كفاية. وبلغت 
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الرسالة: والبلاغ: الإبلاغ. وفي التنزيل 7 إلا بَلَهَا من اله وَرسَلّجِِ)'", أي لا أحد منجي إلا 
أن أبلغ عن الله ما أرسلت به والإبلاغ: الإيصال؛ وكذلك التبليغ ... وبلغت المكان بلوغاء 
وصلت إليه. وكذلك إذا شارفت عليهء ومنه قوله تعالى: فَإِذَا بلغ أجَلَهُيْ'" أي قاربنه. 
وبلغ النبت: انتهىء وبلغت النخلة وغيرها من الشجر: حان إدراك ثمرها''''. وهنا نلاحظ أن 
اقرب كلمة لبلغ هي (وصل) من خلال ما عرضناء لكن هل هما مترادفان؟ وهذا ما يوجب 
البحث ثانية عن دلالة (وصل) لإيجاد الجواب. وقال الراغب الأصفهاني: الاتصال: أحاد 
الأشياء بعضها ببعض كاتحاد طرفي الدائرة» ويضاد الانفصال ويستعمل الوصل في الأعيان وفي 
المعاني: يقال وصلت فلاناء قال تعالى: وَيَقَطْعُونَ مآ أمرَأَلَّهُ به أن يُوصَّل6'''. وقوله: 
ولا ألذينَ يَصِلُونَ إلى قم بتكم وبيِتُم يَينَق4''"'؛ أي بتتسبون: يقال: فلان متصل بفلان إذا 
كان بينهما نسبة أو مصاهرة؛ وقوله: (وَلَقَدَ وَصَلنا لَّهُمُآلْقَوْلَ6*". أي أكشرنا لهم القول 
موصولا بعضه ببعضء وموصله البعير كل موضعين حصل بينهما وصلة نحو ما بين العجز 
ال 23 

وقال ابن منظور: وصلت الشيء وصلا وصلة؛ والوصل ضد الهجران أبن سيله: 
والوصل خلاف الفصلء وصل الشيء بالشيء يصله وصلا وصلة وصلة, الأخيرة عن ابن جنى 
1 01 0 
المحذوف إنما هو الفاء التى هي الواوء وقال أبو على: الضمة في الصلة ضمة الواو الحذوفة من 
الإزفيطلة :كلدك والنقل في الضمة شاذ كشذوذ حدّف الواوء في يجد. ووصله كلاهما: لأمه 
وَل التتزيل* ال وعد وَكّلنا لهم القول6""" آى وعيلنا ذكر الأناه واقاصيض من مقس بعضها 
ببعض لعلهم يعتبرون واتصل الشيء بالشيء: لم ينقطع ... ووصل الشيء إلى الشيء وصولا: 
ونوصل إليه: انتهى إليه وبلغه؛ قال أبو ذئيب: 

توصل بالركبان حينا وتؤلف إلى * *» *# جواريغشيها الاًمان ربابها 


ووصله إليه وأوصله: أنهاء إليه وأبلغه إيا'”", 
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وخلاصة هذا أن أصل معنى وصل هو اتحاد الأشياء بعضها ببعضء وضده الانفصال 
وبستعمل الوصل في الأعبان والمعاني؛ قال ابن سيده: الوصل خلاف الفصل ومنه أن يوجب 
شيئين حتى يحصل إيصال. بينما (بلغ) لا توجب شيئين بالضرورة ويتضح الفرق بينهما في كون 
ضد (بلغ) هو عدم البلوغ وضد (وصل) هو الانفصال وقيل: ضده ال هجران. وعلى هذا نقول: 
البلوغ أعم من الإيصال وذلك أنه لا حدود توقفه. أي ليس هو نقطة الغاية الى تمنع تجاوزهاء 
وعليه فليس كل بلوغ وصولء إذ تقول: بلغت سن الشباب وسن الكهولة ووصلت سن 
الشيخوخة. ولا تقول بلغت سن الشيخوخة لعدم وجود مرحلة من عمر الإنسان بعدهاء أما 
الكبر فلا يعنى بالضرورة الشيخوخة وإن صح القول فالكبر مرحلة قبل الشيخوخة. هذا يصح 
معها بلغ. ولا يصح وصل إلا مع الشيخوخة. وقد ميز القرآن بينهماء فقال في سورة مريم 
(وَقَد بََعْتَ مِنَ آلحجبر عِنِ4"". وفال في هود ((يوَيَْىَ اد وَأنَاْ عَجُورُ وَهَدًا بعل 
شَيخا6””'')؛ وقال في يوسف: إنَّلَهُدَ با شَيحا!'''' وقال في القصص: (وَأبُونَا غيم 
كبر '". لذا نقول: وصلتء وعليه فكل وصول بلوغ؛ ومن هنا فقد احكمت المفردة في 
هذه الآبة بقوله (فَإِذًا بَلَفِنَ أجَلَهُيَ)0”"''". ولو قال (وصلن أجلهن) لظن أنه الأجل؛ وعليه فلا 
ترادف بين المفردتين. وإن بدا التقارب بينهما. قال أبو هلال العسكري: الفرق بين الإبلاغ. 
والإيصال أن الإبلاغ أشد اقتضاء للمنتهى إليه من الإيصال لأنه يقتضي بلوغ فهمه وعقله 
كالبلاغة التي تصل إلى القلب. وقيل الإبلاغ اختصار الشيء على جهة الاننهاء. ومنه قوله 
ال ا 0 


٠‏ (بس). 
قال الجوهري: اليأس القنوط. وقد يئس من الشيء ييأس.ء وفيه لغة أخرى: يئس يبيأس 
الكسر اتنهما وهو كتاف ورحل ودر رياس انها معي لم زف تله تفال انل 
يمس أأذريرت َامَئُوَأ6*''» وأيسه فلان من كذا فاستياس مني بمعنى آيس""'''. 
وقال أحمد بن فارس: ألياء وال همزة والسين كلمتان: إحداهما اليأس: قطع الرجاء. 
ويقال: إنه ليست (ياء) في صدر الكلمة بعدها همزة إلا هذه. يقال منه: يئسء» ييأس وييئس 
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على يفعل ويفعل. والكلمة الأخرى: الم تياس. الم تعلم وقالوا في قوله تعالى: فلم يَأيِمَسِ 
لذبت 014 أي افلم يعلم'''''. وقال الراغب الأصفهاني: اليأس: انتفاء الطمع» قال 
بسئس واستياس مشل عجسب واستعجبء؛ وساخر واستسخر (حَتَىْ ذا أسْتَيمْسَ الؤْسل 
يلود يوا ون لعز كتارسن اناي ا 011 

ومنه نعلم أن اليأس في الأصل هو قطع الرجاء وانتقاء الطمع. وهو لا يعنى بالضرورة 
القنوط؛ لأن القنوط كما يقول الراغب الأصفهاني: هو اليأس من الخيرء يقال قنط يقنط قنوطاء 
وفنط يقنط؛ قال تعالى: لأفلا تَكُن بن آلْفَسيِطِيتَ 16" وقال: الوَمَن يفط مِن رَحْمَة ره إلا 
اورت 6" وقال: ل(وإن شه لد فيوس "1051٠"!‏ وأنظر بتدقيق أنه ما كان 
المعنيان متمايزين جمعهما القرآن في آية واحدة فيَئُوسُ فَنُوطٌ): فاليأس هو قطع الرجاء عامة: 
أما القنوط فهو قطع الرجاء من الخير ذاته. فالأول أعم والثاني أخصء ومنه فلا ترادف بين 
الفط لحين: 


* ل(ارتبتم): 

فال الجوهري: الريب: الشك. والريب ما رأيك من أمر والاسم الريبة بالكسر وهي 
التهمة والشك. ورابني فلان. إذا رأيت منه ما يريبك وتكرهه ... وارتاب فيه أي شك"""'". 
وقال الراغب الأصفهاني: يقال: رابني كذا وأرابني» فالريب أن تنوهم بالشيء أمرا ما فينكشف 
عما تتوهمه. قال تعالى: ينها آلنّاسُ إن كُحتر فى ريب مِنَ آلْبَمْيٍ6”*''"» (إفى رَيَبِ يما تنا 
عَىْ عَبْدِنَا"''“» تنبيها ألا ريب فيه. وقوله ا( رَيبَالْمَئُون)1”"" سماه ريبا لا أنه مشكك في 
كونه بل من حيث تشك في وفقت حصوله. فالإنسان أبدا في ريب المنون من جهة وفته لا من 
جهة كونه وعلى هذا قال الشاعر: 


اه 


. 27 ]! م مو .كس عم م 2 0 
والارتياب يجري مجحرى الإرابة قال تعالى: رم ارْتَابوًا أَمغانُورت 010 (وْتَرئَضْمٌ 
وازلتج)"" روسج ضهن الؤفنتن الأزكسيات تفنال: (ولا ينات الدين اريزا لكت 
وَالْمُؤِيئُونَ6””"'' وقال: لنُمٌ لم يَرنَابُو"', وريب الدهر صروفه. وإنما قيل ريب لما ينوهم 
فيه من المكر والريبة اسم من الريب. قال: (بَتؤأ رِيِبَهُ فى قُلُوهن)””*''. أي تدل على دعل وقلة 
يفين'''''. وقال أحمد بن فارس: الراء والياء والباء اصل يدل على شك أو شك وخوف. 
فالريب: الشك. قال تعالى: ( ال © ذَلِكَ آلْكِنَ سلا رَيْبَ فِيه6”"" أي لاشك. تال 
الشاعر: 


والريب: ما رأيك من أمرء نقول: رابنى هذا الأمر, إذا أدخل عليك شكا وخوفا ... أما 
قول الشاعر: 


قضينا من تهامة كل ريب # # #» ومكة ئمأجممنا السيوفا 


خوف الفوت*'"'“. والسؤال: هل الريب هو الشك؟ والجواب برأيي لا (بالنفي)؛ وذلك لأن 
الشك كما يقول الراغب الأصفهاني: الشك هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهماء 
وذلك قد يكون لوجود إمارتين متساويتين عند النقيضين أو لعدم الأمارة فيهماء والشك ربا 
كان في جنسه من أي جنس هو؟ وربما كان في بعض صفاته ورا كان ني الغرض الذي لأجله 
رأساء فكل شك جهل وليس كل جهل شكاء قال تعالى: فى شَّلنِ يما تَدَعُوَئا لَه 
7 على ىن ا امه سس )١9١(‏ إوايعاه : 58 ١‏ ثاما اه 

مريبي)37 ل (بَلَ هُمْ فى َل يلعَبُورَ ) واشتقافه إما شككت الشيء: أي خرقته؛ قال 
الشاعر: 


رشككت بلمح الأصم ثيابه # *» *# ليس الكريم على القنا محرم 


رفك 


فكان الشك الخرق في الشيء. وكونه بحيث لا يجد الرأي مستقرا يثبت فيه ويعتمد 
عليه. وبصح أن يكون مستعارا من الشك؛ وهو لصوق العضد بالجنب, وذلك أن يتلاص 
النقيضان؛ فلا مدخل للفهم والرأي لتخلل ما بينهماء ويشهد لهذا قوهم التبس الأمر واختلط 
واشكل ونحو ذلك من الاستعارات"'''". ومن هذا الذي عرض نلحظ أن الارتياب هو توهم 
بالشيء أصرا مسا فينكشف عما تتوهمه والشك هو اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما. 
وذلك لوجود إمارتين منساويتين عند النقيضين أو عند الآمارة فيهماء يقول أبو هلال 
العسكري: إن الارتياب شك مع تهمة؛ ولا شاهد أنك تقول: إني شاك البوم في المطرء ولايجوز 
أن تفول: إني مرتاب بفلان إذا شككت في أمره واتهمته'' '''. وتمييز القرآن الكريم بينهما في 
الاستعمال يوحي بتمايز الدلالتين؛ وعليه فلا ترادف بين المصطلحين. وإن بدت الفروق دقيقة 


حدا. 


* (المَجيض): 

قال الجوهري: حاضت المرأة؛ تحيض حيضاء فهي حائض والحيضة مرة واحدة. 
والحيضة بالكسر الاسم والجمع الحيض. والحيضة: الخرقة التى تستنفر بها المرأة. قال الشاعر: 
(ليتتي كنت حيضة ملقاة) ... وكذلك الحيضة والجمع الحائض ... وحاضت السمرة حيضاء أي 
شجرة يسيل منها شيء كالدم والحيض يطلق على الدم الذي يخرج من الرحم في دورات 
منتظمة كل شهر تقريبا وهو ما يسمى بالطمث”"'"''. وفال الراغب الأصفهاني: الحيض الدم 
الخارج من الرحم على وصف مخصوص في وقت مخصوص. والمحيض. الحيضء ووقت الحيض 
رموضعه على أن المصدر في هذا النحو من الفعل يجبى على مفعل نحو معاش من الفعل يجبئ 
على مفعل. نحو معاش ومعاد. وقول الشاعر: (لا يستطيع بها القراد مقيلا) أي مكانا للقيلولة, 
وإن كان قد قيل هو مصدر. ويقال مآني برك: مكيل ومكال”'"'. وقال أحمد بن فارس: الحاء 
والياء والضاد لكلمة واحدة؛ يقال حاضت السمرة إذا خرج منها ماء أحمر. ولذلك سميت 
النفساء: حائضا تشبيها لدمها بذلك الماء'*"". وجاء في القاموس الفقهي: الحيض سيلان الدم 
من الحائض. وهو الدم الذي يسيل من رحم المرأة» في أيام معدودة كل شهرء وني الشرع: عبارة 
عن الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة سليمة من الداء والضغر. وشرعا: دم جبلة يخرج من 
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أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة. وفي القرآن: لوْسلُوتلك عَن الْمَحِيض فل هَوَأُذَى 
ال المحيض: محيض. والحيض: مكان الحيض: هو نفس الفرج. قال الإمام النووي: عن 
القولين الآخرين هما غلط؛ لأن الله تعالى فال: (هَرَ أذى» والفرج والزمان لا يوصيان بذلك: 
وني حديث أم سلمة: سألت الني ا عن غسل المحيض. أي الدم؟”"""". 

ومن هذا العرض الموجز دلالة كلمة الحيض اللغوية يتبين أن الحيض غير الحيض؛ أي 
المحيض هنا جامع للحيض وزمن الحيض ومكانه؛ كما تقول: مقيل لمكان القيلولة» والحيض في 
الأصل ليس دما فاسداء ولو كان كذلك لوجب التعبير بصيغة أخرى. إنما الأصل في دلالته ماء 
أحمر لذلك سميت النفساء حائضا تشبيها لدمها بذلك الماء. وفرق جلي بين قولنا (ماء أحمر) 
و(دم فاسد). ومن هنا فلا ترادف بين (حيض) و(محيض) وكذلك بين (حيض) و(دم) وهنا 
يجب التمييز الدقيق في تحديد الدلالة بإحكام. 


» (الأحال4: 

قال الجوهري: حملت الشيء على ظهري أحمله حملا ومنه قوله نعالى: لفَإِنهُ: عحَمِلُ يَوْم 
آلْفيَسَةٍ وزرًا © حَلِدِينَ فيه وَسَآ هم يَوْمَلْقِيّسَةٍ جنل 4*"". أي وزرا وحملت المرأة والشجرة 
حملاء ومئه قوله تعالى: احَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيفا"'''. قال ابن السكيت: الحمل ما كان في البطن 
أو على رأس الشجرء ويقال: أمرأة حامل وحاملة. إذا كانت حبلى. فمن قال: حامل فال هذا 
نعست لايكون للإناث؛ ومن فال حاملة بناه على حملت فهي حاملة”''''. وقال أحمد بن فارس: 
الحاء والميم واللام أصل واحد يدل على إقلال الشيء؛ يقال: حملت الشيء أحمله حملاء والحمل 
ما كان في بطن أو على ظهر أو على رأس شجرة. يقال: المرأة حامل وحاملة؛ فمن قال حامل 
قال: هذا نعت لا يكون إلا للؤناث؛ ومن قال: حاملة: بناه على حملت فهي حاملة؛ قال: 

مخضت المنونلهبيوم *#*»*# أنى ولكل حاملة تمام 


ع0 


تكن. وتحاملت إذا تكلفت الشيء على مشقة ... والحمولة: الإبل تحمل عليها الأثقال: كان 
عليها ثقل أولم يكن . والحمولة: الإبل بأثقاهاء والأثقال: أنفسها حمولة ... والحميل: ما حمله 
السبل من غثاء''''". وقال الراغب الأصفهاني: الحمل معنى واحد اعتبر في أشياء كثيرة 
فسوي بين لفظة في فعل وفرق بين كثير منها في مصادرهاء ففيل في الأثقال الحمولة في الظاهر 
كالشيء اللحمول على الظهر حمل. وني الأثقال المحمولة في الباطن حمل كالولد في البطن. والماء في 
السحاب والثمرة في الشجرة تشببها بحمل المرأة. فال تعالى: لون تَدَعَ مُثْقلهُ إى جلها لَا ححْمَلَ 
ِنَهُ نن00'''". يقال: حملت الثقل والرسالة والوزر حملاء قال تعالى: لوََيَحْمِأٌُ أنْفَافُمْ 
وَأنْقَالاً مع أثْقَاليةِ)'"''". وقال: وما هم يميت مِنْ حَطَْسَهُم ين سَنْ)!!؟'". وقال: وَل 
عَلى الزيرح إذَا مَآأَنَوْكَ لِتَخْمِلْهُرْ قُلتّلآ أجِدُ مَآأخِلحُ: عَلَبْهِ ... 4" ', وقال: 9لِيَخْمِلُا 
َوْزَارَهُمْ كايلة يم آلقيسَة6””!"". وقال: (مَثْلُ لين حُمَنُوا آلُؤْرنة ثم لم ححمِلُوهَا ...)1191 
أي كلفوا أن يتحملوهاء أي يقوموا بحقها فلم يحملوها ... وقوله: وَحُلتِ الْأَرْضٌ 
وبال" وحملت المرأة: حبلت؛ وكذا حملمت الشجرة: يقال: حمل وأحمال؛ قال تعالى: 
( وت الأخمال أجلم أن يَضَعْنَ 32002 الكتاك عنلا و 01 
(حتلته أَعَهُد :ها 1 وَحَمْله وَفِصَلَهُ. تلَدُونَ سَبرَا7"'". والأصل في ذلك الحمل على 
الظهر. فاستعير للحبل بدلالة قولهم وسقت الناقة إذا حملت وأصل الوسق الحمل المحمول على 
ظهر البعير. وقيل المحمولة لما يحمل عليه كالقتوبة والركوبة» والحمولة لما يحمل؛ ولا حمل 
للمحمول. وقوله تعالى: فَالحتَمِلّت وقرَا”*', والحميل هو السحاب كثير الماء لكونه حاملا 
للماء: والحميل ما يحمله السيلء والغريب تشبيها بالسيل والولد في البطه”*". 

وقال ابن منظور: حمل الشيء يحمله حملاء حملانا فهو محمول وحميل واحتمله؛ وقول 
النابغة: (فحملت بره -واحتملت فجار). عبر عن البرة بالحمل؛ وعن الفجرة بالاحتمال؛ لأن 
غمنا «الكرة :تالا ضنافة إى احتمال القجرة أمر سور وتية رن عله قؤلة نعال 1( رات كتين 
وَعَلَيَا مَا اكْتَسَبَتْ!*'".... وقال ابن سيده: إنما حمل في معنى الثقلء ولذلك عداه بالباء. ألا 


آ/اة 


تراه قال بعد هذا: (بأثقل تماكنت حملت خالدا).؛ وقوله: (رَكَايْن بن دَابَة لا َمِل 


زقهَا4”*' قال: معناه وكم من دابة لا تدخر رزقها إنما تصبح فيرزتها الله. والحمل ما حمل 
والجمع أحمال؛ وحمله على الدابة يحمله حملا. والحملان ما يحمل عليه من الدواب والهبة خاصة. 
وفي التنزيل: (وَأوْلَتُ امال أَجَنُوْيّ6”"'. وحملت المرأة والشجرة: تحمل حملا: علقت؛ وفي 
التنزيل: (حَمَلَتْ حَمْلاً حَفِيقًا6”*'". قال ابن جنيب: حملته ولا يقال حملت به إلا أنه كثر 
حملت المرأة بولدها ... وفي التنزيل: تله أمُهُ مها" وكأنه إنما جاز حملت به كما 
كان في معنى علقت به ..."0*9 

ومن هذا الذي عرضنا نخلص إلى الدلالة الأصلية لكلمة (حمل)؛ وهي: إقلال الشيء 
فيقال حملت الشيء أحمله حملا. والحمل ما كان في البطن أو على رأس شجرة؛ ويأتي حمل بمعنى 
ثقل. فكأنك نلحظ مدلول الحملء. ثقل مربوط بولادة؛ فالمرأة تكون مثقلة بحملها ثم تلد 
والشجرة تكون مثقلة بثمرها ثم يجنى. لذلك حقت حمل بالمرأة في بطنهاء والشجرة في رأسها 
والناقة على ظهرها وهي دقيقة حيث لا تقوى على حمل دلالتها كلمة (ثقل). لأنها تحمل دلالة 
العموم؛ فقد يثقل الإنسان والحيوان وغيرهما بأنواع كثيرة تحدث المشقة. لذلك فهي عامة. وما 
شاع من خطأ استعمال كلمة (حمل) في قولك: يحمل محفظة أو كراسة أو دراهم فهو لحن 
فاحشء والأصل بمسك. إذ الحمل لا يكون باليد إنما في البطن (حمَلَنهُ أَئُهُ”"": أو على 
الظهر: (لِيَحْمِلُوَا أَوْرَارَهُة6”'"'": أو على راس شجرة لأوما تحمل من ثمرات76'''. ومن هذا 
فالحمل هو ثقل في البطن أو ثقل على الظهر. وعليه فالحمل يرتبط دائما بالثقل؛ والمسك لا 
يكون إلا باليد. وهو ليس مربوطا بالثقل على الدوام. ومن هنا علمت الدقة في الدلالة 
والإحكام في الاستعمال؛ وعليه فلا ترادف بين المصطلحين. 


© الإيضعن): 
رضعا. ووضعت المرأة خارهاء وامرأة واضع أي لا خار عليهاء ووضعت المرأة وضعا بالمئح 
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أي ولدت. ووضعت وضعا بالضم. أي حملت في آخر ظهرها من قبل الحيضة فهي واضع 


/الاة 


وقال أحمد بن فارس: الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه. 
ورضعته بالأرض وضعاء ووضعت المرأة ولدهاء ووضع في تجارته يوضع: خسرء والوضائع: 
فوم ينقلون من أرض إلى أرض يسكنون بها”""'". 

والسؤال: هل (وضع) ترادف (حط) و(خفض؟؟. وقال الراغب الأصفهاني: الوضع 
اعم من الحطء ومنه الموضع. قال محرقُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعِِ6”*"''. ويقال ذلك في 
الحمل والحمل؛ ويقال: وضعت الحمل فهو موضوع. فال تعالى: (وَاَكْوَابٌ مَوَْضْوغَة)77, 
(وَلأرَض وَصَعَها لِلأَائي””''. فهذا الوضع عبارة عن الإيجاد ولخلق. ووضعت امرأة الحمل؛ 
وضعا: فال: (قَلَمَا وَصُعَنَْاقَالَثْ رَتٍ إن وَضَعيآ أنتى وَآلهُ أعلَمُ بمَا وَضَحت)0190790, 

وقال أحمد بن فارس: ألحاء والطاء والمهمزة؛ اصل منقاس. وهو تضامن الشيء 
وسقوطه. يقال: خطات الرجل بالأرض. ضربته؛ والخطيئة: الرجل القصير, والخطي من 
الرجال مثل (فعيل): الرذال ..."'"''. وقال الراغب الأصفهاني: الحط: أنزل الشيء 5 
وقد حطت الرحل وجارية محطوطة المتنين» وقوله تعالى: لوَقُولُوا حِطَة6''"'', كلمة أمر بها بني 
اسرائيل ومعناه حط عنا ذنوبناء وقيل معناه: قولوا صوابا”'"'"» وقال أيضا: الخفض ضد الرفع 
والخفيض: الدعة والسير اللين وَآخْفِض لَهُمَا جَتَاعَ الزن 1918 ترسو سيف في تلق 
الجانب. والانقياد كانه ضد قوله: (ألا تَعلُوا عَلن4!!"''. وفي صفة القيامة (حَافِضَةٌ 
اننا أي تضع قوما وترفع آخرين .”"". 

ومن هذا العرض الموجز المبين لدلالة (الوضع) اللغوية نتبين دقة المصطلح وإحكام 
استعماله ذلك أن الوضع يقال في الحمل؛ وهو إخراج الجنين من البطن والحط: هو إنزال 
الشيء من علو. والخفض ضد الرفع أْحَافِصَةٌ رَافِعَةُ6""'"؛ حتى وإن ظهر تشابه في حركة 
الحدث من علو إلى أسفل. إلا أن الفروق ظاهرة بينهماء والخصوصية متميزة في كل مفردة» 
وعليه فما يظن من المترادفات هو من المتباينات. 


هلاه 


*# (يسرا): 

قال الجوهري: اليسر نقيض العسرء وكذلك اليسر والميسور ضد المعسور وقد يسره الله 
لليسرىء أي رخصه لماء ويقال يسرت الغنم إذا كثرت ألبانها ونسلهاء ويسر لفلان الخروج. 
واستيسر له بمعنى واحد أي تهيا*"'". ود لا نوافق الجوهري تيسر واستيسر, بمعنى واحد. وقد 
أشرنا إلى الفروق الدقيقة بينهما في آية الحج السابقة في العبادات في قوله تعالى: آهَمَا أَسْعَيِسَرَنَ 
لحَدَى) هذا من جهة ومن جهة ثانية إن مبدأ رفض الترادف لا يقر بذلك قطعا. وقال أحمد بن 
فارس: ألياء والسين والراء أصلان يدل أحدهما على انفتاح شيء وخفته؛ والآخر على عضو 
من الأعضاءء. فالأول: اليسر ضد العسرء واليسرات القوائم الخفاف. ويقال فرس حسن 
انسور اق جين انق القدواقو ريال وعيل بسر ويح اي جين الاقناف ونير الحتىء 
واستيسر وبسر ...'""'". وقال الراغب الأصفهاني: البسر ضد العسر. قال تعالى: يريد أله 
حك لحر وا يرد بك الشنز)”*" يَف لبد شن 6 ”*1. وتيسسر كسذاء 
واستيسر أي تسهل ْفَمَا أسْبَيِسَرَِنَ مدي 7”؛ ومنه أيسرت المرأة وتيسرت في كذاء أي 
سهلته وهيأته. قال تعالى: (وَلَقَدْ يسّرْنَا لْفرْءَانَ لكر" والبسرى: السهل؛ واليسر 
لد 

ولنا بعد هذا أن نتساءل هل سهل تعنى يسر؟؟ 

وقال الراغب الأصفهاني: السهل ضد الحزن. وجمعه سهولء قال: من سهُولِها 
قُصُورًا”**"'. وأسهل حصل في السهل؛ ورجل سهلي منسوب إلى السهل؛ ونهر سهل. ورجل 
سهل. ورجل سهل الخلق؛ وحسن الخلق؛ وسهيل: نهم" *'". وقال ابن منظور: السهل: نقيض 
الحزن والنسبة إليه سهلي. ونهر سهل ذو سهلة والسهولة: ضد الحزونة» وقد سهل الموضع 
بالضم. ابن سيدة: كل شيء إلى اللينء وقلة الخشونة؛ والنسب إليه: سهلة؛ وقد سهل سهولة 
وسهله: صيره سهلاء وفي الدعاء سهل الله عليك الأمر. أي حمل مؤنته عنك. وخفف عليك. 
والسهل من الأرض تقيض الحزن. وهو من الأسماء أجريت مجرى الظروف. والجمع 


<لالم١ا)‏ 
ل . 


الح 


ومن هذا العرض نرى أن نقيض يسر هو عسرء ونقيض سهل هو حزنء والسهل كل 
شيء إلى اللين؛ وقلة الخنشونة؛ بينما بسر؛ فهو يذل على انفتاح شيء وخفته ومنه أن كلمة 
يسر: عامة ومتعلقة بما هو معنوي أكثرء بينما سهل هي أخص وأعلق بالطريق؛ فنقول: طريق 
سهل: أي لين ويسر فيه سهل الله له طريقا إلى الجنة””*''. ومن هنا فلا ترادف بين الكلمتين لو 
استوعبت دلالتهما الأصلية وأحكم استعماهما. 


* إتُضَارُومن): 

قال الجوهري: الضر خلاف النفع؛ وقد ضره وضاره بمعنى والاسم الضرر. وضرة 
المرأة امرأة زوجهاء والضير بالكسرء تزوج المرأة على ضره؛ يقال نكحت فلانة على ضر أي 
على امرأة كانت قبلهاء وحكى أبو عبد الله الطوال: تزوجت المرأة على ضر بالكسر والضم. 
والبأساء والضراء الشدة مؤنئان من غير تذكير والضر بالضم: الحزال وسوء الحال؛ والمضرة 
خلاف المنفعة. والضرار المضارة. ومكان ذو ضرار أي ضيق”"*''. قال أحمد بن فارس: الضاد 
والراء ثلاثة أصول: الأول خلاف النفعء والثاني اجتماع الشيء؛ والثالث القوة. فالأول الضر: 
ضد النفع. ويقال: ضره يضره ضراء ثم يحمل على هذا كله ما جانسه أو قاربه؛ فالضر الهزال. 
والضر: تزوج المرأة على ضرة:؛ يقال: نكحت فلانة على ضر أي امرأة كانت قبلها ... والضرير: 
المضارة: وأكثر ما يستعمل في الغيرة. يقال ما أشد ضريره عليها ...'''''. وقال الراغب 
الأصفهاني: الضر وسوء الحال إما في نفسه لقة العلم والفضل والعفة وإما في بديه لعدم جارحة 
ونقض. وإما في حالة ظاهرة من قلة مال وجاء وقوله: فْكْمَفنَا مَابِه ين ضُي!'"', نهر 
محمل لثلائتهاء يقال: ضره ضراء جلب إليه ضرا ... والضرر المضار وقد ضارته. قال: (وََ 
َنْ4'"''. وقال: (وَلَا يُضَارْ كاتِبٌوَلَا شّهِيدٌ6”"", يجوز أن يكون مسندا إلى الفاعل 
كأنه قال: لا يضار. وأن يكون مفعولا أي لا يضار بأن يشغل عن ضيعته ومعاشه باستدعاء 
شهادته. 9لا تُصَارَ ولد يولَِهَا6!''"... والضرة: أصلها الغفلة التى تضر وسمى المرأئان تحت 
رجل واحد كل واحدة منهما ضرة لاعتقادهم أنها نضر بالمرأة الأخرى ... والأضرار حمل 
الإنسان على ما يضره. وهو في التعارف حمله على أمر يكرهه”*'''. وقال ابن منظور في أسماء 


0 
تضارو 


60م٠‎ 


الله تعالى (النافع والضار): وهو الذي ينفع من يشاء من خلقه ويضره حيث هو خالق الأشياء 
كلها شرها ونفعها ورضرها.. الضر والضر: لغتان ضد النفع؛ والضر المصدر والضر الاسم 
وفيل هما لغتان: الشهد والشهد ... فإذا جمعت بين الضر والنفع فتحت الضاد. وإذا أفردت 
الضر ضممت الضاد. إذا ل تجعله مصدرا لقوله: ضررت ضرا هكذا يستعمله العرب. أبو 
الدفيش: الضر ضد النفع؛ والضر بالضم: المزال وسوء الحال. (فَإِذًا مَسٌ الْإنسَنٌ طِدُ 
دَعَانا”*'' فكل ما كان من سوء الحال وفقر أو شدة في بدن فهو ضر وما كان ضدا للنفع 
فهو ضر. وقوله: ألا يَصُرَكُمْ كيده د من الضررء وهو ضد النفع» والضرار فعال 
من الضر. أي لا يجازيه على إضراره بإدخال الضرر عليه؛ والضرر فعل الواحد؛ والضرار فعل 
الاشنين. والضرر ابتداء الفعل» والضرار الجزاء عليه وقيل الضرار ما تضر به صاحبك وتنتفع 
أنت به. والضرار أن تضره من غير أن تنتفعء وقيل هما بمعنى وتكرارها للتأكيد”*"'' والسؤال 
بعد هذا هل الضرر هو الأذى؟. 

قال أحمد بن فارس: الهمزة والذال والباء أصل واحد. وهو الشيء تكرهه وتقر عليه. 
تقول: آذيت فلانا أوذية. ويقال بعير إذ؛ وناقة أذية إذا كان لا يقر في مكان من غير وجع وكأنه 
باذى بمكانه'"'". وفال الراغب الأصفهاني: الأذى ما يصل إلى الحيوان من الضرر إما في نفسه 
أو جسمه أو تسبعاته دنسيويا كسان أو أخسروياء قال تعالى: لا ُبَطِلُوأ صَدَقَنيَكم بآلْمَنْ 
َآلأذ6”'". وقوله: (فنَاذُوسُمَا)”'"'. إشارة إلى الضرب. ومنه قوله: (وَالذِينَ يُؤدُونَ 
َسُول آله كم عَذَّاثْ ألم6!'” ". وفوله: لويشقلُوئلك عَن آلْمجيض فل هو أذّى6"”''. فسمي 
ذلك أذى باعتبار الشرعء وباعتبار الطب على حسب ما يذكره أصحاب هذه الصناعة:؛ يقال: 
آذيته. أوذية إيذاء وأذية وأذى؛ ومنه الآذي وهو الموج المؤذي لركاب البحر””' '". 

ومن هنا نخلص إلى القول بأن الضر هو خلاف النفع؛ لذا قال تعالى: وَلَا تُصَارُوهَنَ 
ِمْصَيْقُوا عَلَهِنّ4”*' '". والآبة التى قبلها (أَسكثُوهُنْ بِنْ حَبِتُ سَكَنيُم بن وُجدكُ:)””*". وكلا 
الآبتين إشارة صريحة إلى النفع. وعدم النفع للزوجة هو ضر بهاء وقيل: الضرر ما تضربه 
صاحبك وتنتفع أنت به» والضرار أن تضره من غير أن تنتفع؛ هذا عن الضر والضررء في الإطار 


م١‎ 


العام أما الخاص ونعني به المعاشرة الزوجية؛ فالدلالة المقصودة من الضر في الآية بالتدقيقن هي 
من ضرة المرأة: أي امرأة زوجها تقول: نكحت فلانة على ضر أي امرأة كانت قبلها؛ وسباق 
الآية يشفع هذا الرأي ويدعمه وفي هذا ضر وعدم نفع وتضييق على الزوجة وإذهاب لبعض ما 
أتيتموهن ... الخ؛ والضر هنا لا يعنى الأذى ذلك أن الأذى -براينا- هو الأذى فهو ما يصل 
الإنسان أو الحيوان من ضرره إما في نفسه أو جسمه أو تبعاته. والضر أكبر واعظم من الأذى 
حجما وأثرا زمناء فما كان حجمه كبيرا وأثره جليلا وزمنه طويلا سمي ضرا وضرراء لقوله: 
(انتكي الضر '" '". أما الأذى فهو اقل حجما وزمنا وأثرا ومنه قوله: (قَالوَا أوذِينا مِن 
َبلٍ أن تَأَبَيَّا وَمِنْ بَعْدٍ ما حِدْتَنَا*' '"» وقد ميز القرآن بين المصطلحين في الاستعمال في كثير 
من المواطن. وفي ذلك دلالة على عدم الترادف بينهما. 


» ل(نانفقرا): 

فال الجوهري: نفقت الدابة تنفق نفوقاء أي مانت ونفق البيع نفاقا بالفتح» أي راج. 
والنفاق: فعل المنافق. والنفاق جمع النفقة من الدراهم. يقال نفقت فاق القوم: أي فتيت؛ ونفق 
الزاد ينفق نفقا أي نفذ. وأنفق الرجل: أي أفتقر وهدر ماله. ومنه قوله تعالى: (إذا لّأْمْسَكمٌ 
حَشْيَة الإنفاقِ4"' ". وقد أنفقت الدراهم من النفقة ...”'''". وقال أحمد بن فارس: النون 
والفاء والقاف أصلان صحيحان يدل أحدهما على انقطاع الشيء وذهابه. والآخر على إخفاء 
شيء وإغماضه. ومتى حصل الكلام فيهما تقارباء فالأول: نفقت الدابة نفوقا: ماتت. ونفق 
الشعر نفاقاء وذلك أنه يمضي فلا يكسد ولا يقف, وأنفقوا نفقت سوقهم. والنفقة لأنها قضي 
لوجههاء ونفق: في ... وانفق الرجل: افتقر: أي ذهب ما عنده؛ قال ابن الأعرابي: (إذا لمكم 
حَْيَة الانفاق0!''"/, وفرس نفق الجريء أي سريع انقطاع الجري. والأصل الآخر: النفق: 
سرب في الأرض له مخلص إلى مكان ... والنفق: المسلك النافذ الذي ويمكن الخروج منه'''". 
وقال الراغب الأصفهاني: نفق الشيء: مضى ونفذء ينفق إما بالببع نحو: نفق البيع نفاقاء ومنه 
نفاق الأيم. ونفق القوم إذا نفق سوتهمء وإما بالموت نحو نفقت الدابة نفوقاء وإما بالفناء نحو 
نفقت الدراهم تنفق وأنفقتهاء والإنفاق قد يكون في المال وفي غيره. وقد يكون واجبا وتطوعاء 


كمه 


قال تعالى: وَأَنفِقُوأ فى سَبِيلٍ أللّه74' '"» (أنفقوأ يِمًا رَرَفتَكُم6!؟''". والنفقة اسم لم ينفق؛ قال 
تعالى: لوْمَآ أنفقيّم من نفقَةِ4''''؛ والنفق: الطريق النافذ والسرب في الأرض النافذ فيه؛ قال 
تعالى: إن أَسْتَطْعْتَ أن تَبتَغىَ تَفقًا فى آلأرّض6”'". ومنه نافقاء اليربوع. وقد نافق اليربوع. 
وقد نافق اليربوع ونفق. ومنه النفاق وهو الدخول في الشرع من باب والخروج عنه من باب. 
وعلى ذلك نب بقول: (إرت امون مم لْقسهُورت)"'" أي الخارجون من الشيع”"51 

ومن هنا فالنفقة هي مضي ونفاذ لمال أو شيء آخرء فكأن النافق يذهب ماله. ويقطعه 
عن نفسه إلى الفقيرء حتى كأنه بنفقته هذه يذهب ما عنده أي كأنه يفتقر, لذا كان :8 ينفق نفقة 
من لايحشى الفقرء.ومنه قوله في النفقة ردا على المنافقين (نَهُوَعُلفُه وَهْر عن 
لرزقِيت 46""", لذلك كانت النفقة كأنها مسلك نافذ يمكن الخروج منه. وما يؤكد هذا قوله 
اقنال» نكالو )للق الوا يك لو )"رون وها كانت اللتقة لقف عدم 
على النفس. ولا يقوى عليها إلا المتقون. ونجد الفرق واضحا وواسعا بينهما وبين مايظن من 
أخواتها ترادفا كأعطى وتصدق والحقيقة غير ذلك. 

قال الراغب الأصفهاني: العطو التناول والمعاضاة والمناولة؛ والإعطاء؛ والإنالة: (حَتْ 
يُعْطُوأ الْجِرْيّة عن يئر وَهُمْ درت "لافيت القلب والدساعاء الفا اهنا 
خطاوُ4!"”"' بعطي صن بشاء. إن أطا بها رَضُوا إن لم يطو ينه ذا هم يشخطورت 
ال واعطى البعير انقاد واصله أن يعطي رأسه فلا ياتي؛ وظبي عطوا وعاط رفع راسه 
لتناول الأوراق”؟'"". وقال ابن منظور: العطو: التناول: يقال منه: عطوت: أعطوء وفي الحديث 
عسن أبي هريرة: (أربى الربا عطو الرجل عرض أخيه بغير حق. أن يتناوله الدم)"'''. وعطا 
الشيء وعطا إليه عطوا تناوله؛ قال لا شاعر يصف ظبية: 

وتعطو السرير إذا فاتها # # *8# مجيد ترى منهأسيلا 


وظبى عطو يتطاول إلى الشجر ليتناول منه وكذلك الجدي ... عطا بيده الإناء: تناوله: 


وك 


لراحلته إذا انفسح خطمه عن مخطمه: أعط فيعوج رأسه إلى راكبه فيعيد الخطم على تخطمه .. 
واعطبات جمع الجمع 55 ورجل معطاء كثير العطاء وال جمع معاط قد 

وما نلاحظ من دلالة على المصطلح (العطو والعطاء). هو التناول. وأعطى الشي. 
وعطا إليه عطوا: تناوله» ومن الصفة العموم إذ يحصل العطاء في كل شئ ومع كل واحدء وقد 
بكون مقصدها تمليك الشيء للغير من دون حاجة؛ ولا يتطلب العطاء افتطاع الشيء عن النفس 
والوصول إلى درجة الفقر كما في النفقة. وغالبا ما يكون مقام العطاء الجزاء. أي أن صيغة 
المصطلح تستعمل في القرآن غالبا في الجزاء. لقوله تعالى: الهَدًا عَطَاوْنَا فَأَممن 2_0 
وقوله: (عَطَآءْ غَِرَتجِدُوفٍ6”*""'. فيه إشارة إلى عدم الانقطاع في العطاء. بينما النفقة هي عطاء 
محصوص من مال أو غيره للفقير والعائل وفي سبيل الله؛ يقتطع عادة من النفس ومما تحب (آن 
ماله ويقطعه عن نفسه إلى الفقير. وسميت (بالنفقة) لأنها مسلك نافذ يمكن الخروج منه. 
ونضيف إلى (النفقة) صفة الستر والخفاء كمثل ما يحمل النفق من معنى. ولبروز هذه الصفة. في 
النفقة نجد الصيغة القرآنية تقدم صفة السر على العلن والليل على النهار. قال تعالى: 
شور مو لهم بالل وَالمَهَارٍ , كا وَعَلَانيَة)! 5 ٠‏ وتؤكد هذه الصفة آية البقرة (زإن 
تحفوها َو عميسيية 3 وبهذه كن 5 يبسعى ا 
ا ا 0 


* لإناتوهن): 

قال الجوهري: الإتيان الجيئ٠‏ وقد أتبته أتبا وأنوته أنوة لغة فيه ... وتقول: أتبته على 
ذلك الأمر مواتاة إذا وافقته وطاوعته وآناه إيتاء» أي أعطاه وآناه أيضا أي أتى به ومنه قوله 
تعالى: دَاَنَا غَدَآءئا''"". أي أثتنا به ...'”"". وقال اخد بن فارس:'... والإيتاء الإعطاء: 
تقول أتى يؤاتي إيتاء» وتقول: هات: بمعنى آت أي فاعل؛ فدخلت الحاء على الألف. وتقول: 


:خ04 


تائي لفلان أمره. وقد أناه الله تأنية» ومنه قوله: لاوتائي له الدهر حتى جبر”'"'". وقال الراغب 
الأصفهاني: الإنيان: مجيئ بسهولة؛ ومنه قبل للسيل المار على وجهه أنى وأناوي ... والإتيان 
يقال للمجيئ بالذات وبالأمر وبالتدبير ويقال: في الشر وفي الأعبان والأعراض؛ نحو قوله 
تعالى: إن أَنَدكُمَ عَذَابُ أله أو أَتَنَكُم الشاعة6”*'''» وقوله: ( أن مر آّه"'" ... ويقال: أتيته 
بكذاء وآنيته بكذا: فال تعالى: (وَأنُوا بم مُتَعَنبهًا)'""'“» وقال: لوَءَائَيِتَهُم ملكا عَطِيم)01", 
ركل موضع ذكر في وصف الكتاب (أتينا) فهو أبلغ من كل موضع ذكر فيه (أوتوا)» لأن أوتوا 
ند يقال إذا أولي من لم يكن منه قبول؛ وآنيناهم يقال فيمن كان منه قبول» ومنه: لءَانُون رُبَرَ 
ال والإيتاء: الإعطاء؛ وخص دفع الصدقة في القرآن الإيناء نحو: وَاقَامُوا آلصّلَوة 
وََانوا لز عخر: 111 . وقال ابن منظور: الآتيان: الجبرء/ ائينه اتبا'واتيا وإتيا وإتيانا واتيائة 
ومأتاة: جئته ... والإيتاء: الإعطاء. أتى يؤاتي إيتاءء وآتاه إيناء أي أعطاه. ويقال لفلان أتو اي 
عطاء. واتاه الشيء أي أعطاه إياه وفي التنزيل: وتيت ين كل سن 

قال الأستاذ عبد الفتاح لاشين: ونحو ذلك (الإعطاء والإيتاء). فالإيتاء أاقوى من 
الإعطاء ني إثبات مفعوله لأن العطاء له فعل مطاوع. تقول أعطاني فعطوت. ولا يقال في 
(الإيناء) آتاني فأتيت» وإنما يقال: آتاني فأخذت. والفعل الذي له فعل مطاوع أضعف في إثبات 
مفعوله من الذي لا مطاوع له لأنك تقول: قطعته فانقطع؛ فتدل على أن فعل الفاعل كان 
موقوفا على قبول في المحلء ولولاه ما ثبت المفعول؛ وهذا يصح. قطعته فما انقطم؛ ولايصح 
فيما لامطاوع له ذلك؛. فلا يجوز (ضربته فانضرب) أو (فما انضرب) و(لا فتلته فانقتل) أو (فما 
انقتل)» لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت ها المفعول. في امحل. وبناء على هذا فالإيتاء 
أقوى من الإعطاء. وهذا المعنى مراعى في القرآن الكريم. في الإيتاء قال الله تعالى: لنُؤْتى 
لْمُللك من نّهآْ6!؟": لأن الملك شيء عظيم لا يعطيه إلا من له قوة» وقال: يوت آلْحِكُمَة 
اين ا( وَلَفَدَ َاتَبَتَكَ سبحا مِْنَ الْمُثْاني وَالْفرَْانَ الْعظِ)”"! ", وذلك لعظم القرآن 


وقوة شأنه. 
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أما الإعطاء فقال: ل( إنا أَعطَيْئَلك الكَوْتْرَ'''". لأن الكوثر مورد في الوقت مرتحل 
عنه قريبا إلى منازل العز في الجنة. فعبر عنه بالإعطاء لأنه يترك عن قربء وينتقل إلى ما هو 
اعظم منه. وكذلك قوله تعالى: وَلَسَوْفَيُعَطِيلف رَبك فَترْضَىَ06*!"' بما فيه من تكرر الإعطاء 
والزيادة إلى أن يرضى كل الرضا وهو مفسر أيضا بالشفاعة؛ وهي نظير الكوئر في الانتقال بعد 
ا 

ومن هذا نلحظ خصوصية دلالة الإيتاء: إذ غالبا ما تلحق بالأمور المعنوية كالرسالة 
والحكم والحكم. لوَءَائَْنَهُ الْجكمّة وَفَصْلَ لنطَاب7”*", وغالبا ما يكون مقامها إما تكليفا أو 
امتحاناء فإيتاء الزكاة. وإيتاء الحكمة للرسل هو من باب التكليف. وإيتاء قارون المال هو من 
باب الامتحان. ضف إلى ذلك أن جنس المأني هو من خصائص الله تعالى» والإنسان أمامه 
عاجزء لذا خصه الله بالفعل الخاصء فقال: آتاه. والإيتاء لا ينقطع وهو ذو مقصد معلوم أي 
من أجل إنجاز الفعل المراد. والإيتاء فيه السهولة والكثرة وفيه الإتيان أيضا بحكم تساقب 
الألفاظ لنساتب المعاني, بيئما العطاء: هو المناولة» وغالبا ما تلصى بالماديات؛ ويكون مقامها 
الجزاء لا الأداء» وغالبا ما يحصل فيه الانقطاع إلا ما كان من الله تعالى: (عَطَآء غَرَ 
اي وهو عام للقليل والكثير والصغير والكبير (إنا أغطيتلك الْكوثرَ)7”, وهو 
فعل يحصل في الخاص والعام من الناس. وهذا فلا ترادف بينهماء إذ كل خص بدلالة معينة 


ومقام عميز. 
وخلاصة المبحث هي: 


أن المفردة الفرآنية الحكمة دقيقة في الاختيار والمعنى والاستعمال. وإلى جانب السمات 
الإعجازية السابقة نضيف السمات التالية: 
- خصوصية الجنس توجب خصوصي المصطلح المحكم. 
- للخاصبة البارزة في المصطلح المحكم دور في بلورة مصطلحي مسكن ومنزل. 


- اخنيار المصطلح الذي يجسد الحدث حقيقة ويصفه مثل: (انفقوا). 
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النحو والبلاغة في آبة الطلاق: 
نوله تعالى: ( تايا آلب إذا طَلْقتطْأليِسَاء فَطَلِفوهٌ مدير 00" 

قال الأستاذ محمد علي الصابوني: فوله: (يَتايا آلب إِذَا طَلّفْئّمُ)ح» وهو نداء للبى وخطاب له 

على سبيل التكريم والتثنية؛ ويحتمل تخصيص الني بالخطاب وجوها. 

-١‏ اكتفاؤه بعلم المخاطبين بأن ما خوطب به النى يق خطاب لهم إذ كانوا مأمورين بالإقتداء 
به إلا ما خص به دونهم. 

١؟-‏ إن تقديره ياأيها البى قل لأمتك إذا طلقتم النساء. 

*- خص النداء به يت على العادة في خطاب الرئيس الذي يدخل فيه الأتباع. لأن النى ## 
إمام الأمة ... واختير لفظ (الني) بما فيه من الدلالة على علو مرتبته. 

؛- الخطاب كالنداء له :8# إلا أنه اختير ضمير الجمع للتعظيم نظيرا مما في قوله لا فارحموني يا 
إلاه حمد. 

- إنه بعدما خاطبه عليه الصلاة والسلام بالنداء» صرف سبحانه الخطاب عنه لأمته تكريما 
له يت لما في الطلاق من الكراهة؛ فلم يخاطب بها تعظيما. 

-١‏ حذف نداء الأمة؛ والتقدير- ياأيها النبى وآمة النبى إذا طلقته”'”". 


قال ابن يعيش: إن الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبل» والغرض من حروف 
النداء امتداد الصوت وتنبيه المدعوء فإذا كان المنادى متراخيا عن المنادي أو معرضا عنه لا يقبل 
إلا بعد اجتهاد أو نائما فد استثقل في نومه استعملوا فيه جميع حروف النداء ماخلا اللهمزة وهي 
يا وأيا وهيا وأيء يمتد الصوت بها ويرتفع فإن كان قريبا نادوه بالهمزة؛ نحو فول الشاعر: (أزيد 
أخا ورقاء إن كنت ثائرا)» لأنها تفيد تنبيه المدعو ولم يرد منها امتداد الصوت لقرب المدعوء ولا 
يجوز نداء البعيد بالهمزة لعدم المد فيهاء ويجوز نداء القريب بسائر الحروف توكيدا” ". 

يما آلبىُ4 أي: منادى مبهم مبني على الضم لكونه مقصودا مشارا إليه بمنزلة (يا 
رجل). و(ها): للتنبيه. والرجل نعت والغرض نداء الرجلء وإئْما كرهوا (ايلاء) أداة النداء مافيه 
الألف واللام فاتوا (بأي)؛. وصلة إلى نداء مافيه الألف واللام» فصار (أي) و(ها)» وصفته 
بمنزلة اسم واحد ولذلك كانت صفة لازمة. وكان الأخفش يذهب إلى أن (أيا) من قولك (ياأيها 
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الرجل) بعدها صلتها قال لأن (أيا) لا تكون اسما في غير الاستفهام والجزاء إلا بصلة» وهو 
قول فاسد. لأنه لو كان الأمر على ما ذكر ما جاز ضمه لأنه لا يبنى في النداء ما كان موصولاء 
ألا ترى أنه لا يقال: (يا خير من زيد) بالضمء إنما تقول (يا خيرا) من زيد بالنصب. لأن (من 
زيد). من تمام خيرء فكذلك (الرجل) من تمام (أي)"'"''. وسر صيغة النداء (ياأيها البى) يمكن 
فراءتها من جهتين: 
أ- من جهة أن المنادى بعيد. 
ب- من جهة أن المنادى قريب. 

أما الأول. فناسبه (الياء) الدالة على البعيد كما ذكرنا. أما الثانى وهو الذي -نراه- 
فناسبته (يا) للتوكيد. ودليل قوله على القرب (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبّادِى عَتَى فَإِن الام قزل 
ا(وَنحن أَفْرْت إِليِهِ مِن - حَبِلٍ الوَريب)”**". أما الشخص المنادى فهو حضرة النى #4 .. 
في هذا المقام مايلي: النداء للتكليف والنداء لكبر أمر المنادى إليه. فهو شبيه بنداء سابق. 
(يَنايهًا اليرت َامُنْوَأ إذا ا لوفوع الناس في المخالفة الضارة؛ وقوله: يناجا 
الذي ذَامتُوَا إِذَا فُمْمْرْ إلى الصّلّزة4!'". ومقام النداء هنا التراخي والإعراض والوفوع في 
المخالفة والغفلة؛ فيكون النداء ليقبل المنادى. ثم لماذا بالذات صيغة (الني) دون (الرسول) في 
هذا المقام؟. يقول أبو هلال العسكري: إن الننى لا يكون إلا صاحب معجزة وقد يكون الرسول 
رسولا لغير الله تعالى» فلا يكون صاحب معجزة والأنباء عن الشىء قد يكون من غير تحمبل 
النبا. والإرسال لا يكون بتحميلء والنبوة يغلب عليها الإضافة إلى الني. فيقال: نبوة النى لأنه 
بستحق منها الصفة التى هي على طريقة الفاعل والرسالة تضاف إلى الله لأنه المرسل بهاء وهذا 
فال: (برسالتى)؛ ولم يقل: (بنبوتي): والرسالة جملة من البيان يحملها القائم بها ليؤديها إلى غيره. 
والنبوة تكليف القيام بالرسالة .فيجوز إبلاغ الرسالات ولا يجوز إبلاغ النبوات"'"". ولا 
يوظف القرآن 5-5 الرسول إلا إذا كان الأمر متعلقا بالبلاغ والإرسالء ومنه قوله: (يتايجا 
سول بَْْ مآ أن للك ين وبَلد)”"'". ( رسلا مين وَسذِيبنَ»""”'". (رسُول نل ينوا 
2 


صحفا مُطَهرَةَ © فيا كت قَيَمَ065” "2 للَقَد أرْسَلنا رُسلََا انتب" لما عَلى أَلوْسُولٍ إلا 
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لبكغ6”""... الخ. اما مصطلح (الني) فلا يوظفه القرآن إلا في حالة التكليف الشرعي؛ وفي 
المعاملة وبالضبط في التكاح والطلاق, أما التكليف الشرعي في العبادة» فلا أثر لهذا النداء لتباين 
المقامات. ونورد أمثلة من التكليف الشرعي في المعاملة (النكاح والطلاق). 
-١‏ 9إيتايهًا آلب إن أحْلَلَا للك أَزْو جلقَ"”", 
؟- يناما الى إذَا طَلْقَمُمْ اَليْسَاء فطلِفوه10)5", 
*- ريتابا الي نه ادك لأمر مشترك بينه وبين جميع المؤمنين. 
؛- (يَتها الي لد خم نآ أل لله 16" 
ه- 9يتايجا آلب إذَا جَءَكَ آلْمُؤِْستٌيُبَايِمْتكَ4'""- لأمر خاص بالني دون غيره من 
المؤمنين. 

وقد ركز علبه. في (الطلاق) لأنه يصيب البعض من الكلء ولم يركز عليه في النكاح 
لأنه يصيب الكل. إذا فمقامهما يختلف. فهذا عقد وذاك فسخ عقد ولا كان بعضهم فيه واقع 
أمر النى كل أن يبين لهم الحكم الشرعي فيه؛ فقال: يَنَايًا آلب إذَا طلقم ليسا فَطَلِقُوهَنٌ 
عدج 76"". ف(إذا) تفيد الشرط فيما هو مكن الحصول والوقوع؛ بخلاف (إن) التى تفيد 
الشرط مع التأرجح بين أن يكون أو لا يكون. وما كان الطلاق واقعا في الناس عبر الزمن 
وظف الأداة المناسبة (إذا) مع (طلقتم)؛ والفعل هذا جاء بصيغة الجمع للدلالة أن الواقعين فيها 
هم الناس من دون الني فك فلو كان هو بالذات لقال: (إذا طلقت).؛ علما أن الني ف ما كان 
له أن يقع فيه وقد ثبت عنه في الأثر (أبغض الحلال إلى الله الطلاق)”""''؛ وتقديم (طلقتم) على 
(النساء) للدلالة على الاهتمام إذ المخاطب في حاجة إلى بيان الحدث الذي لا يعلمه. وهو 
(الطلاق): أما (المطلق ) فمعهود ومعروف لديه لذلك آخرء والآية بهذه الصيغة البيانية محكمة؛ 
وبغير هذه الصيغة غير مناسبة؛ كأن تقدم النساء بقولك (إذا النساء طلقتم»» أما قوله: لإِذَا 
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اذا لسَمَآءُ أنفطرَت6*"'' فهو للدلالة على غريب الحدث وجديده وأن الناس لا 
عهد لهم به أبلاء فقدمت السماء وهي معهودة وأخرت انفطرت وهي معلومة لدى السامع. 
لكن الغريب هو أن يحصل الانفطار للسماء فتنفطر وهنا الجديد لدى المخاطب ((إإذَا سما 
أَنفْطَرَثْ). اما صيغة (الطلاق) في (إدا طلقتم)» فإنها تدل على أنه كان معهودا قبل الإسلام 
لكن كيفيته لم تكن صالحة وعادلة؛ ونستشف هذا من الصيغة البيانية. والآية كما تريد أن تبين 
الحكم. فهي تريد أن تصلح سلوك الطلاقء. والدليل على ذلك أن المرأة في الجاهلية كانت تطلق 
من غير عدة. فتارة تكون هي حاملا فتطلق فأنزل الله الحكم التفصيلي في ذلك في هذه الصورة 
وفي غيرها من القرآن. وأخص بالذكر سورة البقرة. والجملة (إذا طلقتم النساء) جملة شرط. 
ومقام الشرط: ب(إذا) هو يقين الحصول من غير علم بالوقت المحدود للحصولء قال بن يعيش: 
إن الشرط والجزاء لايصحان إلا بالأفمال؛ أما الشرط فلانه علة وسبب لوجود الثاني؛ 
والأسباب لا تكون بالجوامد: إنما تكون بالأعراض والأفعال» أما الجزاء فاصله أن يكون بالفعل 
أيضا لأنه شيء موقوف دخوله في الوجود على دخول شرطه. والأفعال هي التى تحدث 
وننقضيء ويتوقف وجود بعضها على وجود بعض لاسيما والفعل مجزوم لأن الجزوم لا يكون 
إلا مرتبطا بما قبله. ولا يصح الابتداء به من غير تقدم حرف للجزم عليه" "". 

( نَطَلِفُوهَنٌ عدب ) الفاء واقعة في جواب الشرط؛ وطلقوهن: جواب لشرط أي 
(طلقوهن لزمان عدتهن) قال الأستاذ محمد حسين صديق خان: ادى الني أولا تشريفا له ثم 
خاطبه مع أمته أو الخطاب له خاصة والجمع للتعظيم؛ وأمته أسوته في ذلك والمعنى إذا أردتَ 
تطليقهن؛ وعزمتم عليه فَطَلِقُوهنَ لِِدّجِ ) أي مستقبلات لعدتهن أو في قبل عدتهن أو 
لقبل عدتهن أو لزمان عدتهن وهو الطهر: والمراد: أن تطلقوهن في طهر ل يقع فيه جماع. ثم 
يتركن حتى تنقضي عدتهن فإذا طلقتموهن من هكذا فقد طلقتموهن لعدتهن ...”""". 

ما مدلول (اللام) هنا؟ 

(اللام) هنا هي بمعنى (في) الظرفية؛ قالوا كقوله تعالى: يليت قَدَّمَتُ لحيّائى0!*"", 
أي في حياتي؛ يعني: الحياة الدنياء والظاهر هنا أن المعنى: لأجل الحياة الآخرةء ومن ذلك قوله 
لوْضَعٌ آلْمَوَزبنَ قط لِيَوْمِ ألْقِيسَةٍ)''""» أي يوم القيامة. وبالتحقيق نرى أن معنى اللام في 
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الأصل هو الاختصاص: وهو معنى لا يفارقهاء وقد تصحبه معان أخرى. وإذا تؤملت سائر 
المعاني المذكورة وجدت راجعة إلى الاختصاص. وأنواع الاختصاص متعلدة ألا ترى أن من 
معانيها المشهورة التعليل» قال بعضهم: هو راجع إلى معنى الاختصاص لأنك إذا قلت: جئتك 
للإكرام. دلت على تحيئك مختص بالإكرام. إذ كان الإكرام سببه دون غيره فتأمل ذلك””*". 

ما هي الفروق بين- لأجل عدتهنء ولزمان عدتهن ولعدتهن؟ وأيهما أفصح؟ 

*( فَطَلِقُومَنٌ لِعِدّجرك » أي لزمن عدتهن؛ ول يذكر الزمن هنا لدلالة العدة عليه ولو 
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ذكر م يفد جديداء وهو يخالف صيغة الإعجاز البياني» وعليه فلا نصح (لأجل) لدلالتها على 
العلة دون الزمن؛ وصيغة الآية تدل على حصول الطلاق من غير اعتبار للعدة» قوله: 
الوَأخصُوأ آلْهِدَة4'*"» الإحصاء ليس هو العدء قال الراغب الأصفهاني: الإحصاء: التحصيل 
بالعدد. يقال: أحصيت كذاء وذلك من لفظ الحصى واستعمال ذلك فيه من حيث أنهم كانوا 
يعتمدونه بالعد كاعتمادنا فيه الأصابع؛ قال تعالى: (وَأُخَصَئ كل شَئْءٍ عَدَدَا”'*") أي حصله 
وأحاط به. وقال ي3: (من أحصاها دخل الجنة)”*'' وقال: (ونفس تنجيها خير من إمارة لا 
تحصيها). وقال تعالى: لعَلِمَ أن أن عخْصُوة)!*1", أي لن تحصوا ذلك. ووجه تعذر إحصائه 
وتحصيله هو ان الحق واحد والباطل كثير بل الحق بالإضافة إلى سائر أجزاء الدائرة. وكالمرمى 
من الهدف فإصابة ذلك سديدة» وقال أهل اللغة: لن تحصوا أي لا تحصوا ثوابه””*'". وقال 
صاحب نيل الرمرام: إي احفظوها وأخفظوا الوفت الذي وقع فيه الطلاق حتى ثتم العدة, 
وهي ثلاثة قروء؛ والخطاب للأزواج؛ وقيل للزوجاتء وقيل: للمسلمين على العموم؛ والأول 
أولى» لأن الضمائر كلها لمم”'*". قال الإمام النسفي: وأحصوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة أقراء 
مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن. وخوطب الأزواج لغفلة النساء ...''9". قال الجصاص: 
(وأحصوا العدة): إحصاء العدة يكون لمعان: 
- الا يريد من رجعة وإمساك أو تسريح وفراق. 
- لكي يشهد على فراقهاء ويتزوج من النساء غيرها من لم يكن يجوز له جمعها إليها كاختها. 
أو اربع سواها. 
-0 التوزيع الطلاق على الأقراءء إذا أراد أن يطلق ثلا" . 
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وقال الإمام الطبرسي: إنما أمر الله تعالى بإحصاء العدة لأن لها فيها حقاء وهي النفقة 
والسكنى وللزواج فبها حقا وهي المراجعة ومنعها عن الأزواج لحقه وثبوت نسب الولدء فأمره 
تعالى بإحصائها لتعلم وقت المراجعة. ووقت فوات المراجعة وتحريمها عليها ورفع النفقة 
والسكنى ولكيلا تطول العدة لاستحقاق زيادة النفقة أو تقصيرها لطلب الزواج والعدة هي 
فعود المرأة عن الزواج حتى تنقضي المدة المرتبة في الشريعة» وهي على ضروبء فضرب يكون 
بالإتراء لمن تحيضء. وضرب يكون بالأشهر للصغيرة البى لم تبلغ الحيض ومثلها تحيض؛ وهي 
التي بلغت تسع سنين”'”". 

(وَأَحْصُوأ ألِْدّة أمر بالالتزام مقصده التحصيل والحفظ. وقد ربط القرآن الكريم في 
اكترهن موظن يزخ الأتتضاء والعذة وف اقول (لَقَد أَخصَدم وَعَدَهُمْ ا ل 
كل شَْءٍ عَدَدَا4''''. وتقديم الإحصاء على العد في الصيغة محكم. رغم أن عد في الأصل هو 
أسبق من الإحصاء. إذ نعد الأشباء أولا ثم نحصيهاء لكن لما كانت الإشكالية هنا في الإحصاء 
دون العد؛ قدمت للاهتمام والرعاية: إذ قد نعد ولكن لا يحصل إحصاء لولوج الغفلة إلى 
الإنسان بسرعة؛ لذلك قدمت في الصيغة البيانية احكمة؛ فقال: (وَأخْصُوأ الْهدّة6'''" أي أنتم 
تعدون. ولا إشكال في ذلك,. ولكتكم لا تحصون. وعليه فالواجب أحصوا العدة هذا أولاء 
وئانيا لأن الحكم في الطلاق قائم على إحصاء العدة: لا على العدةء وهي ( تنه رُق9"76", 
ولو قال: (واحفظوا العدة) لتميع المعنى ولذهب المقصد. وقد عرفنا مدلول الحفظ سابقاء ولو 
قال: (عدوا العدة) لحصل التكرار الممقرت لأن العد تتضمئه العدة» ومن ذلك لم ينسجم في 
الصيغة إلا (وأحصوا) الدالة على التحصيل والحفظ للعدة بدفة. ومنه فالعلاقة تكاملية وطيدة 
بين (واحصوا) و(العدة)؛ وقوله: وَآَنقُوا لَه ربَكجْ)!'"'؛ متعلق بما قبله ومنسجم مع ما 
بعده من الحكمء وهو قوله: لآلا حرجو مِنْ بيوتهنَ ولا ترج إِلآ أن بَأَتينَ بَجِشَةٍ 
ُبَيَئةِ*""". قال صاحب نيل المرام: أي اللائي كن فيها عند الطلاق مادمن في العدة. وأضاف 
البيرت إليهن مع كونها لأزواجهن لتأكيد النهي وبيان استحقاقهن للسكنى في مدة العدة. ومثله 
(اأكزث التو ار اننال وترون )01001 رسي يلار 
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عُرِجُومََ د لبيان ان المعهود عند حدوث الطلاق أن تائي المبادرة الغاضبة 
من الزوج لإخراج زوجته من بيتهاء وفي بعض الحالات تبادر الزوجة نفسها هي بالخروج من 
بيستها فجاء النهي الحاكم والفاصل (إلا جوم بِنْ بيهن احرج 16 :". وهذا هو 
الأصلء. وهو نهي على الدوام والاستمرار ومقامه هو المخالفة» كل هذا لا يكون إلا في حالة 
واحدة هي أن تاتي المرأة بالفاحشة. والاستئناء هذا هو في قوله: (إلآ أن يَأتِينَ بفحِشْوَ 
مُبَْتوِ'''"» وهو الاستثناء الموجب لإخراجهن أو خروجهن. والمعنى إلا أن يأئين بفاحشة منه 
(فأخرجوهن) و(ليخرجن من بيوتهن»»؛ والتعبير (ببيوتهن) للوشارة إلى المبيت» وعدم استعمال 
المسكن لغياب السكيئة بين الزوجين وهو في حالة طلاق وغضب. وما الفرق بين صيختي ( 
رجه بن ببُونَهنٌ لاخر إلا أن بين بفَحِعَو فيَيَِ) و(وإن آتبنا بفاحشة مببة 
نأخمرجوهن من بيوتهن وليخرجن) ... الجواب في الآية الأولى: ربط الخروج بالفاحشة المبينة 
رهي الحالة الوحيدة التى تبيح ذلك ولا مجال في الآبة لحالات آخر توجب إخراج المرأة من 
بيتها. وني التركيب الثاني: ربط الفاحشة بالخروجء وفيها احتمال خروج آخر في حالات أخرى 
من غير حالة الفاحشة المبينة» وهذا برأينا لا يمكن أن يحصل. 

وحقيقة الاستثناء في قوله: لآ أن يَأَئِينَ بِفجِسَوَ مُبَيَتِ'"' '' التخصيص. قال ابن 
يعبش: أعلم أن الاستئناء استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه فالاستئناء صرف 
اللفظ عن عمومه بإخراج المستثنى من أن يتناوله الأول. وحقيقته تتخصيص صفة عامة؛ فكل 
استثناء تخصيص وليس كل تخصيص استئناء؛ فإذا قلت قام. القوم إلا زيدا تبين بقولك إلا زيداء 
أنه لم يكن داخلا تحت الصدرء إنما ذكرت الكل وأنت تريد بعض مدلوله مجازاء وهذا معنى قول 
النحويين الاستثناء إخراج بعض من كل أي إخراجه من أن يتناوله الصدر ف(إلا) تخرج الثاني 
ما دخل في الأول. فهي شبه حرف نفيء فقولنا: قام القوم إلا زيداء بمنزلة: قام القوم لا 


(؟60م) 
زيدا" ". 


فوله: (وَاَنْقوأ أله ربكن '' أمر بالتزام نقوى الله لكن ما سر وجوده والحكم ما 
ينتهى؟؛ وما سر إضافة ربكم في هذا المقام؟ علما أنا قد عهدنا في الأحكام الشرعية السابقة» أن 
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مثل هذا الأمر يكون في آخر الآية الحكمة. كآبة الصيام وآية الدين . والجواب -برأينا- هو: في 
اختلاف المقامات وتمايز الأحكام من عبادات إلى معاملات ومن معاملة إلى أخرى درجة؛ وكان 
يجب أن يحدث مثل هذا في الصيغة البيانية المحكمة . ولما كان موضوع الطلاق كبيرا وخطيرا 
لكونه الأساس والعمود الذي تدمر منه الأسرة والمجتمع؛ فإذا حصل هد البناء. لأن الزواج 
ميثاق غليظ قال تعالى: لوَأحَذْن مِنكم ينها غَلِيظًا6”*' ": إذ ليس من السهولة 
والبساطة بمكان أن ينفض من غير سبب يوجب النقضء وعزز الصيغة الحكمة بقوله: (وَائقوأ 
لله رَنَحكُحَ) لتقوية التمسك بالميثاق. والحرص على عدم نقضهه وللتذكير أن أكثر الأسباب 
الجتمعة لا ترقى إلى إحداث الطلاق ... وللتحذير من ضرر الحال إذا وقع الطلاق؛ يضاف إلى 
هذا أن أغلب أحوال وقوعه هي من الغضبء وهو الحالة الخصبة للشيطان للقيام بدوره 
التدميري للفرد والأسرة.ء وهي الحالة الى تكون فيها تقوى الله غائبة وهي الدرع الواقية من 
حصول الطلاق؛ لذا ذكر بها سدا للذريعة وحذرا من الوقوع؛ وتلحظ أيضا تدعيم الصيغة 
مفردة (ربكم) في حين لم يذكرها القرآن في مواطن أخرىء (وَاتقُوأ آله وَعلَمُوَ1)'"' ٠"‏ (وَاتقُوا 
ا الخ؛ ومدلول (الرب) في الآبة كما قال الراغب الأصفهاني: هو في 
الأصل التربية ... وهو إنشاء الشيء حالا فحالا إلى حد التمام؛ يقال: ربه ورباه ورببه ... 
فالرب مصدر مستعار للفاعلء ولا يقال: الرب مطلقا إلا لله تعالى المتكفل بمصلحة الموجودات 
نحو قوله: بَلدَةٌ طََبَةٌ وَرَثْ عَفُوكُ!9 ", 

وقد جاءت (ربكم) جملة في محل نصب صفة (الله) وظيفتها توكيد أمر التقوى. وكذا 
بيان دلالة معرفة المصلحة والتكفل بها والأصل أن المصلحة في النكاح والمضرة في الطلاق. لذا 
تكون (ربكم) في الآبة محكمة؛ وحذفها يضعف من قوة الالتزام بالتقوى والحكم الشرعي. 
وتغيب ثانية دلالة المصلحة؛ والتكفل بها من الرب تعالى: وني كل الصيغة تحذير من الوفوع في 
الطلاق والمخالفة والمضرة. وفيها محاولة الاجتناب له قدر الإمكان. قال الإمام الرازي: قال 
ذلك أوَآئهُوا أنه رَبَكُمَ)'''' ول يقل (واتقوا الله) فيه من المبالغة ما ليس في ذلك. فإن لفظ 
الرب ينبههم على التربية النى هي الإنعام والإكراه بوجوه متعددة غاية التعدد. فيبالغون في 
التقوى حينئذ خوفا من تلك التربية.'"". 


لحك 


وقال الإمام الزغحشري: قال أحمد وقوله: (وَائفوا أنه رتك :) توطئة لقوله لا 
يمحرجوهن من بيوئهن حشى كأنه نهى عن الإخراج مرتين متدرجا في العموم ومفردا 
بالخصوص”""'". 

وني الآبة ورد النهي عن عدم إخراج الزوجة من بينها في قوله: (لَا تحْرِجُوسُ بِنْ 
يُوتهِنٌ ولا حخْرجَرح إِلَآ أن يَأَتِينَ بفُحِسْوَ مُبيَئِ4''": فالصيغة فيها نهي صريح أولا وأمر 
ضمي ثانياء أي نهي عن عدم إخراجهن أو إخراج أنفسهن, وانظر التناسب بين النهي. وبين 
(بيوتهن) ومقصده تأكيد النهي. وذكر (البيوت) هنا لبيان استحقاقهن السكنى في مدة العدة. 
وهو حى من حقوثهن وقلم: 0 ترِجُوصٌ ِنْ بيُوتِهنَ لأن المبادرة غالبا ما تحصل من 
الزوج قهراء آخر صيغة (لا يخرجن) لقلة حصول المبادرة منهن في هذه الحالة» وحذف صيغة 
المفعول به (شبه الجملة) لذكرها من قبل؛ وكل تركيب الصيغة هو قائم على مقام وحال لا يقبل 
تقديما أو تأخيرا أو تبديلاء هذا الانسجام بين وحدات الصيغة البيانية المحكمة راجع -برأينا- إلى 
توخي معاني النحو فيما بين الكلمء وقد ذكر الحكم بهذه الصيغة جوابا عن حال سالف كان 
الإخراج والخروج حاصلين دائماء ومن الصيغة نستنتج أن ظهور الفاحشة هو من أسباب 
الطلاق التى توجب تطبيق الأحكام المذكورة في الآية إذ أن الأحكام المسبقة لا تطبق عليها بدليل 
وفوعها في موطن الاستثناء . قال صاحب ثيل المرام: فهذا الاستثناء هو من الجملة الأولى أي لا 
تخرجوهن من بيوتهن لا من الجملة الثانية؛ وقال الواحدي: أكثر المفسرين على أن المراد 
بالفاحشة هنا الزناء وذلك أن تزني فتخرج لإقامة الحد عليها. وقال الإمام الشافعي وغيره: هي 
البذاء في اللسان والاستطالة على ما هو ساكن معها في ذلك البيت. ويؤيد هذا ما قاله عكرمة 
أن في مصحف أبي: إلا لأن يفحشن عليكم. وقيل المعنى إلا أن يخرجن تعديا فإن خروجهن 
على هذا الوجه فاحشة. وهو بعيد”"''". 

والسر البياني في الآية المحكمة هو في هذا التركيب العجيب الذي جمع فيه أحكاما عدة 
في عدة أحوال بسصيغة واححدة هي: (لَا ترجه بِنْ بجُوتِهن ولا ترٌجََ إِلَآ أن باون 


بفحِشو مُبَيْتقِ6”*'". إذ فيها: 
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؟١-‏ الأمر بإخراجهن إذا آتين يفاحشة. 
"'- ايز الأحكام لتمايز الأسباب. 


وهي- برأينا- صيغة في قمة البيان احكم. إذ بها تجنب الكثير من التكرار, ولولاها 
لوجبت الصياغة بأخرى: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إذا حصل الطلاق بسبب. فإن 
حصل بفاحشة مبينة فأخرجوهن ... )؛ وني هذه الصيغة تكرار وحدة وشدة في الحكم بقوله: 
(فأخرجوهن ...4 أما في الصيغة الأولى فنلمس الرفق والأدب الكاملين في بيان الأحكام 
وانت تلمس الفرق واضحا حين تقول: (إِلّآ أن يَأيِينَ بمَحِفَوِ) والقول الثاني: (من أتى 
بفاحشة مبيئة فأخرجه) ويعود الفضل والشرف والحسن في الإحكام إلى توخي معاني النحو 
فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة»؛ حيث تلحظ كأن وحدات الآية يأخذ بعضها 
بحجز بعض ثم أنظر تعانق الكلمات المتتالية (يأتين+ بفاحشة + مبينة). 

قال الراغب الأصفهاني: الإتيان مجيئ بسهولة ومنه قيل للسيل المار على وجهه أني 
وأتاري. والإتيان يقال: للمجيئ وبالذات وبالأمر وبالتدبير: يقال في الخير وفي الشر وفي الأعيان 
والأغتراض» وقوله: فباأيين بقتجدو6”'". فاسشبمال الإتيان كانتتعمال احينه ونه قوله: 
١لَقَدَ‏ جنت سينا فَريا””*'”. قوله يفاحشة: الباء: جارة والفاحشة والفحشاء؛ القبيح من 
القول والفعل. وجمعها فواحشء وكل ما اشتد قبحه من الذنوب والمعاصي يسمى فاحشة؛ وهذا 
سمي الزنا فاحشة؛ قال تعالى: ولا تَفْرَبُو للق نه كان فنجشَة وَسَآءَ سَبيلة96"””'". وهذا 
ما يدل على أن صيغة النكرة تدل على القبيح من القول والفعل كالبذاء. وأن المعرفة هي الدالة 
على الزنا قفصدا لوَالْتى يَأَتت الْفْجِمْةٌ ين شَابِكُمَ فَأسْتَفْردُوا عَلَيْهنَ أنْبَعَةٌ بحُن 
""”. وني التعريف: تخصيص وتدفيق, وفي التنكير تعميم؛ وإبراد الصفة (مبنية) لتخصيص 
تحفيق الفاحشة. إذ ليس كل خطأ أو ذنب بفاحشة إلا إذا كانت مبينة أي صريحة ومؤكدة. 
ودور الصفة في السياق هو التخصيص والتحقيق؛ قال ابن يعيش: والغرض بالنعت تخصيص 
نكرة أو إزالة اشتراك عارض في معرفة؛ فمثال صفة النكرة قولك هذا رجل عالم. ورأيت رجلا 
عالماء ومررت برجل عام أي من (بني تميم)؛ فرجل عالم أو (من بن تميم) أخص من رجل. 
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ومثال صفة المعرفة قولك جاء بي زيد العافل» ورأيت زيدا العاقل ومر بزيد العافل» فالصفة هنا 
نصلته من زيد آخر لبس بعافلء وأزالت عنه هذه الشركة العارضة أي أنها اتفقت من غير قصد 
من الواضع. إذ الأصل في الإعلام أن يكون كل اسم بإزاء مسمى فينفصل المسميات بالألقاب 
إلا أنه ربما ازدحمت المسميات بكشرتها فحصل ثم اشترك عارض فأتى بالصفة لإزالة تلك 
الشركة وتعنى اللبسء» فصفة المعرفة للتوضيح والبيان وصفة النكرة للتخصيصء وهو إخراج 
الاسم من نوع إلى نوع اخص منه”"""؛ وأرى أن من أعراض صفة (مبيئة)- التخصيص 
والتحقيق والتحقير وهو ما يدل على ترابط وتعانق أجزاء الآية بعضها ببعض» وحذفها ينفي 
هذه الأعراض المذكورة آنفاء ويحدث الخلل في التركيب البياني للآية المحكمة؛ ومن هنا أحكمت 
في الموطن هذا واحكم التنكير ني الموصوف ... ولعل الفضل والمزية والشرف في ذلك راجع 
عندنا إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط معاني النحو والبلاغة بعضها 
فوله تعالى: (وَتلكَ حُدُودُ ا 8 4 وَمَن يَتَعَدَ حَدّود د الله فقد ظَلْمَ نفسَه ل 


و »ع 


قوله: لوَتَلكَ حُدُودُ آلو إشارة إلى الأحكام الشرعية السابقة» والحدود هي الموانع عن 
المججارزة نحو النواهي والحد في الحقيقة هو النهاية التى ينتهي إليها الشيء؛ وحدود الله ضربان: 
ضرب حدها للناس في مطامعهم ومشاربهم ما أحل وحرم, والضرب الثاني: عقوبات جعلت 
لمن ركب ما نهي عنه كحد السارق”''". إنه لما بين الأحكام فيما سبق. علم أن منهم من لا 
يلتزم استخفافا وازدراء بها على حد أنها أحكام لا تنجاوز هذا المعنى» فأراد أن يبعد هذا 
الزعم؛ ويبين أنها ليست أحكاما فقط إنما هي فوق ذلك حدود الله؛ والمقصد من ذلك هو تأكيد 
الالتزام بالأحكام حتى ينتفي الظلم. ومن وراء معنى هذه الصيغة نلمس زجرا وتحذيرا من مغبة 
الوقوع في أمر الطلاق طاعة للنفس ولمهوى. ولما علم أن منهم من لا يؤثر فيه هذا التحذير 
فيتعدى حدود الله. جاء البسيان مناسسبا ومحكماء بقوله: (وَمَن يَتَعَنّ حَُدُودَ آله قَقَدْ ظَلَمَ 
نَفْسَهُ4'*"", وانظر إلى صيغة الشرط» وكيف وردت بفعل مضارع دال على الحديث في الحال 
والاستقبال؛ وانظر إلى صيغة الجزاء كيف وردت بفعل ماض مسوق ب(قد) التى تفيد التحقيق. 
اي فقد تحفق ظلم نفسه؛ والمقصد من ذلك هو الدلالة على سرعة حصول الجزاء من غير توان 
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أو تراخ؛ وفي الصيغة إيذان بالتحذير من الوقوع في الطلاق بأتفه الأسباب والتأكيد على اتقائ. 
وعليه نرى ترابطا وتناسبا وانسجاما وتكاملا بين أجزاء الآبة في بيان الأحكام ثم أمر بتقوى الله 
ربكم ثم الاستثناف 5 بيان الأحكام ثم الإشارة إلى بيانها كحدود الله لم بيان جزاء المتعدي هاء 
رليس ذلك عائدا إلا لتوخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. قال 
الإمام الطبرسي: قال الزجاج: إذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا معنى له لقوله تعالى: للَعَلَ 
َه محَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أمر61”"". وفي هذه الآية دلالة على أن الواجب في التطليق أن يوقع 
متفرقا ولا يجوز الجمع بين الثلاث لأن الله تعالى أكد قوله: لفَطَلقُومَنَّ لِعِدّعِتَ) بقوله: 
الوَأخْصُوأ الْعِدّة4؛ شم زاد في الناكيد بقوله: لوَانّفوا آنه رَنَكُمْ) فيما حده الله لكم؛ فلا 
نعتذوه ٠‏ ثم فرر سبحانه حق الزرج من مراجعتهاء ثم دل بقوله: (وَتلك حُدُودُ آسَّه) على أن 
من تعدى حدود الله في الطلاق بطل حكمه. وصار قوله: 9لْعَلُ أله نحَدِتُ بَعْدَ ذّلِكَ أمر) 
تأكيدا لحدود الله في الطلاق. وإعلاما بأن حق الرجعة لا ينقطم بجمع الطلاق فكأنه قال: كونوا 
على رجاء الفائدة بالرجعة. فقد يحدث الله الرغبة بعد الطلاق”"'”". 
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توله تعالى: للا تَدرى لَعَلَ لَه محَدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أ”*'". نصب (لا تدري) على 
جملة الترجي (فلا تدري) معلقة عن العمل. والجملة المترجاة في موضع نصب بلا تدري. 
والمعنى المقتبس: أي من الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه 
فيراجعهاء والمقصد: التحريض على طلاق الواحدة؛ والنهي عن طلاق الثلاث» فإنه إذا طلق 
ثلاثا أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع فلا يجد في الرجعة سبيلا''' ". 

قال أحمد ابن تيمية: قال تعالى: ل لْعَلَ أله نحْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمرا. قال غير واحد من 
الصحابة والتابعين والعلماء. هذا يدل على أن الطلاق الذي ذكره الله هو الطلاق الرجعى. فإنه 
لو شرع إيقاع الثلاث عليه لكان المطلق يندم إذا فعل ذلك ولا سبيل إلى رجعتها فيحصل له 
ضرر بذلك. والله أمر العباد بما ينفعهم. ونهاهم عما يضرهم. لهذا قال بعد ذلك: (فإِذًا بَلَغْنَ 
َجَلَهُنَ فَأمُسِكُوهي بمَعَروفيِأَْ فَارِقُوسن بِمَعْرُوفي!'"". وهذا إنما يكون في الطلاق الرجعي؛ لا 
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يكون في الثلاث ولا في البائن؛ وقال: (وَأَعْهِدُوأ ذَوَئْ عَذْلٍ كر وَأقِِمُوأ آلشْهدَة ينه)1" 
فأمر بالإشهاد على الرجعة والإشهاد عليها مأمور به بائفاق الأمة. فيل أمر إيجاب وقيل أمر 
استحباب''"". قال الزجاج: إذا طلقها ثلاثا في وقت واحد فلا معنى لقوله: لعل الله يحدث بعد 
ذلك أمرا''"". 

وفال الإمام الزغشري: (فَإِذًا بلَفْنَ أَجَلَيُنَ) وهو آخر العدة وشارفنه. فأنتم بالخيار إن 
شئتم فالرجعة والإمساك بالمعروف والإحسان؛ وإن شئتم فترك الرجعة والمفارقة واتقاء الضرار 
وهو أن يراجعها في آخر عدتها ثم يطلقها تطويلا للعدة عليها وتعذيبا لها (واشهدوا) يعنى عند 
الرجعة والفرقة معاء وقيل فائدة الإشهاد أن لا يقع بينهما التجاحد وألا يتهم في إمساكها لثلا 
يموت أحدهما فيدعي البافي ثبوت الزوجية ليرث . (منكم) قال الحسن من المسلمين وعن 
فتادة: من أحراركم (لله) لوجهه خالصاء وذلك أن تقيموها لا للمشهود عليه؛ ولا لغرض من 
الأغراض. سوى إقامة الحق ودفع الظلم؛ كقوله تعالى: ا(كُوتُوأ فون بِالِسْطٍ شُبَدَاء ِل وَوْعَلنْ 
أنفسك4”!"”. أي (ذلكم) الحث على إقامة الشهادة لوجه الله؛ ولأجل القيام بالقسط (يُوعَظٌ 
به مَن كان ْم يله وآلْيَوْمٍالآجخِر6'” "2 لوَمَن يدق أنلّ4”*"". يوز أن تكون جملة 
اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء أمر الطلاق على السنة. وطريقه الأحسن والأبعد من 
الندم؛ ويكون المعنى: ومن يتق الله فطلق للسنة. ولو يضار المعتدة ولم يخرجها من مسكنها 
واحتاط فاشهد (يجعل) الله (غحرجا). مما في شأن الأزواج من العموم والوقوع في المضايق. 
ويفرج عنه وينفس ويعطه الخلاص (ويرزقه) من وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه. إن أوفى المهر 
وأدى الحقوق والنفقات وقل ماله”""". 

وحق لنا الآن أن نتساءل: ما وجه الحكمة والسر البياني من قوله: لوْمَن يَكْق آله جل 
ومين نرلةة (ردن يَكق أله جل لَهُ: من ره 
ا ا ومن قوله: رس يَكقٍ الله يَكَفِرْ عَنْهُ سَيْكَاتَهء يُعْظِم لهُد أجرًا17"؟, لم ما وجه 
الحكمة من هذا التكرار في الأمر بتقواه أثناء ما ذكر من الطلاق والعدة وما يرجع إليها وعن 
هذا العدد والجزاء؟ والجواب: يقول الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير العاصمي الغرناطي: 
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ويمكن أن يجاب عن ذلك. والله أعلم بأن الأوامر التى دارت عليها هذه السورة وبنيت عليها 
ثلاثة؛ الأرل: الأمر بالحافظة على إيقاع الطلاق إذا ضمت إليه الضرورة في وقته لاستقبال العدة 
حتى لا يقع إضرار بالمطلقة بتطويل عدتهاء والثاني: الأمر بإحصاء العدة والحافظة عليهاء والا 
تحرج المعتدة من بيتها حيث وفع عليها الطلاق؛ ولا تبيت عنه إلى ما يرجع إلى هذاء والثالث: 
إنفاذ ما يقم الاعتماد عليه في إمساك أو مفارقة من حسن الصحبة وجميلا لعشرة» إن اعتمد 
الإمساك (أو بالامتناع). والتلطف رعيا لما تقدم من الصحبة إن عول على المفارقة؛ فعلى هذه 
القضايا الثلاث بناء هذه السورة؛ وعلى الوعظ في ذلك والتأكيد بالتزام تقوى الله والتزام ما حد 
سبحانه فيما ذكر. ولرعي هذه الأوامر الثلاث ما ورد الإخبار يجزء من اتقاه سبحانه في ثلاث 
كرات. فبإزاء أول فضية من أوامر السورة بقوله: (وَمَن يَكْقِأنَّه6''؟" أي إيقاع الطلاق في حله 
ووقته كما أوضح 3 في قضية عبد الله بن عمر المشهورة لجل لم خرج6!"'"' لحكمه نفس 
إن لحقه ندم كما قال تعالى: (لا تَدْرى لَعَلَ آنه حْدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أمرا”"*". أي من تقلب 
الأحوال وصيرورة البغض وداء فيجد السبيل إلى المراجعة سهلا بالتزامه الجاري على السنة 
وأخذه بالطاعة؛ فينشرح صدره بتيسير أمره؛ ويكثر رزقه بتقوى الله ربه الروَمَن يَكْق أله جل هه 
ترجا © وَيَررُفَهُ من حَيتُ لَا ححْتَيِبُ74'"» ومن ينق الله في صبره أيام العدة على ما يلزمه من 
نفقة وسكنىء حيث يلزم ذلك وإن طالت الأيام؛ فكآن طوها مع ما يتكلفه فيها مضنة للفمجر 
وكرب النفس فإذا اتقى الله عند تمامها والإشراف على انقضائهاء. وأخذ بالسنة واثقى الله فيما 
يختاره تعالى له. ويقضيه من إمساك أو فراقء فيلتزم المعروف إن أمسك. ويتبع كل سيئة جرت 
حال طلاقه وغضبه من قبيح كلام أو فصد مضرة؛ وإن كانت بأدنى إيلام أو إساءة معاملة تنافر 
المجاملة والمكارمة بحسنة تقابلها وتمحوها من إظهار التندم وطلاقة الوجه والأعضاء عن كل ما 
جرى أيام المنافرة. ويستبدل المناقشة بالمياسرة» فإذا فعل هذا واتقى الله في ذلك كفر عنه سيثاته 
وأعظم أجره جزاء على تل ك الأعمال. ويشهد لا تمهد من جزاء تقوى الله في تلك الحالات ما 
افصح به ما بعد من الآيات؛ قال تعالى: لإأسكتُوهنٌ بِنْ حَيْثُ سَكَنئم من وجْدِكُمْ ولا تُصَارُوهِنٌ 
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له بَعْدَ عُسْرِ؛ سا7" وتأمل جري هذه الآيات والوصايا الجليلة» وما تشير إليه من الإشفاق 
وجميل التحمل والإنفاق مع ما تقدم. تجده جاريا على أوضح التناسب وأجل الالتثام ... '"1". 

قوله تعالى: لَإِذًا بن أجَلْمَُ فَأمُسِكُوهٌَ بمَعْرُوف َو فَارِقُوهنْ يمَعْرُوفي وَأَطِْدُوأ ذْوَىْ 
عَذَلٍ يدك وَأقِيمُوا آلشْهْدَة يِه . .. الى قوله 0 نَ لهَ بَلُِ أمرمء قن جَعَل الَّهُ لكل ئء 
قر انا 

ارتباط وثيق للآبة بما سبقهاء ونتيجة منطقية يصل إليها الخطاب القرآني المحكم بعدما 
أبان عن بعض أحكام الطلاق الأولى؛ من ذكر الطلاق لعدة وإحصاء العدة وتقوى الله والنهي 
عن إخراجهن وإخراج أنفسهن إلا بإتيان الفاحشة؛ وتلحظ من ذلك كأن الأحكام هي في سياق 
تسلسلي عجيب؛ فمن خطاب النداء إلى بسيان الحكم الأول: ذا طَلفسّمَُليْسآءَ فَطَلِقَوهِنٌ 
ليدْسرك 6"'". ثم إلى إحصائها وَأَحْصُوا الْهدّة4”*"'. ثم إلى الأمر بتقوى الله (وَاتقُوا أله 
رَئَكُْ!'””/. وهنا ليس حكما خاصا بالطلاق. إنما حكم ملزم مع الطلاق وملصق به. وفيه 
إشارة إلى أنه معلق بهء فلا أحكام للطلاق ملتزمة بغير تقوى الله ثم النهي عن عدم الإخراج 
تحدث 58 وانتهت 0000 ا ناد تاالي + 50 هنا تأتي 
الصيغة البيانية منسجمة مع انسسجام الأحكام رتسلسلهاء ويتعلق الأمر بانتهاء العذة دون 
حصول المراجعة. فيقول تعالى: فَإِذًا بلفْنَ أجَلَهُنْ فَأمسكوهن بمَعروفي أو فَارقُوهنٌ 
بمَعْرُوفي'"'"» ونلاحظ أن (الفاء) كما يقول الأمام الجرجاني: إن الفاء توجب الترتيب من 
غير تراخ ثم يقول فإذا عطفت بواحد منها الجملة على الجملة ظهرت الفائدة. فإذا قلت (فإذا 
بلغن) ظهر بالفاء أن البلوغ كان معقبا على الأحكام السابقة ومسببا عنها'”". و(إذا) الشرطية 
في الآبة دالة على ما علم أنه كائن» وبلوغ الأجل أمر كائن وحاصل لا محالة» لذا لا تحصل بدلا 
(إن) الدالة على تأرجح الحدث بين أن يكون أو لا يكون. ثم أنظر إحكام فعل (بلغن) الدال 
ماض إلسيها وغير متوقف عندهاء أي واصل إليها ومتجاوزهاء لأن البلوغ هو وصول إلى نقطة 
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في الزمن مع إمكانية النجاوز من غير توقف عندهاء لأن حركة الزمن متواصلة؛ لهذا نقول (بلغ 
الأجل) وهذا لا يعنى الوصول والوقوف والانتهاء عند حده؛ ونقول (بلغ سن الرشد والرجولة 
والكهولة)؛ ولا تفل (وصل إلى سن الرشد أو كذا) لأن الوصول هو انتهاء إلى نقطة؛ ووقوف 
عندهاء. وعدم تجاوزهاء وسؤالنا حالا لماذا سماها القرآن ب(الأجل)؟ والجواب: قال الراغب 
الأصفهاني: الأجل المدة المضروبة للشيء. قال تعالى: (وَلتَِلَُُا أَجَلا مُسَكّى10!”". ويقال 
للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجلء فيقال دنا أجله. عبارة عن دنو الموت ... وأصله استيفاء 
الأجل أي مدة الحياة ... وقوله: (وَبَلَفنَا أجَلَنَا الى أجَلتَ لتا”**"'؛ أي حد الموت. وقيل حد 
المرم. وهما واحد في التحقيق ... وبلوغ الأجل في فوله تعالى: لوَذًا طلقم أليِسَاءَ فبلْفْنَ أَجَلَهُنْ 
نلا تتطلرء 96" إشيارة إل :دين الققاء اعد حك القلا جاح 36ك فنا شان وق 
ا اويا 

وهذا يعنى أن العدة هي مدة مضروبة للشيء. وأنظر التدقيق بين فَبَلَفِنَ أَجَلهَئَ)؟*" 
و إِذا جاه أُجَنُهْمَ'''”'. ففي الأولى فيها إمكانية التجاوز وعدم الانتهاء. والثانية تفيد الانتهاء 
وعدم التجاوزء لذا قال بعدها مؤكدا فلا يَسْتَنْخِرُونَ مَاعَةٌ وَل عتندكرن زول كانت 
دلالة الأجل تعن المدة المضروبة للشيء. وهي مشتركة في الآيتينء وظفها القرآن. ثم ميز بين 
الآبتين بالفعل فقال في الأولى (بلغن) الدالة على حركة الإنسان إلى نقطة ماء وفي الثانية؛ وفيها 
إمكانية التجاوز (جاء) الدالة على حركة الموت للإنسان. ولهذا قال: (قل إن الْمَوْتٌ الْذى 
فوت نه فإنه: مُلَفيكُم)1”" ليذ رٍككمٌ المؤسث ولوك فى برُوجٍ سُشيدةِ)””” والدالة 
على الانتهاء وعدم التجاوز أيضا. إذا مقامان لمحتلفان بفعلين 595 ونحسب هذا من 
الإعجاز البياني ني الآيات المحكمات. ضف إلى ذلك التناسق والترابط بين (الفاء) و(إذا) 
والجملة بَلَفِنَ أ َلَهُنْ)''' " محكمة غاية الإحكام؛ وكل ذلك راجع إلى توخي معاني النحو 
فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. لذا قال: (فَامسكوهيٌ بِمَعروفِيأو فَارِقُوهنٌ 


ِمَعْرُوفِي4*"''. قال أحمد بن تيمية: والمراد بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة. وهذا ليس 
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بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين, فعلم أن الإشهاد إِنما هو 
بالرجعة. ومن حكمة دلك. أنه قد يطلقها ويرنتجعهاء فيزين له الشيطان كتمان ذلك حتى 
يطلقها بعد ذلك طلاقما محرماء ولا يدري أحدء فتكون معه حراماء فأمر الله أن يشهد على 
الرجعة ليظهر أنه قد وقعت به طلقة. ولا أمر النى ': من وجد اللقطة أن يشهد عليهاء لثلا 
يزين الشيطان كتمان اللقطة. وهذا بخلاف الطلاق فإنه إذا طلقها ولم يراجعها بل خلى سبيلها 
فإنه يظهر للمناس أنها ليست امراته بل هي مطلقة بخلاف ما إذا بقيت زوجة عنده فإنه لا 
يدري الناس أطلقها أم لم يطلقها”' ". والجملة (فَامسكوهىٌ ِمَعْرِوفي أو فَارِقُوهِيٌ بِمَتْرُوفبِ) 
جزاء شرط والفاء واقعة في جواب الشرط وفائدتها التعقيب الفوري ومن غير تراخ. ولما كان 
انقضاء العدة وبلوغ الأجل يطلب إما مسكا أو مفارقة غالبا قال: (فََمَسِكُوهن بِمَعْرُوفِازْ 


فَارِفُوَنَ ِمَعْرُوفي4”””". ولما كان الراجح من هذين السلوكين هو المسك بالمعروف. قدمه في 
الصيغة البيانية امحكمة على المفارقة. وقوله (معروف) جار وجرور شبه جملة في حل نصب على 
التمبيز في موطن بيان نوعية الإمساك. وفيها إيحاء بالتزام المعروف في المسك أو المفارقة على 
سبيل الوجوب. وقد جاءت العبارة لما كان المعروف معدوما في المسك والمفارقة في غالب الأمر. 
وانعدام المعروف في هذين السلوكين يسبب مضار كثيرة على الأسرة ويحول دون قيامه. وكذلك 
يحدث مفاسد في أواصر القربى وحبال المصاهرة فيقطعهاء إذا انعدم المعروف في هذا الحال معناه 
حلول المنكر. لذلك جاء التركيز عليه في الحالتين» وتكراره دليل التأكيد عليه. ودليل الأهمية 
البى يكتسبها في هذه المعاملة؛ وتكرار العبارة ليس مملا إنما هو من البيان العربي اللأصيل؛ وهو 
تكرار محمود كما يذكره أهل البيان» بل لا يسمونه تكرارا لأنه وق في جملتين متمايزتين لفظا 
ومعنى وهو قوله: فَامسكوهن ... أَوْفَارقُويٌ... 6. والمعروف هو ما يستحسن من الأفعال؛ 
وأصل المعروف ضد المنكرء والمعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
والإحسان إلى الناس. وكل ما ندب إليه الشرع» ونهى عنه من ا محسنات والمقبحات. والمعروف 
في الإمساك النفقة وحسن العشرة فيما للزوجة على زوجهاء وفي المفارقة أداء المهر والتمتبع 
والحقوق الواجبة؛. والوفاء بالشرط”*' '. وصيغة المسك محكمة في الآية؛ قال الراغب 


الأصفهاني: ]مساك الشيء التعلق به وحفظه. قال تعالى: ال فإمساك مروف أو نَسْرِيم 
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| وذلك لدلالتها على التعلق والحفظ للزوجة؛ ويتحقق الإمساك على الدوام 
إذا كان بمعروف. [أَوْ فَارقُوهيٌ يِمَعْرُوفي). وتكراره دلبل على أهميته لا ذكرء إذ أن اساس 
النكاح هو المعروف. فيكون في المعاشرة لذا قال: وَعَاشِرُوهَنٌ ِالْمَعْرُوفِ4”'"",. وفي الإمساك 
اإفَأمسِكُوهئ بِمَعْرُوفي4””"". ودلالة (أو) أنها تردد الفعل بين شيئين» وتجعله لأحدهما لا بعينه 
... وإذا فلت (يعطيك أو يكسوك) دلت (أو) على أنه يفعل واحد منهما لا بعينيه ... """, 
ومعنى هذا في إلآية تردد الفعل بين الإمساك والمفارقة. ويجعله لأحدهما إما الإمساك وإما 
المفارقة. ودلالتها حكيمة ومقامها يرفض (الواو) أو (الفاء) أو (ثم» لتمايز الدلالات والمعاني 
النحوية البلاغية بينها. ثم انظر الترابط والتناسب والإحكام بين وحدات الآية الكريمة بين 
(الفاء)+ (أمسكوهن) + بمعروف+ أو + فارقوهن + بمعروف. فكأن (الفاء) تدعو (امسكوهن) 
وهذه تجذباليها (بمعروف) فتنجذب حتى آخر مفردة في الآية فلا ترى فيها عوجا ولا نفورا. 
فالكل محكم معنى ومبنى. ويتجلى هذا بوضوح إذا حاولنا إبدال الفاء (بالواو) والإمساك 
(بالإبقاء) أو الإرجاع. و(أو) بالواو أو ثم. وللمفارقة بالتسريح أو الطلاق ... الخ. ونرى أن 
الفضل والمزية في ذلك عائدة إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو 
بالبلاغة. 

فوله: (والتتى يَبِسْسَ بِنَ الْمَحِض يِن سَآيكٌ!"" أي من الكبار اللائي فد انقطع 
حبضهن وآيسن منه. (إن أَزْتَبْئّرًَ أي شككنم وجهلتم كيف عدتهن؛ فعدتهن ثلاثة أشهرء 
(وآلنتى لَرْححِضْنَ)”*"" لصغرهن وعدم بلوغهن سن الحيض. أي فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاء 
وحذف هذا لدلالة ما قله عليه. 

تال الإمام الألوسي: (وَالنتى يَبِسْنَ) مبتدا خبره جملة فعدتهن”"", وقوله: إن 
أَزتبِشْرَ)ً شرط جوابه محذوف تقديره فاعلموا أنها ثلاثة أشهرء والشهر وجوابه جملة معترضة. 
وجوز كون (فعدتهن) ... الخ. جواب الشرط باعتبار الإعلام والإخبار؛ والجملة الشرطية خير 
من غير حذف وتقدير. قال الإمام الزَمحشري: روي أن ناسا. قالوا: قد عرفنا عدة ذوات 
الأقراءء فما عدة اللائي لا يحضن؟ فنزلت الآية فمعنى (إن ارتبتم) إن أشكل عليكم حكمهن. 
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وجهلتم كيف يعتددن» فهذا حكمهن. وقيل إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس وقد قدروه 
بستين سئة وبخمس وخمسين, أهو دم حيض أم استحاضة؛ تعدنهن ثلاثة أشهر وإذا كانت هذه 
عدة المرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك (وانتى لَرْعِضْئ) هن الصغائره والمعنى فعدتهن 
ثلاثة أشهرء. فحذف لدلالة المذكور عليهء اللفظ مطلق في (أولات الأحمال) فاشتمل على 
المطلقات المتوفى عنهن ...'""". وقال ابن يعيش: معنى الموصول أن لا يتم بنفسه؛ ويفتقر إلى 
كلام بعده تصله به ليتم اسماء فإذا تم لما بعده كان حكمه حكم سائر الأسماء التامة يجوز أن يقع 
فاعلا ومفعولا ومضافا إليه ومبتدأ وخبرء فنقول قام (الذي عندك)؛ فموضع الذي رفع بأنه 
فاعل؛ وتقول: ضربت الذي قام أبوه. فموضعه نصب بأنه مفعول؛ وتقول جاءني غلام الذي في 
الدار. فيكون موضع (الذي) حفظا بإضافة الغلام؛ تقول الذي في الدار زيد فيكون موضع 
(الذي) رفعا بأنه مبتدأء وتقول: زيد الذي أبوه قائم» فموضع الذي رفع بأنه خير المبتدأء وهذا 
المعنى من احتياجه في تمامه اسما إلى جملة بعده توضحه؛ وجب بناؤه لأنه صار كبعض الكلمة. 
وبعض الكلمة لا يستحق الإعراب. أو لأنه أشبه الحرف من حيث أن لا يفيد بنفسه. ولابد من 
كلام بعده فصار كالحرف الذي لا يدل على معنى في نفسه. إنما معناه في غيره. ولذلك يقول 
بعضهم: إن الموصول وحده لا موضع له من الإعراب, وإنما يكون له موضع من الإعراب إذا 
مم بصلته”"". وموضع وَآلْتى يسن من ألْمَحِض ين نآك إن أزتبئ)؟"" مبتداء والجملة 
بعده خبرء قال ابن يعسيش: ويقولون في جمع (التي)؛ (اللاتي) على وزن القاضيء (واللائي) 
و(اللاء) بغير ياء. كما قالوا في الذي (الألى)؛ فأتوا به على غير لفظ الواحد. قال تعالى: (والنتى 
بش ين آلْمَحِيضٍ من نُسَآبكُز إن رز فهِدْينْ لَه أخهْرٍ وى لَرْحِضْنَ)0”*" ورما قالوا: 
(اللوائي) و(اللواء) بغير (ياء). كما قالوا: اللوات واللواء فاعرفه”””". وكل ما ذكر هو- 
برأينا- من الوجهة النحوية لا غيره وحق لنا -الآن- أن نسأل ما هي دلالة (اللائي) البلاغية؟ 
أو بمعنى آخخر متى نوظف اسم الموصول بإحكام؟ والجواب: يوظف إذا سبق ذكر ما يدل علبه 
قبل في السياق.» ونوظفه لما نريد التركيز أساسا على الصفة البارزة مدحا أو ذماء ومثل ذلك قوله 
تعالى: (فَذ أفلحَ آلْمُؤْيتُونَ © الْذينَ هم فى صَلَايمْ حَسِعُونَ6””*". (وَعِبَادُ لحن الزيرت 
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يَمْسُونَ عَلَى الأزض هَوّْنا74”*"' مدحا وتشريفا وذماء في قوله: (قَدْ حْسِرَالذينَ كذْبُوأ بلقآء 
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أنه" واختصارا واقتصادا للجهد واللفظ؛ ورفعا للتكرار المبذول ويوظف أيضا إذا أريد 
إبراز اشرف عمل أو أريد التعريف بالشخص وخاصته تشريفا وقدرا. والآية معت لهذه 
المعانى البيانية في أغلبهاء ثم ما دلالة (من نسائكم)؟ ولماذا صيغت؟ والجواب: هي تخصيص 
الشرعي المدزل هم المؤمنون ونساؤهم. ثم إن الغاية من الآية ليست في بيان من يئسن من 
المحيض. إنمافي الحكم وهو التزام العدة وإحصاؤهاء ثم إن الواقع يقضي أن باقي النساء غير 
ثم يتساءل الناس هل الحكم تجسده كل النساء أو نساء المؤمنين؟ فإذا كان كل النسا. فلماذا إذن 
(من نسائكم). وإن كان لبعض المؤمنين؛ فحكيم محكم. ومن هنا فصيغة (من نسائكم) محكمة 
ودفيقة. 

قوله : إن أرتَبتْرَةُ وفي الآبة سؤالان. لماذا الصيغة هذه؟ ولماذا إرئبتم؟ دون 
شككتم؟؟. والجواب: قال الراغب الأصفهاني: يقال رابنيى كذا وأرابنى» فالريب أن تتوهم 
بالشيء أمرا ما فيتكشف عما تتوهمه. قال تعالى 9يَيهَا أَلئّاسُ إن كر فى ريب ِنَ 
البضي4””"» لإفى رَيْب يما تنا عل عَبدٍنا”*". تنبيها أن لا ريب فيه وقوله لرَيْبَ 
لْمَعُونْ0"!6. سمأه ريبا لا أنه مشكك في كونه. بل من حيث تشكك في وفقت حصوله. 
فالإنسان أبدا في ريب المنون من جهة وقته لا من جهة كونه وعلى هذا قال الشاعر: 
الناس قد علموا أن لابقاء لحم **  »‏ لو أنهم علموا مقدار ماعلمو !21" 

ويظهر من هذا أن الارتياب هو شك من جهة وفت حصول الشيء لا من جهة كونه. 
وهنا لما كان الأمر متعلقا بوقت وزمن حصول العدة واكتماها عبر القرآن الكريم ب إن 
ال الليينا وهو تعبير في غاية الدقة والإحكام. وهو أوضح وأبين من الشكء لأن الشك هو 
اعتدال النقيضين عند الإنسان وتساويهما وذلك قد يكون لوجود أمارتين متساويتين عند 
النقيضين. أو لعدم الإمارة فيهما والشك ربما كان في الشيء. هل هوموجود أو غير 
موجود؟؟. وربما كان في جنسه أو من أي جنس هو؟ ..''". ولو عبر عنه بقوله (إن شككتم) 
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لأفسد المعنى ولأذهب المقصد ولأتلف البيان. أما عن غاية وجود الصيغة (إن ارتبتم) فهي 
ومن جهة ثانية لغلبة النسيان على كثير من النساء. وقد أشار 

القرآن إلى ذلك في موطن آخر (أن تَضِلَ إِحَدَنهُمًا جر إِحَدَنهُمَا الأخر 1" 
ومن هنا فموضعها وصيغتها ورتبتها محكمة ودقيقة. وسر صفة (فعدتهن) بالاسم للدلالة على 
الدوام والثبات وعدم التجدد. إذ أن العذة ثابتة (ثلاثة أشهر). للا تسدل ولا تتحول» للا فالاسم 
أنسب لهذا المقام . والتعبير (بالفعل) يوحي باحتمال الزيادة والنقصان من الحين إلى الآخر 
وهذا نجدد ونتحول. لذا تحاشاه القرآن فلم يعبر به 5 هذا المقام. والإضافة أي (هن) إلى العذة 
حمل دلالة الإضافة والتخصيص. فكأن العدة خصت بها النساء دون الرجال للا صارت 
يوافق عرف السياق, ومثاله (فَعِدَةٌ يِنْ أَيَام أَحَرَ) لاشتراك الرجال والنساء فيهن. 

قوله (والتى لوح 3 وارلك الكعان اع ا 1316 

اذا عطف عدم الحيض على الأحمال؟ ولماذا صاغ مصطلح أجلهن دون عدتهن؟ 

ثم ما مقام الصيغة البيانية كلها؟؟ والجواب: أن في وحدات الآية تسلسل وترابط 
وإشارة علمية دقيقة هي أن الأظهر هو البدء بالحائض وهي المخصوصة. في بداية السورة. فإذا 
فرغ عن حكمها شرع ل بيان كم اللاني يتن نين انخيض ثم شرع لي ابيان بحكم اللاتي م 
يحضن. وهي الصغيرة التى لم تبلغ بعد الحلم؛ ثم ياتي حكم أولات الأحمال؛ وهو نسلل 
منطقي في هذه الأصناف تجاوب معه تسلسل معاني النحوء في لباس النظم الحكم. والعطف في 
الآية قائم على صفة مشتركة بين الأصناف الثلاثة هي عدم الحيض. أما الأولى فقد أبان 
حكمهاء فأما الثانية فلاحكم عليها لأن أغلبها غير جار عليها النكاح. أما الثالثة فاجلهن أن 
يضعن حملهنء ثم لاحظ دفقة بيانية أخرى هي صياغة مصطلح (أجلهن) ثم (عدتهن). وبيانها 
من جهتين -جهة الصياغة الاسمية؛ الدالة على الدوام والثبات ذلك أن الأجل واحد حاصل 
بالنحقيق قصر أم طالء. فلابد لكل حامل من لحظة وضع. ولما كانت مدة الوضع متباينة بين 
الحوامل لا يعلم لحظتها أحد إلا الله؛ ولما كان أمرها صعبا عند الحوامل إلى حد يشبه الموت. وما 
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كان أجلها كأجل الموت غير معلوم عبر عنها (بالأجل) كما عبر عن الموت بالأجل. والفرق بين 
الأجل والعدة, أن العدة معلومة بالعد والأجل غير معلوم ولو عد له عداء وإلى اليوم لم يرق 
الطب الحديث إلى تحديد لحظة الوضع بالدقة الزمانية المحكمة» ولن يبلغ ذلك ولو حرص. 

تال الراغب الأصفهاني: الأجل المدة المضروبة للشيء (وَلِتَبلَُُا أَجَلا مُسَبَى)7"". 
ويقال للمدة المضروبة لحياة الإنسان أجل: فيقال: دنا أجله عبارة عن دنو الموت؛ وأصله استيفاء 
الأجل أي مدة الحياة'؟" ". ونضيف هنا غياب العلم بالأجل (إِذَا جَاء أَجَنُهُرْ فلا يَسْتَتَخِرُونَ 
سَاعَةٌ وَل َسْتَقْدِمُونَ6”*" ''. بينما العدة معلومة (فْعِدَةٌ يَنْأيامٍ أخ1"" (فِيدَينٌ تلد 
أخهر””"". ضف إلى ذلك اختلاف الحالتين» فحالة الحائض غير حالة الحامل» فالحائض تعلم 
والحامل لا تعلم. لذلك ناسب في الأولى (عدة) وني الثانية (أجل). أما مقام الصيغة البيانية: فإن 
الطلاق يحصل لللاتي يئسن من المحسيض. واللائي لم يحضن ولأولات الأحمال؛ فأما الأولى 
والثانية فقال الإمام الطبرسي: ل(وآلنتى لَرْححِضْن)". تقديره واللائي لم يحضن إن ارتبتم 
فعدتهن أيضا ثلاثة أشهر. وحذف لدلالة الكلام الأول عليه وهن اللواتي لم يبلغن الحيض. 
ومثلهن تحيض على ما مر بيانه'"' " هذا وجه. ووجه ثان هو عدم بيان الحكم لعدم الحيض 
وعدم حصوله في الواقم إلا في النادر. فإذا حصل تعلق بما قبله. وفي ذلك بيان حكيم. أما 
الثالث فد فصل حكمه وهو سؤال وجيه سيتبادر إلى ذهن السامع والمتتبع للأحكام النازلة بعد 
بيان الحكم في الحائض منذ بداية السورة؛ وهو العدة. حيث يكون كالآتي: زاللائي يتسين من 
الحيض ما حكمهن ؟ واللائي لم يحضن ما حكمهن؟؟ وأولات الأحمال ما حكمهن؟؟. فياتي 
الجواب دقيقا في الآية الكريمة بصيغة جامعة وشاملة حيث لم تترك أدنى سؤال خاص آخر يتردد 
في ذهن السائل» وهذا -برأيي- سر كبير من أسرار الإعجاز البياني المحكم. وأحسب أن الفضل 
في ذلك راجع عندي إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة على 
حد قول إمام البلاغة العربية منقذها عبد القاهر الجرجاني؛ في دلائل الإعجاز ثم أنظر سرا 
بيانيا آخر هو لماذا عبر بالفعل في قوله: (والتتى يَيسَْنَ) و (اللائن لم يحضن) وبالاسم في قوله: 
(وَاوْلَتُ الْأَخَالٍ أَجَلُهُن... )؟؟ 
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والجواب: لأن في الأولى حاصل فيها التجدد. ذلك أن اليأس لا يحصل للمرأة دفعة 
واحدة. إنما قُُ حاللات متجددة ومتحولة: ثفي المداية تفل أيام ال حيض ثم دم ا حجيضص تبعافا 
ويبقى الأمر في تجدد إلى سنة أو أفل أو أكثر وهذا كله تجدد تناسبه صيغة الفعل. (واللائي 
يسن ). أما الثانية فعدم الحخيض فيها لسن على الدوام. إِذ هو فابل للتجدد. فعلمه اليوم وحيض 
غداء والأمر في الآية لبس خاصا بالصغيرات؛ إنما تدخل المريضة التى انقطع حيضها لمرض أو 
علة فهذه بإمكانها أن تصلح نفسها وتداوي حاها ليعود إليها حيضها وهذا أيضا تجدد تناسبه 
صيغة الفعل أيضا. 
أما الآية الثالئة (وَأَوْلَتُ الْأَحَالٍ أَجَنّْوُنَ6”'', لأن مدة الحمل أطول؛ وما كان 
أطول دام ثم إن الحمل هذا هو في البطن وأولات الأحمال غير مخيرات في وضعه. إنما هو أمر 
ينيز الله وبديرة ال وكئله باق الأزعار) 7" اليب لمن يقاء كنا تيوت لتويماء الدكوز 
© أزْيْرْوَجْهُمْ ذَكرَانا وَإِنَهًا وَتجْعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًا... 10 والفرق واضح بين الصيغتين: 
4# م د يمه 
- (وَوْلَت الأحمالِ) 3 فيها إرادة الله وأمره. 
- واللائي يحملن» ... فيها إرادة الإنسان وقدرته .وعليه صلح الاسم من حيث لم يصلح 
الفعل لهذا الغرضء. وهذا برأينا هو من الدفة الحكمة في الصيغة البيانية وهو سر من 
أسرار بيان القرآن المحكم. إذ يرجع أمره إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق 
ربط النحو بالبلاغة .وعلى هذا ناسبت (أولات الأحمال) (أجلهن) مناسبة دقيقة لما سبق 
نيال 
9 597 0 2 'ث, زر وم 
قوله: (وَمَن, الله جل له من أمره سير ”" 8 
قال أبوحيان التوحيدي: كما كان الكلام في أمر المطلقات وأحكامهن من العدة وغيرها 
وكن لابطلقهن أزواجهن إلا عن بض طن وكراهة جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى 


4م 
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حيث المعنى مبرزاء في صورة شرط وجزاء في قوله: ومن بَىَ اللت4”؟' '' إذ الزوج المطلق قد 


ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينهاء وينفر الخطاب عنهاء ويوهم أنه فارقها لأمر ظهر له منها. 
34 4 
فلذلك تكرر قوله: (وَمَن نّىَ اللة) في العمل لم أنزله من هذه الأحكام. وحافظ على الحقوق 


. 
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الواجبة عليه من ترك الضرار والنفقة على المعتدات. وغير ذلك مما يلزمه؛ يرتب له تكفير 
السيئات؛ وإعظام الأجر” اك والصيغة تشير إلى أن طلاق اللائي بئسن واللائي ل يحضن. 
للطلاق؛. ويضاف إلى ذلك غياب تقوى الله الواجبة في هذه القضايا الكبيرة المرتبطة بالحياق 
نكأن تقوى الله تحجب حصول الطلاق. وفي ذلك يسر له وهن. وخير هماء لذا ناسب الجزاء 
نتيجة الشرط. ضف إلى ذلك دلالة سرعة حصول الحزاء إذا حصل الشرطء ويظهر لك ذلك 
إذا قلت: ومن بسن الله محعَل له من أمره مسلر] )400 التي تفيد التسويف والاستقبال وعدم فورية 
حصول الجزاء. وتكرار (تقوى الله) في الأولى والثانية إشارة إلى عظمة الأمر وخطورته. وكثرة 
حصوله ظلما وطاعة للهوى والنفس. فالتكرار تنبيه وتحذير من الوقوع في الطلاق. وإشعار 
بوجوب الاتقاء» ومناسبتها لما قبلها دقيقة ومحكمة ورباطها بها وثيق؛: فكأنك تلحظ الترابط بين 
أجزاء الآية المحكمة وبين وحداتها وكأن بعضها آخذ بحجز بعض. وذلك -برأينا- راجع إلى 
توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. وتتاكد عظمة الأمر وخطورة 
. 8 و 
الطلاق قٍِ هله الأحوال. بتكرار الالتزام بتعورى الله مرة تأنية. لذلك جاء قوله: (ذلك أمر الله 
04 9 9 04 4 ييه 57 2 0 ل ٌ 7 كير 7 
انرَكه إلبكم ومن بق الله تكفر عَنْهُ سَيناته ونعظم له أجرًا6''''". قال الإمام الرازي: (ذلك أمرُ الله 
أنه إليك): إشارة إلى ما ذكر من الأحكام: وما فيه من معنى البعد مع قرب العهد المشار إليه 
للإيذان ببعد منزلته في الفضل. وإفراد الكاف. مع أن الخطاب للجمع كما يفصح عنه (أْمْرٌ الله 
4 ل 7 
أنركهُ لبك بما انها لمجرد الفرق بين الحاضر والمنقضي. لا لتعيين خصوصية المخاطبين'1, 
ودلالة الآية على بيان أن الالتزام بالإحكام هو من باب طاعة الله وتقواه فمن يفعل ذلك يكفر 
اله عنه سيئاته ويعظم له أجراء وعظم الأجر لعظم فعل الاتقاء. فيتناسب ثانية الفعل والجراء. 
فال الإمام الزمحشري: ومن يتق الله في العمل بما أنزل الله من هذه الأحكام وحافظ على 
الحقوق الواجبة عليه نما ذكر من الإسكان وترك الضرار والنفقة على الحوامل وإيتاء أجر 
المرضعات وغيرها استوجب تكفير السيئات والأجر العظيه”"'". 
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قوله: ا نم من وبجدكم وا تضارومن لنضيموا يهن ون كن أولات 


ل ك5 0 


لل أن ع دوه ره رضن لك فاتوهن ورهن ترا يكم سروف وآن 
رضم له أخر ١‏ 
قال الإمام الرازي: لأسْكمُوصُنَ» وما بعده استئناف وقع جوابا على سؤال نشا عما قب 
من الحث على التقوى في قوله: ( ومن بي الله كانه قبيل: كيف يعمل بالتقوى في شان 
المعتدات» فقيل أسكنوهن مسكنا من حيث سكتتي"''*'. قال الإمام الزتغحشري: ا(أسكومن) 
وما بعدها بيان لما شرط من التقوى في قوله: ( ون ب لله6. كانه قبل: كيف تعمل بالتقوى في 
شأن المعتدات؟؟؛ فقسيل: أسكنوهن فإن قلت (من) في ا أي بعض مكان 
بنتناك مااي ولد وني مو انيف اشوا غلارت ,جم لكر اد حي 
سكنتم؛ أي بعض مكان سكناكم: كقوله: مضا من أبصّار!6 2411 أي بعض أبصارهم. قال 
نتادة: إن لم يكن إلا بيت واحد فاسكنها في بعض جوانبه؛ فإن قلت: فقوله: ( من ويخْدكم). 
تلك هو يبان لقوله: : لمن م تن تك ) ربز لدعا قز قيل: أسكنوهن مكانا من مسكنكم مما 
تطيقونه. والوجد: 8 والطاقة؛ وقرئ بالحركات الثلاث” '''". 
وقول 13 كوه من حَيِث 24 من وبخدكم) 11 إلى قوله: (وإن كن أولات 


حَئْل). 

١‏ قال أحمد: لا يخفى على المتأمل هذه الآي أن المبتونة غير الحامل لا نفقة لها لأن الآي 
سبقت لبيان الواجب. فأوجب السكنى لكل معتدة تقدم ذكرهاء ولم يوجب سواهاء ثم استثنى 
الحرامل فخصهن بإيجاب النفقة لمن حتى يضعن حملهن. وليس بعد هذا البيان بيان. وانظر 
دلالة (حيث) النحوية البلاغية» فلقد أورد القرآن الكريم ذكرها في كثير من المواطن منها موطن 
(لحج) ثم أنيضرا م حَيْث أاضَالَّاُ6!**' وموطن الجماع (فاتوهنَ من حَبث مركم 
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الله" إذ دلالتها هنا على المككان والموضع. ويتضح الفرق في الدلالة والمقصد إذا قلت: 
(كما سكتتم) و(أفيضوا كما أفاض الناس)؛ إذ ينصرف المعنى عن المكان والموضع انصرافاء 
وبتوجه إلى غير من الأشياء غير المقصودة. وبذلك يغيب الإحكام ويذهب اود البياني في 
الآبة المحكمة. ثم أنظر علاقة الآبة بما يلحقها: (أسكموهَ من حَيِت . م تن وجخدكم وك 
تصارُومُنَ تضبْا َلهنَ)”''. قال الإمام الزغمشري: لا تنستعملوا معهن الضرار لتضيقوا 
شو ال يدقن سات من إزال من يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك حتى 

تضطروهن إلى الخروجء وقيل هو أن يراجعها إذا بقَى من عدتها يومان ليضيق عليها أمرهاء 
وفيل هو أن يلجئها إلى أن تفتدي منه. فإن قلت: فإذا كانت كل مطلقة عندكم تجب ها النفقة, 
فما فائدة الشرط في قوله: (وإن كأ أولات حمل تا د قلت: فائدته أن مدة الحمل 
ربما طالت فظن ظان أن التفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل فنفى ذلك الوه" '''؛ ومقام 
ترله: لإن تصارُومُنَلتضيتوا علبين). هو حصول الضرر قصد التضبيق لذلك جاء النهي صريحا 
في الآية. وفائدة بيان العلة (تضيترا عَل) أن المضارات أنواع وبعلل متمايزة» لا تصلح في 
هذا المقام: لذا ذكر العلة للتخصيص والتمبيز: وللكشف عن السربرة النفسية الخفية التي لم يكن 
الإنسان يظن أن الله مطلع عليهاء وهو القائل: لم خائة الأغين وما تخفي الصدْورٌ)!”'. من 
جراء إضراره بالمرأة» ألا وهي 5-7 تيت )11 فيضطرن إلى التورن. وقوله: (رإن 
كن أونات حَمْل أنفموا عَلههنَ حتَى يضمن حَهنَ)”"''". وانظر إلى دلالة (إن) الدالة على الشرط 
وقاريت يسول دين أن كور رالا كوق»: زناف :أله ليس كل دو سات للا نا الاق 


بحامل؛ ولو صاغ بدها (إذا) لتوجه المعنى إلى غير مرماه. وانظر إلى صيغة ( أولات حمل» وإلى 
الفرق بينهما وبين صيغة (حاملات) في هذا الترتيب : 
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-١‏ دائم لأن الصفة حدث غير مرتبط 
بزمن وهي لازمة بالموصوف. 
١‏ - أن الحمل في بعض النساء وليس | 7- في الكل لا في البعض. 
في الكل. 


"- تناسب (إن) مع (أوللات حمل). 3 عدم تناسب (إن) مع حاملات. 


ومن هنا صلحت (أولات حمل) من حيث لم تصلح لها حاملات. 

ثم ما فائدة هذا الشرط في الآية: فال الإمام الزمحشري: فائدته أن مدة الحمل رما طالت فظن ظان 
أن النفقة تسقط إذا مضى مقدار عدة الحامل فنفي ذلك الوهم, فإن قلت: فما تقول في الحامل المتوفى 
عنها؟ قلت: مختلف فيها فاكثرهم على أنه لا نفقة لها لوقوع الإجماع عن أن من أجير الرجل على النفقة 
عليه من أمرأة أو ولد صغير لايجب أن ينفق عليه من ماله بعد موته. فكذلك الحاما 2 1. 


وشولفة اتات علي )"ذا ع سوانه كتريكء .ورة )لمر لها متها بالقمل اللدلاة 
على سرعة الاستجابة للنفقة من غير توان» والفعل يوجب الأداء: ويظهر الفرق واضحا لوجاء 
الجواب بالاسم. كأن يقول (فنفقة عليهن)» والاسم هنا لا يفيد الأداء. بل يحمل دلالة القضاء. 
ففي القضاء تراخ. فإذا حصل ذلك ضاعت المصلحة وحلت المفسدة؛ وهي ضرر لأولات 
الأحمال. وعليه لم يصلح الاسم في هذا المقام من حيث صلح الفعل. ثم لو قال (فأنفقوا عليهن) 
وسكت لحصل فساد في المعنى. واضطراب في السلسلة الذهبية المتصلة الحلقات والوحدات 
لفظا ومعنى ومقصداء حيث يوهم دوام النفقة على ذوات الأحمال. دون قيد أو أو شرطء وربما 
تستمر حتى الوضع ثم نتصل فيما بعد الوضع.؛ وربما سيحصل العسر على الزوجء فينقلب 
الضرر متها إليه» ودفعا لهذا وذاك جاء السياق على قوله: 0 2 لإفادة الغاية. 
و(حتى) هذه ناصبة للفعل وقد أثبتها الكوفيون؛ إذ هي عندهم تنصب الفعل المضارع بنفسهاء 
وأجازوا إظهار (أن) بعدها توكيداء أما مذهب البصريين فيرى أنها جارة؛ والناصب (أن) 
مضمرة بعدهاء ويتعلق بها مسألتان. 
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بد. الأول” في معناها والمشهور أن ها معنيين: أحدهما الغاية نحو: ا(زقالوا ن برح عليه عَاكفنَ 


حَى برجم ين ا 

- والثاني: التعليل: نحو لأسيرن حتى أدخل المدينة؛ وعلامة كونها للغاية أن يحسن في 
موضعها (إلى أن) وعلامة كونها للتعليل أن يحسن في موضعها (لي) وزاد ابن مالك في 
التسهيل معنى ثالثاء وهو أن تكون بمعنى (إلا أن) فتكون بمعنى الاستثناء المنقطع كقول 
الشاعر: 


ليس العطاء من الفضول سماحة 4# 4 4 حنى تجود. رما لديك فقليل 


وهو معلنى غريب. ذكره ابن هشام. وحكاه في (البسيط) عن بعضهم. وقول سببويه: في 
قوله: (والله لا أفعل كذا إلا أن تفعل). والمعنى: (حتى أن تفعل)؛ ليس على أن (حتى) إذا 
جعلها فيه بمعنى (إلى) والثانية: شرط الفعل اللمنصوب ب(حتى) أن يكون مستقبلا ومؤولا 
4 7 
بالمستقبل» ومنه قراءة غير نافع رع بر اقم فهذا مؤول بالمستقبل» ومعنى ذلك 
أنه فعل قد وقع. ولكن المخبر يقدر اتصاله بالعزم عليه حال الإخبار فيصير مستقبلا بالنسبة إلى 
تلك الحال فينصب""”*. ومن الآبة نخلص إلى أن دلالة (حتى) هي الغاية والعلة والشرط» 
وكأنها معاني متلاحمة فيهاء من حيث لا تقوى على حمل هذه الدلالات والمعاني المتلاحمة عبارة 
(إلا أن) لدلالة هذه الأخيرة على الاستثناء المنقطع لا غيرء ومن هنا صلحت (حتى) للمقام من 
3 7 م 
حيث لم تصلح غيرها. وفي صيغة (حَى نَضِعن حَمَهن6*'' تساؤل المخاطب. نعم للنفقة ولكن 
إلى متى؟ أعلى طول الدهر؟ وهذا من العسر الضارء وقد بدت الحيرة عند الحامل هل تتواصل 
النفقة وضع الحمل أم تنقطع من قبل؛ فإذا حصل هذا فمعناه الضرر والحرج؛ وهنا يرفع الله 
الحيرة والحرج. ويحل بدهما اليسر والحكمة؛ بقوله: لحَى نَضِعْنَ حَمْليْنَ. ومن ذلك يتبين 
التناسق العجيب والتسلسل البديع بين وحدات الآية وأجزائها الصغرى؛ حتى كأن بعضها آخذ 
بحجز بعض في تعلق وتعانق» وكل ذلك راجع إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق 
ربط النحو بالبلاغة. 
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وقوله: (فاد لك 0 اك فال الإمام الزمخشري: يعني هؤلاء 
المطلقات إن أرضعن لكم ولدا من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فاتوهن 
أجورهن””''”'. ولما كان الإرضاع والأجر أمرين لا يكفيان في طيب العلاقة وصفاء السلوك؛ قال 
تعالى: راتوا يبتك بسَعروف6”'”'' والإثتمار بمعنى التآمرء كالإشتوار بمعنى التشاور. يقال: 
أثتمر لدي تعره إذا 2 بعضهم بعضاء والمعنى وليأمر بعضكم يعضاء والخطاب للاباء 
والأمهات (بمعروف) أي بجميل؛ وهو المسامحة؛ وأن لا يماكس الأب ولا تعاسر الأم, لأنه 
ولدهما معاء. وهما شريكان فيه. وفي وجوب الإشفاق علية”"'". ودلالة (إن) الشرطية تفيد 
تارجح الفعل بين الحصول وعدم الحصول. وهذا يعنى أن الرضاعة حاصلة عند بعض وغير 
حاصلة عند بعض آخسرء وهو الحقيقة الواقعة؛ وفعل الشرط هو (أرضعن لكم)» ولما كانت 
الرضاعة أمرا كبيرا ذا بال وجب الأجر لها فورا ومن غير تراخ. وصيغة جواب الشرط فعلية 
تحمل الأمر بالفعل الدال على الأداء الفوري للفعل؛ ولو صاغها صيغة الاسم لدلت على 
القضاء أي أداء الأمر بالتراخيء وهذا لا يناسب فعل الرضاعة المضنى والشاق. ومن ال حرف إلى 
الفعل إلى الجواب يتجلى التناسق والترابط بين الوحدات في الآية الكريمة» ثم أنظر إلى إحكام 
فعل (أتوهن) في هذا الموطن بدل من (أعطوهن). ذلك أن الإيتاء أقوى من الإعطاء في إثبات 
مفعوله؛ لأن الإعطاء له فعل مطاوعء والفعل الذي له فعل مطاوع أضعف في إثبات مفعوله من 
الذي لا مطاوع له. لأنك تقول (فطعته فانقطع)؛ ولا يصح فيها لا مطاوع له ذلك؛ فلا يجوز 
(ضربته فانضرب»» لأن هذه أفعال إذا صدرت من الفاعل ثبت لها المفعول في امحل وبناء على 
هذا فالإيتاء أقوى من الإعطاء. ولما كان المعنى في الآية متوجها إلى إثبات أجر الرضاعة وظف 
القرآن (آتوهن). إذ هو أقوى في الدلالة والإثبات من (أعطوهن).؛ كما أرى في فعل (آتى) دلالة 
المناولة والعطاء للأجر + حركة الفاعل إلى المفعولء وهذا يعني أن الفاعل يجب أن يتحرك ويأني 
المفعول لناولته الأجر والجزاء. وني ذلك إكرام للمرأة وإعزاز لهاء حيث تبقى في بيتها ومكانها 
حتى يأنيها حقها وأجرهاء ولما كان فعل الرضاعة كبيرا وجليلا خصه الله بفعل الإيتاء الذي لا 
يمحصص في القرآن إلا لكبر الأمور وعظمهاء كإيتاء الزكاة. وإيتاء الحكمة والنبوة والكئاب ... 
الخ. والإيتاء في الأباء يفيد جانبين المعنوي وهو الشكر والتقدير بالكلمة الطيبة للفعل الجليل 
الذي صنعته المرأة من صحتها لرضيعهاء والمادي: هو في النفقة والمال المعتبر المناسب للفعل 
الجليل وهو ما لا يتحقق بفعل (أعطى). وقد ذكرنا ذلك قبل. 
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رقولة: (واتمروا َك بمَعرُوف6”"”'. جاءت الآبة لما كان المعهود في أحداث الطلاق. 
أن يحصل الفراق والشقاق؛ 5 550 ولا كان مقام الأمر غياب التآمر بالمعروف 
بين الأب والأم. جاء الأمر به. وجاءت صيغة (وأنمروا بينكم) للدلالة على وجوب فعل 
المعروف من الطرفين؛ والآية في هذا المقام مناسبة ومحكمة. وغيابها في السياق يحدث الشرح 
والاهتزاز في تركيبها. ففعل الرضاعة الكبير الموجب لإيناء الأجر والموجب للتآمر بالمعروف. 
وهو الأصل في المعاملة المطلوبة» إذ فيه صحة الأب وصحة الأم وصحة الولد. وهما شريكان 
فيه وني وجوب الإشفاق عليه؛ ولكن لا كان بعضهم لطبائعهم وأمزجتهم ونفسياتهم المريضة. 
وكذا لنباين الأسباب طبيعة وحجماء تتعاسر بينهم هذه المعاملة الأصل التي أوردنا ذكرهاء إذ 
هو أمر حاصل في بعض فقط. ويطرح إشكالا ويفرض جوابا وحلا ليكتمل بناء الآية الحكمة 
ويتحقق به الإعجاز البياني الموسوم؛ وهنا ياني قوله تعالى في الآية: (أوإن ماسر مضع له 


+ 
أخرى4''”''. وانظر إلى دلالة (إن) فهي أحكم من (إذا) في هذا المقام؛ وفعل (تعاسرتم) أي عسر 
تحقيق الرضاعة أي رفضت المطلقة أن ترضع له لجلال الحدث والموقف حبث على الرضاعة 

! د أ 
يكيب الأجر وكم| الأفثمان اروف اأفسرضع لهُ أخرى4”*”'' أي امرأة أخرى. وحذف 
وحائض. لخصوصية الفعل بالمرأة دون الرجلء والمقصد من هذا كله الحافظة على صحة 
الرفسيع وسلامته. وعلى هذا نلحظ أن اجزاء الآية ووحداتها متناسقة. وآخذ بعضها بحجز 
بعض في نسى متكامل لا ترى فيه عوجاء والسبب في ذلك برأينا راجع إلى توخي معاني النحو 
فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة . قال الإمام الزتخشري: في قوله ((ون تَمَاسَرْتم) 
2 1 
ثم افرع له أخرّى معايئة للأم على المعاشرة» كما تقول لمن تستقطبه حاجة الخ قال أحمد: 
وخص الأمر بالمعاينة لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدهاء وهو غير متمول ولا مضنون به 
من العرف. وخصوصا في الأمر على الولدء ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال 
المضنون به عادة. فالأم إذا أجدى باللوم وأحق بالعتب"' ''". قال محمد علي الصابوني: وأما 
الرضاع.؛ فلم يجعله الله سبحانه واجبا على الأم دون مقابل؛ ومادامت ترضع الطفل المشترك 
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بينهما فمن حقها أن تنال أجرا على رضاعة تستعين به على حياتهاء وعلى إدرار اللبن للطفل؛ 
وهذا منتهى المراعاة للأم في هذه الشريعة» وفي الوقت ذاته أمر الأب والأم أن يأئمرا بينهما 
بالمعروف في شأن هذا الوليد. وبتشاوروا في أمره ورائدهما مصلحته. وهو أمانة بينهماء فلا 
كردحايا نل انهه كاعن العدر البريىه؟" 0 . 

قزله انق دو تتقة اشن سنت 91""اراقال الإنا الوطخيري: لينف كل والحلة من الموسسر 
والعسر سا بلشه وسعه يريد ما أسر به من الإنفاق على المطلقات والمرضعات؛ كما قال: 


ارو 


(وَتَعُومُنَ على الُوس در وَعَلى المقتر هَدر)'"""». وفسرا ليينفق بالنصب أي شرعنا ذلك 
لينفة ” ''''.وقوله (تعاسرتم) -برأينا- أبلغ حجة وأبين دلالة من (عاسرتم)؛ قال ابن الحاجب في 
الشافية: وفاعل لنسبه أصله إلى أحد الأمربن متعلقا بالآخر للمشاركة صريحاء فيجيئ العكس 
ضمنا: نحو: ضاريته وشاركته. ومن ثم جاء غير المتعدي متعدياء نحو كارمته وشاعرته؛ والمنعدي 
إلى واحد مغاير للمفاعل متعديا إلى اثنين؛ نحو جاذبته الثوب مخلاف شاتمته”' ''". 

ويقول في بيان دلالة تفاعل: وتفاعل لمشاركة أمرين وصاعدا في أصله ”صريحا نحو تشاركا ومن ثم 
نقص مفعولا من فاعلء وليدل على أن الفاعل أظهر أن أصله حاصل له وهو منتف عنه نحو: تجاهلت 
وتغافلت”'*''. ويقول الرضى الأسترابادي في ببان الفرق بين فاعل وتفاعل: ثم اعلم أنه لا فرق من حيث 
المعنى بين فاعل وتفاعل في إفادة كون الشيء بين اثنين فصاعداء وليس كما يتوهم من الموضوع في باب 
فاعل هو السابق بالشروع في أصل الفعل على المنصوب بخلاف باب (تفاعل)؛ ألا ترى إلى فول الحسن بن 
على رضي الله عنهما لبعض من خاصمه (سفيه لم يجد مسافها) فإنه رضي الله عنه سمى المقابل له في 
السفاهة مسافهاء وإن كانت سفاهته لو وجدت بعد سفاهة الأول. وتقول: إن شتمتني فما أشااقك؛ ونحو 
ذلك. فلا فرق من حيث المغزى والمقصد الحقيقي بين البابين» بل الفرق بينهما من حيث التعبير عن ذلك 
المقصود. وذلك أنه قد يعبر عن معنى واحد بعبارتين تخالف مفردات إحداهما مفردات الأخرى معنى من 
حيث الوضع (وضارب زيد عمرا) أي شاركه في الضرب. و(تضارب زيد وعمر) أي تشاركا فيه. 
والمقصود من شاركه وتشاركه شيء واحد مع تعدي الأول ولزوم الثاني'"" ') . ومن ذلك كله احكم 
تعاسرتم من حيث لم يحكم (عاسرتم). 
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قوله تعالى: لبَق ذو سَعّة من سَمنّه4'!؟", أنظر صيغة (ولينفق) فاللام لام أمر تدخل 
على الفعل المضارع فتجزمه ليفيد الأمر. قال صاحب الجني الدائي: الجازمة وهي لام الأمر. 
والأولى أن يقال: لام الطلب. ليشمل الأمر نحو لْيمْنٌ ذو سّعَة من سَمَنه6*؟*'. وهذه اللام التي 


هي للطلب كصيغة (افعل) في أنها قد ترد لمعان أخرء غير الطلب, كالتهديد (إليُكفروا بما 


وه 


اهم ... والأصل في ذلك معنى الطلب ... وحركة هذه اللام الكسر. ونقل ابن مالك أن 
فتحها لغة'''''. وكسرها -عندي- أنسب للخفة في النطق ولسهولة الانتقال من الخفض إلى 
الرفع ... اقتصادا للجهد. ولو كان الأمر عاديا لصاغه (بأنفقوا) أما صيغة (لينفق) فقد جاءت 
للدلالة على البعضية ثم لعظم شأن المأمور به. أما البعضية فلا إن النفقة لا يقدر عليها كل 
الناس. لذلك قال عقبها (ذو سعة). وماحيا اليد عض لاس ولع كلهم ٠‏ وما بؤكد هذا 


و 


قله تعالى: َم طاقة مهم 2 114 وقوله: (رك نك )11 ١(ويسمنف‏ الذين] 


١‏ ون تكلحا 1190 أي بعض من الطائفة وبعض آخر من الأمة. أما عظم شأن المأمور به 
اطي حا في مل الوطن؛ ا ا المقام, والدعوة إلى الله أعظم 


عم 6# 2 سم 


من أَحْسَن قا : َمّن دَعَا إلى الك » عمل صَالعًا)! '"'. وهي في صيغتها توحي بشدة الأمر 
وقوته وسرعة الاستجابة له من غير ثوان: زَهذا تبعا وتناسبا لعظم المأمور به. 
قوله: ( ذوستة6. قال بن يعيش: وأما ذو مال؛ فأصل (ذو) فيه (ذوا) مثل عصا وئفاء 
يدل على ذلك قوله تعالى: (ذوا6 فتان)ا '"'". وأن تكون لامه (ياء) أمثل من أن تكون (واوا). 
وذلك لأن القضاء عليها بالواو رها من باب القوة والهوة. مما عبنه ولامه من واد واحد. 
والقضاء علبها ياسياء يصيرها من باب: شويت ولويتء وهو أكثر من الأول والعمل إنما هو 
على الأكثرء وأما (ذو) فلا تستعمل إلا مضافة؛ ولا نضاف إلا إلى اسم جنس من نحو (مال) 
و(عقل) ونحوهماء ولا تضاف إلى صفة ولا مضمر. فلا يقال (ذو صالح) ولا طالع؛ ولا يجوز 
(ذوه) ولا (ذوك). لأنها لم تدخل إلا وصلة إلى وصف الأسماء بالأجناس كما دخلت (الذي) 
وصلة إلى وصف المعارف بالجملء وكما أتى (بأي) وصلة إلى نداء مافيه الألف واللام في قولك 
(ياأيها الرجل): (ياأيها الناس)"!*. 
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وكلمة (سعه) هنا في الآبية اسم جنس ولا كان الخطاب محكما في المعاملة. وكان الحكم 
يمهولا لدى المخاطب. ولما كان ذهنه خاليا من الخبر قدم الفعل (لينفق)» ولما كان الناس في 
غالبيتهم غير قادرين على النفقة للفاقة؛ جاءت صيغة (ذو سعة) لترفع الحرج وتحفق التخصيص 
لبعض من وسع الله عليهم في الرزق. والتعبير في الآية بصيغة الإفراد دون الجمع للدلالة على 
شذوذية حدوث أمر الطلاق في المسلمين. وهذا هو الأصلء لذلك ثبت في الأثر: أبغض الحلال 
إلى الله الطلاق» ولو كان شائعا ومطردا لعبر عنه بصيغة الجمع لينفق الموسعون من سعتهم؛ وقد 
يطرح السؤالء تماذا ينفق؟ أمن ماله أم من سعته؟ وهنا تأتي الإجابة الحكمة في قوله: ( من 


سَمَنّه ولو قدم (من سعته) على الفعل أو الفاعل الحصل اضطراب في المعنى والدلالة أما 
الصيغة فتصيبها ركاكة بيائية فضلا عن التكرار المملول لبعض اجزائها والإحكام القرآني يراعي 
النفسبة البشرية» لذلك لم تقف الآية عند هذا الحكم على بيانه ووضوحه. إذ قد يتبادر إلى العقل 
والذهن لدى شريحة من المجتمع السؤال التالي: هذا عن صاحب السعة؛ والذي لم يكن على 
سعة ماذا يعمل؟. وإعجاز القرآن وإحكامه وبيانه م ينزل على بعض دون بعض آخر. إما 
نزوله وإعجازه للكل؛ وحين تقرأالآية في بيانها ودلالتها وصيغتها تلحظ هذه الشمولية. 
والإحاطة في الحكم. حيث تمس كل شريحة بخصائصها ومميزاتهاء ومن هنا جاء قوله: لون قدر 
مجدررفة تلفق نا 201 1562 ,ورتين ) اقترولية اتوص بالنفطضة اف هناك عضن :دن التان 
لمي ل لاا ا بخلاف لو استبدلت (بالذي) المعلوم والمنتفي عنه 
الشرط؛ حيث لا ينسجم معه التركيبء والقرآن الكريم يريد أن يثبت في هذه الحالة أن الإنفاق 
مشروط بقدر الرزق على صاحبه؛ وليس كل الناس كذلك. وتقديم السعة للأهمية والأغلبية: 
وتأخير قدر الرزق للقليل؛ (قدر) فعل لم يسم فاعله. وهو ما استغنى عن فاعله؛ فأقيم المفعول 
مقامه وأسند إليه معدولا عن صيغة فعل إلى فعل ويسمى فعل مالم يسم فاعله .... وقال 
الشارح: اعلم أن المفعول الذي لم يسم فاعله يجري محرى الفاعل في أنه بي على فعل صبغ له 
على طريقة فعل؛ كما يبنى الفاعل على فعل صبغ له على طريقة فعل؛ ويجعل الفعل حديثا عنه 
كما كان حديئا عن الفاعل في أنه يصح به وبفعله الفائدة ويحسن السكوت عليه؛ كما يحسن 
السكوت على الفاعلء ويصاغ لمن وقع منه؛ ويقال له فعل مالم يسم فاعله؛ فما هنا موصولة 
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بمعنى الذي. والتقدير فعل المفعول الذي لم يسم فاعله فلابد فيه من عمل ثلاثة أشياء. حذف 
الفاعل وإقامة المفعول مقامه. وتغبير الفعل إلى صيغة فعل”؟”'» و(قدر): قد يترك الفاعل هنا 
إيجازا واختصاراء لأن يكون غرض المتكلم الإخبار عن المفعول لا غيرء فترك الفاعل إيجازا 
للاستغناء عنه. 


ولما كان التركيز في الآبة على الرزق المقدر على صاحبه أولا وأخيراء إذ الحكم قائم 
عليه لاعلى صاحبه. حذف إيجازا واختصارا وإحكاماء ولا كانت أسباب التقدير في الناس 
مشنوعة صيفت الآبة بقوله: قر عل رزْة)؛ وهي تشير إلى أن جالبها هو الإنسان؛ ((وََ 
أمتابان مع يقل درو "17ل رو سنال أن زكرن الرزة طبدرااله اكيز الى بعك 
نشول قدا عه ررق :فزن اللالآلة. ولحب بتوجهاق الى اذا وسفه رانس لاسن قت 
وهنا يتفي عدل الله وتغيب رحمته؛ ومعاذ تارم القائل (إنَّ هيامر بالل 
والإحسّان اد وقال- لوم ظَلمناهُمْ ولك ظلموا أنه س6" '. لذلك فالصيغة (قدرَ عل 
ررق تصب في عين رحمته ومحض عدله تعالى» وما يؤكد هذا أيضا تقديم (عليه) على (الرزق) 
في قوله: | 0 علا رزقة4. إذ فسيها دلالة أن اللّه يكتب الرزق للإنسانء والإنسان هو الذي 
يقليه عليه بالفعال السبئة أو يبقى النعمة عليه بالصالحات, والآية بالتقديم تشير منذ البداية في 
صيغتها أن الإنسان غير لمحضوض بالأصالة في رزقه. وتوحي أن آخرين محضوضون بتقدير 
رزقهم لهمء وهذا أيضا لا يتماشى مع عدل الله ورحمته بعباده» لهذا أحكم ولةة ( عا 
6 إذ تلحظ فيه الترابط والتعانق بين وحدات الآية حتى كأن بعضها آخذ بحجز بعض. 
ويرجع القضل في ذلك إلى توخي معاني النحو فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 

وله فيس 8 020 الفاء وافعة في جواب شرطء وتفيد التعقيب 
والتزتيب. وصيغة (لبنفق) صيغة صيغة أمر وهي جملة في جزاء الشرطء والصيغة فيها فوة وشدة فورية 
الفمل. وذلك لعظم شأن المأمور به وهو أمر النفقة على المرأة لأن حباتها متوقفة علبها وقائمة؛ 
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الزغغشري لمر ا رس دمر ا 
وفيها طمانة لمن قدر عليه رزقه وأنفق مما أتاء الله على أن ذلك هو في الحقيقة سبب إلى اليسر 
وفي ذلك تأكيد على تحقيق حكم الله في عباده فعلاء كما توحي الآية إلى أن مدار الرزق 
ا بحاو وي 
حروف المعاني: 00 5000 في القت لييان الحركة» ذاما 
سين التنفيس فمختصة بالمضارع؛ وتخلفه للاستقبال نو (ك1 سيْلون6!"'', إن قلت: فكيف 
دخلت على الفعل المقرون ب(الآن) في قول الشاعر: 
فإني لست خاذلكم ولكن © *# * سأسعى الآنء إذ بلغت أناها 


قلت لأنه أراد التقريبء ولم يرد ب(الآن) الزمن الحاضر حقيقة؛ والسين عند البصريين: 
حرف مستقل. وذهب الكوفيون إلى أنها مقتطعة من (سوف"'''". والأصل عندي أنها حرف 
للمستقبل القريب. لأن طبيعة التحول من حال إلى حال في الحياة تتطلب وقتاء وطبيعة اتخاذ 
الأسباب تقفوي ذلك. وتؤكده. وهذا لا يتنافى مع قدرة الله تعالى على أن يقول للشيء كن 
فيكون. فهذا برف ارو كار اولمعي إن ضمان التحول من حال العسر إلى حال 
البسر حاصل من الله بقوله: سيمل الله لهب 2 ' عسر 13771 وإبراد الفعل بصيغة المعلوم 
ا 


م مد ير مادامو 


لسن المففلة: ]ذ تال سد عُسر يسسرا4؛ وفي ذلك وقت وأجل؛ لذا وجب دخول السين 
على الفعل. ربمذنها يمتل اتركيب» ويضيع امعنى ويذهب القصد. ثم أنظر إلى فوله في آبة 
اخرى: (وَتن بن الة تل له من مر مسرا 7”'"". وقوله: لون بن الل يرل )80 
فغياب (السين) في هذه الآيات - - برأينا- عائد إلى صيغة الجزاء. الأول (من أمره بسرا) والثاني 
(تكفير من سيئاته)؛ وهي أمور لا تتطلب الوقت والزمن في سنه الحياة ومع قدرة الله تعالى» 
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والأمر الثاني أن شرطها فعل كبير وعظيم. وهو تقوى الله؛ الموجب لسرعة الجواب والجزاء. 
وهذا بخلاف ما جاء في الآية: لبعد غسر نسرا؛ ومن هنا أحكم الحذف في الآيات السابقة من 
حيث لم يحكم في هذه الآية الكريمة في سورة الطلاق. وهذا من صميم الإعجاز البياني في 
الآيات الحكمات؛ والفضل والمزية والشرف -عندنا- راجع في ذلك كله إلى توخي معاني النحو 
فيما بين الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 


وخلاصة للمبحث: 
نؤكد مرة أخرى إحكام نظم القرآن في آيات المعاملات مما جعلها ترقى إلى درجة 
الإعجاز الذي تحدى الله به الإنس والجن جميعا إلى يوم الدين. وإلى جانب ما ذكرنا من سمات 
الإعجاز البياني في الآيات السابقة نورد ما يلي: 
- اختيار دقيق ومناسب لصيغة الأمر التى تفيد الشدة والفوة وسرعة الاستجابة والتنفيذ, 
ولا يكون ذلك إلا في المواطن الكبرى التى تتطلب أدنى تأجيل؛ كالطلاق مثلا. 
-- ليس في الآية المحكمة تكرار ممل أو تحل؛ إنما نسق في البئية عجيب وجواب عن الحال 
دفيق. 
- دقة استعمال الحروف زاد في إجلاء المعنى وتوجيه المقصد وإحكام النظم. 
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معجم مفردات الفاظ الفرآن؛ الراغب الأصفهاني؛ ص 8 .٠‏ 
النمل ؟١.‏ 

لسان العرب. ابن منظور؛ ج ١ء‏ ص "1. 

آل عمران 71. 

البقرة 116؟. 

الحج /الم 

.١٠١ الكوثر‎ 

الضحى 9'. 

الإنقان في علوم القرآن. الإعام السيوطي. ج .١‏ ص 147 (نقلا عن صفاء الكلمة). ص 71-91-7١‏ (بتصرف). 
عن 1 

.٠١4 هرد‎ 

٠ ١ الكوئر‎ 

.*١ الطلاق‎ 

روائع الببان. محمد علي الصابوني» ج ؟: ص 547 - 044 مكتبة الرحاب. الجزائر. 
شرح المفصل؛ ابن يعيش. ج 7 ص 15. عالم الكتب - بيروت. القاهرة. 
شرح المفصلء ابن يعيش. ج ١؛‏ ص 170. 

البقرة 145. 
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البفرة 145. 

.٠١ المائدة‎ 

الفروق في اللغةء أبو الملال العسكري. ص 584. 

المائدة /11 . 

.١737 الساء‎ 

١١ اله‎ 

.١١0 المحديد‎ 

المائدة 86. 

.68١ الأحزاب‎ 

.١١ الطلاق‎ 

.٠١ الأحزاب‎ 

.٠١ التحريم‎ 

الممتحنة ؟١.‏ 

.٠1 الطلاق‎ 

الحديث رواء أبو داود وصححه عن ابن عمر رضي الله عنه. 
التكوير .٠1‏ 

.٠١ الانفطار‎ 


فول 


شرح المفصلء ابن بعيش؛ ج 9: ص .١5‏ 

نيل المرام في تفسبر آبات الأحكام؛ محمد حسن صدين غان» ص .5١6‏ 
الفجر 11. 

الأنبياء 41. 

الجنى الداني في حروف المعاني؛ الحسن بن فاسم المرادي. دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛ ص .١1١9‏ 
الطلاق .٠١‏ 

الجن 758 

الحديث رواهء البخاري في صحبحه عن أبي هريرة؛ وذكره البغوي في تفسيره. ج ؟. ص ,1١7‏ دارالمعرفة. 
المزمل .١8‏ 

معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص .11١ - ١٠١‏ 
نيل المرام. محمد حبسن صديق خخان. ص 881 

تفسير الإمام النسف. ب ؟- 4: ص 111. 

أحكام القرآن. المصاص. ج ؟؛ ص 017 4 مطبعة الأوقات الإسلامية.1778ه. 
جمع البيان؛ الإمام الطبرسي. ج 7؛ ص 4 .٠١‏ 

مريم 91. 

الحن 18. 

.١0١ الطلاق‎ 

البفرة 784؟. 

.١ ١ الطلاق‎ 

.١١ الطلاق‎ 

الأحزاب 54. 

الأحزاب ؟5. 

نيل المرام: محمد حسن صديل خان. ص .590١‏ 

.١( الطلاق‎ 

.١١ الطلاق‎ 

.٠١١ الطلاق‎ 

.٠١ الطلاق‎ 

شرح المفصل؛ ابن يعيش النحوي؛ ج ١‏ ص 8لا - 97. 

.٠١ الطلاق‎ 

النساء ١؟.‏ 

البقرة 195. 

البفرة 18457. 

.١هأم‎ 

معجم مفردات الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني؛ ص 184. 

.١٠١ الطلاق‎ 
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تفسير الرازي؛ ج 8: ص 755 المسمى بمفاتيح الغيب. 


الكثاف. الرتمشري؛ ج 4؛ ص .١١4‏ 

.١١ الطلاق‎ 

نبل المرام في نفسير آبات الأحكام؛ محمد حسن صديق خان. ص 587. 
الطلاق .١ ١‏ 

.١ ١ الطلاق‎ 

مريم 307. 

معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني؛ ص .٠4‏ 
الإسراء .7١1‏ 

روائع البيان. محمد علي الصابوني؛ ج ؟؛. ص 908. 
النساء .١8‏ 

شرح المفصل؛ ابن بعيش؛ ج ؟؛ ص 47. 

.١١ الطلاق‎ 

تفسير الرازي. الإمام الرازي؛ ج 4 ص 188. 
الطلاق. 

.١ ١ الطلاق‎ 

مجمع البيان» الإمام الطبرسي. ج 5. ص .٠١5©‏ 
الطلاق .١ ١‏ 

أحكام القرآن. القرطي. ج 14. - ص١٠11.‏ 
الطلاق ٠7‏ 

الطلاق ؟١.‏ 

مجموع فتاوى الإمام أحمد بن تبمية؛ ج “ال ص 79 
نيل المرام في نفسير آيات القرأن؛ محمد حسن صديق خان؛ ص ؟581. 
الناء .١6‏ 

الطلاق ؟٠.‏ 

١07 الطلاق‎ 

الكشاف. الإمام الزغشري. ج 4. ص .15١ - ١١9‏ 
الطلاق ,.١"”- ٠7‏ 

.١4 الطلاق‎ 

.٠86 الطلاق‎ 

الطلاق ؟٠.‏ 

.١٠ 7 الطلاق‎ 

. ١١ الطلاق‎ 

.١7” - ٠7 الطلاق‎ 

.١١ الطلاق‎ 


رضنا 


الطلاق لا١.‏ 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد و التعطيل في توجبه المتشابه اللفظ في آي التنزيل؛ أحد إبراهيم بن الز بير العاصمي 
الغرناطي. ج 7. ص 1١841 - 1١88‏ بنصرف,. تحقيق: سعيد فلاح؛ دار الغرب الإسلامي. 
الطلاق ١7‏ . 

.١١ الطلاق‎ 

.٠١ الطلاق‎ 

.١١ الطلاق‎ 

الطلاق ؟١.‏ 

دلائل الإعجاز. عبد القاهر الجرجاني. ص ١87‏ . 

غافر 7177 

الأنعام 178. 

.17١ البفرة‎ 
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معجم مفرداث الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني؛ ص ١٠١‏ - لا٠.‏ 
البقرة ١؟7؟.‏ 

بونس 49. 

بونس 48. 

.١08 الجمعة‎ 

النساء 4ل. 

.٠١ الطلاق‎ 

الطلاق ؟١.‏ 

مجموع الفتاوي. ابن ثيمية. ج 717 ص 1 7. 

. ١7١ الطلاق‎ 

مفاتيح الغيبء الإمام الرازي؛ ج ١48‏ ص .11١‏ 

البقرة 69؟1١.‏ 

معجم مفردات الفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني. ص 188. 
النساء .١9‏ 

الطلاق ؟٠.‏ 

روح المعانيء الألوسي. ج 8؟. ص 177.؛ دار إحياء الثراث العربي. 
الطلاق .١1‏ 

.'١14 الطلاق‎ 

روح المعاني: الألوسي. ص 18. ص 157 . 

الكشاف, الإمام الزتشري؛ ج 4؛ ص .١١١‏ 

شرح المفصل؛ ابن يعيش. ج 7 ص ١78‏ - 1585. 

.١1 الطلاق‎ 


نذرثا 


الطلاق 1 .١‏ 
المؤمنون .٠١‏ 
الفرفان 117 . 
الأنعام ١؟.‏ 


الحج .٠0‏ 
اليفرة 51 . 
العلرر الو 
معجم مفردات الفاظ الفرآنء الراغب الأصفهاني- ص 07؟. 


.١1 الطلاق‎ 

معجم مفرداث الفاظ الفرآن؛ الراغب الأصفهاني. ص 177 
الطلاق 1'. 

الطلاق 1 ' 

غائر 314 


معجم مفردات الفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني؛ ص .١7 - ١1‏ 
بوننى :19 

البقرة 184. 

.١ 14 الطلاق‎ 

.١14 الطلاق‎ 

مجمع البيان. الإمام الطبرسي؛ ج .١‏ ص .١٠١8‏ 
الطلاق ٠14‏ 

لقمان 714 

.08١ - 5 الشورى‎ 

٠14 الطلاق‎ 

.'١14 الطلاق‎ 

البحر الحيط» أبو حيان التوحيدي؛ ج ١48‏ ص 181. 
الطلاق .٠1‏ 

.٠6 الطلاق‎ 

مفائيح الغيب. الإمام الرازي. ج 8. ص 118. 
الكشاف. الإمام الزغحشري. ج 4؛ ص .١5١‏ 
الطلاق 3 .٠‏ 

مفاتيح الغيب. الإمام الرازي. ج 8؛ ص 518. 
النور .7١‏ 

الكثاف. الإمام الزعغشري. ج 14-. ص ١١١‏ - ؟175, 
الطلاق 05. 
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الطلاق لا٠.‏ 
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الكشاف. الإمام الزغغشري. ح 4؛ ص ١17‏ - 1717. 
شرح شافية ابن حاجب. ج ١؛‏ ص 41. 

شرح شافية ابن حاجب. ج ١١‏ ص 41. 
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الطلاق لا١٠.‏ 

شرح المفصل. ابن يعبش. ج ا-. ص 14. 
النساء 49. 

.5١ النحل‎ 

.١٠١١ هرد‎ 
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. ١9 الطلاق‎ 
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.٠1 الطلاق‎ 

.١٠8 الطلاق‎ 
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الخاتمة 


ليست الخاتمة في هذا المقام سوى وقفة استراحة قصيرة قصد استجماع القوة واستعادة 
النفس لانطلاقة أفوى فقد ينتهي جهد الباحث ولا ينتهي البحث. ذلك أن موضوع الإعجاز في 
الآيات المحكمات فضاء واسع لا حدود له إذ لو أفنت الإنسانية عمرها من أجل كشف أسراره 
البيانية ما بلغت منه معشارا منها لقوة الله القاهر فوق عباده ولعظمة بيانه القرآني. وهذه 
الأطروحة العلمية التى تبدو ضخمة بحجمها ما تنارلت من هذا الموضوع الواسع إلا نماذج 
تطبيقية أربعة خاصة بالعبادات و أربعة خاصة بالمعاملات. وهي قلبل من كثير وفق منهج علمي 
لغوي (وصفي وظيفي) في مبداين أساسين من مبادئه هما مبدأ رفض الترادف ومبدا ربط النحو 
بالبلاغة. هذا المنهج الذي دعا إليه الدكتور الفاضل جعفر دك الباب المشرف على رسالتي 
العلمية الأولى (ما جستير) والدكتور العزيز محمد العيد رئيمة المشرف على أطروحتي هذه 
(دكتوراة دولة)؛ بعنوان الإعجاز البياني ني الآيات الحكمات العبادات والمعاملات؛ وتبناه 
الباحث في أطروحه. ينبع من اتجاه مدرسة أبي علي الفارسي اللغوية الذي بلوره ابن جني في 
الخصائص و عبد القاهر الجرجاني في الدلائل في نظرتين لغويتين متتامتين'''. 
لقد اشتملت أطروحت كما ذكرت في المقدمة على قسمين الأول نظري والثاني تطبيقي؛ وقد 
توجت كل قسم بجملة من النتائج أحسب أنها تخدم البحث العلمي عموما و اللغري خصوصاء أما نتائج 
الباب الأول من القسم النظري فيمكن ضبطها في النقاط التالية: 
- الحركة الإعجازية هي بين مقلدين كثيرين ومجددين قلة منذ القرن الأول إلى اليوم. 
- الإعجاز البياني أخذ ازدهاره في عهد الإمام الجرجاني. 
- الإعجاز العلمي لم تظهر بوادره إلا على يد الإمام الغزالي أبي حامد. 
- القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح إعجاز أبدا إنما استخدم مصطلحات كثيرة قد تؤدي 
بعض معناه مثل البرهان و السلطان والآية. كما وظف فعل يعجزون واسم الفاعل 
معجزين ومعاجزين, في مواطن أخرى مختلفة. 
- مصطلح الإعجاز لم يظهر إلا في القرن الثالث على يد الإمام الواسطي في مؤلفه المعروف 
بإعجاز القرآن. و قد شملها الفصل الأول من الباب وعنوانه: الإعجاز القرآني تاريخه. 
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أما الفصل الثاني منه فقد أفرز النتائج التالية: 
ووجوه الإعجاز هي إطار هام من الأطر التى تحدد لنا بدقة مفهوم الإعجاز. 
الترابط والتكامل بين الدلالتين اللغوية والاصطلاحية لمصطلح إعجاز. وأن اللغوري أصل 
والاصطلاحي فرع عنه لا يفارقه. 
جل التعاريف البى سيقت للوعجاز نتسم بالعموم وينقصها بيان المقصد منه. 
اللقصد شرط أساسي في تحديد التعريف العلمي الدقيق للإعجاز. 
التعريف المتجدد للإعجاز القرآني هو: إثبات عجز الإنس و الجن بالتحدي على أن يأتوا 
بمثل القرآن قصد إظهار صدق الرسول في دعواه البافية. 
الإعجاز البياني: هو إثبات عجز الإنس و الجن على قدرتهم بالتحدي على أن يأثوا بمثل 
القرآن في بيانه فصد إظهار صدق الرسول في دعواه الباقية. 
الإعجاز البياني في الآيات الحكمات هو: إثبات عجز الأنس والجن على قدرتهم 
بالتحدي على أن يأتوا بمثل القرآني في بيان تشريعه عبادة ومعاملة قصد إظهار صدق 
الرسول في دعواه الباقية. 
الإعجاز البياني العلمي مصطلح جديد مقترح وهو: إثبات عجز الإنس والجن على 
قدرتهم بالتحدي على أن تأتوا بمثل هذا القرآن في بيانه العلمي الحكم عبادة ومعاملة 
قصد البلاغ وإظهار صدق الرسول في دعوه الباقية. 


أما نتائج الفصل الثالث فهي على الترتيب التالي: 
مقاصد الإعجاز لا تخرج عن إطار دفع المفسدة وجلب المصلحة. 
من أكبر المفاسد التى دفعها الإعجاز حفظه من التبديل والتحريف والتغيير. 


أما نتائج الباب الثاني فيمكن ضبطها كما يلى: 
مصطاح البيان شامل وواسع في القرآن وهو يعنى الكشف والظهور. 
التوافق التام بين المفهوم اللغوي الأصلي للبيان ومفهومه في القرآن. 
البيان أسبق وأشمل هن البلاغة. 
البيان مصطلح خص بالطائفة المؤمنة والبلاغ مصطلح خص بالطائفة الجاحدة. 
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- البيان تفصيل وتوصيل والبلاغ توصيل. 

- البيان لا يرادف البلاغ في القرآن الكريم. وهذه قد تضمنها الفصل الأول بعنوان البيان 
تعريفه. أما نتائج الفصل الثاني فقد جاءت كالآتي: أنواع البيان في القرآن تؤكد المفهوم 
الواسع والشامل للمصطلح. 
أما الفصل الثالث وعنوانه حقيقة البيان ووسائله. فقد أفرز النتائج المرتبة التالية: 

- المنهج العلمي المتبع يوجب تقديم علم الصرف على علم النحو ويؤكد تكامل العلاقة 
بين النحو والبلاغة. 

- لابيان من غير توخي معاني النحو فيما بين الكلم والعمل وفق قوانينه وأسسسه. 

- البيان هو المصطلح المناسب في التعامل مع آيات الله المحكمات في القرآن الكريم. 


أما القسم التطبيقي فقد اشتمل هو بدوره على بابين الثالث والرابع» أما الباب الثالث 
فقد ضمنته دراسة الإعجاز البياني في آبات العبادات آخذا في ذلك أربع أيات كنموذج تطبيقي 
هي . 
آأيات الطهارة والصلاة والزكاة والحج, و قد أسفر الباب هو بدروه على جملة من 
التتائج أوجزها في مايلي: 
أ) على مستوى مبدأ رفض الترادف: 
- المفردة القرآنية محكمة في معناها ومبناها ومقصدها ودقيقة في استعمالحا. 
- في الصياغة يراعى المعنى ثم الجنس ثم المقصد. على هذا الترتيب. 
- المفردة القرآنية جامعة لمعاني ودلالات واسعة تجعلها صالحة لكل زمان ومكان. 
- في المفردة المحكمة لا تفارق الدلالة الأصلية الدلالية الفرعية الاصطلاحية. 
- تناسب دقيق للأسماء مع الأفعال عموما وخصوصا. 
ب) مستوى ربط النحو بالبلاغة : 
- الفعل لمقام التكليف والاسم لمقام الجزاء. 
- الفعل للفعل الإرادي والاسم لغير الإرادي. 
- اختلاف الجنسين يوجب اختلاف الصيغتين البيانيتين. 
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- الأفعال لمقام الأداء والأسماء لمقام القضاء. 

- الفعل للتجدد ولاسم للثبات. 

- الفضل والمزية والشرف في الإعجاز البياني المحكم هو لتوخي معاني النحو فيما بين 
الكلم عن طريق ربط النحو بالبلاغة. 

- العلاقة بين أول نظم وآخره في الأية المحكمة هي علاقة بيان بمقصد وحكم بعلة. 

- للزمان والمكان والمقصد والملة دور في بلورة الصيغة البيانية امحكمة. 


أما الباب الرابع فقد تناولت فيه بالدراسة الإعجاز البيانى في آيات المعاملات أخذا في 


ذلك كنموذج تطبيقي أربع أيات هي: آبات الآداب الأسرية والترغيب في النكاح والزنا 
والطلاق» وسلكت الخطوات نفسها السابقة في الباب الثالث. وقد كشف الباب هذا عن حملة 
مسن النتائج منها مايتشابه مع باب العبادات ومنها ما يتمايز عنه لتمايز المعاملة عن العبادة. 


ونوجزها فيما يلي: 


قرابة الأشياء وتلاقيها ببعضها البعض توجب اشتراك فعل واحد فيما بينها. 
المصطلح المحكم بمقصد. 

المصطلح الوسيلة هو للعموم والمصطلح الحقيقة هو للخصوص. 

في المعاملة استعمال كثير للأفعال و قليل للأسماء. 

المعاملة أداء والعبادة أداء وقضاء. هذا في المستوى الإفرادي أما نتائج المستوى التركيي 
فهي كالآني: 

- مقام الأمر هو: انعدام الفعل ومقام النهي وجود الفعل المخالف. 
- منهجية الإجمال أولا ثم التفصيل ثانيا في آيات المعاملات والعبادات. 
- قاعدةالخاص للخاص والعام للعام في آيات المعاملات. 

- دور العلة في بيان المحكم وبلورة الصيغة البيانية المحكمة. 

- ارتباط الأحكام في العبادة والمعاملة بالإيمان بالله. 

- في الصيغة البيانية الحكمة الأمر أولا ثم النهي ثانيا. 
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وبعد هذا كله نعترف من البداية أن ما قدمناه ما هو إلا جهد ضئيل وعمل صغير 
نعتيره قطرة من بحر. ودراستنا لآيات الأحكام العبادات و المعاملات كما هو واضح كانت 
مركزة على جانب لغوي واحد هو البيان في مستواه الإفرادي برفض الترادف والتركيي في ربط 
النحو بالبلاغة؛ واأحسب أنني التزمت بما صرحت به في المقدمة وحرصت في هذه الدراسة على 
الجمع بين الأصالة (التراث) والمعاصرة (علم اللغة الحديث). وتثبيتا لهذا المبدأ وتفصيلا له 
يقول: الدكتور جعفر دك الباب ... ومن ضرورة ربط الحاضر بالماضي من أجل السعي نحو 
مستقبل أفضل. ولابد مع ذلك من الإقرار بما يلي: كما أن من غير المعقول أن يكون كل ما جاء 
في التراث خاطئا فليس كل ما جاء في التراث صحيحا بالضرورة لذا يجب أن ندرس التراث 
بعناية وموضوعية؛ ونشبت الصحيح والإيجابي فيه ونتمسك بهء و نشير إلى الخاطىء السلبي 
فنستبعده. إن مثل هذا الموقف من التراث لا يعني بحال من الأحوال الانغلاق على تراث 
السلف والابتعاد عن العلم الحديث؛ وعدم الأخذ بمنجزاته بل يعني الدعوة إلى المتابعة المستمرة 
للعلم الحديث والإفادة منه في فهم التراث لاستخدامه إيجابيا في معالجة قضايانا ومشاكلنا 
الراهنة: فالتراث والحالة هذه يجب أن يسخر لخدمة الحياة في الحاضر والمستقبل؛ لا أن يكون من 
المعروضات التى توضع في المتاحف' ". 

والبحث في الإعجاز البياني في الآيات المحكمات يبقى مشروعا كبيرا للدراسات 
التطبيقية التي يبدو عليها نقص كبير. وسنحرص في المستقبل على استيفاء كل الآيات الحكمات 
الخاصة بالمعاملات كالربا والعقود والقتال والغنائم والتأديب والعلافات الدولية والسياسات 
الخارجية الداخلية والتجارة ... الخ لأهميتها في العصر و لكونها تحمل في بطونها أسرار كبيرة 
ونتائج علمية هامة؛ ثم يلي ذلك على الخط نفسه الآيات الحكمات الخاصة بالعقائدء ومع هذا 
الجهد والعمل أؤكد ثانية أني ما قدمت إلا جزءا صغيرا من فضاء هذا الإعجاز البياني الواسع. 
إذ القرآن ليس محكما فقط ولكن محكم ومتشابه فال تعالى: لهو الى أَنزْلَ عَلَيِكَ ألْكتبٌ مِنْه 

فإذا وفقنا في ذلك فستأخذ الآيات المتشابهات نصببها بعد ذلك وهو مما لاشك فيه عمل كبير قد 
لا يقوى عليه الجهد الفرديء. وعليه فلا بد من فريق عمل جاد صبور وإننى لموفن بعد ذلك بالستائج 
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الإيجابية الى ستفرزها الجهود الجماعية المخلصة كل هذا يقودني إلى تأكيد ملاحظة هامة هي كالأتي: 


نظرا لكبر موضوع الإعجاز وسعة مساحته التي تظهر كأن لا حدود لها فإني أرفع دعوة 


والح ني الطلب لإخراج الإعجاز القرآني من دائرة الموضوع إلى فضاء العلم الرحب أي (العلم 
القائم بذاته) الذي له أسسه ومعالمه ومبادئه و أعلامه. ونلقبه بعلم الإعجاز القرآني؛ يدرس في 
الجامعات الإسلامية وجامعات العلوم الإنسانية وجامعات العلوم التجربية كعلم لا كموضوع 
كل في اختصاصه وبالمناسبة أقدم جملة من إجراءات عملية أولية في طريق تأسيس علم الإعجاز 
القرآني وهي كالآتي: 


عقد ملتقيات وندوات وأيام دراسية علمية متعددة في علم الإعجاز القراني. 

انتقاء هيئة علمية وطنية في شتى التخصصات العلمية والأدبية والإنسانية والشرعية. 
تحديد الوظيفة والمهمة الخاصة بالهيئة العلمية للوعجاز القرآني. 

وضع برنامج وخطة عمل متكاملة وفانون أساسي وداخلي للهيئة العلمية لضبط سيرها. 
توفير مقر وطن للهيئة العلمية وفتح لسان مركزي لها في شكل مجلة فصلية علمية خاصة 
بالإعجاز القرآني وتخصيص ميزانية لها لبعث نشاطها. 

فتح نقطة التواصل والاحتكاك والتبادل في الوطن العربي الإسلامي مع الحيئات الخاصة 
بالإعجاز القرآني. 

تثبيت علم الإعجاز كمادة رسمية في العلوم الإسلامية في كل المراحل؛ وني الأدب 
العربي والعلوم الإنسانية والطبية والتكنولوجيا لكونه شاملا لها ولغيرها. وني الأخير 
أضع هذا المقترح أمانة في عنق أولي الأمر آملا أن يدركوا الحقيقة التى بها نخدم هده اللغة 
الشريفة و هذه العلوم الرفيعة التى ترفع صروح الحضارات و تعلى قيمة ا جتمعات 
فيلتزموا بها عاملين وذاك ما نبغي و شكرا. 


هوامسي الشفاتهة: 


؟؟_1_) 


لشف 


أسرار اللسان العربي- د.جعفر دك الباب- ص7١8-‏ الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع - ط١-1490.‏ 
النظرية اللغوية العربية الحديثة- د جعفر دك الباب- ص ؟7. 
آل عمران /ا١'.‏ 
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بيان الإعجاز في القرآن - الإمام الخطابي - دار المعارف - 1117 - ذخائر العرب . 

البديع في ضوء اساليب القرآن - عبد الفتاح لاشين - دار المعارف - ط, القاهرة - مصر - ١996‏ . 
تشريح النص - د.عبد الله محمد الغذامي - دار الطليعة للطباعة والنشر-بيروت -لبنان -ط؛- 1١981/‏ 
تفسير النصوص في الفقه الإسلامي - د .محمد أديب صالح - المكتب الإسلامي . 

نقديم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع - الإمام الدبوسي - مخطوطات دار الكتب المصرية . 

تسهيل الرصول إلى علم الأصول - الشبخ محمد الحلاري . 

التعبير الفني في القرآن - د/ بكري شيخ أمين - دار الشروق - ط, .148٠-‏ 

التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن - الزملكاني - ط١‏ - م المعاني - بغداد. 

التصوير الفنى في القرآن - سيد فطب - دار الشروق . 

تاربخ العلوم في القرآن - محمد علي الصابوني - دار الرحاب . 

تاريخ أداب العرب - مصطفى صادق الرافعي - دار الشروق . 

تاريخ فكرة إعجاز القرآن - الأستاذ نعيم الحمصي - مؤسسة الرسالة . 

تاويل مشكل القرآن - ابن قتيبة - طبعة الحلبى - 14814 . 

تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد - ابن مالك - دار الكاتب العربي - القاهرة - ١938‏ . 

التعبير الزمني عند النحاة العرب - عبد اللّه بوخلخال - ديوان المطبوعات الجامعية - الجزائر . 
توحيد الخال - عبد الجيد الزنداني - منشورات دحلب - الجزائر . 

الترادف في اللغة - حاكم مالك لعبي - منشورات وزارة الثقافة والإعلام - الحمهورية العراقية - ١14٠‏ . 
تهذيب الأخلاق - فخر الدين الحسيني - منشورات الكتبة العصرية - صيدا - بيروت . 
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ثلاث رسائل في إعجاز القرآن - الرماني والخطابي وعبد الفاهر الحرجاني - حققها وعلق علها - محمد 


خلف الله ود/ محمد زغلول - ط١‏ - دار المعارف - مصر . 
الجنى الداني في حروف المعاني - الحسن بن قاسم المرادي - دار الأفاق الجديدة . 
حاشية الحصريى - الحصري . 
حاشية الأنباني على رسالة الصببان في علم البيان - مطبعة الأميرية -القاهرة -751١ه‏ . 
ديناميكية النص - تنظير وإنجاز - د/ محمد مفتاح - ١‏ - 1447 -امغرب - دار البيضاء . 
دراسة المعنى عند الأصوليين - د/ طاهر سليمان حمودة - الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع . 
دراسات في علم اللغة - كمال بشر . 
دراسة الجملة في العربية - د/ جعفر دك الباب - جامعة التكوين المواصل - تيزي وزو؟1484. 
دروس في اللسانيات العامة - ف دي سوسير - المؤسسة الجزائرية للطباعة . 
دلائل الإعجاز - عبد القاهر الجرجاني - دار المعرفة - بيروت - لبئان -1481 . 
رياض الصالحين - الإمام النووي - دار الكتاب العربي - ١91847‏ . 
روائع البيان - نفسير آياث الإحكام - محمد علي الصابوني - مكتبة رحاب - الجزائر . 
السيرة النبوية - ابن هشام - المكتبة العصرية. 
الصبغ البديعي في اللغة العربية - د/ أحمد موسى - نشر دار الكائب القاهرة - 19318. 
صفاء الكلمة - عبد الفتاح لاشين - دار المربخ للنشر. 
الظاهر القرآنبة - مالك بن ني - دار الفكر. 
علم اللغة - عبد الواحد وافي - دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 
علوم البلاغة - أحمد مصطفى المراغي - دار القلم - بيروت -لبئان. 
عروض الأفراح - بهاء الدين السبكي - طبع الحلبي. 
علم أصول الفقه - عبد الوهاب خلاف - الزهراء - ط, - الجزائر - ,.1485٠‏ 
علم المعانيى - عبد العزيز عتيق - دار النهضة العربية - بيروت - لبنان. 
العقل وفهم القرآن - الحارث بن أسد المحاسبي - دار الكندي للطباعة والنشر والتوزيع. 
غرائب اللغة العربية - رفائيل نخلة البسوعي - دار المشرق - بيروت - لبنان. 
فقه السئة - السيد سابق -دار الكتاب العربي - ط, - 14417. 
مجموع فتاري شبخ الإسلام - ابن تيمية - المكتب التعليمي السعودي بالمغرب. 
فقه اللغة في كتب العربية - عبد الراجحي - دار النهضة العربية - بيروث -لبنان. 
الفوائد المشوى - ابن القيم الجوزية - ط؛ - نشر الخائجي - مطبعة السعادة. 
الفروق في اللغة - ابو هلال العسكري - دار الآفاق الجديدة. 
فقه اللغة - عبد الواحد وافي - دار نهضة مصر للطباعة والنشر. 
القضاء والقدر - محمد متولي الشعراري -دار الشروق .١18841-‏ 
القراعد الفقهية - أحمد الزرقاء - المكنب الإسلامي. 
نضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث - مازن الوعر - دار طلاس- دمشق- .١488‏ 
قضية الإعجاز القرآني وآثارها ني ندرين البلاغة العريية-عبد العزيز عبد المعطي عرفة -عالم الكتب. 
القياس في النحو - منى إلياس - دار الفكر - ط, - 11806. 
الكتاب والقرآن فراءة معاصرة - محمد شحرور - الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع- ط١‏ - .١1940‏ 
كتاب شرح الأربعين - الإمام النووي - بدون طبعة. 
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كتاب الصناعتين - أبو هلال العسكري - المكتبة العصرية - صيدا - بيروت. 

كتاب شروح التلخيص - الإمام التفتزاني - طبع الحلي. 

كشف الأسرار على أصول البزدوي - عبد العزيز البخاري. 

اللغة العربية الفصيحة في العصر الحديث - سمر روحي الفيصل - إنحاد الكتاب العرب - دمشق. 

اللغة العربي معناها ومبناها - د/ تمام حسان - دار الثفافة - الدار البيضاء - المغرب. 

اللمع في العربية - ابن جني أبو الفنح - عالم الكتب - مكنبة النهضة العربية - ط؟ - 1588. 

اللسانيات العامة والميسرة - علم التركيب - أنوار - باني عمير سليم بابا اعمر. 

لغة المنافقين في القرآن - عبد الفتاح لاشين - 5-١‏ - دار الرائد العربي. 

لغات العرب - عبد الفتاح الدجنيى - مكتبة الفلاح. 

مصطلحات بلاغية - د/ أحمد مطلورب - ط - العراق. 

المعاني في أساليب القرآن - د/ عبد الفتاح لاشين - دار المعارف. 

مباحث في علوم القرآن - مناع القطان - مؤسسة الرسالة. 

من روائع الفرآن - تأملات علمية وادبية في كتاب الله عزل وجل - محمد سعيد رمضان البوطي - مطبعة 
الفارابي - سوريا. 

معجزة القرآن - محمد متولي الشعراوي - مكتبة الرحاب. 

الموجز في شرح دلانل الإعجاز في علم المعاني - د/ جعفر دك الباب - دار الجيل - دمشتى - ط,-٠148.‏ 
مدخل إلى علم النحو والصرف - عبد العزيز عتيق - دار النهضة العربية - ط *. 

معالم المنهج اللاغي عند عبد لقاهر الجرجاني - د/ محمد بركات حمدي أبوعلي - دارالفكر - عمان - الأردن. 
اللدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - د/ عبد الكربم زيدان - مؤسسة الرصالة - مكتية القدس - ط١‏ -19848. 
محاضرات في الصوت والمعنى - رومان جاكويسون - ترجمة حسن ناظم وعلي حاكم صالح - ط١-‏ 1984. 
الموافقات في أصول الفقه - الإمام الشاطي - 4 أجزاء - مطبعة المكتبة التجارية - مصر. 

مقاصد الشريعة الإسلامية - الأستاذ محمد الطاهر بن عاشور - الدار التونسية للنشر. 

مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها - الأستاذ علال الفاسي - مكتبة الوحدة العربية - الدارالبيضاء 

المنخول من نعليقات علم الأصول - أبو حامد الغزالي - دار الفكر. 

الموازنة بين أبي نمام والبحتري - الأستاذ محمد محي الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة - 1984. 

مواهب الفتاح - ابن يعقوب المغربي - (شروح ٠‏ ضمن التلخيص) - طبعة الحلبي. 

المصطلح النحري - د/ عمد عرض الفوزي - (نشأته ونطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجري) - ديوان 
المطبوعات الجامعية - الجزائر - 1847. 

محاضرات في الألسنة العامة - فردينان ده سوسر - ترجمة يوسف غازي ومجيد النصر -دار المنشورات. 

مفهوم النص - الدكتور ناصر حامد أبو زيد - المركز الثقاني العربي. 

المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغري - د. رمضان عبد التواب - الناشر مكتبة الخانجي - القاهرة. 
المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني- د. أحمد جمال العمري - مكتبة الخانمي - القاهرة. 

الموجز في شرح دلائل الإعجاز في علم المعاني - د. جعفر دك الباب - دار الجبل - دمشى. 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - ابن الأثير - مكتبة نهضة مصر - *' 19489. 

المطول - سعد الدين التفتازاني - أحمد كامل بتركيا - 1759 هل 

مكانة الخليل أحمد في النحو العربي - د. جعفر نايف عبابسة - دار الفكر للنشر والتوزيع. 

الحكم والتشابه في القرآن الكريم - د. محمد التومي - الكتاب )١(‏ - 1148 - شركة الشهاب - الجزائر. 
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المجاز وأثره في الدرس اللغوي - محمد بدري عبد الجليل - دار النهضة العربية - بيروت - لبنان. 

مرآة الأصول في شرح مرفاة الوصول - منلا خسرو - (عن تفسير النصوص). 

ملاك التأريل -- أحمد بن إبرأهيم - دار الغرب الإسلامي. 

المدخل الفقهي العام - مصطفى أحمد الزرفاء - مطابع الفباء - الأديب - دمشق. 

مختصر النذري - النذري - لسئن أبي داوود - تحقيق أحمد محمد شاكر. 

المدخل في الفقه الإسلامي - تعريفه وتاريمه ومذاهيه - الدار الجامعة. 

المحلى - ابن حزم الظاهري - ط المبرية - تحفيق وتعليق - أحمد شاكر. 

نحو وعي لغوي - د/ مازن مبارك - مكتبة الفارابي - دمشق - ١/ا19.‏ 

الكت ف إعجاز القرآن - الإمام الرماني - دار المعارف. 

نحو نظرة جديدة إلى فقه اللغة- جعفر دك الباب - الأهالي للطباعة والنشر والتوزيع - ط, - 1948. 

نظرية المفاصد عند الإمام الشاطي - أحمد الربسوني - المعهد العالمي للفكر الإسلامي. 

النهاية - ابن الأثير - المطبعة الخيرية. 

النحو العربي والدرس الحديث. بحث في المنهج - د. عبد الفتاح الراجحي - دار النهضةالعربية - لبنان. 
النظرية اللغوية العرببة الحديئة - د. جعفر دك الباب - م. اناد كتاب العرب - ط, - 1417 - دمشق. 
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و- الدوريات والمجلات: 

حوليات جامعة الجزائر - العدد لا٠‏ -141975. 

حوليات كية الآداب (يجلد رقم )١7‏ - جامعة عبن شمس - مصر. 

يحلة الفكر العربي - عدد 1١‏ - السنة الثامئة - يونيو 1941. 

يحلة المعرفة - العدد 7514 ( الدراسات الصونية في التراث اللغوي العربي ) - الدكتور جعفردك الباب. 
المعرفة : مجلة لقافية شهرية - العدد 181 - السنة 1945. 

المونف الأدبي - بحلة شهرية - العدد 7١7‏ - نوفمبر 1945 - إتحاد كتاب العرب - دمشق. 


ا لم ا يا ا فت 


«ه 20 دراسة لفغوية لمفهوم الآبة في القرآن - د. محمد العيد رئيمة - جامعة الجزائر - 19197-1991. 
20# في إعجاز القرآن الكريم - د.عمار ساسي - جامعة الجزائر - 1991-1891. 


ح- المراجع باللغة الأجنبية: 
باللتاللت 
5 نعم لاط - علد ممغع عناو أ أذاناوم ذا عل ونه 
. 52811215 60111015 - (لأصناه810 كعمرمة)) عنالأأذاناع10! ا امم ؤاء|ا0 
0زأه) لمقصدة عترلهعط(! - أعمزايةلا غعلمم - عأورغمغع عنال1اكادعداا عل كأمعمؤاع 
- مقطاوا! - غاأزوع لانن - عر26ة! أنلهم - نوأئإة5 مدتأكاءرط©) - عناواأذتناعمً! ذاه مملغةتالم 
1011 1101131011 
, ©055ا12810 علءلةئززا - ممروعةزن عغ)112 - تمطناجا مدعل - عناوتأكانعمذا دا عل عنتمصدهزاءز 
. تلاك 2 قوع مطعانء10] - لاأعطرع ارما وعطعاناءل0 025آ 
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